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الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله، من شرور أنفسنا وسيّئات               



 
- ب-

أعمالنا، من يهدي االله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدا، والصّلاة والسّلام على                
وم أشـرف الخلق الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى ي               

  :الدّين، أمّا بعد 
  :لقد أنعم االله عليّ بإتمام البحث المقدّم لنيل شهادة الماجستير الذي كان تحت عنـوان   

  
  

  الأمـر ودلالتـه على الأحكـام من خـلال سـورة البقـرة
  –دراسـة أصـوليّة فقهيّـة   -

  

تتضمّنه هذه  وقـد أنعم االله عليّ ثانيّة إلى اختيار موضوع بحث شهادة الدكتوراه الذي                
جعلت له  ..ولمعرفة معالم هذا البحث، وجوانب الدّراسة فيه والمسائل التي يدور حولها          .. الرّسالة

  :هذه المقدّمة وضمّنتها النّقاط الآتيـة 
  

  .التّعريف بموضوع البحث:  أوّلا   
لأحكام عند دراستي لكثير من المسائل الفقهيّة لفت نظري أنّ الشّارع الحكيم ربط كثيرا من ا                

 بعدد معيّن، فتولّدت لديّ فكرة تتبّع هذه المسائل وجمعها من خلال استقراء أبواب الفقه               الشّـرعيّة 
  المخـتلفة، ضـمن دراسة مقارنة، لبيان هذا المقدار ووجه حكمة الشّارع منه، في بحث مستقلّ تحت           

  :عنـوان 
  

 ةمسائل العدد في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة في الحكم والحكم
 

ولكـن بعـد تعاملـي مع المادّة العلميّة، تبيّن لي أنّ الموضوع واسع، ومسائله متعدّدة                  
 -غالب–فعزمت على حصر الدّراسة في قسم العبادات حتّى أتمكّن من استقراء            ... ومتشـعّبة 

  :المسائل التي تضمّنت مقدارا معيّنا، فكان عنوان البحث بعد التّعديل على المنوال الآتـي 
  

  ل العدد في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة في الحكم والحكمةمسائ
  -قسم العبادات أنموذجـا -

    

  .إشكـاليّة الموضـوع: ثـانيّا   
لقـد ربط الشّارع الحكيم كثيرا من الأحكام الفقهيّة بمقادير معيّنة، فجاء موضوع هذا                

  :البحث لكي يجيب على بعض الإشكالات الآتيّـة 
  

   المسائل الفقهيّة في قسم العبادات التي قيّدها الشّارع الحكيم بمقادير      ما هي مختلف-/أ



 
- ج-

    معيّنة؟
   الحنفيّة،  –  مـا هـي مختلف وجهات نظر فقهاء المذاهب السنيّة الخمسة  فيها                -/ب

  ؟ -                المالكيّة، الشّافعيّة، الحنابلة، الظّاهرية
  تندوا إليها في تعيّين وتحديد هذه المقادير، وما مدى قوّتها   ما هي الأدلّة التي اس-/        جـ

 ؟        وضعفها في ميزان الشّرع 
   هل  الخلاف في مثل هذه المقادير موقوف على ما قرّره الشّارع الحكيم، أو يجري                 -/         د

  ة، وأحوال بيئاتهم                  فيه الاجتهاد، من قياس وأعراف النّاس من خلال تجاربهم اليوميّ         
 ؟               المختلفة 

 ـ    ما هي الحكم الظّاهرة التي أناط بها الشّارع الحكيم تعيّينه لبعض المقادير دون              -/هـ
                 غيرها ؟

  

وستكون الدّراسة مقتصرة على    ،  -   –فهذه الإشكالات سيجيب عنها هذا البحث       
بمدى اعتبار هذا المقدار    :  الشّرعي حول العدد بصورة مباشرة، أي        المسائل التي يدور فيها الحكم    

أو عـدم اعتباره، وإليك المسألتين الآتيتين، واللّتين من خلالهما سيتبيّن لك، أنّ ما شابه الأولى                
سيكون محلاّ للدّراسة داخلا في إشكاليّة هذا الموضوع، وما شابه الثّانية سيكون خارجا عن محلّ               

  :الدّراسة 
  

ما هو عدد ركعات الصّلوات المفروضة ؟ فمثل هذه المسألة          :  المسـألة الأولى     -
وما شابهها يدخل في صميم إشكاليّة هذا الموضوع، لأنّ عرض المادّة العلميّة سيجيب             
علـى تحديد عدد معيّن، وتكون الأدلّة المستدلّ بها ووجه الدّلالة منها يدور فحواها              

  .على مقدار وعدد معيّن
 

ما هو عدد فرائض الوضوء ؟ فمثل هذه المسألة وما شابهها           : ســألة الثّانية    الم -
أن عددها ستّة أو سبعة،     : لـيس داخـلا في صميم هذا البحث، لأنّنا لو قلنا مثلا             

وعليه ..سـيكون عرض المادّة العلميّة يعالج مدى اعتبار هذا الأمر فرض أم غير فرض    
 منها لا يدور فحواها على عدد أو مقدار         تكـون الأدلّة المطروحة ووجه الاستدلال     

 .ومثل هذا خارج عن إشكاليّة هذا الموضوع..معيّن
  

 - سواء من المنقول أم من المعقول      –هـذا الـبحث يعالج المسائل التي تدور أدلّتها          : إذا  



 
 - د-

حول مقدار أو عدد معيّن فحسب، وأمّا ما دارت أدلّته ووجه الدّلالة منها على غير العدد، فهو                 
رج عن طبيعة هذا البحث، والأسلوب الذي صيغت به عناوين المسائل من خلال خطّة هذا               خا

  .البحث يبرز ويبيّن بصورة واضحة إشكاليّة الموضوع
  

كفضل صلاة  : وهذا البحث أيضا لا يتناول مسائل العدد الواردة في فضل بعض الشّعائر             
ها، وذلك لأنّ مثل هذه الأمور تدخل   وغير...الجماعـة، وفضل الصّلوات الرّاتبة، وفضل الزّكاة      

وجوب وندب وتحريم وكراهة في فضـائل الأعمـال، ولا تتـرتّب علـيها أحكام شرعيّة من        
  .باستثناء ما اقتضته الدّراسة لمسائل ارتبط العدد أو المقدار فيها ببعض فضائل الأعمال..وغيرها

  

 .أسبـاب اختيـار الموضوع: ثـالثا   
  : البحث فيما يأتي أوجز دواعي اختيار هذا

  

  إنّ الدّارس للفقه الإسلامي يدرك مدى الاتّساع المذهل لمسائله، والتّشعّب العميق لدقائق                   -/ 1
         جـزئياته، فيبذل كلّ ما أوتي من فطنة وفراسة لكي يكوّن نظرة شاملة حول كلّ جزئية                

  ثل هذه الدّراسات تفتح للقارئ كلّ ما              بعـد استقراء واسع لأبواب الفقه المتنوّعة، لأنّ م        
  فانطلاقا ..       أغلق أو استعصى عليه، فيصل إلى بغيته بأيسر جهد، وأسهل سبيل، وأقلّ وقت            

         من هذا أردتّ أن أحصر الدّراسة في جزئيّة واحدة، باعتماد عمليّة الاستقراء للوصول إلى               
  .د العدد في الأحكام الفقهيّة الخاصّة بقسم العبادات       نظرة عامّة ودقيقة ومحدّدة حول ورو

  

  تـوجّه الدّراسات المعاصرة للفقه الإسلامي نحو بحث جزئيّة محدّدة بتتبّعها ضمن أبواب              -/ 2
  فأردتّ مسايرة هذا الاتّجاه باختياري لجزئيّة العدد الذي ارتبطت به كثير                  ...       الفقه المختلفة 

 ـ     ام الشّرعيّة، فجمعت مسائله وعرضتها في دراسة مقارنة حسب ما تقتضيه                  مـن الأحك
  .       منهجيّة الفقه المقارن، وأسس البحث الأكاديمي الحديث

  

  لعدم وجود علاقة   ..لقد ظهرت فئة من المثقّفين اليوم ينعتون الشّريعة بالبساطة والسّطحيّة          -/ 3
 مع ما  –لحساب والقياس، فحاولت أن يكون هذا البحث               بينها وبين ما يسمّى اليوم بعلم ا      

  حجّة تحدّ من طعون ألسنتهم في تراثنا الفقهي، ببيان مكانة الحساب            -كتب في هذا المجال         
 في أحكام الشّريعة الإسلاميّة مع بيان وجه الحكمة       ..والتّقديـر والقـياس والكيل والوزن           
  .والسرّ في ذلك      

  

  اديـر والمكايـيل الشّرعيّة أصبحت في يومنا هذا لا تعرف بتلك الأسماء التي اصطلح               المق -/ 4



 
 - ه-

         عليها من قبل فقهاؤنا، ذلك أنّ وحدات القياس تغيّرت وتنوّعت، الأمر الذي دعاني إلى              
  .       بحث هذا الموضوع للتّوفيق بين المصطلحات الشّرعيّة والوحدات الحاليّة للقياس

  

  كانت تطرح عليّ استفسارات من قبل العديد من النّاس حول          ..ا أزاول حياتي العمليّة   وأن -/ 5
  :       أحكام شرعيّة مرتبطة بمقادير محدّدة، وكان من صيغ هذه الأسئلـة 

  

  ؟...  ما هو عدد   -
  ؟...  ما هو مقدار  -  
  ؟...  ما هو نصاب -  
  ؟...  ما هي مـدّة -  
  ؟...  ما هي مسافة -  
  ؟... ما هي فديـة  -  
    ...؟  ...  ما هي كفّارة -  

  

فـأردتّ أن تكون مادّة هذا البحث سبيلا للإجابة عن مثل هذه التّساؤلات فيما يخصّ               
  .مسائل فقه العبادات

  

  كثيرا ما يختلف الفقهاء في تحديد المقادير وضبطها لبعض الأحكام الشّرعيّة، وهذا ما يترك -/ 6
  فللتّقليل من هذه الحيرة    ..الحيرة والتردّد في اختيار أصحّها وأدقّها           لـدى المسـلم بعـض       

         ودفـع هـذا التردّد، اخترت هذا البحث لتبيّين المقادير المجمع عليها والتي لا تحتاج إلى                  
   مرتّبا مسائل هذه المقادير حسب      –       اجـتهاد، ثم عرض ما وقع فيه اختلاف بين فقهائنا           

  ، مع محاولة تقريب وجهات النّظر واختيار أصحّها باعتماد   -ب أبواب فقه العبادات          تـرتي 
  .        قوّة أدلّتها، ومحاولة الوصول إلى المقدار المراد من قبل الشّارع مع بيان الحكمة منه

  
  

  .أهـداف البحث: رابعـا   
  :ي أصبو من خلال هذا البحث إلى تحقيق أهداف عديدة أذكر منها ما يأتـ  
    

   إبـراز أهمـيّة العدد في التّشريع الإسلامي من خلال قسم العبادات ببيان مدى ارتباطه                -/ 1
  .         وعلاقته بالتكليف الشّرعي

  . حصر غالب المسائل المجمع عليها والمختلف فيها التّي لها علاقة بالعدد في قسم العبادات-/ 2
  



 
- و-

  ت بوحدات القياس المختلفة فربطت كثيرا من الأحكام         إثبات أنّ الشّريعة الإسلاميّة اهتمّ     -/ 3
  .       الشّرعيّة بها

  

   إبـراز مختلف وجهات الفقهاء وأدلّتهم ووجه الدّلالة منها في اعتماد بعض المقادير دون                -/ 4
          غيرهـا مـع محاولة الوصول بالقارئ إلى معرفة الرّاجح من هذه الأعداد عند اختلاف               

  هـاء فـيها، باعتماد قواعد التّرجيح، وما رآه المحقّقون من أهل العلم أنّه قريب إلى                        الفق
  .        الصّواب، بالاستناد إلى قوّة الدّليل ومنطق التّشريع

  

   أصبحت كثير من العلوم الإنسانيّة تحرّر في العصر الحديث على شكل موسوعات جامعة               -/ 5
   فسأسعى..ر في طيّات الأسفار والمصنّفات وفق معيار محدّد ومعيّن                لكثير من الشّتات المتناث   

        –   -                مـن خـلال هذا البحث إلى ضبط غالب المسائل والأحكام التي ورد فيها ذكر  
 تكون عونا لكلّ قارئ، ودليلا لكل      ..العـدد، وأجمـع متناثـرها ضمن وحدة بحث منفردة                
  .مسائل العدد المتعلّق بالعباداتفيما يخصّ .. باحث       

  

  .المنهجيّـة المتبّعـة في البحث: خـامسا   
  

  : اعتمدت في بحثي هذا على منهجيـن   
    

  .تقصّيت من خلاله: المنهج الاستقرائي : أوّلا   
  مسـائل العـدد التي تعلّق الحكم الشّرعي فيها بمقدار معيّن، وذلك بتتبّعي لأبواب فقه                -/ 1

  .بادات من خلال كتب الفقه خاصّة وكتب التّفسير وشروح الحديث عامّة        الع
  

  استقراء آراء المذاهب الأربعة مع المذهب الظّاهري في كلّ مسألة باعتماد مصادر ومراجع  -/ 2
         كلّ مذهب والتي تعبّر حقيقة عن قول أصحابها، معرضا عن نقل رأي أيّ مذهب من غير                

  ذلـك تفاديا لما وجدته في بعض كتب الفقه، حيث تنسب بعض الأقوال                              مصـنّفاته، و  
          لـبعض الأئمّة، ولكن عند الرّجوع إلى كتب المذهب نجدها خلوا من هذا القول، أو أنّ              

  .        المنقول عنهم خلافه
  

  .استعملته في: المنهج الاستـدلالي : ثـانيّا   
   في كلّ مسألة حسب رأي كلّ مذهب ثمّ عرض الأدلّة من المنقول والمعقول               تبيين المقدار الوارد   -/ 1

  .       التي تثبت هذا العدد الوارد أو تنفيه مع بيان وجه الاستدلال من كل دليل
  

  على بعض المقادير الواردة    -متى تيسّرت –الاستدلال بأدلّة علميّة اكتشفها العلم المعاصر        -/ 2
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  . البحث        ضمن مسائل هذا
  

  بعـد سـرد أقوال الفقهاء وأدلّتهم حول المقدار الوارد في كلّ مسألة، حاولت الموازنة                -/ 3
  ،   -ما أمكنني ذلك  -        والتّرجيح بين مختلف الآراء، واختيار ما أراه قريبا من وجه الصّواب            

  .        في حدود نظري القاصر أمام أدلّة هؤلاء الجهابذة وحججهم
  

   من خلال -متى وجدتّ ذلك–مـت بتوضيح وجه الحكمة من العدد الوارد في المسألة        ق -/ 4
         تتبّع أقوال القدامى والمحدثين المعاصرين، مع الاستفادة من أبحاث الإعجاز العلمي في هذا             

  .       المجال
  

   :أمّا منهجي في التّهميش والإحالة كان على النّحو الآتـي   
  .عزو الآيات في المتن بذكر اسم السّورة ورقم الآية حسب رواية حفص   أ-/أ        

  

  أخـرّج الأحاديث والآثار الواردة في المتن، أمّا الواردة في الهامش فلا أخرجها في                -/       ب
  ، مقتصرا على الصّحيحين أو أحدهما، فإن لم            -إلاّ ما دعت إليه الحاجة    –               الغالب  

  .       يوجد فيهما أخرجه من كتب السنّة المشهورة، مع بيان درجة الحديث في الغالب        
  

   شرحت الألفاظ الغريبة، وبعض المصطلحات الأصوليّة والفقهيّة والمقادير             -/      جـ
   .                الشّرعيّة، مع بيان ما يقابلها من وحدات القياس المعاصرة

  

 ـ    -/         د    وما قد يرد عليها من      /...3،  /2،  /1: ة كل فريق حسب الأرقام        رتّـبت أدلّ
  .                اعتراضات

  

 ـ     اقتصـرت على ذكر المؤلِّف والمؤلَّف، أمّا المعلومات الأخرى فإنّي ذكرتها في              -/       هـ
  .                 فهرس المصادر والمراجع

  

  ت بعنوان الكتاب فقط إلاّ عند توافق العناوين فإنّي            عند التّرجمة للأعلام فإنّي قد اكتفي        -/و
  . وقد ترجمت لغالب الأعلام الوارد ذكرهم في المتن..                  أحيل على اسم المؤلِّف

  

   إذا ورد عنوان الكتاب وصاحبه أو أحدهما في المتن فإنّي لا أكرّر الإحالة عليهما               -/  ز
  .في ببيان الجزء والصّفحة أو أحدهما مع الجزء والصّفحة               في الهامش بل اكت

            

  . المعلومات التي لها علاقة بالمسألة أوردها في الهامش-/        حـ
  .الكتـابات السّـابقة في الموضـوع: سـادسا 
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مسـائل العـدد في الفقه الإسلامي وردت في جميع كتب الفقه المتقدّمة منها والمتأخرة،               
 ـ   ا وتـرتيبها وتهذيبها على النّحو المبيّن في خطّة هذا البحث والذي بدا لي بعد               فقمـت بجمعه

اطّلاعي على موسوعات الرّسائل الجامعيّة هنا في الجزائر وخارجها، وبعد السّؤال والبحث أنّها             
لم ترد دراسة مقارنة على المذاهب الخمسة في الحكم والحكمة لمسائل العدد في الفقه الإسلامي               

  .-   – لعبادات، حسب ترتيب أبواب الفقه بالكيفيّة التي عرضتهالقسم ا
  

  .مصادر ومراجع البحث: سـابعا 
  

  :اعتمدت في انجاز هذا البحث على المصادر والمراجع الآتيّـة 
  . كتب أحكام القرآن وتفسيره-/ 1  
  . كتب الحديث وشروحه-/ 2  
  . كتب أصول الفقه-/ 3  
  .لفقهيّة الخمسة كتب المذاهب ا-/ 4  
  . كتب اللّغة والقواميس والمعاجم الفقهيّة-/ 5  
  . كتب التّراجم والسّير-/ 6  
  . كتب الفقه العام-/ 7  
  . بعض المجلاّت والدّوريات والأبحاث في مجـال الإعجاز العلمي -/ 8  

  

  .خطّـة البحث الإجماليّة: ثـامنا   
  .قسّمت خطّة بحثي إلى فصل تمهيـدي وبـابين   

فقـد جعلته كمدخل للتّعريف بمفهوم العدد في اللّغة         : أمّـا الفصـل التّمهـيدي        -
 والاصطلاح، 

  .وحجيّته عند الأصوليين، وقد قسّمته إلى مبحثين
فقد ضمّنته مسائل العدد الواردة في الطّهارة والصّلاة وقد قسّمته          : وأمّا الباب الأوّل     -

 .إلى ثلاثة فصول، وكل فصل إلى ثلاثة مباحث
فقد خصّصته لمسائل العدد الواردة في الزّكاة والصّوم والحجّ،         : مّـا البـاب الثّاني     وأ -

 .وقد قسّمته إلى ثلاثة فصول، وكلّ فصل إلى مبحثين
 : على النّحو الآتي -إجمالا–وعليـه جاءت الخطّة  -
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  .مفهوم العدد وحجيّته: الفصل التّمهيدي  
  .ة واصطلاحاتعريف مفهوم العدد لغ:  المبحث الأوّل -  
 .حجيّة مفهوم العدد:  المبحث الثّاني -  

  

   .والصّلاة مسائل العدد في الطّهارة:  البـاب الأوّل 
  

  .مسائل العدد في الطّهارة:  الفصل الأوّل   
 .مسائل العدد في المياه والوضوء:  المبحث الأوّل -
  .مسائل العدد في الحيض والنّفاس:  المبحث الثّاني  -  
  .مسائل العدد في المسح والتّيمم وسنن الفطرة: بحث الثّالث  الم-  

  
  

مسائل العدد في الآذان والإقامة وركعات الصّلوات المفروضة            :  الفصـل الـثّاني          
                             والنّافلة والمسنونة

 ان والإقامةمسائل العدد في الآذ:  المبحث الأوّل -
  .مسائل العدد في ركعات الصّلوات المفروضة والنّافلة:  المبحث الثّاني  -  
  .مسائل العدد في الصّلوات المسنونة:  المبحث الثّالث -  

  

  مسائل العدد في السّترة والسّلام والأذكار والسّجود والقصر        :  الفصـل الـثّالث      
  . ازة                            والجمعة والجنـ

  .مسائل العدد في السنّ والسّترة والسّلام والأذكار وسجدات القرآن:  المبحث الأوّل -               
  .مسائل العدد في القصر والجمعة:  المبحث الثّاني  -  
  مسائل العدد في الجنـازة:  المبحث الثّالث -  

  .مسائل العدد في الزّكاة والصّوم والحجّ:  البـاب الثّاني 
  

  .مسائل العدد في الزّكـاة:  الفصل الأوّل   
 .مسائل العدد في مقدار زكاة الأنعام والزّروع والنّقدين:  المبحث الأوّل -
  مسائل العدد في مقدار زكاة المعدن والرّكاز والمستغلاّت        :  المـبحث الـثّاني        -  

  .                            والفطر والحكم العامّة لمقادير الزّكاة
  
  

  .مسائل العدد في الصّـوم:  الفصل الثّاني    
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 .مسائل العدد في ثبوت الرّؤية والفدية والكفّارة:  المبحث الأوّل -
  .مسائل العدد فيما يستحب صومه ومدّة الاعتكاف:  المبحث الثّاني  -  

  
  
  

  . مسائل العدد في الحـجّ:  الفصل الثّالث   
 . أشهر الحجّ والأشواط والجمـراتمسائل العدد في:  المبحث الأوّل -
  .مسائل العدد في الحلق والفدية والهدي:  المبحث الثّاني  -  

  

ثمّ جـاءت في أعقاب هذين البابين خاتمة أو جزت فيها أهمّ ما انتهت إليه من نتائج بعد     
  .رحلتي مع هذا البحث

  
  

  : عرفـان وثنـاء   
أشكرك يا ربي  شكر     :  العالمين، فأقول    بـدايـة أتوجّه بالشّكر والحمد المستفيض لرّب        

الأوّلين والآخرين، شكر من شكرك، وشكر من لم يشكرك، في السّماوات والأرض وما بينهما،              
حتّى ..وما ذلّلت لي من عقبات وصعاب وسبل      ..علـى مـا يسّرت لي من وقت وجهد وصبر         

ون منك وفضل   فأتممت بع ..فحقّقـت جزء من أملي في هذه الحياة الفانية        ..أدركـت غـايتي   
فاللّهم تقبّله منّي على    ..وذخرا ليوم لقاك  ..الذي أرجو أن يكون لي صدقة جارية بعد مماتي        ..بحثي

  .آمين..آمين..ما فيه من النّقصان والهفوات
  

  وإنّـني لأجد لزاما على نفسي أيضا أن أبادر فأسجّل شكري الخالص وثنائي وتقديري                
  :إلى 

  
  

  سعيد فكرة، إذ اجتزأ لي نصيبا من وقته الثّمين،        : ور   سـعـادة الأسـتاذ الدّكت     -/ 1  
                 وأضـاف يـدا إلى أياديـه البيضاء، فتكرّم عن طيب نفس ورضا خاطر بقبول               
                 الإشراف على إعداد هذا البحث ورعايته من يوم أن كان فكرة تجول في خاطري              

  فكان ثمرة يانعة لتوجيهاته    ..لعيون، وتتحسّسها العقول                 إلى أن أصبح حقيقة تراها ا     
  .               العلميّة الدّقيقة، وملاحظاته القيّمة العميقة

  

   كلّ أساتذتي الأفاضل الذين نهلت على أيديهم العلم منذ نعومة أظافري إلى يومي              -/ 2
  .        هذا

  محمّد   :  لذّكر الدّكتور    كلّ صاحب فضل وعطاء لانجاز هذا البحث وأخصّ با          -/  3
  فكنت أراجعه في كثير    ..        أحمد بوركاب الذي لم يبخل عليّ من وقته وتوجيهاته        
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          من مسائل هذا البحث وغيره فأتحسّس منه الدفء والودّ قبل العلم                 
  .فجزاه االله عنّي وعن الإسلام خير الجزاء..        والمعرفة

  
  

  عبد الحميد  :  عبد الكريم حامدي، والأستاذ     :  الدّكتور  ..صاحبي ورفيقي دربي    -/  4
  .أكفّ الضّراعة والدّعاء عند كلّ لقاء..إذ يكفيني منهما ثناء..       بوعروج

  
  

  عند كلّ وقفة ومجالسة،      ..من كان يبعث في نفسي الطّموح على إتمام هذا البحث           -/  5
  اعيل يحيـى رضوان، سلمان نصر،     إسم:  الأستاذ الدكتور   :         وهم كثر أذكر منهم     

  وجميع القائمين على مكتبة جامعة الأمير عبد       ..       عبد القادر جدّي، مسعود فلوسي    
  .       القادر للعلوم الإسلاميّة بقسنطينة

  
  

   التي ضحّت بنفيس وقتها، وعظيم جهدها، ساعية إلى تهيئة           -أمّ أسامة –زوجتي    -/  6
  فأدامك االله خادمة   .. دفعي للوصول إلى هدفي وتحقيق أمنيّتي             كلّ ما يكون سببا في    

  وأدام االله جودك وعونك وصبرك، سائلا المولى       ..       لعلم قبل أن تكوني خادمة لزوج     
       --أن يديم صحبتي بك ما حييت أبدا .  

  
  

يل  أن يجعل هذا الجهد القل     - العليّ القدير  –وفي خـاتمة هذه المقدّمة أسأل االله         
خالصا لوجهه الكريم، ويثيبني به يوم الدّين، وأن يغفر زلاّت لم تُتعمّد، وكمال بيان لهذا               

يا ..  فاللّهم هذا الجهد وعليك التّكلان، وهذا نقص منّي فمنك التّمام          ..البحث لم يُبلغ  
  .مولانا يا حنّان يا منّان
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Z                                                                      C 
  
  

  
  

    
  مفهـــوم العــدد وحجيّتـــــه 

  
  ارتأيت قبل عرض المادّة العلميّة لمسائل العدد التي تضمّنها هذا البـحث، 

  هوم العـدد  مـن أن أتعرّض من خلال هذا الفصل التّمهيدي إلى التّعريف بمف
  حيث اللّغة والاصطلاح، ومن حيث حجيّته عند الأصوليين،  لغرض تـوضيح 

  :وقد قسّمته إلى المبحثين الآتيين .. معالم هذا البحث بصورة إجمالية
  

 .تعرȤɅ مفهوم العدد لȢة واصطلاحا:  المبحث  الأول  •
  حجيّة مفهوم العـدد  :المبحث الثّاني   �

  

  
  
  
  

  

E                                                 Q  
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  ơعريف مفهـوم العـدد لǚة واǅطلاحـا: المبحث الأول 
  

  :  في دلالات الألفاظ قسّموه إلى قسمين )1(عندما تعرّض الأصوليون لمبحث المفهوم
  . )2( مفهوم الموافقة:الأول   

  ــــــــــــــ

  علمته وأدركته وأحسنت تصوّره، والفهم هو تصوّر         :  يقال فهمت الشّيء فهما وفهاميّة، أي     : المفهـوم لȢـة   -/ أ   – )1(
  .                المعƖ من لفȘ المخاطب

  ).5/3481(لسان العرب : ، ابن منظور )5/2005(تاج اللّغة  :  الجوهري -  
  ).567(التّوقيف على مهمات التّعاريف : ، المنّاوي )4/161(يط القاموس المح:  الفيروز آبادي  -     

  الصورة الذّهنيّة سواء وضع بإزائها الألفاظ أولا، كما أنّ المعƖ هو الصّورة الذّهنيّة من        : المفهوم هو : "  قال أبو البقاء -
  ).860(الكلّيات ".    محلّ النطقمادلّ  عليه اللفȘ لا في: "              حيث وُضĈع بإزائها الألفاظ، وقيل هو 

  :  المفهـوم اصطلاحـا -/ب  
/3(الإحكام في أصول الأحكام ".  وأمّا المفهوم فهو ما فهم من اللّفȘ في غير محلّ النطق : " عرّفه الآمدي بقوله -           

63.(  
  ". ق بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحوالههو ما دلّ عليه اللّفȘ لا في محلّ النّط: "  وعرّفه الإيجي بقوله -           

  ).2/171(              شرح مختصر المنتهى 
وإذا كان المفهوم في الأصل لكلّ ما فهم من نطق أو غيره، لأنّه اسم مفعول من الفهم، لكن   : " قـال ابن النّجار  -

النّطق، لكن فǆهĈم من غير تصريح بالتّعبير عنه، بل له استناد إلى       اصطلحوا على اختصاصه بهذا، وهو المفهوم المجرّد الذي يستند إلى          
فمن خلال ما سبق من تعريف المفهوم يتضح بأنّه ما دلّ عليه اللّفȘ لا في محلّ                ).  3/480(شرح الكوكب المنير  ".   طريق عقلي 

  : النطق، بأن يكون حكما لغير المذكور، وحالا من أحواله 
  . نفيا وإثباتا، فنحن بصدد مفهوم الموافقة-المفهوم–ا لغير المذكور  فإن كان المذكور مطابق-  
  . وإن كان حكم المنطوȧ به مخالفا للمسكوت عنه في النّفي والإثبات آت على نقيضه فنحن أمام مفهوم المخالفة-  
  مفهوم الموافقة، : أساسين هما أن المفهوم ينقسم باعتبار التوافق بين حكمي المنطوȧ والمسكوت أو عدمه إلى قسمين    : والنتيجة 

  ).13(حجيّة المفهوم : عبد الحميد ".                 ومفهوم المخالفة
  .الاتّفاȧ والملاءمة: مصدر، ومعناه :  المـوافقة لȢـة -/أ  - )2(

     ȧوالتّظاهر: الموافقة، والتوافق :    والوفا ȧالاتفا.  
  .أي متوافقين:  كالالتحام، وجاء القوم وفقا من الموافقة بين الشّيئين:    والوĈفǐقُ     

  ).2/919(المصباح المنبر: ، الفيومي )2/750(المصدر السّابق :  ابن منظور -     
  : مفهـوم المـوافقة اصطلاحـا -/     ب

  البرهان   ".  لىما يدلّ على أنّ الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوȧ به من جهة الأوŃ          " : عرّفه الجويني بقوله   
  ).263(روضة النّاظر : ، ابن قدامة )47(شرح تنقيح الفصول : القرافي : ، وانظر )1/298           (

    فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره : كالجزاء بما فوȧ المثقال في قوله تعالى : " قال أبو البقاء ممثلا لمفهوم الموافقة -         
  .]7:الزلزلة             [

  ).861(الكليات" وهو تنبيه بالأدƅ، على أنّه في غيره أولى 
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  ]. =23: النّساء [   ضاعةتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّوأمهاتكم اللاّ   : ومثاله أيضا قوله تعالى 

  .)1( مفهوم المخالفة:الثـاني   
ه صلة مباشرة بمسائل مفهوم العدد، الذي ل: ، منها )2(ثم فرّعوا مفهوم المخالفة إلى عدّة أنواع  

  .العدد في الفقه الإسلامي، فإليك التّعريف به من حيث اللّغة والاصطلاح

  .ơعريف مفهوم العدد لǚة : المطƚǪ الأوّل
  :لقد سبق الكلام عن تعريف المفهوم لغة، وبقي التّعريف بالعدد لغة 

هي الكميّة   :  والعدد   )4(وعدد، وما عُدّ فهو معدود   )3(فالعدد مقدار ما يعدّ ومبلغه، والجمع أعداد  
المتألفة من الوحدات، فلا يكون الواحد عددا، وأمّا إذا فسّر العدد بما يقع به مراتب العدد دخل فيه الواحد             

  .)5(أيضا 
الواحد من العدد، لأنّه الأصل المبني عليه، ويبعد أن يكون أصل الشّيء ليس  :  وقـال النّحاة -

  .)6(منه
-Ɩعددت الشيء، وفلان في عداد أهل : الإحصاء، تقول : العدّ : " الإحصاء  ويأتي العدد بمع
  .)7("يعدّ معهم: الخير، أي 

  ـــــــــــــــــــ

  فالآية دلّت بمنطوقها على أنّه يحرم على الرّجل نكاح أمّه وأخته من الرّضاعة، ودلّت بمفهوم الموافقة على تحريم نكاح البنات =     
  ، أبو  )31 - 10/30(التفسير الكبير : الرّازي .  والخالات، وبنات الأǷ، وبنات الأخت من الرّضاعة أيضا       والعمّات 

  ).211-3/210(البحر المحيط  :        حيان 
  فحوى الخطاب، لحن الخطاب، مفهوم :        ويطلق الأصوليون من المتكلمين والحنفية على مفهوم الموافقة أسماء عدّة منها 

  ).22-20(حجيّة المفهوم : عبد الحميد .        الخطاب، تنبيه الخطاب    
  ).2/1240(لسان العرب : هي المضادّة، ابن منظور  :  المǺالفـة لȢـة-/أ  -) 1(

  :  مفهوم المǺالفة اصطلاحا -/          ب
  ). 3/67(الإحكام ".   له في محلّ النّطقهو ما يكون مدلول اللّفȘ في محلّ السّكوت مخالفا لمدلو: " عرّفه الآمدي بقوله -  
  ).84(شرح تنقيح الفصول ".   إثبات نقيض حكم المنطوȧ به للمسكوت عنه: " عرّفه القرافي بقوله -          

  ،    ، فدلّ الحديث بمنطوقه أنّ الزّكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة]وفي صدقة الȢنم في سائمتها  [  -»-قوله :    مثاله        
  ).3/318(فتح الباري : ابن حجر-.   أن لا زكاة في الغنم المعلوفة-لمن أخذ به–، ودلّ بمفهوم المخالفة )راعية: أي              (

  .  دليل الخطاب، المخصوȋ بالذّكر:              ويطلق الأصوليون من المتكلمين والحنفية على مفهوم المخالفة أسماء عدّة منها 
  ).55(حجيّة المفهوم :  عبد الحميد -          

  مفهوم الصّفة، مفهوم العدد، مفهوم الشّرط، مفهوم الغاية، مفهوم :   ذكر الأصوليون لمفهوم المخالفة عدّة أنواع أشهرها – )2(
  ).71(المرجع نفسه :  عبد الحميد -.             اللّقب، مفهوم الحصر

  ).4/2833(المصدر السّابق : ، ابن منظور )4/29(غة معجم مقاييس اللّ:   ابن فارس – )3(
  ).8/353(تاج العروس :   الزبيدي – )4(
  ).129(التّعريفات:   الجرجاني – )5(
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  ).640(الكليات : ، أبو البقاء )506(التوقيف على مهمات التعاريف :   المناوي – )6(
  ).3/612(مجمل اللّغة :   ابن فارس – )7(

  Ɩ1("فالعدد هو ما دلّ على رقم المعدود: "الرّقم ويأتي العدد بمع(. 
 .)2 ("إنّهم لذǊوعĈدō، أي كثرةą: الكثرة، يقال : العĈدŊ : "ويأتي بمعƖ الكثرة  

  المقدار، الكمّية، الإحصاء،     :    ممّا سبق عرضه تبين أنّ العدد يطلق ويراد منه معاني عديدة منها      -
  ...        الرّقم، المعدود

 :أصلي وترتيț : Ƒ العدد Ǚلى نوعƙ   وɅتنوّ•
  تسعة، Ʀسة عشر،     : هو ما دلّ على كميّة الأشياء المعدودة، نحو   :   العـدد  الأصلـي  -/أ

  .     تسعون
  المعلم الرّابع، المعلمة السّادسة،    : هو ما دلّ على رتب الأشياء، نحو :   العدد الترتيƑ -/ب

  .       الطّالب الثّالث  عشر
•   țعة أنـواǣلى أرǙ Ȼدورǣ العدد الأصلي țّتنوɅو:  
  ، والألف   )100(، مع المئة )10  -1(ويشمل الأعداد من الواحد إلى العشرة      :   العدد المفرد  -/1

  .)000,000,1000(، والمليار )000,1000(، وأمثالهما كالمليون )1000           (
  .)19 - 11( تسعة عشر ويشمل الأعداد من أحد عشر إلى:  العدد المركّب -/2
  .وهي عشرون، ثلاثون، أربعون، Ʀسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون:  عدد العقود -/3
  باستثناء  ) 99 - 21(هو العدد من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين :  العدد المعطوف -/4

  )3(.       العقود
  

• țعة أنواǣلى أرǙ اȒɅأ Ƒالعدد الترتي țّتنوɅو  :  
  .التّلميذ الأوّل، التلميذة الثّانية: من أوّل إلى عاشر، نحو : دد المفرد الع  -/1
  المعلم الحادي عشر، المعلّمة الرّابعة   : من حادي عشر إلى تاسع عشر، نحو : العدد المركّب   -/2

  .       عشرة
   الطالب  :من عشرين إلى تسعين، وتتبعها المئة والألف والمليون والمليار، نحو    :   عدد العقود -/3

  .       المئة، والصفحة الألف
  الرقم الرابع والعشرون،   : من حاد وعشرين إلى تاسع وتسعين، نحو  : عدد المعطوف   -/4

  
  ـــــــــــــــــــ

قاموس المصطلحات اللّغوية والأدبيّة   : ، إميل يعقوب )2/813(المعجم المفصّل في اللّغة والأدب :   ميشال عاصي – )1(
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)268 .(  
  ).1/355(تاج العروس :  الزبيدي -، )2/144(اللسان :  ابن منظور –) 2(
/2(المرجع  السّابق : ، ميشال عاصي )2/9(تهذيب الأسماء واللّغات : ، النّووي )299(إصلاح المنطق : ابن السّكيت  – )3(

816.(  

  )1(.       الصّفحة الخامسة والثلاثون
  : في ستّة مواضع والعدد من مفردات القرآن الكريم، ورد  

  ].5: يونس[  وقدّره منازل لتعلموا عدد السّنين والحساب :   قال تعالى - 1

  ].12: الإسراء  [ والحساب علموا عدد السّنينتلتبتغوا فضلا من ربّكم ول  :  قال تعالى - 2

  ].11: الكهف  [ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا  :  قال تعالى - 3

  ].11: المؤمنون  [ سنين رض عددكم لبثتم في الأ  قال  : ل تعالى  قا- 4

  ].24: الجن [  فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقلّ عددا :  قال تعالى - 5

  )2(].28:الجنّ [ وأحاط بما لديهم وأحصى كلّ شيء عددا :  قال تعالى - 6

  
  

  .ơعريف مفهوم العدد اǅطلاحـا: المطƚǪ الثـاني 
  :صوليون مفهوم العدد بعدّة تعاريف أذكر منها الآتي عرّف الأ
هو تعليق الحكم بعدد مخصوȋ يدلّ على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك       : ")3( قال الزركشي-

  .)4("العدد زائدا كان أو ناقصا
ومفهوم العدد هو دلالة اللّفȘ المفيد لحكم عند تقييده به على      :  ")5( قال ابن أمير الحاج -
 .)6("العددم فيما عدا نقيض الحك

  
  

  ــــــــــــــ
  ).2/816(المعجم المفصّل في اللّغة والأدب :   ميشال عاصي – )1(
  ). 5/294(القاموس الإسلامي : ، أحمد عطيّة االله )448(المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :  محمّد فؤاد عبد الباقي - )2(
   أبو عبد االله الفقيه الشّافعي،   – نسبة إلى صنعة الزركشة      –بدر الدّين الزركشيّ      محمد بن بهادر بن عبد االله،     :  هو – )3(

  في أصول الفقه " البحر المحيط: "         الأصولي، المحدّث، المفسّر، تبحّر في العلوم حتّى صار يشار إليه بالبنان، من مؤلفاته   
  ).هـ794(، توفي سنة "البرهان في علوم القرآن "         و 

  ).6/66(، الأعلام )6/335(، شذرات الذّهب )241( طبقات الشّافعيّة لابن هداية االله -      
، وƝيت المطيعي في حاشيته    )308(الشوكاني في إرشاد الفحول    :  ، وقد نقل هذا التّعريف    )5/170(  البحر المحيط    – )4(

  على 
  .ل لشرح نهاية السّولسلّم الوصو: والمسماة بـ ).   2/221(          نهاية السّول 
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 الفقيه الحنفي،  – نسبة إلى مدينة حلب بسوريا      –محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج الحلبي        :  هو – )5(
  الأصولي،  

    في أصول الفقه، توفي سنة  – شرح التحرير للكمال بن الهمام –" التقرير والتّحبير":          لازم ابن الهمام، من مصنفاته 
  .)هـ879         (

  ).438(، أصول الفقه تاريخه ورجاله )7/278(، الأعلام )211-9/210( الضّوء اللاّمع للسّخاوي -     
  ).1/117(  التّقرير والتّحبير شرح التحرير –  )6(

 .)2("العدد هو نفي الحكم الثابت بعدد معيّن عمّا زاد عليه : ")1(قال الأنصاري 
  :والثّاني نصّا على مـا يأتي  فالتّعـريف الأوّل •
  .أن العدد هو تعليق الحكم بعدد معين ومحدّد  -/1   

أنّ الحكم المعلّق بهذا العدد ينتفي فيما زاد عنه أو نقص، باعتباره نوعا من أنواع     -/2
  مفهوم 

  .        المخالفة
زاد عن هذا العدد دون    أمّا التّعريف الثّالث فقد نصّ على أن الحكم المقيّد بعدد ينتفي فيما  •

  .ما نقص عنه
فالذين ..فالملاحȘ على هذه التّعاريف أنّها أدمجت بين مدلول مفهوم العدد، وبين مدى حجيّته  

أنّ الحكم    :  يقولون بحجيّة مفهوم العدد يسلمون بهذه التّعاريف، أمّا غيرهم فلا، وذلك لأنّهم يقولون        
  . -كما سيتبين ذلك لاحقا- نقص إذا علّق بعدد، لم يدلّ على نفي ما زاد أو

الحكم المتعلّق بعدد لا يدلّ بمجرده على حكم الزّائد والنّاقص     : " )3(وفي هذا يقول الأسنوي  
  .)4("عنه لا نفيا ولا إثباتا، ومنهم من قال يدلّ

 في كتابه شرح الكوكب المنير وجدته يعرّف مفهوم العدد   )5( وعند رجوعي إلى ابن النجار-
  .)6("العدد هو تعليق الحكم بعدد مخصوȋ": بقوله 

  :فرأيت أن هذا التّعريف هو الأولى بالاختيار للأسباب الآتية 
  ــــــــــــــ

  عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاري المكنّى بأبي العبّاس الملقب ببحر العلوم الفقيه الحنفي     :  هو – )1(
  .هـ1225فواتح  الرّحموت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه، توفي سنة : ن أشهر مؤلفاته          الأصولي المنطقي، م

  ).587، 1/586(، هدية العارفين )519(، أصول الفقه تاريخه ورجاله )1/531( معجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة -     
  ).1/442(  فواتح الرّحموت – )2(
   الفقيه الشّافعي، الأصولي،     – نسبة إلى إسنا بمصر   – علي بن عمر، جمال الدّين الأسنوي    عبد الرّحيم بن الحسن بن   :  هو –) 3(

          المتكلم، المؤرǷ، اللّغوي، تبحّر في  العلم وكان ورعا زاهدا، انتهت إليه رياسة الشّافعية في عصره في التّدريس والإفتاء     
التّمهيد في ơريج الفروع على  " و" علم الأصول للبيضاوي نهاج نهاية السّول شرح م : "        والتّصنيف، من كتبه  
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  في  "  الأصول
  ).   هـ772(في الفقه، توفي سنة " الأشباه والنّظائر "         أصول الفقه و 

    ، البدر الطالع   )2/92(، بغية الوعاة )236(، طبقات الشّافعية لابن هداية االله   )1/185(  طبقات الشّافعية للأسنوي  -     
)         1/352.(  

  ).2/221(  نهاية السّول – )4(
محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدّين أبو البقاء، الشهير بابن النّجار، فقيه حنبلي مصري من القضاة،             :  هو – )5(

  من 
/6(، الأعلام )هـ2/1853( كشف الظنون  ).     هـ972( في أصول الفقه، توفي سنة    " شرح الكوكب المنير "        ملفاته 

6.(  
  ).3/508( مؤلفاته – )6(

  .القائلون بحجيّة مفهوم العدد، والنّافون لها: أن هذا التّعريف يسلّم به الفريقان   -/1
   أن هذا التّعريف عرّف العدد باعتبار المصطلح في حين أن التّعاريف السابقة عرّفته     -/2

  .           باعتبار المصطلح والحجيّة معا
  يدلّ على انتفاء الحكم: "... أنّ الزّيادة الواقعة في التّعاريف السّابقة المعبّر عنها بقولهم -/3

ơصّ الحجيّة وعدمها، ومثل هذا خارج عن المدلول    "... فيما زاد "  ، أو "فيما زاد أو نقص
  .)1(الاصطلاحي

العدد     : "  ا بل جاء عام وإجمالا أقول أن هذا التّعريف لم يتضمن في حدوده حجيّة العدد وعدمه   
ȋدون أن يتعرّض إلى ثبوت أو انتفاء الحكم في الزّائد أو النّاقص      "هو تعليق حكم بعدد مخصو ،

فالذين يقولون بحجيّة   : بل تبقى مسألة ثبوت أو انتفاء هذا الحكم في مدى حجيّة مفهوم العدد ...عنه
اد أو نقص، والذين لا يقولون بحجيّته،   مفهوم العدد ينفون الحكم الذي علّق به هذا العدد فيما ز  

فالحكم المقيد بعدد لا يدلّ على انتفائه فيما زاد أو نقص بذات هذا العدد، وإنّما يبقى حكم الزّائد أو     
  في العرض الآتي حول حجيّة    -بإذن االله -النّاقص راجعا إلى الأصل لا إلى العدد، وهذا ما سيتجلى لك       

  .مفهوم العدد عند الأصوليين
  

  .حجيّـة مفهـوم العـدد:  المبحث الثّاني  
قـبل عـرض آراء الأصوليين في مدى الأخذ بمفهوم العدد، فإنّي سأبدأ أوّلا بتحرير محلّ النّزاع،                 

وجه الاتفاȧ وإخراجه من دائرة الخلاف، ثم بيان وجه الاختلاف مع عرض أدلّة وجهة              : وذلك ببيان   
  .كلّ فريق فيما بعد

  

 نّـزاƠ țرɅـر Ʈلّ ال

  ــــــــــــــ
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  . بقي أن أشير إلى أنّ الأصوليين اعتبروا أن العدد صفة من حيث المعƖ، ولذلك من قال بمفهوم العدد قال بمفهوم الصفة– )1(
 ).5/170(   البحر المحيط   ".مستعمل كالصفة) أي العدد(وهو دليل : " قال الزركشي -
، )3/509( شرح الكوكب المنير-".    الصّفات، لأنّ قدر الشّيء صفته    مفهوم العدد من قسم : " وقال ابن النّجار  -

  : وانظر  
 ).308(إرشاد الفحول :    الشوكاني 

   فواتح   –)" أي ثبوت مفهوم الصّفة(وكلّ من قال بمفهوم العدد قال بمفهوم الصّفة، فثبوته يستلزم ثبوته  : " وقال الأنصاري -
 ).1/420(    الرّحموت 

  في Ʀس من   : "وذلك لأن العدد شبه الصّفة، لأن قولك: "...لدّين السّبكي نقلا عن والده تقي الدّين السّبكي  وقال تاج ا-
  ، تجعل الخمسة صفة للإبل، وهي إحدى صفتي الذّات، لأنّ الإبل قد تكون Ʀسا    "في إبل Ʀس: "في قوة قولك "    الإبل

  ، )1/383( الإبهاج شرح المنهاج ". اة بالخمس، فهم أنّ غيرها Ɲلاف   وقد تكون أقلّ أو أكثر، فلمّا قيّدت وجوب الشّ   
  ).2/178(شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب : الإيجي :     وانظر

  

1/- ȧـلّ الاتّفـاƮ  :  
 أنّ الحكم إذا قيّد بعدد مخصوȋ     -أي مفهوم العدد –تحقيق الكلام فيه  :  ")1(قال ابن بدران  

  :كان منه 
 ثبوت الحكم فيما زاد على ذلك العدد بطريق الأĆوŃلى ولا يدلّ على ثبوته   ما يدل على-/أ

  .)Ǚ[)2ذا ǣلȠ الماǒ قلتƷ Ɓ ƙمل اƪبث  : [ -»-قوله : فيما نقص عنه، ومثاله 
دلّ بطريق الأĆوŃلى على أنّ ما زاد على القلتين لا يحمل الخبث، ولم يدلّ على ذلك فيما دون               

  .)3("القلتين
ما يدلّ على ثبوت الحكم فيما نقص على ذلك العدد  : أي ( هو بضدّ ذلك  ومنه ما-/ب

  ".أجلدوا الزّاني مائة : " إذا قيل : ومثاله ).  بطريق الأوŃلى ولا يدلّ على ثبوته فيما زاد عنه
  دلّ بطريق الأوŃلى على وجوب جلده تسعين وما قبلها من مقادير العدد لدخوله في المائة بدلالة     

  
  

  ــــــــــــــ
  عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرّحيم بن محمّد بن بدران، الفقيه الحنبلي، الأصولي، ولي إفتاء الحنابلة، من                      :  هو – )1(

  ).هـ1346(في أصول الفقه، توفي سنة " نزهة الخاطر العاطر"و " المدخل إلى مذهب الإمام  أحمد: "        مؤلفاته 
  ).541(، معجم المطبوعات )163، 4/162( الأعلام -     

)2( – ȋ ريجـه فيơ أنظر )29(  
   ما إذا كان في العدد تنبيه على     -أي من محلّ النّزاع   –استثƖ ابن الصّباȟ   : "، قـال الزركشي   )2/224( نزهة الخاطر  – )3(

  ".    أنّ ما زاد عليهما أولى بأن  لا يحمل     فإنّه تنبيه على  ]  Ǚذا ǣلȠ الماǒ قلتƷ Ɓ ƙمل اƪبث      : [         ما زاد عليه، كقوله  
  ) .5/172(         البحر المحيط 

  ما يدلّ على ثبوت        : والحقّ في ذلك إنّما هو التّفصيل، وهو أنّ الحكم إذا قيّد بعدد مخصوȋ، فمنه          : "  وقـال الآمدي  -     
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  Ǚذا ǣلȠ الماǒ              : [  لو حرّم االله جلد الزّاني مائة، وقال                ذلك لحكم فيما زاد على ذلك العدد بطريق الأوŃلى، وذلك كما        
  فإنّه يدلّ على تحريم ما زاد على المائة، وأنّ ما زاد على القلتين لا يحمل خبثا بطريق الأوŃلى، لأنّ      ]           القلتƷ  Ɓ ƙمل خبثا

  ). 3/89(الإحكام ".     لقلتان وزيادةففيه المائة وا" القلتين"وعلى " المائة"          ما زاد على 
   وذهب الرّازي إلى أنّ من الأعداد التي يقيّد بها الحكم ما يعتبر علّة لهذا الحكم، فإذا كان الأمر كذلك، فإنّه يقتضى ثبوت   -      

  اسة فالزّائد عليهما أولى أن     القلتين علّة لاندفاع حكم النج  : "...         الحكم في العدد الزّائد من طريق الأوŃلى، حيث قـال     
  ".         يكون كذلك

 ȧ 1(ج ) 2(         المحصـول .( ȋ217 .  

  قيّد    ]  Ǚذا ǣلȠ الماǒ قلّتƷ Ɓ ƙمل خبثا       : [ -»- قوله ":       وقد تعرّض إسماعيل شعبان لكلام الرّازي بزيادة بيان فقال     
  د معيّن، وهذا العدد علّة للحكم، فاقتضى ذلك ثبوت الحكم، وهو نفي        الحكم وهو نفي الخبث والنّجاسة عن  الماء بعد

  ).1/291(تهذيب شرح الأسنوي .  "     الخبث عن الماء في العدد الزّائد، كبلوȟ الماء ثلاث قلل أو أربعا

  .)2("، ولم يدل على الزّيادة على المائة)1(التّضمّن
  
  

2/- ȣـلاƪـلّ  اƮ  :  
كالنّاقص عن القلتين، والزّائد عن   :  فما لم يدلّ على التّقييد بطريق الأوŃلى   :  " قـال ابن بدران -

  .)3("مائة سوط هو محلّ النّزاع في مفهوم العدد
 على أنّ الحكم فيما دون المائة    -أي مفهوم العدد –وهل يدلّ ذلك  : ")4( وقـال الآمدي-

  .)5("وضع الخلافالمائة والقلتين ؟ هذا م: ودون القلتين على خلاف الحكم في 
 وزيادة على ما ذكر ابن بدران فإنّي وجدت أيضا أنّ العدد إذ أطلق وأريد به التّكثير فهو    

 :خارج عن محلّ النّزاع لأنّه لا مفهوم له 
كالألف، :  محلّ الخلاف فيما لم يقصد به التّكثير، فأمّا المقصود به  : "   قال الزركشي -

  .)6(" لسان العرب للمبالغة فلا يدلّ بمجرده عن التّحديدوالسّبعين، وغيرهما، فما جرى في
  ومحلّ الخلاف في عدد لم يقصد به التّكثير، كالألف والسّبعين، وكلّ          : " وقــال ابن النّجار      -

  .)7(" جئتك ألف مرة فلم أجدك: " ما يستعمل في لغة العرب للمبالغة، نحو 
 ــــــــــــــ

  :  التضمّـن – )1(
  .الاشتمـال:  لغـة -      

  .دلالة اللّفȘ على جزء ما وضع له:  اصطـلاحا -
نصف الجزء الأوّل من كتاب الذّخيرة عبارة عن مقدّمة        [، )1/58(الذخيرة  : ، القرافي )2155(الصّحاح  :  الجوهري -

  في 
  ].   أصول الفقه

  ).2/224( نزهـة الخاطر – )2(
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  كم فيما زاد على العدد المخصوȋ بطريق الأولى، وذلك كما إذا أوجب            ومنه ما لا يدلّ على ثبوت الح  : " وقـال الآمدي -
     جلد الزّاني مائة أو أباحه، فإنّه لا يدلّ على الوجوب والإباحة فيما زاد على ذلك بطريق الأوŃلى، بل هو مسكوت عنه                    

   نقص كحكم المائة لدخوله تحتها، لكن     ومختلف في دلالته على نفي الوجوب والإباحة فيما زاد، ومتفق على أنّ حكم ما 
  ).90- 3/89( الإحكام -".       لا يمنع من الاقتصار عليه

  ).2/224(  المصدر السّابق – )3(
   الفقيه الشّافعي،    - نسبة إلى آمد  وهي بلدة من ديار بكر     –علي بن محمد بن سالم الملقّب بسيف الدّين الآمدي      :   هو – )4(

  الأحكام في : " ، من مصنفاته "ما سمعت أحدا يلقي الدّرس أحسن منه   : "تكلّم، قال عنه العزّ بن عبد السّلام            الأصولي الم
  ).هـ631(في أصول الفقه، توفي سنة "          أصول الأحكام

  ).5/101(، شذرات الذّهب )2/455(، وفيات الأعيان )1/73(  طبقات الشّافعية للأسنوي -     
  ).3/89(ر السّابق   المصد– )5(
  ).5/172(  البحر المحيط – )6(
  ).3/508( شرح الكوكب المنير – )7(

وغيرها، أمّا  .. ذكـر الزركشـي أن محلّ الخلاف واقع في الأعداد نفسها، كاثنين، وثلاثة              ثم 
  .المعدود فلا خلاف فيه لأنّه لا مفهوم له

 ذكر العدد نفسه، كاثنين، وثلاثة، أمّا       قال بعض المتأخرين محل الخلاف إنّما هو عند       : "  قـال   -
 فلا يكون تحريم ميتة ثالثة      )1( ]أحلǨّ لنا ميتتان ودمان   : [ المعـدود فلا يكون مفهومه حجّة، لقوله        

   .)2("مأخوذا من مفهوم العدد
  

  :وưـا سبǣ Ȩيـانه ƹكن استǺـلاȋ الآتـي 

لعدد المقيّد به الحكم أو نقص عنه،       أن الحكم إذا ثبت بطريق الأوŃلى سواء فيما زاد على ا      -/1
وما يفهم بطريق الأولى  : " فهو موضع اتفاȧ، لأنّه في هذه الحالة ثبت بمفهوم الموافقة، قال ابن بدران 

  .)3("يكون من باب مفهوم الموافقة، فلا يتجه فيه الخلاف 
  .ا اختلف فيه الأصوليونأمّا الحكم الثابت من غير طريق الأوŃلى سواء بالزيادة أو النّقصان، فهذا م

أي أن   –أن العدد إذا قصد به التّكثير فلا يدلّ بمجرده عن التّحديد، وعليه فلا مفهوم له           -/2
  .-الحكم لا ينتفي فيما زاد أو نقص عنه

فلا يجري فيه  "  المعدود " أن الخلاف يجري في الأعداد نفسها، أمّا ما وقع عليه العدّ وهو          -/3
  . لهالخلاف لأنّه لا مفهوم

وأختم هذه الخلاصة بهذين المثالين اللّذين يبيّنان كيفيّة نفي الحكم فيما زاد وفيما نقص عن العدد     
  .الذي قيّد به الحكم

  

  .نفي الأكثر وǙثبات الأقل:   المثـال الأول -
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  ــــــــــــــ
فالحوت والجرادÛ وأمّا                   :   الميتتان  أحلǨّ لنا ميتتان  ودمانÛ فأمّا       : [  قال -»- الحديث عن ابن عمر أنّ رسول االله       – )1(

   ].فالكبد  والطّحال:     الدّمان 
  :  أخـرجـه -       

 .الكبد والطّحال: الأطعمة، باب : كتاب ) 3314(ح ) 2/1102( ابن ماجه في سننه -
 .الحوت تموت في الماء والجراد: الطهارة، باب : كتاب ) 1/254( البيهقي في سننه -
 ).2/79( احمد في مسنده -
  ، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته     )1/46(صحيح في الجامع الصغير   :  وأشار إليه السّيوطي  برمز   -

 ).1118(ح ) 3/111(، وسلسلة الأحاديث الصحيحة )1/102        (
  ).1/383(هاج الإبهاج شرح المن: ابن السّبكي : ، وانظر )5/172( البحر المحيط – )2(
  ).2/224( نـزهة الخـاطر – )3(

  جلدة انين ثمجلدوهما فشهداء بأربعةتوا أ لم يثمّت اوالّذين يرمون المحصن :   قـال تعالى-
  .]4:النّور[

  

  :وجـه الاستـدلال 
الآية تدلّ على نفي الأكثر لأنّه ممنوع في نفسه، Ɲلاف الأقل ليس ممنوعا في نفسه بل هو     

  .)1(الثمانين مطلوب، وإنّما الممنوع الاقتصار عليه كلّ جزء من مطلوب، لأنّ
  

  .نفي الأقلّ وǙثبـات الأكثر:  المثــال الثاني -
  .)Ǚ...[)2ذا ȉرب الكلǢ من Ǚناǒ أحدكم فليȢسله سبعا : [ -»- قوله 

  

  :وجـه الاستـدلال 
قلّ لا يحصل معه المقصود،   دلّ الحديث على نفي الأقلّ، وإنّما اقتصر على نفي الأقلّ، لأنّ الأ  

  .)Ɲ)3لاف الأكثر يحصل معه المقصود وزيادة
فقد اختلفوا في تعليق   . .وبعد هذا العرض إليك آراء الأصوليين في مدى حجيّة مفهوم العدد     

الحكم بعدد مخصوȋ، هل يدلّ على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا أم لا ؟    
  : هم من نفاه فمنهم من أثبته، ومن

  

  .المثبـتون لحجيّـة مفهـوم العـدد:   المطƚǪ الأوّل  
ذهب أصحاب هذا المذهب إلى أنّ مفهوم العدد حجّة، فإذا علّق الحكم بعدد مخصوȋ، فإنّه يدلّ       

   ) 5( ونصّ عليه الشّافعي)4(على انتفاء الحكم فيما زاد أو نقص عن هذا العدد، وبهذا قال أكثر المالكيّة   
  ــــــــــــــ
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  ).238(مذكرة أصول الفقه :  الشنقيطي – )1(
)2( – ȋ ريجـه فيơ انظر )46.(  
  ).1/95(نشر البنود على مراقي السّعود :  الشنقيطي – )3(
  وكما علمنا سابقا أن من أثبت مفهوم الصّفة أثبت مفهوم –تكلّم عن مفهوم الصّفة ) 446(إحكام الفصول :  البـاجي – )4(

  :  ومرّة قال " وبه قال أكثر أصحابنا  :  "ما ثبت لمفهوم الصّفة من أحكام يثبت لمفهوم العدد، حيث قـال     : دد، وعليه         الع
  ".    الجمهور من أصحابنا         "

  ).96(مفتاح الوصول : ، التلمساني )47(شرح تنقيح الفصول : القرافي :          وانظر 
  ". نصّ عليه الشّافعي: "، قال )5/170(البحر المحيط :  الزركشي – )5(

  ".وإليه ذهب الشّافعي ومالك والأكثر من أصحابهما: "، قال )2/191(المستصفى : الغزالي :         وانظر 
    محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن نافع، أبو عبد االله القرشي، المطلبي المجتهد المطلق، ولد بغزّة ثم                  :         والشّافعي هو 

          انتقل إلى مكّة، فأذن له فيها بالإفتاء وهو ابن Ʀس عشرة سنة، ثم رحل إلى المدينة وتتلمذ على يد الإمام مالك وعلماء    
  " = الرّسالة"في الفقه، و " كتاب الأم: "        المدينة، وأخذ فقه الرّأي عن الإمام محمّد بن الحسن الشيباني وناظره، من مصنفاته 

  :، مستندين إلى الأدلة الآتية )4(من الحنفيّة) 3(والمرغيناني) 2( وداود الظاهري)1(وأحمد

  ].2:النّور [ الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة : قـال تعالى  -/1
  :وجـه الاستـدلال 

:  واحد منهما   جزاء كل واحد منهما، أو كلّ جزاء   :  إنّ قول االله تعالى السّابق نازل مƕلة قوله  
مائة جلدة، ولو قال كذلك، اقتضى نفي الزيادة، لأنّه لو ثبت الزّيادة خرج القدر الأوّل عن أن يكون  

  .)5(كلّ الجزاء، وذلك إبطال مقصود المتكلم
 ȏالاعتـرا:  

أن يكون هذا القدر جزاء لا ينفي كون غيره جزاء، فإنّه لو ضمّ إليه غيره لم يكن الكلام متناقضا،     
ن في اللّفȘ ما يدلّ على أنّه لا يجوز الاقتصار على ما هو دونه، لأنّ ذلك يبطل الزّيادة المنصوȋ      ولك

عليها، فلو اقتصرنا على Ʀسين جلدة بطل النصّ في الخمسين الزيادة، ولا طريق إلى إبطال الحكم          
  .)6(المنصوȋ عليه

  ].3:النّساء [ لاث ورباعفانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وث :  قـال تعالى  -/2
  ــــــــــــــ

  . بالقاهرة) هـ204(وهي أوّل كتاب في أصول الفقه، توفي سنة =  
  ).10/99(، سير أعلام النبلاء)5/190(، معجم الأدباء )2/95(، غاية النّهاية )71(  طبقات الفقهاء للشيرازي-      

  : ، ابن بدران  )2/197(التمهيد  : الكلوذاني : ، وانظر" قال أحمدوبه: "، قال )3/508(شرح الكوكب :  ابن النجار – )1(
  أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، أبو عبد االله، إمام المذهب الحنبلي،  : وأحمد هو ) 277(         المدخل إلى مذهب أحمد   

  د ورحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة                  وأحد الأئمة الأربعة الأعلام في الفقه، وإمام السنّة والمحدّثين، ولد في بغدا        
، توفي سنة "علل الحديث"في الحديث و " المسند "مصنفاته          واليمن  والشّام، لازم الإمام الشّافعي، من    
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  ،)هـ241(
  ).4/412(، تاريǸ بغداد )9/161(، حلية الأولياء )11/177(، سير أعلام النبلاء )1/4( طبقات الحنابلة -      

  داود بن علي بن خلف الآصبهاني، أبو سليمان، الملقّب بالظّاهري، أحد الأئمّة المجتهدين في الإسلام، حيث تنسب              :   هو – )2(
           إليه الطّائفة الظّاهرية، كان شافعي المذهب أوّل أمره قبل أن يتزعم أهل الظّاهر، سكن بغداد وانتهت إليه رياسة العلم    

  ).هـ270(، توفي سنة "كتاب إبطال القياس: "ن مؤلفاته          فيها، م
  ، تاريǸ بغداد  )257-2/255(، وفيات الأعيان )100-4/99(، الأنساب )92( طبقات الفقهاء للشيرازي    -     

)         8/369-375.(  
  نفي، المفسّر، الحافȘ، الأديب، المحقق، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، أبو الحسن، برهان الدّين، الفقيه الح   :   هو – )3(

  ). هـ593(، توفي سنة  "الهداية "         نشر المذهب الحنفي وتفقّه عليه الجم الغفير، ولا سيّما بعد تصنيفه لكتاب       
  ).1/702(، هدية العارفين )2/570(، إيضاح المكنون )228-1/227(  كشف الظنون -     

  ".داود...وبه قـال: "،  قال )5/170(البحر المحيط : ، الزركشي )1/102(تحرير تيسير ال:   أمير باد شاه – )4(
  ).1/351(الوصول إلى الأصول :  ابن برهان – )5(
  .المصدر نفسه:  ابن برهان – )6(

  :وجـه الاستـدلال 
 دلّت الآية بمنطوقها على إباحة التزوج بأربع نساء كما دلّت بمفهوم العدد على أنّ الزّائد على       

  .)1(ذلك لا يجوز

:النّساء [ ن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما تركإ :  قـال تعـالى -/3
176.[  

  :وجـه الاستـدلال 
 من قوله تعالى السّابق المنع من الردّ، ولذلك احتج بالآية على عدم جواز     --)2(عقل ابن عبّاس

  .)3(ا لا تُزاد على ذلك، وتعقƌله وفهمه حجّةإنّ إثبات النّصف لها يدلّ على أنّه: الردّ، وقال 
 ȏالاعتـرا:    

فهŃمُ ابن عباس هذا لا نسلم أنّه بناء على مفهوم العدد، بل لأنّ االله تعالى بيّن مالها عند عدم الولد        
  .)4(عند الحاجة، فلو كان لها شيء آخر لبيّنه، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنّه غير جائز

  لهماستغفر لهم أو لا تستغفر   : أنّه أنزل عليه لمّا استغفر للمنافقين -»-ا روي عن النّبي  م-/4

 خيّرني اǃ وسأزɅدȻ   : [-»-، فقـال ]80:التوبة [   مرَة فلن يغفر اللهّ لهمتستغفر لهم سبعين إن 
ƙ5( ]على السّبع(.  

  

  ــــــــــــــ
  ).1/529(فتح القدير :  الشوكاني – )1(
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  له حبر :   يقال -»- هو عبد االله بن عبّاس بن عبد المطلّب بن هاشم، ابو العبّاس، الهاƽي القرشي، ابن عم رسول االله       – )2(
   وروى عنه الحديث فكان من أحد المكثرين من رواية الحديث، وهو    -»-لكثرة علمه، لازم رسول االله   ...        الأمّة، والبحر
  وروي ) هـ36(، توفي سنة "بترجمان القرآن "كان أكثر الصّحابة فهما للقرآن الكريم وتفسيرا له، حتّى سميّ           أحد العبادلة،  

  ).9(، مشاهير علماء الأمصار)3/66(، الاستيعاب )6/130(الإصابة ).   حديثا1660: (        له 
  ).5/2100(نهاية الوصول :   الصفدي – )3(

  :رجـه            وكلام ابن عبّاس أخـ
  .الأخوات مع البنات عصبة: الفرائض، باب : كتاب ) 6/233( البيهقي في سننه -

  .المصدر السّابق:  الصّفدي – )4(
   فأعطاه -»-لما توفي عبد االله بن أǊبيّ جاء ابنه عبد االله بن عبد االله إلى رسول االله : " أنّه قال -- الحديث عن ابن عمر -) 5(

  تصلي عليه وهو منافق ؟ وقد نهاك االله    :  يكفنه فيه، ثم قام يصلّي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال              قميصه وأمره أن
   ةغفر لهم إِن تستغفر لهم سبعين مرتستاستغفر لهم أو لا  : فقال ]  Ǚنّما خيّرني رÛŸ أو أخƎني   :  [          أن تستغفر لهم، قال  

  :فصلّى عليه رسواالله  وصلينا معه، ثم أنزل االله عليه  : قـال  ] سأزɅدȻ على سبعƙ : [ ، فقال  ن يغفر اللهّ لهملف               

          ّعلى أحد منهم مات أبدا ولا تصل...  =  .  

 Ȼوجه الاستـدلال من وجـو:  
هر    أنّه من أش  : " يعتبر هذا الدّليل من أشهر ما احتج به القائلون بمفهوم العدد، قال الزركشي   

  .)1("حجج المثبتين
  .)2(عُقĈل من الخطاب أنّ ما زاد على السّبعين Ɲلافها -/أ
  .)3(" علم من الآية أنّ حكم ما زاد على السّبعين Ɲلافه: " قال الزركشي -/ب
   فهم من التّقييد بالسّبعين أنّ الحكم في الزيادة غير الحكم في السّبعين لما -»- فلو أنّه -/ جـ

  .)4( ذلك           قال
وهذا يدل  ... ؟ -»-لما كان فهم واحد من أهل اللّسان حجّة، فكيف فهم رسول االله    -/ د

  . )5(على ثبوت مفهوم العدد
  

  :الاعتراضـات 

   لمـا كان هذا الدّليل من أشهر حجج هذا الفريق  كانت جل الاعتراضات عليه، وهي عديدة                  
  :   أذكر منها 

استغفر لهم أو لا  :  كان مبنيّا على زعمه أن قوله تعالى   -- إنّ منع أمير المؤمنين عمر   -/ أ
بأنّه --للتسوية، والمقصود من الآية المنع عن الاستغفار لعدم ترتب الفائدة، فأجاب     تستغفر لهم

: ليس لبيان العدد بل معناه]  سأزɅد على السّبعƙ : [، وقوله ]خيّرني اǃ تعالى : [للتخيير، كما قال 
  .مرارا أكثر، وهذا مبالغة في جواب أمير المؤمنينأستغفر 
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لا يغفر لهم االله أصلا وإن استغفرت مرارا، وإنّما اختار         :  الكثرة، يعني  " السّبعين "  والمراد من   
  الاستغفار وإن كان مخيّرا، لما فيه من التأليف والتّسكين لقلب المؤمن الصادȧ الكامل وحسن الخلق،    

  
  ــــــــــــــ

  :    أخــرجه  -=   
  غفر لهم إِن تستغفر تستاستغفر لهم أَو لا  :  التفسير، باب  : كتاب ) 4670(ح ) 8/333( البخاري في صحيحه  -       

  . يغفر اللّه لهم نلمرّة ف  لهم سبعين             
--ل عمر   من فضائ:  ،  باب --فضائل الصّحابة  : كتاب )  2400(ح ) 4/1856( مسلـم  في   صحيحه   -  
 . 

  ).5/173( البحـر المحيــط –) 1(
  ).450(أحكــام الفصـول :  البـاجي –) 2(
  . المصدر السّابق–) 3(
  ).2/190(التلخيـص :  الجـويني –) 4(
  ).1/420(فواتح الرّحموت :  الأنصــاري –) 5(

تفاع بالاستغفار،  ولم يكـن استغفاره لينتفع به ذلك المنافق، وكيف ينتفع مع أنّه محكوم بعدم الان              
ȧا كان من عادته الشّريفة أن يختار ما كان مناسبا لرحمته ومكارم الأخلاŁمĈ1(بل ل(.  

اشفع : "  جرى مبالغة في اليأس وقطع الطّمع عن الغفران، كقول القائل    " السّبعيـن" ذكر -/ب
،  "دنّ على السّبعينلأزي: "وأنّه قال " ...أولا تشفع وإن شفعت لهم سبعين مرّة لم أقبل منك شفاعتك

ليغفر لهم، فما كان  ذلك لانتظار الغفران بل لعلّه كان لاستمالة قلوب الأحياء منهم لما     : ولم يقل 
رأى من المصلحة فيهم، ولترغيبهم في الدّين لا لانتظار غفران االله تعالى للموتى مع المبالغة في اليأس  

  .)2(وقطع الطّمع
فإن قلتم على  ..سّبعين أدلّ على جواز المغفرة بعد السّبعين  إنّ ơصيص نفي المغفرة بال-/ جـ

وقوعه فهو خلاف الإجماع، وإن قلتم على جوازه، فقد كان الجواز ثابتا بالعقل قبل الآية، فانتفى  
  .)3(الجواز المقدّر بالسّبعين، والزّيادة ثبت جوازها بدليل العقل لا بالمفهوم

، قاله رجاء حصول المغفرة بناء على بقاء    "على السّبعينلأزيدنّ  :  " قوله  :  وقال الزّركشي -
  .)4("حكم الأصل، فإنّ رجاءها كان ثابتا قبل نزول الآية، لا لأنّه فهمه من التقييد 

لأزيدنّ على  : " )6(فأمّا ما رواه أبو عبيد : )5(قال أبو بكر الرّازي: " قـال الزركشي -/ د
  : لا تجوز عليه، فإنّه يمتنع غفران ذنب الكافر، وإنّما المرويّفهي رواية باطلة لا تصحّ، و" السّبعين 

   في )7(هكذا رواه البخاري  ) : أي الزركشي(لو علمت أن يغفر له إذا زدت على السّبعين لزدت، قلت   
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  ــــــــــــــ
  ).1/421(فـواتح الرّحموت :  الأنصـاري –) 1(
  ).1/304(البرهـان : يني الجو: ، وانظر )2/196(المستصفـى :  الغـزالي – )2(
  .المصدر السّابق:  الغـزالي – )3(
  ).450(أحكام الفصول : البـاجي : ، وانظر )5/173( البحـر المحيـط – )4(
   هو أحمد بن علي بن حسين، الجصّاȋ، الرّازي، شيǸ الحنفية، انتهت إليه رئاسة الحنفيّة ببغداد في عصره، كان مشهورا            – )5(

  أحكام "في أصول الفقه، و" فصول الأحكام: " والورع، عرض عليه القضاء مرارا فامتنع، له مصنّفات كثيرة منها           بالزّهد
  ).   هـ370(توفي سنة "          القرآن

  ).26/431(، تاريǸ الإسلام )55(، طبقات المفسّرين )16/340(، سير أعلام  النبلاء )1/220(        الجواهر المضيّة 
  .عبيد االله بن عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، روى عن أبيه عبد االله بن عمر، كان ثقة قليل الحديث :  هو– )6(

  ).7/25(، تهذيب التّهذيب )19/77(         تهذيب الكمال 
  ، إمام هذا   " الصحيح "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبو عبد االله بن أبي الحسن البخاري الحافȘ صاحب          :  هو – )7(

  والمقتدي به فيه والمعوّل على كتابه بين أهل الإسلام، رحل في طلب الحديث إلى سائر محدّثي  ) أي الحديث(        الشأن 
  ).  هـ256(        الأمصار، توفي سنة 

  ).9/47(، تهذيب التهذيب )12/391(، سير أعلام النبلاء )24/430(         تهذيب الكمال 

  .)1(]لو علمǨ أنّي Ǚن زدت على السّبعȢɅ ƙفر لهÛ لزدت عليها [  الجنائز بلفȘ  باب

  ــــــــــــــ
  ).5/173( البحـر المحيـط –) 1(

   -»-لما مات عبد االله بن أبيّ بن سلول، دُعي له رسول االله           :  أنّه قال --"  عن عمر بن الخطاب  : "  وهذه الرواية   -
  يا رسول االله أتصلّي على ابن أبيّ، وقد قال يوم كذا وكذا،   :  وثبت إليه فقلت -»- رسول االله    ليصلّي عليه، فلمّا قام

  Ǚنّي   : [ فلما أكثرت عليه قال     ] أخّر عنّي Ʌا عمر  : [   وقال -»-، فتبسّم رسول االله    -أعدّد عليه قوله –   كذا وكذا  
   ثم -»-فصلّى عليه رسول االله   : ، قال  ]له لزدت عليها    خيّرت فاخترتÛ لو أعلم أنّي Ǚن زدت على السّبعȢɅ ƙفر     
  وهم "إلى ..."  ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدا : "    انصرف فلم يمكث إلاّ يسيرا حتّى نزلت  الآيتان من براءة     

  ". يومئذ، واالله ورسوله أعلم-»-فعجبت بعد من جرأتي على رسول االله  : قـال ".    فاسقون
   : أخـرجـه-     

ما يكره من الصّلاة على المنافقين والاستغفار    : الجنائز، باب : كتاب ) 3/228( البخـاري في صحيحة  -
  .للمشركين

غفر لهم إِن تستغفر لهم سبعين تستاستغفر لهم أو لا  : التفسير، باب : كتاب ) 8/333( البخاري في صحيحه أيضا -
   ةمر

   . يغفر اللّه لهم  نلف               
  ، أخرجه الطبري من طريق      "قد خيّرني ربّي فو االله لأزيدنّ على السّبعين      " : ".. . لأزيدنّ "   قـال ابن حجر عن رواية،    -     

         مجاهد مثله، والطّبري أيضا وابن أبي حاŹ من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله وهذه طرȧ وإن كانت مراسيل فإنّ           
  ).8/335(    فتح الباري ".        بعضها يعضدّ بعضا
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  قد تمسّك بهذه القصّة من جعل مفهوم العدد حجّة، وكذا  : " والرّواية قبلها .  وقال ابن حجر أيضا معلّقا على هذه الرّواية-     
  سأزɅد على [ :  فهم أنّ ما زاد على السّبعين Ɲلاف السّبعين، فقال  - »-أنّه :         مفهوم الصّفة من باب الأولى، ووجه الدلالة 

ƙوليس ذلك بدافع للحجّة، لأنّه لو لم يقم الدّليل على       ...وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقيّة القصّة     ]         السّبع  
  ).8/336(فتح الباري ".            أنّ المقصود بالسّبعين المبالغة، لكان الاستدلال بالمفهوم باقيّا

   يقول بمفهوم العدد، ويرى بأنّ ما كان في الرّواية الثّانية لا يلغي حجيّة مفهوم العدد، لولا ورود قرينة          فابن حجر ممّن
  ".السّبعين"        المبالغة للفظة 

          قد وجدت من الأصوليين من يضعّف هذا الحديث، ومنهم من ينكره، وقد تعقبهم ابن حجر فردّ عليهم في كتابه الفتح،           
  :  ولزيادة الفائدة  ارتأيت أن أنقل وجهة نظر هؤلاء في هذا الحديث ثم أعرض ردّ ابن حجر عليهم على النّحو الآتي       

  أحدهما أنّ   : فلا حجّة فيه من أوجه " استغفر لهم أولا تستغفر لهم : "أمّا قوله :   قـال الجويني معلّقا على هذا الحديث -    
  ). 193 -2/192(التخليص في أصول الفقه "ضعيف غير مدوّن في الصّحاح         الخبر الذي رويتموه 

  ).1/304" (لم يصححه أهل الحديث : "  وقـال في البرهان -    
  المستصفى    "  أنّ هذا خبر واحد لا تقوم به الحجّة في إثبات اللّغة، والأظهر أنّه غير صحيح          :   "   وأنكره الغزالي حيث قال   -    

)        2/195.( 
 ).5/173(البحر المحيط : الزركشي ".      القاضي أبو بكر الباقلاني، والداودي: "   وممن أنكر هذا الحديث أيضا -    
واستشكل فهم التّخيير من الآية حتّى أقدم جماعة  : "تعقب ابن حجر هؤلاء وردّ عليهم وذكر معاني وجيهة لɈية فقال       
  من 

  عن قي صحّة هذا الحديث مع كثرة طرقه واتفاȧ الشيخين وسائر الذين خرجوا الصّحيح على تصحيحه                   الأكابر على الطّ
  مفهوم الآية زلّت فيه الأقدام،   : "         وذلك ينادي على منكري صحّته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع عليه، قال ابن المنير       

  =ولفȘ ". لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصحّ أن الرسول قاله انتهى: "وقال          حتّى أنكر  القاضي أبو بكر صحّة الحديث  
  

4 /- țـاƤذلك     :   من الإ Ǆأجمعت الأمّة على عدم جلد القاذف أكثر من ثمانين، آخذة  

 بأربعة يأتوا لم ثمّت اذين يرمون المحصنالو :  في قوله تعالى "  ثمانون"من التقييد بالعدد الذي هو 
كما عقلت الأمّة من تعليق الحدّ في زنا البكر بمائة في      ].4:النّور [ ةجلد انين ثمجلدوهما فشهداء

أنّه لا تجوز الزّيادة  ]. 2:النّور[  الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة : قوله تعالى 
  .)1(على ذلك

  ــــــــــــــ
  ". لحديث من أخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتها هذا ا : "-التقريب-: القاضي أبي بكر الباقلاني في =  
  ، وقال  "لا يصححه أهل الحديث  : "-البرهان-، وقال في "هذا الحديث غير مخرج في الصحيح : "-مختصره-  وقال إمام الحرمين في -

  ".لحديث غير محفوظ هذا ا: "، وقال الداودي الشّارح "الأظهر أنّ هذا الخبر غير صحيح  : " -المستصفى-    الغزالي في 
  "  أو" من حمل  --والسبب في إنكارهم صحّته ما تقرّر عندهم ممّا فهمه عمر        : "   ثم ذكر سبب إنكارهم للحديث فقال   

  ، مع أنّ حكم  "سأزيد على السّبعين : " فأشكل قوله ... على المبالغة " السّبعين"   على التّسوية لما يقتضيه سياȧ القصّة، وحمل  
  :  قال : ثم أورد ابن حجر أجوبة العلماء على استشكال هؤلاء، وسأورد ما استحسنه منها فقط   ".   عليها حكمها    ما زاد

  وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فعل ذلك استصحابا للحال، لأنّ جواز المغفرة بالزيادة كان ثابتا قبل مجيء  الآية فجاز        "
  .حسنذا جواب      أن يكون باقيا على أصله في الجواز، وه
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  إنّ النّهي عن الاستغفار لمن مات مشركا لا يستلزم النّهي عن الاستغفار لمن مات مظهرا للإسلام، لاحتمال    :  ومنهم من قال -
  استغفر لهم    :  -والترجيح أن نزولها ":    أن يكون معتقده صحيحا، وهذا جواب جيّد  ثم قدم  ترجيحه في هذه المسألة فقال    

: القصص [ ő  دɃ من أحببǨلاǙن Ȭ كان متراخيا عن قصّة أبي طالب جدّا، وأن الذي نزل في قصّته     ...ولا نستغفر لهم        أ
56.[  
   من التصريح بأنّهم كفروا باالله ورسوله، ما يدلّ على أنّ نزول ذلك وقع      -   ...استغفر لهم  :  إلاّ أنّ في بقية هذه الآية -

  غفر لهم إنِ تستغفر لهم سبعين تستاستغفر لهم أوَ لا  :  به قوله تعالى -»-ة، ولعلّ الذي نزل أوّلا وتمسّك النّبي       متراخيّا عن القصّ  

  . ،  إلى هنا خاصّة  يغفر اللّه لهم  نلف مرّة      
  عنهم الغطاء،    ولذلك اقتصر في جواب عمر على التخيير وعلى ذكر السّبعين، فلما وقعت القصّة المذكورة كشف االله     

     وفضحهم على رؤوس الملأ، ونادى عليهم بأنهم كفروا باالله ورسوله، ولعلّ هذا هو السّر في اقتصار البخاري في الترجمة من      
   . لهمفلن يغفر اللّه   :    هذه الآية على هذا القدر إلى قوله 

  ذلك بأنهم كفروا بالله  : تعسّف في التأويل ظنّه بأنّ قوله    وإذا تأمّل المتأمّل المنصف وجد الحامل على من ردّ الحديث أو    

   أي نزلت الآية كاملة، لأنّه لو فرض نزولها كاملة لاقترن  بالنّهي العلّة، وهي     استغفر لهم :  نزل مع قوله        ورسوله
  ".   صريحة في أنّ قليل الاستغفار وكثيره لا يجدي 

  حرّرته أن هذا القدر نزل متراخيا عن صدر الآية ارتفع الإشكال، وإذا كان الأمر كذلك فحجّة    فإذا فرض ما : "    ثمّ قال 
   متمسكا بالظّاهر على ما هو المشروع في      -»-   المتمسّك من القصّة بمفهوم العدد صحيح، وكون ذلك وقع من النّبي         

  ).339-8/338(فتح الباري " لّه الحمد على ما ألهم وعلّم    الأحكام إلى أن يقوم الدّليل الصّارف عن ذلك لا إشكال فيه، فل
  ).1/159(المعتمـد :  أبو الحسين البصري – )1(

  ).132(حجيّة المفهوم : ، عبد الحميد )2/201(التمهيد : ، الكلوذاني  )1/2/224(المحصول :  الرّازي -     
 ȏالاعتـرا :  

 جلد القاذف ثمانين، والزّاني مائة، بقي ما زاد إنّ الأصل هو حظر الجلد، فلمّا أوجب االله تعالى  
عليه على حكم الأصل، فلهذا أجمعت الأمّة على حظر ما زاد على الثمانين في القذف والمائة في 

  .)1(الزّنا
  من أمر بأمر وقيّده بعدد مخصوȋ، فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقص عنه،  : من اللّغة  -/5

أو النقص، كان هذا الإنكار مقبولا عند كلّ من يعرف لغة العرب، فإن     فأنكر عليه الآمر الزّيادة 
 كانت دعواه هذه مردودة عند     -مع كونه نقص عنه أو زاد عليه    –ادعّى المأمور أنّه قد فعل ما أǊمĈر به    

  .)2(كل من يعرف لغة العرب
  
  

ĉـة مفهـوم العـدد : المطƚǪ الثّـاني   النّـافون لحجي
إلى أن مفهوم العدد ليس بحجّة مطلقا، فإذا علّق الحكم بعدد         ذهب أصحاب هذا المذهب   

مخصوȋ، فإنّه لا يدلّ على انتفاء الحكم فيما زاد أو نقص عن هذا العدد، بل يبقى حكم الزائد أو          
  .)3(النّاقص عن العدد المذكور على الأصل



 
 

 - 19 -

  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  ).132(حجيّة المفهوم : ، عبد الحميد )2/201(تمهيد ال: ، الكلوذاني  )1/2/224(المحصول :   الرّازي – )1(
  ).308(إرشاد الفحـول :  الشوكاني – )2(
  ،  فالفعل هو    انين جلدةفاجلدوهم ثم : هو الفعل الذي تعلّق به ذلك العدد، مثلا قوله تعالى   :  وبقصد بالأصل هنا – )3(

  لا يجوز الزيادة  عن العدد المحدّد في النّص باعتبار الأصل     : لحظر ، وعليه ثمانون، فالجلد الأصل فيه ا:         الجلد، والعدد هو 
  ".ثمانون: "، وليس باعتبار العدد وهو "حظر الجلد"        وهو

  إنّ كلّ خطاب وكلّ قضيّة فإنّما تعطيك ما فيها، ولا تعطيك حكما في غيرها، لا أنّ ما            "  : " ابن حزم : " وفي هذا يقول    -     
  ).7/2(الإحكام ".       عداها موافق لها، ولا أنّه مخالف لها، لكن كلّ ما عداها موقوف على دليله      
  إذا علّق الحكم بعدد مخصوȋ، فإنّه لا يدلّ على انتفاء الحكم فيما زاد أو           :  "  ويبيّن في موضع آخر، ما المقصود بقولهم     -     

  ظنّ جاهل أنّنا بهذا القول يلزمنا أنّ ما عدا المنصوȋ عليه، له حكم المنصوȋ             لا ي : " ، فيقول  "        نقص عن هذا العدد  
   إذ رجا أن يكون ما عدا السّبعين Ɲلاف   -»- ولو ظنّنا ذلك كما ظنّوا لكنّا مخالفين لرسول االله  -ومعاذ االله من ذلك –        

  ممكن أن     : ا عدا السّبعين موافقا للسّبعين ولا مخالفا لها، بل قلنا            السّبعين، فإنّنا لم نقل أنّ بذكر السّبعين وجب أن يكون م      
          يكون ما عدا السّبعين موافقا للسّبعين في أن لا يغفر لهم، وممكن أن يكون Ɲلاف السّبعين في أن يغفر لهم، وإنّما ننتظر في   

  ).7/7( الإحكام ".    ولا فرȧ-»-        ذلك ما يرد من البيان، كما فعل رسول االله  

 )4(  وجمهور والظّاهرية   )3( وبعض الشّافعيّة  )2( وبعـض المالكـية    )1(الحنفـية : وبهـذا قــال     
  : واحتجّوا بالأدلة الآتية 

   ة جلد انين ثمجلدوهما فشهداء بأربعة يأتوا لم ثمّت اوالّذين يرمون المحصن :   قال تعالى -/1
  .]4:النّور      [

  ــــــــــــــ
  ).1/408(كشف الأسرار : ، النّسفي )1/294(الفصول في الأصول : لجصّاȋ  ا- )1(

  .ينفون حجيّة مفهوم المخالفة: أي " والحنفيّة ينفونه : " قال ابن الهمام -     
  ما كان   ينفون جميع أقسام مفهوم المخالفة، والتي منها مفهوم العدد في: ،  أي "باقسامه في كلام الشّارع فقط : "       ثمّ قال 

  .       نصّا من الشّارع الحكيم
  إنّ ơصيص الشّيء بالذّكر لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه في خطابات الشّارع،        : "       وهذا ما يؤكده ابن أمير الحاج بقوله    

  الفة فيما كان نصّا من  فالحنفيّة لا يقولون بمفهوم المخ". فأمّا في متفاهم النّاس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات يدلّ     
  .الشّارع الحكيم سواء من الكتاب أو السنّة ، أمّا فيما سوى هذا من أقوال النّاس وأعرافهم ومعاملاتهم فإنّهم يقولون به

  وينبغي : "       وقد نصّ ابن أمير الحاج أن مذهب عدم حجيّة مفهوم المخالفة والتي منها مفهوم العدد مذهب معظم الحنفيّة فقال            
أن يراد بالحنفيّة معظمهم، فقد ذكر في الميزان أنّ بقول الشّافعي قال بعض أصحابنا كالكرخي وغيره، وهذا وإن كان معارضا بما    

أنّ المخصوȋ بالذّكر حكمه مقصور   ) الحنفيّة:  أي (ومذهب أصحابنا : "ثم قـال  ..." في أصول الفقه للشيǸ أبي بكر الرّازي   
  ".نّ حكم ما عداه Ɲلافه عليه، ولا دلالة فيه على أ
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  عبد العلي    : ، وانظر )1/117(التّقرير والتّحبير لا بن أمير الحاج : ، وشرحه )1/117(متن التّحرير :  ابن الهمام -     
  ).1/432(فواتح الرّحموت :          الأنصاري 

  ، أي الصحيح    )294(في معرفة الأصول  الإشارة  " وهو الصّحيح ... ومنع منه جماعة من أصحابنا  : " قـال البـاجي  – )2(
  ابن خويز منداد،   :          عنده، لأنّه يشاركهم في الحكم بعدم حجيّة مفهوم المخالفة وذكر منهم في كتاب أحكام الفصول     

  ).ȋ)446 :          وابن القصّار 
  ، المستصفى     )2/193(في أصول الفقه  التلخيص  .   إمام الحرمين الجويني، والغزالي، والبيضاوي، والآمدي  :  منهم –) 3(

"  :   بعد أن بيّن محل النّزاع  ) أي الآمدي (، حيث قال )90- 3/89(، الإحكام )1/381(، المنهاج )2/192         (
  والمختار  "

  دل على            فيما كان مسكوتا عنه، ولم يكن الحكم فيه ثابتا بطريق الأوŃلى من هذه الصّور، أنّ ơصيص الحكم بالعدد لا ي      
  تهذيب شرح الأسنوي  : ،  إسماعيل شعبان )1/381(الإبهاج شرح المنهاج  : ابن السّبكي    : ، وانظر  "         انتفاء الحكم فيه  

)         1/289-290.(  
  هذا مكان عظم فيه خطأ كثير من  : "-في معرض كلامه عن دليل الخطاب-، حيث قال )7/2(الإحكام :  ابن حزم - )4 (

  إذا ورد نص من االله تعالى أو من رسوله   : وذلك أنّ طائفة قالت .    النّاس، وفحش جدّا، واضطربوا فيه ضطرابا شديدا      
   معلّقا بصفة ما ، أو بزمان ما، أو بعدد ما، فإنّ ما عدا تلك الصّفة، وما عدا ذلك الزّمان، وما عدا ذلك العدد،  -»-         

  . ه Ɲلاف الحكم في هذا المنصوȋ وتعليق الحكم بالأحوال المذكورة دليل على أنّ ما عداها مخالف لها         فواجب أن يحكم في
  وطوائف من المالكيين، إن الخطاب إذا ... وهم جمهور أصحابنا الظّاهريين، وطوائف من الشّافعيين–         وقالت طائفة أخرى 

  هذا القول هو الذي لا يجوزه غيره، وتمام ... Ɲلافه، بل كان موقوفا على دليل         ورد كما ذكرنا لم يدل على أنّ ما عداه
           ذلك في قول أصحابنا الظاهريين أنّ كل خطاب وكل  قضيّة فإنّما تعطيك ما فيها، ولا تعطيك حكما في غيرها، لأنّ ما  

  ".قوف على دليله         عداها موافق لها، ولا أنّه مخالف لها، لكن كلّ ما عداها مو

  :وجـه الاستـدلال   
  إن نفي الزيادة على الثّمانين جلدة في حدّ القذف ليس مردّه إلى مفهوم العدد، وإنّما     -/أ  

  . )1(مردّه إلى عدم الدّليل، فيبقى الأصل قائما في عدم إيجاع المسلم من غير وجه حق
يل لا لدليل العدم، والأصل عدم    إن نفي الزيادة على ثمانين في حدّ القذف لعدم الدّل    -/ب  

المسلم من سلم المسلمون من لسانه     : [ -»-إيجاع المسلم من غير حقّ كما يشهد به قوله     
ȻدɅ3(])2(و( .  

 منع أنّ الأمّة عقلت من تحديد حدّ القاذف ثمانين نفي وجوب الزيادة من الآية، بل لم   -/ جـ  
  .)4(ي الزيادة فالبراءة الأصليةيعقلوا من الآية إلاّ إيجاب الثمانين، وأمّا نف

  

 ȏالاعتـرا:    
حظر علينا جلد القاذف فوȧ الثّمانين، وهذ الحكم مستفاد من مفهوم العدد، لأنّ       : إنّ االله تعالى  

  .)5(إعمال الدليل ولو من وجه واحد خير من إهماله
 الȢراب والحدأة :   ȄƦ من الدواب كلهنّ فاسɅ Ȩقتلن في الحرم : [-»- قوله  -/2
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  .)6( ]والعقرب والفأرة والكلǢ العقور
  

 Ȼوجـه الاستـدلال  من وجـو:  
  .)7( يجوز الزيادة على الخمس الفواسق كالذّئب، فعلم أنّ حكم ما زاد مثله لا خلافه-/أ
الحاصل أن التخصيص بالشّيء لا يدلّ على نفي ما عداه، وحيث دلّ إƴا دلّ عندنا لأمر خارج لا من    -/ب

  .)8(قبل التّخصيص
 ـ    إنّ الفائدة من التّخصيص هي تعظيم المذكور وتفضيله على غيره، كما في قوله  -/     ج

  

  ــــــــــــــ
  ).1/432(فواتح الرّحموت :  الأنصـاري – )1(
  :  الحديث عن ابن عمر أخرجـه – )2(

  .سلمون من لسانه ويدهالمسلم من سلم الم: الإيمان، باب : كتاب ) 10(ح ) 1/53(في صحيحه :  البخاري -       
  .بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل: الإيمان، باب : كتاب ) 41(ح ) 1/65( مسلم في صحيحه -  

  .المصدر السّابق: ، الأنصاري )2/222(سلم الوصول :  المطيعي – )3(
  ).5/2100(نهـاية الوصـول :  الصّفـدي – )4(
  ).3/76(الإحكام :  الآمـدي  –) 5(
  ).4/38(فتح الباري : ابن حجر ) 501(نظر ơريجه في ȋ  ا– )6(
  .المصدر السّابق:  المطيعي –) 7(
  ).1/410(كشف الأسرار :  النّسفي – )8(

  ]. 35:التّوبة[  فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم : تعالى 
 بالذّكر تفضيلا لها، مع أنّ الظلم حرام في كلّ وقت، وكذلك نقول أنّ      )1(خصّ هذه الأربعة 

ائدة التخصيص أن يتأمّل المستنبطون في علة النّص، فيثبتون الحكم بها في غير المنصوȋ عليه لينالوا     ف
  .)2(درجة الاستنباط وثوابه، وهذا لا يحصل إذا ورد النّص عامّا

 إن تجويز قتل هذه الخمس إلحاقا بها حالة الإحرام، ينفي فائدة ذكر العدد الخاȋ مع التصريح    -/ د
ودات، والحقّ أن نفي حلّ قتل ما سوى هذه الخمسة من الصّيد البّري إنّما استفيد من         بأسامي المعد

  ].98:المائدة[    م عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماوحرّ : قوله تعالى في شأن المحرم 
 يخصّص عموم    -وهو خبر آحاد –فلا عبرة بالمفهوم المخالف للعدد المذكور في الحديث، فالحديث   

  .)3(هذه المسألةالقرآن في 
  

 ȏالاعتـرا:  
: إنّما تتم الزيادة لو لم يكن الذّئب داخلا في الكلب العقور، بل قيل إنّ المراد بالكلب العقور    -/أ
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  .)4(الذّئب، وأمّا جواز قتل الكلب العقور الذي ليس بذئب فلأنّه ليس بصيد
:  - »-وما إليه، فقوله     إن مفهوم العدد يكون حجّة عند ذكر نفس العدد كاثنين وثلاثة    -/ب

، تجعل الخمس صفة للدّواب، فالعدد شبه    ]دواب ȄƦ: [ في قوة قوله   ] ȄƦ من الدواب[ 
الدواب، لأنّها قد تكون Ʀسا وقد تكون أقل أو      :  بمثابة صفة للمعدود وهي   "  Ʀس"الصّفة، فالعدد 

Ɲ مس، فهم أنّ غيرهاƝ 5(لافها في الحكمأكثر، فلمّا قيّدت إباحة قتل الدواب للمحرم(.  
:  فالحوت والجرادÛ وأمّا الدمان : أحلǨّ لنا ميتتان ودمانÛ فأمّا الميتتان    [ -»-:   قولـه -/3

  .)6( ]فالكبد والطّحال
  
  

  :وجـه الاسـتدلال 
  ــــــــــــــ

  .الأشهر الحرم:  أي –) 1(
   زيادة اهتمامه    -بالعدد -أنّ وجه التّخصيص به : وكذلك نقول : "، قال المبهوي )1/410( كشف الأسرار :  النسفي – )2(

  ).1/408 (-بهامش كشف الأسرار للنّسفي-شرح نور الأنوار على المنار".            والاعتناء بشأنه ونحو ذلك
)3( – ȋالفصول في الأصول :  الجصّا)103-1/102(تيسير التّحرير: ، أمير بادشاه )1/294.(  

  ).134(حجيّة المفهوم : ، عبد الحميد )1/119(رير والتّحبيرالتق:  ابن أمير الحاج -     
  ).2/222(سلّم الوصول :  المطيعي – )4(
  .المرجع السّابق: الإبهاج، عبد الحميد :  السّبكي – )5(
)6( – ȋ ريجه فيơ سبق ) :10(  

ل ، لكن حص  )1(لو أخذنا بمفهوم العدد في الحديث، لكان غيرهما من الميتة والدم غير مباح        
إجماع الصحابة فمن بعدهم على جواز أكل الجنين الميّت الخارج من بطن أمّه بعد ذبحها، أو الذي     

  . )2(وجد ميّتا في بطنها
الإجماع على إباحة الدم الذي يبقى في العروȧ بعد الذّبح،     -¤ ăÖ-كما حكى القرطبي 

  .)3(وكذا ما يتلطǸ به اللّحم من الدّم
 Ȼمن وجـو ȏالاعتـرا:  

محلّ الخلاف إƴا هو عند ذكر العدد نفسه، كاثنين وثلاثة، أمّا       : "   قـال الزّركشي  -/أ  
، فلا يكون تحريم ميتة ثالثة  "أحلت لنا ميتتان ودمان  : "  المعدود فلا يكون مفهومه حجّة، كقوله   

 وليس   )4( "إذا بلغ الماء قلتين : " مأخوذا من مفهوم العدد، لكن النّاس يمثلون لمفهوم العدد بقوله 
   ȧفيه        :  كذلك، لأنّه ليس فيه اسم عدد، والفر ȧأن العدد يشبه الصّفة، والمعدود يشبه اللقب، ولا فر

رجال، لم يتوهم أنّ صيغة الجمع عدد، ولا   : بين أن يكون واحدا أو مثƖ، ألا ترى أنّك لو قلت   
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وضوع لاثنين، كما أنّ الرّجال    يفهم منها ما يفهم من التّخصيص بالعدد، فكذلك المثنّى، لأنّه اسم م
يدلّ على نفي حلّ ميتة ثالثة، كما أنّه لو      "  ميتتان ودمان:  "اسم موضوع لما زاد، فمن ثمّ لم يكن قوله        

  .)5("أحلّت لنا ميتة، لم يدلّ على عدم حلّ أخرى: قال 
 فلا دليل  إن كان في الكلام قرينة لفظيّة أو حالة تبيّن المراد اتبعت وعمل بحسبها، و إلاّ-/ب

فإنّه يدلّ بمنطو قه على حلّ الحوت   ] أحلǨّ لنا ميتتان ودمان  [ -»-فيه لواحد منهما، ففي قوله 
والجراد باعتبار هما ميتة، وكذا الكبد والطّحال باعتبار هما دما، وليس فيه إشعار بحكم ما سوى   

  .)6(ذلك
لعدد ألاّ يعارضه ما هو أقوى    إنّ من شروط العمل بالمفهوم بشكل عام، ومنه مفهوم ا -/ جـ  

  .)7(منه كالإجماع، فإذا وقع التّعارض قدّم الدّليل الأقوى وهو الإجماع، وسقط العمل بالمفهوم لضعفه
 ـ    ـــــــــــــ

)1( - ȋالفصول في الأصـول :   الجصــا)1/294.(  
  ).1/415(موسوعة الإجماع : ، أبو جيب )119 -4/118(معالم السنن :  الخطـابي – )2(
  ).135 -134(حجيّة المفهوم : عبد الحميد : ، وانظر )7/124(  الجامع الأحكام القرآن – )3(
)4( – ȋ ريجه فيơ انظر ) :29(  
فالزركشي يرد مثل هذا الاستدلال، لأنّه استدلال للمعدود لا للعدد، وهو خارج عن      ) 173 -5/172(  البحر المحيط – )5(

  محلّ 
  .-نت ذلك في تحرير محلّ النّزاع  كمت بيّ–        الخلاف 

  ).387-1/383(الإبهاج شرح المنهاج :  السبكي – )6(
  ).136(المرجع السّابق :  عبد الحميد – )7(

أنّ هذا الحكم غير ثابت بالنّص في غير    ] ơصيص المذكور بالعدد [  إن عƖ بالتّخصيص -/4  
أنّه لا  :   يثبت به، بل بعلّة النّص، وإن عƖ به    كذلك Ü لأنّ حكم النّص في غيره لا   : المسمّى، فعندنا 

وذلك أنّ النّص المثبت موجبه الإثبات، فكيف يوجب النّفي في      . يثبت فيه Ü لأنّ النّص مانع فهو باطل  
غيره وهو ضدّه ؟ ولأنّه لما لم يمكن الإثبات بعين النّص في غير ما تناوله، فلأنّ لا يمكن النّفي الذي هو  

  .)1(ضدّه أولى
  5/-  ȋعليه، لكان التّعليل للنّصو ȋلو كان التّخصيص موجبا نفي الحكم في غير المنصو 

وقد أجمع الفقهاء على جواز تعليل النّصوȋ لتعدية  : باطلا Ü لأنّه يكون ذلك قياسا في مقابلة النّص 
  .)2(الحكم إلى الفروع

م بما وجدت فيه تلك     في بعض الجنس يفيد تعليق ذلك الحك )3(  إنّ تعليق الحكم بصفة -/6  
  .)4(الصّفة خاصّة، ويبقى الباقي في حكم المسكوت يطلب دليل حكمه في الشّرع
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 إنّ الأعداد وإن كانت مختلفة باعتبار حقيقتها، إلاّ أن ذلك لا يوجب اختلافها في           -/7  
كم الأحكام، لأنّ اشتراك المختلفان في حكم واحد غير ممتنع، وإذا ثبت ذلك فلا يكون ơصيص الح     

  .)5(بعدد معيّن موجبا لنفي ذلك الحكم عن غيره من الأعداد
  

   Ǵالتّرجيـ:  
  : بعد مصاحبة أدلّة الفريقين في مسألة حجيّة مفهوم العدد يمكن استخلاȋ الآتي   
 إنّ الفريق الأوّل الذي قال بحجيّة مفهوم العدد ذهب إلا أنّ الحكم إذا قيّد بعدد         -/1  

  .فيما زاد عنه أو نقص بسبب هذا العدد الذي ورد به النّصمخصوȋ فإنّ الحكم ينتفي 
 ذهب إلى أنّ الحكم إذا قيّد بعدد    – الذي لم يقل بحجيّة مفهوم العدد  –أمّا الفريق الّثاني 

مخصوȋ، فإنّ الحكم ينتفي فيما زاد عنه أو نقص، لكن ليس بسبب هذا العدد الذي قيّد به الحكم،       
  . بالبراءة الأصليّة، قبل ورود هذا العددبل بالأصل الثابت ابتداء، أو

  ].2:النّور [ الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة  :فقوله تعالى   
  ــــــــــــــ

  ).1/351(الوصول إلى الأصول : ، ابن برهان )1/408(كشف الأسرار :  النّسفي – )1(
  ).1/409(المصدر نفسه :  النّسفي – )2(
  وأيضا  تعليق الحكم بعدد، لأنّه من قال بمفهوم الصّفة قال بمفهوم العدد، زيادة على أن العدد قد يرد ويكون صفة                  – )3(

  .-كما سبق بيانه–         
  ).295(الإشارة في معرفة الأصول :  الباجي –) 4(
  ).1/290(تهذيب شرح الأسنوي :  إسماعيل شعبان –) 5(

   أنّ الزّاني يجب أن يجلد مائة جلدة، وما زاد عنها أو نقص،         الفريق الأوّل يذهب فيها إلى-
فإنّه منتف باعتبار أنّ هذا الحكم لمّا قيّد بالعدد فإنّ مفهوم المخالفة لهذا العدد المحدّد يقتضي انتفاء     

  .حكم ما زاد أو نقص
اد عنها أو نقص فإنّه   أمّا الفريق الثّاني فإنّه يذهب إلى أنّ الزّاني يجب أن يجلد مائة جلدة، وما ز       -

 .منتف كذلك، لكن ليس باعتبار قيد العدد، ولكن باعتبار الأصل وهو حضر الجلد
انتفاء الحكم فيما زاد أو نقص، لكن    : فالملاحȘ أنّ النتيجة واحدة عند كلا الفريقين وهي  

ة مفهوم العدد  فالفريق الأوّل اعتمد على حجيّ: الطّريق الذي سلكه الفريقان إلى هذه النتيجة مختلف  
باعتباره نوعا من أنواع مفهوم المخالفة، والفريق الثّاني لم يعتمد القول بالمخالفة لمفهوم العدد، وإنّما          

  . البراءة الأصليّة: اعتمد على الأصل وهو 
 أرى أنّ الحكم إذا قيّد بعدد مخصوȋ، فإنّه لا يدلّ على إطلاقه بانتفاء ذلك الحكم فيما زاد           -/2



 
 

 - 25 -

، ولا يدلّ على انتفاء ذلك الحكم فيما زاد أو نقص عنه     -كما قال أصحاب المذهب الأوّل–أو نقص  
، بل يجب أن يكون مردّ ذلك إلى القرائن الخارجة -كما قال أصحاب المذهب الثّاني–على إطلاقه  
 عليها ما يفهم بطريق الأĆوŃلى، ومنها ما يفهم بقرائن لغوّية يدلّ: وهذه القرائن منها  ...   عن النّص

وأنكر قوم  :  " يقول صاحب شرح جمع الجوامع    :  اللّفȘ، ومنها ما يفهم بالبراءة الأصليّة، وفي هذا    
  .)1("لا يدلّ على مخالفة حكم الزّائد عليه أو النّاقص عنه إلاّ بقرينة: العدد دون غيره، فقالوا 

طلاقه، بل هي نصوȋ  إنّ أسماء العدد نصوȋ، ليس على إ     . وقول الأصوليين : " ويقول الزّركشي 
  . )2(..."دالة بقرائن الأحوال

إنّ العدد باعتبار ذاته لا يدل على حكم في الزّائد ولا في النّاقص، وإنّما الدلالة تأتي    :  وعليه أقول 
لا مفهوم : على هذا المعƖ، أي   " العدد لا مفهوم له "من القرائن الخارجيّة، وينبغي حمل قول العلماء 

   ولكن لا ينافي أن يكون له مفهوم باعتبار غيره كالقرائن الخارجيّة التي سبق بيانها    له باعتبار ذاته،
  .-واالله أعلم -
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  ).337-1/336: ( جلال الدّين المحلّي – )1(
  ).5/174( البحر المحيط – )2(
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Z                                                                      C
  

-   -  
    

  
  
  

 القابل للتنجّس، والمستعمل في الغسل:    اشتمل هذا الباب على مقدار الماء  
ومدّة المسح على الخفّين ..وبيان سنّ ومدّة الحيض والنّفاس..  وأعضاء الوضوء

 كلمات الآذان والإقامة، وركعات الصّلوات: وعدد ..  وعدد ضربات التيمّم
 السّلام،: وعدد ..السنّ، وبعد السّترة: ومقدار ..  المفروضة والنّافلة والمسنونة
ومسافة القصر ومدّة الإقامة، والعدد  والبعد  ..  والأذكار، وسجدات القرآن

 وعدد الغسل في الجنازة، وأثواب الكفن،  والمقادير.. في صلاة الجمعة  المعتبر
  ..عمق، وارتفاع، وما يدفن فيه، ومدّة الصّلاة  عليه:   الواردة في القبر من 

    فجاء هذا الباب مقسّما إلى ثلاثة فصول مرتّبة على النّحو الآتي 
  

  .مسائل العدد في الطّهارة: الفصل الأوّل   -
 مسائل العدد في الآذان والإقامة وركعات:  الفصل الثّاني -

  .                                   الصّلوات المفروضة والنّافلة والمسنونة
  مسائل العدد في السّترة والسّلام والأذكار:  الفصل الثّالث -         

  .                                  والسّجود والقصر والجمعة والجنازة
E                                                      Q
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Z                                                                      C 
  
  

- الفصل  الأول -  
 ةمسـائل العــدد في الطّهــار

  
تضمّن هذا الفصل الحديث عن طهارة المياه  ونجاستها، والقدر المعتبر        
  نها في الغسل وأعضاء الوضوء، وما قد ينوب عن الماء من عدد  أحجار م

  وأقلّ سنّ الحيض وأقصاه، وأقلّ وأكثر مدّة الحيض والنّفاس،.. للاستجمار
   والقدر المجزئ من غسل ووضوء للمستحاضة، والمدّة الّتي أباحها الشاّرع

  ..ض ونوافلفرائ للمسح على الخفّين، وعدد ضربات التيمّم وما يبيحه من 

  : فجاء هذا الفصل مقسّما إلى ثلاثة مباحث على النّحو الآتـي 
  

  .مسائل العدد في المياȻ والوضوǒ:  المبحث الأوّل -            
 .مسائل العدد في الحيȐ والنّفاȃ:  المبحث الثّاني -            
  .سنن الفطرةمسائل العدد في المسǴ والتيمّم و:  المبحث الثّالث -            

                  
  

                                                           
                                                           
E                                                       Q

  ء مسائل العدد في المياǳ والوضو:  المبحث الأوّل 
  

  : تضمّن هذا المبحث ستّ  مسائل مرتبة على النّحو الآتي 
  

   Ǻلة الأولƎالمسـ :ƼتنجǪمقدار الماء القابل ل.  
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       ȧاختلف الفقهاء في مقدار الماء الذي تؤثّر فيه النجاسة، وقبل عرض أقوالهم سأبيّن محلّ الاتفا
  :والاختلاف في المسألة 

  

  .Ʈـلّ الاتـفاȧ: أوّلا   
علم على أنّ الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيّرت له طعما أو لونا أو        اتفق أهل ال  

  .رائحة أنّه ينجس
 هفإذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيّر له لونا ولا طعما ولا ريحا، فإنّه باȧ على أصل طهور يت   

    . )1(ويتطهر به، ومن باب أولى إذا كان الماء جاريّا كثيرا
اجمع أهل العلم على أنّ الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيّرت       :  ")2( قال ابن المنذر-

  .)3(:للماء طعما أو لونا أو ريحا فإنّه ينجس 
 .)4( والعلّة في ذلك التغيّر أنّه إذا تغيّرت أو صافه، فإن الصّفة الغالبة هي صفة النجاسة-

 بما مازجه من الحرام فإنّنا لا نقدر على  إذا تغيّرت صفات الحلال الطّاهر   : "  )5(قال ابن حزم
  .)6("استعمال الحلال إلاّ باستعمال الحرام فيحرم الجميع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/1021(موسوعة الإجماع: ، أبو جيب )17(مراتب الإجماع : ، ابن حزم )33(الإجماع :  ابن المنذر –) 1(
  نذر النيسابوري، أبو بكر، الفقيه، المجتهد، الحافȘ، من أعلام الشّافعيّة في الفقه حيث كانت له     محمد بن إبراهيم بن الم :  هو –) 2(

  الإجماع، الإشراف  : ، من مؤلفاته "صاحب الكتب التي لم يصنّف مثلها: "        دراية فائقة بمذهب الشّافعي، قال عنه الذّهبي  
  .)هـ319(        على مذاهب أهل العلم، توفي سنة 

-5/37(لسان الميزان ) 3/783(، تذكرة الحفاظ للذّهبي )4/207(، وفيات الأعيان)108(طبقات الفقهاء للّشيرازي  -      
38.(  

واجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيّر     : " ، وقـال )33( المصدر السّابق  –) 3(
  له   

  ).17(المصدر السّابق : ابن حزم : ، وانظر " طعما ولا ريحا أنه بحاله ويتطهر به        لونا ولا
  ).1/24(المغني :  ابن قدامة –) 4(
  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد، الأندلسي، الفقيه المجتهد الظّاهري، أحد أئمّة الإسلام، كان فقيها،       :  هو –) 5(

ا، منطقيّا، طبيبا، شاعرا، أديبا، مؤرخا، زهد في الدّنيا بعد الرئاسة، نشأ على المذهب الشّافعي، ثم         مفسّرا، محدّثا، أصوليّا، متكلّم 
، من أشهر "لسان ابن حزم وسيف الحجّاج شقيقان: "انتقل إلى أهل الظّاهر،، كان لسانه حادّا على العلماء والفقهاء حتّى قيل  

  ).      هـ456( في أصول الفقه، توفي سنة   "  حكام في أصول الأحكام الإ "في الفقه الظّاهري، و    " المحلّى : "مصنفاته 
  ).2/77(، نفح الطيّب )3/239(، العبر )4/198(، لسان الميزان )436(طبقات الحفّاظ للسيوطي 

  ).1/137( المحـلّى –) 6(

ريحه أو لونه   إنّ االله تعالى حرّم الميتة، فإذا صارت في الماء فتغيّر طعمه أو   : " )1(وقال ابن قدامة  
  .)2("فذلك طعم الميتة وريحها ولونها، فيفقد الماء عندئذ طهور يته ولا يصلح لعبادة ولا عادة
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إذا صارت الميتة في الماء يتغير طعمه وريحه، فذلك طعم الميتة     " -¤ ăÖ –ويقول الإمام أحمد   
   .)3("وريحها فلا يحلّ، وذلك أمر ظاهر

  
  

  .لاƮ ȣـلّ  الاخت: ثـانيا   
:   اختلفوا في قدر الماء الرّاكد غير الجاري الذي لحقته نجاسة دون أن تغيّر أحد أوصافه الثلاثة          

  :اللّون، الطعم، الرّائحة إلى ثلاثة مذاهب 
  
  

 والمشهور عند  )4( إذا بلغ الماء قلّتين فأكثر لم ينجس وهو مذهب الشّافعيّة :المـǾهǢ الأوّل  
  : ذلك بما يأتي  واستدلّوا على)5(الحنابلة

  

 من الدواب   )7(عن الماء وما ينو به−»−سئل النّبي : قال  -- )6(عن ابن عمر  -/1
  :والسّباع فقال 

  
  
  

  ـــــــــــــ
  عبد االله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي، الفقيه، شيǸ الإسلام، وأحد الأعلام، موفق الدّين أبو              :  هو –) 1(

  :  مد، كان إماما في فنون كثيرة، ولم يكن في زمانه أزهد ولا أروع منه، وكان شيǸ الحنابلة في عصره من مؤلفاته              مح
  ).هـ620(في أصول الفقه توفي سنة " الروضة"و " الكافي في الفقه"، "المغني في الفقه         "

  ).4/67(، الأعلام )5/88(، شذرات الذّهب )4/133(          الذيل على طبقات الحنابلة 
  ).1/24( المغني -) 2(
  .المصدر نفسه:  ابن قدامة -) 3(
  ).2/35(طرح التثريب : ، العراقي )1/21(مغني المحتاج : ، الشّربيني )1/112(المجموع :  النّووي –) 4(
  ).21/42(مجموع الفتاوى  : ، ابن تيمية)3(العدّة شرح العمدة : المصدر السّابق، بهاء الدّين المقدسي :  ابن قدامة -) 5(
  عبد االله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن القرشي، الصحابي الجليل، أسلم مع أبيه قبل بلوغه، وهاجر قبل أبيه،       :  هو –) 6(

  ية   مع الزّهد وكثرة التصدȧّ، وهو أحد الستّة من الصّحابة المكثرين من روا            −»-        كان شديد الاتباع لآثار رسول االله     
  ).       هـ73(، وهو آخر الصّحابة وفاة بمكّة سنة ) حديثا1630(         الحديث، حيث روي له 

2/347(، الاصابة )231-3/227(، أسد الغابة )83-3/80(، الاستيعاب )142-4/105(         طبقات ابن سعد 
-35.(  
  المنهل العذب    :  محمود السبكي  .      ه، فتبول فيه وتورث  ترد عليه الدواب والسّباع مرّة بعد أخرى للشّرب من        :  ينوبه –) 7(

)        1/223 .(  
  ).1/31(التّلخيص الحبير ".  يرد عليه نوبة بعد أخرى: ينوبه هو بالنون، أي : " وقال ابن حجر -      

 ] ƙقلت ǒذا كان الماǙ )1(  بثƪمل اƷ Ɓ[ )2( نّه لا :  [  وفي روايةǚف ƙقلت ǒذا كان الماǙ
ɅȄ3( ]نج(.  
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 Ȼوجـه الاستـدلال  من وجـو:  
 دلّ الحديث بمنطو قه على أنّ الماء الكثير كالقلتين إذا حلّت فيه نجاسة فلم تغير وصفا له                  -/أ  

  ــــــــــــــ
  يّ من   هي إناء تستعمله العرب، وهي الجرّة الكبيرة، وهي معروفة بالحجاز، وسميّت كذلك لأنّه يقلها القو :  القلّـة لغة –) 1(

  ).5/3727(لسان العرب : ابن منظور .                 الرّجال، أي يحملها ويرفعها
  معجم البلدان     : ياقوت الحموي .       قرية قريبة من المدينة كانت تعمل بها القلال   " وهجر"، "قلال هجر" المقصود بها -     

)         5/393.(  
  دّد المقصود بأنّها قلال هجر، ومعلوم أنّ المشترك يزول غموضه بالقرائن، وقدّرت         قد وردت قرائن تح: " قال النّووي -     

  ).1/23(المغني : ابن قدامة : ،  وانظر )1/119(المجموع ".               القلّتان Ɲمسمئة رطل بغدادي
  مجموع : ابن تيمية : ، وانظر )1/57(معالم السنن ".     قلال هجر مشهورة الصّنعة معلومة المقدار : "        وقال الخطابي 

  ).21/42(        الفتاوى 
  :         ƠـدɅد مقـدار القلّـة  

  . رطل بغدادي500 بـ -كما مرّ–         حدّدها العلماء القدامى 
  اط أن تكون القلّة     ورأيت قلال هجر، فالقلّة تسع قربتين وشيئا، قال الشّافعي فالاحتي      : قال ابن جريح   : " وقـال ابن حجر  -      

  البدر المنير   : ابن الملقن   : ، وانظر )1/29(التّلخيص الحبير  "          قربتين ونصفا، فإذا كان الماء Ʀس قرب لم يحمل نجسا 
)         2/109.(  

  :وقدّر الشافعيّة القلتين بمكعّب كلّ بعد من أبعاده ذراع وربع بذراع الآدمي : " قـال قلعة جي  -      
  . لترا من الماء160,5= صاعا  93,75 = لقلّتيـن  ا

  . لترا من الماء80,25 = 2 ÷  160,5= القلّــة   
   .- بتصرّف في العمليات الحسابيّة –). 368(معجم لغة الفقهاء : انظر 

  : أخرجــه –) 2(
 .ما ينجّس الماء: الطهارة، باب : كتاب ) 63(ح )1/17(أبو داود في سننه  -
 ".ما جاء أنّ الماء لا ينجسه شيء"منه آخر : الطّهارة، باب : كتاب ) 67(ح ) 1/97(ننه الترمذي في س -
 .التوقيت في الماء: المياه، باب : كتاب ) 1/175(النّسائي في سننه  -
 .مقدار الماء الذي لا ينجّس: الطهارة وسننها، باب : كتاب ) 517(ح ) 1/172(ابن ماجه في سننه  -
 .حكم الماء إذا لاقته نجاسة: الطهارة، باب : كتاب ) 1/14(الدّار قطني في سننه  -
، ووافقه الذهبي "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين   : "وقال عنه ) 133-1/132(الحاكم في مستدركه   -

 .في التّلخيص
  ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته      )1/81(     ورمز له السيوطي بالصّحة في الجامع الصغير    

)     1/135.(  
  : أخرجــه –) 3(

 .ما ينجّس الماء: الطهارة، باب : كتاب ) 65(ح )1/17(أبو داود في سننه  -
فهو طهور، ودل بمفهوم العدد المخالف على أنّه إذا كان الماء دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة له           

  .)1(وإن لم يتغيّر
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التحديد، لأنّه صدر من الشّارع الحكيم   العدد الوارد في الحديث خرج مخرج التقييد و -/ب  
كالخمسة في الأوسق، والخمس من الإبل، والثلاثين من البقر، والأربعين من الغنم، إذ لابدّ للعدد من  

  .)2(فائدة، ولا فائدة له إلاّ التّحديد، والتفريق بين المقدار الذي ينجس والذي لا ينجس
 يكيلون الماء ولا يزنونه فلم يكن ليعرفهم الحدّ بما لا  قد علم أنّ النّاس لا−»− إنّ النّبي-/ جـ  

يعرف به، وإنّما أراد تشريع حكم مفاده أنّ من وجد ما فيه نجاسة مقاربا للقلتين توضأ منه وإن ظنّه    
  . )3(ناقصا عنها من غير مقاربة لهما تركه

   ȏالاعتـرا:  
تطلق على رأس الجبل وعلى الجرّة    لفȘ القلّتين الوارد في الحديث من المشترك، فالقلّة -/ أ  

  .)4(وهي متفاوتة المقدار من مكان إلى مكان
   إنّ الشّافعيّة في استدلا لهم هذا احتجوا بالمفهوم وهو متعارض مع النّص الصّريح لقوله-/ب  

  .]47:الفرقان[  وأنزلنا من السّماء ماء طهورا  :تعالى 
  .)5( ]لا Ʌنجسه ȉيǒخلȨ اǃ  الماȕ ǒهورا  : [  -- وقــوله 

 إذ لم يفرȧّ )6(]لا Ʌبولن أحدكم في الماǒ الرّاكد  : [ −»− تعارض موقفهم مع قوله-/ جـ  
  .)7(بين ما زاد عن القلّتين وغيره
  ــــــــــــــــ

  هذا : " ، قال شعبان محمد إسماعيل في حاشيته على التّلخيص الحبير)1/226(المنهل العذب المورود :  محمود السّبكي –) 1(
            الحديث يدل بمنطو قه على أنّ قدر القلتين لا ينجس بملاقاة النّجاسة، وكذلك ما هو أكثر من ذلك من باب أولى، ولكنّه 

  ويدلّ بمفهومه على أنّ ما كان دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ...          مقيّد بعدم تغيّر أحد أوصافه الثلاثة
  ).28 - 1/27"(         شيء من أوصافه، وبه قال الشّافعيّة والحنابلة 
  تقدير الماء بالقلال مناسب، فإنّ : "، قال ابن تيمية )1/25(المغني : ، ابن قدامة )1/61(تهذيب سنن أبي داود :  ابن القيم –) 2(

  ).21/42(مجموع الفتاوى ".              القلّة وعاء الماء
  ).1/28(المصدر السّابق : امة  ابن قد–) 3(
  وهذا ممّا   : "- بعد أن ذكر المقصود بالقلّة–، ورد ابن تيمية قول ابن الهمام هذا فقال )1/72(فتح القدير :  ابن الهمام –) 4(

   هو دون ذلك، وليس ، لأنّ قلال الجبال فيها الكبار والصّغار، وفيها المرتفع كثيرا، وفيها ما"قلّة الجبل"         يبطل كون المراد 
  ".    على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه−»−         في الوجود ماء يصل إلى قلال الجبل إلاّ ماء الطّوفان، فحمل كلام النّبي

  ).1/31(تلخيص الحبير : ابن حجر : ، وانظر )21/42(         مجموع الفتاوى 
)5 (– ȋ ريجهơ انظر )35(  
)6 (–ȋ ريجهơ انظر ) 31(  
  .ȋ 662 26: دراسات، العدد : علّة طهورية المياه بين الفقه والعلم الحديث، مجلّة :  عبد االله إبراهيم –) 7(

 إنّ الأصل مبني على أنّ النجاسة متى صعب إزالتها وشق الاحتراز منها عفي عنها كدم   -/2  
ها لم يعف كغير الدم من النجاسات      ، وإذا لم يشق الاحتراز من )2( ودم الاستحاضة )1(البراغيث وسلس البول  
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تبعا لقاعدة المشقة تجلب التيسير، ومعلوم أن قليل الماء لا يشق حفظه وكثيره يشق، فعفى الشّارع عما شقّ           
  .)3(دون غيره، وضبط الحدّ الأعلى للقلّة بقلّتين فتعيّن اعتماده، ولا يجوز لمن بلغه الحديث العدول عنه

ن قدر الماء بحيث لو حرّك أحد جانبيه لم يتحرّك الجانب الآخر فلا   إذا كا  :المǾهǢ الثّـاني      
ينجس، أمّا إذا حرّكه الإنسان من إحدى جانبيه فسرت الحركة إلى الجانب الآخر فإنّه ينجس، وبهذا قال        

  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )4(الحنفية
ولنّ أحدكم في الماǒ الدّائم         لا Ʌب : [  −»−قال رسول االله  :  قال  --  )5( عن أبي هريرة   -/1  

  .)6(]الɃǾ لا ƶرȢɅ Ż Ƀتسل فيه 
  :وجـه الاستـدلال   
الحديث عام فلا بدّ من ơصيصه اتّفاقا بالماء الكثير المستبحر الذي لا يتحرّك أحد طرفيه بتحريك                

  .)7(الطّرف الآخر، فهذا طاهر لا تضرّه النّجاسة التي لم تغيّر أحد أوصافه
  : وجهيـن الاعتـراȏ من  
 الحديث المحتجّ به عام مخصوȋ بحديث القلتين، وơصيص الحكم بهذا العدد لا بدّ له من فائدة،      -/أ  

ȧ8(وهي نفي الحكم عمّا عدا المنطو(.  
 الأظهر أنّ النّهي للتƕيه فيكره كراهة شديدة ولا يحرم الاغتسال منه، وسبب الكراهة    -/ب   

  ـــــــــــــــــــــــ

  .السهولة والانقياد: مصدر سلس وهو، لغة : لس  السّ–) 1(
  ).241(معجم لغة الفقهاء : قلعة جي .     دوام سيلانه وعدم استمساكه: سلس البول :          واصطلاحا 

  ).59(المصدر نفسه : قلعة جي .     سيلان الدّم من فرج المرأة في غير أيام الحيض والنّفاس:   الاستحاضة -) 2(
  ).1/116(المجموع : ووي  الن–) 3(
  ).1/77(فتح القدير : ، ابن الهمام )1/71(بدائع الصنائع :  الكاساني –) 4(
  عبد الرحمان بن صخر الدوسي، الصّحابي الجليل، أبو هريرة، أكثر الصّحابة رواية للحديث الشّريف، قدم المدينة        :    هو –) 5(

  −»− رغبة في العلم، ودعا له الرّسول -»-اظب على مجالسة الرّسول           سنة سبع للهجرة فأسلم، وصاحب ولازم وو
  حديثا، سكن المدينة في أكثر مقامه حتّى توفي    ) 5374(وكنّاه بأبي هريرة، لأنّه وجد هرّة فحملها في كمّه، روي عنه  

  ).2/270( تهذيب الأسماء ،)7/317(، أسد الغابة )12/63(الإصابة ).         هـ57(           فيها سنة 
  :  أخـرجـه -) 6(

  .البول في الماء الدائم: الوضوء، باب : كتاب ) 239(ح ) 1/346(  البخاري في صحيحه -     
  .النّهي عن البول في الماء الرّاكد: الطهارة، باب : كتاب ) 282(ح ) 1/235(  مسلـم  في صحيحــه -     

  ).  1/318(ية البناية على الهدا:  العيني –) 7(
  ، حيث     )2/32(طرح التثريب  : ، العراقي )1/61(تهذيب سنن أبي داود  : ، ابن القيم )1/116(المصدر السابق:   النــووي –) 8(

  على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، فإنّ حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس ) هذا الحديث(يحمل عمومه : "         قال 
  ".والخاȋ مقدّم على العام...ين فما فوقهما، وذلك أخصّ من مقتضى الحديث العام         القلت

  .)1(الاستقذار لا النّجاسة،  ولأنّه يؤدي إلى كثرة البول وتغيّر الماء به
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Ǚذا استيقȘ أحدكم من نومه فلا : [ −»− حديث المستيقȘ من نومه، وهو قوله -/2  
  .)2(]ا فǚنّه لا ɅدرɃ أɅن ǣاتɅ ǨدȢɅ ȻمɅ ȄدȻ في الإناǒ حتّى ȢɅسلها ثلاث

  

  :وجـه الاستـدلال 
لما ورد النّهي عن غمس اليد في الماء لأجل استعمال النجاسة، فحقيقة النّجاسة أولى أن تكون       

  .)3(سببا للتنجيس  ولو بلغ قلتين
  

   ȏالاعتـرا:  
 النجاسة التي قد  عن غمس اليد معلّل Ɲشية النجاسة، ويعلم بالضرورة أنّ −»−نهي النّبيّ   

  .)4(تكون على يده وơفى عليه لا تغيّر الماء، فلولا تنجيس الماء بحلول النجاسة فيه لم تغيّره، لم ينهه
 اعتبار سريان النجاسة بسريان الحركة، وعلّة ذلك أن الماء لا يتحرك أحد طرفيه       -/3  

  .)5(ذا النجاسة لا تنتقلبتحريك الآخر، فإذا كانت الحركة لا تنتقل من جانب إلى جانب فك
   وهو في  )6( الماء الرّاكد الكثير لا ينجس إذا كان أكثر من عشرة أذرع في عشرة أذرع -/4  

  ــــــــــــــ
   النّهي في هذا الحديث على البول     -¤Ð\âg  ČÖ –حمل مالك   :  " ، قـال العراقي )116/ 1(المجموع :   النــووي   –) 1(

  كد على الكراهية لا على التّحريم، لأنّ الماء لا يتنجس عنده  بوصول النجاسة إليه إلا بالتغيير، كثيرا كان أو                  في الماء الرا
   ]. خلȨ اǃ الماȕ ǒهورا لا Ʌنجسه ȉيǒ[          قليلا جاريّا كان أو راكدا، وحجّته 

   – وسيأتي الكلام عن مذهب مالك لاحقا –) 2/33(         طرح التثريب 
  :   الحديث عن أبي هريرة أخرجه -) 2(

 .الاستجمار وترا: الوضوء، باب : كتاب ) 162(ح ) 1/263( البخاري في صحيحه -
  كراهة غمس المتوضǜ وغيره يده المشكوك في  : الطهارة، باب : كتاب ) 278(ح ) 1/233( مسلـم  في  صحيحـه -

  .   نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا
  ).1/74(العناية على الهدايـة : تي    البابر–) 3(
  ).1/234(المنهل العذب : ، محمود السّبكي )1/117(المصدر السّابق :  النــووي –) 4(
  ).77-1/76(فتح القـدير :  ابن الهمـام –) 5(
  أذرع في عشرة أذرع   إذا كانت المياه في أحواض مربّعة مساحتها السطحية عشرة   : وضع الحنفيّة معيارا بالمساحة فقـالوا  "–) 6(

  فإنّه لا ينجس، وكذلك مياه الأحواض المستديرة البالغ محيطها ستة وأربعين ذراعا وبعمق      ) الكرباس(         من ذراع العامّة  
  تار    حاشيته على الدر المخ: ابن عابدين   : انظر  ".          لا ينكشف بالاغتراف فيعدّ الماء كثيرا وإلاّ فهو قليل، ولو  بلغ قلّتين 

)        1/195-197 .(  
  والذراع بحسب المقياس   ). "ȋ) :380 /  سم 46,2= الكرباس :         وقدّر محمد روّاس قلعة جي في كتابه معجم الفقهاء 

   سم 22 سم، والعمق الذي لا ينكشف بالاغتراف شبر كما قدّر بعض الفقهاء، وهو يساوي       46,2        المتري يساوي   
  .  =2 م21,34=  م  4,62×  م  4,62 : يكون مساحة الماء الكثير "  ا، وعليه        تقريب

  .)1(حكم الجاري
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 ȏالاعتـرا:  
إن ما افترضه الحنفيّة من أنّ عدم تحرّك أحد طرفي الماء بتحرّك الآخر يلزم منه عدم وصول         

ء أنّه مذيب وأنّ بعض    الآخر، وهذا غير دقيق كيميائيا، إذ أن من خصائص الما     النجاسة إلى الطّرف
المواد العضوية تذوب فيه بشكل متجانس، بحيث تتوزّع أجزاء المذاب في المذيب بالتساوي، وعليه    
فإنّ المادّة النّجسة حين تذوب في الماء الكثير الذي يزيد عن عشرة أذرع في عشرة، ولو لم يظهر أثرها            

ا لا تكون ملحوظة إلاّ إن تكاثفت، إلاّ أنّ الماء       في الماء، فإنّها تكون موجودة في كلّ أجزائه غير أنّه  
الكثير فيه كثير من الأكسجين المذاب بما يساعد على التخلّص من المواد العضوية، ويجعل نسبة     
الكائنات الممرضة قليلة جدّا وتقترب من التقدير العلمي الذي يعدّ الماء صالحا للشّرب إذا خلا من         

  .ائحة وكانت نسبة الكائنات القولونية لا تتجاوز عشرة كائنات لكلّ مللترمغيّر اللّون أو الطعم أو الرّ
غير أنّه إذا كانت كميّة الماء الكبيرة جدّا كما في الأنهار والبحيرات فإنّ تعليل الحنفيّة يكون    

ماء  مقبولا، ذلك أنّ التفاعلات الكيميائية والفيزيائية والحيوية التي تحدث في بداية وصول الملوّث لل  
  .)2(تؤدي إلى تلاشي النجاسة وتحوّلها قبل وصولها إلى الطرّف  الآخر من البحيرة

  
  
  

   إنّ المـاء لا يـنجس فهـو طاهـر مطهّـر سواء كان قليلا أو                   :المـǾهǢ الـثّـالث     
ــيّة   ــند المالكــــ ــهور عــــ ــو المشــــ ــثيرا وهــــ   )3(كــــ

  
  

  ــــــــــــــ
 3 م 4,7 ≅  3م 4,6948 =  م  5,22 ×  2 م 21,34: بالعمق        ويكون حجم الماء الكثير هو ناتج ضرب المساحة  =
=  

  ، مجلّة دراسات، )ȋ)658 : علّة طهوريّة المياه بين الفقه والعلم الحديث  : عبد االله إبراهيم : انظر .   ل4700      
  .ل1000 = 3م1: ، علما أنّ ]بتصرف في العمليات الحسابيّة) [62(       العدد 

  ).1/81(فتح القدير :، ابن الهمـام )15( الاختيــار : المـوصلي –) 1(
  ).661-660: (علّة طهورية المياه بين الفقه والعلم الحديث، ȋ :  عبد االله إبراهيم –) 2(
  ).1/24(بداية المجتهـد :  ابن رشد –) 3(

  :  المالكيّة عندهم ثلاثة أقوال في المسألة وهي -     
  . ء طاهر مطهّر لا تفسده النّجاسة إلاّ إذا غيّرت أحد أو صافه، وهي رواية المدنييّن عن مالكإنّ الما:      القـول الأوّل  
  إنّ الماء القليل تفسده النجاسة، وهو مذهب المصريين من أصحاب مالك، ولم يحد المصريّون من أصحاب             :       القـول الثاني  

  .قا بين القليل والكثير وتركوه لغلبة الظنّ                         مالك في ذلك حدّا يجعلونه فر
  . =وقد روي عن مالك أنّ الماء اليسير ơالطه النجاسة دون أن تغيّر أحد أو صافه أنّه مكروه الاستعمال:      القـول الثالث 

  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )2( وهو قول الظّاهرية)1(ورواية عند الإمام أحمد
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   وهي بئر  )4(أنتوضأ من بئر بضاعة−»−أنّه قيل لرسول االله−−)3(دري عن أبي سعيد الخ-/1
  ــــــــــــــ

  ). 2/100(الاستذكـار : ، ابن عبد البرّ )57(المقدمات : ابن رشد :      انظر =
  Ǚذا كان الماǒ   : [ فيه وقال حمّاد بن سلمة : "  وقد ضعّف ابن عبد البرّ حديث القلّتين فقال بعد أن ذكر ما ورد فيه من روايات   –

ǒيȉ نجسهɅ Ɓ أو ثلاثا ƙقلّت     .[   
  ، وهذا اللّفȘ محتمل للتأويل، ومثل هذا الاضطراب في الإسناد       ]Ǚذا كان الماǒ قلتƷ Ɓ Ûƙصل اƪبث   : [      وبعضهم يقول فيه 

  " .       يتعبّد االله عباده بما لا يعرفونه        يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث، إلى أن القلتين غير معروفتين، ومحال أن    
  ).1/329(     التمهيد 

  وأمّا حديث القلّتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنّه حديث حسن يحتجّ به، وقد أجابوا عن  : "  وردّ عليه ابن تيميّة فقال - 
  ".      ردّ فيه ما ذكره ابن عبد البرّ وغيره            كلام من طعن فيه، وصنّف أبو عبد االله محمّد بن عبد الواحد المقدسي جزءا            

  ).42-21/41(      مجموع الفتاوى 
  أحدهما في الإسناد، : الاضطراب وذلك من وجهين  : أحدهما : وأعلّ قوم الحديث بوجهين : "   وذكر ابن الملقن هذا فقال      - 

  ).2/93(البدر المنير ...".           والثّاني في المتن
  ).96-2/93(انيد التي وردها هذا الحديث وأثبت أنها غير مضطربة،   فذكر الأس- 

  وأثبت أنّ مثل هذه     ...] Ǚذا ǣلȠ الماǒ أرǣعƙ قلّة   [  ،   ]Ǚذا كان الماǒ قدر قلتƙ أو ثلاǫ     : [      ثم ذكر متون هذا الحديث منها    
  ).101-2/96(     الروايات شاذّة، وصحّح رواية القلّتين، 

  :     أنّه روي موقوفا على عبد االله بن عمر، والجواب  : ممّا أعلّ به هذا الحديث، وهو   : الوجه الثّاني : "لثّاني فقال      وذكر الوجه ا
  ، ) 111-2/101"(من طريق الثّقات، فلا يضرّ تفرّد واحد لم يحفȘ بوقفه −»−     أنّه قد سبق روايته مرفوعا إلى النّبيّ 

  أحكـام  : ، ابن دقيق العبد )327 – 1/326(التمهيد : ،  ابن عبد البرّ )1/31(يص الحبيرالتّلخ: ابن حجر :      وانظر 
  ).23-1/22(     الأحكـام 

/1( الإنصـاف  : ، المرداوى )327-21/326(مجموع الفتاوى : ، ابن تيميّة  )25-1/24(المغني :  ابن قدامـة  –) 1(
55.(  

  ).1/135(المحلّـى :  ابن حـزم –) 2(
سعد بن مالك بن سنان بن عبيد، الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد الخدري، مشهور بكنيته، الصّحابي، الفقيه، غزا     :  هو–) 3(

  مع 
  ثنتي عشرة غزوة، وكان أبوه مالكا صحابيّا استشهد يوم أحد، كان يقول الحق، ولا يخشى في االله لومه لائم،      −»−        النّبيّ

  .       حديثا) 117(، وروي عنه )هـ74( لينصحه، توفي بالمدينة سنة --        فكان يذهب إلى معاوية 
  ).1/369(، حلية الأولياء )2/365(، أسد الغابة )12/165(        الإصابة 

  −» −وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة، فيها أفتى النّبيّ   : بالضمّ وقد كسره بعضهم، والأوّل أكثر  :  بُضŁاعŁة –) 4(
   ]. ǣأنّ الماȕ ǒهور ما Ʌ ƁتȢيّر[ 

  ).  1/524(، )1/355(معجم البلـدان :          الحمـوي 
  : تقدɅـر حجم Ǟǣـر Ȓǣـاعة     

  قدّرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثمّ ذرّعته، فإذا عرضها ستّة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب     :  قـال أبو داود -
  :   لا، وقد ورد تحديد لعمقها فيما رواه قتيبة بن سعيد         : هل تغيّر عمقها عمّا كانت عليه ؟ قـال       :  ن وأدخلني          البستا

  . =      قال دون العورة: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، قلت فإذا نقص :         سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقها ؟ قـال 
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الماȕ ǒهور لا Ʌنجسه    :  [ −»−النتن، فقال رسول االله  ولحم الكلاب و   )1(يطرح فيها الحيض
 ǒيȉ[)2(.  

  
  
  

  :وجـه الاستـدلال من وجهيـن 
  

 دلّ الحديث بمنطوقه الصّريح على أنّ الماء لا ينجّس بوقوع شيء فيه سواء أكان قليلا أم   -/ أ
  .)3(كثيرا، إلاّ إذا تغيّر أحد أو صافه للإجماع المتقدّم

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  . -والمألوف في البئر أنّها على شكل اسطوانة-، )1/18(السّنن : أبو داود:     انظر = 

   وبناء على هذه المعلومات يمكن تحديد كميّة الماء بالمقياس المتري، فمساحة سطح  بئر بضاعة تساوي حاصل ضرب الطّول-    

  :طوال بالشكل التّالي   بالعرض، وكميّة الماء تساوي المساحة  في العمق، وعليه نقدّر الأ
   م772,2=   سم   46,2×  أذرع 6:  العـرض بالمقيـاس المتـري       
  . ولن يكون الطّول أقلّ من العرض بداهة، وعليه فإنّ مساحة السّطح لن تقلّ عن حاصل ضرب الطّول بالعرض      

  2 م 7,68 � 2 م7,683984=  م  2,772 × 2,772: وتقدّر بـ :       المسـاحة 
  ].شكل مربع[العرض =  في حدّ الأدƅ حيث أخذنا الطول  2 م 7,68=   المسـاحة 

 4,0=  سم 40: وتقدّر بأربعين سم   ) الرّكبة ( وتكون كميّة الماء حاصل ضرب المساحة بالعمق وهي لا تƕل عن العورة         
  .م
   : ، ومنـه  3 م3,072=  م  4,0 × 2 م7,68:  وعليه فكميّة الماء في البئر تساوي -

  . ل3072    = 3 م3,072   
  ). ل4700(أقلّ من تقدير الحنفيّة وهو )   ل3072( يتضّح مما سبق أنّ كميّة الماء في البئر :نتيجـة  -

  – بتصرّف في العمليات الحسابية والنتائج –) 660(علّة طهورية المياه ȋ : عبد االله إبراهيم :    انظـر 
        .  التي تمس بها المرأة دم الحيض  أو تجعلها على الفرج بين فخذيهاȧ وهي الخر جمع حيضة،:  الحيـض –) 1(

  ).1/233(المنهل العذب :         محمود السّبكي 
  :  الحديث عن أمامة الباهلي أخـرجـه –) 2(

 .ما جاء في بئر بضاعة: الطهارة، باب : كتاب )  66(ح ) 1/17(  أبوا داود في سننه -
هذا : "ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، وقال عنه : الطهارة، باب : كتاب ) 66(ح ) 1/95(ي في سننه   الترمـذ-

 ).1/96" (حديث حسن
  .ذكر بئر بضاعة: المياه، باب : ، كتاب )1/174(   النّسائي في سننه -
  ).16-3/15( أحمد في مسنده -
 ).1/21(ذي صحيح سنن الترم".       صحيح: " وقـال عنـه الألبـاني -

  ).3(العدّة : ، بهاء الدّين المقدسي )1/234(المنهل العذب :  محمود السّبكي –) 3(
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إلاّ ما غلب : ، يعني  ] الماǒ لا Ʌنجسه ȉي- ] : ǒ-وظاهر قوله   : "  )1(قـال ابن عبد البرّ
  .)2(" قولعليه وظهر فيه من النّجاسة بدليل الإجماع على ذلك، وإلى هذا يذهب أكثر أصحابنا وبه ن

 الحديث وإن ورد على سبب خاȋّ وهو بئر بضاعة، إلاّ أنّ لفظه عام، والعبرة بعموم اللّفȘ          -/     ب
  .)3(لا Ɲصوȋ السّبب كما تقرّر عند جمهور الأصوليين

 حديث بئر بضاعة يدلّ على طهارة الماء بالمنطوȧ، وحديث القلّتين يدلّ على تنجيس  -/ جـ
    .)ȧ)4 مقدّم على المفهوم عند التّعارضاليسير بالمفهوم، والمنطو

  
  

 Ȼمن ثـلاثة وجـو ȏالاعتـرا:  
يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء بئر  ] الماȕ ǒهور لا Ʌنجسه ȉيǒ[ :−»− في قوله -/ أ

  .)5(بضاعة في غزارته وتدفقه، لأنّ السؤال إنّما وقع عنها بعينها، فخرج الجواب عليها فلا عموم له
محلّ الاحتجاج لا يخالف حديث القلّتين، إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ  الحديث -/ب

  .)6(القلّتين، فالحديثان حينئذ متوافقان لا تناقض بينهما
 ومحلّ  )7( لقد ضبط العلماء ماء بئر بضاعة ووصفوه بكونه جاريّا في كتب مكّة والمدينة     -/ جـ

  .يالنّزاع حول الماء الرّاكد الذي لا يجر
الماȕ ǒهور لا Ʌنجسه ȉيǙ ǒلاّ ما ȡلǢ على رƷه وȕعمه     : [ -»- قال رسول االله -/2  
  .)8( ]ولونه

  ــــــــــــــ
  يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البرّ النمري، القرطبي، المالكي، أبو عمر، من كبار حفّاظ الحديث، مؤرǷّ،     :  هو –) 1 (

  :  ، ولد بقرطبة، ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها، له عدة تصانيف منها              أديب، يقال له حافȘ المغرب 
  ).هـ463(توفي سنة " الاستيعـاب"، "الاستذكار'، "التمهيد        "

  طبقات الحفاظ   ).    18/153(، سير أعلام النبلاء )3/1128(تذكرة الحفاظ للذّهبي ). 2/808(        ترتيب المدارك 
  ).431(للسّيوطي         

  ).2/122(  الاستذكـــار -) 2(
  ).1/234(المنهل العذب :   محمود السّبكي -) 3(
  ).3(العدة:  بهاء الدّين المقدسي –) 4(
  ).1/73(معالم السنن :  الخطـابي -) 6 (–) 5(
  ). 1/113(المجمـوع :  النـووي –) 7(

  الوارد في بئر بضاعة متناولا للجاري، والفرȧ أنّ الجاري له قوّة دفع    ] الماȕ ǒهور لا Ʌنجسه ȉيǒ : [   قـال ابن تيمية -     
  ).21/327: (مجموع الفتاوى "          النّجاسة عن غيره، فإنّه إذا صب على الأرض النجسة طهّرها

  :  رواها " إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه : "  الحديث عن أمامة الباهلي، والزيادة –) 8(
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ولا يثبت  : قال الدّار قطني  :  "...الماء المتغير، وقال  الآبادي  : الطهارة ، باب   : ، كتـاب )1/28( الدار قطني في سننه         
=  

  :وجـه الاسـتدلال   
 إنّ الماء يبقى على أصل طهارته، إلاّ إذا تغيّرت إحدى صفاته الثلاثة بالنجاسة، سواء كان  -/ أ  

  .)1(ا أمر مجمع عليهمقداره قلتين أو أكثر أو أقل وهذ
  .)2( لم يفرȧّ الحديث بين القليل والكثير ما لم يظهر على الماء إحدى آثار النجاسة-/ب  
إنّ الأصل في المياه الطهارة، فالماء طاهر في ذاته ومطهّر لغيره، لا يخرجه عن هذين             -/3  

قليل وكثير، وما فوȧ القلتين الوصفين إلاّ ما غيّر ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، ولا فرȧ بين  
  .)3(ومادو نهما، ومتحرّك وساكن

 إنّ الماء إذا ورد على النجاسة يطهرها باتفاȧ إذا أزالها ولم تظهر آثار النجاسة فوجب  -/4  
  .)4(أن يكون ورود النجاسة على الماء غير منجس أيضا إذا لم تظهر آثار النجاسة بالماء أيضا

  

   Ǵالترجيـ :  
   لها في البداية، فقد عرض)5(وجهة نظري في هذه المسألة، ارتأيت أن أورد تفصيل ابن رشدقبل إعطاء   

 – ăÖ¤-        أقوال الفقهاء في المسألة وسبب اختلافهم فيها ثمّ اختار الرّأي الذي رآه راجحا فقال  :
  . )6("وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك"

  :ا الأحاديث إلى مجموعتين وقد قسّم هذ
  .يفهم من ظاهرها أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء: الأولـى 
يوهم ظاهر بعضها بأنّ قليل النجاسة غير مؤثّر في قليل الماء، وأن الماء طاهر لا      : والثـانية 

  .يضرّه شيء من النجاسات
  ــــــــــــــ

  مطبوع ).    29-1/28(،  التعليق المغني على الدار قطني    ..."ثون على تضعيفه  اتفق المحدّ : "وقال النّووي ..." هذا الحديث =  
  .     بهامش سنن الدار قطني

  ).3(العدّة : ، بهاء الدين المقدسي )1/24(المغني :  ابن قدامة –) 1(
  .المصدر السّابق:   ابن قدامة -) 2(
  ).1/8(الرّوضة النّديّة :  القنوجي –) 3(
  ).1/67(سبل السّلام :  الصّنعاني –) 4(
  محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الوليد، الشّهير بابن رشد الحفيد، الفقيه المالكي الأصولي، الطبيب،             :  هو –) 5(

          الفيلسوف، القاضي، الأديب، كان له عقل راجح وفهم ثاقب، تولّى قضاء قرطبة، كان النّاس تفزع إليه في الطبّ، كما      
  في الفقه  " بداية المجتهد ونهاية المقتصد : "        تفزع إليه في الفتوى في الفقه، وكانت له وجاهة عظيمة عند الملوك، من كتبه  

  .بمراكش) هـ595(في الطب، توفي سنة " الكليات"في الفلسفة، و" تهافت التهافت"        المقارن، و 



   - 38 -  
 

  ).4/320(، شذرات الذّهب )146(، شجرة النّور )284(        الديباج المذهب 
  ).1/24(  بداية المجتهد –) 6(

  وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدّم، وهو قوله       :   "... فقد قال عن المجموعة الأولى  

– üėģ©õ ċėģ±õ ăĈ−: ]أحدكم Șذا استيقǙ [...  يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل
لا Ʌبولن أحدكم في  : [  أنّه قال  -üė©õ ċėģ±õ ăĈ– ثابت عنهوكذلك أيضا حديث أبي هريرة ال ... الماء

، فإنّه يوهم بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، وكذلك ما  ]الماǒ الدائم ȢɅ Żتسل فيه
  .)1("ورد من النّهي عن اغتسال الجنب في الماء الدّائم

 الثّابت أنّ أعرابيا قام إلى ناحية من   )2(وأمّا حديث أنس: "وقد قال عن المجموعة الثّانية   
  دعوÛȻ فلمّا فرȟ أمر رسول اǃ    : [ −»−المسجد فبال فيها، فصاح به النّاس فقال رسول االله

−«−ǒنوب ماǾǣ)3(ولهǣ على Ǣّفص [ )4(.  
فظاهره أنّ قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك      

  .الذنوب
  .)5(]...أنّ الماǒ لا Ʌنجسه ȉيǒ... [ يث أبي سعيد الخدري كذلكوحد  
 فلما اختلفت ظواهر أحاديث المجموعة الأولى مع ظواهر المجموعة الثانية اختلف العلماء في  -  

فرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث واختلفوا في طريق الجمع    : " طريقة الجمع بينها، فقال ابن رشد   
  .)6("اهبهمفاختلفت لذلك مذ

بأن الماء لا ينجسه شيء إلاّ ما  :  ثم بيّن ابن رشد أن من أخذ بظواهر المجموعة الثانية قال   -  
غيّر أحد أو صافه، وأنّ ما تضمنّته الأحاديث الأخرى شيء تعبّدي غير معقول المعƖ، يقتضي أن    

  فمن ذهب : " تعبّد فقال ذلك الماء الذي وقعت فيه النجاسة قد نهى عنه لا لنجاسته، بل من باب ال 
  إن حديثي أبي هريرة غير معقولي المعƖ  : إلى القول بظاهر حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد، قال 

  ـــــــــــــــــــــــ

  ).25-1/24(  بدايـة المجتهـد –) 1(
  واحد من  −»−ل االلهأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم، أبو حمزة، الأنصاري الخزرجي البخاري، خادم رسو      :  هو –) 2(

  −»− عشرين سنة إلى أن قبض، وكنّاه الرّسول -»-         الستة المكثرين من رواية الحديث، أسلم صغيرا، وخدم رسول االله       
  بعد أن جاوز المئة، وهو آخر      ) هـ93(توفي سنة ،−»−أبا حمزة، فكان أكثر الصّحابة أولادا ومالا لدعاء رسول االله    

  .حديثا) 2268(   من مات بالبصرة من الصّحابة، روي عنه       
  ).37(، مشاهير علماء الأمصار)1/198(، الاستيعاب )1/112(         الإصابة 

  ).1/324(فتح الباري : ابن حجر . ، ولا يقال لها ذلك وهي فارغةاأو السّجل، وهي الدلو ملأى:  الذنـوب –) 3(
  :  أخـرجــه –) 4(

  صب الماء على البول في المسجد : الوضوء، باب : كتاب ) 220(ح ) 1/323( صحيحه  البخـاري في-
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  ).1/25(  المصدر السّابق –) 5(
  .  المصدر السّابق–) 6(

  .)1(..."وامتثال ما تضمناه عبادة، لا لأنّ ذلك الماء يتنجس
القليل الذي خالطته   بكراهية الماء :  ثمّ بين أيضا أنّ من أخذ بظواهر المجموعة الأولى، قال     -  

على الإجزاء وأحاديث أبي هريرة على     ) المجموعة الثانية (نجاسة، وحمل حديثي أنس وأبي سعيد  
ومن كره الماء القليل تحلّه النجاسة اليسيرة جمع بين الأحاديث فإنّه حمل حديثي       :  ". ..الكراهية فقال 

  د على ظاهرهما أعني على أبي هريرة على الكراهيّة وحمل حديث الأعرابي وحديث أبي سعي  
  .)2("الإجزاء 

  

 وأمّا الشّافعية والحنفيّة فقد جمعوا بين هذه الأحاديث فذهبوا إلى أن أحاديث أبي هريرة   
وأمّا   : " تُحمل على الماء القليل، وحديث أبي سعيد وما ماثله تحمل على الماء الكثير حيث قال  

 هريرة وحديث أبي سعيد الخدري بأن حملا حديثي أبي   فجمعا بين حديثي أبي)3(الشّافعي وأبو حنيفة
  . )4("هريرة على الماء القليل وحديث أبي سعيد على الماء الكثير

  

  :لكن مع اتفاقهم على هذا الجمع اختلفوا في حدّ الماء  
وذهب الشّافعي إلى أنّ الحدّ في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في : "قال ابن رشد 

عن الماء وما ينوبه من السّباع  −»−سئل رسول االله : الله بن عمر عن أبيه قال   حديث عبد ا
  .)Ǚ"...[)5ن كان الماǒ قلّتƷ Ɓ ƙمل خبثا: [ والدواب، فقال 

 فالشّافعي جمع بين هذه الأحاديث بحديث ابن عمر الذي ذكره ابن رشد، ففصل بذلك بين -  
بي هريرة على ما كان دون القلتين، فقال بنجاسته،   قليل الماء وكثيره، فحمل النّهي في أحاديث أ

وحمل حديث أبي سعيد الخدري على ما كان أكثر من القلتين فقال بطهارته إلاّ إذا تغيّر أحد   
  .)6(أوصافه
  وأمّا أبو حنيفة فذهب إلى أن الحدّ في ذلك من جهة القياس وذلك أنّه    : "وقال ابن رشد   

  ــــــــــــــ
  ).1/25(لمجتهـد   بدايـة ا–) 1(
  .  المصدر نفسـه–) 2(
  النّعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي، المجتهد المطلق الكبير، وأحد الأئمة الأربعة، إمام أصحاب الرّأي، كان قويّ       :   هو –) 3(

  س عيال على أبي حنيفة في     النّا: "          الحجّة، حسن المنطق، اتفق العلماء على تقدّمه في الفقه والورع والعبادة ، قال الشافعي     
  ).            هـ150(، عرض عليه القضاء فامتنع، فسجن ومات في السّجن، توفي سنة "          الفقه

  ).13/323(، تاريǸ بغداد )6/390(، سير أعلام النبلاء )6/348(، طبقات ابن سعد )1/149(الجواهر المضيّة 
  .  المصدر السّابق–) 4(
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  .ابق  المصدر السّ–) 5(
  ).130(اختيـارات ابن رشـد :  أحمد غـرابي –) 6(

اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة، فإذا كان الماء بحيث يظنّ أن النجاسة لا يمكن فيها  
  .)1("أن تسري في جميعه فالماء طاهر

نّه إذا حرّكه   ومعƖ ذلك أن النجاسة تفسد عندهم الماء إلاّ إذا بلغ الحدّ الذي وصفوه من أ     
شخص من أحد جهاته لم تسر الحركة إلى الجهة الأخرى، وفيه دلالة على أنّ هذا الماء يكون كثيرا     

  .)2(حتّى يتحقّق فيه هذا الشّرط
لكن من ذهب هذين المذهبين، : ". ..  ثم علّق ابن رشد على نظرة أبي حنيفة والشّافعي فقال   -  

دّ، فلذلك لجأت الشّافعية إلى أن فرّقت بين ورود الماء على         فحديث الأعرابي المشهور معارض له ولا ب  
إنǐ وŁرŁدŁ عليها الماء كما في حديث الأعرابي لم ينجس، وإن     : النجاسة وورود النجاسة على الماء فقالوا 

  .)3("وردت النجاسة على الماء كما في حديث أبي هريرة نجس
  .)4("وهذا تحكّم ":ثم علّق ثـانية على ما لجأت إليه الشافعية فقال 

أنّهم حكوا أنّه إذا وردت النجاسة على        : "  ابن رشد فقال  ) 5(وقد أيّد صاحب سبل السّلام    
الورود على " الماء القليل نجسته، وإذا ورد عليها الماء القليل لم ينجس، فجعلوا علّة عدم تنجس الماء   

النجاسة يرد عليها شيئا فشيئا حتى يفني وليس كذلك، بل التّحقيق أنّه حين يرد الماء على      " النجاسة 
عينها وتذهب قبل فنائه، فلا يأتي آخر جزء من الماء الوارد على النجاسة، إلاّ وقد طهر المحلّ الذي          
          Ɩويتلاشى عند ملاقاة آخر جزء منها يرد عليه الماء، كما تف Ɩاتّصلت به، أو بقي فيه جزء منها يف

اء الكثير بالإجماع، فلا فرȧ بين هذا وبين الكثير في إفناء الكلّ      النجاسة وتتلاشى إذا وردت على الم  
للنجاسة، فإنّ الجزء الأخير الوارد عن النجاسة يحيل عينها لكثرته بالنّسبة إلى ما بقي من النجاسة،     
 فالعلّة في عدم تنجّسه بوروده عليها هي كثرته بالنّسبة إليها، لا الورود، فإنّه لا يعقل التّفرقة بين

  .)6("الورودين بأن أحدهما ينجسه دون الآخر
بعد أن استعرض ابن رشد هذه المذاهب واستدلالاتها  وŁطǊرȧ جمعها بين النّصوȋ، وقوّى        

بعضها من جهة معيّنة وردّ على البعض من جهة أخرى، أعطى وجهة نظره في طريقة الجمع بين هذه             
  طريقة في الجمع هو أن يحمل حديث أبي   وأولى المذاهب عندي  وأحسنها  : "النّصوȋ حيث قال 

  ـــــــــــــــــ
  ).1/25(  بدايـة المجتهـد -) 1(
  ).130(اختيـارات ابن رشـد :  أحمد غـرابي –) 2(
  ).26-1/25(  المصدر السّابق -) 3(
  .  المصدر السّابق-) 4(



   - 41 -  
 

  . هو محمد ابن إسماعيل الصّنعاني –) 5(
)6 (–) 1/67-68.(  

عناه على الكراهيّة، وحديث أبي سعيد وأنس على الجواز، لأنّ هذا التأويل يبقى        هريرة وما في م 
  . )1("مفهوم الأحاديث على ظاهرها، أعني حديثي أبي هريرة من أنّ المقصود بها تأثير النجاسة في الماء

 وابن رشد بهذا الاختيار لم يخرج عن مذهبه، بل كان اختياره موافقا لإحدى الرّوايات الثلاثة
عن صاحب المذهب، وهي رواية كراهيّة الماء القليل الذي خالطته نجاسة قليلة فلم تغيّر أحد   

  .)2(أوصافه
وحدّ الكراهيّة عندي هو ما تعافه النّفس،   : " وحدّد ابن رشد معيارا لهذه الكراهيّة فقال    -  

 في القǊرŃبة إلى االله  وترى أنّه ماء خبيث، وذلك أنّ ما يعاف الإنسان شربه يجب أنّ يجتنب استعماله
  .)3("تعالى، وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه كما يعاف وروده على داخله

وهي نظرة موضوعيّة ومعقولة ترك فيها ابن رشد المجال للنّفس البشريّة ذاتها لأن تحكم، فما     "  
 وإن كان فيه  استقبحته ونفرت منه فعليها اجتنابه ويكره لها التطهّر به، وما أقبلت عليه وأستحسنته

  .قليل من النجاسة فلها استعماله والتطهّر به
 هذه الكراهيّة بما تعاف النفس شربه، لأنّ النّفس عادة لا تستحسن      -¤ ăÖ–وربط ابن رشد   

شرب إلاّ ما تراه طاهرا حقّا، فكذلك عليها بالنّسبة إلى ما تتقرب به إلى خالقها في طهارتها، وإن        
  .)4("ون في درجة  استقباح الشّيء واستحسانه لكن بنسب متقاربة عادةكان النّاس قد يختلف

موافقا لإحدى الروايات –وبعد هذا العرض يظهر لي أيضا أنّ ما ذهب إليه ابن رشد  *   
  :  هو الرّاجح عندي، وذلك لما يأتي -الواردة في مذهب المالكيّة

  

  ديث الواردة في المسألة، فيحمل حديثي أنّ ما ذهب إليه المالكيّة فيه إعمال لغالب الأحا -/1  
أنس وأبي سعيد على الجواز  وحديثي أبي هريرة على الكراهة، وإعمال الأدلّة خير من التّرجيح بينها        

  .)5(كما هو مقرّر في علم الأصول
  ــــــــــــــــــــــــ

  ).1/26(  بدايـة المجتهـد -) 1(
  إنّ الماء القليل يفسده قليل       :  بن القاسم، وأشهب، وابن عبد الحكم، كلّهم يقول       وهذا مذهب ا  : " قـال ابن عبد البرّ   –) 2(

          النّجاسة، وإنّ الماء الكثير لا يفسده إلاّ ما غلب عليه من النّجاسة أو غيرها، فغيّره عن حاله في لونه وطعمه وريحه، ولم 
  ).2/100(الاستذكار ".             يحدّوا حدّا بين القليل والكثير

  وإذا عرفت ما أسلفناه، وأنّ   : "-بعد أن سرد آراء ومذاهب العلماء في المسألة-        وقد رجّح الصّنعاني هذا المذهب فقال 
  ومن معه، وهو قول   ...        تحديد الكثير والقليل لم ينهض  على أحدهما دليل، فأقرب الأقاويل بالنّظر إلى الدليل قول القاسم            

  ).1/68(سبل السّلام ".     جماعة من الصحابة          
  .  المصدر السّابق-) 3(
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  ).132(اختيـارات ابن رشـد :  أحمد غـرابي –) 4(
  = إذا تعارض نصّان فإنّما يرجّح أحدهما على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما، فإن أمكن : " قـال الأسنوي –) 5(

 -غير منضبط–غير مطّرد  "  ما تعافه النّفس :  " رشد، وهو    إنّ الضابط الذي وضعه ابن  -/2  
لأنّ أذواȧ النّاس تتفاوت، لكن يمكن اعتباره كمعيار نسبي في هذه الحالة، فما استحسنته النّفس       

إنّ النفوس     : ")1(للشّرب استحسنته للطّهارة، وما لم تستحسنه لم يجز استعماله للطهارة، قال القرافي
  .)2(" ء إذا وقعت فيه نجاسة، وما لم يرضه الإنسان لنفسه أولى ألاّ يرضاه لربّهتعاف القليل من الما

  

 من المقاصد العامّة للطهّارة تهيئه العبد للوقوف بين يدي ربّه، ومثل هذا التّهيّء  لا يتأتى   -/3  
اد الوقوف  إذا كان الماء المستعمل للطهارة تنفر منه النفس ولا يطرب له القلب، ذلك أنّ المرء إذا أر  

وذلك أنّ ما  "... −¤ ăÖ–  بين يدي ربّه لا بدّ أن يكون حاضر القلب مطمئنّ البال، لقول ابن رشد 
  .)3("يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في القربة إلى االله تعالى

  

 يقوي ما  إنّ ما وصل إليه العلم الحديث في بحوثه حول تنقيّة المياه وإزالة الشّوائب منها-/4  
إن   : "  ذهب إليه المالكيّة، حيث جاء عن صاحب مقال علّة طهورية المياه بين الفقه والعلم الحديث         

قول المالكيّة ومن وافقهم بعدم الفرȧ بين قليل الماء وكثيره من حيث عدم التنجس إلاّ بظهور أثر       
 العلم الحديث وضع معيار    النجاسة، يعدّ أقرب الآراء للتّحليل العلمي الذي أشرت إليه، غير أنّ    

للكشف عن بقاء اثر النجاسة في الماء، وهو قياس الكائنات الممرضة، والمواد الكيميائية الضّارة في     
حال كونها ناشئة عن وصول النجاسة إلى الماء مما أشرت إليه سابقا، وليس تغيّر الوصف فحسب،   

عنه العلم الحديث من بقاء للبكتيريا وهو معيار لا يتعارض مع أصول المالكيّة، ذلك أن ما كشف   
القولونيّة وجميع أطوار الحيوانات الأوليّة الممرضة، وجميع أطوار الديدان المعويّة وبعض المواد الكيماوية               

  .)4("يعني بقاء ما يحمل معƖ الخبث وفق أصول المالكيّة
  ــــــــــــــ

  ليلين أولى من إهمال أحدهما بالكليّة، لأنّ الأصل في الدّليل الإعمال       فلا يصار إلى الترجيح، لأنّ إعمال الد-ولو من وجه-= 
  التعارض والترجيح بين الأدلّة الشرعية                : ، عبد اللّطيف عزيز البرزنجي    )141 - 3/140(نهاية السّول   " .         لا الإهمال 

)    169.(  
  أبو العبّاس، شهاب الدّين الصّنهاجي، الفقيه المالكي، الأصولي،   أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله،     :   هو –) 1(

            المفسّر،المحدّث المتكلّم، النّحوي، انتهت إليه رياسة المالكيّة في عصره، جمع بين العلوم النّقليّة والعقليّة، حيث صنّف      
  تنقيح الفصول   "في الفقه المالكي،  "  الذخيرة: "ضل منها            الكتب المفيدة التي تدلّ على رسوخه في العلم وتقدّمه في الف      

  ). هـ684(في أصول الفقه، وتوفي بمصر سنة "           وشرحه
  ،    أصول الفقه تاريخه  )189-188(، شجرة النور الزّكيّة )1/142(، حسن المحاضرة )67-62(          الديباج المذهب  

  ).267-265(          ورجاله 
  ).1/173(خيـرة  الذ–) 2(
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  ).1/26( بدايـة المجتهـد -) 3(
  ).663( عبد االله إبراهيم –) 4(

 ويعمل بمقدار القلّتين الوارد في الحديث عند عدم غلبة الظنّ، خاصّة في المناطق التي تقلّ   -/5  
  .−واالله أعلم− فيها المياه، وتكثر فيها النّجاسات

  
  

  :الحكمة من التّقدɅر ǣالقلّتيـن  
لكن  .. . )2(في كون التّقييد بقلال هجر ليس في الحديث المرفوع :  " )1(ـال ابن حجر ق-/ أ

وكذلك ورد  ...أصحاب الشّافعي قووا أنّ المراد قلال هجر، بكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم    
ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة  −»− ولهذا شبّه رسول االله )3(التقييد بها في الحديث الصحيح 

  .، فإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا نبقها مثل قلال هجر)4(نتهىالم
أنّ التّقييد بها : أيّ ملازمة بين هذا التّشبيه، وبين ذكر القلّة في حدّ الماء ؟ فالجواب : فإن قيل   

في حديث المعراج، دالّ على أنّها كانت معلومة عندهم، بحيث يضرب بها المثل في الكبر، كما أنّ   
    .)5(..."د إذا أطلق إنّما ينصرف إلى التّقييد المعهودالتقيي

  

وقدّر الماء الكثير بقلّتين لأنّه حدّ لا يƕل منه المعادن ولا   : "   وجاء في حجّة االله البالغة  -/ب  
  .)6("يرتقي إليه الأواني في عادة العرب

  ــــــــــــــ
   الفضل، شهاب الدين، ابن حجر، من أئمة العلم والتاريǸ، أصله من     هو أحمد بن عليّ بن محمد الكناني، العسقلاني، أبو–) 1(

  فتح الباري "          عسقلان بفلسطين، ولع بالأدب والشعر والحديث، حتّى أصبح حافȘ الإسلام في عصره، من مصنفاته،    
  . بمصر) هـ852(، توفي سنة "تقريب التّهذيب"، "الإصابة"، "         شرح صحيح البخاري 

  ).1/179(، الأعلام )272-7/270(، شذرات الذّهب )2/36(       الضـوء اللاّمع   
  ).1/30(التلخيص الحبير " إلاّ في رواية المغيرة بن صقلاب، وقد تقدّم أنّه غير صحيح   " –) 2(
Ǔذان الفيلةÛ وǙذا نبقها                رفعǙ Ǩليّ  سدرة المنتهىÛ فǚذا ورقها مثل        : [  أخبرهم ليلة الإسراء فقال   −»−  أن رسول االله  –) 3(

   ].          مثل قلال هجر
  : الحديث عن أنس أخـرجه -     

  .ذكر الملائكة: بدء الخلق، باب : كتاب ) 3207(ح ) 6/302(  البخاري في صحيحه -
  .−»−الإسراء برسول االله: الإيمان، باب : كتاب  ) 162(ح ) 1/145(  مسلــم في صحيحــه -

  .      شجرة في أقصى الجنّة إليها ينتهى علم الأولين والآخرين، ولا يتعداها    :  شجر النبق، وسدرة المنتهى   :   السّـدر  –) 4(
  ).2/353(النهاية في غريب الحديث :          ابن الأثير 

  عرب، وقلال هجر أكبرها، وقال القلال مختلفة في قرى ال: وقال الأزهري : "، وأضاف قائلا )1/30( الّتلخيص الحبير –) 5(
  قلال هجر مشهورة الصّنعة، معلومة المقدار، والقلّة لفȘ مشترك، وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها الأواني، تبقى         :          الخطابي 

  على أنّه أشار إلى أكبرها،          متردّدة بين الكبار والصّغار، والدّليل على أنّها من الكبار، جعل الشّارع الحدّ مقدّرا بعدد، فدلّ   
  ".         لأنّه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين، مع القدرة على تقديره بواحدة كبيرة، واالله أعلم
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  ).1/115(المجمـوع : ، النــووي )1/57(معالم السنن : الخطابي :          وانظر 
  ).1/102(  الدّهلـوي –) 6(

  . ت الإناء الƶي ولǘ فيه الكƚǪعدد Ǚسلا: المسـƎلة الثـانية   
سأعرض هذه المسألة من حيث عدد الغسلات، وأيّ غسلة منهنّ تكون بالتراب ؟ ثم بيان    

  :الحكمة من هذا العدد، وفق الترتيب الآتي 
  

   عدد ȡسلات الإناǒ الɃǾ ولȠ فيه الكلǢ: أوّلا   
  : مذهبين  فيه الكلب على )1(اختلف الفقهاء في عدد غسلات الإناء الذي ولغ  

  

  :  ذهب الحنفيّة إلى أنّ الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل ثلاثا :المǾهǢ الأوّل   
فإذا ولغ في الإناء فعليه أن يغسله   ...سؤر الكلب فإنّه نجس:  ")2( قـال السرخسي-

  .)3("ثلاثا
  .)4("وسؤر الكلب نجس، ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا: " وقـال المرغيناني  -

  :لوا على ذلك بما يأتي    واستد
  

إذا ولغ الكلب في إناء فأهر قه ثم أغسله ثلاث  : "  أنّه قال -- عن أبي هريرة -/1
  .)5(" مرات

  

ــرة -/2   ــن أبي هري ــنبيّ -- ع ــاء -»- أنّ ال ــغ في الإن ــب يل ــال في الكل   :  ق
  

  ــــــــــــــ
  شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل فيه : لǐغا و ولوغا، و ولغانا  وŁ–وغيره من السّباع في الإناء ومنه، وبه :  ولغ الكلب –) 1(

  .         لسانه، فحركه، فهو والغ، وهي والغة
  .يغتابهم: فلان يأكل لحوم النّاس، ويلغ في دمائهم :          يقال 
  ). 510(معجم لغة الفقهاء : ، قلعة جي )387(القاموس الفقهي : سعدي أبو جيب :          أنظر 

  ولغ في دمه، تشبيها له    : وقد استعمل الولوȟ في الآدمي مجازا، فقالوا فيمن قتل رجلا وشرب دمه           : " وقال العراقي  -     
  ).2/128(طرح التّثريب ".             بالسّباع

  ي، من أهل سرخس في   محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر، ƽس الأئمة، الفقيه الحنفي، المجتهد الأصولي، القاض       :  هو –) 2(
          خراسان، كان حجّة ثبتا، متكلّما محدّثا، مناظرا، إمام من أئمة الحنفيّة حبس مدّة طويلة من حياته، فألّف أكثر كتبه وهو            

  الجواهر المضيّة    ).      هـ483(في أصول الفقه، توفي سنة " أصول السّرخسي  "في الفقه، و" المبسوط: "        سجين، منها 
  ).3/244(، الأنساب )2/76(، هدية العارفين )3/78       ( 
  ).1/48( المبسوط –) 3(
  ).1/87(بدائع الصنائع : الكاساني : ، وانظر )1/109( الهداية –) 4(
  : أخــرجه –) 5(
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  وقال نجاسة ما مسّه الكلب بسائر بدنه إذا كان أحدهما رطبا،        : الطهارة، باب   : كتاب ) 1/242( البيهقي في سننه  -
  ".رواية عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث خطأ، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثّقات: "    عنه 

  ".هذا موقوف: "ولوȟ الكلب في الإناء، وقال عنه : الطهارة، باب : كتاب ) 1/66( الدار قطني في سننه -
 .سؤر الكلب:  الطهارة، باب :كتاب ). 1/33( الطحـاوي في شرح معاني الآثار -

  .)ȢɅ[ )1سل ثلاثا أو Ʀسا أو سبعا[ 
  

   Ȼمن وجـو ƙثɅوجـه الاستـدلال من الحد:  
 فلما كان أبو هريرة قد رأى أنّ الثلاثة يطهر الإناء من ولوȟ الكلب فيه، وقد روى عن    -/ أ  

م عليه أنه يترك ما سمعه  ما ذكرنا، ثبت بذلك نسǸ السّبع، لأنا نحسن الظنّ به فلا نتوه -»-النبي 
  .)2( إلاّ إلى مثله وإلاّ سقطت عدالته، فلم يقبل قوله ولا روايته-»-من النبيّ 

  

 حديث الثلاث يعارض حديث السّبع ويقدّم عليه، لأنّ مع حديث السّبع دلالة التقدّم -/ب  
شديد في سؤرها يناسب للعلم بما كان من التّشديد في أمر الكلاب أوّل الأمر حتّى أمر بقتلها، والتّ  

كونه إذ ذاك وقد ثبت نسǸ ذلك، فإذا عارض قرينه معارض كان التقدمة له، والأمر الوارد بالسّبع    
  .)3(محمول على الابتداء

  

 لو طرحنا الحديث بالكلية كان في عمل أبي هريرة على خلاف حديث السبع وهو  -/ جـ  
وهذا لأنّ ظنّية خبر الواحد إنّما هو بالنسبة إلى        رواية كفاية لاستحالة أن يترك القطعي للرّأي منه،   

 فقطعي حتّى ينسǸ به الكتاب إذا كان   -»-غير راويه، فأمّا بالنّسبة إلى راويه الذي سمعه من فيّ النّبي  
قطعي الدلالة في معناه، فلزم أن لا يتركه إلاّ لقطعه بالناسǸ، إذ القطعي لا يترك إلاّ لقطعي، فبطل  

اء على ثبوت ناسǸ في اجتهاده المحتمل للخطأ، وإذا علمت ذلك كان تركه بمƕلة      تجويزهم تركه بن
  .)4(روايته للنّاسǸ بلا شبهة، فيكون الآخر منسوخا بالضرورة

  

 إنّ الغسل سبعا كان في ابتداء الإسلام لقلع عادة النّاس في الألف بالكلاب، كما أمر -/3  
  .)5(ر حين حرّمت الخمر، فلّما تركوا العادة أزال ذلكبكسر الدّنان ونهى عن الشّرب في ظروف الخم

  

  .)6( أن بول الكلب يطهر بالثّلاث، فالأولى أن يطهر سؤره بالثّلاث-/4  
  

  ــــــــــــــ
  : أخــرجه –) 1(

  هذا   :  "غسل الإناء من ولوȟ الكلب سبع مرّات، وقال عنه       : الطهارة باب   : كتاب ) 1/240( البيهقي في سننه  -
 ".عيف بمرّة    ض

  حديث ضعيف   : "ولوȟ الكلب في الإناء، وقال عنه النّووي   : الطهارة، باب  : كتاب ) 1/65( الدار قطني في سننه   -
 ). 2/581(المجموع ".     باتفاȧ الحفاظ

  ).1/23(شرح معاني الآثـار :  الطحــاوي –) 2(
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  ).1/109(فتح القدير :  ابن الهمـام –) 3(
  ).110-1/109( المصدر نفسه : ابن الهمـام –) 4(
  ).1/87(بدائع الصنائع :  الكاساني –) 5(
  )1/109(العناية على الهداية :  البابرتي –) 6(

ذهب المالكية والشّافعية والحنابلة والظّاهرية إلى القول بغسل الإناء سبعا مع  : المǾهǢ الثـاني   
  : اختلاف بينهم في بعض التفاصيل على النّحو الآتي 

  :المالكيـة :  أوّلا
فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أنّ الكلب طاهر وأنّ الإناء : "  قـال ابن عبد البّر -  

  .)1("يغسل منه سبعا عبادة
  :الȊّافعيـة : ثـانيا 

يغسل منه الإناء سبع مرّات أولاهنّ     : "-¤ ăÖ–قال الشّافعي : ")2( قال المزني-  
  .)3("..."بالتّراب

  : الحناǣلـة:ثـالثا 
  :النجاسة تنقسم إلى قسمين : " قـال ابن قدامة -  
 نجاسة الكلب والخƕير المتولد منهما، فهذا لا يختلف المذهب في أنّه يجب غسلها   :أحـدهما   

رواية (والرّواية الأولى أصحّ ..أنّه يجب غسلها ثمانيا إحداهنّ بالتّراب: وعن أحمد ..سبعا إحداهنّ بالتّراب
  .)4()"السّبع

  :الȚّاهرɅـة : راǣـعا   
يغسل بالماء سبع مرّات ولابد أولاهنّ بالتّراب  ... فإن ولغ في الإناء كلب : " قـال ابن حزم -  

  : واستدلّ هؤلاء جميعا بالأحاديث الصحيحة الواردة في مسألة ولوȟ الكلب وهي . )5("مع الماء ولا بدّ
  Ǚذا ȉرب الكلǢ في Ǚناǒ  :  [قال −»−إنّ رسول االله :  قال --عن أبي هريرة   -/1  

  .)6(]أحدكم فليȢسله سبعا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/208( الاستــذكار –) 1(
   الفقيه المجتهد، المحدّث، صاحب  -نسبة إلى مزينة بمصر–إسماعيل بن يحيـى بن إسماعيل بن عمرو، أبو إبراهيم المزني :  هو –) 2(

  ، "لو ناظر الشيطان لغلبه: "، وقال في قوّة حجّته "المزني ناصر مذهبي': فعي، وأخصّ تلامذته، حيث قال فيه         الإمام الشا
  الترغيب في "و " الجامع الكبير والصغير: "         كان إمام الشّافعيّة، وأعرفهم بطرȧ المذهب وفتاويه، صنّف كتبا كثيرة منها 

  ).هـ264( مات بمصر سنة ،"مختصر المزني"و "          العلم
  ).2/285(، تهذيب الأسماء )1/2(، طبقات الشّافعيّة للأسنوي )97( طبقات الفقهاء -      

  ).1/373(الحـاوي : المـاوردي : ، وانظر )8( مختصـر المزنـي–) 3(
  ).1/310( الإنصاف ".   تغسل نجاسة الكلب سبعا على الصحيح من المذهب: "، وقال المرداوي )53-1/52( المغني –) 4(
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  ).1/109( المحــلى –) 5(
  : أخـــرجه –) 6(

 . الماء الذي يغسل به شعر الإنسان: الوضوء، باب : كتـاب ) 172(ح ) 1/274( البخاري في صحيحه -
 .حكم ولوȟ الكلب:الطهارة، باب : كتاب ) -مكرّر– 279(ح ) 1/234( مسلم في صحيحه -  
Ǚذا ولȠ الكلǢ في Ǚناǒ    : [ −»−قـال رسول االله:  قـال -- عن أبي هريرة  -/2  

  .)1(]أحدكم فلƘقه Ż ليȢسله سبȜ مرار 
  
  

ȕهور Ǚناǒ أحدكم Ǚذا ولȠ  : [ −»−قـال رسول االله:  قـال --عن أبي هريرة    -/3  
  .)2(]فيه الكلǢ أن ȢɅسله سبȜ مرّات أولاهنّ ǣالتّراب 

  
  

Ǚذا ولȠ الكلǢ في الإناǒ  [ :−»−قـال  رسول االله:  قال )3( عن  ابن مغفل-/4  
  .)4( ]فاȡسلوȻ سبȜ مرّاتÛ وعفّروȻ الثّامنة في التّراب

  
  

  :وجـه الاستـدلال منها   
كل هذه النّصوȋ تدل على أنّ الكلب إذا ولغ من إناء فإنّه يغسل    :  ")5( قـال الماوردي-  

  .)6("سبع مرات
وجوب الغسلات السّبع من ولوȟ     هذه الأحاديث تدل على  : " )7( وقـال الشوكاني-  
  .)8("الكلب

  
  ــــــــــــــ

  : أخــرجه –) 1(
 .حكم ولوȟ الكلب: الطهارة، باب : كتاب ) -مكرّر– 279(ح ) 1/234( مسلم في صحيحه -

  : أخــرجه –) 2(
 . حكم ولوȟ الكلب: الطهارة، باب : كتاب ) -مكرّر– 279(ح ) 1/234( مسلم في صحبحه -

  مات سنة  .  االله بن مغفل ابن عبيد بن نهم، أبو عبد الرحمن المزني، صحابي بايع تحت الشّجرة، ونزل البصرة    هو عبد–) 3(
  ).1/537(تقـريب التهذيب ).        هـ75         (

  : أخــرجه –) 4(
 .حكم ولوȟ الكلب: الطهارة، باب : كتاب ) 280(ح ) 1/235( مسلم في صحيحه -

   بن حبيب، أبو الحسن الماوردي الشّافعي، أقضى قضاة عصره، ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد، وولي           علي بن محمد :  هو –) 5(
  ، توفي سنة "الحاوي الكبير"و " الأحكام السلطانية : "        القضاء في بلدان كثيرة، نسبته إلى بيع ماء الورد، من مصنفاته 

  .ببغداد) هـ450        (
-3/282(، وفيات الأعيان  )152-151( ، طبقات الشافعية لابن هداية االله   )131( للشيرازي   طبقات الفقهاء  -     

284.(  
  ).1/374( الحــاوي –) 6(
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  نشأ في صنعاء وتعلّم بها، كان على المذهب الزيدي ثم خرج عنه ونبذ التّقليد، برع         :  هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني –) 7(
  نيل "في التفسير، و " فتح القدير "في الأصول، و " إرشاد الفحول: " مصنفات عديدة منها          في كثير من العلوم، وله

  ).      هـ250(في الحديث، توفي سنة "         الأوطار
  ).5/418(، دائرة المعارف لفريد وجدي )7/190(، الأعلام )2/114(        البدر الطّالع 

  ).1/54(  نيـل الأوطـار -) 8(

  : إن العلماء طعنوا في أدلّة الحنفية من وجوه كثيرة أذكر منها : دلّة الحنفيّـة منـاقȊة أ  
 إنّ الحجّة في السنّة لا فيما خالفها، ولم يصل إلينا قول أبي هريرة إلاّ من جهة أخبار   -/1  

  .)1(الآحاد، كما وصل إلينا المسند من جهة أخبار الآحاد العدول، فالحجّة في المسند
لو صحّ الحديث عن أبي هريرة ما خالفه، جاز    :  از للكوفيين أن يقولوا   وإذا ج -/2  

  لا يجوز أن يُقبل عن أبي هريرة خلاف ما رواه وشهد به على رسول االله  :  لخصمائهم أن يقولوا 

من غير أن   −»− وقد رواه عنه الثّقات الجماهير، لأنّ في تركه ما رواه وشهد به على رسول االله       −»−
  .)2(وحاȇ للصّحابة من ذلك، فهم أطوع النّاس الله ولرسوله.  ينسخه جŁرŃحŁة ونقيصةيحكى عنه وما

وقد روي عن أبي هريرة أنّه أفتى بغسل الإناء سبعا من ولوȟ الكلب، وهذا أولى من    -/3  
  .)3(رواية من روى عنه أنّه خالف ما رواه بغير حجّة سوى الظنّ الذي لا يغني من الحق شيئا

رّاوي مقبول في أحد محتملي الخبر، كما يقبل تفسير الرّاوي من الصّحابة، فأمّا   تفسير ال-/4  
وحديث الولوȟ مفسّر لا يفتقر إلى تفسير راو ولا غيره، فوجب     . ..أن يقبل في نسǸ أو ơصيص فلا 

  .)4(حمله على ظاهره
اه إذا تعدّدت   لأنّ فتي :   الجواب عند فتيا أبي هريرة بالثلاث، فهو أنّها متروكة بروايته     -/5  

فليست بحجّة وروايته إذا انفردت حجّة، أو تكون محمولة على إناء غسل أربعا وبقي من السبع ثلاث  
  .)5(فأفتى بالثلاث استكمالا للسّبع

 فقد رواه من الصحابة  -ومعاذ االله من ذلك  – حتى لو صح عن أبي هريرة خلاف ما روى  -/6  
  .)6(ا روىغير أبي هريرة وهو ابن مغفل ولم يخالف م

 إنّ الأمر بقتل الكلاب كان في أوائل الهجرة والأمر بالغسل متأخر جدا لأنّه من رواية            -/7  
 يأمر بالغسل وكان إسلامه   -»-بن مغفل، وقد ذكر ابن مغفّل أنه سمع النبيّ   אأبي هريرة وعبد  

  .)7(سنة سبع كأبي هريرة
  ـــــــــــــــــ

  ).2/210(كـار الاستـذ:  ابن عبد الـر –) 1(
  .المصدر نفسه:  ابن عبد البـر –) 2(
  ..المصدر نفسه:  ابن عبد الـر –) 3(
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  ).375-1/374(الحـاوي :  المـاوردي –) 4(
  .المصدر نفسه:  المـاوردي –) 5(
  ).1/115(المحـلى :  ابن حزم –) 6(
  ).1/277(فتح البـاري :  ابن حجـر –) 7(

جة في الموقوف مع صحة المرفوع ولا يقدح ذلك فيه،       إنّ العبرة بما روى إذ لا ح -/8  
  .)1(لاحتمال أن يكون نسى ما روى فأفتى Ɲلافه، ولا يثبت النسǸ بمجرّد الاحتمال 

 وأمّا قياسهم على سائر النجاسات فلا يلتفت إليه مع هذه السّنن الصحيحة المتظاهرة    -/9  
  .)2(على مخالفته

  

   Ǵالتّرجيـ:  
 والطعّون يتبيّن حقيقة ضعف مذهب الحنفية فيما ذهبوا إليه، لأنّه     بعد هذه الاعتراضات   

تعارض مع ما ثبت بطريق مستفيض وصحيح من السنّة، واليقين من السنة مقدّم على ما ورد فيه        
في هذا ما يردّ قول هؤلاء،  −»−قد ثبت عن النبيّ : " الاحتمال والظنّ، وفي هذا يقول ابن عبد البرّ 

  .)3("غال بهفلا وجه للاشت
، ورواية من روى عنه موافقة    )أي أبو هريرة(ثبت أنّه أفتى بالغسل سبعا : "  ويقول ابن حجر   

  .)4("فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر
خلال    وفي عرض مسألة ولوȟ الكلب من الناحية العلمية أشار العلماء إلى العدد سبعة من        

  : طرحهم، مؤكدين على استعمال التّراب في أحدها 
الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل سبع : "قولهم ) للصحة العامة ( جاء عن أطباء في مقال -  

  .)5("مرات أولاهنّ بالتراب
وقد تبيّن الإعجاز العلمي في الحثّ على  :  " وقـال صاحب كتاب الإعجاز العلمي -  

  .)6("ى المرّات السّبعاستعمال التراب في إحد
فظاهر كلامهم يوحي إلى أنّ العدد سبعة معتبر من النّاحية العلميّة، ومن خلال أقوال الفقهاء         

   هو القول القويّ والصّحيح    -سبعا–وما ورد من اكتشافات الطبّ اليوم، تبيّن أنّ غسل الإناء 
  المستفاد من ظاهر قول الرسول  فالتقى قول الجمهور مع قول الأطباء، وهو المعƖ   -شرعا وطبا–

  في الأحاديث المذكورة التي صرّحت بالعدد تصريحا لا يحتاج إلى تفسير كما هو مقرّر شرعا،  −»−
  

  ــــــــــــــ
  ). 1/124(طرح التثريب :  أبو الفضل العراقي –) 1(
  ).2/582(المجمـوع :  النــووي –) 2(
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  ).2/209" (فردوا الأحاديث في ذلك وما صنعوا شيئا : "ستذكار عنهم وقـال في الا). 18/269: ( التمهيـد –) 3(
  ).1/54(نيـل الأوطار : الشوكاني : ، وانظـر )1/277( فتـح البـاري –) 4(
)5 (– ȋ ،الصحـة العامة، سلسلة الإسلام للجميع، مكتبة الأسرة المسلمة )10.(  
  ).50 (-السنة النّبوية–لام الإعجـاز العلمي في الإس:  محمد كامل عبد الصمد –) 6(

فهو أنّه تطهير شرعي في شيء غير مرئي، فوجب أن يكون    : " . ..−¤ ăÖ–وفي هذا يقول الماوردي
  .)1("العدد فيه معتبرا كالأعضاء الأربعة في الطهارة 

  

    مدɁ اȉتراȓ التّترǢɅ في ȡسل الإناÛǒ وفي أɃّ منهنّ Ʌكون Ý : ثـانيا   
  :شتراط التتريب في غسل الإناء على مذهبين اختلف الفقهاء في ا  

  

واستدلّوا على ذلك بما    . ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط التتريب   :  المǾهǢ الأول  
  :يـأتي 
 أمّا الحنفيّة فإنّهم استندوا إلى الأدلة نفسها التي استدلوا بها على عدم وجوب غسل الإناء  -  

بار أنّ سؤر الكلب نجس كسائر النجاسات، فتزال نجاسته كأي باعت: سبعا، واعتمدوا على القياس 
  .)2(نجاسة دون اشتراط عدد أو تراب

 لم يثبت عنده التتريب، -¤ ăÖ–وأما المالكية فلم يقولوا بوجوب التتريب لأنّ الإمام مالكا   
  .)3(بدون أن يذكر فيه أمر الغسل بالتراب-حديث أبي هريرة–حيث روى هذا الحديث 

في وجوب    ...وقد خالفت الحنفية: "قد صوّر الشوكاني ما ذهب إليه الحنفية والمالكية فقال و  
التتريب كما خالفوا في التّسبيع، ووافقهم ههنا المالكيّة مع إيجابهم التّسبيع على المشهور عندهم،     

ديث، فالعجب قد صحّت فيه الأحا:   لأنّ التتريب لم يقع في رواية مالك، قال القرافي منهم   : قالوا 
  .)4("منهم كيف لم يقولوا بها 

  

ذهب الشافعية والحنابلة والظّاهرية إلى اشتراط التتريب في غسل الإناء    : المǾهǢ الثـاني  
  .الذي ولغ فيه الكلب، إلاّ أنهم اختلفوا في أيّ منهن يكون ؟

  .فأمّا الشافعيّة فعندهم روايتان  
  .أن تكون أولاهن بالتراب: الأولى   
  ــــــــــــــ

  ).1/375( الحــاوي –) 1(
وقد ضعّف بعض مصنفي الحنفيّة الرّواية التي ذكر فيها  : "، قال العراقي عنهم )1/109(فتح القدير :  ابن الهمـام –) 2(

  التّراب  
   إنّ هذا الاضطراب    :فقال " الثامنة"أو ' السّابعة "أو "إحداهنّ "أو " أخراهن"أو " أولاهنّ: "        بهذا الاضطراب من كونها  

  ".وأن هذه الزيادة مضطربة...        يقتضي طرح ذكر التراب رأسا
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  ).53(  أنظر ȋ -وعند الترجيح ستعرف كيف ردّ العراقي على الحنفيّة-) 1/129(        طرح التثريب 
: قال الزرقاني ).   1/605(المدونة : جامع الوضوء، سحنون   : الطهارة، باب  : كتاب ) 1/34(موطأ مالك  :  انظر –) 3(
  لم "

  ". لأنّه لم يقع في رواية مالك...        يقل مالك بالتّتريب أصلا مع قوله باستحباب التّسبيع في ولوغه في الماء فقط على المشهور    
  ).1/110(        شرحه على الموطأ 

  ).1/58( نيـل الأوطـار -) 4(

    .)1(ديدأن تكون إحداهن بالتراب من غير تح: الثـانية   
.   )2("ويغسل منه الإناء سبع مرّات أولاهنّ بالتراب : −¤ ăÖ–قال الشّافعي : " قـال المزني -  

  .هذا فيما يخص الرواية الأولى عندهم
فإذا ثبت وجوب غسله سبعا، فالتراب لها مستحق في واحدة من   : " وقـال الماوردي -  

  . يخص الرّواية الثانية لديهموهذا فيما. )3("جملتها ولا يلزم أفراده عنها
  :وأمّا الحنابلة فعندهم أيضا رويتان   
  .يغسل سبعا إحداهن بالتراب: الأولى    
  .يغسل ثمانية إحداهن بالتراب: الثانية   
لا يختلف المذهب في أنّه يجب غسلها سبعا ... نجاسة الكلب : "...  قـال ابن قدامة -  

رواية -والرّواية الأولى أصحّ       ... ب غسلها ثمانيا إحداهنّ بالتراب وعن أحمد أنّه يج  ...إحداهنّ بالتّراب
  ".-السبع

  .)4("والمستحب أن يجعل التّراب في الغسلة الأولى لموافقته للفȘ الخبر : "  ثم قـال أيضا -  
أي (يغسل : " . ..−¤ ăÖ–قال ابن حزم    : وأمّا الظاهرية فقد اشترطوا أن تكون الأولى بالتراب       

  .)5("بالماء سبع مرات ولا بدّ أولاهن بالتراب ) اءالإن
واستدلّ هؤلاء على وجوب التتريب، وهو أمر متفق بينهم بما ورد في الأحاديث الصحيحة       
وعفّروȻ الثامنة  : [  ، وقوله  ]أن ȢɅسله سبȜ مرّات أولاهنّ ǣالتراب   :  [ -»-فقوله  : السّابقة 
 استجابة -أي غسله بالتّراب–ذي ولغ فيه الكلب بالتراب يدل على وجوب تتريب الإناء ال] ǣالتّراب

  .)6(−»−وطاعة وعملا بما أمر به رسول االله 
  
  

  

  
  ــــــــــــــ

  ).583-2/582(المجمـوع :  النــووي –) 1(
  ).8( مختصــر المـزني –) 2(
  ).1/376( الحـاوي –) 3(
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  الإنصاف   ".    نّه لو جعل التّراب في أيّ غسلة شاء أنّه يجزئ      لا خلاف أ: " ، وقال المرداوي   )55-53-1/52( المغني –) 4(
وفي  " إحداهن بالتراب "ومتى غسل به أجزأه، لأنّه روي في حديث  : "، واستدل ابن قدامة لذلك فقال  )1/331         (
  حديث  
  ).1/55(المغني ".     د، فيدلّ على أنّ محل التراب من الغسلات غير مقصو"في الثامنة"و في حديث " أولاهن        "

  ).1/109( المحــلى –) 5(
  ).102(إتحاف الأنام بشرح أحاديث الأحكام :  عبد العزيز صغير دخان –) 6(

  .)2("يقتضي تعيّنه " بالتّراب: "قـوله : " ) 1( قـال ابن دقيق العيد-
 بين الرّوايات   أمّا فيما يخصّ استدلالهم على أي منهنّ يكون فيها التراب، وكيف يمكن الجمع -

  :الواردة فيها 
 وهو ثقة، فهي زيادة ثقة   )3(فالخلاف راجع إلى رواية التتريب التي تفرد بها الإمام محمد بن سيرين 

، وقد لخصّ ابن حجر هذا الخلاف الواقع في الروايات، ثم       )4(مقبولة، وهي التي رواها الإمام مسلم 
،   " أولاهن ... "لّ غسلة التتريب، فلمسلم وغيرهواختلف الرّواة عن ابن سيرين في مح : "رجح فقال 

، وفي   "أولاهنّ أو إحداهنّ  ..." وللشافعي ". .. السّابعة... " وفي رواية... وهي رواية الأكثر
  ".إحداهن..."رواية

معيّنة، و    " السّابعة"و  "  أولاهن"مبهمة و   " إحداهنّ : فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال  
لخبر فهي للتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيّد أن يحمل على أحدهما،  إن كانت في نفس ا"  أو"

  ...لأنّ فيه زيادة على الرّواية المعينة
شكا من الرّاوي، فرواية من عيّن ولم يشك أǈوŃلǈى من رواية من أبهم أو شك،          "  أو"وإن كانت  

  ".ةالسّابع"و رواية " أولاهن: "فيبقى النّظر في التّرجيح بين  رّواية 
  أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعƖ أيضا، لأنّ تتريب  " أولاهنّ "ورواية 

  
  ــــــــــــــ

  محمد بن علي بن وهب بن مطيع، المصري، أبو الفتح، تقي الدّين، المعروف بابن دقيق العيد، القاضي، الفقيه،  :  هو –) 1(
  المذهب المالكي وأتقنه، ثم انتقل إلى المذهب الشّافعي فأحاط به، وأفتى وصنّف في            الأصولي، الأديب الشاعر، تفقه على 

  ، توفي سنة  "شرح مختصر ابن الحاجب "، في الحديث، و "الإلمام وشرحه الإمام"و " إحكام الأحكام: "         المذهبين، من كتبه  
  ).هـ702         (

، )6/283(الأعلام ). 2/227(، طبقات الشّافعيّة للأسنوي )189(لزّكية  ، شجرة النور ا)324( الديباج المذهب  -      
  أصول  

  ).279(         الفقه تاريخه ورجاله 
  ).1/31( إحكــام الأحكــام –) 2(
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  ا، محمد بن سيرين، البصري، الأنصاري بالولاء، أبو بكر، التّابعي، الإمام في التّفسير والحديث والفقه وتعبير الرؤي  :  هو –) 3(
   وأدرك ثلاثين من الصحابة، وكان ثقة مأمونا، كثير  --         والمقدّم في الزّهد والورع، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان  

  .بعد الحسن البصري بمائة يوم، ودفن بجواره) هـ110(، توفي سنة "تعبير الرؤيا: "         العلم، من مؤلفاته 
  ).6/154(، الأعلام )2/263(، حلية الأولياء )7/193(         طبقات ابن سعد 

  مسلم بن الحجّاج بن مسلم، أبو الحسين القشيري، النيسابوري، أحد الأئمة من حفّاظ الحديث، رحل في طلب   :  هو –) 4(
  ديث وإتقانه،            الحديث إلى الحجاز والعراȧ والشّام ومصر، كان من الثّقات، وأجمع العلماء على علوّ مرتبته وحذقه في الح          

  .بنيسابور) هـ261(توفي سنة ". التمييز"و " المسند الكبير"و " صحيح مسلم"        وأشهر كتبه 
  ).7/221(الأعلام ). 2/244(، تقريب التهذيب )27/499(، تهذيب الكمال )4/360(        أسد الغابة 

  على أنّ الأولى أǈوŃلǈى    ...يالأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نصّ الشّافع
- -") 1(.  

"  :   بالاضطراب"ومعترضا على الحنفية الذين قالوا  " الأćولى " مرجّحا رواية  )2( وقال العراقي-
) :   أي القول بالاضطراب (نظر  ) يقصد عالمين من مصنّفي الحنفيّة لم يذكر اسمهما (وفيما قالاه "... 

 الرّوايات إذا تساوت وجوه الاضطراب، أمّا إذا ترجّح بعض        فإنّ الحديث المضطرب إƴا تتساقط  
الوجوه بالحكم للرّواية الرّاجحة فلا يقدح فيها رواية من خالفها كما هو معروف في علوم الحديث،    

أرجح من سائر الرّوايات، فإنّه رواها عن محمد بن "  أولاهنّ: "وإذا تقرّر ذلك، فلا شك أنّ رواية  
  :فتترجّح بأمرين ...جها مسلم في صحيحهوأخر...سيرين ثلاثة
  .كثـرة الـرواة−
 .ơريج أحد الشيخين لها -

  .)3("وهما من وجوه الترجيح عند التعارض
لما " الأولى"الأولى أن يكون التّراب في  : "وقد رجّح هذا القول أيضا صاحب الشرح الممتع فقال 

  :يـأتي 
  

  .ورود النّص بذلك -/1
  

ب في أوّل غسلة خفّت النجاسة، فتكون بعد أوّل غسلة من النجاسات   أنّه إذا جعل التّرا -/2
  .المتوسّطة

  

 أنّه لو أصاب الماء في الغسلة الثّانية بعد التّراب محلا آخر، غسل ستّا بلا تراب، ولوجعل          -/3
  .)4("التّراب في الأخيرة وأصابت الغسلة الثّانية محلا آخر غسل ستّا إحداها بالتّراب

 بين حديث أبي هريرة الذي ينصّ على سبع مرّات،     -في الظّاهر–ص التّعارض الحاصل  أمّا فيما يخ
  وحديث ابن مغفّل الذي قيّد الغسل بثماني غسلات، فقد نقل ابن حجر أنّ التّرجيح بين    
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  ــــــــــــــ
  ).18/265(التمهيد : ، ابن عبد البر )1/58(نيل الأوطار : الشوكاني : ، وأنظر )276-1/275( فتح البـاري –) 1(
   هو عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر، أبو الفضل، زين الدّين العراقي، المعروف بالحافȘ العراقي، من                  –) 2(

    :         كبار حفاظ الحديث، تولّى قضاء المدينة المنورة وخطابتها ثم عاد إلى القاهرة وشرع في التّحديث والإملاء، من مؤلفاته  
  ).هـ806(، توفي سنة "والتقييد والإيضاح "و " الألفية في مصطلح الحديث         "

  ).3/344(، الأعلام )4/171(، الضوء اللاّمع )1/402(، البدر الطالع )7/55( شذرات الذهب -      
  ).130-2/129( طـرح التثريب –) 3(
  ).1/354(ستقنع الشرح الممتع على زاد الم:  محمد بن صاſ العثيمين –) 4(

وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي     : "فقـال . الحديثين لا يصار إليه، وإƴا يمكن الجمع بينهما  
 الجمع، والأخذ بحديث ابن مغفّل  مكانهريرة على حديث ابن مغفل، والترجيح لا يصار إليه مع إ

ة، ولو سلكنا التّرجيح في هذا   يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس، والزّيادة من الثّقة مقبول    
الباب لم نقل بالتتريب أصلا لأن رواية  مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته، ومع ذلك فقلنا به     

لما كان التراب جنسا غير الماء : أخذا بزيادة الثّقة، وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال  
وعفّروȻ الثّامنة  : [ نين، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله جعل اجتماعهم في المرّة الواحدة معدودا باث    

، ظاهر في كونها غسلة مستقلة، لكن لو وقع التعفير في أوّله قبل ورود الغسلات السّبع،    ]ǣالتّراب
كانت الغسلات ثمانية، ويكون إطلاȧ الغسلة على التتريب مجازا، وهذا الجمع من مرجّحات تعيّن   

  .)1("التّراب في الأولى
وقد وقع الخلاف، هل يكون التتريب في الغسلات السّبع أو        ":−¤ ăÖ– وقـال الشوكاني -  

  .)2"(وظاهر حديث عبد االله ابن مغفّل أنّه خارج عنها ..خارجا عنها؟
واحدة منهنّ بالتّراب مع الماء، فكأنّ      ] اȡسلوȻ سبعا[  أنّ المراد    :  "  )3( وقـال النّووي-  

  .)4 ("-واالله أعلم-م غسلة، فسميّت ثامنة لهذاالتراب قائم مقا

 Ǵالتـرجيـ:  
بعد العرض السّابق تبيّن لي أنّ الإناء الذي ولغ فيه الكلب يجب أن يغسل سبع مرّات، استنادا   

 ويجب أن تكون إحدى هذه الغسلات بالتراب، والرّاجح أنها           -»-لما صحّ في أحاديث رسول االله     
  .اتها، وơريج أحد الشيخين لهالكثرة رو" الغسلة الأولى"

 وجدتها تقوي القول بالتتريب، إذ أكّد      -في هذه المسألة –وعند رجوعي إلى الأبحاث العلميّة    
الأطباء على ضرورة استعمال التراب في عمليّة غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب وبينوا سبب ذلك،    

  ــــــــــــــــــــــ

  ).1/29(إحكام الأحكـام : ابن دقيق العيد : ، وانظر )278-1/277( فتح البـاري –) 1(
  ).1/59( نيـل الأوطـار –) 2(
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   هو يحيـى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، أبو زكريا، محيي الدّين، الفقيه الشّافعي، الأصولي، المحدّث،      –) 3(
  : شتغل بالعلم والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، من مصنفاته               اللّغوي، المؤرǷ، تعلّم في دمشق وأقام بها زمنا طويلا، ي     

  من قرى  " نوا"، توفي ببلدته   "المنهاج في شرح صحيح مسلم    "في الفقه الشّافعي والمقارن، و   " المجموع شرح المهذّب          "
  .ودفن بها) هـ676(          حوران بسوريا سنة 

-13/202(، معجم المؤلفين )279-13/278(، البداية والنهاية  )267-2/266( طبقات الشّافعيّة للأسنوي  -     
203.(  

  ).2/101(شرحه على صحيح مسلم : القاضي عياض : ، وانظر )2/188( شرحه على صحيح مسلم -) 4(
  الة النجاسة، هل  في قابلية تأثير الغسلة في إز    -علميا– أي لم يشترطوا أن تكون في غسلة معيّنة، وعليه يمكن البحث ثانية           –     

  .أم في السابعة من خلال التجارب والتحاليل العلميّة...        تكون في الأول أم في الثانية

  : حسب التفصيل الآتي 
:   جاء فيه   ) للصحة العامة ( بين الأطباء السر في استعمال التراب دون غيره في مقال   -  

س الكلب دقيق متناه في الصغر، ومن   أن فيرو: الحكمة في الغسل سبع مرات أولاهن بالتراب   "
المعروف أنه  كلّما صغر حجم الميكروب كلما زادت فعالية سطحه للتعلق بجدار الإناء والتصاقه به،   
ولعاب الكلب المحتوي على الفيروس يكون على هيئة شريط لعابي سائل، ودور التراب هنا هو  

  .)1("طح دقائقه  من الإناء على س-بالالتصاȧ السطحي–امتصاȋ الميكروب 
اثبت العلم الحديث أن    : "  وقد ثبت علميا أن التراب يحتوي على مادتين قاتلتين للجراثيم -  

وتستعملان في عمليات التعقيم ضد بعض     ) التتاراليت(و  ) تتراكسلين(التراب يحتوي على مادتين 
  .)2("الجراثيم
جراثيم معينة بسبب جثث الموتى،    وتوقع بعض الأطباء الباحثين أن يجدوا في تراب المقابر -  

وهذا ما أعلنه مجموعة من   ... لكن التجارب والتحاليل أظهرت أن التراب عنصر فعال في قتل الجراثيم   
قام العلماء في العصر الحديث بتحليل تراب المقابر ليعرفوا ما فيه من الجراثيم،   : "الأطباء بقولهم 

ثيم الضارة، وذلك لأنّ كثيرا من البشر يموتون بالأمراض    وكانوا يتوقعون أن يجدوا فيه كثيرا من الجرا  
فاستنتجوا من ذلك  ...الإنتانية الجرثومية، ولكنهم لم يجدوا في التراب أثر لتلك الجراثيم الضارة المؤذية       

أنّ للتراب خاصية قتل الجراثيم الضارة، ولولا ذلك لا ننشر خطرها واستفحل أمرها، وقد سبقهم  
  .)3("ير هذه الحقيقة بهذه الأحاديث النبوية الشريفة إلى تقر−»−النبي

 إنّ القول باشتراط التتريب في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب قد ثبتت  :وعليـه أقـول   
قوّته شرعا وعلما، وفي هذا دليل صريح على مدى تطابق ما صرّح به الشّارع الحكيم، وما اكتشفه  

لا يستطيع ..أنّ هذه النصوȋ من لدن حكيم خبير، عليم قدير  تنبǜ ..العلم الحديث من حقائق ودقائق
  ..بأي حال من الأحوال أن يتنبأ بها محمد بن عبد االله من تلقاء نفسه أو بمساعدة غيره كان من كان
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وهذه الحقيقة العلميّة تعتبر بمثابة دليل آخر على صحّة ما رجّحه العلماء من أنّ الزيادة في   
  عن الإمام محمد بين سيرين، أنّها -يادة التتريب التي رواها الإمام مسلمأي ز–حديث ولوȟ الكلب   

زيادة ثقة مقبولة يجب العمل بها، وبهذا يضعف قول من قال بعدم التتريب من حنفية ومالكية، ويقوى     
  ــــــــــــــ

)1 (– ȋ موقع الصحة العامة، سلسلة الإسلام للجميع، مكتبة الأسرة المسلمة )10.(  
  ).2003 ماي 13(في الدين والعلم معا، مجلة اللواء الإسلامي −»−صدȧ الرسول: عبد الحليم عويس /  د–) 2(
-2003( دار القلم -مجلة النهدي الثقافية–الكلب والجراثيم والتراب، الأربعون العلمية : عبد الحميد محمود طهماز  –) 3(

2004.(  
www. Magazine. Almahdi. Ws.           

  .-م 1986 مارس –المضار الصحية لاقتناء الكلاب، الوعي الإسلامي : هشام إبراهيم الخطيب / د:   وانظر -     

وندرك بذلك أيضا أنّ الفقهاء الذين استغربوا وتعجبوا  ...قول من قال به من شافعيّة وحنابلة وظاهريّة
 حيث -كما سبق–الكي من عدم اشتراط التتريب كانوا محقين في ذلك، منهم الإمام القرافي الم

  ".الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها) أي التّتريب(قد صحّت فيه : "...يقول 
  .الحكمة من هǾا العـدد: ثـالثا   
 الوارد في هذه المسألة يفيد التداوي لا سيما -سبعة–تفطّن من علماء الشريعة قديما إلى أنّ العدد    

، وهذا يؤكد ما نصّ عليه )1( المعاصر ما ولغ فيه الكلب بالسّمفيما يكون سمّا، وفعلا وصف الطبّ
ما نصّ  : العلماء قديما من تبين وجه الحكمة في تحديد الغسل بسبع مرّات أنّه يفيد معƖ السمّ، ومن ذلك     

لغسل الإناء سبعا، لأنّ السبع من العدد −»−تحديده : " حيث يقول  -¤ ăÖ –عليه ابن رشد الجدّ 
 هرɅقوا : [  في مرضه -»-فيما كان طريقه التّداوي، لا سيّما فيما يُتقى منه السمّ، فقد قالمستحب 

 Ɓ )4(من تصبǣ ǴّسبƢ Ȝرات عجوة  [ -»-، وقال  )3(")2( ]عليّ من سبȜ قرب Ơ Ɓلّل أو كيتهنّ 
  .)ȒɅ)5( [)6رȻّ ذلȬ اليوم سمّ ولا سحر

وأمّا عدد سبع فمناسب : "...فقال −¤ ăÖ –وقد نصّ على هذا المعƖ أيضا الإمام القرافي   
  .)Ɲ")7صوصيته لدفع السّموم والأسقام

  : مبيّنا حكمة أخرى من ơصيص الكلب بغسل لعابه سبع مرّات -¤ ăÖ – )8( وقـال البغوي-  
  ــــــــــــــ

  نقلا من كتاب  . 1986لة منار الإسلام مارس مج" اللّعاب القاتل: "السيّد سلامة السقا مقالا تحت عنوان :  كتب الدكتور –) 1(
  .ȋ  :15 -السنة النّبوية–         الإعجاز العلمي في الإسلام 

  ).3/36(شرحه على صحيح البخاري : الأوكية جمع الوكاء، وهو الذي يشدّ به رأس القربة، الكرماني :  أو كيتهنّ –) 2(
  : الحديث عن عائشة أخرجـه –) 3(

 .الغسل والوضوء في المخضب والقدح: الوضوء، باب : كتاب ) 197(ح ) 1/302(يحه  البخاري في صح-
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  ويحتمل أن يكون إنّما خصّ به عدد السّبع من ناحية التبرك، وفي عدد السّبع بركة، وله شأن لوقوعها في : " قال الكرماني -     
  فتح          : ابن حجر : ، وانظر )3/46(لى صحيح البخاري شرح الكرماني ع"         كثير من معاظم الخليقة وبعض أمور الشريعة

  ).1/303(         البـاري 
  ).10/239(فتح الباري : ابن حجر : أنظر . يقصد بها تمر القرى العالية التي تقع في الجهة العالية من المدينة:  عجـوة –) 4(
  : الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه أخرجه –) 5(

  .العجوة: الأطعمة، باب : كتاب ) 5445(ح ) 9/569(في صحيحه  البخــاري -  
  .فضل تمر المدينة: الأشربة، باب : كتاب ) -مكرّر– 2047(ح ) 3/1618( مسلم في صحيحه -  

  ).61( المقدّمـات الممهدّات –) 6(
  ).1/182( الذّخيــرة –) 7(
  قّب بمحيي السنّة، الفقيه الشّافعي، المحدّث، المفسّر، نسبته إلى بغا الحسين بن مسعود بن محمّد، أبو محمّد البغوي، المل:  هو –) 8(

  ).هـ510(في التّفسير، توفي سنة " معالم التƕيل"، "شرح السنّة: " كان بحرا في العلوم، من مؤلفاته -من قرى خرسان–        
  ).12/193(، البداية والنّهاية )4/48(، شذرات الذّهب )1/402(        وفيات الأعيان 

، لأنّ العرب كانت تقرّب الكلاب    )أي سبع مرّات (وعامّة أهل العلم على أنّ الكلب مخصوȋ به     "
من أنفسها وتألفها، فلمّا كانت نجاسته مألوفة، غلȘّ الشّرع الحكيم في غسلها، فǈطǐمńا لهم عن عادتهم،    

Ɲ ،ّالأمر في شربها بإيجاب الحد Șّ1("لاف سائر النّجاساتكالخمر لما كانت نجاسة مألوفة غل(.  
   بغسل الإناء سبعا، هل هو تعبدي-الوارد في هذا الحديث –وقد اختلف العلماء في الأمر     

 –Ɩ؟ -أو معلل- -غير معقول المع Ɩمعقول المع   
هل أن الكلب   : وعندما تتبعت آراءهم وجدت أن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي         

 يذهبون إلى أن الكلب وسؤره نجس،    )4( والحنابلة)3( والشافعية)2(فالحنفية. وسؤره يعتبر نجسا أم لا ؟
  .)5(أما المالكية فيذهبون إلى أن الكلب وسؤره طاهر

من ذهب إلى أن الكلب ليس نجس، فسؤره عنده طاهر،   : " قـال ابن عبد البر مبيّنا ذلك -  
ر خصوصا لا يتعدى، ومن ذهب  وغسل الإناء من ولوغه سبع مرات هو عنده تعبد في غسل الطاه      

التعبد إƴا  : إلى أن الكلب نجس وسؤره نجس، ممن قال أيضا إن الإناء من ولوغه يغسل سبعا، قال   
  . )6("وقع في عدد الغسلات من بين سائر النجاسات

فالمالكية يذهبون إلى أن غسل الإناء من ولوȟ الكلب والعدد سبعة كليهما تعبدا، ولذلك فإنّ         
  .ذي ولغ فيه الكلب طاهراالماء ال

فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر، وأن الإناء       :  "  قـال ابن عبد البر -  
  .)7("يغسل منه سبعا عبادة

أما الجمهور من حنفيّة وشافعيّة وحنابلة يقولون أنّ التّعبد وقع في العدد سبعة فقط أما عمليّة     
  .اء الذي ولغ فيه الكلب نجسالغسل فهي معلّلة، ولذلك فإنّ الم
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  الأمر: " فقال -¤ ăÖ-وقد رجّح ابن دقيق العيد قول الجمهور بعد أن تعرض لقول مالك 

  ــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/379( شــر السنّة –) 1(
  ).1/109(فتح القدير : ، ابن الهمـام )1/48(المبسـوط :  السرخسـي –) 2(
  ).568-2/567(المجمـوع : ، النـووي )2/567(ب المهذ:  الشيـرازي –) 3(
  ).1/310(الإنصـاف :  المـرداوي –) 4(
  ).1/180(المعونـة : ، عبد الوهـاب )1/74(مواهب الجليل : ، الحطّاب )1/605(المدونة :  سحنـون –) 5(

   ينسب القول  -¤ ăÖ –ووي   من خلال تتبعي للمحلّى لم أعثر على أن ابن حزم صرح بنجاسة الكلب، لكن وجدت الن      -     
  ".      وقال مالك وداود هو طاهر وإƴا يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا  : "         بطهارة الكلب وسؤره إلى داود الظاهري فقال     

  ).2/567(         المصدر السّابق
  ).18/273( التمهيــد –) 6(
  ).2/208( الاستــذكار –) 7(

الإناء، وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية     بالغسل ظاهري في تنجيس   
وأنّ لفظة طهور تستعمل إمّا عن الحدث أو       ]... ȕهور Ǚناǒ أحدكم [ :−»−الصحيحة وهي قوله

 هذا الأمر على   -¤ ăÖ–عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضّرورة فتعين الخبث، وحمل مالك   
  .)1(..." والإناءالتعبد لاعتقاده  طهارة الماء

متى دار الحكم بين كونه تعبدا وبين كونه  : والحمل على التنجيس أولى لأنّه : "ثم رجح فقال  
معقول المعƖ، كان حمله على كونه معقول المعƖ أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة   

Ɩ2("المع(.  
كثر، ثم تعرّض إلى الخلاف الواقع بين  وقد ذكر ابن عبد البر أن الأحكام المعقولة المعƖ أ 

إنّ الأصل في الشّرائع العلل، وما كان لغير العلة ورد : " المالكيّين والشّافعيّين في هذه المسألة فقـال 
  .)3("به التوقيف، وفي هذه المسألة كلام كثير بين الشّافعيّين والمالكيّين يطول الكتاب بذكره

: ك ابن عبد البر وابن دقيق العيد في هذه المسألة فقال ووجدت العراقي قد وضح جيدا مسل   
اختلف العلماء في تسبيع نجاسة الكلب هل هو تعبد أو معقول المعƖ ؟ فحكم ابن عبد البر في    "

التّمهيد عمن ذهب إلى نجاسة الكلب أن العدد في الغسلات تعبد، وفي كلام ابن دقيق العيد ما يدلّ 
وإذا كان أصل المعƖ معقولا قلنا    :  غسل معقول المعƖ وهو النّجاسة، قال   على أنّه تعبّد، وأن أصل ال   

به، وإذا وقع في التّفاصيل مالا يعقل معناه في التّفصيل لم ينقض لأجله التّأصيل ولذلك نظائر في   
 في ولو لم تظهر زيادة التّغليط في النّجاسة، لكنّا نقتصر في التّعبد على العدد ونكتفي    :  الشّريعة، قال 

Ɩعلى معقوليّة المع Ɩ4("أصل المع(.  
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وعند رجوعي إلى رأي العلم الحديث وجدت أنّ الأطباء لم يسلكو في هذه المسألة مسلك           
وإنّما سلكو مسلك تبيين السرّ من تحذير رسول االله  "  هل هي تعبدية أو معللة  : "الأصوليين والفقهاء 

تماد التّجارب والتّحاليل إلى أن هذا الماء يحتوي على  من الماء الذي ولغ فيه الكلب، فتوصلوا باع−»−
جراثيم يطرحها الكلب من فمه أثناء شربه، فاستنتجوا أن الأمر بغسل الإناء معقول المعƖ، لظهور  

  :على النحو الآتي " الجراثيم"العلّة في ذلك وهي 
ا حذر الأطباء  عندم−»−أكّد كشف طبّي جديد حقيقة ما أوصى به نبي الإسلام محمد  " -  

من أن لمس الكلاب ومداعبتها والتعرض لفضلاتها أو لعابها يزيد خطر الإصابة بالعمى، فقد وجد           
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/26(  إحكــام الأحكـام –) 1(
  . المصـدر نفسـه–) 2(
  ). 18/274( التمهيـد –) 3(
  ).2/125( طـرح التثـريب –) 4(

تصون أن تربية الكلاب والتعرض لفضلاتها من براز وبول وغيرها، ينقل ديدان  أطباء بيطريون مخ
التي تسبب فقدان البصر والعمى لأي إنسان، ولاحȘ     " توكسو كارا كانيس"طفيلية تعرف باسم 
 كلبا، أن ربع 60 بعد فحص -أخصائي الطب البيطري في سومر سيت–الدكتور إيان رايت 

 بويضة في الغرام الواحد    180ودة في فرائسها، حيث اكتشف وجود     الحيوانات تحمل بيوض تلك الد
 71من شعرها، وهي كمية أعلى بكثير مما هو موجود في عينات التربة، كما حمل ربعها الآخر  

بويضة تحتوي على أجنة نامية، وكانت ثلاثة منها ناضجة تكفي لإصابة البشر، وأوضح الخبراء في   
البريطانية، أن بويضات هذه الدودة لزجة جدا ويبلغ         " يلي ميرور د"تقريرهم الذي نشرته صحيفة   

طولها ملليمترا واحدا، ويمكن أن تنتقل بسهولة عند ملامسة الكلاب أو مداعبتها، لتنمو وتترعرع في      
المنطقة الواقعة خلف العين، وللوقاية من ذلك، ينصح الأطباء بغسل اليدين جيدا قبل تناول الطعام   

 آلاف إصابة بتلك الديدان  10كلاب، خصوصا بعد أن قدرت الإحصاءات ظهور  وبعد مداعبة ال
منذ أكثر  −»−في الولايات المتحدة سنويا، يقع معظمها بين الأطفال، وقد أوصى نبي الإسلام محمد

 سنة، بعدم ملامسة الكلاب ولعابها، لأن الكلب يلحس فروه أو جلده عدة مرات في          1400من 
  .)1("نقل الجراثيم إلى الجلد والفم واللعاب فيصبح مؤذيا للصحةاليوم، الأمر الذي ي

ثبت علميا أن الكلب ناقل لبعض الأمراض الخطرة، إذ تعيش في أمعائه دودة تدعى         "-  
المكورة ơرج بيوضها مع برازه، وعندما يلحس دبره بلسانه تنتقل هذه البيوض إليه، ثم تنتقل منه إلى      

ابه، ومنها تدخل إلى معدتهم فأمعائهم، فتنحل قشرة البيوض وơرج الأواني والصحون وأيدي أصح
منها الأجنة التي تتسرب إلى الدم والبلغم، وتنتقل بهما إلى جميع أنحاء الجسم، وƝاصة إلى الكبد لأنه     
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ثم تنمو في العضو الذي تدخل إليه وتشكل كيسا مملوء بالأجنة الأبناء،   ... المصفاة الرئيسية في الجسم
داء  :  ئل صاف كماء الينبوع، وقد يكبر الكيس حتى يصبح بحجم رأس الجنين، ويسمى المرض   وبسا

الكيس المائية وتكون أعراضه على حسب العضو الذي تتبعض فيه، وأخطرها ما كان في الدماȟ أو     
  .)2("سوى العملية الجراحية...في عضلة القلب، ولم يكن له علاج 

المرض    : "ه الدودة وسم اللعاب الذي تسبح فيه فقرروا أن      وقد أكد الأطباء علة خطورة هذ -  
  إثر عضة    ...ينتقل في غالب الأحيان إلى الإنسان أو الحيوان عن طريق دخول اللعاب الحامل للفيروس    

  ــــــــــــــ
  الإسمعلاوي المهاجر  : كشـف طـبي يـؤكد التحذيـر النّـبوي مـن لمـس الكـلاب للدكتور                  :  مقـال بعـنوان      –) 1(

                Ismaily, Online.htm)، وانظر  : ȋ 354: (القاموس الطبي لمجموعة من العلماء الأطباء.(  

  القاموس  : وانظر   -دار القلم –الكلب والجراثيم والتراب، الأربعون العلمية     :  عبد الحميد محمود طهماز   :  مقـال للدّكتور  –) 2(
  ).858(        الطبي لمجموعة من الأطباء 

  .)1(" تلوث جرح بلعابهأو
 وقد بيّن مجموعة من الأطباء مكان استقرار هذه الدودة من أجهزة الإنسان بعد وصولها إلى         -  

 ، Echinococcosisالرئة تصاب بالدودة الأكينوكوكيّة   :  " ... الجسم من طريق لعاب الكلب فذكروا أن    
في الكبد  وبعض الأعضاء الداخلية   فتؤدي الدودة الأكينو كو كيّة التي تستقر في الرئة، وأحيانا  

الأخرى إلى نشوء كيس مملوء بالسائل ومحاط من الخارج بكبسولة من طبقتين، وقد يصل حجم  
الكيس أحيانا إلى حجم رأس الوليد، ويتطور المرض بشكل بطيء وتحتفȘ الدودة الأكينوكوكيّة  

  .)2("ن من الكلاببالنمو داخل الكيس لعدة سنوات، ويتم انتقال العدوى إلى الإنسا
والأحاديث النبوية الواردة في تطهير الآنية إذا ولغ فيها الكلب، تعتبر من الصحة الوقائية  "-  

في الإسلام، والتي ينادي بها الأطباء اليوم وقاية من أضرار الأمراض قبل أن تحدث، وهذا من الإعجاز      
كلب منبع الداء، وجسمه يتلوث كلما    النبوي في السنة المطهرة، وأصل علة النجاسة أن فم وأنف ال    

 Taenia"مسه بأنفه وفمه ولعابه، ويسبب مرض الكلب الفتاك، وإذا ولغ بالإناء ينقل دودة تسمى 

ecinocaccus "    والأعضاء التناسلية على ،Ǹإلى الإنسان، فتصل إلى الكبد، والرئتين، والكليتين، والم
ة والأعصاب وتؤدي إلى آلام وأمراض، وإن        شكل أكياس متحوصلة تضغط على الشرايين والأورد 

 هانفجرت هذه الأكياس فليس إلاّ مبضع الجراح، كما ينقل الكلب الجرب، حيث تتمركز طفيليا ت  
  .  )3("على قنطرة انف الكلب، وعندما يحك جسمه بأنفه يتلوث كله، فإذا داعبه أحد انتقلت إليه العدوى

ممن قالوا  –نا إذا أمعنا النظر فيما نص عليه علماء الفقه إنّ: وبعد هذه النّقول والأبحاث أقول  
  وعلماء الطب، نجد غسل الإناء من ولوȟ الكلب معلل معقول المعƖ، وذلك      -بنجاسة سؤرالكلب
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بما ورد من استدلالات عن الفقهاء، وما ثبت من تحليلات لهذا الماء بوجود جراثيم من قبل الأطباء،          
أن قول من قال بالتعليل أرجح وأقوى دلالة   : لعلمية الثابتة للأعيان نقول فبالاستئناس على الحقيقة ا

 وعند البحث والاستقراء في أقوال علماء المالكية الذين تصدروا القول   -التعبد–ممن قال بعدم التعليل 
بالتعبد، وجدت أن من علمائهم من يجنح إلى التعليل ومعقولية المعƖ ويرجحه، وسأعرض لقول منهم 

    : ق الترتيب الآتي وف
   عن جده مخالفته للمالكية في هذه المسألة، والقول بالتعليل،       -الحفيد – نقـل ابن رشد -/1  

  ــــــــــــــــ
  ).13-20/12(الموسوعة العربية العالمية: وانظر ، (Maghrebmd. Article vtérinaire) ابن سينا الصحة والطب –) 1(
  ).1962-11/1961(الموسوعة الطبية : ماء  مجموعة من الأطباء والعل–) 2(

  ).1986مارس (اللعاب القاتل، مجلة منار الإسلام : السيد سلامة السقا :         وانظر 
  ).2/206(حاشيته على  الاستذكار :  أمين قلعة جي –) 3(

، ليس   في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المع ăÖ¤-Ɩ–وقد ذهب جدي : "فقال 
، فيخاف من  )1(من سبب النجاسة، بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كǈلǈبńا

  .)2("ذلك السم
ولا   ...ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة : " ثم أيّد ابن رشد جده فقال  -/2

ع في الطعام أن  يستنكر ورود مثل هذا في الشّرع، فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وق 
  .)3("يغمس، وتعليل ذلك بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء

وهل هذا الأمر تعبد لتقييده بالعدد، كغسل الميت، ودلالة     "...:−¤ ăÖ–قال القرافي   -/ 3
عن بني آدم ؟ لأن الكلب   "  الكلب" الحيوان كما تقدم ؟ أو هو معلل بدفع مفسده  الدليل على طهارة

 في بعض الطرȧ باستعمال  --وّل مباشرة الماء يعلق لعابه بالإناء وهو سم، ويؤكد ذلك أمره     في أ
ȕهور Ǚنا-]  :   ǒ-أو هو معلل بنجاسة، لقوله   ... التراب لزوال اللزوجة الحاملة للسم    

  . أي لو لم يكن نجسا لما أمر بالطهارة )4("والطهارة ظاهرة في النجاسة: "ثم رجح فقال  ، ...]" أحدكم
ومن هذه الأقوال لهؤلاء العلماء الأفذاذ تبين لك كيف تفطنوا إلى وجود السم في لعاب       

لأنهم   ...الكلب، والذي لم يكتشفه علماء العصر الحديث إلا في عهد قريب، فجازى االله الجميع خيرا 
  ــــــــــــــ

  . أي مصاب بمرض الكلب–) 1(
  ).61(والممهدات المقدمات : ، وانظر )1/31( بداية المجتهد –) 2(
  ).1/32( المصدر نفسه –) 3(
يدل على نجاسة سؤر الكلب ونجاسة     ]  ȕهور Ǚناǒ أحدكم   [قوله  : "، وقال العراقي )182-1/181( الذخيــرة   –) 4(

  في 
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  كثر            نفسه لأن الطهارة إنّما تكون عن حدث أو نجس، ولا حدث على الإناء، فتعين أن يكون ذلك للنجاسة، وهو قول أ            
  ).2/167(طرح التثريب ".           العلماء

  يؤكل صيده، فكيف يكره  ) : أي مالك (يقول : "         وقد نقل الإمام الشاطبي تعليل مالك في عدم نجاسة لعاب الكلب فقال 
  عارض أصلين  لأن هذا الحديث  ) : أي مالك(قال : "، وقال في موضع آخر  ) "أي هذا الحديث(         لعابه، وكان يضعفه 

  :          عظيمين 
  ] 4: المائدة  [  فكلوا ممّا أمسكن عليكم : قول االله تعالى :  أحدهما -
 .أن علة الطهارة هي الحياة، وهي قائمة في الكلب:  الثـاني  -

أحكام   ". ياة كل حيوان عند مالك طاهر لأن الطهارة عنده الح      :  "، وقال ابن العربي  )201-3/196(الموافقات           
  القرآن  

)          1/54(.  
  فكان يضعف الحديث لمعارضته للقطعي،      : "         وقد اعترض الشيǸ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان على هذا فقال               

   ظهر    فما بال العدد، وما بال التراب، مع أنهما لا يراعيان في غسل النجس ؟ هذا، وقد         :          وهو طهارة فمه، ومع ذلك  
           الوجه، وهو اكتشاف المادة السمية في لعاب الكلب بسبب لعقه لدبره بلسانه كثيرا، وفي برازه الجرثومة المرضية        

/ 3(حاشيته في التحقيق على كتاب الموافقات  : انظر ".    الذي متى انتقل من حيوان إلى آخر أضرّ به    ) الميكروب         (
196.(  

  ثل هذه الحقائق لا تكون إلا ممن علم غيب السماء والأرض وما بينهما،     سعوا إلى تأكيد أن م
 فتبارك اللّه أحسن الخالقين  ] 14: المؤمنون.[  

  

إن مسألة حديث ولوȟ الكلب تعتبر من المسائل التي تستند كثيرا في    :  وفي الأخير أقـول •
الآراء وتشعبت من قبل  )  ذا الحديثه( جزئياتها على الاجتهاد الفقهي والطبي، وعليه فقد اختلف فيه     

علماء الشريعة، وكان حقلا خصبا لتجارب وتحاليل أطباء العصر، وقد نصّ كلّ من ابن رشد وابن     
  :حجر على هذه الحقيقة خاتمة دراستهما لهذه المسألة التي تضمّنها هذا الحديث 

هاء إلى هذا الاختلاف   فهذه هي الأشياء التي حرّكت الفق  : "...-¤ ăÖ – قـال ابن رشد -
الكثير في هذه المسألة، وقادتهم إلى الافتراȧ فيها، والمسألة اجتهادية محضة، يعسر أن يوجد فيها       

القول بنجاسة سؤر الكلب، فإنّ الأمر بإراقة ما ...وظاهر الحديث وقول أكثر الفقهاء... )1(ترجيح
أنّ المفهوم بالعادة في   :  ولغ فيه، أعني  ولغ فيه الكلب مخيّل ومناسب في الشّرع لنجاسة الماء الذي

  .)3(" لها)2(الشّرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل الإناء منه هو لنجاسة بحكم دون حكم تغليظا
والكلام على هذا الحديث وما يتفرّع عنه منتشر جدا،       "... :−¤ ăÖ– وقـال ابن حجر -

  .)4("ويمكن أن يفرد بالتصّنيف
  
  

  .عدد أحجار الاستجمـار : المسـƎلة الثـالثة
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اتّفق الفقهاء على أنّ الاستنجاء يحصل بالحجر، وقد أجمع أهل الفتوى من أئمة الأمصار على  
أنّ الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أوّلا لتخفّ النّجاسة، وتقلّ مباشرتها بيده، ثم   

حابة، وإن اقتصر على الماء جاز أيضا بلا       يستعمل الماء، فإن اقتصر على الحجر جاز بإجماع الصّ 
  :  على مذهبين )6(، لكنهم اختلفوا في عدد أحجار الاستجمار)5(خلاف بين أهل العلم

 ــــــــــــــ

  . لكن هذا الإعسار زال بوضوح سرّ التحذير من ولوȟ الكلب باعتماد الحقيقة العلمية الثابتة–) 1(
 الذي يحمله لعاب -في كثير من الأحيان– لأنّها نجاسة تغاير باقي النّجاسات، للسمّ القاتل  فعلا أن االله غلȘّ في تطهيرها–) 2(

  .الكلب
  ).1/31( بـداية المجتهـد –) 3(
  البدر المنير    ".      هذا الحديث اصل من الأصول المعتمد عليها، وهو مشهور       : " ، وقال ابن الملقّن   )1/278( فتح الباري  –) 4(

)         2/321.(  
  )95-1/94(موسوعة الإجمـاع :  أبو جيب –) 5(
  واستجمر واستنجى واحد إذا تمسّح بالجمار، وهي الأحجار الصّغار، ومنه           ..الاستنجـاء بالحجارة :   الاستجمــار لغة  -) 6(

  ). 1/676(لسـان العرب : ابن منظور .              سمّيت جمار الحجّ للحصى التي ترمى بها
  معجم    : قلعة جي .     في إزالة النّجاسة عن المخرجين في الاستنجاء   )  الحجارة(استعمال الجمار  : ر اصطـلاحا          الاستجمـا

  ).59(        لغة الفقهـاء 

 إلى أن    )3( والشّافعيّة في وجه عندهم)2(  والمالكية)1(ذهب الحنفية : المـǾهǢ الأوّل
  : لمعتبر واستدلّوا على ذلك بما يأتي الاستنجاء ليس فيه عدد معتبر، وإنّما الإنقاء هو ا

  

من استجمر فليوترÛ فمن فعل فقد   : [ قـال −»− أن النّبي --عن أبي هريرة   -/1
  .)4( ]أحسن ومن لا فلا حرǯ عليه

  

  :وجـه الاستـدلال من وجهيـن 
  .)5( الإيتار يقع على الواحدة -/أ  

  

ما فوȧ الوتر مستحب وليس بواجب   ف)6( يجوز الاكتفاء بالواحدة لأنّها وتر حقيقة-/ب
  .)7( ]فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرǯ عليه: [ لقوله 

  ــــــــــــــ
  والاستنجاء والاستجمار والاستطابة عبارات عن إزالة الخارج من السّبيلين عن مخرجه، فالاستطابة والاستنجاء يكونان     =   "

  ر يختصّ بالاحجار، مأخوذا من الجمار وهي الحصى الصّغار، وأمّا الاستطابة              تارة بالماء وتارة بالأحجار، والاستجما 
، ابن  )1/206(الذّخيـرة : ،  القـرافي  )2/73(المجموع : النووي ".         فسميت بذلك لأنّها تطيّب نفسه بإزالة الخبث

  عبد  
  صوȋ عند الجميع بالأحجار، وأمّا سائر البدن    وموضع المخرج مخ  "  ، وقال في موضع آخر )22/311(التمهيـد :         البرّ 

  ).11/17(التمهيد ".           والثياب فلا مدخل للأحجار فيها
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  ).1/48(الفتاوى الهندية : ، نظام )1/213(الهداية :  المرغيناني –) 1(
/ 11(المصدر السّابق   : ر ، ابن عبد البّ  )2/42(الاستذكـار  : ، ابن عبد البر )1/210( المصدر السّابق   :  القـرافي –) 2(

17.(  
  أنّ الاستنجـاء بثلاثة أحجار حسن، والوتر فيها  : تحصيل مذهب مالك عند أصحابه  : " قـال ابن عبد البرّ -     

  ".    ومذهب أبي حنيفة في الاستنجاء نحو مذهب مالك سواء...وجائز عندهم الاقتصار على أقلّ من ثلاثة أحجار ...        حسن
  ).22/313(لمصدر السّابق         ا

 وصاحب البيان،  -بالحاء المهملة والنون –وحكي الحنـاطي  : "، قـال )2/103(المصدر السّابق   :  النــووي  –) 3(
  والرّافعي  

  ".         وجها، أنّه إذا حصل الإنقاء بحجرين أو حجر كفاه، وهذا شاذّ ضعيف
  : أخـرجـه –) 4(

 .الاستتار في الخـلاء: الطهـارة، بـاب :  كتـاب )35(ح ) 1/9( أبو داود في سننه -
 .الارتياد للغائط والبول: الطهـارة وسننها، باب : كتـاب ) 337(ح ) 1/121( ابن ماجة في سننه -
 .السّتر عند الحاجة: الصلاة والطهارة، باب : كتاب ) 1/170( الدارمي في سننه -
 .الاستتار عند قضاء الحاجة: ب الطهارة، با: كتاب ) 1/194( البيهقي في سننه -

  ".    وهو حديث ليس بالقوي لأنّ إسناده ليس بالقائم  : " -معلّقا على هذا الحديث – قــال ابن عبد البر  -     
  ).11/21(        المصدر السّابق 

  ).16(، ضعيف سنن أبي داود "ضعيف: " وقـال عنه الألبـاني -     
  ).2/42(الاستذكـار : سّابق، ابن عبد البر المصدر ال:  المرغيناني -) 5(
    ).1/77(تبييـن الحقـائق :  الـزيلعي –) 6(
  .المصدر السّابق:  ابن عبد البر -) 7(

  :الاعتـراȏ من وجهيـن 
  

، يعني في ترك الوتر لا في ترك العدد لأنّ المأمور به في الخبر الوتر      ]فلا حرǯ : [   قوله -/ أ  
  .)1(فيعود نفي الحرج إليه 

عائد إلى الإيتار فإذا تركه إلى الشّفع فلا حرج عليه، وقد        ]ومن لا: [  قوله -/ب  
  .)2(يكون عائد إلى ترك الأحجار إلى الماء فلا حرج فيه 

  

الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، −»−أتى النّبي:  "  قال --  )3( عن ابن مسعود-/2  
فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة  ) 4( ، فأخذت روثةفوجدت حجرين والتمست الثّالث فلم أجد 

  .)Ǚ)5([)6نّها ركȄ:[ وقال 
  

 Ȼوجـه الاستـدلال من ثلاثة وجو:  
 فلما أتاه عبد االله بحجرين وروثه، فألقى الرّوثة، وأخذ الحجرين، دلّ ذلك على استعماله      -/ أ  

زئ منه الاستجمار بالثلاث، لأنّه لو كان  الحجرين، وعلى أنّه قد رأى أنّ الاستجمار بهما يجزئ مما يج
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لا يجزئ الاستجمار بما دون الثلاث، لما اكتفى بالحجرين  وŁلǈأǈمŁرŁ عبد االله أن يŁبĊĈغĈيŁهُ ثالثا، ففي تركه   
  .)7(ذلك، دليل على اكتفائه بالحجرين

  ــــــــــــــ
  ).1/97(الشـرح الكبيـر :  ƽس الدّيـن –) 1(
  ).1/192(لحــاوي ا:  المـاوردي –) 2(
  عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرّحمان، صحابي جليل، أحد السّابقين إلى الإسلام، وهو أوّل                    :  هو –) 3(

  وشهد معه، جميع الغزوات،    ،−»−        من جهر بقراءة القرآن بمكّة، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، كان خادما لرسول االله          
، )4/129(الإصابة .    بالمدينة) هـ32(، توفي سنة ) حديثا848(        كان مقدّما في القرآن والفقه والفتوى، روي عنه   

  أسد 
  ).1/124(، حلية الأولياء )3/384(        الغابة 

  .زبل ذوات الحافر من كل ذي حافر: من الرّوث، جمع أرواث :  روثة –) 4(
  ).228(ة الفقهاء معجم لغ:  قلعة جـي -     

  هي شبيهة المعƖ بالرّجيع، والرّجيع هو الغائط، والرّكس هو النّجس، وهو بمعƖ الرّجوع إلى حالة مذمومة عن             :  ركـس –) 5(
  .         حالة محمودة

عارضة   : ، ابن العربي  )2/259(النّهاية في غريب الحديث   : ، ابن الأثير )3/1717( لسان العرب  :   ابن منظور  -       
  الأحوذي  
)         1/33.(  

  : أخـرجـه –) 6(
  .لا يستنجى بروث: الوضـوء، باب : كتـاب ) 156(ح ) 1/256( البخـاري في صحيحـه -

  ).1/122(شـرح معـاني الآثـار :  الطحــاوي –) 7(
  ".    طّاهر من الأحجار وما قام مقامها والذي عليه جمهور الفقهاء أنّه لا يجوز الاستنجاء بغير ال  : "  قـال ابن عبد البّر  -     

  ).22/310(        التمهيـد 

  .)1( لو كان التّثليث واجبا لǈنŁاوŁلǈهُ ثالثـا-/ب  
 أǊتĈيŁ بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة، ولم يدع    -»- إن رسول االله -/ جـ  

  .)2(بالبدل منها 
  

 ȏالاعتـرا:  
 اكتفى بالحجرين، وقد صحّ   --نّه ليس في الحديث أنّه   لا حجّة فيه لأ : " ...قـال ابن حزم 

  .)3(" له بأنّ يأتيه بأحجار، فالأمر باȧ لازم لا بدّ من إبقائه--أمره 
  

إنّ المقصود من الاستنجاء الإنقاء، فلا معƖ لاشتراط الزيادة بالثلاث بعد حصوله، ولهذا لو      -/3
  .)4(ونه هو المقصودلم يحصل النّقاء بالثلاث يزاد عليه إجماعا لك
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فإنّا رأينا الغائط والبول، إذا غسلا بالماء مرّة، فذهب    ) القياس : أي ( وأمّا من طريق النّظر  -/4
بذلك أثرهما أو ريحهما حتى لم يبقى من ذلك شيء أن مكانهما قد طهر، ولو لم يذهب بذلك لونهما             

نهما وريحهما، طهر بذلك كما يطهر  ولا ريحهما، احتيج إلى غسلة ثانية، فإن غسل ثانية فذهب لو
بالواحدة، ولو لم يذهب لونهما ولا ريحهما بغسل مرّتين، احتيج إلى أن يغسل بعد ذلك حتّى يذهب  
لونهما وريحهما، فكان ما يراد في غسلهما هو ذهابهما بما أذهبهما من الغسل، ولم يرد في ذلك مقدار 

نّظر على ذلك أن يكون كذلك الاستجمار بالحجارة،     من الغسل معلوم  لا يجزئ ما هو أقل منه، فال
لا يراد من الحجارة في ذلك مقدار معلوم لا يجزئ الاستجمار بأقل منه، ولكن يجزئ من ذلك ما 

  .)5(أذهب بالنجاسة ممّا قل أو كثر، وهذا هو النّظر
  

 من ثلاثة  يجوز عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه الاستنجاء بأقلّ   : "قـال ابن عبد البرّ   -/5
  أحجار إذا ذهب النّجس، لأنّ الوتر يقع على الواحد فما فوقه، والوتر عندهم مستحب وليس        

  
  ــــــــــــــ

  ).1/77(تبيين الحقـائق :  الزيلعي –) 1(
  ).22/313(التمهيـد :  ابن عبد البّر –) 2(
   ].اƗȢǣ ثالثا: [ لقمة  وفيه رويناه من طريق أبي إسحاȧ عن ع: "...، وقال )1/100: ( المحلّـى –) 3(

  ائتƗ    : [  فالقى الرّوثة، وقال   :  " ورواه أحمد والدار قطني والبيهقي في بعض رواياته زيادة       : "... وقـال النـووي  -     
  ).2/104(المجموع  ]".    أئتƘȢǣ Ɨها  : [، يعني ثالثا، وفي بعضها  ]        Ɯجر

  ورجاله ثقات  ] ائتƜ Ɨجر[ إنها ركس، : فالقى الرّوثة وقـال  : "..." - هذه الرّوايةمعلقا على– وقـال ابن حجر -     
  ).1/257(فتح الباري ".            أثبات

  .المصدر السّابق:  الزيلعي -) 4(
  ).123-1/122(شـرح معـاني الآثـار :  الطحــاوي –) 5(

 فيه أحرى بأن يكون واجبا، وقد روي عن   فالوتر)1(بواجب، وإذا كان الاستنجاء عندهم ليس بواجب
  . )2( ]من فعل فقد أحسنÛ ومن لا فلا حرǯ[ :−»−النّبي

ومن جعل من العلماء الاستنجاء واجبا جعل الوتر فيه واجبا، وسائر    : " وقـال في الاستذكار -
  .)3("أهل العلم يستحبون فيه الوتر

قى، وإن أنقاه حجر واحد أجزأه، وكذلك   يستنجى بثلاثة أحجار فإن لم تنق زاد حتى ين -/6  
  .)4(غسله بالماء وإن أنقاه بغسلة واحدة

  

   ȏالاعتـرا :  
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وأمّا الجواب عن الاستدلال بالماء، : "فقـال )  6، 5، 4، 3(اعترض الماوردي على الأدلّة  
عدد، والأحجار لما لم فهو أنّه ليس بأصل للأحجار، على أنّ الماء لما اعتبرت فيه إزالة الأثر لم يفتقر إلى ال

  .يعتبر فيها إزالة الأثر افتقرت إلى العدد
  .)5("وأمّا استدلالهم بالإنقاء، فمع الإنقاء تعبّد يعتبر فيه العدد، كالولوȟ  وعدد الإقراء  

  

ــثّاني    ــǾهǢ الــ ــافعيّة  : المــ ــب الشــ ــنابلة)6(ذهــ    )7( والحــ
  ــــــــــــــ

  ء في إزالة الأذى من المخرج بالماء أو بالأحجار، هل هو فرض واجب أم سنّة مسنونة ؟اختلف العلما: " قـال ابن عبد البّر –) 1(
          فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن ذلك ليس بواجب فرضا، وإنّه سنة لا ينبغي تركها، وتاركها عمدا مسيء، 

  .عادة في الوقت        فإن صلّى كذلك فلا إعادة عليه، إلاّ أنّ مالكا يستحب له الإ
  التمهيد ".    الاستنجاء واجب لا تجزئ صلاة من صلّى دون أن يستنجي بالأحجار أو بالماء... وقـال الشّافعي وأحمد-     

  ).1/191(الحـاوي : الماوردي : ، وانظر )11/17        (
   - -كانوا يتبعون الأحجار بالماء، فأثƖ االله وأمّا الأنصار ف...المهاجرون كانوا لا يستنجون بالماء: "... وقـال أيضا -     

  ، وكانوا يستنجون ]108:التّوبة [ ل يحبّون أن يتطهّروا واللهّ يحبّ المطهّّريناه رجيف : فأنزل ...        بذلك على أهل قباء

  ).2/42(، الاستـذكار )22-11/21(المصدر نفسه ".                بالماء 
  ).11/17( التّمهيـد –) 2(
)3 (-)  2/54.(  
  ).11/20(المصدر السّابق" :  ابن عبد البر–) 4(
  ).1/95( المصدر السّابق –) 5(
والعدد معتبر في استعمالها وهو ثلاث لا يجزئه أقلّ    : "، وقال)1/194(المصدر نفسه: ، الماوردي )1/27(المهذّب:   الشيرازي -) 6(

  "منها 
  حات وإن حصل الإنقاء بمسحة واحدة، نصّ عليه الشافعي في الأم واتفق عليه جماهير يلزمه ثلاث مس: " وقـال النووي -     

ȧ2/103(المجموع ".              الأصحاب في كلّ الطر.(  
  ). 1/10(المحرّر في الفقه :  أبو البركات –) 7(

  ثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد وإن لم ينق بالثلاثة أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهنّ، فإنّ أنقى بدون الثلا: "... قـال ابن قدامة -     
  )1/112(الإنصـاف : المـرداوي : ، وانظر )1/143: (المغنـى ".               زاد حتى ينقى

ــرية ــرج)1(والظّاه ــو الف ــي)2( وأب ــار)3( المالك ــثلاثة أحج ــتجمار ب    )4( إلى وجــوب الاس
  :واستدلّـوا على ذلك بما يـأتي 

Ǚنما أنا لكم مثل الوالد فǚذا ذهǢ  : [ قـال −»−  أن النّبي--ة عن أبي هرير   -/1
Ʌستقبل القبلة ولا Ʌستدǣر ها ȢǣائȔ ولا ǣبولÛ وليستنج ǣثلاثة أحجارÛ وŒى  أحدكم Ǚلى الȢائÛȔ فلا

  .)6(])5(عن الرّوǫ والرمّة
  
  

  : وجـه الاستـدلال من وجهيـن   
  .)7(يقتضي الوجوبأمر ] Û فليستنج ǣثلاثة أحجار : [ قوله -/أ  
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 في الحديث دلالة على أنّه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار، ولا يجوز الاستنجاء بدونها لنهيه -/ب  
  .) 8( عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار، وأمّا بأكثر من ثلاث فلا بأس به لأنّه أدخل في الإنقاء-»-

  هǢ معه ǣثلاثة أحجارǙذا ذهǢ أحدكم Ǚلى الȢائȔ فليǾ : [ −»−قـال رسول االله -/2  

  ــــــــــــــــــــــــ
  ).1/95(المحلّى :  ابن حـزم –) 1(
  اصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، فقيه من كبار المالكيّة بمصر، وكان من أعلم خلق االله كلّهم بأقوال مالك، من                    :  هو –) 2(

  . بمصر-الأرجحعلى –) هـ225(، توفي سنة "تفسير غريب الموطأ: "         مؤلفاته 
  ).74(، أصول الفقه تاريخه ورجاله )1/333(، الأعلام )1/79(         وفيـات الأعيان 

  ).11/18(التمهيد : ، ابن عبد البرّ )2/43(الاستذكـار : ، ابن عبد الرّ )1/210(الذخيرة :  القرافي –) 3(
  جر له ثلاثة أحرف، هكذا نصّ عليه الشّافعي في الأم وغيره، ثم هو مخيّر بين المسح بثلاثة أحجار أو بح: " قـال النـووي –) 4(

          واتفق عليه الأصحـاب وفرّقوا بينه وبين رمي الجمار في الحجّ بحجر له ثلاثة أحرف فإنّه لا يحسب له إلاّ حجر واحد لأنّ 
  والمسح بثلاثة أحجار أفضل من : ـاب         المقصود هناك عدد الرمي والمقصود هنا عدد المسحات، قـال الشّافعي والأصح

  ).1/45(نهاية المحتاج : الرّملي : ، وانظر )2/103(، المجموع  ]"وليستنج ǣثلاثة أحجار: [         أحرف حجر للحديث 
  بألاّ يكتفى بأقل من ثلاثة −»−وهذا خلاف لأمر رسول االله: " وعلّق ابن حزم على ما ذهبت إليه الشّافعية فقال -     

  ).1/98(المصدر السّابق ".             أحجار
  ).2/104(المصدر السّابق : النّـووي .        العظم البالي-بكسر الرّاء-:  الرّمـه –) 5(
  :  أخــرجه –) 6(

 .كراهيّة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: الطّهارة، باب : كتاب ) 8(ح ) 1/3(أبو داود في سننه  -
 .الاستنجاء بالحجارة: الطهارة وسننها، باب : كتاب ) 313(ح ) 1/114(ابن ماجه في سننه  -
 .النّهي عن الاستطابة بالرّوث: الطهارة، باب : كتاب ) 1/38(النسـائي في سننه  -
 .النّهي عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول: الطهارة، باب : كتاب ) 1/91(البهيقي في سننه  -
 .الاستنجاء بالأحجار: الصّلاة والطهارة، باب : كتاب ) 2/172(الدارمي في سننه  -
 ).2/250(أحمـد في مسنـده  -
 ).1/14(، صحيح سنن أبي داود "حسن : "وقـال عنه الألبـاني  -

  ).1/192(الحـاوي :  المـاوردي –) 7(
  ).1/112(نيل الأوطـار:  الشـوكاني –) 8(

  .)Ʌ[ )1ستطيŏ ǢنÛّ فǚنّها ƟزǛ عنه
  : لال  من وجهيـن وجـه الاستـد  
  .)2( فلما أمر بالأحجار وعلّق الإجزاء بها دلّ على وجوبها وعدم الإجزاء بفقدها-/أ  
  .)3( الإجـزاء إنّما يستعمل في الواجب-/ب  
، )5( إنّه علمكم نبيّكم كلّ شيء، حتى الخراءة)- )4-روي أن رجلا قال لسلمان  -/3  

  .)7("لاثة أحجار بأقل من ث)6(أجل نهانا أن نجتزئ: "قال 
  :وجـه الاستـدلال   
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في حديث سلمان البيان الواضح أنّ الاقتصار على أقلّ من ثلاثة أحجار  : "...قـال النّـووي   
Ɩ8("لا يجوز وإن حصل الإنقاء بدونها، ولو كفى الإنقاء لم يكن لاشتراط العدد مع(.  

Ǚذا استجمر : [ اية  وفي رو)9( ]  من استجمر فليوتر[:−»− قـال رسول اله -/4
  .)10(]أحدكم فليستجمر ثلاثا 

   ــــــــــــــــــــــــ

  :   الحديث عن عائشـة أخرجـه -) 1(
  .الاستنجاء بالحجارة: الطهارة، باب : كتاب ) 40(ح ) 1/10(  أبو داود في سننه -  

  .الحجارة دون غيرهاالاجتزاء في الاستطابة ب: الطهارة، باب : كتاب ) 1/42(  النسـائي في سننه -
  ".إسناد صحيح: "الاستنجاء، وقال : الطهارة، باب : كتاب ) 1/55(  الدار قطني في سننه -
  ). 1/21(، صحيح سنن أبي داود "حسن: "، وقال الألباني )2/104:(المجموع ".     وهو صحيح:  "  وقال النووي -

  ).1/112(ـاف الإنص: ، المـرداوي )1/192(الحـاوي :  المـاوردي –) 2(
  ).142-1/141(المغني :  ابن قدامة –) 3(
  المدينة، وشهد  −»−أسلم عند مقدم النّبي  −»−سلمان الفارسي، أبو عبد االله، الصحابي الجليل، مولى رسول االله   :  هـو –) 4(

  ).   هـ23 (، توفي سنة) حديثا60(        معه الخندȧ وبقيّة المشاهد، كان عالما بالشرائع وغيرها، روي له 
  ).2/39(،  حلية الأولياء )2/417(، أسد الغابة )3/113( الإصابة  -     

  المجموع : النووي .    هي أدب التخلّي والقعود عند الحاجة: هي بكسر الخاء وبالمدّ، قال الخطابي :  الخـراءة  –) 5(
  ).194(معجم لغة الفقهاء : ، قلعة جي )2/102          (

  ).2/102(المجموع ".    نستنجي"والذي في مسلم " تجتزئ : "..."لنــووي  قـال ا–) 6(
  : أخــرجه –) 7(

  .الاستطابة: الطهارة، باب : كتاب ) 595(ح ) 1/223(  مسلم في صحيحه -  
  ".نجتزئ"بدل " نستنجي"  وفي رواية مسلم -

  ).2/105(المصدر السّابق :  النــووي –) 8(
  :رجه  الحديث عن جـابر أخـ–) 9(

  .الإيتار في الاستنثار  والاستجمار: الطهارة، باب : كتاب ) 239(ح ) 1/213( مسلم في صحيحه -  
  : أخرجـه –) 10(

  .الإيتار في الاستجمار: الطّهارة، باب : كتاب ) 1/103( البيهقي في سننه -  

 ƙوجـه الاستـدلال من وجه:  
  

، استدلّ به بعض أصحابنا على أنّ الإيتار    ]رمن استجمر فليوت[  "  : قوله : " قـال العراقي -/ أ
واجب في الاستجمار وإن زاد على الثلاث، وأنّه متى لم يحصل الانتقاء إلاّ بأربع مسحات وجبت     

  .الخامسة أو بستة وجبت السّابعة لمطلق الأمر
وحمل الجمهور من أصحابنا وغيرهم الإيتار بعد الثلاث والإنقاء على الاستحباب واستدلوا     
، فهو دال على عدم    ]من فعل فقد أحسنÛ ومن لا فلا حرǯ  : [ في الأمر بالإيتار .. . على ذلك
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فحمل الجمهور الحديث إمّا على وجوب الثلاث، أو على النّدب فيما زاد على       ...وجوب الإيتار
  .)1("الثلاث بعد الإنقاء

  

في الرّواية   " بالإيتار"لمراد   تبيّن أنّ ا -أي الثّانية–في هذه الرّواية    :  " ... قـال النـووي -/ب
  .)2("ما زاد على الواحدة: الأولى 

  

 إنّا نعلم أن الإنقاء قد يحصل بواحد وليس هذا كالماء إذا أنقى كفى، لأنّه يزيل العين والأثر   -/5
لا  فدلالته قطعيّة فلم يحتج إلى الاستظهار بالعدد، وأمّا الحجر فلا يزيل الأثر وإنّما يفيد الطهارة ظاهرا   

  .)3(قطعا فاشترط فيه العدد
  

  .)4( الاستجمار بثلاثة أحجار حكم شرعي فيتوقف على سببه كسائر الأحكام-/6
  

7/-ȟ5( لأنّها نجاسة شرع إزالتها بعدد فوجب أن يستحق منها ذلك العدد كالولو(.  
  

 ȏتية أعترض أصحاب المذهب الأوّل على أدلّة الشافعيّة ومن وافقهم بالوجوه الآ: الاعتـرا :  
  

  .)6( قدّر بالثلاث لأنّ غالب الظنّ  يحصل عنده -/أ
 لعلّ ذكر الثلاثة في الحديث خرج مخرج العادة والغالب، لأنّه يحصل النقاء بها غالبا، أو -/ب

  .)7(يُحمل على الاستحباب 
 ما رووه متروك الظّاهر إجماعا، لأنّه لو استنجى بحجر واحد له ثلاثة أحرف وأنقى،   -/ جـ
  ــــــــــــــ

  ).2/55( طـرح التثـريب –) 1(
  ).1/194(الحـاوي : المـاوردي : ، وانظر )2/105( المجموع –) 2(
  .المصدر السّابق:   النّـووي –) 3(
  ).1/210(الذّخيــرة :  القــرافي –) 4(
  .المصدر السّابق:  المــاوردي –) 5(
  ).1/214(فتح القدير :  ابن الهمـام –) 6(
  ).1/77(تبيين الحقـائق : لعـي  الزي–) 7(

  .)1(جاز لحصول المقصود
 Ǵقبل عرض وجهة نظري في هذه المسألة فسأبين أمرين : الترجيـ:  

وسبب اختلافهم في ":−¤ ăÖ–سبب الاختلاف الذي يقول فيه ابن رشد:  الأمر الأوّل -  
تي ذكر فيها العدد، وذلك أن من       هذا تعارض المفهوم من هذه العبارة لظاهر اللّفȘ في الأحاديث ال   

لم يشترط العدد أصلا، وجعل العدد الوارد     : كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النّجاسة إزالة عينها   
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من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر ألا يستنجى بأقلّ من ثلاثة أحجار   
  . الشّرع والمسموع من هذه الأحاديثعلى سبيل الاستحباب حتّى يجمع بين المفهوم من

فاقتصر بالعدد على هذه المǈحŁال   : وأمّا من صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من المفهوم    
  . )2("فإنّه عدّى ذلك إلى سائر النّجاسات: التي ورد العدد فيها، وأمّا من رجّح الظاهر على المفهوم 

  

 هذه المسألة على جواز الزيادة على ثلاثة أحجار إن لم         اتّفق الفقهاء في:   الأمر الثّـاني -  
 لكن الحنفيّة والمالكيّة قالوا أنّ الاستجمار بثلاثة أحجار    -لأنّه واجب عند الجميع –يحصل الإنقاء  

مستحب، يجوز الاقتصار على ما دونها لأنّها وتر، Ɲلاف الشّافعية والحنابلة والظّاهريّة فإنّهم يقولون    
  .ر بثلاثة أحجار واجب، لا يجوز الاقتصار على ما دونها ولو Ź الإنقاءأنّ الاستجما

فالحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وجمهور  : أمّا فيما يخص عدد الأحجار فيما زاد على الثّلاثة    
 الشّافعيّة يقولون باستحباب الوتر في ذلك، وبقيّة الشافعيّة والظّاهريّة يقولون أنّ الوتر واجب فيما زاد  

  :على الثلاثة، وإليك أقوالهم فيما سبق ذكره 
يستحب الثلاث إن حصل التنظيف بما دونها وإلاّ جعلها     : " ...  قال صاحب اللباب الحنفي -     
  .)3("وترا

  .)4(" وسائر العلماء يستحبون فيه الوتر: "  وقـال ابن عبد البرّ -  
  .)5("للاستحبابإنّ الأمر بالإيتار بعد الثلاث : "... وقـال النووي -  
وإذا زاد على الثلاثة استحب أن لا يقع إلاّ على وتر، فيستجمر   : "...  وقـال ابن قدامـة -  

  .)Ʀ")6سا أو سبعا أو تسعا أو ما زاد على ذلك
  ــــــــــــــــــ

  ).1/77(تبيين الحقـائق :  الزيلعـي -) 1(
  ).1/93( بـداية المجتهد –) 2(
  ).1/54(رح الكتاب اللباب ش:  الغنيمي –) 3(
  ).1/21( التّمهيــد –) 4(
  ).2/104(المجمـوع :  النــووي –) 5(
  ).1/97(الشرح الكبير : ƽس الدّين : ، وانظر )144-1/143: ( المغني –) 6(

   في الوتر بالثلاثة، وفيما زاد عنها، باعتماد قوله   -مفصّلا قول الشّافعية-:  وقـال العراقي -
--:   

استدل به بعض أصحابنا على أنّ الإيتار واجب في الاستجمار وإن       ] :  "فليوترمن استجمر [ 
زاد على الثلاث، وأنّه متى لم يحصل الإنتقاء إلاّ بأربع مسحات وجبت الخامسة، أو بستّة وجبت       

  .السّأبعة لمطلق الأمر



   - 72 -  
 

ستدلوا على    وحمل الجمهور من أصحابنا وغيرهم الإيتار بعد الثلاث والإنقاء على الاستحباب وا  
... ، فهو دال على عدم وجوب الإيتار  ]من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرǯ عليه : [بقوله  ...ذلك

  .)1("فحمل الجمهور الحديث إمّا على وجوب الثلاث على النّدب فيما زاد على الثلاث بعد الإنقاء
  ) 2("أقلّ من ذلكفإنّ لم ينق فعلى الوتر أبدا يزيد كذلك حتّى ينقى، لا : " وقـال ابن حزم -

  .-أي لا أقل من ثلاثة أحجار– 
وتجب الزيادة على ثلاثة أحجار إن لم يحصل  : -أي الفقهاء –قالوا : "... وقـال الشوكاني -

  .)3("الإنقاء بها 
  
  
  

  

وبعد هذا العرض يبدولي أن من قـال بوجوب الاستجمار بثلاثة أحجار عند الاستنجاء هو * 
  : الرّاجح وذلك لما يأتي 

  
  
  
  

أن من قال بعدم الوجوب أدلتهم مطلقة عن العدد، ومن قال بالوجوب أدلتهم مقيّدة     -/1
بالعدد، فعند التعارض يجب حمل المطلق على المقيّد، خاصة وقد جاء التصريح بالعدد ثلاثة كما في   

ه كان  أنّ" :  [...، وفي حديث أبي هريرة]Œانا أن نكتفي ǣأقل من ثلاثة أحجار [...حديث سلمان 
وهما حديثان ثابتان بإجماع  :  "، وقد علّق ابن عبد البر عن هذين الحديثين فقال     ]Ʌأمر ǣثلاثة أحجار

هذه الآثار كلّها     :"-بعد أن روى الآثار الواردة في الاستنجاء –، وقال أيضا  )4("من أهل النقل 
ر في الاستنجاء دون صحاح، كلّها يوجب الاقتصار على ثلاثة أحجا  : المرسل منها والمسند وهي  

  .)5("تقصير عن هذا العدد
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  ).2/128(المجموع : ، النــووي )2/55( طـرح التثـريب –) 1(
  ).1/95( المحــلّى –) 2(
  ).1/112( نيـل الأوطـار –) 3(
  ).2/43( الاستــذكار –) 4(
  ).22/312( التمهيــد –) 5(

وليستنج  :[ --عام، مخصوȋ بقوله ] جمر فليوترمن است : [ -- وعليه يكون قوله
  ].ǣثلاثة أحجار 

فمفهوم العدد هنا يقتضي أن لا ينقص عنه لتظافر الأدلّة من الآثار المذكورة التي توجب ثلاثة   
يقتضى الزيادة على  ) مفهوم العدد: أي  (، ولكنّه -كما بيّن ابن عبد البرّ. أحجار دون تقصير عنها 

  . الإنقاء، لاتفاقهم على ذلكالثلاثة ما لم يتم
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 مفهوم الإنقاء الذي استدلّ به الحنفيّة والمالكيّة لا يرتقي إلى معارضة الدلالات الصّريحة   -/2
لو كان القصد الإنقاء فقط : "... على العدد في الأحاديث التي سبق ذكرها، وقد جاء في فتح الباري 

ط العدد لفظا، وعلم الإنقاء معƖ دلّ على إيجاب  لخلا ذكر اشتراط العدد عن الفائدة، فلّمّا اشتر 
  .)1("الأمرين معا

  

 الحنفية ومن وافقهم قاسوا الاستجمار بالأحجار على الاستنجاء بالماء فلمّا لم يثبت في -/3
هذا الأخير عددا فكذا الاستجمار، وهذا قياس في مقابل نصوȋ صحيحة صريحة، فلا يصحّ      

  .)2(لا حاجة إلى الأقيسة مع هذه الأحاديث الصحيحة...: "الاستدلال به، قال النووي 
ففاسد الاعتبار، ...وأما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد بالقياس : "  وقـال ابن حجر -

  .)3("لأنّه في مقابلة النّص الصريح
والأدلّة المتعاضدة قد دلّت على عدم جواز الاستجمار بدون    : ".. . وقـال الشـوكاني -
  . )4("يس لمن جوّز دليل يصلح للتمسّك به في مقابلتهاثلاث، ول
القـول بوجوب الاستجمار بثلاثة أحجار فيه إعمال لأدلّة الفريق الأوّل الذي يقول  -/4

  : )5(باستحباب ثلاثة أحجار، فحملها على الوجوب فيه تمام المأمور، وتحصيل المقصود، قال ابن تيمية  
  والصحيح أنّه إذا استجمر بأقلّ من ثلاثة   ...أقل من ثلاثة أحجارتنازع العلماء فيما إذا استجمر ب"

  ــــــــــــــ
  ).1/257: ( ابن حجر –) 1(
  ).2/105( المجمـوع –) 2(
  ).1/257( فتـح البـاري –) 3(
  ).1/132( نيل الأوطـار –) 4(
  ر النميري الحرّاني الدمشقي الحنبلي، أبو العبّاس   أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد االله بن أبي القاسم الخض :  هو –) 5(

  :  المفسّر، المحدّث، الأصولي، النّحوي، الأديب، كان سيفا مسلولا على المخالفين   :         تقي الدّين بن تيمية شيǸ الإسلام  
  ). هـ728( سجينا بقلعة دمشق سنة -¤ ăÖ–        أهل الأهواء المبتدعين، بلغ درجة الاجتهاد، توفي 

، )140-14/135(، البداية والنّهاية   )86-6/90(، شذرات الذّهب  )408-4/387(        الذيل على طبقات الحنابلة     
  أصول  

  ).308-305(         الفقه تاريخه ورجاله 

والاستجمار بتمام الثّلاث فيه فعل تمام المأمور وتحصيل  ...أحجار فعليه تكميل المأمور به
  .)1("المقصود
 القول بوجوب الاستجمار بثلاثة أحجار فيه العمل بالأحوط، وفي هذا يقول صاحب     -/5  

إنّ رأي الجمهور أولى، لأنّه أحوط والإنقاء بالمعƖ الصحيح لا يتم بدون هذا            :  "اختيارات ابن قدامة  
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 ينقى، العدد في الغالب، فكأنّ العدد متعبّد به بشرط الإنقاء، لأنّه إذا لم ينق وجب أن يزاد حتى    
  .)2("ويستحب فيما زاد قطعه على وتر للحديث

  

    :    الحكمـة من ثلاثـة أحجـار في الاستجمـار 
أي ثلاث –لتحقيق معƖ التنظيف، وورد النّهي عن الاستنجاء بأقلّ من ثلاثة أحجار  ".. . •

  .)3(" لأنّها لا تنقي غالبا، واستحباب الجمع بين الحجر والماء-مسحات
ذكر الثلاثة في الحديث خرج مخرج العادة       :  "  -تبيين الحقائق–عƖ يقول صاحب  وفي هذا الم   •

  .)4("والغالب، لأنّه يحصل النقاء بها غالبا
  

  .ǡدر الماء المستعمل في الǚسل والوضوء:  المسـƎلة الرابعـة   
ذا قال الماء الذي يتطهّر به في الغسل والوضوء لا حدّ له لاختلاف أحوال النّاس وحاجاتهم وبه        
إلاّ أن الشّافعيّة والحنابلة استحبوا أن لا ) 9( والظّاهريّة )8( والحنابلة )7( والشافعيّة)6( والمالكيّة )5(الحنفية

، فإن نقص عن ذلك أو زاد فهو مجزئ عندهم    )10(يقل ماء الوضوء عن مد، وماء الغسل عن صاع  
  بلا 

  ــــــــــــــ
  .)212-21/211(  مجمـوع الفتــاوى –) 1(
  ).1/142(  الغـامـدي –) 2(
  ).1/181(حجّـة االله البـالغة :   الدّهلــوي –) 3(
  ).1/77(  الزيلعــي –) 4(
  ).1/132(حاشيته على الدرّ المختار :   ابن عابدين –) 5(
  ).1/288(الذخيـرة : ، القـرافي )105-8/104(التمهيد :   ابن عبد البرّ –) 6(
  ).1/189(المهذّب : ، الشيـرازي )1/281(الحـاوي :   الماوردي –) 7(
  ).1/258(الإنصاف :   المـرداوي –) 8(
  ).2/74(المحلّى :   ابن حـزم –) 9(
  .  تقدير المدّ والصّاع–) 10(

  فعي كمالك والشّا–إنّه ثمانية أرطال بالعراقي كما قال أبو حنيفة، وأمّا أهل الحجاز وفقهاء الحديث : الصاع أكثر ما قيل فيه   "  •
  ).54-21/53(مجموع الفتاوى : ابن تيمية ".     Ʀسة أرطال وثلث بالعراقي:  فعندهم -      وأحمد وغيرهم

  قد : "      وقد ذكر قصّة أبي يوسف مع مالك واختلافهم في مقدار الصّاع، ورجوع أبي يوسف إلى قول مالك حيث قال له    
  . =ما رأيت لرجع كما رجعت) أبو حنيفة: أي (صاحبي       رجعت إلى قولك يا أبا عبد االله ولو رأى 

  :، وكلّ هذا مفصّلا على النّحو الآتي )1(خلاف
وهذا ...وأدƅ ما يكفي في غسل الجنابة من الماء صاع، وفي الوضوء مدّ : " قـال السّرخسي -  

دّ في الوضوء يزيد إلاّ وإن لم يكف الم...التقدير ليس بتقدير لازم، فإنّه لو أسبغ الوضوء بدون المدّ أجزأه
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غير لازم لاختلاف طباع النّاس ) أي التقدير بالمدّ والصاع(كل هذا ...أنّه لا يسرف في صبّ الماء
  .)2("وأحوالهم

 ـــــــــــــــــــــــ

  ).55-21/54(مجموع الفتاوى : ابن تيمية ".     الصّاع والمدّ في الطعام والماء واحد، وهو أظهر: الجمهور على أنّ   " •
  وقد ذهب طائفة من العلماء كابن قتيبة، والقاضي أبي يعلى، وأبو البركات إلى أن صاع الطعام Ʀسة أرطال وثلث، وصاع الماء   "•

א""−»−خبر عائشة أنّها كانت تغتسل هي ورسول االله:     ثمانية، واحتجوا بحجج منها    ".א:،
  ).2/88(طرح التثريب : ، العراقي )21/54: (مجموع الفتاوى 

  ).21/298(مجموع الفتـاوى : ابن تيمية ".       المدّ ربع الصّاع   "•
  . أرطال بالعراقي عند الحنفيّة8= الصّــاع 
  .  أرطال بالعراقي عند الجمهور5 = الصّــاع 

  د به الرّطل البغدادي أو الرّطل العراقي، ولا يراد به الرّطل الشامي أو الرّطل المصري      والرّطل إذا أطلق في الفروع الفقهيّة فالمرا
  .      -باستثناء رطل الفضة فإنّه يختلف–    

  . غـراما 407,5 =  درهما 128 7/4=   والرّطل العراقي   
  :ومنـه   
   ).x  8 درهم   x  8 ) + ( 7/4 درهم 128= (الصّــاع عند الحنفيّة    

          =      1024 + 4,57        
       . درهما1028,57=  الصّــاع عند الحنفيّة     

      .ȟ 3,171=   درهم ȟ  :1، حيث  x 3,171 1028,57=  الصّــاع عند الحنفيّة     
  

  . لترا ȟ =3,362   3261,5 =   الصّاع عند الحنفيّة  
    

  

  . لترا ȟ =2,748  2172=       الصّاع عند الجمهور 
      

  

  . لترا ȟ =0,840  815,39=     المـد عند الحنفية   
  

  

  . لترا  ȟ  =0,687  543 =       المد عند الجمهـور 
  

  عند الحنفيّة لأنّه قد وقع فيه خطأ  ) باللتر(مع تصحيح المدّ ) 450-270-208(معجم لغة الفقهاء : قلعة جي :    انظــر 
  ).29(وازين الشّرعية المكاييل والم:     سهوا، علي جمعة 

  :  قـال سعـدي أبو جيب -) 1(
  أجمعت الأمّة على أنّ ماء الغسل لا يشترط فيه قدر معيّن، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأيّ قدر كان، وإنّ  " -/أ  

  ).780-2/779(موسوعة الإجماع ".                        الصّاع من الماء يجزئ بلا خلاف يعلم
  ع المسلمون على أنّ الماء الذي يجزئ في الوضوء غير مقدّر، بل يكفي فيه القليل والكثير، وإنّ المدّ من الماء يجزئ أجم "-/ب  

  ).2/1122(موسوعة الإجماع ".                      الوضوء فيه بلا خلاف يعلم
  ).1/45( المبســوط –) 2(

 من قال حدّ الوضوء أن يقطر أو        في المدوّنة قول   )1(وأنكر مالك :  "  قـال القـرافي -  
  .)2("أي أنكر التّحديد...يسيل
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الاقتصار على ما يكفي من الماء من غير تحديد، وأنّ الإسراف فيه  : " وقـال ابن عبد البرّ -  
  .)3("مذموم

لكن يستحب أن    .. لا حدّ للماء الذي يتوضأ به المحدث ويغتسل به الجنب، : " قـال الماوردي -  
فإن نقص المغتسل من الصّاع   ...لمغتسل في غسله من الصّاع، والمتوضǜ في وضوئه من المدّ  لا ينقص الماء 

  .)4("وعمّ جميع شعره وبشره، ونقص المتوضǜ من المدّ وأسبغ أعضاء وضوئه، كان ذلك ممكنا وأجزأه
ليس في حصول الإجزاء بالمدّ في الوضوء والصّاع في الغسل خلاف       : "  قـال ابن قدامة -  
وإن زاد على المدّ في الوضوء       ... فإذا أمكن أن يغسل غسلا وإن كان مدّا أو أقل من مدّ أجزأه         ...نعلمه

  .)5("والصّاع في الغسل جاز
وأنّه عليه  ... توضأ بالمدّ واغتسل بالصّاع--وقد جاءت آثار أنّه   : " قـال ابن حزم -  

  .)6("تلف، وإنّما هو ما أجزأ فقط السّلام كان يتوضأ من إناء فيه مدّ وربع، وكلّ هذا صحيح لا يخ
  :واستدلّ هؤلاء بمجموعة من الأحاديث أذكر منها ما يأتي   
 بالصّاع إلى Ʀسة  -أو كان يغتسل– يغسل -»-كان النبيّ  : "  قال -- عن أنس -/1

  .)7("أمداد، ويتوضأ بالمدّ
  ــــــــــــــ

  ، المدني، أحد الأئمّة الأربعة، إمام دار الهجرة، إليه ينسب المذهب           مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي       :   هو –) 1(
           المالكي، طلب العلم عن التّابعين، فجمع بين الفقه والحديث والاجتهاد بالرّأي، وتولّى الإفتاء والتّعليم بالمدينة، حتّى قال  

  ، توفي بالمدينة  "إجماع أهل المدينة   "و " الردّ على القدريّة  "، و "الموطأ : "، من مصنفاته  "لا يفتى ومالك في المدينة : "         العلماء  
  ).6/49(، الكامل في التّاريǸ )39(، أخبار القضاة )17(، الديباج )1/102(ترتيب المدارك ).      هـ179(         سنة 

  ).1/288( الذخيــرة –) 2(
  ).3/72( الاستذكــار -)3(
  فإنّ أسبغ .. .ويستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع، ولا في الوضوء من مدّ        :  "ل الشيرازي  وقا) 1/282(  الحـاوي، –) 4(

  المستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع، ولا في الوضوء عن   : "، وقال العراقي )2/189(المهذب ".            بما دونه أجزأه
  ).2/91(طرح التثريب ".               مدّ، وهو المشهور

  ويتوضأ بالمدّ، ويغتسل بالصّاع، فإن أسبغ بدونها أجزأه، هذا المذهب بلاريب    : "وقـال المـرداوي  ) 1/222(المغـني  –) 5(
  ).1/258(الإنصاف ".                 وعليه جمهور الأصحاب

  ).2/74(  المحــلّى -) 6(
  : أخــرجه –) 7(

  .الوضوء بالمدّ: باب الوضوء، : كتاب )  201(ح ) 1/304( البخـاري في صحيحه -
  .القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة: الحيض، باب : كتاب ) -مكرّر– 325(ح ) 1/258( مسلم في صحيحه -

  .)2( كان يغتسل في إناء بنحو صاع من ماء:−»− أنّ النبيّ-¤´Ăþ  ĉ\- )1(عن عائشة -/2
  

   من إناء واحد من -»-ل أنا ورسول االله كنت أغتس" : قالت-¤´Ăþ  ĉ\− عن عائشة-/3
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  .)4(")3(الفرȧ له قدح يقال
  

في إناء واحد يسع    −»−كنت أغتسل أنا ورسول االله : "  قالت −¤´Ăþ  ĉ\ –  عن عائشة-/4
  .)5("ثلاثة أمداد وقريبا من ذلك 

  

  .)6("يغتسل بالصّاع ويتطهر بالمدّ" −»− كان رسول االله-/5  
  

  .)7("بثلثي مدّ" −»−ل االله توضأ  رسو-/6  
  

  ــــــــــــــ
   هي عائشة بنت أبي بكر الصّديق، التيميّة القرشيه، الصحابيّة، أم المؤمنين أسلمت صغيرة، كانت أحبّ النّساء إلى الرسول      –) 1(

  تجيبهم، غضبت لعثمان بعد   وأكثرهنّ رواية للحديث عنه، كان أكابر الصّحابة يسألونها عن الفقه والفرائض ف -»-        االله 
  ، )هـ58( ثم ندمت على ذلك، توفيت بالمدينة سنة --        مقتله، وركبت الهودج لقيادة معركة الجمل ضدّ الإمام علي 

  ).47(، طبقات الفقهاء للشيرازي )7/188(، أسد الغابة )2/38( الإصابة -).           حديثا2210(        روي عنها 
  : ـه   أخـرجـ-) 2(

  .الغسل بالصّاع ونحوه: الغسل، باب : كتاب )  251(ح ) 1/364( البخــاري في صحيحه -
)3 (– ȧعليه   :  وأمّا مقدارها فهو -بتسكين الرّاء وفتحها  -:  الفر ȧفتح : ابن حجر .     ثلاثة آصع، وقد نقل أبو عبيد الاتفا  

  ).334-1/333(نيل الأوطار : ، الشوكاني )1/364(        الباري 
  ".      ستة عشرة رطلا على قول الجمهور، وأربعة وعشرون على قول أبي حنيفة  : الفرȧ : "  وقـال العراقي  -     

  ).2/88(        طرح التثريب 
   ȧأصـوع3= الفر   
  . لتراȟ     = 10,086  9784,5=  عند الحنفية    
  . لتراȟ =     8,244     6516   =عند الجمهور    
  ).344،450(معجم لغة الفقهاء  : قلعة جي  

  : أخـرجـه –) 4(
  .غسل الرّجل مع إمرأته: الغسل، باب : كتاب ) 250(ح ) 1/363( البخــاري في صحبحـه -  
  .القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة: الحيض، باب : كتاب ) 319(ح ) 1/255( مسلم في صحيحه -  

  : أخــرجه –) 5(
القدر المستحبّ من الماء في غسل        : الحيض، باب  : كتاب ) -مكرّر– 321(ح ) 1/265( مسلم في صحيحه   -  
  .الجنابة

  : الحديث عن سفينة أخـرجه –) 6(
القدر المستحب من الماء في غسل        : الحيض، باب  : كتاب ) -مكرّر– 321(ح ) 1/165( مسلم في صحيحه   -  
  .الجنابة

  : الحديث عن أم عمارة الأنصارية أخــرجه –) 7(
  : مايجزئ من الماء في الوضوء، وقال عنه الألباني    : الطهارة، باب  : كتاب ) 94(ح ) 1/23( أبو داود في سننه   -

  ).1/35(، صحيح سنن أبي داود "صحيح             "

   Ȼقة من وجوǣث السّاɅوجه الاستدلال من الأحاد :  
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  .)1(" بالمدّ ويغتسل بالصّاعهذه الأحاديث تدلّ على أنّه كان يتوضأ: "  قال ابن تيمية -/أ  
وŁحŁمŁلǈهُ    ... وهذا يدلّ على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة     :  "  قال ابن حجر -/ب  

من الصّحابة قدّر هما   −»−الجمهور على الاستحباب، لأنّ أكثر من قدّر وضوءه وغسله     ) التقدير(
والاغتسال وقع بملء الصّاع    :  "خر  وقال في موضع آ .  )2("وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة      ...بذلك

  .)3("من الماء تقريبا لاتحديدا
  

القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه      : "  وقـال الشوكاني -/ جـ  
المعتبر، وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمّى مستعمله مغتسلا،       

وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به      ... زيادة يدخل فاعله في حدّ الإسرافأو إلى مقدار في ال 
غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدّ أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في الزيادة إلى حدّ السرف أو النقصان      

  .)4("إلى حدّ لا يحصل به الواجب
  .)5("ت اغتسالات في أحوالالجمع بين هذه الرّوايات أنّها كان: " وقـال في موضع آخر -  

  

غسل الأعضاء في الوضوء وسائر الجسم في الغسل إنّما يكون       :   " قـال ابن عبد البرّ -/ د  
بمباشرة الماء لذلك، وما أمر االله بغسله فلا يجزئ فيه المسح، فمن قدّر أن يتوضأ بمدّ أو قلّ، ويغتسل  

ة العلماء بالحجاز والعراȧ، ولا يخالف   بصاع أو دون بعد أن يسبغ ويعمّ فذلك حسن جائز عند جماع   
  .)6("في ذلك إلاّ ضالّ مبتدع

  يدلّ على أنّ لا --وجملة الآثار المنقولة في هذا عن النبيّ  :  " وقـال في موضع آخر    -  
  .)7("توقيت فيما يكفي من الماء في الغسل والطّهارة

  

غسل لا يشترط فيه قدر معيّن،    أجمعت الأمّة على أنّ ماء الوضوء وال: " قـال النّووي -/هـ  
  .)8("بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان

  ــــــــــــــ
  ).21/335( مجمــوع الفتــاوى –) 1(
  ).1/305( فتح الباري –) 2(
  ).1/365( المصدر نفسه –) 3(
  ).1/334( نيل الأوطار –) 4(
  ).1/333( المصدر نفسه –) 5(
  ).76 - 3/75( الاستــذكـار –) 6(
  ).3/73( المصدر نفسه –) 7(
  ".وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: "، قـال )2/189( المجموع –) 8(
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وقد أجمع العلماء على النّهي عن الإسراف في الماء ولو كان على : " وقـال الشوكاني -  
  .)1("شاطǜ النّهر

  " : الغسل بالفرȧ: "وحديث " الغسل بثلاثة أمداد: " التوفيق بين حديث -/و  
أنهما كانا يغتسلان من إناء يسع ثلاثة أمداد أو   ': رواية عائشة التي فيها : " قـال العراقي -
  : بينهما بوجهين )2(، وقد جمع القاضي عياض"الفرȧ"، فهو مخالف لحديث "قريبها

  .أن كل واحد منهما ينفرد باغتساله بثلاثة أمداد: أحدهمـا 
 .أن يكون المراد بالمدّ هنا الصّاع، فيكون موافقا لحديث الفرȧ: والثّـاني 

ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال واغتسلا من إناء يسع ثلاثة        :   وقـال النّووي -
ȟأمداد وزاده لما فر.  

ولعلهما لم يزيداه بل كفاهما للاغتسال إذ لم ينقل أنهما زاداه، فلا مانع   ) :  أي العراقي(قلت 
  .)3("فلا يقاس غيره عليه... يده فيه فبورك−»−تفائهما به، وقد وضع النبيّ من اك

  

الذي يقتضى أنّ    " الغسل بالفرȧ: "، وحديث  "الغسل بالصاع: " التوفيق بين حديث -/ز  
  :كل واحد منهما استعمل صاعا ونصف صاع 

 استعمال كلّ إن قال قائل حديث عائشة في اغتسالها بالفرȧ يدلّ على  : "  قـال العراقي -  
واحد منهما في اغتساله صاعا ونصف صاع إن استعملاه بالسويّة، أو أحدهما أكثر من صاع ونصف              

يغتسل بالصّاع " −»−وإن تفاضلا، فكيف يتفق هذا مع حديث أنس المخرّج في الصحيحين أنّه كان  
  :فالجواب عنه من وجهين "...إلى Ʀسة أمداد، ويتوضأ بالمد

ه لا يلزم من ذكر الفرȧ في حديث عائشة أن يكونا استعملاه، بجملة وإنّما       أنّ:   أحـدƵا -  
،  "دعي لي، وأقول دع لي  : " فيه أنهما كانا يغتسلان منه، وأمّا الرّواية التي قالت فيها حتّى يقول  

 ƴأصلا وإ ȧا  فإنّهما وإن كان ظاهرها أنّهما استكملا ماء ذلك الإناء، فليس في هذه الرّواية ذكر للفر
، فلعلّ هذه المرّة كان استعمالها للإناء الذي يسع ثلاثة أمداد، على تقدير   "فيه من إناء واحد: "قالت 

  .إرادة المدّ حقيقة، وأنهما اغتسلا منه جميعا ولم يزيداه عند فراغه
  ـــــــــــــــــ

  ).1/332( نيـل الأوطـار –) 1(
   الفضل، الفقيه المالكي، القاضي، المفسّر، المحدّث، هو عالم المغرب، وإمام   عياض بن موسى بن عياض بن عمرو، أبو :  هو –) 2(

  ترتيب    : "        أهل الحديث في وقته، تولّى قضاء سبتة مدّة طويلة، ثمّ قضاء غرناطة، ثم لحق بمراكش وتوفي بها، من مصنفاته     
  ".شرح صحيح مسلم"و "         المدارك في أعلام مذهب مالك

  ).4/62(، شذرات الذهب )129(، شجرة النور الزكيّة )278(لديباج المذهب         ا
  ).2/164(شرحه على صحيح مسلم : القاضي عياض : ، وانظر )2/89( طرح التثريب –) 3(
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أنّا وإن جوّزنا استكمال الفرȧ في اغتسالهما، فليس في حديث أنس    :  والوجـه الثـاني -  
 لا تدلّ على الدوام ولا على   )1("كان "ة على الخمسة أمداد، لأنّ   دليل على أنّه لم يقع منه الزياد

التّكرار عند كثير من الأصوليين، ويجوز أن يكون أنس لم يطلع على أنّه زاد على الخمسة، واطلعت      
  .عائشة على ذلك لكثرة إطلاعها على اغتساله، فهي أعرف من أنس بذلك

الرّوايات في ذلك أنّها اغتسالات في أحوال،    وغيره أنّ الجمع بين   --وقد قال الشّافعي   
حدّ في بعض الروايات كثيرها، وفي بعضها قليلها، وهي دالّة على أنّه لا حدّ في قلّة ماء الطهارة بل    

وقد يدقّق الفقيه بالقليل فيكفي، ويخرȧ الأخرȧ بالكثير فلا   : الواجب الاستيعاب، قال الشّافعي 
  .)2("يكفي

  
  

  :Ʌر ماǒ الȢسل والوضوǣ ǒالصّاț والمدّ   الحكمة من تقد•  
  

قدّر الغسل   : "... أنّ هذا التقدير يكفي الغالب من النّاس، قال ابن تيمية -/1  
لأنّه يكفي غالب النّاس مع الرّفق والاقتصاد، وإن احتاج إلى الزيادة أحيانا  .. .والوضوء بالمدّ...بالصّاع

  .)3("لحاجة فلا بأس بذلك
  

وليس له أن    : "دير يحمل النّاس على عدم الإسراف في الماء، قال ابن تيمية  أن هذا التّق-/2  
  .)4("يسرف في صبّ الماء لأنّ ذلك منهيّ عنه مطلقا

حيث جاء   −»− قدّر ماء الغسل بالصّاع والوضوء بالمدّ لأنّه كان يتناسب وجسد النبي      -/3
في الوضوء هو في حقّ من هو معتدل  إنّ استحباب الصّاع في الغسل والمدّ   : "... في طرح التثريب 

فلو كان ضئيل الخلق أو مُتفاحĈشهُ طولا أو ضخما، فيستحب أن يستعمل     −»−الخلق كاعتدال خلقه
  .)5("وهو حسن متجّه−»−في وضوئه ماء نسبته إلى جسده، كنسبة المدّ إلى جسد النبيّ

  سة أمداد للغسل، والمدّ للوضوء،    اختار الصّاع إلى Ʀ: " فقال )6( وهذا المعƖ ذكره الدهلوي-
  ــــــــــــــــ

  .الحديث........."يغتسل−»−كان النبيّ : "-- في قوله –) 1(
  ).90-2/89( طـرح التثريب –) 2(
  ).21/298( مجمـوع الفتــاوى –) 3(
  ).113-1/112(إغاثة اللّهفـان : ، ابن القيـم )21/334( المصدر نفسـه –) 4(
  ).2/92(ي  العــراق–) 5(
  أحمد شاه بن عبد الرّحيم العمري الدهلوي، الفقيه الحنفي، الأصولي، المحدّث، المفسّر، الصّوفي، ولد بدهل ونشأ            :  هو –) 6(

  حجّة االله البالغة في    : "         بالهند، وبرع في علوم مختلفة حتّى صار مقصد الطّلاب، وقد عرف بالصلاح والفتوى، من مؤلفاته          
  ).   هـ1176(توفي سنة ".  أسرار الأحاديث وعلل الأحكام        

  ).518(، أصول الفقه تاريخه ورجاله )890(          معجم  سركيس 
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  .)1("لأنّ ذلك مقدار صاſ في الأجسام المتوسّطة
  
  

  :عـدد الǚسـلات لأعǊاء الوضـوء : المسـƎلة الƲـامسة 
  : وثلاثة، وكراهة ما جاوز الثلاثة، منها وردت أحاديث عديدة أنّ الوضوء مرّة، ومرّتين،

  :  مـا Ʌـدلّ على أنّ الوضـوǒ مـرّة-/1
  .)2("مرّة مرّة −»−توضأ رسول االله: " قـال --عن ابن عباس 

  

  :وجـه الاستـدلال 
، ولو كان  -»-الحديث يدلّ على أن الواجب من الوضوء مرّة، ولهذا اقتصر عليه النّبيّ    

  .)3(ثا لما اقتصر على مرّة الواجب مرّتين أو ثلا
  

  : مـا Ʌدلّ على أنّ الوضـوǒ مرّتيـن -/2
  .)4( توضأ مرّتين مرّتين :−»−ثبت أنّ النّبي

  

  :     وجـه الاستـدلال 
  .)5(الحديث يدلّ على أنّ التوضأ مرّتين يجوز ويجزئ، ولا خلاف في ذلك  
  : مـا Ʌـدلّ أنّ الوضـوǒ ثـلاǫ مـرّات -/3  
  .)6(توضأ ثلاثا ثلاثا : −»−النبيّثبت أن   

  

  :وجــه الاستــدلال 
  .)7(إن التثليث سنّة بالإجمـاع  
  4/- ǒمـرّات في الوضو ǫاوز ثلاƟ دلّ على كراهةɅ مـا :  

  ـــــــــــــــــ
  ).1/178( حجّـة االله البالغـة –) 1(
  : أخــرجه –) 2(

  .الوضوء مرّة مرّة: ضوء، باب الو: كتاب ) 157(ح ) 1/258( البخـاري في صحيحه -
  ).258 - 1/240(فتح البـاري : ، ابن حجر )1/231(نيل الأوطـار :  الشـوكاني –) 3(
  : الحديث عن عبد االله بن زيد أخـرجه –) 4(

  .الوضوء مرّتين مرّتين: الوضوء، باب : ، كتاب )158(ح ) 1/258( البخـاري في صحيحه -
  ).1/259(المصدر السّابق : ـابق، ابن حجر المصدر السّ:  الشـوكاني -) 5(
  : الحديث عن عثمان بن عفّان أخـرجه –) 6(

  .الوضوء ثـلاثا ثـلاثا: الوضوء، باب : كتاب ) 159(ح ) 1/259( البخـاري في صحيحه -
  .صفة الوضوء وكماله: الطهارة، باب : كتاب ) 226(ح ) 1/204( مسلم في صحيحه -

  ).259/ 1(المصدر السّـابق : ، ابن حجر )1/232( السّـابق المصدر:  الشـوكاني -) 7(
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هǾا الوضوÛǒ   : [ يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، وقال  −»−جاء أعربي إلى رسول االله    
  .)1(]فمن زاد على هǾا فقد أساǒ وتعدɁّ وșلم 

  
  

  :وجـه الاستـدلال   
     .)2(عتداء في الطهورفي الحديث دليل على أنّ مجاوزة الثلاث الغسلات من الا  
  : بعد النّظر في الأحاديث السابقة أجمع العلمـاء على أنّ •
  .  الواجب في الوضوء مرّة واحدة-/أ  
  . الوضوء مرّتـان أو ثلاث سنّة-/ب  
  . مجـاوزة الثلاث مكـروه-/جـ  
  : -بعد أن سرد أحاديث غسل الأعضاء في الوضوء – قـال صاحب شرح معاني الآثار -  

أنّه توضأ مرّة مرّة، فثبت بذلك أنّ ما كان من وضوئه ثلاثا   :−»−بما ذكرنا عن رسول االله  فثبت "
  .)3("إنّما هو لإصابة الفضل لا الفرض

  والغسلة الواحدة إذا عمّت تجزئ بإجماع العلماء، لأنّ رسول االله   : "  قـال ابن عبد البرّ -  
وتلقت الجماعة  −»−ا، وهذا أكثر ما فعل من ذلك  توضأ مرّة مرّة، ومرّتين مرّتين، وثلاثا ثلاث-»-

ذلك من فعله على الإباحة والتخيير، وطلب الفضل في الثنتين والثّلاث، لا على أنّ شيئا من ذلك         
  .)4("نسǸ لغيره منه، فقف على إجماعهم فيه 

 إذا   اتفق العلماء على أنّ الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرّة : "  قـال ابن رشد -  
  .)5("أسبغ، وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما

  
  

  ــــــــــــــ
  : الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أخـرجه –) 1(

  . الوضوء ثلاثا ثلاثا: الطهارة، باب : كتاب ) 135(ح ) 1/33( أبو داود في سننه -  
  . في الوضوءالاعتداء: الطهارة، باب : كتاب ) 1/88( النّسـائي في سننه -  
  .ما جاء في القصد في الوضوء: كتاب الطهارة، باب ) 422(ح ) 1/146( ابن ماجه في سننه -  
  ).2/180( أحمد في مسنده -  

  ).1/46(، صحيح سنن أبي داود "حسن صحيح: " وقـال عنه الألباني -     
  ).1/134(الإحيــاء : ، الغـزالي )1/232(نيل الأوطـار :  الشـوكاني -) 2(
  )1/30(  الطحــاوي -) 3(
  )118-20/117( التمهيــد  –) 4(
  ). 30(فقه السنّة من زاد المعاد : ، ابن القيم )19(مراتب الإجماع : ، ابن حزم )1/12(  بـداية المجتهد –) 5(
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  .)1("أجمع العلماء على أن الواجب مرّة واحدة: " قـال النـووي -  
  .)2("ة يجزئ والثلاث أفضل، وهو قول أكثر أهل العلم الوضوء مرّة مرّ: " قـال ابن قدامة -  
  .)3("اتفقوا على أن الوضوء مرّة مرّة مسبغة: "  قـال ابن حـزم -  
قد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرّة واحدة وأنّ         : "   قـال الشوكاني -  

  .)4("الثلاث سنّة
  

  ـــــــــــــــــ
  وهذا مذهب باطل لا يصح عند أحد من  ... إنّ بعض النّاس أوجب الثلاث: "...قال أيضا ،  و)1/437(   المجموع –) 1(

  ). 1/437(المصدر نفسه ".               العلماء، ولو صح لكان مردودا بإجماع من قبله وبالأحاديث الصحيحة
  عض العلماء أنّه لا يجوز النّقص من   ومن الغرائب ما حكاه الشيǸ أبو حامد الإسفراييني عن ب   : "  وقـال ابن حجر -      

  ). 1/234(فتح الباري ".        وهو محجوج بالإجماع...           الثلاث
  إن غسل بعض أعضائه مرّة وبعضها أكثر جاز لأنّه إذا جاز ذلك في الكلّ جاز     : "...، وقـال أيضا )1/129: (   المغني –) 2(

  ).1/130".     (           في البعض
  .  مراتب الإجمـاع– )3(
  قد ورد في مشروعيّة التثليث أحاديث كثيرة وورد في إجزاء الوضوء مرّة          :  " ، وقـال أيضا )1/192( نيل الأوطـار  –) 4(

  ).1/90(السّيل الجرّار ".              ما أفاد على أنّ الزيادة على المرّة مسنونة غير واجبة
  مسح الرأس ليس فيه ذكر  : " مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة فقالوا   وقد اختلف العلماء في تكرير•        

  أن الثّابت عن    :  قال ابن المنذر   ...يستحب التثليث في المسح كما في الغسل      :         للعدد، وبه قال أكثر العلماء، وقال الشافعي     
   على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباȟ، وبأن           في المسح مرّة واحدة، وبأن المسح مبني      −»−        النبيّ 

  ، )1/260(فتح الباري : ابن حجر ".             العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، إذ حقيقة الغسل جريان الماء    
  ).1/114 (المصدر السّابق: ، ابن قدامة )1/432(المجموع : النّووي :         وانظر 

  −−حكمة المسح التخفيف، إذ لولا ذلك لشرعه االله       : "...-مبيّنا الحكمة من عدم تكرار المسح     - وقـال القرافي  -     
  ).1/162(الذّخيرة ".     غسلا،فلو كرّر لخرج بتكراره عن التخفيف فتبطل حكمته

  لافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث        وسبب اخت: "... وقد بيّن ابن رشد سبب اختلافهم فقال    -    
         الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يروها الأكثر، وذلك أنّ أكثر الأحاديث التي روي فيها أنّه توضأ ثلاثا من حديث                   

  في صفة وضوئه أنّه عليه الصّلاة            عثمان وغيره لم ينقل فيها إلاّ أنّه مسح واحدة فقط، وفي بعض الرّوايات عن عثمان     
         والسّلام مسح برأسه ثلاثا، وعضّد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنّه عليه الصّلاة والسّلام توضأ                   

  ، هو حمله على سائر             مرّة مرّة ومرّتين مرّتين وثلاثا ثلاثا، وذلك أنّ المفهوم من عموم هذا اللّفȘ وإن كان من لفȘ الصّحابي           
         أعضاء الوضوء، إلاّ أن هذه الزيادة ليست في الصّحيحين، فإن صحّت يجب المصير إليها، لأنّ من سكت عن شيء ليس هو         

  ).13-1/12(بدايـة المجتهد ".             بحجّة على من ذكره
  الذي قال فيه  . ..الأدلّة على عدم العدد الحديث المشهور ومن أقوى : "        وقد رجّح ابن حجر بأن المسح مرّة واحدة فقال    

  ، فإنّ في رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنّه مسح مرة  ]من زاد على هǾا فقد أساǒ وșلم: [ بعد أن فرع -»-      النّبيّ 
  إن–الأحاديث في تثليث المسح        واحدة، فدلّ على أنّ الزيادة في مسح الرأس على المرّة غير مستحبة، ويحمل ما ورد من      
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/1(المصدر السّابق.   "  على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنّها مسحات مستقلة لجميع الرّأس، جمعا بين هذه الأدلّة-       صحت
298 =.(  

  : أمّا كلامهم في كراهة الزيادة على الثلاث فهو على النّحو الآتي •
ر الأعضاء أكمل الوضوء وأتمّه، وما زاد فهو اعتداء ما         الثلاث في سائ :  "  قـال ابن عبد البرّ -

  .)1("لم تكن الزّيادة لتمام نقصان، وهذا لاخلاف فيه
لا تحرم :  أحدها تحرم الزيادة، والثّاني   :  هذه الزيادة فيها ثلاثة أوجه     :  ".. . قـال النووي -

 تكره كراهة تƕيه، فهذا هو   وهو الصّحيح بل الصّواب،: ولا تكره لكنّها خلاف الأĆوŃلى، والثّالث 
وقد أشار الإمام أبو عبداالله البخاري في صحيحه إلى . الموافق للأحاديث وبه قطع جماهير الأصحاب 

أنّ فرض الوضوء   −»−بيّن النّبي:  نقل الإجماع على ذلك فإنّه قال في أوّل الكتاب في كتاب الوضوء  
  وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز فعل  : مرّة، وتوضأ أيضا مرّتين وثلاثا ولم يزد، قـال 

  .)2( "−»− النّبيّ
  ــــــــــــــــــــــــــ

  ولكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة إنّ المسح     : "... وقـال الشوكاني مرجّحا المسح بمرّة واحدة ومتعقبا روايات التّثليث      -= 
   للاحتجاج به، فالتّثليث سنّة في مسح الرّأس، وقد أوضحت ذلك في شرح               بالرّأس مرّة واحدة، ولم يثبت في تثليثه ما يصلح     

        المنتقى وذكرت جميع ما ورد في إفراد مسحه وفي تثليثه وتعقبت كلّ رواية من روايات التثليث فمن أراد الاستيفاء فليرجع    
  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار     : تابه، وانظر كلامه الذي أحال عليه في ك   )1/90(السّيل الجـرّار    ".          إليه

  ).393-3/356(شرح الكوكب المنير : ابن الملقن :  وانظر أيضا ،)1/209-213(      
  يستحب مسحه ثلاث     : إنّ النّاس قد أجمعوا على عدم تكرار مسح الرّأس، وقال الشّافعي          :  "   وقـال سعدي أبو جيب   - 

  . )2/1128(موسوعة الإجماع "       مرّات
  : أمّا فيما يخصّ الأذنين فأنّهما يمسحان مع الرأس  
  والأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع      : "قال ابن قدامة  :  فعلى قول الجمهور يمسحان مسحة واحدة    - 

  ).1/162(الإنصاف : المرداوي : ، وانظر )1/132(المغني ".                 مسحه
  ). 1/7(الاختيار ".      المسح مرّة واحدة للرأس والأذنين":   وقـال المـوصلي - 
  :  أمّا على قول الشّافعية فإنهما يمسحان ثلاثا استحبابا كما يمسح الرّأس   
  واجبا، وإنّما كان يفعله ) أي الشّافعي(ولم يكن يفعل ذلك ...ويمسحاهما ثلاثا مفردة كما قال الشّافعي: "   قـال الماوردي - 

  ).1/147(الحـاوي ".    احتياطا واستحبابا، ليكون من الخلاف خارجا     
  ويشترط لمسح الأذنين ماء غير الماء الذي مسح به الرّاس بلا خلاف بين   : "قال النـووي : "  ويشترط لمسح الأذنين ماء جديد  - 

  بداية المجتهد  : ، ابن رشد )1/265(يـرة  الذخ:  القـرافي : ، وانظر )1/413(المجموع "     أصحابنا وبه قال جمهور العلماء  
)    1/14.(  

  ).20/117(، التمهيـد )2/10( الاستذكــار –) 1(
  إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوءه، هذا مذهبنا    : "...، وقـال أيضا )1/439( المجمـوع –) 2(

  ....         ومذهب العلماء كافّة
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  ".     ر أغسل مرّتين أم ثلاثا، فمقتضى كلام الجمهور أنّه يبني على حكم اليقين وأنهما غسلتان فيأتي بثالثة   إذا شك فلم يد-      
  ).1/231(،  وانظر كلام البخاري الذي نقله النّووي هنا في صحيحه مع فتح الباري )1/440(         المصدر نفسه 

  ).1/438(المصدر نفسـه ".      ضوءه عند جماهير العلماءفلو زاد أو نقص لم يبطل و: "... ثم قـال النّووي - 

  .)1("اتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معƖ لها : " قـال ابن حزم -  
أنّه زاد   −»−لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه : "   قـال ابن حجر -  

  .)2("ذمّ من زاد عليها−»−على ثلاث، بل ورد عنه
  .)3("ولا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث: "...ال الشوكاني  قـ-  
القول في توقيت : "   مسألة الأعداد في الوضوء فقال      )4(-الجدّ –وقد لخّص الإمام ابن رشد    *   

أنّ الأعداد في الوضوء غير واجب وأن الواجب         :  الوضوء يشتمل على سبع مسائل، إحداهما  
أن تكرار الغسل ثلاثا مستحب فيه إن أسبغ فيما    :  مرّات، والثانية  الإسباȟ، أسبغ في مرّة واحدة أو   

أن الثلاث أفضل من    :  أنّ ما فوȧ الثّلاث مكروه إن أسبغ بها أو بما دونها، والرّابعة         :  دونها، والثّالثة 
جه   الاقتصار على الواحدة مكروه، واختلف في و  : الاثنتين وأنّه مخيّر بين الاثنتين والثلاث، والخامسة 

الكراهيّة في ذلك فقيل إنّما كره لترك الفضيلة جملة، وقيل إنّما كره ذلك مخافة أن لا يعم فيها، وهو     
أن استحباب  :  لا أحبّ الواحدة إلاّ للعالم بالوضوء، والسّادسة    :  أنّه قـال : دليل ما روي عن مالك 

 إنّما يكون باستئناف أخذ الماء،     أن التّكرار   : التّكرار مقصور على المغسول دون الممسوح، والسّابعة       
−» −وروي أن رسول االله .. .ولذلك لا يقال في ردّ اليدين على الرّأس في مسحة أنّه تكرار لمسحه   

توضأ مرّة مرّة ومرّتين مرّتين وثلاثا ثلاثا، ومرّتين في بعض الأعضاء وثلاثا في بعضها، وليس     
ơ 5 (يير وإعلام بالتّوسعةالاختلاف في هذا اختلاف تعارض وإنّما هو اختلاف(.  

  . أǡلّ ما يجزƓ مǰ مسƬ الرّأƻ في الوضـوء:المســƎلة السّــادسة   
 اتّفق العلماء على أنّ مسح الرّأس من فروض الوضوء وأنّ استيعابه بالمسح مأمور به          

  : على ثلاثة مذاهب )7( واختلفوا في القدر المجزئ منه)6(بالإجماع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).19( مــراتب الإجمـاع –) 1(
  ).1/233( فتــح البــاري –) 2(
  ).1/232( نيـل الأوطـار –) 3(
  قاضي الجماعة بقرطبة، من أعيان المالكيّة، وهو جدّ ابن رشد الفيلسوف، كان : محمد بن أحمد بن رشد، أبو الوليد  :  هو –) 4(

  ندلس والمغرب، وكان بصيرا بالأصول والفروع والفرائض وكثير من العلوم، من مؤلفاته          زعيم الفقهاء في وقته بأقطار الأ
  ).هـ520(، توفي سنة "المقدمات الممهدات"و " البيان والتّحصيل        "

  ).199(، أصول الفقه تاريخه ورجاله )98(، قضاة الأندلس )129(، شجرة النّور )278(        الديباج المذهب 
  ).2/1130(موسوعة الإجماع : سعدي أبو جيب : ، وانظر )56(قدّمـات  الم–) 5(
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  ".      قدّمنا عن جميعهم أنّ مسح جميع الرّأس أحبّ إليهم: "...، قال ابن عبد البرّ )2/1128(موسوعة الإجماع :  أبو جيب –) 6(
  ).20/127(        التمهيد 

  من العلماء من أوجب جميع الرّاس، : "، قال ابن تيمية )2/125(المغني  : ، ابن قدامة)1/11(بداية المجتهد :  ابن رشد –) 7(
  ).21/122(   مجموع الفتاوى   ".بعض شعره يجزئ:          ومنهم من أوجب ربع الرّأس، ومنهم من قال 

ومسح ربع   :  "  )1(ذهب الحنفيّة إلى أنّ الواجب ربع الرّأس، قال الموصلي     :  المǾهǢ الأوّل   
.   )3("والمفروض في مسح الرّأس مقدار النّاصيّة، وهو ربع الرأس   : "، وقال المارغيناني  )2("الرّأس

  : واستدلوا على ذلك بما يـأتي 
  

   ].6:المائدة[    وامسحوا برؤوسكم : قولـه تعالى -/1  
  

  :א  
 هو المطلوب لا يستوعب وإلصاȧ الآلة بالرّأس الذي  ...في الآية للإلصاȧ " إنّ الباء : "قـالوا   

وحينئذ يتعيّن الرّبع لأنّ اليد إنّما     ...الرّأس، فإذا ألصق فلم يستوعب خرج عن العهدة بذلك البعض    
  .)4(تستوعب قدره غالبا فلزم

  

  .)7(")6(مسح بناصيته−»−أن النّبيّ: "  قـال )5( عن المغيرة بن شعبة-/2  
  

  :وجـه الاستـدلال   
   الآية ما يدلّ على البعض وهو مجمل في مقدار ذلك البعض، بيانه في وفي: " قـال السّرخسي   

  ــــــــــــــــ
  عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي، مجد الدّين أبو الفضل، فقيه حنفي، من كبارهم، ولد بالموصل ورحل إلى   :  هو –) 1(

  الاختيار لتعاليل المختار في فروع الحنفيّة، توفي سنة  : "تبه          دمشق، وولي قضاء الكوفة، ثم استقرّ ببغداد مدرّسا، من ك 
  ).هـ683         (

  ).4/135(، الأعلام )1/462(، هدية العارفين )1/570(، كشف الظنّون )2/349(         الجواهر المضيّة 
  ).1/7( الاختيــار -) 2(
  ذكر قدر ثلاثة   : "... ذكر السّرخسي أقوالا أخرى، فقال  ، هذا هو المشهور في مذهب الحنفيّة، وقد )1/17( الهدايـة –) 3(

  ".      لأنّ الأكثر يقوم مقام الكل ...  أكثر الرأس -¤ ăÖ –وقال الحسن   ...        أصابع، وفي موضع النّاصيّة، وفي موضع ربع الرأس      
  ).1/63(        المبسوط 

  الهداية   ". أصابع من أصابع اليد، لأنّها أكثر ماهو الأصل في آلة المسح    قدّره بعض أصحابنا بثلاث   : " وقـال المارغيناني  -    
  ).1/11(مجمع الأنهر : دامادا أفندي : ، وانظر )1/19       (

  ).1/11(مجمع الأنهر : ، دامادا أفندي )1/18(فتح القدير :  ابن الهمام –) 4(
  بو عبد االله، أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم، صحابي، أسلم سنة   المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أ:  هو –) 5(

، توفي   ) حديثا136(، شهد الحديبيّة واليمامة وفتوح الشّام، ولاه عمر على البصرة، ثم على الكوفة، روي عنه       )هـ5        (
  سنة 



   - 87 -  
 

  ). هـ50        (
  ).3/21(، سير أعلام النبلاء )4/406(، أسد الغابة )9/269(        الاصابة 

  ).472(معجم لغة الفقهاء : ، قلعة جي )20/128(التمهيد : ابن عبد البر .      مقدّم الرّأس:  النّاصيّة –) 6(
  :  أخـرجـه –) 7(

  .ل يوضǜ صاحبهالرّج: الطهارة، باب : كتاب ) 172(ح ) 1/285( البخـاري في صحيحه -  
  .المسح على الخفّين: الطهارة، باب : كتاب ) 619(ح ) 1/230( مسلم في صحيحه -  

، وذلك الرّبع، فإنّ      "أنّه مسح على ناصيته  "  -- كما رواه المغيرة بن شعبة    −»−فعل رسول االله
  .)3(")2(، وفودان)1(وقذالناصية،: الرّأس 

  .)4(" لنّاصية هو الرّبعوالمختار في مقدار ا: " وقـال الموصلي   
  

،  )5(يتوضأ وعليه عمامة قطرية−»−رأيت رسول االله  : " قـال --عن أنس  -/3  
  .)6("فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة

  

  :وجـه الاستـدلال   
  )7(.وظاهره استيعاب تمام المقدّم، وتمام مقدّم الرّأس هو الرّبع المسمّى بالنّاصية  

  

رأيت فلانا، :  لأنّ الرّبع بمƕله الكمال، فإنّ من رأى وجه إنسان يستجيز له أن يقول    -/4  
  .)8(وإنّما رأى أحد جوانبه الأربعة

  

 إلى  )10( والحنابلة في الصّحيح عندهم  )9( ذهب المالكيةّ في المشهور عندهم   :المـǾهǢ الثاني   
  :أنّ الواجب مسح جميع الرّأس على التّفصيل الآتي 

  الفرض مسح جميع الرّاس، فإن ترك شيئا منه كان كمن  : فقال مالك : "   قال ابن عبد البرّ -  
  

  ــــــــــــــ
  ).5/3561(لسان العرب : ابن منظور   .جماع مؤخّر الرّأس من الإنسان:  القـذال –) 1(
  لسان :    ابن منظور    . جانباه:  وفودا الرّأس معظم شعر الرأس ممّا يلي الأذن،: فود، والفود هو : مفردها :  الفـودان –) 2(

  ).5/3483(        العرب 
  ).1/63( المبســـوط –) 3(
  ).1/7( الاختيــار –) 4(
  بكسر القاف وسكون  –والقطرية  ... ج عمائم وعمام، ما يلف على الرّأس   -بكسر العين –العمامة  : العمامة القطرية   "–) 5(

  : الشوكاني   ".       ويقال لتلك القرية قطر بفتح القاف والطاء    : قال الأزهري  ...لبرود فيها حمرة ، وهي نوع من ا-         الطاء
  ).321(معجم لغة الفقهاء : ، قلعة جي )1/18(فتح القدير : ، ابن الهمام )1/213(          نيل الأوطار

  : أخــرجـه –) 6(
  .المسح على العمامة: باب الطهارة، : كتاب ) 147(ح ) 1/36( أبو داود في سننـه -  
  .ما جاء في المسح على العمامة: الطهارة وسننها، باب : كتاب ) 564(ح ) 1/187( ابن ماجه في سننه -  
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  .وصحّحه على شرط مسلم، وأقرّه الذهبي) 1/169( الحاكم في مستدركه -  
  ).1/18(فتح القدير :  ابن الهمــام –) 7(
  ).64-1/63(بق المصدر السّا:    السّرخسـي -) 8(
  المنتقى   : ، الباجي )20/125(التمهيد  : ، ابن عبد البرّ   )1/259(الذخيرة  : ، القرافي )1/11(بداية المجتهد   :  ابن رشد  –) 9(

  ).1/203(مواهب الجليل : ، الحطاب )1/38         (
  ).1/190(شرح الزركشي: ، الـزركشي )1/125(المغني :  ابن قدامة  –) 10(

  .)1("ء من وجهه، هذا هو المعروف من مذهب مالكترك غسل شي
  .)2("فذهب مالك إلى أنّ الواجب مسحه كلّه : "وقـال ابن رشد   
  .)3("وجوب مسح جميعه في حقّ كلّ أحد: فروي عن أحمد : "قال ابن قدامة −

ويجب مسح جميعه، هذا هو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير  : "وقـال صاحب الإنصاف 
  .)4("دّمهم ومتأخرهمالأصحاب، متق

  :واستـدلّ أصحـاب هـذا المذهب، بما يـأتي   

   ].6:المائدة[    وامسحوا برؤوسكم  : قـال تعـالى -/1  
    

   Ȼوجـه الاستـدلال من وجــو:  
    .)5( أي امسحوا رؤوسكم، ومن مسح بعض رأسه فلم يمسح رأسه -/أ  
  :من وجـوه ) عالى هذاأي قوله ت(وجـه التمسك به : " قــال القرافي -/ب  
امسح    :  أن هذه الصيغة تؤكد بما يقتضي العموم، فوجب القول بالعموم لقولهم       :أحـدها   

  .برأسك كلّه، والتأكيد تقوية لما كان ثابتا في الأصل
أنّها صيغة يدخلها الاستثناء فيقـال  امسح برأسك إلاّ نصفه أو إلاّ ثلثه،      :  وثـانيها   

لولاه لا ندرج المستثƖ تحت الحكم، وما من جزء إلاّ يصحّ استثناؤه من هذه    والاستثناء عبارة عما 
  . الصّيغة، فوجب اندراج جملة الأجزاء تحت وجوب المسح، وهو المطلوب

أنّ االله تعالى أفرده بذكره، ولو كان المراد أقلّ جزء من الرأس لاكتفى بذكر          :  وثـالثها   
  ــــــــــــــ

  : ،  وقد أشار ابن عبد البرّ إلى أنّ أصحاب مالك قد اختلفوا في المقدار المجزئ من ذلك فقال  )2/30( الاستذكار –) 1(
  .يجوز مسح بعض الرّأس:  فقال أشهب -: واختلف أصحاب مالك في ذلك          "
  الرّأس أو أكثره، وإذا  لا بدّ أن يمسح كلّ : اختلف متأخروا أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم  :  وذكر أبو الفرج، قال -         

  .         مسح أكثره أجزأه
  ).1/104(الدّر الثمين : ، ميارة )31-1/30(المصدر نفسه ".      إذا مسح الثلث فصاعدا أجزأه:  وقـال آخرون -     
  ث، فمنهم من حدّ هذا البعض بالثل ...وذهب بعض أصحاب مالك إلى أنّ مسح بعضه هو الفرض:" وقـال ابن رشد -     

  ).1/11(بداية المجتهد ".         ومنهم من حدّه بالثلثين
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  ).1/11(  المصدر نفسـه –) 2(
ومن يمكنه أن يأتي على الرأس   : وروي عن أحمد أنّه يجزئ مسح بعضه، حيث قال : "، ثم قـال )1/125: ( المغني –) 3(

  ".كلّه
وهي  –إحداهن   :  في ذلك ثلاث روايات  -¤ ăÖ –انا وعن إمام: "، وقال الزركشي في شرحه  )161/ 1( المرداوي –) 4(

  المختار  
  والبعض مقدّر   ...الواجب مسح البعض : والثانية ...وجوب استيعاب جميع الرأس بالمسح   : -        لعامة الأصحاب 

  ).192-1/190".     (وحد الكثير الثلثان، واليسير الثلث...الواجب الأكثر: والثالثة ...        بالنّاصية
  ).2/30(المصدر السّابق :  ابن عبد البرّ –) 5(

  )1(".الوجه، لأنّه لا بدّ معه من ملامسة جزء من الرأس 
  

زائدة مؤكّدة، أما   برؤوسكم:في قوله تعالى " الباء" المالكيّة ذهبوا إلى أنّ  -/ جـ  
  : التين تفيد مسح جميع الرأس الحنابلة فذهبوا إلى أنّها تفيد الإلصاȧ، لكنّهم لم يختلفوا أنّها في الح

فلم لا يجوز أن تكون زائدة للتأكيد ؟ فإنّ كلّ حرف يزاد في كلام : ".. . قـال القرافي -  
العرب فهو للتأكيد قائم مقام إعادة الجملة مرّة أخرى، والتأكيد أرجح ممّا ذكرتموه من التبعيض، فإنّه          

لا يعرف  :  شنّع عليه وقـال )2(تّى إن ابن جنّيمجمع عليه، والتبعيض منكر عند أئمة العربيّة، ح 
العرب الباء للتبعيض، فضلا عن كونه مجازا مرجوحا، وحمل كتاب االله تبارك وتعالى على المجمع عليه      

  .)3("أولى من المختلف فيه، فضلا عن المنكر
كم،   وامسحوا رؤوس :والباء مؤكّدة زائدة ليست للتبعيض، والمعƖ   :  "  )4( وقـال القرطبي-  

   ].6:المائدة[  فامسحوا بوجوهكم :دخولها هنا كدخولها في التيمم في قوله : وقيل 
  .)5("فلو كان معناها التبعيض لأفادته في ذلك الموضع، وهذا قاطع   

وامسحوا رؤوسكم، فيتناول الجميع،  : والباء للإلصاȧ، فكأنّه قـال   : " قـال ابن قدامة -  
   ].6:المائدة[  سحوا بوجوهكم   فام  : كما قـال في التيمم 

  .)6("الباء للتبعيض غير صحيح ولا يعرف أهل العربيّة ذلك : وقـولهم   
  

   ].29:الحج[   بالبيت العتيقوليطوفّوا  :  قـال تعالى -/2  
  

  ــــــــــــــ
  ).52-51(المقدمات : ابن رشد : ، وانظر )1/259( الذخيـرة –) 1(
  :   من أئمّة الأدب وأعلمهم بالنّحو والتّصريف، وعلمه بالتّصريف أقوى، من تصانيفه           : ثمان بن جنيّ   أبو الفتح ع :  هو –) 2(

  ).  هـ392(، توفي ببغداد سنة "التّنبيه" و " الخصائص في اللغة         "
  ).3/132(، شذرات الذّهب )13/461(، معجم الأدباء )340-2/335(        أنباه الرواة 

  ).261-1/260(السّابق   المصدر –) 3(
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  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الأنصاري الخزرجي، الأندلسي القرطبي، أبو عبد االله، الفقيه المالكي، المفسّر،         :  هو –) 4(
  "  الجامع لأحكام القرآن: "        كان من عبّاد االله الصالحين، أو قاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف، من مؤلفاته    

  ).هـ671(، توفي سنة "التذكرة القرطبيّة"        و  
  ).2/210(، نفح الطيب )197(، شجرة النور الزكيّة )79(، طبقات المفسرين للسيوطي )317(         الديباج المذهب 

:   لغة  إنّما دخلت لتفيد معƖ بديعا وهو، أن الغسل        : وقيل  : "، وقـال أيضا  )88-6/87( الجامع الأحكام القرآن   –) 5(
  يقتضي 

  وامسحوا رؤوسكم، لأجزأ المسح باليد إمرارا  من غير شيء       :         مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به، فلو قـال  
  ".وامسحوا برؤوسكم الماء، وذلك فصيح في اللغة:         على الرأس، فدخلت الباء لتفيد ممسوحا به وهو الماء، فكأنّه قال 

  ).1/126 ( المغـني–) 6(

  : وجـه الاستـدلال   
احتجّ أصحابنا على وجوب العموم في مسح الرأس بقوله تعالى هذا، : "قـال ابن عبد البرّ   

  .)1("وقد أجمعوا أنّه لا يجوز الطواف ببعضه، فكذلك مسح الرأس
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم   −»− أن رسول )2( عن عبد االله بن زيد-/3  

  .)3 (سه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منهرأ
  

  :وجـه الاستـدلال 
توضأ فمسح جميع رأسه، فيكون عمله بيانا للمسح   −»−هذا الحديث يدل على أن الرّسول  

  )4(.المأمور به في الآيـة

الماء، فوجب أن يعمه    عضو شرع المسح فيه ب   : وأمّا القياس فنقول : "  قـال القرافي -/4  
لو لم يجب الكلّ لوجب البعض، ولو وجب البعض،       : حكمه، قياسا على الوجه في التيمم، أو نقول    

  .)5("لوجب البعض الآخر قياسا عليه، وهذا قياس يتعذّر معه الفارȧ لعدم تعيّن المقيس عليه
 الوضوء، ولا مسح    قد أجمعوا أنّه لا يجوز غسل بعض الوجه في: " قـال ابن عبد البرّ -/5  

  .)6("بعضه في التيمم، فكذلك مسح الرّأس
   أن المسح في اللغة يطلق حقيقة على جميع الرّأس، ويطلق على مسح البعض مجازا، ولا   -/6  

  ــــــــــــــــ
  ).20/125(، التمهيــد )2/30( الاستذكــار –) 1(
  ديث الوضوء، من فضلاء الصحابة، وهو الذي قتل مسيلمة بالسّيف،    عبد االله بن زيد، المازني، النّجّاري، صاحب ح  :  هو –) 2(

  ).هـ63(        مع رمية وحشي له بحربته، توفي سنة 
  ).2/377(، سير أعلام النبلاء )1/429(، أسد الغابة )1/306(        الاستيعاب 

  :  أخــرجه –) 3(
  .مسح الرّأس كلّه: اب الوضوء، ب: كتـاب ) 185(ح ) 1/189( البخــاري في صحيحـه -  
  .−»−في وضوء النبيّ : الطهارة، باب : كتاب ) 544(ح ) 1/210( مسلم في صحيحـه -  
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  فقد توهّم بعض النّاس أنّه بدأ بمؤخّر رأسه " : " مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر : "  قـال ابن عبد البر معلّقا على قوله  -      
  .توهم غيره أنّه بدأ من وسط رأسه، فأقبل بيديه وأدبر، وهذه كلّها ظنون، و"فأقبل بهما: "         لقوله 

  ".    فأقبل بهما وأدبر: "ما يرفع الإشكال لمن امتثل نفسه، لأنّه مفسّرا لقوله   " بدأ بمقدّم رأسه: "         وفي قوله 
  ).2/28(         الاستذكــار 

  ).52-51(لمقدمات ا: ، ابن رشد )1/169(المغني :  ابن قدامة –) 4(
   أنّه مسح بناصيته وعمامته، ولو كان الاقتصار على مسح بعض الرأس جائزا لما   --وقد روى عنه : " قـالى القرافي -       

  ).1/259(الذخيــرة "           جمع بينهما، لحصول المقصود بالناصيّة
  ).1/190(شرح الزركشي :  الزركشي ،)51(المقدمات : ابن رشد : وانظر ) 1/260( المصدر نفسـه –) 5(
  ).20/125( التّمهيــد –) 6(

  .)1(يُعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلاّ بدليل
  

 إلى أن الواجب في مسح الرأس هو أقلّ ما       )3( والظّاهريّة)2(ذهب الشّافعيّة : المـǾهǢ الثّالث   
  :يقع عليه مسمّى المسح دون تقدير على التّفصيل الآتي 

المشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوȋ الشّافعي وقطع به    :  "  ـووي  قـال النّ-  
جمهور الأصحاب في الطّرȧ أنّ مسح الرّأس لا يتقدر وجوبه بشيء، بل يكفي فيه ما يمكن، قـال    

  .)4("حتّى لو مسح بعض شعره واحدة أجزأه، هكذا صرّح به الأصحاب: أصحابنا 
فما مسحه أجزأه، وأحبّ إلينا أن يعم رأسه بالمسح،        ثم يمسح رأسه كي  :"  قـال ابن حزم  -  

  .   )5(" فكيفما مسحه بيديه أو بيد واحدة أو بإصبع واحدة أجزأه، فلو مسح بعض رأسه أجزأه وإن قلّ         
وهذا هو ... يجزئ من ذلك ما وقع عليه اسم مسح: ". ..  وقـال في موضع آخر -  
  .)6("الصّحيح
  :  واستـدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي  

  

   ].6:المائدة [   وامسحوا برؤوسكم :  قـوله تعـالى -/1  
  

   Ȼوجـه الاستـدلال من وجـو  :  
 المسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلاف، والغسل يقتضي الاستيعاب،         -/ أ  

  .)7(والمسح لا يقتضيه
  ، والباء الزّائدة قد تدخل في   أنّ العرب لا تدخل في الكلام حرفا زائدا إلاّ بفائدة  -/ب  

  ــــــــــــــ
  ) 1/38( المنتقى -) 1(
الوجيـز : ، الغزالي )1/46(زاد المحتاج : ، الكوهجي )1/135(الحاوي : المـاوردي ). 1/398(المهذّب :  الشيرازي –) 2(
)12(.  
  ).2/49(المحلّى :  ابن حزم –) 3(
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  الواجب منه أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح وإن قلّ، وقال أبو العبّاس بن          و: "، وقال الشّيرازي  )1/398( المجموع –) 4(
  ).1/398( المهذب   ".ثلاث شعرات كما نقول في الحلق في الإحرام، والمذهب أنّه لا يتقدّر:          القاȋ أقلّه 

  رات، وقد ردّ النّووي على ابن القاȋ         بثلاث شع :           فالشّيرازي كما هو واضح لم يرتض من ابن القاȋ الشافعي التقدير          
  وأمّا قول ابن القاȋ ومن وافقه أنّه يشترط مسح ثلاث شعرات كالحلق في الإحرام، فأجاب الأصحاب بأنّ  : "         فقال 

  وإمّا اسم جنس    ، والشّعر إمّا جمع كما يقوله أهل اللّغة،     "محلقين شعر رؤوسكم :  "         المطلوب في الحلق الشّعر وتقدير الآية      
           كما يقوله أهل النّحو والتصريف وهو الصّحيح، وأقل الجمع ثلاث Ɲلاف المسح فإنّه غير منوط بالشّعر، واسم المسح يقع          

-1/400(المصدر السّابق  ".     واتّفق الأصحاب على تضعيف قول ابن القاȋ   ...         على القليل، وهذا الفرȧ مشهور  
401.(  

  .صدر السّابق  الم–) 5(
  . المصدر السّابق-) 6(
  .المصدر السّابق:  ابن حـزم –) 7(

إمّا للإلصاȧ في الموضع الذي لا يصح الكلام بحذفها، ولا يتعدّى الفعل إلى      :  كلامهم لأحد أمرين  
   ].29:الحج [   بالبيت العتيقوليطوفّوا : مررت بزيد، وكقوله تعالى : المفعول إلاّ بها، كقولهم 

، كان دخول الباء للإلصاȧ، ولتعدّي   "ليطوّفوا البيت "، و "مررت زيدا:  " ا لم يصح أن يقولوا   لمّ  
الفعل إلى مفعوله، وإمّا للتبعيض في الموضع الذي يصحّ الكلام بحذفها، وبتعدّي الفعل إلى مفعوله     

، لأنّه لو   وامسحوا برؤوسكم  : بعدمها ليكون لزيادتها فائدة، فلما حسن حذفها من قوله تعالى  
  .)1(، صلح، دلّ على دخولها للتبعيض وامسحوا رؤوسكم : قـال 

  

 أنّ من عادة العرب في الإيجاز والاختصار إذا أرادوا ذكر كلمة اقتصروا على أوّل  -/ جـ  
  : وإذا كان هذا من كلامهم كانت الباء في قوله      .. .حرف منها اكتفاء به عن جميع الكلمة 

  وامسحوا برؤوسكم   2(بعض رؤوسكم، لأنّها أوّل حرف من بعض: مرادا بها(.  
  

  .-السّابق– حديث المغيرة بن شعبة -/2  
  .-السّابق– حديث أنس بن مالك -/3  

  

  :وجـه الاستـدلال   
، فهذا يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع التقدير بالرّبع " مسح بناصيته":−»−أن النّبي : قوله   

وأنّ المسح إذا أطلق      ...ة دون الرّبع، فتعيّن أنّ الواجب ما يقع عليه الاسم   والثلث والنصف، فإنّ النّاصيّ 
مسح النّاصية وحدها، ولم  −»−المسح من غير اشتراط للاستيعاب، وأنضمّ إليه أنّ النّبي   : فالمفهوم منه 

  .يخص أحد النّاصية، ومنع جواز قدرها من موضع آخر، فدلّ على جواز مطلق المسح
مسح كلّ الرّأس في معظم  −»−ل الجمع بين الآية والأحاديث، فيكون النّبيّوعلى هذا يحص   

  .)3(الأوقات بيانا لفضيلته، واقتصر على البعض في وقت بيانا للجواز
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  .)4(أنّ المسح لا يتقدّر بقدر، لأن االله تعالى أمر بالمسح، وذلك يقع على القليل والكثير -/4  
  

    Ǵالتّرجيـ:  
  :لاف في هذه المسألـة، ثم أبدي وجهـة نظـري سأعرض سبب الاخت  
  وأصل الاختلاف في : "  سبب الاختلاف في هذه المسألة فقال -¤ ăÖ–لقد بيّن ابن رشد   

  ــــــــــــــ
  ).1/137(الحـاوي :  المـاوردي –) 1(
  .المصدر نفسـه:   المـاوردي -) 2(
  ).400-1/399(المجمـوع :  النــووي –) 3(
  ).1/398(المهذّب : الشيــرازي  –) 4(

ومرّة تدلّ على   ...في كلام العرب، وذلك أنّها مرّة تكون زائدة    " الباء"هذا الاشتراك الذي في 
  ...التبعيض
  .فمن رآها زائدة أوجب مسح الرّأس كلّه، ومعƖ الزائدة ههنا كونها مؤكّدة−
  .)1("ومن رآها مبعّضة أوجب مسح بعضه−

د الأصوليين عدم جواز حمل المشترك على معنييه، اختلف الفقهاء في      ولما كان من المقرّر عن
ترجيح معƖ الآية بحسب اختلافهم في أدلّة وقرائن الترجيح،وهذه القرائن كما مرّ كانت من اللّغة        

  .والسنّة والقياس
  

إن الفقهاء جميعهم استحبوا مسح جميع الرّأس واستيعابه وذلك أنّ هذا هو         :  وعليه أقول •
  : −»−غالب من فعل رسول اهللال

وأمّا المسح بالرّأس، فقد أجمعوا أنّ من مسح برأسه كلّه فقد أحسن     : " قـال ابن عبد البرّ -  
وعمل أكمل ما يلزمه، على أنّهم قد أجمعوا على أنّ اليسير الذي لا يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه لا      

ǜ2("يضرّ المتوض(.  
  .)3("ب أن يمسح جميع الرّأسوالمستح: " قـال الشّيرازي -  

ĉـووي - للخروج من  ...اتفق الأصحاب على أنّه يستحب مسح جميع الرّأس   : " وقـال الن
  .)4("خلاف العلماء 

  .)5("أنّنا لا ننكر مسح جميع الرّأس، بل نستحبّه : "  وقـال ابن حزم -
لواجب مسح جميع الرّأس وهو         ولهذا أرى أنّه للخروج من الخلاف فإنّي أرجّح قول من قال أنّ ا    

وخروجا من هذه التقديرات التي لا   −»−قول المالكيّة والحنابلة وذلك لأنّه الغالب من فعل رسول االله
  .توجد نصوصا صريحة تدلّ عليها
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مسح جميع رأسه،    −»−وأنّ الثابت في الصّحيحين من حديث عبد االله بن زيد أن رسول االله   
  .فيجب المصير إليه

  
  ــــــــــــــ

  ).1/12( بدايـة المجتهد –) 1(
  ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدّم رأسه فمرّر يديه إلى قفاه ثم يردها إلى          : "، قـال ابن رشد  )2/25( الاستذكـار –) 2(

  ).1/13(بداية المجتهد ".         حيث بدأ، على ما في حديث عبد االله بن زيد الثابت في الصحيحين 
    ).1/401(ـذّب  المه–) 3(
  ).1/402( المجمــوع –) 4(
  ).2/53( المحلّـى –) 5(

لعلّ  : " -اكتفى بالمسح على الناصيّة−»−في ردّه على حديث أن النّبيّ - قـال القرطبي  -
في السّفر، وهو مظنّة الأعذار، وموضع     −»−فعل ذلك لعذر لا سيما وكان هذا الفعل منه−»−النّبيّ

ار، وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقات والأخطار Ü ثم هو لم يكتف      الاستعجال والاختص
  -فلو لم يكن مسح جميع الرأس واجبا لما مسح على العمامة، ... بالنّاصيّة حتّى مسح على العمامة

-")1(.  
وموضع الدلالة من      :  " في تعليقه عن حديث عبد االله بن زيد -¤ ăÖ–وقد قـال ابن حجر     
زائدة، أو   " الباء"أنّ لفȘ الآية مجمل، لأنّه يحتمل أن يراد منها مسح الكلّ على أنّ      :  ث والآية الحدي

، ولم ينقل  )أي مسح الكلّ ( أنّ المراد الأوّل   -»-مسح البعض على أنّها تبعيضيّة، فتبيّن بفعل النّبيّ 
مامته، فإنّ ذلك دلّ على مسح على ناصيته وع: عنه أنّه مسح بعض رأسه إلاّ في حديث المغيرة أنّه 

  .)2("أنّ التعميم ليس بفرض
وذهب آخرون إلى وجوب      : ". ..-مرجّحا مذهب مسح جميع الرّأس- وقـال ابن تيميّة -  

مسح جميعه، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصحيح، فإنّ القرآن ليس فيه           
  فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم :  ما يدلّ على جواز مسح بعض الراس، فإن قوله تعالى  

   ].6:المائدة [  فامسحوا بوجوهكم وأيديكم : نظير قوله  ]. 6:المائدة[ 
لفȘ المسح في الآيتين، وحرف الباء في الآيتين، فإذا كانت آية التيمم لا تدلّ على مسح    

دلّ على ذلك آية   البعض مع أنّه يدل عن الوضوء، وهو مسح بالتّراب لا يشرع فيه تكرار، فكيف ت  
  )3(".الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل

  ــــــــــــــ
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  وأمّا حديث المغيرة بن شعبة فعند أحمد وغيره من فقهاء   :  "، وقـال ابن تيمية  )6/88( الجـامع الأحكـام القرآن    –) 1(
  سح عنده بناصيته وكمّل الباقي بعمامته              الحديث يجوز المسح على العمامة للأحاديث الصّحيحة الثّابتة في ذلك، وإذا م   

  .         أجزأه ذلك عنده بلا ريب
           وأمّا مالك فلا جواب له عن الحديث إلاّ أن يحمله على أنّه كان معذورا، لا يمكنه كشف الرّأس فتيمم على العمامة     

  مجموع الفتـاوى      ".          جزأه مع العذر بلا نزاع              للعذر، ومن فعل  ما جاءت به السنّة من المسح بناصيته وعمامته أ        
)         21/125.(  

  ليس في الحديث المذكور حجّة على أنّ   : " في الهامش فقال -محمد فؤاد عبد الباقي –، وقد تعقّبه )1/290( فتح الباري –) 2(
  ديث على الاجتزاء بمسح ما ظهر منه تبعا لمسح           تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة، وإنّما يدلّ الح     

           العمامة عند وجودها، وأمّا عند عدمها، فالواجب تعميمه عملا يحدث عبد االله بن زيد، وبذلك يتبيّن أنّه ليس بين            
  ).1/290( الباري حاشيته على فتح".                الحديثين اختلاف، والباء في الآية للإلصاȧ، فليست زائدة ولا للتبعيض

  ).21/123( مجمـوع الفتـاوى –) 3(
  :  =         وإذا كان الرّجل ليس على رأسه شعرا فإنّ العلماء نصّوا على أنّه يمسح على بشرة رأسه 

    مسائل العدد في الحيǈ والنّفـاƻ: المبحث الثّـاني  
  :تضمّن هذا المبحث ثمـان  مسائل مفصّلـة على النّحو الآتي 

  

  أǡل سǰّ الحيـǈ : لمسـƎلة الأولǺ ا  
، فإذا رأت الصغيرة دما لدون تسع سنين فليس  )2( فيه المرأة تسع سنين )1(أقل سنّ تحيض  

    )5( والشّافعيّة) 4( والمالكيّة)3(بحيض، بل دم فساد، لا تتعلق به أحكام الحيض، وبهذا قال الحنفيّة  
  ــــــــــــــ

  ".    عليه شعر فمسح الشّعر أجزأه، وإن مسح البشرة أجزأه لأنّ الجميع يسمى رأسا           فإن كان  : " قـال الشيـرازي  - =  
  ).1/404(         المهذّب 

  ، إن راعينا    وامسحوا ǣرǗوسكم  : قوله تعالى  : "-مستدلا على مسح بشرة الرأس عند عدم الشّعر     - وقـال القرافي -      
  ا علا، فيتناول اللّفȘ الشّعر لعلوه، والبشرة عند عدمه لعلوها من غير توسّع ولا رخصة،                  الاشتقاȧ من الرّأس وهو كلّ م 

  امسحوا شعر رؤوسكم، فعلى هذا يكون المسح على         : إنّ الرّأس العضو، فيكون ثمّ مضاف محذوف تقديره   :          وإن قلنا 
  ).1/268(الذخيـرة " الشّعر بالإجماع لا بالنصّ          البشرة لم يتناوله النّص، فيكون المسح عليها عند عدم 

  ، )2/35(الاستذكـار : ابن عبد البرّ ".    والمرأة عند جميع الفقهاء في مسح رأسها كالرّجل سواء، كلّ على أصله "-      
  ).1/290(فتح البـاري : ، ابن حجـر )1409(، النّـووي المجموع )20/29(         التمهيد 

  المرّة : دم ينفضه رحم امرأة بالغة لاداء بها ولا حبل ولم تبلغ سنّ اليأس، والحيضة   : مصدر حاض، تحيض، وهو  :   الحيض–) 1(
  .         من الحيض

  ).303(التوقيف على مهمات التعاريف : ، المناوي )189(معجم لغة الفقهاء:  قلعة جي -     
  ).2/373(      المصدر السّابق ".المراد بالسنين القمرية : " قال النّـووي –) 2(

  والسّنة القمرية هي المعتمدة في التقديرات الشّرعيّة ومقدارها ثلاثمائة وأربعة وƦسون يوما وسدس اليوم             : " وقال قلعة جي -     
  .        وتبدأ بشهر المحرّم
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  معجم لغة ).      جانفي(، وتبدأ بشهر كانون الثّاني          أمّا السنّة الشّمسيّة فمقدارها ثلاثمائة وƦسة وستون يوما وربع اليوم  
  ).250(       الفقهاء 

  ).1/41(بدائع الصنائع :  الكاساني –) 3(
  ).149(التحفة الرضيّة :  البغا –) 4(
:  أقلّ سنّ يمكن فيه الحيض ثلاثة أوجه    :   "وهو الصحيح عندهم حيث قال   ) 2/373( المصدر السّابق  :   النـووي –) 5(

  ح  الصحي
  والمذهب الذي عليه التفريع استكمال      ...والثّاني بالشروع في التاسعة، والثالث يمضي نصف التاسعة ...        استكمال تسع سنين

  ".        تسع
  قال الشّافعي، وأعجل من سمعت من النّساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين، وقد رأيت جدّة لها       : " وقـال أيضا  -     

  ).1/374"  (دى وعشرين سنة        إح
  :هل التّسع حدّ تحقيق، أو حدّ تقريب ؟ على وجهين : اختلف أصحابنا : " قـال الماوردي -     

  .حدّ تحقيق متغيّر الحكم فيه بزيادة يوم ونقصانه:         أحـدهما 
  ).1/478(ـاوي الح".     أنّه حدّ تقريب لا يؤثرّ فيه نقصان اليوم واليومين:        والثّـاني  

  ).1/325(نهاية المحتاج ".    والمعتبر في التّسع التّقريب لا التّحديد: " وقـال الرملي -     

  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )1(والحنابلة
  ) 2(".إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة : "  قالت -¤´Ăþ  ĉ\– عن عائشة -/1  

  

  :وجـه الاستـدلال   
  .)3(المراد به حكمها حكم المرأة" : فهي امرأة : " لها   قو-/أ
 أن الفتاة إذا بلغت سنّ التاسعة ورأت دما، فهو دم حيض  -¤´Ăþ  ĉ\– ترى عائشة -/ب  

ويترتّب عليه الأحكام الخاصّة بالحيض، والأصل في هذا الحكم الاستقراء الناقص في بيئة صحراوية      
  .)4(بلوȟيساعد جوّها الحارّ على سرعة ال

  .)5( المعتمد في هذا الوجود، وقد وجد من تحيض لتسع سنين فوجب المصير إليه-/2  
 لا -صاحبة تسع سنين- إنّ االله سبحانه خلق دم الحيض لحكمة تربية الولد، وهذه        -/3  

  .)6(تصلح للحمل، فلا توجد فيها حكمته فينتفي لانتفاء حكمته
كن في الشّرع ممدودا، كان الرّجوع في حدّه ما وجد       إن ما كان فيه الحدّ معتبرا ولم ي-/4  

  .)7(من العادات الجارية، ولم يوجد في جاري العادة حدوث الحيض لأقلّ من تسع سنين
  :  رأɃ الطǢّ والعلـم الحـدɅث •  
وقت البلوȟ يختلف من بلاد إلى أخرى ومن أمّة إلى أمّة أخرى، ففي البلاد الحارّة يكون                

في البلاد الباردة، كما أن ذلك يختلف نتيجة بعض العوامل الوراثية، فيختلف من   مبكّرا أكثر منه 
  .)8(شعب إلى آخر، وإن كانوا يعيشون في منطقة واحدة
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   سنة، وذلك بسبب إفراز هرمون   )13( إلى سنّ )11 (إنّ الفتاة العادية تبدأ في البلوȟ في سنّ  
ت هناك التهابات أو أورام في المǸ أو ورم وظيفي ينتج     الأنوثة الذي يبدأ عند هذا السنّ، إلاّ إذا كان 

  ــــــــــــــــــــــــ
  ).1/318(الشـرح الكبيـر:   ƽس الدّيـن –) 1(
  :  أخـرجــه –) 2(

  .السنّ التي وجدت المرأة حاضت فيها: الحيض، باب : كتاب ) 1/320( البيهقي في سننـه -  
  ).1/199" (سنده ضعيف  : "-ى هذا الحديث في إرواء الغليلمعلقا عل- وقال الألباني -           

  ).1/318(المصدر السّابق :    ƽس الدّيـن -) 3(
)4 (– Źمنهـج عائشة في الاجتهـاد :  بـوخا)170(  
  ).2/374(المجموع :  النــووي –) 5(
  ).1/319(المصدر السّابق :  ƽس الدّيـن -) 6(
إنّ ما ورد في الشّرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي يتبع فيه   : "، قال الرّملي )1/478(الحـاوي :   المـاوردي –) 7(

  ".     الوجود
  ).1/324(        نهاية المحتاج 

  ).47(خلق الإنسان :  محمد علي البار –) 8(

  .)1("عنه إفراز هذا الهرمون في سنّ مبكرة
  
  

  • źأɅ مـا ȋلاǺكن استƹ Ȼذكر Ȩا سبưّ  :  
  

ديد أقلّ سنّ للحيض بتسع سنين هو ما حكم به العرف الغالب، وعليه فإن    إنّ تح-/1  
  .وجدت حالات في أقلّ من هذا السنّ فهي في حكم الشّاذّ

  

 إنّ تحديد أقلّ سن الحيض يرجع فيه إلى العرف، وهذا ما أقرّه الفقه الإسلامي والطبّ   -/2  
  .الحديث

  

ية والافرازات الهرمونية، والبيئة، فتجعله يختلف    إن سنّ الحيض تتحكم فيه العوامل الوراث -/3  
  .من شخص لآخر، ولو كانت تضمّهم منطقة واحدة

  

 قد يستغرب القارئ أحيانا من تحديد الفقهاء لأقلّ سنّ الحيض بتسع سنين فيستبعده،    -/4  
ث  حي-صاحب كتاب خلق الإنسان-لكن الواقع الحالي يؤكد ما ذهب إليه فقهاؤنا، وذلك لما ذكره   

رأى فتاة تلد وهي في سنّ الحادية عشر من عمرها، وقد تمّت ولادتها بعمليّة قيصريّة لتعسّر  : "أنّه 
  .)2("ولادتها 

  

أنّ من رأت الدّم لدون هذا السنّ    : " تحديد أقلّ سنّ الحيض بتسع سنين عمليّا يفيد -/5  
ولا يمنع الصّوم ولا يتعلّق   المذكور، فإنّه ليس بحيض، بل هو حدث ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل        

  .)3("به شيء من أحكام الحيض، ويسمّى دم فساد 
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  .أǡصـǺ سǰّ اليـƻƎ مǰ الحيـǈ: المسـƎلة الثّــانية   
دم الحيض له سنّ يƕل فيه، وله كذلك مدّة معيّنة يستمرّ فيها إلى أن تصل المرأة إلى سنّ اليأس    

  : وقد اختلفت فيه آراء الفقهاء على النّحو الآتي ، )4(أو ما يطلق عليه سنّ الإياس من الحيض
  

  ــــــــــــــ
  ).45 (-نقلا عن الدكتور أسامة–الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطّب :  عمر سليمان الأشقر –) 1(
  ).84( محمّد علي البـار –) 2(
  ).2/374(المجمــوع :   النّــووي –) 3(
  ".قعدن عن المحيض   : يعني   ] 4: الطلا ]  ȧ لّائي يئسن من المحيض من نسائكموال : "...  قـال القرطبي  -) 4(

  ).18/163(         الجامع لأحكام القرآن 
  :  وقـال قلعـة جي -      

  .من أيس Ü انقطاع الرّجاء: إياس "   
، )97(  معجم لغة الفقهاء ".   السنّ التي ينقطع عنها فيه الحيض انقطاعا لا يعود بعده   : وسنّ الإياس عند المرأة   

  :وانظر  
  ). 4946-6/4945(لسان العرب :           ابن منظور 

  : القـول الأوّل   
  ) 4( والظّاهريّة )3( والشّافعيّة )2( ومذهب المالكية)1(سنّ اليأس لا حدّ له وهو رواية عند الحنفيّة     

  :على التفصيل الآتي 
ة، بل هو أن تبلغ من السّن ما لا تحيض مثلها ولا يحدّ إياس بمدّ : "  قال صاحب الحاشية -  

  .)5("فيه، فإذا بلغته وانقطع دمها حكم بإياسها
الآيسة يسأل عنها النّساء، فإن قلن مثلها تحيض كان حيضا، وإن قلن  : " وقـال مالك -  

  )6(".تتوضأ وتصلّي، ولا يكون حيضا ولا تغتسل له : مثلها لا تحيض، قال 
  .)7(" وأمّا آخره فليس له حدّ بل هو ممكن حتى تموت"...:  وقـال النّووي -  
وإن رأت العجوز المسنّة دما أسودا فهو حيض مانع من الصّلاة والصّوم : "  وقال ابن حزم -  

  .)8("والطّواف والوطء 
  :واستــدلوا على ذلك بما يأتي 

  .)Ǚ[)9ن دم الحيȐ أسود Ʌعرȣ : [ −»− قول رسول االله -/1  
  : ـدلال وجـه الاست  

  .)10(-دون تعيين سنّ معيّن–كلّ امرأة إذا رأت الحيض بترك الصّلاة −»−أمر رسول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/303(حاشيـة ابن عابدين :  ابن عابدين –) 1(
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  ).1/384(الذّخيــرة :  القــرافي –) 2(
  ).1/478(الحـاوي :  المـاوردي –) 3(
  ).1/190(المحلّـى : م  ابن حــز–) 4(
  .المصدر السّابق:  ابن عابدين -) 5(
  .المصدر السّابق:  القـرافي –) 6(
  ).2/374( المجمــوع –) 7(
  . المصدر السّابق–) 8(
  Ǚذا كان دم الحيȒة فǚنّه دم أسود  : [ --أنّها كانت تستحاض، فقال لها النّبيّ :  الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش –) 9(

      ȧنّما هو عرǚف Ûّي وصليǞذا كان الآخر فتوضǙو Ûفأمسكي عن الصّلاة Ȭذا كان ذلǚف ÛȣعرɅ    .[  
  :أخــرجه   
  .من قـال إذا أقبلت الحيضة تدع الصّلاة: الطهارة، باب : كتاب ) 286(ح ) 1/75( أبو داود في سننه -  
  .ȧ بين دم الحيض والاستحاضةالفر: الحيض والاستحاضة، باب : كتاب ) 1/185( النسائي في سننه -  
  .-لم يذكر الباب–الحيض : كتاب ) 1/207( الدار قطني في سننه -  
  .المستحاضة إذا كانت مميّزة: الحيض، باب : كتاب ) 1/325( البيهقي في سننه -  

  ).1/84(صحيح سنن أبي داود ".       حسن : "   وقـال عنه الألباني -            
  . المصدر السّابق: ابن حــزم -) 10(

  .)1( ]هǾا ȉيǒ كتبه اǃ على ǣنات Ǔدم[ :−»− قول رسول االله -/2  
  

  : وجـه الاستـدلال   
 من بنات آدم، ولم يأت نصّ ولا إجماع بأنّه ليس    -أي العجوز –هذا دم أسود وهي      
  .)2(حيضا

  : القـول الثاني   
 وبه قال ابن )3( الثانية عند الحنفيّةذهب أصحاب هذا القول إلى تحديد سنّ اليأس وهي الرّواية  
، وقد اختلفوا في السنّ التي    )8( وهو مذهب الحنابلة)7( من الشّافعيّة )6( والرّملي )5( من المالكيّة)4(شاس

  : يكون فيها على التّفصيل الآتي 
ه بعد فما رأت...وقيل Ɲمس وƦسين.. . وقيل يحدّ Ɲمسين سنة وعليه المعوّل : ". .. )9( قال الكاساني-

  .)10("المدّة المذكورة فليس بحيض 
 .)11("الآيسة بنت السّبعين والثّمانين: "  وقال ابن شاس من المالكيّة -

  ـــــــــــــــــــــــــ

  : الحديث عن عائشة أخـرجه –) 1(
  .الأمر بالنّفساء إذا نفسن: الحيض، باب : كتاب ) 294(ح ) 1/400( البخـاري في صحيحه -  

  ).2/191(المحلّـى : ن حــزم  اب-) 2(
  ).304-1/303(حاشية ابن عابدين :  ابن عابدين –) 3(
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  عبد االله بن محمّد بن نجم بن شاس ابن نزار، جلال الدين، أبو محمد المصري، شيǸ المالكيّة في عصره بمصر، من أهل     :  هو –) 4(
  ).هـ616( توفي سنة في فقه المالكيّة،" الجواهر الثمينة: "         دمياط، من كتبه 

  ).4/124(، الأعلام )5/69(، شذرات الذهب )165(         شجرة النور الزّكية 
  ).149(التحفــة الرّضيــة :  البــغا –) 5(
  محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرّملي الشهير بالشّافعي الصّغير، رأى جماعة من العلماء أنّه مجدّد القرن               :  هو –) 6(

       العاشر، حيث يعتبر أحد أساطين العلماء وأعلام نحار يرهم، محيـي السنّة وعمدة الفقهاء، وولي منصب إفتاء الشافعيّة في        
  ).هـ1004(، توفي سنة "فتاوى الرّملي"في الفقه و " نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: "         عصره، من مصنفاته 

  ).476(، أصول الفقه تاريخه  ورجاله )6/7(علام ، الأ)1/952(         معجم سركيس 
  ).1/325( نهـاية المحتــاج –) 7(
  ).1/319(الشـرح الكبيــر :  ƽس الدّين –) 8(
   - نسبة إلى كاسان بلدة كبيرة بتركستان  –الكاشاني : أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدّين الكاساني، وقيل :  هو –) 9(

  شرح تحفته، وتزوج ابنته،     : حتى قيل   :  علاء الدّين السمر قندي، وتزوّج ابنته الفقيهة العالمة، وشرح تحفته،                   تفقه على يد 
  ).   هـ520(في أصول الدّين، توفي سنة " السلطان المبين "في الفقه و" بدائع الصنائع : "         من مصنفاته 

  ).4/305(سير أعلام النبلاء ) 74-5/73(ني ، الأنساب للسمعا)3/465(         الجواهر المضيّة 
  ).1/41( بـدائع الصّنـائع –) 10(
  ).1/384(الذّخيــرة :  القـرافي –) 11(

  )1(".ولا ينافي تحديده باثنتين وستين سنة لأنّه باعتبار الغالب : "  وقال الرّملي -  
  : وروى عن الإمام أحمد روايتيــن -  
  -¤´Ăþ  ĉ\ – وذلك لما روته عائشة  )2(ر سنّ الحيض Ʀسون سنة أنّ أكث   :  الرّوايـة الأولى -  

  .)3("لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين : " أنّها قالت 
  .)4(" قلّ امرأة تجاوز الخمسين فتحيض إلاّ أن تكون قرشيّة: " وروي عنها كذلك أنّها قالت   

  

  : وجـه الاستـدلال   
 سنّ اليأس من الحيض عند المرأة غير القرشيّة Ɲمسين سنة، أمّا -  ĉ´¤\Ăþ –حدّدت عائشة    

القرشيّة فيمكن أن تتجاوز هذا السّن، وقد اعتمدت في هذا التّحديد على الاستقراء النّاقص، حيث لا   
  .)5(يوجد نصّ في هذه المسألة

   ȏاعتـرا :  
 فيه إلى الوجود، وقد وجد       ما ذكر عن عائشة لا حجّة فيه، لأنّ الحيض أمر حقيقي، المرجع   

Ɲلاف ما قالت، فإن قيل هذا الدّم ليس بحيض مع كونه على صفته وفي وقته وعادته بغير نصّ فهو  
  .)6(تحكّم

  .ستـون سنة في نسـاء العـرب:  الرّواية الثـانية -  
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روي عن الإمام أحمد أنّ نساء العجم تيأس في Ʀسين ونساء قريش وغيرهم من العرب إلى   
  .)7(ين لأنّهن أقوى جبلةستّ

   ȏاعتـرا :  
والصّحيح أنّه لا فرȧ بين نساء العرب وغيرهنّ لأنّهن سواء في سائر أحكام الحيض كذلك        

  .)8(هذا 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/335( نهـاية المحتــاج –) 1(
  ).1/356(الإنصـاف : ، المـرداوي )1/453(شـرح الـزركشي:  الزركــشي –) 2(
  في سنن  .. . لم أجد هذا الأثر   : " لم أعثر على ơريجه، وقد صرّح محقق كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي، فقال        –) 3(

           الدار قطني، ولا في مسند أحمد، ولا في كتب مسائل أحمد، ولا في كتب الآثار المطبوعة في الأحكام أو     
  ).1/453"(         التفسير

  ).1/453" (لم أقف على هذا الأثر مسندا: "على ơريجه، وقال محقق كتاب شرح الزركشي  لم أعثر -) 4(
)5 (– Źمنهج عائشة في الاجتهاد :  بوخـا)170.(  
  ).1/319(الشرح الكبير :  ƽس الدّين –) 6(
  .المصدر السّابق:  المصدر السّابق، الزركــشي :  المـرداوي -) 7(
  .لسّابقالمصدر ا:  ƽس الدّين -) 8(

فالأمر المتفق فيه عند الحنابلة أنّ المرأة إذا بلغت الستين، فما نزل منها فليس بحيض، قال        
فأمّا بعد السّتين فلا خلاف في المذهب أنّه ليس بحيض، لأنّه لم يوجد، وقد     : صاحب الشّرح الكبير 

  .)1( ]4:الطلا  ]ȧ من المحيضواللّائي يئسن   : لقوله تعالىعلم أنّ للمرأة حالا تيأس فيه من الحيض 
  

فمن خلال ما سبق نجد أنّ الذين ذهبوا إلى تحديد سن اليأس من الحيض قدّروه بالسّنوات           •  
  : الآتية 

  . Ʀسيــن سنــة-
  . Ʀسـة وƦسيـن سنـة-
  . ستــون سنــة-
  . اثنتيــن وستيــن سنــة-
  . سبعيــن سنــة-
  . ثمــانين سنــة-
يع العرف والاستقراء، أو باعتبار الغالب كما نصّ على ذلك الرّملي من         وكان مستند الجم  
  .الشّافعيّة
  :رأɃ الطّـǢ والعلـم  الحدɅـث  •  
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يرى الأطباء أن المرأة تبلغ اليأس غالبا ما بين سنّ الخامسة والأربعين وسنّ الخامسة والخمسين،      
الخامسة والخمسين، ولكن تأخره عن هذه      وربّما حدث قبل سنّ الخامسة والأربعين، وربّما تأخر عن 

  .السنّ يكون نادرا
  : وقد أرجع الاختلاف بين النّساء في هذا إلى عدّة عوامل   
وخاصّة البروتينات والفيتامينات، فالمرأة الجيّدة التغذية وذات البنيّة السليمة         :  التغذيـة  -  1  

  .يتأخر لديها ظهور اليأس
  2 - ȟحدث اليأس مبكراكلّما تأخر:   سنّ البلو ȟسن البلو .  
  .فاليأس يبكر في الحدوث عند العصبيات:  الحالة النّفسيّة - 3  
  .فاليأس يبكر بالظهور عند البدينات القصيرات:  القامة والبدانة - 4  
فكلّما قلّ عدد مرّات الحمل وكان تاريǸ آخر   :  عدد مرّات الحمل وتاريǸ آخر حمل - 5  

  .)2(عمر كان ظهور سنّ اليأس مبكّراحمل قبل الثلاثين من ال
  ــــــــــــــ

  ).1/319(الشـرح الكبيــر :  ƽس الدّين -) 1(
  ).337(نقلا عن الدكتور محيي الدّين في كتابه تطوّر الجنين -، )51-50(الحيض والنّفاس والحمل :  الأشقر –) 2(

و حيض، ولا إشكال في  فإذا استمرّ الحيض بعد سنّ الخامسة والخمسين وكان منتظما فه "  
استمراره بعد هذه السنّ، فإذا حدث تغيير في كميّة الدّم وأصبح غير منتظم فلا بدّ من البحث عن    

  .سبب مرض لƕول الدّم بعد هذه السنّ، وخاصّة إذا انقطع بعد مدّة طويلة ثم عاد
طباء تعود إلى ما    والأسباب التي يرجع إليها نزول الدّم بعد تلك السنّ المتأخّرة في نظر الأ      
  : يـأتي 
  . أخذ الهرمونـات الأنثويـة- 1  
  .أو أورام سرطانية بالرّحم) مثل الأورام اللّيفيّة( وجود أورام حميدة - 2  
  .)1(" وجود أورام على المبيض الذي يفرز الهرمونات الأنثويّة- 3  
  :ا يأتي بعد استعـراض آراء الفقهـاء والطّب في سنّ اليأس يمكن استخلاȋ م•  

 يخضع  -هذا التّقدير– لم يرد نصّ صريح يحدّد السنّ بدقّة، وفي هذا دلالة على أن         -/1
  .لتأثيرات نفسيّة وعضوية ووراثية ơتلف باختلاف الأجناس والبيئات

  . السن الغالب في تقديرات الفقهاء والأطباء هو ما بين Ʀسين وستين سنة-/2
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 -Ʀسة وƦسين –دّة طويلة خاصّة إن كان بعد سنّ     عودة دم الحيض بعد انقطاعه لم   -/3  
عادة ما يكون دم فاسد ولا يكون دم حيض، فحينئذ لا يجب على المرأة أن تترك صلاتها وصيامها إلاّ      

  .إذا جاء منتظما وأقرّ الأطّباء بأنّه دم حيض باعتماد الفحوصات والتحاليل الطبيّة
السنّ، وإنّما هو طبيعة الدم، فإذا تيقّنت المرأة أنّ          إنّ المعوّل عليه في هذه المسألة ليس       -/4  

، فإنّه يترتب عليها أحكام دم  -خاصّة بعد الفحوصات والتحاليل الطبيّة–النازل منها هو دم حيض   
الحيض مهما كان سنّها، وعليه أرى أن رأي أصحاب القول الأول الذين لم يحدّوا في ذلك سنّا معيّنا          

ولا حدّ لسنّ تحيض فيه المرأة، بل     : "-مرجّحا عدم التّحديد–ل ابن تيمية هو الرّاجح، وفي هذا يقو 
لو قدّر لها أنّها بعد ستين أو سبعين رأت الدّم المعروف من الرّحم لكان حيضا، واليأس المذكور في           

   ].4:الطلا  ]ȧ واللّائي يئسن من المحيض :قوله 
وله، وإنّما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن   ليس هو بلوȟ سنّ، لو كان سنّ لبيّنة االله ورس   

تحيض، فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود فقد يئست من الحيض ولو كانت بنت أربعين، ثم إذا      
تربصّت وعاد الدّم تبيّن أنّها لم تكن آيسة، وإن عاودها بعد الأشهر الثلاثة فهو كما لو عاود غيرها  

  .)2("يأس فقوله مضطرب إن جعله سنّاومن لم يجعل هذا هو ال...من الآيسات
  ــــــــــــــــ

  ).7(دراسة الحيض: نقلا عن الدكتورة نبيهة -، )51(الحيض والنّفاس والحمل :   الأشقر -) 1(
  ).19/240( مجمــوع الفتــاوي –) 2(

  .أǡـلّ مـدّة الحـيǈ: المسƎلـة الثـالثة   
  

المستحاضة التي     : −»− ستّة أو سبعة أيّام، وإلى ذلك ردّ النّبيّ      العادة الغالبة أنّ المرأة تحيض ربع الزّمان    
، أمّا إذا اضطربت العادة الشّهريّة عن هذه المدّة، فإنّه استوجب لضبط      )1(ليس لها عادة ولا تمييز

  : أحكام الحيض للمرأة من تحديد أقلّ وأكثر مدة للحيض، وسأبدأ بعرض مسألة أقلّ مدّة للحيض 
  : في أقلّ مدّة الحيض على ثلاثة أقوال اختلف الفقهاء  

  

  ــــــــــــــ
  كنت أستحاض حيضة كثيرة  : " حيث قالت  -¤´Ăþ  ĉ\–هي حمنة بنت جحش   −»−  المستحاضة التي ردّها النبيّ     –) 1(

   :  - رسول االله  فقلت يـا-زينب بنت جحش –استفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي   −»−          شديدة، فأتيت رسول االله 
   أنعǨ لȬ  الكرسȤ  : [          إنّي امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها ؟ فقد منعتني الصّلاة والصّوم، قـال  

  هو أكثر من ذلك، إنّما أثجّ  ثجّا، : ، قالت  ]فاɃǾơ ثوǣا :  [ هو أكثر من ذلك، قـال : ، قالت  ]          فǚنّه ǾɅهǢ الدّم
  ، ]سǔمرǣ ȫأمرɅن أɅهما فعلǨ أجزأ عنȬ من الآخرÛ فǚن قوǨɅ عليهما فأنǨ أعلم             : [ −»−    قـال رسول االله      

      -Ǚ-نمّا هȻǾ ركȒة من ركȒات الȊّيطانÛ فتحيȒي ستّة أو سبعة أɅّام في علم اǃ      : [ −»−          فقـال رسول االله  
   Ȭّأن ǨɅذا رأǙتسلي حتّى وȡا Ż                        ّنǚف ÛامهاɅّن ليلة وأɅرȊعا وعǣن ليلة أو أرɅرȊهرت واستنقأت فصّلي ثلاثا وعȕ قد   
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             ذلƶ ȬزئÛȬ وكǾلȬ فافعلي كلّ ȉهر كما ƠيȐ النّساǒ وكما Ʌطهرن ميقات حيȒهنّ وȕهرهنÛّ وǙن قوǨɅ على          
  والعصرÛ وتǘخرɅن المȢرب وتعجلƙ العȊاŻ ǒ                 أن تǘخرɃ الȚّهر والعصر فتȢتسلƙ فتجمعƙǣ ƙ الصلاتƙ الȚهر          

              تȢتسلƙ وƟمعƙǣ ƙ الصلاتÛƙ فافعليÛ  وتȢتسلƙ مȜ الصّبǴ وتصلÛƙّ وكǾلȬ فافعلي وصومي Ǚن قدرت على               
Ȭن: [ −»−، قـال رسول االله   ]            ذلɅالأمر Ǣا أعجǾلي  وهǙ.[  

  :أخــرجه   
  .الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصّلاة: كتاب ) 287(ح ) 1/74(في سننه  أبو داود -              

  .ما جاء في المستحـاضة: الطهارة، باب : كتاب ) 128(ح ) 1/222( الترمذي في سننه -         
  هو حديث      : ث فقال عن هذا الحدي  ) البخاري : أي ( وسألت محمّدا : ، وقال ...هذا حديث حسن صحيح  :   وقـال عنه -     

  ).226-1/225" .  (هو حديث حسن صحيح:          حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل 
  .المبتدئة لا تميّز بين الدّمين: الحيض، باب : كتاب  ) 1/338( البيهقي في سننه -          

  ).6/381( أحمد في مسنده -                  
 ).1/202(الألباني في إرواء الغليل  وحّسن هذا الحديث -        

  .أصف لك القطن ] : أنعǨ لȬ الكرسȤ: [ قـوله •
  أثجّ الدّم، وعلى        : انصŁبŉ أو أصبّه، فعلى الثّاني تقدير   :  أي  -لازم ومتعدّ –من ثجّ الماء والدّم     ] : أنّما أثجّ ثجّا  : [  قولها •

  .جّ إلى نفسها للمبالغة على معƖ أنّ النفس جعلت كأنّ كلّها دم ثّجاج، وهذا أبلغ في المعƖإسناد الث:           الأوّل 
  أنّ الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس          : أراد الإضرار بها والإيذاء لمعǙ  : [        Ɩنّما هي ركȒة من الȊيطان      :[   قوله -      

  .ركضة بǔلة من ركضاته: تى أنساها ذلك عادتها وصار في التّقدير كأنّه           عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها ح
  ).1/336(تحفة الأحوذي :   المبــار كفوري -      

  وقد يزيد على ذلك ويقلّ، ويطول ويقصر،          : "بعد أن ذكر أن أغلب الحيض ستة أو سبعة أيّام      :  وقـال الزركـشي  •
  ).19/238(مجموع الفتاوى : ابن تيميّة : ، وانظر )1/406(شرح الزركشي ". الله في الطباع          على حسب ما ركبّه ا

ذهب الحنفيّة إلى أن أقلّ مدّة للحيض ثلاثة أيام، وما نقص عن ذلك فهو : القـول الأول   
  : واستدلوا على ذلك بما يأتي )1(استحاضة
أɅّام ولياليها وأكثرȻ عȊرة        أقلّ الحيȐ للجارɅة البكر والثيǢّ ثلاثة [ :−»−قوله-/1

  .)2(]أɅام 
  .)3(]أقلّ الحيȐ ثلاǫ وليȄ فيما دون الثلاǫ حيȐ : [ −»− قوله -/2  
  .)4(]أقلّ الحيȐ ثلاثة أɅّام وأكثرȻ عȊرة أɅّام [ :−»− قوله-/3  

  
  

  :وجـه الاستـدلال   
إلى الحسن، والمقدّرات   متعدّدة الطّرȧ، وذلك يرفع الضّعيف    −»−هذه عدّة أحاديث عن النّبي   

الشّرعيّة ممّا لا تدرك بالرّأي، فالموقوف فيها حكمه الرّفع، بل تسكن النّفس بكثرة ما روي فيه عن 
  .)5(الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع ممّا أجاد فيه ذلك الرّاوي الضّعيف، وبالجملة فله أصل في الشّرع

  :  من أقوال الصحـابة  -/4
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الحيض ثلاثة أيّام، وأربعة، وƦسة، وستّة، وسبعة، وثمانية،         : قال  -- عن أنس   -/ أ
  .)6("فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة...وتسعة، وعشرة

  

  : وجـه الاستـدلال   
    .)7(أنس لا يقول هذا إلا توقيفـا  

  ــــــــــــــ
  ).162-1/161(تبيين الحقـائق :   الزيلـعي –) 1(
  :خـرجـه   الحديث عن أبي أمامة أ–) 2(
  ". لا يثبت : " وقال عنه -لم يذكر الباب–الحيض : كتاب ) 1/218( الدّار قطني في سننه -   

  ).3/600(             وذكـره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
  .، ونقل تضعيف العلماء له)1/192(  الحديث عن معاذ بن جبل أورده الزيلعي في نصب الرّاية –) 3(
  :لحديث عن وائلة بن الأسقع أخـرجه   ا–) 4(

  ".ضعيف"... وقال عنه -لم يذكر الباب-الحيض، : كتاب ) 1/219( الدّار قطني في سننه -  
  ).192-1/191(   وقـد أورده الزّيلعي في نصب الرّاية، ونقل تضعيف العلماء له 

  ).1/163(فتح القدير :   ابن الهمام –) 5(
  : أخـرجه –) 6(

  ، ونقل الزيلعي تضعيف العلماء     "منكر" أكثر الحيض، وقال عنه   :  الحيض، باب  : كتاب ) 1/322(في سننه    البيهقي  -  
  ).1/192(               له 

  ).3/605(  وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضّعيفة -  
  ).162-1/161(العناية على الهداية :   البابرتي –) 7(

 عن ستّة من الصّحابة بطرȧ متعدّدة    -أي ثلاثة أيّام–روى ذلك   وقد : "  قال صاحب الحاشية -/ب
  .)1("فيها مقال يرتفع بها الضّعيف إلى الحسن

 واستدلوا على   )4( إلى أنّ أقل الحيض يوم وليلة    )3( والحنابلة )2(ذهب الشّافعيّة  : القـول الثاني   
  : ذلك بما يأتي 

 ].222:البقرة[   ى يطهرنتّ ولا تقربوهنّ حفاعتزلوا النّسَاء في المحيض :قوله تعالى  -/1  
    

  

  :وجـه الاستـدلال   
فلما أطلق ذكره، ولم يحد قدرا، فكان الرّجوع فيه عند عدم حدّه في الشّرع إلى العرف           
واليوم والليلة موجود في العادة، والعادة وإن كانت مختلفة باختلاف الأبدان والأسفار  ... والعادة
  .)5(والبلدان
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د الحيض في الشرع مطلقا من غير تحديد، ولا حدّ له في اللّغة ولا في الشّريعة،        ور-/2  
  . )6("وقد وجد حيض معتاد يوما...فيجب الرّجوع فيه إلى العرف والعادة

 ما كان أقلّ من هذه المدّة فليس حيضا، لأنّه لم يوجد حيض أقلّ من ذلك عادة مستمرّة    -/3  
  .)7(ضا بحالفي عصر من الأعصار، فلا يكون حي

 كلّ مدّة صلحت أن تكون زمنا للمسح على الخفّين شرعا، صلحت لأن تكون زمنا  -/4  
  ـــــــــــــــــــــ

  :  الكاساني : وانظر  . ابن مسعود، وأنس بن مالك، وعمران بن حصين     : ، الصّحابة الستة منهم   )1/284:  (  ابن عابدين  –) 1(
  ).1/39(          بدائع الصنائع 

  فأمّا مذهب الشّافعي فالذي نصّ   : "...حيث قال ) 1/530(الحــاوي :  ، المـاوردي  )1/55(الأم :   الشــافعي  – )2(
  أنّ أقلّه يوم وليلة، وهو ... وأصحّ هذه الطرȧّ   ...أقلّه يوم: أنّ أقلّ الحيض يوم وليلة، وقال في كتاب العدد  ...          عليه

  ).531-1/530   (".            المشهور من مذهبه
  وأقلّ الحيض يوم وليلة، هذا هو     : "...، قـال )1/406(شرح الزركشي   :  ، الزركشي  )1/24(المحرّر  :   أبو البركات   –) 3(

  ".أقلّـه يوم : والثّانيّة ...          المشهور من الرّوايتين
   على الاتصال، وليس المراد أنّه لا بدّ في زمن الأقلّ من          إنّ أقلّ الحيض من حيث الزّمان مقدار يوم وليلة      : "   قـال الرّملي   –) 4(

           توالي الدّم من غير ơلّل نقاء كما يتوهم من لفȘ الاتّصال، بل متى رأت دما متقطعا ينقص كلّ منه عن يوم وليلة، غير أنّه         
  ).1/325(نهاية المحتـاج ".                إذا جمع بلغ يوما وليلة على الاتّصال 

  ، وذكر روايات عديدة عن علي وعمرو بن العاȋ تنصّ عل أن أقل     )532-1/531(الحـــاوي  :   المــاوردي  –) 5(
  .          الحيض يوم وليلة وأكثره Ʀسة عشرة يوما

رأيت من النّساء من     : "عن عطاء قال : "...، ذكر أثرا عن عطاء حيث قال  )2/382(المجمــوع :   النــووي  –) 6(
  ت كان

  ).1/320(البيهقي في سننه : وانظر ..."          تحيض يوما، ومن كانت تحيض Ʀسة عشر يوما
  ).1/407". (إنّه المفهوم من إطلاȧ اليوم: من اعتبر اليوم مع ليلته قال : "... قـال الزركشي في شرحه -      

  ).1/322(المغنـي :   ابن قـدامة –) 7(

  .)1(لأقـلّ الحيـض
  

 إلى أنّه ليس لأقلّ الحيض حدّ محدود  )3( والظّاهرية)2(ذهب المالكية: الثالث القـول   
  : واستدلّوا على ذلك بما يـأتي 

  

Ǚذا كان الحيȐ فǚنّه دم أسود ɅعرÛȣ فǚذا كان ذلȬ فامسكي عن     [ :−»− قوله -/1  
  .)4(]الصّلاةÛ وǙذا كان الآخر فتوضǞي وصلّي 

  

  : وجـه الاستـدلال من وجهيـن   
 دم الحيض أسود يعرف، وما عداه ليس حيضا، ولم يخص عليه السّلام لذلك عدد أوقات     -/ أ  

فلا يجوز ơصيص وقت دون وقت بذلك، وما      ...من عدد، بل أوجب برؤيته أن لا تصلي ولا تصوم     
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دام يوجد الحيض فله حكمه الذي جعله االله تعالى له، حتّى يأتي نصّ أو إجماع على أنّه ليس      
  .)5(حيضا

 لم يعلّقه بأكثر من وجوده ورؤيته، ولأنّ المبتدأة تترك الصّلاة برؤية الدم بالإجماع فلو    -/ب  
  .)6(لا أنّه حيض، وإلاّ لم تؤمر بإضاعتها والتعزير بها

  .)7( أنّه دم يسقط فرض الصّلاة فلم يكن لأقلّه حدّ مخصوȋ كالنّفاس-/2  
  

  •  Ǵالترجيــ :  
  .ة الحيض للتعلّق الوثيق بين المسألتينسيكـون بعد عرض مسألة أكثر مد

  
  

  .أكثـر مـدّة الحيـǈ: المسƎلـة الرّابعــة 
  :اختلف الفقهاء في أكثر مدّة الحيض على ثـلاثة أقـوال   

  

واستدلّوا بالأدلّة نفسها )8( ذهب الحنفيّة إلى أن أكثر مدّة للحيض عشرة أيّام  :القـول الأوّل 
  .التي وردت في أقلّ الحيض

  

  ــــــــــــــ
  .، وزمن المسح على الخفين يوم وليلة)1/532(الحــاوي :  المــاوردي –) 1(
  .يعتبر حيضا ولو كانت دمعة أو نقطة: ، فقالوا )1/90(المقدّمـات :  ابن رشد –) 2(
  ).2/191(المحلّى :  ابن حــزم –) 3(
)4 (– ȋ ــريجه فيơ الحديث سبق )97.(  
  . نفسـهالمصدر:  ابن حــزم -) 5(
  ).1/71(المعــونة :  عبد الوهاب –) 6(
  ).1/72(المصدر نفسه :  عبد الوهاب –) 7(
  ).1/40(بدائــع الصنــائع :  الكـاساني –) 8(

 إلى أن أكثر    )3( والحنابلة في المشهور عندهم  )2( والشّافعيّة )1(ذهب المالكيّة : القـول الثاني   
  : على ذلك بما يأتي مدّة للحيض هي Ʀسة عشر يوما واستدلّوا

ȉطر   [ ، وروي   ]Ƣكث Ǚحداكن نصȤ عمرها لا تصلّي[ :−»− قـوله -/1
  .)4( ]عمرها

  

  : وجـه الاستـدلال 
 معلوم أنّها لا تصير موصوفة بهذه الصّفة إلاّ أن يكون نصف كلّ شهر حيضا، فدلّ على    -/ أ  

  .)5(أنّ أكثره Ʀسة عشر يوما
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صّلاة وبين ما تتركها، وذلك يقتضى أن يكون أكثر من عشرة       سوّى بين ما تفعل فيه ال-/ب  
  .)6(أيّام، ويفرض الكلام في أنّ أقلّ الطّهر Ʀسة عشر يوما

بين ما تصلّي فيه وبين مالا تصلّي فيه، فجعله شطرين، وذلك يقتضي أن  −»− ساوى -/ جـ  
الدمّ لهنّ، فدلّ على  لا يكون الحيض أكثر من Ʀسة عشر يوما كلّ شهر، لأن الحديث خرج مخرج       

  .)7(أنّه إنّما قصد إلى ذكر أقصى ما يتركن من الصّلاة فيه بسبب الحيض
  

  .)8( أنّه دم يسقط فرض الصّلاة، فجاز أن يبلغ Ʀسة عشر يوما كالنّفاس-/2  
 أنّه دم يرخيه الرّحم جرت به عادة صحيحة، فجاز أن يكون Ʀسة عشر يوما      -/3  
  .)9(كالطّهر

  

  : ـالث القـول الث  
  ــــــــــــــ

وقد روي عن مالك أنّه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا ما : "، قـال القرطبي )1/30(جواهر الإكليل :  الآبي –) 1(
  يوجد  

  ).3/83(أحكام القرآن ".              في النّساء
  ).2/382(المجموع : ، النــووي )1/55(مختصر المزني :  المزني –) 2(
  ).1/409(شرح الزركشي : ، الزركشي )1/320(المغني :  ابن قــدامة  -) 3(
  :  فحديث باطل لا يعرف، وإنّما ثبت في الصحيحين    " تمكث شطر دهرها لا تصلّي  : "وأمّا حديث : "... قال النـووي  –) 4(

  ).2/377(المصدر السّابق "..." تمكث اللّيالي ما تصلّيّ          "
Șابن حجر في التّخليص، وقال          وذكره الحاف " :Șهذا الحديث يذكره بعض فقهائنا،  ...وقال البيهقي...لا أصل له بهذا اللّف  

  ).1/172(سنن البيهقي ".         وقد طلبته كثيرا فلم  أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسنادا
  ).1/534(الحــاوي :  المــاوردي -) 5(
  ).1/72(عــونة الم:  عبد الوهـاب –) 6(
  ).1/90(المقدمــات :  ابن رشد –) 7(
  .المصدر السّابق:  المــاوردي –) 8(
  .المصدر السّابق:  المــاوردي –) 9(

   إلى أنّ أكثر مدّة للحيض هي سبعة عشر يوما   )2( والظّاهريّة)1(ذهب الحنابلة في رواية ثانية   

  :واستدلّوا على ذلك بما يأتي 
ثر عدّة الحيض من شيء، فوجب أن نراعي أكثر ما قيل، فلم نجد إلاّ سبعة  لم يوقت لنا في أك  

 فأقلّ، وكان ما -لا مزيد–عشر يوما، فقلنا بذلك، وأوجبنا ترك الصّلاة برؤية الدّم الأسود هذه المدّة  
  .)3(زاد على ذلك إجماعا متيقنا أنّه ليس حيضا

  

  •  Ȼوأكثـر Ȑخـلاصة القـول في أقـل الحي :  



   - 109 -  
 

  :مصاحبة الفقهاء في مذاهبهم وأدلتهم يمكن استخلاȋ ما يأتي بعد   
  

هذه   : "قـال ابن رشد :    الاعتماد الغالب للفقهاء في هذا التّحديد التجربة والعرف -/1  
الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره لا مستند لها إلاّ التجربة والعادة، وكلّ 

 ما ظنّ أن التجربة أوقفته على ذلك، ولاختلاف ذلك في النّساء عسر أن يعرف      أنّما قال من ذلك
  .)4("بالتّجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النّساء 

 ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في     --لم يثبت عن النّبيّ : "  وقـال ابن تيمية -  
  .)5("ذلك إلى العادة

دير أقلّ الحيض وأكثره ما يصلح للتمسّك به، بل جميع      لم يأت في تق: "    وقـال الشوكاني  -  
  .)6("الوارد في ذلك إمّا موضوع أو ضعيف لمرّة

  

 الأحاديث والآثار التي استدلّ بها الحنفية في أقلّ الحيض وأكثره كلّها ضعيفة لا ترتقي    -/2  
فها عند هذه الأحاديث كلها ضعيفة متفق على ضع : "إلى درجة الاحتجاج، حيث قال النّووي   

  .)7("المحدثين
أمّا  ]  :  "  ...الحيȐ للجارɅة البكر ثلاثة أɅّام [ -معلّقا على حديث– وقـال ابن تيمية-

  .)8("فهو باطل، بل هو كذب موضوع باتّفاȧ علماء الحديث−»−نقل هذا الخبر عن النّبي
  ــــــــــــــــ

  ).1/320(المغنـي :  ابن قـدامة –) 1(
  ).2/191( المحلــى : ابن حــزم –) 2(
  .المصدر نفسـه:   ابن حــزم -) 3(

  ).55-1/54( بـداية المجتهـد –) 4(
  ).21/623( مجمــوع الفتــاوى –) 5(
  ).1/142( السّيــل الجّــرار –) 6(
  ).1/332(المصدر السّابق : ابن قـدامـة : ، وانظر )2/383( المجموع –) 7(
  ).21/623( المصـدر السّـابق –) 8(

وهو Ʀسة عشر   –الحديث الذي احتجّ به المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة في أكثر الحيض        -/3  
، وقال صاحب الموافقات بعد ذكر هذا   ) ăÖ¤-)1– لا أصل له كما صرّح بذلك ابن حجر      -يوما

ت ذلك،   والمقصود الإخبار بنقصان الدّين، لا الإخبار بأقصى المدّة، ولكن المبالغة اقتض   : " الحديث 
  . )2("ولو تصوّرت الزيادة لتعرّض لها
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 الذين قالوا أنّ أكثر مدّة الحيض سبعة عشر يوما، مستندهم أن هذه أكثر مدّة حدّدها       -/4  
الفقهاء، وما دامت كذلك يجب المصير إليها، لأنّ الكلّ متفقون على النازل من المرأة بعد هذه المدّة لا     

  .يعدّ حيضا بل استحاضة
ن قالوا إنّ أقلّ الحيض يوم وليلة كان اعتمادهم الأكبر على المعروف من عادة    الذي-/5  

  .النّساء غالبا
 من الفقهاء من لم يحدّد مدّة معينّة لأقلّ الحيض، بل اعتدّ بالدّمعة والنقطة، وذلك لأنّها     -/6  

صّ عليه  إذا توفرت فيها مواصفات الحيض فهو حيض، ومن ثمّ وجب تطبيق أحكامه استنادا لما ن     
  .في الحديث−»−الرّسول

إنّ أقلّ  : وقد اتفق الأطباء مع قول أصحاب المذهب القائل  : " وهذا الرّأي هو الذي مال إليه الطّب   
  .)3("الحيض نقطة 

لم نجد عندهم رأيا قاطعا في تحديد أكثر  ... "  الأطّباء لم يحدّدوا مدّة معيّنة لأكثر الحيض-/7  
 إليه أنّه يرجع في تحديد أكثره إلى عادة كل امرأة، فما زاد عما ألفته امرأة         مدّة الحيض، والذي مالوا   
  .)4("بذاتها فإنّه يكون استحاضة

Ǚذا كان الحيȐ فǚنّه دم     :  [ --الذي أميل إليه أن أقلّ الحيض لا حدّ له، لقوله         -/8  
ȣعرɅ لا زمانه ولا مدّته، وهذا يشير إلى أنّ المعتدّ به هو الحيض كيفما كان قدره ]...أسود.  

أمّا أكثر الحيض فيمكن تقديره Ɲمسة عشر يوما كما ذهب لذلك جمهور الفقهاء من مالكيّة   
وشافعيّة وحنابلة، للاحتياط في أمر العبادة من صلاة وصيام وغيرها، وهو أمر تقريبي، حتّى لا ندع          

  )5(.هاالمرأة التي يتوالى عليها الدم متوقفة عن أداء شعائرها اتجاه ربّ
  ــــــــــــــــــــــــ

  ).1/172( التّلخيـص الحبير –) 1(
  ).153-2/152( الشّـاطبي –) 2(
  ).58(الحيض والنفاس والحمل :  عمر سليمان الأشقر –) 3(
  ).59(المرجع نفسـه :  عمر سليمان الأشقر –) 4(
  ا قد علم أنّه ليس بحيض، لأنّه قد علم من الشرع واللّغة أنّ المرأة        وأمّا إذا استمرّ الدّم بها دائما، فهذ  : "... قال ابن تيميّة  –) 5(

  ).19/237(مجموع الفتـاوى ".             تارة تكون طاهرا، وتارة تكون حائضا، ولطهرها أحكام، ولحيضها أحكام

 الذين قالوا لا حدّ لأقلّ الحيض، لا إشكال عندهم بناء على قولهم، أمّا الذين حدّدوا          -/9  
دّا لأقلّه وأكثره، فإنّ الدمّ الذي تراه المرأة ناقصا عن أقلّ الحيض أو زائدا على أكثره فهو     ح

من كان لأقلّ الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقلّ من     : "استحاضة، يقول ابن رشد 
د، وجب  ذلك القدر إذا ورد في سنّ الحيض عنده استحاضة، ومن لم يكن لأقلّ الحيض عنده قدر محدّ
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أن تكون الدّفعة عنده حيضا، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا وجب أن يكون ما زاد على ذلك    
  .)1("القدر عنده استحاضة

  
  

  .أǡلّ مدّة الطّهر بيǰ الحيǊتيǰ: المسƎلـة الƲــامسة   
كثره والطّهر بين الحيضتين لا حدّ لأ : "  أكثر الطّهر بين الحيضتين لا حدّ له، قال ابن تيمية    

، أمّا أكثر غالب الطّهر فهو أربعة وعشرون أو ثلاثة        )2("باتفاقهم، إذ من النّسوة من لا تحيض بحال     
  .)3(وعشرون يوما

أمّا بالنسبة لأقلّ الطّهر بين الحيضتين في غير الحالة العادية فقد اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة   
  :مـذاهب 

  

 وفي رواية  )6( والشافعيّة)5(الكيّة في الظّاهر من مذهبهم والم )4(ذهب الحنفيّة: المǾهǢ الأوّل   
  : إلى أنّ أقلّ مدّة الطهر Ʀسة عشر يوما واستدلّوا على ذلك بما يأتي )7(لأحمد

  . )8( ]تقعد ȉطر دهرها لا تصلّي: [ في المرأة −»−قوله
    

  

  ــــــــــــــ
  ).1/413( الزركشي شرح: الزركشي : ، وانظـر )1/54( بدايــة المجتهـد –) 1(
  ).2/380(المجمــوع : النّـووي : ، وانظر )19/238( مجمـوع الفتــاوى –) 2(
  ).1/322(الشّـرح الكبير :  ƽس الدّين –) 3(
  ).1/45(اللّبــاب :  الغنيمي –) 4(
  ).30(عمدة السّالك وعدّة الناسك : ، ابن النّقيب )1/75(التلقيـن :  عبد الوهاب –) 5(

  :وأكثر الطّهر لا حدّ له إجماعا، وأقلّه فيه Ʀسة أقوال : "وذكـر القرافي أنّ المالكية لهم Ʀسة أقوال في هذه المسألة، فقال         
  .يرجع فيه إلى العادة−
 .Ʀسة عشر يوما -
 .عشرة أيّام -
 .ثمانية أيّام -
 ).1/374(الذّخيــرة ".    من ثمانيـة لعشرة -

  ).2/381(المصدر السّابق :  ، النــووي )1/39(المهذّب :  الشّيــرازي –) 6(
  ).1/322(المغƖ :  ابن قــدامة –) 7(
)8 (– ȋ ــرجه فيơ سبق )106.(  

  : وجـه الاستـدلال   
  الشّطر النّصف، فيكون الطّهر نصف شهر، ولأنّ االله تبارك وتعالى جعل العدّة ثلاثة أشهر بدل   

أو أقلها، وأكثر الطّهر وأقلّ الحيض، فتعيّن أكثر الحيض        الإقراء، ويستحيل أن يكون بدلا من أكثرها    
  )1(.وأقلّ الطّهر
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 المختار والمشهور عندهم أن أقلّ مدّة للطّهر هي         الرأيذهب الحنابلة في :    المǾهǢ الثـاني   
  :، واستدلّوا على ذلك بما يأتي )2(ثلاثة عشر يوما

جها، زعمت أنّها حاضت في شهر   أنّ امرأة جاءت إليه قد طلقها زو     : "  -- )3(عن علي  
إن جاءت    :  قل فيها، فقال شريح  :  )4(ثلاث حيض، طهرت عند كلّ قرء وصلّت، فقال علي لشريح      

، ممّن يرضى دينه وأمانته، شهدت أنّها حاضت في شهر ثلاثا، وإلاّ فهي    )5(ببيّنة من بطانة أهلها
  .)7(")6(قالون: كاذبه، فقال علي 

  

  : وجـه الاستـدلال   
  لاث حيض في شهر دليل على أنّ الثّلاثة عشر طهر صحيح يقينا، أمّا على الاثƖ عشر وما         ث  

  .)8(دونها فمشكوك فيه
  ــــــــــــــ

  ).1/534(الحــاوي : ، المــاوردي )1/374(الذّخيــرة :  القــرافي –) 1(
  ).1/358(الإنصــاف :  المـرداوي –) 2(
  د المطلب بن هاشم بن مناف، الهاƽي القرشي، أبو الحسن، المكي المدني الكوفي، ابن عم               علي بن أبي طالب بن عب     :   هو –) 3(

  وصهره على فاطمة الزهراء، رابع الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين، أحد العشرة المبشرين بالجنّة، وأحد        −»−         رسول االله
  قتله عبد الرحمن بن ملجم غيلة في مؤامرة  الخوارج المشؤومة          ، ) حديثا586(         الستّة من أصحاب الشورى، روي له       

  ). هـ40( رمضان سنة 17         بالكوفة في 
  ).3/13(، طبقات ابن سعد )4/16(، أسد الغابة )3/197(، الاستيعاب )2/507(         الإصابة 

  لقضاة الفقهاء في صدر الإسلام، أصله من اليمن،         شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أميّة، من أشهر ا        :  هو –) 4(
          ولي قضاء الكوفة، في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، واستعفى في أيّام الحجّاج، كان ثقة في الحديث، مأمونا في     

  ).هـ78(        القضاء، توفي سنة 
  ).3/161(، الأعلام )1/224(، وفيات الأعيان )1/85(، شذرات الذهب )6/90(        طبقات ابن سعد 

  ).1/425(فتح الباري : ابن حجر .      أي، خواصّها:  بطانة أهلها –) 5(
  ).1/412(شرح الزركشي : الـزركشي .      أي جيد بالرّوميّة:  قالون –) 6(
  : أخــرجه –) 7(

  .إذا حاضت في شهر ثلاث حيض: الحيض، باب : كتاب ) 1/424( البخـاري في صحيحه -  
  :وزعم أبو بكر في روايتيه أنّ هاتين الرّوايتين مبنيتان على أكثر الحيض: "المصدر السّابق، قال :   الـزّركشي –) 8(

  .  =أكثره Ʀسة عشر، فأقلّ الطّهر Ʀسة عشر:         فإذا قيل 

ستندهم  إلى أنّه لا حدّ لا قلّه وم)2( والظّاهرية)1(ذهب الإمام أحمد في رواية: المǾهǢ الثالث   
  .)3(في ذلك أنّ المرأة متى رأت الدّم جار من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصّلاة

ما ذكرته في أقلّ الحيض وأكثره ينسحب كذلك على هذه المسألة   :  بعد هذا العرض أقول  
  .)4(للاشتراك في الدّليل، ولم يجزم الطب في هذه المسألة ولم يحدّد مدّة معيّنة
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  .أǡـلّ مـدّة النّفـاƻ: ـادسة المسƎلـة السّـ  
 ويحرّم ما يحرّمه الحيض، ويسقط ما يسقطه        )5(الـنّفاس هـو الدّم الخارج مع الولد أو بعده           

الحـيض، لأنّه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل فكان حكمه حكم الحيض، فإن خرج قبل الولادة                
  ، فأي وقت رأت الطّهر     )7( حد  وقد ذهب الفقهاء إلى أنّ النّفاس ليس لأقله        )6(شـيء لم يكن نفاسا    

  )10( مـــن حنفـــيّة)9( وقـــد اتفـــق الفقهـــاء)8(اغتســـلت، وهـــي طاهـــر

  ــــــــــــــــــــــــــ

  أكثره سبعة عشر، فأقلّ الطّهر ثلاثة عشر: وإن قيل  =       
  ".     لاثة عشر         والمشهور عند الأصحاب خلاف هذا، إذ المشهور أنّ أكثر الحيض Ʀسة عشر وأقلّ الطّهر ث

  .الإنصـاف: المرداوي :          وأنظر 
  .المصدر نفسـه:  المـرداوي -) 1(
  ).2/200(المحلـى :  ابن حــزم –) 2(
  ".أقلّه على الصّحيح لا حدّ له: " وقد رجّح هذا المذهب فقال ) 19/238(مجمـوع الفتـاوى :  ابن تيمية –) 3(
  مّا أقلّ الطّهر بين الحيضتين، فإنّه كمسألة أكثر الحيض يحتاج من الأطباء إلى مزيد من        أ: " قـال عمر سليمان الأشقر   –) 4(

  ).59(الحيض والنّفاس والحمل ".          البحث
  ).2/519(المجمــوع :  النــووي –) 5(

  دت فهي نفساء، ج بضمّ الفاء وكسرها، ول : نفست المرأة : ، مصدر -بكسر النّون  -: النّفاس : " وقـال قلعة جي -     
  الولادة والمدّة التي تعقبها، وتمتدّ مدّة النّفاس حتّى ينقطع الدّم، أو يمضي على             :         نفيساوات، ونفاس ونفاس والمقصود به     

  ).483(معجم لغة الفقهاء ".                  ولادتها أربعون يوما عند البعض، وستون يوما عند البعض الآخر
  ).2/518(المهـذّب : رازي   الشّيــ–) 6(
  لا يتقيّد بساعة ولا بنصف ساعة مثلا، ولا نحو ذلك، بل قد يكون مجرّد : ولا حدّ لأقله، ومعناه : " وقـال النـووي –) 7(

  ).2/532(المصدر السّابق ".   دفعة:          مجّة، أي 
  :لدّم ولم يوجد، وفي وجوب الغسل عليها وجهان  إن ولدت ولم تر دما فهي طاهر لا نفاس لها، لأنّ النّفاس هو ا–) 8(

  .لا يجب لأنّ الوجوب من الشّرع، وإنّما ورد الشرع بإيجابه على النفساء، وليست هذه نفساء:  أحدهمـا 
  ).1/360(المغني : ابن قدامة .       يجب لأن الولادة مظنّة للنّفاس: والثـاني   

  ، )21/632(المصدر السّابق ".     بالاتّفاȧ... بدون الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلّي    إذا انقطع الدّم  : " قـال ابن تيمية   –) 9(
  ).1055(موسوعة الإجماع:          سعدي أبو جيب 

  ).1/187(الهـداية :  المـرغينـاني –) 10(
  أت الدّم ساعة ثمّ انقطع عنها الدّم     اتّفق أصحابنا على أنّ أقلّ النّفاس ما يوجد، فإنّها كما ولدت إذا ر     : " قـال السّرخسي -      

  ).212-3/211(المبسوط ".              فإنّها تصوم وتصلّي، وكان ما رأت نفاسا لا خلاف في هذا بين أصحابنا

  :  بما يأتي )5( على ذلك، مستدلين)4( وظاهرية)3( وحنابلة)2( وشافعيّة)1(ومالكيّة
  

فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا، وقد روي         أنّه لم يرد في الشّرع تحديده فيرجع      -/1  
، ولأن اليسير دم   )6( فلم تر دما فسميّت ذات الجفوف−»−أن امرأة ولدت على عهد رسول االله  
  .)7(وجد عقيب سببه فكان نفاسا كالكثير
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أن الاعتماد على الوجود، وقد حصل الوجود في القليل والكثير، حتّى وجد من لم تر     -/2  
أصلا، وسبب اختلاف العلماء أنّ كلاّ منهم ذكر أقلّ ما بلغه فوجب الرّجوع إلى أقلّ ما    نفاسا 

  .)8(وجد، وهو عدم رؤية النّفاس أصلا
  

إنّما لم يقدّروا أقلّه بحدّ، لأنّ تقدّم الولد علم الخروج من الرّحم فأغƖ عن امتداد جعل       -/3  
  .)9(علما عليه Ɲلاف الحيض

  

  .أكثر مـدّة النّفـاƻ : المسƎلـة السـابعة  
  :اختلف الفقهاء في أكثر النّفاس على ثلاثة أقـوال   

  ــــــــــــــ
  ).1/56(بداية المجتهـد :  ابن رشد –) 1(
ĉــووي )1/119(مغني المحتـاج :   الشّربيـني –) 2(   وأمّا إطلاȧ جماعة من : " ، حيث قال )2/522(المجمـوع  : ، الن

  قلّ النّفاس ساعة فليس معناه السّاعة التي هي جزء من اثني عشر جزءا من النّهار، بل المراد مجّة، كما ذكره                 أصحابنا أنّ أ 
  ).523-2/522".  (         الجمهور

  ).35(العـدّة شرح العمـدة :  بهاء الدّيـن –) 3(
  ).2/203(المحلّـى :  ابن حــزم –) 4(
  .-وهذا ما سيتبيّن لك لا حقا-"أقل النّفاس" هي أدلّة على -خاصّة من السنّة–" لنّفاسأكثر ا" الأدلّة التي سأذكرها في –) 5(
  معجم لغة الفقهاء   : قلعة جي  . ذهاب ما بالشّيء من الرّطوبة :  Ü اليبس، وهو -بفتح الجيم –من الجفـاف  :  الجفـوف –) 6(

)          164.(  
  أنت امرأة    :  فقالت -رضي االله عنها –لدت بمكّة، فلم تر دما، فلقيت عائشة           حكى البخــاري في تـاريخه أنّ امرأة و  

  ".          طهّرك االله
  شرح  " .    فعلى هذا، أيّ وقت رأت الطّهر اغتسلت للنّفاس وهي طاهر        : "-بعد هذه القصّة   – قـال الزركشي   -       

  ).1/443(          الزركشي 
       - Ǹأم يوسف مولاة سهم المذكور: الكبير في ترجمة سهم مولى بني سليم، وهذه المرأة هي  وهذا الأثر في التاري.  

  ).4/194(التـاريǸ الكبير :           انظـر 
  .النّفاس: الحيض، باب : كتاب ) 1/343( البيهقي في سننه -       

  ).1/370(الشرح الكبير :   ƽس الدّين –) 7(
  ).526-2/525(بق المصدر السّا:   النّـووي –) 8(
  ).1/41(بدائع الصنائع : ، الكـاساني )1/188(العناية على الهداية :  البـابرتي –) 9(

 إلى أن أكثر النّفاس     )2( والحنابلة في المذهب المختار عندهم   )1(ذهب الحنفيّة:  القـول الأوّل   
  . واستدلّوا على ذلك بما يأتي)3(أربعون يوما، وما زاد على ذلك فهو استحاضة

  كانت النّفساء تقعد على عهد رسول االله: " قالت -¤´Ăþ  ĉ\– )4( عن أم سلمة-/1  
  .)5("أربعين يوما−»−
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  .)6(وأحـاديث أخرى بمعƖ هذا الحديث من روايات مختلفة•  
وقّت للنّفساء أربعين يوما، إلاّ أن ترى الطّهر  −»− عن أنس أنّ رسول االله -/2  

  ــــــــــــــ
  ).1/188(الهداية : المرغيناني  -) 1(

  إذا تجاوز الدّم الأربعين، وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النّفاس ردّت إلى أيّام عادتها، وإن لم تكن لها                  "
  ).1/84(اللباب : الغنيمي "          عادة فابتداء نفاسها أربعون يوما

  هذا المذهب وعليه جماهير    : "، حيث قـال )1/383(الإنصـاف : ، المرداوي  )35(العمدة  العدّة شرح  :  بهاء الدين –) 2(
  ).1/440(شرح الزركشي : الزركشي : وانظر ".  وعنه ستون...         الأصحاب

  ".      إن زاد دم النفساء على أربعين يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة "-     
  ).1/359(المغني :        ابن قـدامة   

  ).1/369(الشّرح الكبير : ƽس الدّين ".      ما حكوه من الزيادة على الأريعين يحتمل أن يكون حيضا أو استحاضة"-     
  "       أربعونوذهب أكثر العلماء من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم إلى أنّ أكثره: " وهو مذهب أكثر العلماء، قال النّووي –) 3(

  ).2/1055(موسوعة الإجماع : ، سعدي أبو جيب )2/524(         المجموع 
  هند بنت حذيفة بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو، القرشية المخزوميّة، المعروفة بأمّ سلمة، أم المؤمنين، الفقيهة،      :  هي –) 4(

  )    حديثا 378( في السّنة الرّابعة للهجرة، روي لها     −»−زوجها رسول         الكاتبة، كانت أكمل النّساء عقلا وخلقا وجمالا، ت  
  ، وهي آخر أمهات    ) سنة84(ولها ) هـ59( بالمدينة سنة -¤´Ăþ Ð\âg  ĉ\ –         وعمّرت طويلا إلى أن أدركتها المنيّة       

  .         المؤمنين وفاة، ودفنت بالبقيع 
  ).1/36(، العبر )4/493(، الاستيعاب )4/458(         الإصابة 

  :  اخــرجه –) 5(
  .ما جاء في وقت النّفساء: الطهارة، باب : كتاب ) 312(ح ) 1/84( أبو داود في سننه -  
  هذا  :  "ما جاء في كم تمكث النّفساء،  قـال   : الطهارة، باب  : كتاب ) 139(ح ) 1/256( الترمذي في سننه   -  

  ".              حديث غريب
  النفساء كم تجلس ؟ : الطهارة وسننها، باب : كتاب ) 648(ح ) 1/213(ه في سننه  ابن ماج-  
  .وصحّحه، ووافقه الذهبي) 1/177( الحـاكم في مستدركه -  

  :   ، وانظر )2/525(المجموع  ".   أثƖ البخاري على هذا الحديث    : قال الخطابي  ...حديث حسن : "  قـال عنه النّووي  -     
  ).1/196(ن للخطابي         معالم السن

    ).1/93(صحيح سنن أبي داود ".      حسن صحيح: " وقـال عنه الألباني -     
واحتجوا بأحاديث بمعƖ هذا من رواية أبي الدرداء وأنس ومعاذ      : "-بعد أن ذكر هذا الحديث –  قـال النّـووي –) 6(

  وعثمان 
  ).2/525(لسّابق المصدر ا".     --         بن أبي العاȋ وأبي هريرة 

  .)1("قبـل ذلـك
  

  :وجـه الاستـدلال   
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 وتشريعه لئلا يكون  −»−، وكان ذلك بأمره)2( كانت تؤمر النّفساء أن تجلس إلى الأربعين  -/ أ  
  . )3(الخبر كذبا إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض

أجمع أهل العلم من  " : -بعد أن روى هذا الحديث– قال صاحب الجامع الصّحيح -/ب  
 ومن بعدهم على أنّ النّفساء تدع الصّلاة أربعين يوما إلاّ أن ترى الطّهر قبل  --أصحاب النّبيّ 

  .)4("ذلك فتغتسل وتصلّي
 الأدلّة الدّالة على أن أكثر النّفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حدّ الصلاحيّة         -/3  

  .)5(والاعتبار فالمصير إليها متعين 
فالحدّ أربعون، فإنّه منتهى الغالب جاءت  : "   ، قال ابن تيمية )6(الأربعون منتهى الغالب  -/4  
  .)7("به الآثار

  

  
  
  

  ــــــــــــــ
  : أخــرجه –) 1(

  .النّفساء كم تجلس ؟: الطهارة وسننها، باب : كتاب ) 649(ح ) 1/213( ابن ماجه في سننه -  
  ".ضعيف': النّفاس، وقـال عنه : الحيض، باب : كتاب ) 1/343( البيهقي في سننه -  
  ".ضعيف: " ، وقـال عنه -لم يذكر الباب–الحيض : كتاب ) 1/220( الدار قطني في سننه -  
  ضعّفه بسلاّم بن سليم الطويل، وروي هذا من عدّة طرȧ لم يخل عن   : "-معلّقا على تضعيف البيهقي له–قـال ابن الهمام  •

  ).1/189(فتح القدير ".    ، لكنّه يرتفع بكثرتها إلى الحسن        الطّعن
  ).49(ضعيف سنن أبي داود ".    ضعيف جدّا: " وقـال عنه الألباني •

  ).1/188(فتح القدير :  الشـوكاني –) 2(
  ).2/387(بذل المجهود :  السهار نفوري –) 3(
  ).1/258: ( الترمذي –) 4(

  لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر    : فإنّ أكثر أهل العلم قالوا  :   رأت الدّم بعد الأربعين  فإنّ: " وقـال أيضا -     
  ).1/359(المغني : ابن قدامة : ، وانظر "        الفقهاء

  .المصدر السّابق:  السهار نفوري -) 5(
  ).1/383(الإنصــاف:  المـرداوي –) 6(
  .)19/240( مجمــوع الفتــاوى –) 7(

 إلى أنّ أكثر النّفاس     )3( والحنابلة في رواية )2( والشّافعيّة ) 1(ذهب المالكيّة :   القـول الثّاني 
  : ستون يوما واستدلّوا على ذلك بما يأتي 
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احتج أصحابنا بأنّ الاعتماد في هذا الباب على الوجود، وقد ثبت     : "قال النّووي   -/1  
  .)5(" فتعين المصير إليه)4(تاب عن هؤلاء الأئمة الوجود في الستين بما ذكره المصنف في الك

  

ولأنّ غالبه أربعون، فينبغي أن يكون أكثره زائدا كما     : قال أصحابنا  :  "  قـال النووي -/2  
  .)6("في الحيض والحمل

  

 ستون يوما أولى، لأنّ ذلك وجد عادة مستمرة في النّساء، فيجب الحكم بكونه  -/3  
  .)7(نفاسا

  

 واستدلوا على   )8(ذهب الظّاهرية إلى أن أكثر النّفاس سبعة أيّام لا مزيد  : القـول الثالث  
  : ذلك بما يأتي 

  

  لم يأت أكثر مدّة النّفاس نص قرآن ولا سنّة، وكان االله تعالى قد فرض عليها الصّلاة        -/1  
  

  ــــــــــــــ
  ).1/376(مواهب الجليل :  الحطّاب –) 1 (

  ".    يسأل عن ذلك النّساء، وأصحابه ثابتون على القول الأوّل    : و ستون يوما، ثمّ رجع عن ذلك فقال  مرّة ه: قـال مالك  "-     
  ).1/56(بداية المجتهد : ، ابن رشد )1/186(الكافي :         ابن عبد البرّ 

  ).1/73(المعونـة ".       ستون يوما، أولى-أي الرّواية–والثّانية : "  قـال عبد الوهاب -     
  ).1/119(مغنـي المحتــاج:  الشربيـني –) 2(

،                 -بهامش مغني المحتاج -). 1/119(منهاج الطّالبين  : النــووي  ".    أكثره ستون، وغالبه أربعون  : "  قـال الشّافعية  -     
  ، وقـال )2/523" (عادة والوجود وقد اتفق أصحابنا على أنّ غالبه أربعون يوما ومأخذه ال : "... وقـال في المجموع -     

  ).2/522(المهذّب ".   وقـال المزني أربعون يوما: "...        الشيـرازي 
  ). 1/358(المغني :  ابن قدامة –) 3(

  ، وعليه جماهير الأصحاب، وعنه ستون،   -مذهب الحنابلة –أكثر النّفاس أربعون يوما، هذا المذهب        :" قـال المرداوي   -     
  ).1/383(الإنصاف ".     كاها ابن عقيل فمن بعده        ح

  عندنا امرأة ترى النّفاس    : ما روي عن الأوزاعي قال   : والدليل على ما قلنا  : "  يقصد الشيرازي في كتابه المهذب وقد قال   –) 4(
  ).2/522" (نّفاس ستون يوما           شهرين، وعن عطاء، والشّعبي، وعبيد االله بن الحسن العنبري، والحجاج بن ارطأة أنّ ال

  أكثر النّفاس   : أدركت النّاس يقولون   :  فقال  – وهو تابعي   -نقل أصحابنا عن ربيعة شيǸ مالك      : "  وقـال النـووي  -       
  ).2/525(المجموع ".              ستون

    ).1/441(شرح الزركشي : الزركشي :  المصدر نفسـه، وانظر –) 5(
  ).1/536(الحــاوي : الماوردي : ، وانظر  المصدر السّابق–) 6(
  . المصدر السّابق:  عبد الوهـاب –) 7(
  ).2/203(المحلّــى :  ابن حـزم –) 8(

  والصّيام ليقين وأباح وطأها لزوجها، لم يجز لها أن تمتنع من ذلك إلاّ حيث تمتنع بدم الحيض، 
  .)1(لأنّه دم حيض
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  2/-Ǚ  أمد الحيض، وحكمه في كلّ شيء حكم     نّ دم النّفاس هو حيض صحيح، وأمده 
  بمعƖ حضت، فهما شيء واحد، ولقوله    ] أنفسĂþ  ĉ´¤- ] Ǩ\–لعائشة −»−الحيض، لقول النبيّ 

في الدّم الأسود، ما قال من اجتناب الصّلاة إذا جاء، وهم يقولون بالقياس، وقد حكموا لها    −»−
غير ذلك، فيلزمهم أن يجعلوا أمدهما واحدا وباالله تعالى   بحكم واحد في تحريم الوطء والصّلاة والصّوم و    

  .)2(التوفيق 
  

  : بعد عـرض أقـوال الأئمة المجتهدين في أقلّ النّفاس وأكثره يمكن استخلاȋ ما يأتي •
  

ولم يختلف أحد في أنّ      :  " الفقهاء متفقون على أنّ أقلّ النّفاس لا حدّ له، قال ابن حزم       -/1  
  .)3("فعة ثم انقطع الدّم ولم يعاودها فإنّها تصوم وتصلّي ويأتيها زوجهادم النّفاس إن كان د

  .)4"(وبه قال جمهور العلماء...أقلّ النّفاس عند الشّافعيّة مجّة: "وقال النّووي   
  

انتهت المقولات الطبيّة في الندوة الفقهيّة إلى الاتفاȧ مع بعض    : " أمّا رأي الطبّ فقد -/2  
ائلة بأنّ النّفاس هو ما يƕل من المرأة بعد الولادة أو الإسقاط ريثما يندمل موقع         الآراء الفقهيّة الق

  .)5("المشيمة المنفصلة من تجويف الرّحم، ويبدأ دما ثم سائلا مصفرّا حتّى يتوقف، ولا حدّ لأ قلّه 
  

    لكن يظهر حسب الأدلّة المعروضة أنّ-كما مرّ– اختلف الفقهاء في مدّة أكثر النّفاس -/3  
 أربعون يوما وذلك لأنّ كثيرا من العلماء قوّى  -المدّة – القائل بأنها -الرّاجح في المسألة  -المذهب 

  .-¤´Ăþ  ĉ\–حديث أم سلمة 
   وهذا  -حديث أمّ سلمة –اعتمد أكثر أصحابنا تضعيف الحديث     :  "قـال النّـووي −

  
  

  ـــــــــــــ
  ).2/205(المحلّــى :  ابن حـزم -) 1(
  ).2/207(المصدر نفسـه :  ابن حـزم -) 2(

  أنّ أكثر النّفاس    ...قد زعم ابن حزم في المحلّى    : " قال الشيǸ  هشام سمير البخاري في حاشيته على الجامع الصحيح للتّرمذي       -     
   وهذا  !فاس دم حيض          سبعة أيّام فقط، وقاس ذلك على أيّام الحيض، وإن لم يعترف بأنّه قياس، بل أغرب، فزعم أنّ دم النّ     

  ).1/258"(        الذي قاله لم نجد مثله عن أحد من العلماء
  ).1/376(مواهب الجليل : الحطّاب : ، وانظر )2/23 (المصدر السّابق –) 3(
  ).2/525( المجمـوع –) 4(
  ).64-63(الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطّب :  عمر سليمان الأشقر –) 5(

  .)1("يث جيّد، وأمّا الأحاديث الأخر فكلّها ضعيفة ضعّفها الحفّاظ مردود، بل الحد
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أنّ الأدلّة الدّالة على أنّ أكثر النّفاس أربعون يوما متعاضدة           "-¤ ăÖ  – وذكر الشوكاني  -  
 بالغة إلى حدّ الصلاحيّة والاعتبار، فالمصير إليها متعيّن، فالواجب على النّفساء توقيت أربعين يوما إلاّ 

  .)2("أن ترى الطّهر قبل ذلك كما دلّت على ذلك الأحاديث السّابقة
  وأقصاه السّوي  :  " وقد أقرّ العلم الحديث أن أكثر النّفاس هي هذه المدة، قال أهل الطّب        -  

 ستة أسابيع، فإن زاد عليها اعتبر غير سويّ، ويلحق بالاستحاضة، وقد يكون من جرّاء    -أي النّفاس–
خل الرّحم،أو نتيجة وهن الرّحم عن الانقباض الكافي لحبس الدّم أو غير ذلك ممّا     بقايا المشيمة دا

يُلتمس له التشخيص والعلاج، والنّفاس إذا انتهى قد يفضي إلى حيض أو طهر يمتد فترة تطول أو   
  . )3("تقصر

ى وقد تقارب رأي الفقهاء مع رأي الطبّ، فيكون هذا زيادة ترجيح لمدّة الأربعين يوما كأقص  
  .)4(حدّ لأكثر النّفاس

  
  
  

  .عدد ما ơتوضƎ وǚơتسل وơصǪي المستحاضة: المسƎلـة الثـامنة 
   وجريان الدّم هذا قد يقصر وقد يطول)5(الاستحاضة جريان الدّم من فرج المرأة في غير أوانه

عن أيام الحيض المعتاد، ولهذا اختلف الفقهاء فيما يترتب على المستحاضة من وضوء وغسل، وكم   
  ـــــــــــــــ

  ، وردّ على   "حسن صحيح  : "، وقد أثƖ البخاري على هذا الحديث وصحّحه الحاكم وقال عنه الألباني     )2/525( المجموع –) 1(
  : بما يأتي -رضي االله عنها–، وقد أجاب الشّافعية على حديث أمّ سلمة )1/222(إرواء الغليل:          من أدعى ضعفه، انظر 

  :ب عن حديث أم سلمة فمن أوجـه وأمّا الجوا"   
  .أنّه محمول على الغالب: أحـدها    
  تقعد في النّفاس   −»−كانت المرأة من نساء النّبي: "حمله على نسوة مخصوصات، ففي رواية لأبي داود : والثـاني   

  ".                       أربعين ليلة
  :   المصدر السّابق، وانظر    : النــووي ".     ما فيه إثبات الأربعين  أنّه لا دلالة فيه لنفي الزّيادة، وإنّ: الثّـالث   

  ).1/84(                       سنن أبي داود 
  ).307-1/306( نيـل الأوطــار –) 2(
  ).64(الحيض والنّفاس والحمل بين الفقه والطّبّ :  عمر سليمان الأشقـر –) 3(
  شرح الزركشي    ".    إنّ هذا إجماع سابق أو كالإجماع: "... شبه إجماع  وقد وجدت الزركشي يقول أن في المسألة –) 4(

  .ذلك أن أغلب الصحابة والتّابعين يقولون بالأربعين يوما" إن هذا إجماع سابق: "، قوله )1/440         (
  فاȧ، وقد حصل الاتّفاȧ على     لأنّ هذا تقدير فلا يقبل إلاّ بتوقيف أو اتّ  : " ...         وقريبا من هذا المعƖ يقول النّووي   

  .المصدر السّابق".             الأربعين
  المرأة التي استمرّ بها الدّم بعد أيّامها،        : والمرأة المستحاضة   : "،  وقــال قلعة جي  )1/409(فتح الباري   :  ابن حجر –) 5(

  ).59(، معجم لغة الفقهـاء "استحيضت المرأة فهي مستحاضة:          يقال 
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  : ي من الفرائض على التفصيل الآتي تصلّ
يرى الحنفيّة أن المستحاضة تتوضأ وضوءا واحدا وتغتسل غسلا واحدا، لكن تصلّي بهذا    :أوّلا   

  .الوضوء فريضة واحدة، ولها أن تجمع بين فريضتين بشرط أن يكون ذلك في الوقت
ي بذلك ما شاء من  يتوضأ صاحب الجرح السّائل لوقت كلّ صلاة، ويصلّ    :  "قال السّرخسي   

فالمستحاضة تتوضأ لوقت كلّ ...الفرائض والنّوافل ما دام في الوقت، وأصل المسألة في المستحاضة    
  .)1("صلاة ويلزمها ذلك

يرى المالكيّة أن عليها غسلا واحدا، ولكن بإمكانها أن تصلي بوضوئها الواحد أكثر    :  ثـانيّا  
  .ن تتوضأ لكلّ صلاةمن فريضة، وإن كان المستحب لها عند مالك أ

فلذلك  ...ليس في حديث مالك ذكر الوضوء لكلّ صلاة المستحاضة      :  "  قـال ابن عبد البرّ -  
 فلم ينقطع )2(كان مالك يستحبه لها، ولا يوجبه عليها، كما لا يوجبه على من سلس بوله

  .)3("فالمستحاضة تصلّي ولا تتوضأ إلى عند الحدث عند مالك...عنه
:  ، وقـال القرافي  ) 4("ليس على المستحاضة إلاّ أن تغتسل غسلا واحدا  "...: وقـال أيضا -  

  .)5("استحب للمستحاضة أن تتوضأ لكلّ صلاة"
ذهب الشّافعيّة والحنابلة في الصّحيح من مذهبهم أنّ المستحاضة تغتسل وتتوضأ مرّة     : ثـالثا   

  .واحدة، وتصلي بوضوئها فريضة واحدة فقط وما شاءت من النوافل
مذهبنا أنّ طهارة المستحاضة الوضوء، ولا يجب عليها الغسل لشيء من         :  " قـال النّووي -  

  .)6("الصّلوات إلاّ مرّة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور السّلف والخلف
  .)8("ولا تصلي بطهارة أكثر من فريضة : ")7( وقـال الشّيرازي-  

  ــــــــــــــــ

  )1/267(حاشيته على الدّر المختار : ابن عابدين : ، وانظر )84-1/83 (: المبسـوط –) 1(
  ).248(معجم لغة الفقهاء : قلعة جي .      دوام سيلانه وعدم استمساكه:   سلس البول –) 2(
  ).226-3/225( الاستــذكار –) 3(
  ).3/234( المصدر نفسـه –) 4(
  ).3/389( الذّخيـرة –) 5(
  ).1/119(مغني المحتاج : الشربيني : ،  وانظر )536-2/535( المجمــوع –) 6(
  إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد االله، الشّيرازي، الفيروز آبادي، أبو إسحاȧ الشّافعي الأصولي، النّظار، ولد            :  هو –) 7(

  المثل في الفصاحة والمناظرة،           بفارس ونشأ بها، ثم دخل شيراز وتفقه بها، ونسب إليها، ثم رحل إلى بغداد، كان يضرب به 
  ).هـ476(في أصول الفقه، توفي سنة " التّبصرة"في الفقه، و " المهذّب: "         من مصنفاته 

  ).2/172(، تهذيب الأسماء واللّغات )170(، طبقات الشّافعيّة لابن هداية االله )2/7(          طبقات الشّافعيّة للأسنوي 
  ).2/535( المهذّب –) 8(
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مذهبنا أنّها لا تصلّي بطهارة واحدة أكثر من فريضة مؤداة كانت أو     : " وقـال النّووي -  
  .)1("مقضيّة 
وهو  . .. المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كلّ صلاة     :  "  )2( قـال المرداوي -  

  .)3("صحيح المذهب، وعليه جمهور الأصحاب
ا أن تتوضأ لكلّ صلاة، فتصلي بذلك الوضوء   إنّما أمره: قال أحمد : " وقـال ابن قدامـة -  

النّافلة والصّلاة الفائتة حتّى يدخل وقت الصّلاة الأخرى فتتوضأ أيضا، وهذا يقتضى إلحاقها بالتيمم  
في أنّها باقية ببقاء الوقت يجوز لها أن تتطوّع بها وتقضي بها الفوائت، وتجمع بين الصّلاتين ما لم     

  .)4("ت تحدث حدثا آخر أو يخرج الوق
يرى ابن حزم أن عدد ما تطهر به المستحاضة من وضوء وغسل يعود إلى لون الدّم،      : رابعـا   

  :وبمدى معرفتها لأيّام حيضها 
  . فإن كان لون الدّم خارج أيّام حيضها يماثل لون دمها في حيضها فإن عليها ثلاثة أطهار-  
تبر استحاضة فعليها أن تغتسل مرّة     وإن كانت عارفة لأيّام حيضها، فإنّ ما زاد عليه يع -  

، وإن كانت غير    -وكأنها طاهرة  -واحدة وتتوضأ وتصلّي بذلك الوضوء ما شاءت من الفرائض    
  عارفة لأيّام حيضها وجب عليها الوضوء والغسل لكلّ صلاة أو تجمع بين كلّ صلاتين وتغتسل ثلاث  

الدّم أوّل ما تراه أسود فهو دم  فإن رأت الجارية : "مرّات، وقد فصّل القول في ذلك فقال 
فإن تلوّن أو انقطع إلى سبعة عشر يوما فأقلّ فهو طهر صحيح تغتسل وتصلّي وتصوم    ...حيض

وهو في حكم    ...  فإن تمادى بعد ذلك أسود فإنّها تغتسل ثم تصلّي وتصوم...ويأتيها زوجها
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/535( المجموع –) 1(
  ، وانتقل في كبره إلى "نابلس"علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدّمشقي، فقيه حنبلي، ولد في في مراد قرب  :  هو –) 2(

           دمشق فتوفي بها، نبغ في فنون كثيرة من العلوم، وانتهت رياسة المذهب إليه، وكان أعجوبة الدّهر، محققا متفننا حجّة يعوّل        
  ).هـ885(في الفقه، توفي سنة " الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف: "الأحكام، من مؤلفاته          عليه في الفتوى و

  ).444(، أصول الفقه تاريخه ورجاله )3/292(، الأعلام )3/54(         الفتح المبين 
  ثر من فريضة كما ذهب     ، وقد ذكر رواية ثانية عند الحنابلة أنّ للمستحاضة أن تصلّي بوضوئها أك           )1/377(  الإنصـاف –) 3(

  أنّه لا يبطل طǊهرها إلاّ بدخول الوقت، ولا يبطل Ɲروجه، وهذا أحد   : ظاهر كلامهم "...          إلى ذلك المالكيّة، وقال 
  ).1/246(كشاف القناع : البهوتي : وانظر ). 1/378(، "          الوجهين

   الحنفيّة في جواز قضاء الصّلاة الفائتة بوضوء واحد والجمع بين        ، فمذهب الحنابلة يماثل مذهب )1/342: ( المغنـي –) 4(
  .         صلاتين، Ɲلاف الشّافعيّة الذين يقولون بعدم جواز ذلك

  أنّه لا : "... وفي رواية عند الحنابلة أنّه لا يجوز لها أن تجمع بين صلاتين في وقت واحد لا أداء ولا قضاء، قال المرداوي -      
  ".     فيكون في المسألة روايتان كما في التيمم...  يجوز لها أن تصلي صلاتين في وقت واحد، لا أداء ولا قضاء       

  ).1/379(         المصدر السّابق 
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أو  . فإن لم تعرف وقت حيضها لزمها فرضا أن تغتسل لكلّ صلاة،  وتتوضأ لكلّ صلاة .. .الطّهر
قتها، ثمّ تتوضأ وتصلّي العصر في أوّل وقتها، ثم تغتسل  تغتسل وتتوضأ وتصلّي الظّهر في آخر و 

وتتوضأ وتصلّي المغرب في آخر وقتها، ثمّ تتوضأ وتصلّي العتمة في أوّل وقتها، ثم تغتسل وتصلّي   
  .)1("تيمّمت...فإن عجزت عن ذلك... لصلاة الفجر

اضة تغتسل غسلا  فالجمهور من حنفيّة ومالكيّة وشافعيّة وحنابلة متفقون على أن المستح  -  
  : Ɲلاف الظّاهريّة  وقد استدلوّا على أنّ المستحاضة تغتسل مرّة واحدة بما يأتي ) 2(واحدا

: فقالت −»− إلى رسول االله )3(جاءت فاطمة بنت أبي حبيش :  قالت -¤´Ăþ  ĉ\–عن عائشة   
Ǚنّما ذلȬ لا [ :−»− االله يا رسول االله إنّي امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصّلاة، فقال لها رسول    

عرȧ وليسǣ ǨالحيȒةÛ فǚذا أقبلǨ الحيȒة فدعي الصّلاةÛ وǙذا أدǣرت فاȡسلي عنȬ الدّم      
  .)Ż[ )5 توضǞي لكلّ صلاة: [  وفي بعض الرّوايات )4(]وصلّي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).209-208-2/207( المحلّـى –) 1(
  . فلا ينقطع عنه، فهو في حكم المستحاضة يتوضأ لكلّ صلاة فريضة بعد غسل فرجه-سلس البول– بالمذى         والذي يبتلى

، ابن )1/542( الحاوي : ، الماوردي )216-1/215(الذّخيرة   : ، القرافي )1/84(المبسوط  : السّرخسي   :          انظر 
  : قدامة 

  ).1/340(        المغني 
   مسألة وضوء المستحاضة وغسلها أقوال أخرى لم يقل بها أصحاب المذاهب الأربعة، وقال بها ابن حزم                             وقد ذكر العلماء في

        – ăÖ¤- منها  :  
  .--يجب على المستحاضة أن تغتسل لكلّ صلاة وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح :   أوّلا   
  .-¤´Ăþ  ĉ\– غسلا واحدا في اليوم واللّيلة، وهو مروي عن عائشة يجب عليها:  ثـانيّا 
  أنّ الواجب عليها أن تؤخر الظّهر إلى أوّل العصر ثم تغتسل وتجمع بين الصّلاتين، بحيث تصلّي الظّهر في آخر         : ثـالثا 

  ب والعشاء، ثمّ تغتسل للصّبح طهرا ثالثا، فيكون                          وقتها والعصر في أوّل وقتها، وكذلك تفعل في الجمع بين المغر   
  .     --                    الواجب عليها في المجموع ثلاثة أطهار في اليوم واللّيلة، وهذا مرويّ عن ابن المسيب والحسن        

  ).65-1/64(بداية المجتهد : ، ابن رشد )2/536(المجموع : النّـووي :                     انظر 
  ).21/629(مجموع الفتاوى ".    ليس بواجب عند الأئمّة الأربعة، وغيرهم...الغسل لكلّ صلاة: "  قـال ابن تيمية –) 2(

/ 1(المصدر السّابق    ".      اتّفق العلماء على عدم وجوب الغسل إلاّ أن تشك        : قال الخطابي  : ".... وقـال القرافي   -      
389.(  

   .-روى لها البخاري ومسلم–بن المطلب، تزوجها عبد االله بن جحش فاطمة بنت أبي حبيش :  هي –) 3(
  ).8/193(، الطبقات الكبرى )12/79(        الإصابة 

  : أخــرجه –) 4(
  :  عرȧ الاستحاضة، وفي لفȘ البخاري : الطهارة، باب : كتاب ) 325(ح ) 1/425( البخـاري في صحيحه -         

  ".ة قدر الأيّام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلّيدعي الصّلا                "...
  ...المستحـاضة وغسلها وصلاتها: الطهــارة، بـاب : كتـاب ) 333(ح ) 1/262( مسلم في صحيحـه -      
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  لم يروها مسلم في صحيحه، لأنّها زيادة غير : "قـال الشوكاني عنها  ] وتوضǞي لكلّ صلاة:  [  هذه الزيادة -) 5(
  .-سيأتي الكلام عنها مفصّلا لاحقا–) 364-1/363(نيل الأوطـار ".           وأخرجها البخاري وغيره...      محفوظة   

  .)1(وقد استدلوا بأحاديث أخرى، لكنّني اقتصرت على هذا الحديث للاتّفاȧ على صحّته
  

  :وجـه الاستـدلال   
 دليل على أن   - عن فاطمة حديث عائشة–في هذا الحديث  : " قـال ابن عبد البرّ -  

  .)2("المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل، لأنّ رسول االله لم يأمرها بغيره، ولو لزمها غيره لأمرها به
فمن أخذ بحديث فاطمة ابنة حبيش لمكان الاتّفاȧ على صحّته عمل     : " وقـال ابن رشد -  

، ولا أن تجمع بين الصّلوات بغسل   أن تغتسل لكلّ صلاة−»−على ظاهره، أعني من أنّه لم يأمرها
  .)3("واحد ولا بشيء من تلك المذاهب

الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلاّ ما ورد الشّرع به، ولم يصح عن   : " وقـال النّووي -       
وليس في هذا ما يقتضي تكرار   ...  أنّه أمرها بالغسل إلاّ مرّة واحدة عند انقطاع الحيض    -»-النّبي 
  .)4("الغسل

مّا فيما يخص تكرار الوضوء عليها لكلّ صلاة فإنّ أدلّة الفقهاء تباينت حسب تفريع كلّ        وأ  
  .-كما وضحت ذلك سابقا–مذهب 
 فالحنفيّة استدلّوا على أنّه يجوز لها أن تصلي بوضوء واحد ما شاءت من النّوافل وقضاء          -  

  : الفوائت والجمع بين صلاتين ما دامت في الوقت بما يأتي 
والمعƖ فيه أنّ الأوقات مشروعة للتمكّن    ...الصّلاة تذكر بمعƖ الوقت  :  "السّرخسي  قـال -

من الأداء، فشرع للأداء وقت يفصل عنه تيسيرا، وإذا قام الوقت مقام الصّلاة لهذا، فتجدّد الضرورة         
  يكون بتجدّد الوقت، وما بقي الوقت يجعل الضرورة كالقائمة حكما تيسيرا عليها في إقامة  

  
  ــــــــــــــ
  ).3/222(الاستذكـار ".       وحديث عائشة هذا أصحّ ما روي في هذا الباب: " قـال ابن عبد البرّ –) 1(
  وفي ذلك ردّ لقول من رأى عليها الغسل لكلّ صلاة، ولقول من رأى عليها أن   : "ثم قال بعدها ) 3/221( المصدر –) 2(

  لم يأمرها بشيء   −»−حد، وصلاتي اللّيل بغسل واحد، وتغتسل للصّبح، لأنّ رسول االله                 تجمع بين صلاتي النّهار بغسل وا     
  ).3/222"(ولا صحّ ذلك عنه في غيره...        من ذلك كلّه

  ).1/66( بــداية المجتهـد –) 3(
   أمرها بالغسل     −»−النّبيّ   وأمّا الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن        : "ثم قال  ) 2/536( المجموع -) 4(

          لكلّ صلاة فليس فيها شيء ثابت، وقد بيّن البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنّما صحّ في هذا ما رواه البخاري ومسلم في           
  ،  ]Ǚنّما ذلȬ عرȧ فاȡتسلي Ż صلّي: [ −»− استحاضت فقال لها النّبي-¤´Ăþ  ĉ\ –        صحيحيهما أنّ أم حبيبة بنت جحش  
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  أن تغتسل وتصلّي وليس فيه أنّه أمرها أن  −»−إنّما أمرها رسول االله−−        فكانت تغتسل عند كلّ صلاة، قال الشّافعي
  ".ولا أشك أنّ غسلها كان تطوّعا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها ) : أي الشّافعي(        تغتسل لكلّ صلاة، قال 

  .- حديث أمّ حبيبة ضمن أدلّة ابن حزم وسيأتي  الكلام عن-        

  .)1("الوقت مقام الفعل
 واستدلّ المالكيّة على عدم وجوب الوضوء لها لكلّ صلاة، بل هو مستحب فقط، بما قاله      -  
ويدلّ  .. .)2(ويدلّ على عدم الوجوب أنّ حديث وجوبه لم يخرّجه أحد ممّن اشترط الصحّة     : "القرافي 

  .)3("يع على أنّه إذا خرج في الصّلاة أتمّتها وأجزأتهاعلى عدم الوجوب اتّفاȧ الجم
واستحبّ لها الوضوء ولم يستحبّ لها  : "واستدلّ لاستحباب الوضوء عليها دون الغسل فقال   
  .)4("لأنّ ترك الغسل متّفق عليه، وإنّما الخلاف في الوضوء...الغسل

  
  

  ــــــــــــــ

  ).1/84( المبســوط –) 1(
  أبو : أي (، وقـال  ]Ż توضǞي لكل صلاة حتّى ƶيǒ ذلȬ الوقǨ : [ زاد عروة : قال أبو داود : "... حيث قـال –) 2(

  ).1/389(الذخيــرة  ".       -¤´Ăþ  ĉ\–هذه الزّيادة موقوفة على عائشة ) :          داود
  :           هذه الزيادة وردت في كتب الحديث حسب التفصيل الآتي 

  ، قـال    "ثم توضئي لكلّ صلاة حتى يجيء ذلك الوقت : "وقال أبي : قال :  "  البخاري بعد أن روى حديث عائشة    قـال     
: كتاب ) 228(ح ) 1/332( البخاري في صحيحه   -:  انظر   . "عروة بن الزبير  :  أي " وقال أبي : "...        ابن حجر  

  الوضوء، 
  ).1/332(غسل الدّم، فتح الباري :         بـاب 

  ).1/262( ورواه مسلم في صحيحه بدون هذه الزيادة       
       Șوتوضئي وصلّي" وروى هذه الزيادة بلف: "  

  .الفرȧ بين دم الحيض والاستحاضة: الحيض والاستحاضة، باب : كتاب ) 1/186( النّسائي في سننه -   
  . في غسل المستحاضة:الصّلاة والطهارة، باب : كتاب ) 1/199( الدارمي في سننه -   
.     من قال إذا اقبلت الحيضة تدع الصّلاة     : الطهارة، باب   : كتاب ) 286(ح ) 1/75( أبو داود في سننه   -   

  Șبلفـ  
  ".فتوضئي وصلّـي                "

       Șثم توضئي لكلّ صلاة " وروى هذه الزيادة بلف: "  
  .ما جاء في المستحاضة: الطهارة، باب : كتاب ) 125(ح ) 1/218( الترمذي في سننه -   
  .حديث حسن  صحيح" ...توضئي لكلّ صلاة حتّى يجيء ذلك الوقت: " وقال : قال أبو معاوية في حديثه :  وقـال -              
والصّحيح أنّ    : "المستحاضة تغسل عنها أثر الدّم، وقـال       :  الحيض، باب  : كتاب ) 1/344( البيهقي في سننه  -   

    هذه
  ".                الكلمة من قول عروة بن الزبير 

  بفتح   )  وقال أبي(هشام بن عروة،  : أي ) قال : "(-في شرحه على صحيح البخاري    – وقد علّق ابن حجر على هذه الزيادة           
   هو بالإسناد المذكور عن     عروة بن الزبير، وأدّعى بعضهم أن هذا معلّق، وليس بصواب، بل       :         الهمزة وơفيف الموحدة، أي   
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  من كلام عروة  " ثم توضئي: "        محمّد عن أبي معاوية عن هشام، وقد بيّن ذلك الترمذي في روايته، وادّعى آخر أن قـوله        
  الأمر الذي   بصيغة الإخبار، فلمّا أتى به بصيغة الأمر، شاكله      "ثم تتوضأ  : "        موقوفا عليه، وفيه نظر، لأنّه لو كان كلامه لقال  

  ).1/409: (وانظر أيضا ) 1/332" (فاغسلي: "        في المرفوع، وهو قوله 
  . المصدر السّابق–) 3(
  . المصدر السّابق–) 4(

واستدلّ الشّافعيّة والحنابلة في الصّحيح من مذهبهم على وجوب الوضوء لكلّ فريضة أداء أو        
  :قضاء بما يأتي 

ليل وجوب الطهارة من كلّ خارج من الفرج، خالفنا ذلك      مقتضى الدّ:  " قـال النّووي -  
في الفريضة الواحدة للضّرورة وبقي ما عداها على مقتضاه، وتستبيح ما شاءت من النّوافل بطهارة     

  .)1("الفريضة وبعدهامفردة، وتسبيح ما شاءت منها بطهارة الفريضة قبل

أن تجمع بها بين فرضين قياسا على    ولأنّها طهارة ضرورة، فلم يجز     : " وقـال الماوردي  -  
فرضه في وقتين، ولأنّ كلّ من لم يجز أن يصلّي بعد فرضه إذا،لم يجز أن يصلي بعد فرضه قضاء     

  .)2("كالمحدث 
Ż توضǞي لكلّ [  وقد استدل ابن قدامة بالزّيادة الواردة في حديث فاطمة بنت أبي حبيش        
، ولأنّها طهارة  ]Ż توضǞي لكلّ صلاة:  [ قت لقوله إنّ طهارة هؤلاء مقيّدة بالو : "فقال  ] صلاة

  .)3("عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم
  .)4("ولأنّه خارج من السّبيل فنقض الوضوء كالمذي : "واستدل بدليل آخر فقال   
هذا ما أستدلّ به أصحاب المذاهب الأربعة لما ذهبوا إليه، أمّا ابن حزم فقد استدلّ على تكرار   
  :وء والغسل لها بما يأتي الوض

 −»−أنّها كانت تهراȧ الدّم وأنّها سألت رسول االله    : )5( عن أمّ حبيبة بنت جحش-/1  

  .)6("فأمرها أن تغتسل لكلّ صلاة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولا يصحّ ذكر الوضوء فيه عن     : "...، حيث قال   "وتوضئي لكلاة الصّلاة  : " بالزيادة الواردة في حديث عائشة       – ولم يعتبر  –) 1(
  مقتضى الدليل  : ، وإنّما هو من كلام عروة بن الزّبير، وإذا بطل الاحتجاج به تعيّن الاحتجاج بغيره، فيقال −»−        النّبيّ 

  ).2/535(المجموع : ثم ذكر هذا الدّليل ...."         وجوب الطهارة
  ).1/541( الحــاوي –) 2(
   تدț   : [في المستحاضة    −»−وتمسّك أيضا بحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جدّه عن النّبي      ). 1/341: ( المغنـي –) 3(

   ].وتتوضأ عند كلّ صلاة:  [ والشاهد منه ]          الصّلاة أɅّام أقرائهاŻ Û تȢتسل وتصوم وتصلّيÛ وتتوضأ عند كلّ صلاة 
  ).1/347(قي في سننه         ولكن هذا الحديث ضعيف كما ذهب إلى ذلك البيه

  ).1/341( المصدر السّابق –) 4(
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  وأخت معاوية، كنيت باسم ابنتها حبيبة بنت عبيد     −»−رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة، زوج النّبي   :  هي –) 5(
  ها، فتزوجها الرسولكانت من السابقين إلى الإسلام، هاجرت مع زوجها الأوّل إلى الحبشة، فتوفي عن:         االله بن جحش 

  .بالمدينة)  هـ44(، توفيت سنة ) حديثا65(كانت من فصيحات قريش، ومن ذوات الرأي، روي لها ،−»–

  ).5/573(، أسد الغابة )4/401(، الاستيعاب )4/305(        الإصابة 
)6 (–   Șصلّي  : [ قـال لها −»−أن رسول االله:  "... ورد حديث أم حبيبة في الصحيحين بلف Ż تسليȡفا ȧعر Ȭنّما ذلǙ  [   

  .   = فكانت تغتسل لكلّ صلاة، لكن رسول االله لم يأمرها بذلك–         

يارسول االله إنّ فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت،     :  قالت )1( عن أسماء بنت عميس-/2  
Ȋاȡ ǒسلا  لتȢتسل للȚّهر والعصر ȡسلا واحداÛ وتȢتسل للمȢرب والع [ :−»−رسول االله فقال

Ȭذل ƙǣ وتتوضأ فيما Ûسلاȡ تسل للفجرȢوت Û2( ]واحدا(.  
وتتوضأ وتȢتسل لكلّ  [  حديث عائشة السّابق عن فاطمة بنت أبي حبيش مع زيادة -/3  
  .)3( ]صلاة

  

  :وجـه الاستـدلال   
  .)4("وهذا نقل تواتر يوجب العلم...فهذه آثار في غاية الصحّة: "  قـال ابن حزم -  

فجاءت السنّة في التي تميّز دمها أنّ الأسود حيض، وأنّ ما عداه            :  " موضع آخر    وقـال في-
  .طهر، فوضح أمر هذه

 وهو كلّه أسود لأنّ ما عداه طهر لا حيض، ولها         – وجاءت السنّة في التي لا تميّز دمها    -  
ا عداه   أنّ تراعي أمد حيضها، فتكون فيه حائضا، ويكون م   : -وقت محدود مميّز كانت تحيض فيه 
  .طهرا، فوجب الوقوف عند ذلك

   وكان حكم التي كانت أيامها مختلفة منتقلة أن تبني على آخر حيض حاضته قبل اتّصال      -  
  ــــــــــــــ

  .عرȧ الاستحاضة: الحيض، باب : كتاب ) 327(ح ) 1/426( البخاري في صحيحه -    =
  . المستحاضة وغسلها وصلاتها:الحيض، باب : كتاب ) 334(ح ) 1/263( مسلم في صحيحه -    
  :فقد أخرجها " فأمرها أن تغتسل لكلّ صلاة : " أما رواية -    
من روى أنّ المستحاضة تغتسل لكلّ     : الطهارة، باب  : كتاب ) 292(ح ) 1/78( أبو داود في سننه  -    

  .صلاة
  .يهقي هذا الحديثغسل المستحاضة، وقد ضعّف الب: الحيض، باب : كتاب ) 1/350( البيهقي في سننه -    
  ).2/536( المجموع –كما مرّ بيانه – وقد قـال النّووي بضعف هذا الحديث -    
  ).1/87(، صحيح سنن أبي داود "صحيح: " وقـال عنه الألباني -    

  لأمّها، كانت من المهاجرات إلى أرض    −»−  هي أسماء بنت عميس، بن معد، أخت ميمونة بنت الحارث زوج النّبي   –) 1(
  .        الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فلما قتل، تزوجها أبو بكر، ثم تزوجها عليّ  

  ).2/282(، سير أعلام النبلاء )4/347(، الاستيعاب )12/116(          الإصـابة 
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  :  أخـرجه -) 2(
  . وتغتسل لهما غسلا من قال تجمع بين الصلاتين: الطهارة، باب : كتاب ) 296(ح ) 1/79( أبو داود في سننه -  

  ).1/89(، صحيح سنن ابي داود "صحيح: " قـال عنه الألبـاني -
  : أخــرجـه –) 3(

  .المستحاضة تغسل عنها أثر الدّم، وقد ضعّفه البيهقي: الحيض باب : كتاب ) 345-1/344( البيهقي في سننه -  
  ".أنهم أثبات: " عن رواة هذا الحديث   قال-لم يذكر الباب–الحيض : كتاب ) 1/211( الدار قطني في سننه -  

  ).2/213( المحلّـى –) 4(

  .دمها، لأنّه هو الذي استقر عليه حكمها وبطل ما قبله باليقين والمشاهدة
فخرجت هاتان بحكمهما، ولم يبق إلاّ التي لا تميّز دمها ولا لها أيّام معهودة، ولم يبق إلاّ      

تين، فوجب ضرورة أن تكون هي، إذ ليست إلاّ ثلاث    المأمورة بالغسل لكلّ صلاة أو لكلّ صلا  
فللصّفتين حكمان منصوصان عليهما، فوجب أن يكون الحكم الثّالث للصّفة     :  صفات وثلاثة أحكام  
  . )1("الثالثة ضرورة ولا بدّ 

  

   Ǵالترجيـ :  
  : سأبين أوّلا سبب اختلافهم في هذه المسألة، ثم أعرض وجهة نظري   
:    جامعا أقوال الفقهاء في المسألة ومبيّنا سبب الاختلاف فيها     -¤ ăÖ – قـال ابن رشد -  

  :اختلف العلماء في المستحاضة "
وهؤلاء ... فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط وذلك عندما ترى أنّه قد انقضت حيضتها   

  :الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمين 
  .أ لكلّ صلاة فقوم أوجبوا عليها أن تتوض-  
  ... وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها-  
 وأكثر  )2(مالك والشّافعي وأبو حنفية وأصحابهم: والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط هم   

  .فقهاء الأمصار
  . وأكثر هؤلاء أجبوا عليها أن تتوضأ لكلّ صلاة-  
  . وبعضهم لم يوجب عليها إلاّ استحبابا وهو مذهب مالك-  
  . وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أنّ على المستحاضة أن تتطهّر لكلّ صلاة•
 وقوم رأوا أنّ الواجب أن تؤخّر الظّهر إلى أوّل العصر ثم تتطّهر وتجمع بين الصّلاتين،       •

وكذلك تؤخّر المغرب إلى آخر وقتها وأوّل وقت العشاء وتتطهّر طهرا ثانيّا وتجمع بينهما، ثم تتطهّر          
  ....ا لصلاة الصّبح، فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلةطهرا ثالث
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 والسّبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك             •  
أنّ الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث، واحد منها متّفق على صحّته، وثلاثة     

  .مختلف فيها
  وفي بعض روايات  :   ثم قـال -ثم ذكر الحديث–تفق على صحّته فحديث عائشة   أمّا الم-  

  ــــــــــــــ
  ).2/215( المحلّــى –) 1(
  . والحنــابلة أيضــا–) 2(

  ، وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم وخرجها أبو        ]وتوضǞي لكلّ صلاة [ هذا الحديث 
  . وصحّحها قوم من أهل الحديث)1(داود

   .-ثم ذكر الحديث–حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش :  والحديث الثاني -  
  .-ثم ذكر الحديث–حديث أسماء ابنة عميس :  والحديث الثالث -  
خيّرها بين أن   −»−أن رسول االله  :  وفيه ) 2(حديث حمنه ابنة جحش :   والحديث الرّابع -  

ع دم الحيض، وبين أن تغتسل في اليوم واللّيلة   تصلّي الصّلوات بĈطهر واحد عندما ترى أنّه قد انقط 
، على حديث أسماء بنت عميس، إلاّ أنّ هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على  )3(ثلاث مرّات

  .التخيير
مذهب النّسǸ،    : فلّما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة مذاهب     

ء، والفرȧ بين الجمع والبناء، أنّ الباني ليس يرى أنّ     ومذهب الترجيح، ومذهب الجمع، ومذهب البنا  
هنالك تعارضا، فيجمع بين الحديثين، وأمّا الجامع فيرى أنّ هنالك تعارضا في الظاهر، فتأمّل هذا، فإنّه   

  .فرȧ بيّن
 أمّا من ذهب مذهب الترجيح، فمن أخذ بحديث فاطمة ابنة حبيش لمكان الاتفاȧ على  -  

أن تغتسل لكل صلاة، ولا أن تجمع بين        −»−، أعني من أنّه لم يأمرها   صحّته عمل على ظاهره 
وهم الجمهور، ومن  صحّت عنده من هؤلاء    ...الصلوات  بغسل واحد ولا بشيء من تلك المذاهب  

الزيادة الواردة فيه، وهو الأمر بالوضوء لكلّ صلاة أوجب ذلك عليها، ومن لم تصح عنده لم يوجب   
  .ذلك عليها

  إنّه ليس بين حديث فاطمة وحديث أمّ حبيبة تعارض   :  ذهب مذهب  البناء فقال   وأما من-  
  ــــــــــــــ

   هو سليمان بن الأشعث بن إسحاȧ بن بشير، أبو داود السجستاني، إمام أهل الحديث في عصره، وسيّد الحفّاظ، أصله من    –) 1(
   طلب الحديث إلى الحجاز والشّام ومصر والعراȧ، واتّفق العلماء          سجستان، وهو إقليم معروف متاخم لبلاد الهند، رحل في
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  ، وهو أحد الكتب  "كتاب السنن:  "        على الثّناء عليه، ووصفوه بالحفȘ التّام، والعلم الوافر، والإتقان والورع، من مصنفاته  
  ). هـ275(        الستّة المعتمدة في الحديث، توفي سنة 

  ).2/167(، شذرات الذّهب )2/591(، تذكرة الحفاظ )261(اظ         طبقات الحف
  . وقد سبق الكلام عن هذه الزيـادة     

  حمنة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب، كانت زوج مصعب بن عمير، فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها        :  هي –) 2(
  فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم، وكانت               طلحة بن عبيد االله، كانت من المبايعات وشهدت أحدا،       

  .         تستحاض
  ).4/1813(، الاستيعــاب )4/266(         الاصـابة 

)3 (– ȋ ريجــه فيơ سبق )124.(  

أصلا، وأنّ الذي في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة، فإنّ حديث فاطمة إƴا     
 أنّها ليست --هل ذلك الدّم حيض يمنع الصّلاة أم لا ؟ فأخبرها : ال وقع الجواب فيه عن السؤ 

  . بحيضة تمنع الصّلاة، ولم يخبرها فيه بوجوب الطّهر أصلا لكلّ صلاة ولا عند انقطاع دم الحيض
:   لكن للجمهور أن يقولوا    . وفي حديث أمّ حبيبة أمرها بشيء واحد، وهو التطهّر لكلّ صلاة    

عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان واجبا عليها الطّهر لكلّ صلاة أخبرها بذلك،          إنّ تأخير البيان 
.  ويبعد أن يدعّي مدع أنّها كانت تعرف ذلك مع أنّها كانت تجهل الفرȧ بين الاستحاضة والحيض         

ŒǙا :  [   إعلامها بالطّهر الواجب عليها عند انقطاع دم الحيض فمضمّن في قوله      --وأمّا تركه 
 أنّ انقطاع الحيض يوجب الغسل، فإذن إƴا لم      --لأنّه كان معلوما من سننه   ] يȒةليسǣ Ǩالح

يخبرها بذلك لأنّها كانت عالمة به، وليس الأمر كذلك في وجوب الطّهر لكلّ صلاة، إلا أن يدعّى   
زّيادة مدّع أن هذه الزّيادة لم تكن قبل ثابتة، وتثبت بعد، فيتطرȧّ إلى ذلك المسألة المشهورة، هل ال  

  لها بالغسل فهذا هو حال من    --نسǸ أم لا ؟ وقد روى في بعض طرȧ حديث فاطمة أمره           
  .ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء

  .إن حديث أسماء بنت عميس ناسǸ لحديث أمّ حبيبة:  وأمّا من ذهب مذهب النسǸ فقال -  
حبيش محمول على التي إن حديث فاطمة ابنة  :  وأمّا الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا  -  

تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاضة Ü وحديث أم حبيبة محمول على التي لا تعرف ذلك فأمرت   
بالطّهر في كلّ وقت احتياطا للصّلاة، وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصّلاة يحتمل أن تكون طهرت،          

ل على الّتي لا يتميز لها   فيجب عليها أن تغتسل لكلّ صلاة Ü وأما حديث أسماء ابنة عميس فمحمو       
أيّام الحيض من أيام الاستحاضة، إلا أنّه قد ينقطع عنها في أوقات Ü فهذه إذا انقطع عنها الدّم وجب     

  .عليها أن تغتسل وتصلّي بذلك الغسل صلاتين
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 وهنا قوم ذهبوا مذهب التّخيير بين حديثي أمّ حبيبة وأسماء، واحتجّوا لذلك بحديث حمنة  -  
إن المخيرة هي التي لا تعرف   : وهؤلاء منهم من قال .  خيرها−»−أن رسول االله : فيه بنت جحش، و

بل هي المستحاضة على الإطلاȧ عارفة كانت أو غير عارفة، وهذا   : أيام حيضتها Ü ومنهم من قال 
هو قول خامس في المسألة، إلا أن الّذي في حديث حمنة ابنة جحش إنّما هو التّخيير بين أن تصلّي        

وأما من ذهب إلى أن   . لصّلوات كلّها بطهر واحد، وبين أن تتطهّر في اليوم والليلة ثلاث مرّاتا
الواجب  أن تتطهّر في كل يوم مرّة واحدة، فلعلّه إƴا أوجب ذلك عليها لمكان الشك Ü ولست أعلم    

  .)1("في ذلك أثرا
  ــــــــــــــــ

  ).67-1/64( بداية المجتهد –) 1(

لعرض تبيّن لي أنّ المستحاضة عليها غسل واحد عند تمام أيّام حيضها كما اتّفق     وبعد هذا ا •  
على ذلك جمهور فقهاء المذاهب الأربعة لاتّفاȧ صحّة حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش،         

– وعلى فرض أنّ الأمر بالغسل لكلّ صلاة صحيح   ) 1(بالغسل عند كلّ صلاة−»−الذي يأمر فيه النّبي
 فإنّه لا يمكن العمل به، لما فيه من    - ذلك بعض أئمّة الحديث، وعلى رأسهم ابن حزم      كما صحّح

حرج ومشقّة كبيرين، زيادة على إنكار العلماء له، كما نصّ على ذلك ابن عبد البرّ والنووي فيما مرّ  
  .بيانه

لشّافعي،  أبو حنيفة، وا :  أمّا فيما يخص تجديد الوضوء لكلّ صلاة، فإنّ الفقهاء الثلاثة    -  
وأحمد، يقولون بوجوبه لكلّ صلاة، أمّا الإمام مالك فإنّه يقول بالاستحباب لا بالوجوب ومرجع     

  ".الأمر بالوضوء لكلّ صلاة: "خلافهم في ذلك إلى الزّيادة الواردة في حديث عائشة وهي 
  :وعليه فإنّي أرى أنّ القول بتكرار الوضوء لكلّ صلاة هو الرّاجح وذلك   

  

  .)2(ن الصّلاة أمر تعبّدي، والأحسن فيه الأخذ بالأحوط لأ-/1  
  

كما نصّ على – أنّ تكرار الوضوء لكلّ صلاة لا تترتب عليه مشقة كبيرة بل يندب إليه         -/2  
  .)3(-ذلكّ كثير من الفقهاء

  

 لم يعتبر أن هذه الزيادة مدرجة وردّ قول من قال بذلك وبها     -¤ ăÖ  – أن ابن حجر  -/3  
ورددنا قول من قال إنّه مدرج، وقول من قال : " ...ل بتكرار الوضوزء لكلّ صلاة فقال   رجح القو

وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميّزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم    ...بأنّه موقوف
الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره، اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة    
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لحدث فتتوضأ لكلّ صلاة، لكنها لا تصلّي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو            حكم ا 
  .)4("، وبهذا قال الجمهور ]Ż توضǞي لكلّ صلاة[ مقضيّة لظاهر قوله  

  ــــــــــــــ
   تغتسل لكلّ صلاة،     أمرها أن-»- فليس فيه أن النّبي -أي حديث أمّ حبيبة  –وأمّا الحديث الثاني : "  قـال ابن تيمية  –) 1(

  مجموع الفتـاوى    ".            ولكن أمرها بالغسل مطلقا، فكانت هي تغتسل لكلّ صلاة، والغسل لكل صلاة مستحب        
)         21/629.(  

  ).3/222(الاستـذكار ".     الواجب الاحتياط للصّلاة : ".... قـال ابن عبد البرّ –) 2(
  عني بها   ] 6: المائدة[    أيّها الَّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة يا :ن عمر وعلي أنّ آيـة   روي ع :  قـال ابن عبد البرّ  –) 3(

    الوضوء لمن قام إلى الصلاة وهو محدث واجبا، وعلى غير محدث ندبا         -على هذا –        تجديد الوضوء لكل صلاة فيكون     
  ".      يوما واحدا عام الفتح، وكان جماعة من الصّحابة يفعلون ذلك  يتوضأ لكلّ صلاة إلاّ −»−        وفضلا، وكان رسول االله

  .وما بعدها) 18/288(، التمهيد )87-2/86(        المصدر نفسـه 
  ).410-1/409( فتـح البـاري –) 4(

  مسائل العدد في المسƬ والتيمǬّ وسنǰ الفطـرة:  المبحث الثّـالث 
  

  : لـة  على النّحـو الآتي تضمّـن هـذا المبحث أربـع مسـائل مفصّ
  

 Ǻلة الأولƎالمسـ :ǰفيـƲال ǺǪع Ƭمـدة المس.  
 في الحضر والسّفر، ولم ينسǸ ذلك حتّى توفّي،    )1(أنّه مسح على الخفّين−»−صحّ عن النّبيّ  

 وقد اتّفق الفقهاء على أنّ من توضّأ وضوء كاملا ثم لبس الخّفين، جاز له     )2(وكان يمسح ظاهر الخفين 
  : وقد اختلفوا في توقيت المسح على مذهبين)3(بلا نزاعالمسح 

  

 )7( والظّاهرية)6( والحنابلة )5( والشّافعيّة في الصّحيح عندهم)4(ذهب الحنفيّة: المـǾهǢ الأوّل   
   ثلاثة أيّام ولياليها وهو قول جمهور العلماء من  )8(إلى أنّ مدّة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر    

  ــــــــــــــ
  : المســح على الخفّيــن –) 1(

  .إمرار اليد المبتلّة بلا تسيّيل:  المسح -/أ  
  .الحذاء الساتر للكعبين:  الخف -/ب  
  ، سعدي    )241(التعريفات  : الجرجاني  : انظر . إصابة البلة لخفّ مخصوȋ في زمن مخصوȋ   : والمسح على الخفّ شرعا     

  ).655(التوقيف على مهمات التعاريف : لمنّاوي ، ا)338(القاموس الفقهي :           أبو جيب 
  الاستذكـار   ".    وأجمع العلماء على أنّه لا يجوز أن يمسح على الخفيّن إلاّ من لبسهما على طهارة           : "  قـال ابن عبد البرّ   -     

)         2/256.(  
  وهناك من جوّز المسح على      ".  لجوربين والنّعلين  ومسح على ا : "، وقـال )33(فقه السنّة  من زاد المعاد     :  ابن القيّم  –) 2(

  ).264-2/259(        ظهورهما وبطونهما، انظر تفصيل ذلك في الاستذكـار لابن عبد البرّ 
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  المبسوط    ".       إنّ المسح على الخفّين جائز بالسنّة    : " ، وقـال السّرخسي   )21/209(مجموع الفتاوى  :   ابن تيمية  –) 3(
)         1/97.(  

  مذهبنا ومذهب العلماء كافّة جواز المسح على الخفّين في الحضر والسّفر، وقالت الشّيعة والخوارج لا       : " وقـال النّووي -      
  ).1/476(المجموع ".             يجوز

  أنكرها أكثر القائلين   وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفّين في السّفر والحضر، وهي رواية  : " وقـال ابن عبد البرّ -      
           بقوله، والرّوايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسّفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بƖ موطأه، وهو مذهبه عند          

  ).2/237(المصدر السّابق ".          كلّ من سلك اليوم سبيله، لا ينكره منهم أحد، والحمد االله
  ).1/147(، ابن الهمام، فتح القدير )1/8(بدائع الصنائع : ، الكاساني )1/271(ابن عابدين حاشية :  ابن عابدين –) 4(
اتّفق أصحابنا على أنّ المذهب     : "، قـال )1/481(المصدر السّابق  : ، النّووي )1/481(المهذّب :  الشّيـرازي   –) 5(

  الصّحيح  
  ).1/482".      (اه جدّا، ولم يذكره كثيرون من الأصحاب         توقيت المسح، وأنّ القديم في ترك التّوقيت ضعيف و

  ).20(العدّة شرح العمدة : ، بهاء الدّين )1/289(المغني :  ابن قدامة –) 6(
  ).2/81(المحلّـى :  ابن حـزم –) 7(
  لسّفر الذي تقصر فيه  المسافر سفرا طويلا، وهو ا: المراد بالمسافر الذي يمسح ثلاثة أيّام ولياليهنّ  : " قـال النّووي –) 8(

  ).1/483(المصدر السّابق ".   متفق عليه...         الصّلاة

  :، واحتجّوا بالأدلّة الآتية )1(الصحابة والتّابعين فمن بعدهم
  :  أذكر منها الآتي )2( واحتجـوا بأحاديث كثيرة

للمقيم  −»−جعل النّبي :  قال في المسح على الخفّين  --  روى علي ابن أبي طالب  -/1  
  .)3(يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيّام ولياليهنّ

  

إذا كنّا سفرا أن لا   −»−أمرنا رسول االله : " قـال --  )4( عن صفوان بن عسّال-/2  
  .)5("نƕع خفافنا ثلاثة أيّام ولياليهنّ إلاّ من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم

  

سح على الخفّين ثلاثة أيّام ولياليهنّ للمسافر،   بالم: "في غزوة تبوك  −»−أمر رسول االله   -/3  
  .)6("وللمقيم يوم وليلة

  

  :وجـه الاستـدلال   
  ــــــــــــــ

  ).1/483(المجمـوع :  النّووي –) 1(
  ).1/484(المصدر نفسه ".    احتجّ أصحابنا والجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في التوقيت: " قال النّووي –) 2(
  :  أخـــرجه –) 3(

  .التّوقيت في المسح على الخفّين: الطهارة، باب : كتاب ) 276(ح ) 1/232( مسلم في صحيحه -  

  صفوان بن عسّال من بني زاهر بن عامر بن عسان، قال ابن أبي حاŹ كوفي له صحبة مشهورة، روى عن النّبي                  :  هو –) 4(
  .  أحاديث، وغزا معه اثنتي عشرة غزوة-»-         

  ).13/200(، تهذيب الكمال )2/724(، الاستيعـاب )2/182(الإصابة   
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  : أخــرجه –) 5(
  .التّوقيت في المسح على الخفّين للمسافر: الطهارة، باب : كتاب ) 1/84( النسائي في سننه -  
  .الوضوء من النّوم: الطهارة، باب : كتاب ) 478(ح ) 1/161( ابن ماجه في سننه -  
  ما جاء في المسح على الخفّين للمسافر والمقيم،      : الطهارة، باب  : كتاب ) 96 (ح) 1/159( الترمذي في سننه  -  

  .حديث حسن صحيح:               وقـال 
  .خلع الخفّين وغسل الرجلين: الطهارة، باب : كتاب ) 1/289( البيهقي في سننه -  
  ).4/239( أحمد في مسنـده -  
  ).1/484(لسّابق المصدر ا".      صحيح: " قـال عنه النووي -  
  ).1/30(صحيح سنن الترمذي ".     حسن: " وقـال عنه الألبـاني -  

  : الحديث عن عوف بن مالك الأشجعي أخرجـه –) 6(
  .الرخصّة في المسح على الخفّين: الطهارة، باب : كتاب ) 1/197( الدار قطني في سننه -  
  .التوقيت في المسح على الخفّين: الطهارة، باب : كتاب ) 1/275( البيـهقي في سننـه  -  
  هو حديث  :  عن هذا الحديث، فقال  -يعني البخاري -سألت محمدا :  قال أبو عيسى الترمذي  : " قـال البيهقي -  

  ).276-)1/275" (             حسن 
  ).1/484(المصدر السّابق ".    صحيح: "وقال عنه النّووي   

  .)1(والحدّ يمنع المحدود من مشاركة غيره في حكمه دلّت هذه الأخبار على تحديد المسح، -/أ  
هو مؤقت في حقّ المقيم بيوم وليلة وفي حقّ المسافر بثلاثة أيّام        :  " قـال السّرخسي  -/ب  

  .)-" )2-ولياليها لحديث عليّ 
جواز مسح الخفّ،   ...في هذا الحديث  :  "-عن حديث صفوان -: قـال النّووي   -/ جـ

  .)3("للمسافر ثلاثة أيّام ولياليهنّوأنّه مؤقّت، وإنّ وقته 
"  يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيّام ولياليهنّ  :  "  قوله : "   قـال ابن تيمية -/ د

  .)4(" منطوقه إباحة المسح هذه المدّة 
جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيّام ولياليهنّ وللمقيم يوما وليلة، لأنّ الحاجة لا تدعو إلى      -/4  
  .)5( من ذلك فلم تجز الزيادة عليهأكثر

  

 وهو قول الشّافعي في القديم من )6(ذهب المالكيّة إلى أن المسح غير مؤقت : المـǾهǢ الثاني  
  .)7(مذهبه

لا وقت للمسح على الخفّين، ومن لبس     .. .قال مالك وأصحابه:   "  قـال ابن عبد البرّ -  
  .)8(" المقيم والمسافر في ذلك سواءخفّيه وهو طاهر يمسح مابدا له في الحضر والسّفر،

  :واستـدلّوا على ذلك بما يأتـي   
  ـــــــــــــــــ

  ).1/433(الحـاوي :  الماوردي –) 1(
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  ).1/98( المبسوط –) 2(
  ).1/480( المجمـوع –) 3(
  ).21/217( مجموع الفتـاوى –) 4(
  ).1/482(المهذّب :  الشيـرازي –) 5(
  الجامع لأحكام   : ، القرطبي )2/247(، الاستذكار )11/150(التمهيد :  ، ابن عبد البرّ  )1/45(المدوّنة :  سحنون –) 6(

  ).79-1/78(المنتقى : ، الباجي )6/101(         القرآن
  ) .1/481(المصدر السّابق :   النّووي –) 7(

  ".  الخلفاء، وأنكر ذلك أصحابه  وقد روي عن مالك التّوقيت في المسح في رسالته إلى بعض   :  قـال ابن عبد البر  -      
  ).11/152(، التمهيد )2/249(          الاستذكار 

/ 1(المصدر السّابق   ".     وروى أشهب عن مالك يمسح المسافر ثلاثة أيّام، ولم يذكر للمقيم وقت          : " وقـال الباجي  -     
79.(  

  ).11/150(، التمهيد )2/247(  الاستذكار -) 8(
  :عن مالك ثلاث روايات في المسح روي : " قــال -     

  . إنكاره المسح في السّفر والحضر–وهي أشدّها نكارة :  إحداها -  
  . كراهية المسح في الحضر وإباحته في السّفر:  والثانية -  
  ).2/243(الاستذكار ".     إباحة المسح في السّفر والحضر، وعلى ذلك فقهاء الأمصار:  والثّالثة -  

، ]نعم :  [ يا رسول االله Ü أأمسح على الخفّ ؟ قـال       : " أنّه قال  )1(ارة عن أبي عم -/1  
، ]نعم : [ ثلاثا ؟ قـال : ، قـال ]نعم : [ ، ويومين ؟ قـال ]نعم : [ يوما، قـال : قـال 

  .)2(]امسǴ ما ǣدالȬ: [ حتّى بلغ سبعا، ثمّ قـال 
 المسح على الخفّين ثلاثة      في--رخصّ لنا رسول االله   : " قال )3( عن خزيمة بن ثابت -/2  

  .)4("أيّام ولياليهنّ للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، ولو استزدناه لزادنا
 على المنبر  --  )6( أنّه قدم من الشّام إلى المدينة يوم جمعة، وعمر  )5( عن عقبة بن عامر-/3  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

    له حديث المسح على الخفين، قال ابن حبّان صلّى القبلتين غير أنّي –بضمّها  بكسر العين وقيل –أبيّ بن عمارة :  هو –) 1(
  .         لست أعتمد على إسناد خبره

  ).2/260(، تهذيب الكمال )1/70(، الاستيعـاب )1/31(        الإصـابة 
  : أخرجـه –) 2(

  ".ليس بالقويّ: " في المسح، وقـال عنه التّوقيت: الطّهارة، باب : كتاب ) 158(ح ) 1/40( أبو داود في سننه -  
  .ما جاء في المسح بغير توقيت: الطّهارة وسننها، باب : كتاب ) 557(ح ) 1/185( ابن ماجة في سننه -  
  .الرّخصة في المسح على الخفّين: الطّهارة، باب : كتاب ) 1/198( الدار قطني في سننه -  
  . ما ورد في ترك التوقيت: ة، باب الطّهار: كتاب ) 1/279( البيهقي في سننه -  
  ".مجهولون: " وقـال البيهقي عن روّاته -          
  ).43(ضعيف سنن ابن ماجة ".     ضعيف: " وقـال عنه الألباني -  
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  خزيمة بن ثابت ابن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غياث، الأنصاري، الأوسي، من السّابقين الأولين، شهد بدرا وما :  هو –) 3(
  . شهادته شهادة رجلين--         بعدها، وجعل رسول االله 

  ).8/243(، تهذيب الكمال )2/448(، الاستيعاب )1/424(         الإصابة 
  :  أخــرجه –) 4(

  .التّوقيت في المسح: الطّهارة، باب : كتاب ) 157(ح ) 1/40( أبو داود في سننه -
  ولو : "المسح على الخفّين للمسافر والمقيم دون لفظة : الطّهارة، باب : كتاب ) 95(ح ) 1/158( الترمذي في سننه -

  " هذا حديث حسن صحيح : "وقـال عنه "    استزدناه لزادنا 
  ما جاء في التوقيت في المسح دون : الطّهارة وسننها، باب : كتاب ) 553(ح ) 1/184( ابن مـاجه في سننه -

  ".ولو مضى السائل على المسألة لجعلها Ʀسا: "ولكن أورد لفظة أخرى وهي ." ..ولو استزدناه: "              لفظة 
  قال أبو : " ما ورد في ترك التوقيت، ونقل قول الترمذي فقال : الطهارة، باب : كتاب ) 1/277( البيهقي في سننه -

   تكن فيه دلالة، لأنّه ظنّ أن لو لا يصح عندي، ولو صحّ لم: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : "              عيسى 
  : وقد رجعت إلى كتاب الجامع للتّرمذي فلم أجد هذا الحديث بهذا اللفȘ ".               استزاده لزاده،  والأحكام لا تثبت بهذا 

  ).5/213(أحمد في مسنده .        ولم أجد ما نقله البيهقي عنه..." ولو استزدناه              "
  .عقبة بن عامر الأنصاري، شهد العقبة الأولى، وسائر المشاهد واستشهد باليمامة  هو –) 5(

  ).20/202(، تهذيب الكمال )3/1073(، الاستيعاب )2/483(         الإصابة 
  أحد   هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزّى، القرشي، الفاروȧ، ثاني الخلفاء الرّاشدين، أحد كبار فقهاء الصّحابة،  –) 6(

 23(توفي بالمدينة سنة )  حديثا539(         المبشرين بالجنّة، أوّل من لقب بأمير المؤمنين، أسلم سنة ست من البعثة، نقل عنه 
  ).هـ

  ).3/201(، الطبقات الكبرى )4/145(، أسد الغابة )7/74(        الإصابة 

  .)1(أصبت السنّة: كم عهدك بالمسح، فقلت من الجمعة، فقال : فقال 
  .)2( أن هذه طهارة فلم تتوقّف بزمن مقدّر كغسل الرّجلين-/4  
  .)3( لأنّه مسح بالماء فلم يتوقّت كالمسح على الجبائر-/5  
   Ǵالتّــرجي :  
  :بعد هذا العرض فإنّه يتبيّن بأنّ مذهب الجمهور هو الرّاجح وذلك لما يأتي   
قيم وبثلاثة أيّام ولياليها للمسافر إمّا أن الأحاديث التي  حدّدت المدّة بيوم وليلة للم  -/1  

  :صحيحة أو حسنة كما نصّ على ذلك المحقّقون من أهل العلم فيجب العمل بها 
عليه جمهور التّابعين وأكثر الفقهاء،    ...التّوقيت في المسح على الخفّين  :  "  قـال ابن عبد البرّ -

يه جماعة أهل السنّة، واطمأنّت النّفس إلى  وهو الاحتياط عندي، لأنّ المسح ثبت بالتّواتر، واتّفق عل
، ولا يجوز -Ʀس صلوات-إنّه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من يوم وليلة : ذلك، فلما قال أكثرهم 

 وجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين،   –ثلاثة أيّام ولياليها-للمسافر أكثر من Ʀس عشرة صلاة    
  .)5(")4(واليقين الغسل
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إن حديث صفوان وحديث    : وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال : ". ..د  وقـال ابن رش-  
عليّ خرج مخرج السؤال عن التّوقيت، وحديث أبيّ بن عمارة نصّ في ترك التّوقيت، لكن حديث أبيّ 

  .)6("لم يثبت بعد، فعلى هذا يجب العمل بحديثي عليّ وصفوان وهو الأظهر
  .)7"(توقيت المسح الحقّ هو : " وقـال ابن دقيق العيد -  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  :  أخــرجه –) 1(
  .ما ورد في ترك التّوقيت: الطهارة، باب : كتاب ) 1/280( البيهقي في سننه -  

  .ر ولكن ورد عن الفاروȧ عمر رواية أخرى، تحدّد مدّة المسح على الخفين بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيّام ولياليها للمساف•       
  وروى عن عمر بن الخطاب التّوقيت في المسح على الخفين من طرȧ ذكرتها في التمهيد، أكثرها من          : " قال ابن عبد البرّ   -       

  ).153-11/152(التمهيد : ، وانظر )2/250(الاستذكـار ".                 حديث أهل العراȧ، وبأسانيد حسان
  في التّوقيت، وإمّا أن يكون    −»−حين جاءه التثبّت عن النّبيّ )  أي التّوقيت(ن يكون رجع إليه   فإمّا أ: " ولذلك قال البيهقي  •      

/ 1(سنن البيهقي  ".                قوله الذي يوافق السنّة المشهورة أولى، وقد روي عن ابن عمر أنّه كان لا يوقّت فيه وقتا       
280.(  

  ).1/79(المنتــقى :  البـاجي –) 2(
  ).1/481(المهذّب : يــرازي  الشّ–) 3(
  حاشيته على  ".     ، أي بعد اليوم والليلة، والأيّام الثلاثة للمسافر "واليقين الغسل: " قـوله : " قـال قلعة جي –) 4(

  ).2/251(        الاستذكـار 
  ).11/153(، التمهيد )2/251( الاستذكـار –) 5(
  ).1/21( بـداية المجتهـد –) 6(
  ).1/74(لأحكــام  أحكـام ا–) 7(

 وفي المقابل أن الأحاديث التي استشهد بها أصحاب المذهب الثاني لم يصح منها شيء،    -/2  
  :فبطل الاحتجاج بها 

حديث لا يثبت، وليس له    : "-معلّقا على حديث أبيّ بن عمارة- قـال ابن عبد البرّ -  
  .)1("إسناد قائم 
  .)2("اتّفقوا على أنّه ضعيف مضطرب لا يحتجّ به...ةوأمّا حديث أبيّ بن عمار: " وقال النّووي -
  .)3("والجواب عن حديث خزيمة أنّه ضعيف بالاتّفاȧ: " وقـال أيضا -
 إن أحاديث التوقيت اشتملت على زيادة، وهو ذكرها للتّحديد دون غيرها، فيجب      -/3  

  .)4(العمل بهذه الزيادة وعدم تركها، كما هو مقرّر عند الأصوليين
 -كما بيّن ذلك ابن عبد البرّ–نّ الرّواية في عدم التّحديد اضطربت عن الإمام مالك     إ-/4  

  .وهذا فيه إشارة إلى تقوية قول من قال بالتّحديد
  .)5( إنّ أحاديث التوقيت مشهورة، والمشهور لا يترك بالشاذّ-/5  

  
  



   - 137 -  
 

  :الحكمــة من هــǾا التّحــدɅد •
ع المشقّة وذلك مؤقّت في حقّ المقيم بيوم وليلة لأنّه     المسح رخصة لدف  :  " قـال السّرخسي -  

  .يلبس خفّيه حين يصبح ويخرج فيشّق عليه النّزع قبل أن يعود إلى بيته ليلا
والمسافر يلحقه الحرج بالنّزع في كلّ مرحلة فقدّر في حقّه بثلاثة أيّام ولياليها أدƅ مدّة السّفر       

  .)6("إذ لا نهاية لأكثره 
إنّ المسح إذا كان على حائل يقدّر بالحاجة من غير مجاوزة كالجبيرة،      : "اوردي  وقـال الم-  

وحاجة المقيم إلى لبس الخفّين لا تستديم في الغالب أكثر من يوم وليلة، والمسافر لا تستديم حاجته        
  .)7("فوȧ ثلاث

 : حكمة مشروعيّة المسح على الخفّين : " وجاء في مواهب البديع في حكمة التّشريع -  
  ــــــــــــــ

  ).11/150(، التمهيــد )2/248( الاستــذكار –) 1(
  ولو صحّ لكان محمولا على جواز المسح أبدا بشرط مراعاة التّوقيت،     : "...، وقال في موضع آخر  )1/482( المجمـوع –) 2(

  ).1/484".       (         لأنّه إƴا سأل عن جواز المسح لا عن توقيته
  ).1/484".     (أنّه مضطرب، والثاني أنّه منقطع: وضعفه من وجهين أحدهما : "، قـال )1/485(ع  المجمـو–) 3(
اختيارات ابن رشد    : ، أحمد غرابي )321-134(مذكّرة أصول الفقه  : ، الشنقيطي )1/68(المستصفى :  الغزالي –) 4(
)83.(  
  ).1/147(العناية على الهدايـة :  البابرتي –) 5(
  ).1/98(ــوط  المبس–) 6(
  ).1/433( الحــاوي –) 7(

ولذلك سمّاه الفقهاء رخصة ترفيه، وبعبارة أخرى رخصة ơفيف،      ...التّخفيف والتيسير على العباد
وإنّك إذا نظرت في حكمه، وأنّه إنّما يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيّام بلياليها، لا ترى   

أنّه لما كان المقيم في بحبوحة وطنه، وبين جدران أهله         حكمة معقولة سوى التّخفيف، حيث ترى   
وسكنه ذا رخاء وراحة، لم يرخّص له أكثر من يومą، وأمّا المسافر فلمّا كان يلاقي المصاعب والمتاعب    

  )1(].178: البقرة  [ ك تخفيف من ربّكم ورحمةلذ رخّص له ثلاثة، 
  

  .عـدد الǊـربات في التيـمǬ: المسـƎلة الثـانية   
إنّ الطّهارة تكون بالماء من الحدث الأصغر بالوضوء، ومن الأكبر بالاغتسال، لكن قد يعدم     

الماء، ويكون المسلم محرجا لحاجته إلى ممارسة شعائر العبادة، أو قد يكون استعمال الماء مضرّا عليه،      
  جماع الأمّة بمسح  من خلال نصوȋ الكتاب والسنّة وإ)2(فجاءت الرّخصة من الشّارع الكريم بالتيّمم

  ــــــــــــــ
  ).1/77(حجّة االله البالغة: الدّهلوي : ، وانظر )17( السنندجي –) 1(
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  : أمّا ابتداء مدّة المسح فقد فصّلها الفقهاء على النّحو الآتي         •
  تتار القدم بالخف يمنع سراية       ثم ابتداء المدّة  من وقت الحدث لأنّ سبب وجوب الطّهارة الحدث واس       : " قـال السّرخسي   -     

          الحدث إلى القدم، فما هو موجب لبس الخفّ إنّما يظهر عند الحدث، فلهذا كان ابتداء المدّة منه، ولأنّه لا يمكن ابتداء المدّة           
  تّفاȧ، ولا يمكن اعتباره            من وقت اللّبس، فإنّه لو لم يحدث بعد اللّبس حتّى يمرّ عليه يوم وليلة لا يجب عليه نزع الخف بالا   

         من وقت المسح لأنّه لو أحدث ولم يمسح ولم يصلّ أيّاما لا إشكال أنّه لا يمسح بعد ذلك، فكان العدل في الاعتبار من وقت       
  ).2/251(الاستذكار : ابن عبد البرّ : ، وانظر )1/99(المبسوط ".          الحدث

  ابتداء المدّة  من حين يحدث بعد لبس الخفّ، لأنّها عبادة مؤقّتة، فكان ابتداء وقتها من حين    ويعتبر : "  وقـال الشّيرازي -    
  ).1/486(المهذّب ".           جواز فعلها كالصّلاة

  ).1/487(المجموع ".      وجمهور العلماء...هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: "  وقـال النّووي -    
  ويبدأ من قبل الأصابع حتى ينتهي        ...ومسح الخفّ مرّة واحدة   : "فهي مرّة واحدة، قال السّرخسي     : رّات المسح    أمّا عدد م •      

، )1/100(المصدر السّابق    ".             إلى أسفل السّاȧ اعتبارا بالغسل، فالبداءة فيه من الأصابع، لأنّ االله جعل الكعبين غاية          
  فخر 

  ).64-45(السّاغب بلغة :       الدّين ابن تيمية 
  إنّ مسح الخفّ لا يستوعب فيه الخفّ، بل يجزئ فيه مسح بعضه       : "فهو بعضه، قال ابن تيمية :  أمّا قدر ما يمسح من الخفّ  •      

        كما وردت به السنّة، وهو مذهب الفقهاء قاطبة، فعلم بذلك أنّه ليس كل ما بطن من القدم مسح ما يليه من الخفّ، بل إذا            
  ).21/182(مجموع الفتاوى "       مسح ظهر القدم كان هذا المسح مجزئا عن باطن القدم وعن العقب 
  .في اللّغة، مطلق القصد:  التيمم –) 2(

  .قصد الصّعيد الطّاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإزالة الحدث:         وفي الشّرع 
  .لطهارةمسح الوجه واليدين بالتّراب ونحوه بقصد ا:         أو 

  ).152(معجم لغة الفقهاء : ، قلعة جي )78(التعريفات :  الجرجاني -     
ĉـووي -        ".    رخصة وفضيلة اختصّت بها هذه الأمّة زادها االله شرفا، لم يشاركها فيها غيرها من الأمم ...التيمّم: " وقـال الن

  ).2/206(        المصدر السّابق 

 ولكنّ الفقهاء اختلفوا في عدد ما يضرب به المتيمّم الأرض       )1(صّعيد الطيّبالوجه والكفّين باعتماد ال  
  :على قولين 

  

ضربة  :   إلى أنّ التيمّم ضربتان  )4( والشّافعيّة )3( والمالكيّة )2(ذهب الحنفيّة : القـول الأوّل   
  : واستدلوا على ذلك بما يأتي )5(للوجه، وضربة لليدين

  

ضرǣة للوجه وضرǣة  : في التيمّم ضرǣتƙ : [ أنّه قـال  −»− عن ابن عمر عن النّبيّ -/1  
ƙلى المرفقǙ ƙّراعǾ6( ]لل(.  

  

  .)7( ]التيمّم ضرǣة للوجهÛ وضرǣة للǾّراعǙ ƙلى المرفقƙ: [ أنّه قـال −»− عن النّبيّ -/2  
  
  

   :وجـه الاستـدلال   
  .)8(دلّ الحديثان أنّه لا يجزئ في التيمّم أقلّ من ضربتين  

  

  ــــــــــــــ
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  وأجمعوا على أنّ التيمّم مختصّ بالوجه واليدين سواء تيمّم      ...التيمّم ثابت بالكتاب والسنّة وإجماع الأمّة : " قـال النووي –) 1(
  ).1/232(موسوعة الإجماع : أبو جيب : ، وانظر )207-2/206(المجموع ".             عن الحدث الأصغر أو الأكبر

  :   ، ابن عابدين  )1/125(الهداية  : ، المرغيناني )1/45(بدائع الصنائع   : ، الكاساني )1/106(لمبسوط ا:   السّرخسي –) 2(
  ).1/230(         حاشيته على الدّر المختار

  ".      يجزيه ضربة إذا اقتصر عليها  : قـال مالك في العتبية : "، قـال القرافي )3/162(الاستذكـار :  ابن عبد البر –) 3(
  ).1/352(   الذّخيرة       

ومذهب الشّافعي أنّه لا يجزئه إن تيمّم    : "، قـال الماوردي   )2/210(المهذّب  : ، الشّيرازي   )6(مختصر المزني  :  المزني –) 4(
  بأقلّ 

/ 2(المصدر السّابق   : النّـووي   : ، وانظر )1/298(الحـاوي  ".    ضربة لوجهه، وضربة لذراعيه  :          من ضربتين  
233(.  

  فذهب الحنفية والمالكيّة والشّافعيّة إلى أن الحدّ الواجب هو المسح إلى المرفقين،      :  اختلف الفقهاء في حدّ اليدين في التيمّم   –) 5(
  ".               وذهب الحنابلة والظّاهريّة وعامة أهل الحديث إلى أنّ الواجب مسح الكفين فقط

  ).1/79(المغني : ، ابن قدامة )74-1/73(بداية المجتهد :          ابن رشد 
  : أخرجـه –) 6(

  ".موقوف عن ابن عمر: "التيمّم، وقـال عنه : طهارة، باب : كتاب ) 1/180( الدّار قطني في سننه -  
  ".موقوف عن ابن عمر" "كيف التيمّم، وقـال عنه : الطهارة، باب : كتاب ) 1/207( البيهقي في سننه -  

  :أخــرجه  الحديث عن جابر –) 7(
  إسناده صحيح إلاّ أنّه لم يبيّن الأمر    : "كيف التيمّم وقـال عنه    : الطّهارة، باب  : كتاب ) 1/207( البيهقي في سننه  -  

  ".              له بذلك
  ".رجاله كلّهم ثقات : "التيمّم، وقال عنه : الطهارة، باب : كتاب ) 1/181( الدار قطني في سننه -  

  ).1/46(المصدر السّابق :  ، الكاساني )1/299( الحـاوي : الماوردي –) 8(
  وهناك أحاديث أخرى تدلّ على أنّ التيمّم ضربتين عن عائشة وعن أبي أمامة ورواية عن عمار ابن ياسر صاحب رواية                             * 

  .عليهما         الضربة الواحدة في التيمّم، وقد اكتفيت بهذين الحديثين لأنّ فقهاء المذاهب اعتمدوا 

لأنّ التيمّم خلف عن الوضوء، ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في الوضوء، فلا         -/3  
  .)1(يجوز استعمال تراب واحد في عضوين في التيمّم، لأنّ الخلف لا يخالف الأصل

  .)2( لأنّ الاستيعاب غالبا لا يتأتّى بدونهما، فاشبها الأحجار الثلاثة في الاستنجـاء-/4  
قياسا على ...الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر القرآن، وهو يدلّ على ضربتين      -/5  
  .)3(الوضوء

  

 إلى أنّ التيمّم ضربة واحدة فقط للوجه    )5( والظّاهريّة)4( ذهب الحنابلة:القـول الثاني   
  :والكفين، واستدلّوا على ذلك بما يأتي 
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 في الصّعيد وصلّيت، )7(فتمعّكتأجنبت فلم أصب الماء، : "  قـال )6(عن عمّار بن ياسر  
الأرض ونفǸ فيهما ثم   -»-، وضرب النّبيّ   ]Ǚنّما ɅكفيȬ هكǾا[ :   فقـال −»−فذكرت ذلك للنّبيّ

  .)8("مسح بهما وجهه وكفّيه واحدة 
  

   :وجـه الاستـدلال   
  .)9( الحديث يدلّ على أنّ التيمّم ضربة واحدة للوجه والكفين-/أ  

  ثم أحاديثهم لا تعارض حديثنا، فإنّها تدلّ على جواز التيمّم بضربتين،":  قال ابن قدامة -/ب
  ــــــــــــــــ

  لما كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين، فكذلك يجب أن         :  " ، قال ابن عبد البرّ )1/45(بدائع الصّنائع   :  الكاساني –) 1(
  ).3/165(الاستـذكار ".    ين، قياسا ونظرا         تكون الضّربة في التيمّم للوجه غير الضربة لليد

  ).100-1/99(مغني المحتاج :  الشّربيني –) 2(
  .المصدر السّابق:   ابن عبد البرّ –) 3(
  :  ، وانظر "التيمّم ضربة واحدة فإنّ تيمّم بضربتين جاز   : المسنون عن أحمد  : "، قـال )1/244(المغني :  ابن قدامة –) 4(

  ).1/301(الإنصاف :          المرداوي 
  ).2/146(المحلّـى :  ابن حزم –) 5(
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك، الصّحابي الجليل، كان من السّابقين إلى الإسلام مع أمّه وأبيه، وكان أوّل من       :  هو –) 6(

  أظهر 
  عزله، وشهد الجمل وصفّين مع علي،             إسلامه، هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وجميع المشاهد، استعمله عمر على الكوفة ثم           

  ). حديثا62(، وروي له ) هـ37(        قتل بصفّين سنة 
  ).2/37(، تهذيب الأسماء )4/129(، أسد الغابة )4/273(        الإصابة 

  ).1/456(فتح الباري : ابن حجر .      أي تمرّغت في الصّعيد:   تمّعكت –) 7(
  :  أخـرجــه -) 8(

  .التيمم ضربة: التيمم، باب : كتاب ) 347(ح ) 1/455( صحيحه  البخـاري في-  
  .التيمم: الحيض، باب : كتاب )  368(ح ) 1/280( مسلم في صحيحه -  

  وفيه الاكتفاء بضربة واحدة في التيمّم، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء    : "المصدر السّابق،  قـال   :   ابن حجر –) 9(
  ).1/75(بداية المجتهد .      كن ابن رشد يقول إن الضربتين هي قول الجمهور، ل."         واختاره

ثلاثا ثلاثا لا ينفي الإجزاء مرّة  −»−ولا ينفي ذلك جواز التيمّم بضربة، كما أنّ وضوء النّبي 
  .)1("واحدة

  

   Ǵالتّرجيـ:  
  :بداية سأبيّن سبب الخلاف في المسألة ثم أبدي وجهة نظري   
والسّبب في اختلافهم أنّ الآية مجملة       : " د سبب الخلاف في هذه المسألة فقـال     بيّن ابن رش-  
 والأحاديث متعارضة، وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متّفق عليه، والذي  )2(في ذلك
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في حديث عمار الثّابت من ذلك إنّما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا، لكنّ ههنا أحاديث فيها    
  .)3("ان، فرجّح الجمهور هذه الأحاديث لمكان قياس التيمّم على الوضوءضربت

 والذي ظهر لي بعد استعراض أدلّة الفقهاء أن الآية مجملة، ولكنّ الأحاديث حدّدت ذلك        -  
وقيدّته ، وقد ورد منها ما يدلّ على التقييد بالضّربة الواحدة، ومنها ما يدلّ على الضربتين، وبعد    

الأحاديث التّي تدلّ على الضّربتين ضعيفة كما جاء ذلك   ة هذه الأحاديث تبيّن لي أنّ النّظر في درج
  :عن كثير من العلماء 

  .)4("أمّا الأخبار فكلّها ساقطة، لا يجوز الاحتجاج بشيء منها : " قـال ابن حزم -  
الأحاديث الواردة في صفة التيمّم لم يصح منها سوى حديث أبي  : " وقال ابن حجر -  
 وعمّار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والرّاجح عدم رفعه، فأمّا حديث أبي      )5(جهيم

  .)6("جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأمّا حديث عمار فورد بذكر الكفّين في الصحيحين
  ــــــــــــــ

  ).1/245(  المغني –) 1(
  ].6:المائدة [  يدا طيّبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهفلم تجدوا ماء فتيمّموا صع :   قوله تعالى –) 2(
  ).1/75(  بــداية المجتهـد –) 3(
  ).154-2/148(انظر .    وقد نقد جميع الأحاديث الواردة في ذلك وضعّفها) 2/148( المحلّى –) 4(
  حتّى أقبل  −»−يه، فلم يرد عليه النّبيّ  من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلّم عل −»−أقبل النّبي: "قال أبو جهيم :  الحديث –) 5(

  ".        على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثمّ ردّ عليه السّلام
  :أخــرجــه   
  .التيمّم في الحضر إذا لم يجد الماء: التيمّم، باب : كتاب ) 337(ح ) 1/441(البخاري في صحيحه −
 .يمّمالت: الحيض، باب : كتاب ) 369(ح ) 1/281(مسلم في صحيحه  -

  . قيل هو ابن الحرث بن الصمّة وقيل غيره، وهو اختيار ابن أبي حاŹ–عبد االله بن جهيم الأنصاري :  وابو جهيم هو •       
  ).3/882(،  الاستيعـاب )2/282(        الإصابة 

ية هي ضربة   ، وقد ورد من حديث عمّار ضربتان في بعض رواياته، لكن أثبت روا )445-1/444: ( فتح الباري –) 6(
  واحدة،  

  ).3/163(الاستـذكـار ".    هذا أثبت ما يروى في حديث عمّار...التيمّم ضربة واحدة: "...        قـال ابن عبد البرّ 

:  بعد أن ضعّف الأحاديث التي استدلّ بها أصحاب القول بالضّربتين – وقـال الشوكاني -  
 ..." ơ لو جميع طرقها من مقال، ولو صحّت لكان الأخذ بها وبهذا يتبيّن لك أنّ أحاديث الضّربتين لا

متعيّنا لما فيها من الزّيادة، فالحقّ الوقوف على ما ثبت في الصّحيحين من حديث عمّار من الاقتصار   
  .)1("على ضربة واحدة حتّى تصحّ الزّيادة على ذلك المقدار
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لوجه والكفين، ولكن من تيمم بضربتين     وعليه فالثّابت من السنّة الصحيحة أنّ التيمّم ضربة واحدة ل   •
  .)2("فإن تيمّم بضربتين جاز: "صحّ تيمّمه كما نصّ على ذلك ابن قدامة 

  :وقد كرّه العلماء تكرار المسح للوجه والكفين   
لأنّ في تكرار  . ..الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة  : "  قـال النووي -  

  .)3("الغسل زيادة تنظيف Ɲلاف التيمّم
  .)4("والتّكرار في التيمّم غير مطلوب: " وقـال القرافي -  

  
  

  .عدد ما يباƫ بالتيمǬّ الواحد مǰ الفرائǈ والنّوافل:   المسـƎلة الثـالثة   
  وقد  ...وهذا هو مذهب العلماء كافّة   ...يجوز التيمم للصّلاة المفروضة، وللنّوافل، والفضائل      

  ــــــــــــــ
  ).1/349(ر  نيـل الأوطا–) 1(
  ).1/180(حجّة االله البالغة : الدّهلوي : ، وانظر )1/244( المغني –) 2(
  ).1/100(مغني المحتاج : الشّربيني : ، وانظر )2/234( المجموع –) 3(
  ومنهم من قال ضربتان : "...وقد وجدت ابن رشد يقول أن هناك من قال بالضّربتين لكلّ منهما ). 1/352( الذخيرة -) 4(

  ). 1/75(بداية المجتهد ".      لكلّ واحد منهما، أعني لليد ضربتان، وللوجه ضربتان   
  وأمّا كونه في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة، : "        لقد بين ابن قدم الجوزيّة سرّ كون التيمم في عضوين فقال 
  ما يفعل عند المصائب والنوّائب، والرōجلان محلّ ملابسة التّراب في         فإنّ وضع التّراب على الرؤوس مكروه في العادات، وإنّ

          أغلب الأحوال، وفي تتريب الوجه من الخضوع والتعظيم الله والذّل له والانكسار الله ما هو من أحب العبادات إليه وأنفعها 
  ية وجهه من التراب كما قال بعض الصّحابة  لمن         للعبد، ولذلك يستحب للساجد أن يترب وجهه الله، وأنّ لا يقصد وقا

  وأيضا  . ترōب وجهك، وهذا المعƖ لا يوجد في تتريب الرōجلين:         رآه قد سجد، وجعل بينه وبين التراب وقاية، فقال 
  ن الممسوحين، فإنّ         فموافقة ذلك للقياس من وجه آخر، وهو أنّ التيمّم جعل في العضوين المغسولين، وسقط عن العضوي

          الرōجلين تمسحان في الخف، والرأس في العمامة، فلما خفّف عن المغسولين بالمسح، خفّف عن الممسوحين بالعفو، إذ لو 
          مسحا بالتّراب لم يكن فيه ơفيف عنهما بل كان فيه انتقال من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتّراب، فظهر أن الذي 

  .   جاءت به الشّريعة هو أعدل الأمور وأكملها، وهو الميزان الصحيح     
  وأمّا كون تيمّم الجنب كتيمّم المحدّث، فلمّا سقط مسح الرأس والرōجلين بالتّراب عن المحدث، سقط مسح البدن كله 

   التيمم، ويدخل أكرم المخلوقات على          بالتّراب عنه بطريق الأولى، إذ في ذلك من المشقّة والحرج والعسر ما يناقض رخصة
  ".          االله في شبه البهائم إذا تمرȟ في التّراب، فالذي جاءت به الشّربعة لا مزيد  في الحسن والحكمة والعدل عليه، والله الحمد

  ). 1/450(         أعلام الموقعين  

ويجوز أن يصلّي بالتيمّم الواحد  ).. .ضةالفري: أي (اتّفقوا على أنّ من تيمّم فله أن يصلّي صلاة واحدة   
هل تصلّي به عدّة صلوات  :  لكنّهم اختلفوا في التيمّم الواحد   )1(ما شاء من النّوافل، وهذا متّفق عليه
  : أم لابدّ من تجديد التيمم لكلّ فريضة ؟ في المسألة قولان )2(مفروضة ؟ مثله في ذلك كالوضوء
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لى أنّه يجوز للمتيمّم أن يصلّي بالتيمّم الواحد عدّة فرائض ما   ذهب الحنفيّة إ:  القـول الأوّل   
 وقال الظّاهريّة  )4( وبهذا قال الإمام أحمد في أشهر الرّوايتين عنه بشرط أن يكون في الوقت )3(لم يحدث

  : على التّفصيل الآتي )5(يصلّي بالتيمّم الواحد ما شاء من الفرائض والنّوافل مطلقا
من تيمّم له أن يصلّي ما شاء من الفرائض والنّوافل في وقت  : " ية  قـال صاحب العنا-  

  .)6("واحد، وأوقات متعدّدة ما لم يجد الماء أو يحدث
وإذا تيمّم صلّى الصّلاة التي حضر وقتها، وصلّى به فوائت إن    : " جاء  في مختصر الخرقي -

  .)7("كانت عليه، والتطوّع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى 
فلا يجوز أن يصلّي بتيمّم واحد صلاتين في   : ".. .-شارحا–ل ابن قدامة  وقـا-  
فإذا نوى بتيمّمه مكتوبة، فله أن يصلّي به ما شاء من الصّلاة، فيصلّي الحاضرة ويجمع بين ...وقتين

  .)8("الصّلاتين، ويقضي فوائت، ويتطوّع قبل الصّلاة وبعدها
الفرض والنّوافل ما لم  : ه ما شاء من الصّلوات والمتيمّم يصلّي بتيمّم :  " قـال ابن حزم -  

  .)9("ينتقض تيمّمه بحدث أو بوجود الماء
  :واستـدلّ أصحاب هذا القول بالأدلّة الآتيــة   

  

  ].6:المائدة [   فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا ...: قال تعال   -/1  
  

  : وجـه الاسـتـدلال   
  ــــــــــــــ

  ).236-1/233(موسوعة الإجماع : جيب  سعدي أبو –) 1(
  ".      من توضأ لصلاة صلّى بذلك الوضوء صلاة أخرى، فهذا قول عامّة السّلف والخلف: " قـال ان تيمية –) 2(

  ).371-21/370(        مجموع الفتاوى 
  ).1/272(البحر الرائق : ، النّسفي )1/137(الهداية :  المرغيناني –) 3(
  ).1/262(المغني  :  ابن قدامـة–) 4(
  ).2/128(المحلّى :  ابن حزم –) 5(
  )1/137( البابرتي –) 6(
  -بهامش المغني–) 1/262: ( الخرقي –) 7(
  ).21/377(المصدر السّابق : ، ابن تيمية )364-1/263( المغني –) 8(
  ).2/128( المصدر السّابق –) 9(

الآية موجبة لذلك، فقد صحّ أنّه يصلّي    أن التيمّم طهارة صحيحة بنصّ الآية، فإذا كانت  -/أ  
بتيمّم واحد ما شاء المصلّي من صلوات الفرض في اليوم واللّيلة وفي أكثر من ذلك ومن النّافلة، ما لم           

  .)1(يحدث أو يجنب أو يجد الماء بنصّ الآية
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 أنّه يريد  فاخبر تعالى.. .أنّ االله جعل التيمّم مطهّرا، كما جعل الماء مطهّرا      :   يدّل الكتاب -/ب  
  .)2(أن يطهّرنا بالتّراب كما يطهّرنا بالماء

  

  .)3(] الصّعيد الطيȕ Ǣّهور المسلم : [−»− قـال-/2  
  .)4( ] وجعلǨ لي الأرȏ مسجدا وȕهورا: [−»− قـال-/3  

  

  : وجـه الاستـدلال من الحدɅثيـن   
ط يعمل عمله ما بقي    عدم الماء بالنّص، وكل ما هو طهور بشر    )5(التراب طهور بشرط    -/أ  

  .)6(شرطه، كالماء فإنّه طهور بشرط كونه طاهرا ويعمل عمله ما دام شرطه موجودا
مطهّرا، وإلاّ لما تحقّقت الخصوصيّة، لأنّ طهارة الأرض   : يريد " طهورا :  " قوله   -/ب  

 وجود الماء أو      بالنّسبة إلى سائر الأنبياء ثابتة، وإذا كان مطهّرا فتبقى طهارته إلى وجود غايتها من       
  .)7(ناقض آخر

  ــــــــــــــــ
  ).2/133(المحلّى :  ابن حـزم –) 1(
  ).21/436(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية –) 2(
  : الحديث عن أبي ذرّ أخــرجه –) 3(

  .التّيمم في الحضر: الطهارة، باب : كتاب ) 333(ح ) 1/90( أبو داود في سننه -  
  هذا   : "ما جاء في التيمّم للجنب، وقـال عنه   : الطهارة، باب  : كتاب ) 124(ح ) 1/211( التّرمذي في سننه   -  

  ".             حديث حسن صحيح
  .الصلوات بتيمّم واحد: الطهارة، باب : كتاب ) 1/171( النّسـائي في سننه -  

  ).1/181(             وقد صحّحه الألبـاني في إرواء الغليل  
  :بن عبد االله أخرجــه  الحديث عن جابر –) 4(

  .نزول آية التيمم: التيمم، باب : كتاب ) 335(ح ) 1/435( البخاري في صحيحه -  
  .- لم يذكر الباب–المساجد ومواضع الصّلاة : كتاب ) 521(ح ) 1/370( مسلم في صحيحه -  

  .العلامة، الإلزام، الالتزام: يطلق ويراد به عدّة معاني منها : "لغة :  الشرط –) 5(
  ".ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته: " اصطلاحــا -     
الشّرط عند     :  ، سعيد فكرة )45-1/44(الأحكـام  : ، الآمــدي  )4/2235(لسان العرب   :   ابن منظور  -     

  الأصوليين  
)        110.(  

  ).138-1/137(العناية :  البابرتي –) 6(
  ).1/137(فتح القدير : ــام  ابن الهم–) 7(

 إنّ اعتبار طهارته ضرورة أداء المكتوبة مع عدم الماء، والثّابت بالضرورة يتقدّر     -/4  
  .)1(بقدرها
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 إنّ الشّرط إذا كان مساويّا لمشروط استلزمه، وههنا كذلك، فإنّ كلّ واحد من عدم     -/5  
  .)2(لزمهالماء وجواز التيمم مُسŁاوą لɈخر لا محالة، فجاز أن يست

  

  .)3( إنّ كل تيمّم أباح صلاة أباح ما هو من نوعها بدليل النّوافل-/6  
  

 من قال إنّ التّراب لا يطهّر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنّة، وإذا كان مطهّرا من          -/7
الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيّا، مع أنّ االله طهّر المسلمين بالتيمّم من الحدث، فالتيمّم رافع     
للحدث، مطهّر لصحابه، لكن رفع مؤقّت إلى أن يقدر على استعمال الماء، فإنّه بدل عن الماء، فهو    

  .)4(مطهّر ما دام الماء متعذّرا
   : - زيادة على ما ذكر– ومن أدلّة التقييد بالوقت للحنابلة •  

  

ت   لأنّها طهارة ضرورة فتقيّدت بالوقت، كطهارة المستحاضة، وطهارة الماء ليس -/8  
  .)5(للضّرورة Ɲلاف مسألتنا

  

طهارة صحيحة أباحت فرضا، فأباحت فرضين، كطهارة الماء، ولأنّه بعد     )  التيمّم( أنّه  -/9  
الفرض الأوّل تيمّم صحيح مبيح للتطوّع، نوى به المكتوبة، فكان له أن يصلّي به فرضا، كحالة       

ون الفعل، كطهارة الماسح على الخفّ، وهذه    ابتدائه ، ولأنّ الطّهارة في الأصول إنّما تتقيّد بالوقت د  
  .)6(في النّوافل وطهارة المستحاضة

  

 أنّ من تيمّم له أن       )9( ورواية عند الحنابلة )8( والشّافعيّة)7( ذهب المالكيّة : القـول الثـاني   
  :يصلّي بتيمّمه فرضا واحدا فقط وما شاء من النّوافل على التّفصيل الآتي 

  ــــــــــــــ
  ).1/137(فتح القدير :  ابن الهمام –) 1(
  ).274-1/273(البحر الرّائق : ، النّسفي )1/138(العناية على الهداية :  البابرتي –) 2(
  ).1/274(المصدر نفسـه :  النّسفي –) 3(
  ).21/237(مجموع الفتـاوى :  ابن تيمية –) 4(
  ".     ها طهارة ضرورة فجاز أن تبطل Ɲروج الوقتأنّ: "، وقـال البنّا )1/264(المغني :  ابن قدامة –) 6 (–) 5(

  ).1/255(                 المقنع 
  ).70(فقه الرّسالة : ، الدّرقاȇ )1/85(شرح منح الجليل : ، عليش )3/174(الاستــذكار :  ابن عبد البر –) 7(
: ،  الشّربيني  )1/103( مغني المحتـاج   : ، الشّربيني  )313/ 1(الحـاوي  :  ، الماوردي  )7(مختصر المزني    :  المزني –) 8(

  الإقناع 
)        1/74.(  

  ).1/255(المصدر السّابق : ، البنّا )1/263(المصدر السّابق :  ابن قدامة –) 9(
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لا يصلّي صلاتين بتيمّم واحد، ولا يصلّي نافلة     : فقـال مالك :  " قـال ابن عبد البرّ -  
  .)1("فلة بعد المكتوبةومكتوبة بتيمّم واحد، إلاّ أن تكون نا

مذهبنا أنّه لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمّم سواء كانت في وقت أو        :  " قـال النّووي -  
  .)2("أمّا النّوافل فيجوز الجمع بينهما وبين مكتوبة بتيمّم...وقتين قضاء أو أداء

م لكلّ صلاة، ولكن  إنّه ليعجبني أن يتيمّ: روي عن أحمد في المتيمّم قـال : " قال ابن قدامة -  
  :  وأستدلّ أصحاب هذا القول بالأدلّة الآتية Û)3("القياس أنّه بمƕلة الطّهارة حتى يجد الماء أو يحدث 

فلم تجدوا ماء  :    إلى قولـه  إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم :   قال تعالى -/1  
   ].6:المائـدة [  افتيمّموا صعيدا طيّب

  

  :ل وجـه الاستـدلا  
فكان الظّاهر موجبا أن يتوضّأ لكلّ صلاة،  فإن لم يجد الماء تيمّم لها، فلما جاء النصّ بالوضوء           

  .)4(بجواز الجمع بين الصّلوات، نفى حكم التيمّم على موجب الظّاهر
  الصّلاة أن يطلب    ) التيمم: أي طهارة  (أمر كلّ من أستباح بها : " ... قال ابن عبد البرّ   

فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا  :  ة الأخرى، فإذا طلب الماء ولم يجده لزمه التيمّم بظاهر قوله     الماء للصّلا
  .) ")5 اطيّب

  .)6("يتيمّم لكلّ صلاة، وإن لم يحدث : "  عن ابن عمر قـال -/2  
من السنّة ألاّ يصلّي بالتيمّم إلاّ صلاة واحدة ثم يتيمّم         : " قـال  -- عن ابن عبّاس  -/3  
  .)7("لاة الأخرى للصّ

  ــــــــــــــ
  ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن تيمّم للصّلاة فصّلاها، فلّما سلّم منها ذكر            : "، وقـال )3/174( الاستـذكار  –) 1(

  ).3/176".      ( أنّه يتيمّم لها:            صلاة نسيها 
  .–ن قبل الفريضة أو بعدها  ولم يفرȧّ الشّافعيّة بين أن تكو–) 2/293( المجموع –) 2(
  ).1/263( المغنـي –) 3(
  ).2/102(طرح التّثـريب : ،  العراقي )1/314(الحـاوي :  الماوردي –) 4(
  ).3/175(  المصدر السّابق –) 5(
  : أخــرجه –) 6(

  " .اد صحيحإسن:"وقال عنـه.      التيمّم لكلّ فريضة: الطّهـارة، بـاب : كتـاب ) 1/221( البيهقي في سننه -  
  : أخــرجه –) 7(

  ".ضعيف: "التيمّم لكلّ فريضة، وقال عنه : الطّهارة، باب : كتاب ) 1/221( البيهقي في سننه -  
  ".ضعيف: "التيمّم وأنّه يفعله لكلّ صلاة، وقال عنه : الطّهارة، باب : كتاب ) 1/185( الدّار قطني في سننه -  
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  :وجـه الاستـدلال   
  .)1"(−»−وهذا يقتضي سنّة رسول االله: "-ابن عمر وابن عباس-ي عن قول قـال الشّيـراز -  
 إنّ االله أوجب على كلّ قائم إلى الصّلاة طلب الماء، وأوجب عند عدمه              -/4  
وليست الطّهارة بالصّعيد كالطّهارة بالماء، لأنّها طهارة ضرورة لاستباحة الصّلاة قبل خروج     ...التيمّم

لة، بدليل بطلانها بوجود الماء قبل الصّلاة، وأنّ الجنب يعود جنبا بعدها   الوقت، وليست بطهارة كام
  .)2(إذا وجد الماء

  .)3( لأنّها طهارة ضرورة، فلم تتّسع لأداء فرضين كالمستحاضة في وقتين-/5  
 لأنّها صلاة فريضة لم يحدث لها وضوءا، فوجب أن يحدث لها بعد الطّلب تيمّما      -/6  

  .)4(كالفرض الأوّل
  .)5( لأنّها طهارة ضرورة فلا يباح بها إلاّ قدر الضّرورة-/7  
شرط من شرائط الصّلاة في حال الضّرورة، فوجب أن يلزم إعادته في كلّ     ) التيمّم(لأنّه  -/8  

  .)6(فريضة كالمجتهد في القبلة
 ولأنّها طهارة بدل قǈصُرŁتŃ عن أصلها فعلا، فوجب أن يقصر عنه وقتا كالمسح على  -/9  
  .)7(ينالخفّ

  

   Ǵالتّرجيـ:  
 شرع التيمّم عند فقدان الماء لأجل الوضوء،        -- بعد النّظر في هذه المسألة تبيّن لي أنّ االله       •  

   ].6:المائدة [  افلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّب : لقوله تعالى 
واردة في  وقد ورد التيمّم في هذا النص مطلقا عن العدد والوقت، وبعد استعراض الآثار ال    

أنّ الأحاديث التي استدل بها الفريق الأوّل القائل بأنّ التيمّم الواحد يجوز أن يصلّي به       :  السنّة تبيّن لي 
أكثر من فريضة لم تكن صريحة في الدّلالة على تعدّد الفرائض وعدمها بالتيمّم الواحد، أمّا الآثار التي     

 حول موضوع المسألة صراحة، أمّا من ناحية درجة        استدلّ بها أصحاب الفريق الثّاني فهي تدور فعلا
  : صحّتها فهي على النّحو الآتي 
  ــــــــــــــ

  ).2/293( المهـذّب –) 1(
  ).3/175(الاستــذكار :  ابن عبد البرّ –) 2(
  ).1/74(الإقنــاع : ، الشّربيني )1/314(الحــاوي :  المــاوردي –) 4 (–) 3(
ĉــووي –) 5(   ).2/295(ع المجمـو:  الن
  ).1/314(المصدر السّابق :  المــاوردي -) 7 (–) 6(
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واحتجوا بحديث ابن عبّاس  : ". . . حديث ابن عبّاس ضعيف، حيث قال عنه النّووي -  
  .)1("ولكنّه ضعيف...المذكور
وهو أصحّ ما في  ... وإسناده صحيح : " أمّا حديث ابن عمر، فهو حديث صحيح الإسناد  -  

  .)2("لم له مخالفا من الصّحابةالباب، وأنّه لا يع
 وما دام قد صحّ هذا الحديث وهو نصّ في المسألة، فالأكمل والأحوط أن يتيمّم لكلّ صلاة        -  

  .، وكذلك أن إعادة التيمّم لكلّ صلاة لا حرج فيه ولا مشقّة-خاصّة وأن الأمر أمر عبادة–
 صحيحة لا تقتضي الإعادة أو    لكن أقول أنّ من صلّى بتيمّم واحد أكثر من مكتوبة فصلاته -  
  .− –البطلان 

  
  

  مدّة Ǆّǡ الǂّارب وơقǪيǬ الأǑافر ونتف الإبǌ : المسـƎلة الرّابعة   
  :                                وحǪـǠ العـانة 

ورد في هذه المسألة حديث رواه الإمام مسلم وغيره من أصحاب السّنن عن أنس بن مالك           
وُقِّتŁ لنا في قصّ الشّارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة ألاّ نترك أكثر من  : "أنّه قـال 
  .)4("أربعين يوما: " وفي رواية )3("أربعين ليلة

  
  

  :وجـه الاستـدلال   
  .)5(بيّن وعيّن: أي " وُقِّتŁ: "قوله   

  ــــــــــــــ
  ).2/295( المجمـوع –) 1(
/2(أضواء البيان  : ، الشّنقيطي )2/295( المصدر السّابق   :  النّـووي : ، وانظر )1/221(ي سنن البيهق:  البيهقي –) 2(

49.(  
  :  أخــرجه –) 3(

  .خصال الفطرة: الطّهارة، باب : كتاب ) 258(ح ) 1/222( مسلم في صحيحه -  
  ).2/357(، صحيح سنن التّرمذي )1/5(صحيح سنن النّسائي :   صححها الألباني، انظر –) 4(

  :  تعليق حول هذا الحديث •             
  وقـال به قوم، وهو حديث ليس بالقوّي، انفرد به جعفر بن سليمان الضبعيّ، عن أبي عمران الجونيّ،    : "  قـال أبو عمر -      

  .         عن أنس، لا يعرف إلاّ من هذا الوجه
  لسوء حفظه، وكثرة غلطه، وإن كان رجلا صالحا وأكثر الرّواة لهذا           وليس جعفر بن سليمان بحجّة عندهم فيما انفرد به،  

  ).26/243(الاستــذكار ".              الحديث إنّما يذكرون فيه حلق العانة خاصّة، دون تقليم الأظفار، وقصّ الشّارب
  من الأئمّة المتقدّمين جعفر بن سليمان،      وقد وثّق كثير : قلت ". ...بعد أن أورد كلام ابن عبد البرّ هذا  :  قـال النّووي  -      

  ).2/153(شرح صحيح مسلم ".          ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به، وقد تابعه غيره 
  ).11/170(عون المعبود شرح  سنن أبي داود :   العظيـم آبـادي –) 5(
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ر التّرك، أي لا يترك   وهذا حدّ لأكث )1(، فلا يجوز التأخير عن هذه المدّة  "أربعين يوما:  "  قوله   
" :   أربعين ليلة" ومعƖ  )2(أكثر من ذلك، ولا حدّ لأقلّه عند العلماء، والمستحبّ من الجمعة إلى الجمعة    

  .)3(لا يترك تركا يتجاوز به أربعين لا أنّه وقّت لهم التّرك أربعين
  

د لأكثر المدّة، فمن   المذكورة في الحديث، هي تحدي " الأربعين" وقد اعتبر جلّ العلماء أنّ مدّة   •  
المستحبّ أن لا يتجاوزها حفاظا على نظافة البدن، ويبقى أنّ الضّابط الأساسي فيها هي الحاجة 

  :والطّول 
وأمّا وقت حلقه فالمختار أنّه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق،       : "...  قال النّووي -

  .)4("وكذلك الضّبط في قصّ الشّارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار
الأĆوŃلǈى أن يكون    : ومفاد الحديث أنّ أربعين أكثر المدّة، وقيل : "  وجاء في حاشية السّندي -  

  .)5("من جمعة إلى جمعة 
هذا تحديد أكثر المدّة، والمستحب تفقّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة،            : " وقـال العراقي -  

  .)6("ل وإلاّ فلا تحديد فيه للعلماء، إلاّ أنّه إذا كثر ذلك أزي
  أنّه يضبط بالأربعين التي : المختار : "بين هذه الأقوال فقال −¤ ăÖ– ووازن الشّوكاني  -  

فلا يجوز تجاوزها، ولا يعدّ مخالفا للسنّة من ترك القصّ ونحوه بعد الطّول إلى −»−ضبط بها رسول االله
  . )7("انتهاء تلك الغاية

  

  :ا الحكمـة من ƠدɅـد الأرǣعيـن Ʌومـ•  
ولا ينبغي أن يتأخّر الاستحداد عن أربعين  :"... قـال صاحب الحاشيـة على الاستذكار    

  يوما، فما الحكمة في ذلك؟
إنّ الغدد العرقيّة التي تفتح في جراب الشّعرة حتّى يخرج من خلالها الإفرازات التي تحدث     

تحسن نتف شعر الإبط، وإزالة شعر    ساعة المجامعة، وتتميّز برائحة خاصّة، فللتّأكيد على النّظافة يس   
  العانة كل أربعين يوما، لإزالة ما قد يكون علق بالشّعر من إفرازات هذه الغدد العرقيّة أثناء تواجد    

  ــــــــــــــــــــ

  ).8/39(تحفة الأحوذي شرح سنن التّرمذي :  المباركفوري –) 1(
  ).2/39(شرح صحيح مسلم :  الأبّي –) 2(
  ).1/190(المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود : ي  السّبـك–) 3(
  ).2/39(شرح صحيح مسلم : الأبيّ :  ، وانظر )2/151(شرح صحيح مسلم :  النـووي –) 4(
  ).1/16( السنــدي –) 5(
  ).2/62(شرح صحيح مسلم : ، القاضي عياض )2/83( طرح التّثريب –) 6(
  ).1/152( نيـل الأوطـار –) 7(
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  . جراب الشّعرةالإفرازات في
وذلك أنّ الشّعر ينمو كلّ يوم من جذوره، ويزداد طولا إلى الخارج، وقد تحمل الشّعرة هذه                

الإفرازات التي كانت حولها في الجراب إلى الخارج، ومن هنا كانت الحكمة في التخلّص من هذا  
  .الشّعر كلّ أربعين يوما

، وبهذا    )مم%3(فإنّ الشّعرة تنمو يوميّا بمقدار   أمّا إذا نظرنا إلى الحكمة في الأربعين يوما،       
  .وهو مناسب لإزالتها) سم1,2(يكون طولها بعد الأربعين يوما هو 

أمّا في السّيدات فإن هذا يكون بعد الطّهارة من كل دورة شهرية تقريبا في نفس    
  .)1(..."الفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  ).239-26/238 ( قلعـة جي–) 1(
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Z                                                                         C
 
 

-    -  
 

  مسـائل العـدد في الأذان  والإقامة ورآعات   
 الصّلوات المفروضة والنّافلة والمسنونـة

  

د  تضّمن هذا الفصل الحديث عن عدد كلمات الأذان والإقامة، وعد         
  ثمّ تطرȧّ إلى عدد.. ذان في صلاة الصّبح ويوم الجمعة وعرفة ومزدلفة الأ   

  الصّلوات الخمس، والجمعة، واللّيل والوتر، والرّواتب الخاصّة :    ركعات 

   الضّحى،: ثمّ التّفصيل في عدد ركعات الصّلوات المسنونة .. بكلّ فريضة   

  وتكبيرات صلاة الجنازة  والكسوف، والاستسقاء، والتّراويح، والعيدين،    

: وقد قسّمته إلى ثلاثة مباحث  ..   
  

  

 .مسائل العدد في الأذان والإقامة: المبحث الأوّل  -
  مسائل العدد في ركعات الصّلوات المفروضة: المبحث الثّاني    -

  .                                والنّـافلة
   لصّلوات المسنونةمسائل العدد في ا:  المبحث  الثّالث  -       
        

                   
E                                                Q

.  مسائل العدد في الأƵان والإǡامة :  المبحث الأوّل   
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  : تضمّن هذا المبحث سبع مسائل مفصّلة على النّحو الآتي 
  

 Ǻلة الأولƎان: المســƵمات الأǪعدد ك.  
 مشروع للصّلوات الخمس، ولا يعلم خلاف في أنّه لا يجوز   )1(ى أنّ الأذان  أجمعت الأمّة عل

 وقد اختلفوا في عدد  )2(ترك الأذان، ولو أنّ أهل بلد اجتمعوا على تركه، كان للسّلطان قتالهم عليه 
  :كلمات الأذان على ثلاثة مذاهب 

 الأذان Ʀس عشرة كلمة   إلى أنّ عدد كلمات   )4( والحنابلة)3(ذهب الحنفيّة: المـǾهǢ الأوّل   
  : فيه واستدلّوا على ذلك بما يأتي )5(وهو أذان أهل الكوفة، لا ترجيع

 يعمل، ليضرب به )7( بالنّاقوس-»-لما أمر رسول االله : " قـال )6( عن عبد االله بن زيد-  
 أتبيع ! يا عبد االله: النّاس في الجمع للصّلوات، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت    

أفلا أدلّك على ما هو خير من   : ندعو به إلى الصّلاة، قال   : وما تصنع به، فقلت : النّاقوس ؟ قال 
  :تقول : بلى، فقال : ذلك فقلت له 

االله أكبر االله أكبر، االله أكبر االله أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ االله، أشهد أن لا إله إلاّ االله، أشهد             
شهد أن محمّدا رسول االله، حي على الصّلاة، حي على الصّلاة، حي على     أن محمّدا رسول االله، أ 

  .الفلاح Ü حي على الفلاح Ü االله أكبر، االله أكبر Ü لا إله إلا االله
إذا أقيمت الصّلاة، االله أكبر، االله أكبر،    : ثم تقول  :  عنّي غير بعيد، ثم قال رقال ثم استأخ  

  ـــــــــــــــــ
  .كأنّه يلقى في أذن السّامع" : الأذن"الإعلام والإصغاء لما يسمع، وأصله من : لغة :  الأذان -) 1(

  .الإعلام بدخول وقت الصّلاة  بألفاظ مشروعة: شرعـا   
  ).52(معجم لغة الفقهاء : ، قلعة جي )18(موسوعة الإجماع :  سعدي أبو جيب -     

  ).1/82" ( بغير أذان فصلاته صحيحة بلا خلاف من أحدومن صلّى: "، قال )1/81(موسوعة الإجماع :  أبو جيب –) 2(
  ).1/42(الاختيـار :  الموصلي –) 3(
  ).1/403(المغني :  ابن قدامة –) 4(
  ،  )1/103( بداية المجتهد  : ابن رشد   .    وهو أن يثني الشهادتين أوّلا خفيا، ثم يثنيهما مرّة ثانية مرفوع الصّوت     :  الترجيع –) 5(

  ).128(المرجع السّابق ".    أن يخفض في صوته بالشهادتين ثم يرفعه بهما: التّرجيع في الأذان : "لعة جي         وقـال ق
  الصحيح أنّه قتل بأحد، وقيل أنّه شهد بدرا وسائر    : عبد الله بن زيد بن ثعلبة، الأنصاري، رأى الأذان، قال الحاكم  :  هو –) 6(

  .--وهو ابن أربع وستين، وصلّى عليه عثمان ) هـ32( بالمدينة سنة وتوفي -»-        المشاهد مع رسول االله 
  ).3/913(، الاستيعاب )2/304(        الإصـابة 

  .جرس كبير يطرقه النّصارى في أوقات الصّلاة:  النّاقوس –) 7(
  ).473(المرجع السّابق :  قلعة جي -     

 حـيّ على الصّلاة، حيّى على الفلاح، قد قامت       أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمّدا رسول االله،         



  - 150 -

  .الصّلاة، قد قامت الصّلاة، االله أكبر االله أكبر، لا إله إلاّ االله
Ǚنّها لرɅǗا حǙ Ȩن ȉاǒ اÛǃ     [ فأخبرته بما رأيت، فقال  -»-فلمّا أصبحت أتيت النّبيّ     : قـال   

، فقمت مع بلال، فجعلت ]وتا منȬ فألȨ عليه ما رأǨɅ فليǘذّن ǣهÛ فǚنّه أندɁ ص  )1(فقم مǣ Ȝلال
:  فسمع ذلك عمر بن الخطّاب وهو في بيته، فخرج يجرّ رداءه، يقول   : قـال   ألقيه عليه، ويؤذّن به، 

  : -»-فقال رسول االله  .  لقد رأيت مثل ما رأى ! -»-والذي بعثك بالحقّ يا رسول االله 
)2(].فللّه الحمد[ 

   

  : وجـه الاستـدلال 
والأخذ به أولى،    ...  لا ترجيع فيه ) 3(، وهو Ʀس عشرة كلمة   --ن بلال   هذا الأذان هو أذا    

 على أذانه بعد -»- دائما سفرا وحضرا Ü وأقرّه النّبيّ    -»-لأنّ بلالاǄ كان يؤذّن به مع رسول االله  
  .)5)(4(أذان أبي محذورة 

  

  ــــــــــــــ
   وخازنه على بيت ماله، أسلم في أوّل الدّعوة وأظهر إسلامه،   -»-  هو بلال بن رباح الحبشي، القرشي، مؤذّن رسول االله  –) 1(

   ذهب -»-، ولماّ توفيّ رسول االله -»-         اشتراه أبو بكر وأعتقه في سبيل االله، شهد بدرا وجميع المشاهد مع رسول االله   
  ).   حديثا44(، روي عنه )هـ20(         إلى الشّام للجهاد، فأقام بها إلى أن توفي بدمشق سنة 

  ).1/136(، تهذيب الأسماء )1/243(، اسد الغابة )1/170(         الإصابة 
  : أخرجــه –) 2(

  .كيف الأذان: الصّلاة، باب : كتاب  ) 499(ح ) 1/135( أبو داود في سننه -  
  حديث حسن      ":وقال عنه  . ما جاء في بدء الأذان   : الصّلاة، باب   : كتاب ) 189(ح ) 1/358( الترمذي في سننه   -  

  ".             صحيح
  .بدء الأذان: الأذان، باب : كتاب ) 706(ح ) 1/232( ابن ماجه في سننه -  
  .بدء الأذان: الصّلاة، باب : كتاب ) 391-1/390( البيهقي في سننه -  
  ).  3/43( أحمد في مسنده -  
  ).1/135(صحيح سنن التّرمذي ". صحيح: " وقـال عنه الألباني -  
  والآثار المروية في الأذان وإن اختلفت الألفاظ فيها فهي متّفقة كلّها في أنّ أصل أمره، وبدء         : "ـال ابن عبد البرّ   ق-  

  ).4/10(الاستذكار ".                   شأنه عن رؤيا عبد االله بن زيد، وقد رآه عمر أيضا
  ...كلمة وهكذا:  والثانية كل مقطع من الأذان، االله أكبر مثلا كلمة،:   المقصود بها -) 3(
  أوس بن معير بن لوذان بن ربيعه بن سعد   :  واسمه -»- مؤذّن المسجد الحرام، وصاحب النّبيّ     : أبو محذورة الجمعي :   هو –) 4(

  ان في  وكان أبو محذورة يؤذّن بمكّة إلى أن توفيّ سنة تسع وƦسين، فبقى الأذ .          بن جمح، كان  أندى النّاس صوتا وأطيبه
  .         ولده وولد ولده

  ).5/450(، طبقات ابن سعد )5/292(، )1/150(، أسد الغابة )4/176(          الإصابة 
  ).405-1/404(المغني :  ابن قدامـة –) 5(

ذهب المالكيّة إلى أنّ الأذان في غير الصّبح سبع عشرة كلمة وهو أذان أهل     : المǾهǢ الثّـاني   
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  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )1(يع فيهالمدينة، مع الترج
  
  

االله أكبر االله أكبر، أشهد أن لا  :  علّمه هذا الأذان -»-عن أبي محذورة Ü أن نبيّ االله    -/1  
إله إلاّ االله أشهد أن لا إله إلاّ االله، أشهد أنّ محمّدا رسول االله أشهد أنّ محمّدا رسول االله ثم يعود         

إلا االله  أشهد أن لا إله إلاّ االله، أشهد أنّ محمّدا رسول االله أشهد أنّ محمّدا         أشهد أن لا إله    ")2(فيقول
  .)3("، االله أكبر االله أكبر، لا إله إلاّ االله )مرتين(، حيّ على الفلاح )مرتين(رسول االله، حي على الصّلاة 

  
  

وهو أذان      ... به-»-عمل أهل المدينة أنّ هذا الأذان، أذان بلال الّذي أمر رسول االله   -/2  
أهل المدينة، ولأنّ ذلك إجماع أهل المدينة ونقل خلفهم عن سلفهم، فلا يعارض بأحاديث الآحاد،           

  :فظهر من هذا أنّ عمل أهل المدينة هنا تميّز بأمور 
  .تثنية التكبير أوّل الأذان : أوّلا   
  .ترجيع الشّهادتين في الأذان: ثانيّا   

مأخوذان من العمل بالمدينة،    ) أي مالك( الأذان والإقامة عنده   إنّ  :  " ... . قـال ابن عبد البرّ 
  .)4("وهو أمر يصحّ فيه الاحتجاج بالعمل، لأنّه شيء لا ينفكّ منه في كلّ يوم مرارا

  ــــــــــــــ
الصّبح، فمن سنّة أذان " الصّلاة خير من النّوم: "فأما : "وقال ) 1/335(، الإشراف )1/83(المعونة :  عبد الوهاب –) 1(

  خلافا 
   ].أجعلها في أذانȬ:  [  لبلال -»-        لأبي حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، لقوله 

  الصّلاة خƘ من  :  فǚن كنǨ في صلاة الصّبǴ فقل:  [  علّمه الأذان، وفيه -»-        وفي حديث أبي محذورة أن رسول االله 
  ).1/85(المعونة ".     ويعضّده عمل أهل المدينة المتصّل،   ]         النّومÛ الصّلاة خƘ من النّوم

  ، وعند رجوعي إلى تحفة الفقهاء للسمرقندي الحنفي، )1/199(، روضة الطالبين )3/94(المجموع : النّـووي :          وانظر 
  لتّثويب في آذان الفجر، بأن وقال عامّة العلماء با: "         وجدته يقول خلاف ما نقل عبد الوهاب عن الحنفية، حيث قـال 

  " إنّه لا تثويب فيه: ، وقال الشافعي في قوله الجديد"حيّ على الفلاح: "مرّتين بعد قوله " الصّلاة خير من النّوم: "         يقال فيه 
   الصلاة خير من الصّلاة خير من النّوم،"، "حي الفلاح"وإن زاد في صلاة الصّبح بعد : "، وقـال ابن حزم )1/110          (

  ).3/150(المحلّى ".      فحسن"          النّوم 
  أشهد أن لا إله إلاّ االله مرّتين، أشهد أنّ محمّدا رسول      : رجوع المؤذّن إذا قال    : الترجيع في الأذان   : "  قـال ابن عبد البرّ   –) 2(

  ).4/13(الاستذكـار ".               االله مرّتين، رجع فمدّ صوته جهرة بالشهادتين مرّتين
/1(الإشراف ".    لأن ذلك إجماع أهل المدينة وعملهم المتّصل  ...التّرجيع في الأذان مسنون : " وقـال عبد الوهاب -      
337.(  
   اختار المتأخرون من أصحاب مالك التّرجيع، وهو أن يثني الشهادتين أوّلا خفيا ثم يثنيهما مرّة ثانية     :" وقـال ابن رشد -      

  ). 1/113(بداية المجتهد ".                مرفوع الصّوت
  :  أخــرجه –) 3(

  .صفة الأذان: الصّلاة، باب : كتاب ) 379(ح ) 1/287( مسلم في صحيحه -  
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  ). =1/134(المنتقى : الباجي : ،  وانظر )103-2/102(  المصدر السّابق –) 4(

 إلى أنّ عدد كلمات الأذان تسع عشرة    )2(ية والظّاهر)1(ذهب الشّافعية: المـǾهǢ الثّالث   
كلمة مع الترجيع فيه وهو أذان أهل مكّة، واستدلّوا على ذلك بحديث أبي محذورة الذي أستدلّ به  

  .لا مرّتين كما قال بذلك المالكيّة" أربعا "  لكن بالرّواية التي ذكر فيها أنّه كبّر -سابقا-المالكيّة، 
 محـذورة في الترجيع فصحيح رواه مسلم، لكنه وقع          حـديث أبي  : " قــال الـنّووي      - 

االله أكـبر االله أكبر، أشهد أنّ لا إله إلاّ          :  مـرّتين فقـط      )3(التّكـبير في أوّلـه في روايـة مسـلم         
وإسناده صحيح، قال    ... وغيرهمـا التّكـبير أربعـا      )5( والنّسـائي  )4(وفي روايـة أبي داود    ..." االله

  . )7(")6(هو حديث صحيح: الترمذي 
وهو مقدّم على حديث عبد  :  واحتجّ أصحابنا بحديث أبي محذورة، قالوا  :  ".. .وقـال أيضا   

  :لأوجه ) الذي احتج به الحنفيّة والحنابلة(االله بن زيد 
  .أنّه متأخر: أحدهـا −

 .أنّ فيه زيادة، وزيادة الثّقة مقبولة: والثّـاني  
 . لقّنه إيّاه-»-أنّ النّبيّ : والثّـالث  

  ) -." )8 -. عمل أهل الحرمين بالتّرجيع :  والـرّابع−
وإنّما ơيّرنا أذان أهل مكّة لأنّ فيه زيادة ذكر االله تعالى على أذان   : "   وقـال ابن حزم -

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ).1/113(بداية المجتهد : ، ابن رشد )1/84(المعونة :  عبد الوهاب -=    
  ).4/12(الاستذكـار ".      والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهم: "برّ  قال ابن عبد ال-     
  ).1/335(الإشراف ".    ولأنّه إجماع أهل المدينة نقلا: "  وقال عبد الوهاب -     

  ).3/90(المهذّب :  الشـيرازي –) 1(
  ).152-3/149(المحلّى :  ابن حزم –) 2(
  .-سابقا– بها المالكيّة  كما استدلّ–) 3(
  .كيف الأذان: الصّلاة، باب : كتاب ) 500(ح ) 1/136( سنن أبي داود –) 4(
  .كيف الأذان: الأذان، باب : ، كتاب )2/5( سنن النّسائي  –) 5(

  ضي، الفقيه،   ، وهي مدينة Ɲرسان، الحافȘ، صاحب السّنن، القا     "نسا   "أحمد بن شعيب بن علي بن سنان، نسبة إلى        :         وهو 
          شيǸ الإسلام، برع في علوم الحديث، وتفرّد بالمعرفة والإتقان وعلوّ الإسناد، واستوطن مصر، وكان أفقه مشايخها، من         

  ، وهو السنن الصّغرى أحد كتب الحديث الستّة المعتمدة، وأحد كتب السّنن الأربعة بعد الصحيحين،    "المجتƐ : "         مصنفاته 
  ).هـ303(  توفي سنة       

  ).11/123(، البداية والنهاية )2/239(، شذرات الذهب )303(        طبقات الحفاظ للسيوطي 
  .ما جاء في الترجيع في الأذان، وقال عنه حديث صحيح: الصلاة، باب : كتاب ) 191(ح ) 1/366( سنن الترمذي –) 6(
  لا خلاف بين مالك والشّافعي في الأذان إلاّ في التّكبير في أوّله، فإنّ  : " ، قال ابن عبد البرّ)3/90(المجموع :  النّـووي –) 7(
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  ).4/13(المصدر السّابق ".     االله أكبر االله أكبر، والشّافعي بقوله أربع مرّات:          مالكا يقول مرّتين 
  ).3/93( المصدر السّابق –) 8(

أشهد أن لا إله إلاّ االله أشهد أنّ        "  وفيه ترجيع  "  أكبر  االله"  أهل المدينة وأذان أهل الكوفة، ففيه ترجيع     
  .)1 ("وهذه زيادة خير لا تحقر، أقل ما يجب لها ستون حسنة" محمّدا رسول االله 

  .عدد كلمات الإقامة:  وسيأتي الترجيح بين هذه المذاهب في ختام عرض مسألة 
  

  .عـدد كǪمـات الإǡـامة: المسـƎلة الثـانية   
 فإن صلّى مصلّ بغير إقامة فصلاته صحيحة )3( مشروعة للصّلوات الخمس بالإجماع )2(الإقامة  

 وقد اختلف الفقهاء في عدد كلمات الإقامة كما اختلفوا في عدد كلمات   ) 4(بلا خلاف من أحد  
  :الأذان على ثلاثة مذاهب 

  

 مثل –ة    إلى أنّ عدد كلمات الإقامة سبع عشرة كلم   )5(ذهب الحنفيّة :  المـǾهǢ الأوّل   
قال : قد قامت الصّلاة مرّتين  :  إلاّ أنّه يزيد فيها بعد الفلاح  –ألفاظ الأذان كما ذكر عندهم  

قد قامت الصّلاة مرّتين، هكذا فعل  : والإقامة مثل الأذان إلاّ أنّه يزيد فيها بعد الفلاح  : "المارغيناني 
يعني الملك : فاستقبل القبلة :  ".. .ة أبي داود  ، واستدلوا برواي )6( " الملك النّازل من السّماء وهو المشهور

إلى آخر الأذان، ثم أمهل هنيّة ثم قام فقال مثلها، إلاّ أنّه قال زاد بعدما        ...االله أكبر االله أكبر : قال 
  .)7("، قد قامت الصّلاة، قد قامت الصّلاة"حي على الفلاح: "قال 

  

االله  : مات الإقامة عشر كلمات، ولفظها   إلى أن عدد كل  )8(ذهب المالكيّة : المǾهǢ الثّاني   
أكبر االله أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ االله، أشهد أنّ محمّدا رسول االله، حي على الصّلاة، حيّ على      

  :الفلاح، قد قامت الصّلاة، االله أكبر االله أكبر، لا إله إلاّ االله،  واستدلّوا على ذلك 
  .)9(" وأن يوتر الإقامة أمر بلال أن يشفع الأذان: " بحديث أنس -/1  

  ــــــــــــــ
  ).3/150( المحلّـى –) 1(
  . الإعلام بالشّروع بالصّلاة بألفاظ مخصوصة ورد بها الشّرع:  الإقـامة في الصّلاة –) 2(

  ).82(معجم لغة الفقهاء :  قلعة جي  -     
  ).1/125(موسوعة الإجماع :  أبو جيب –) 3(
  ).1/126(ه المرجع نفسـ:  أبو جيب -) 4(
  ).1/43(الاختيـار :  الموصلي –) 5(
  ).1/55(الفتاوى الهندية : ، جماعة من علماء الهند )1/243( الهداية –) 6(
  .كيف الأذان: الصّلاة، باب : كتاب ) 499(ح ) 1/135( سنن أبي داود –) 7(
  ).1/85(المعـونة :  عبد الوهـاب –) 8(
  : أخرجـه –) 9(
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  .الأذان مثƖ مثƖ: الأذان، باب : كتاب ) 606(ح ) 2/82( البخاري في صحيحه -  
  .الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة: الصّلاة، باب : كتاب ) 378(ح ) 1/286( مسلم في صحيحه -  

 مرّتين مرّتين، والإقامة   -»-كان الأذان على عهد رسول االله : " عن ابن عمر قـال -/2  
  .)1("مرّة، مرّة 

  

وكان ذلك نقل أهل المدينة وعملهم المتّصل، حيث قال صاحب    : لمدينة  عمل أهل ا-/3  
  .)2("والإقامة واحدة واحدة، ولأنّه نقل أهل المدينة سلف عن خلف: "الإشراف 

  

 إلى أن عدد كلمات الإقامة  )5( والظّاهريّة)4( والحنابلة)3(ذهب الشّافعيّة : المǾهǢ الثّـالث   
يقولها  "  قد قامت الصّلاة  :   "  لكن قالوا –ق عند المالكيّة    كما سب–أحد عشرة كلمة، ولفظها      

  :مرّتين، واستدلّوا على ذلك بما يأتي 
أمر بلال أن يشفع الأذان     : "- وكلا هما صحيحتين – حديث أنس في الرّواية الثّانية -/1  

  .)6("ويوتر الإقامة إلاّ الإقامة
  

  :وجـه الاستـدلال   
  .)7(فيأتي به مرّتين " قد قامت الصّلاة : " ني قوله يع" إلاّ الإقامة : " قوله   

  
  

   مرّتين  -»-إنّما كان الأذان على عهد رسول االله : " عن عبد االله بن عمر أنّه قال -/2  
  

  ــــــــــــــ
  ل للشّافعية   ، وهو دلي "قد قامت الصّلاة، قد قامت الصّلاة " غير أنّه يقول " عند رجوعي إلى مظان هذا الحديث وجدت فيه     –) 1(

  . وسيأتي عند عرض مذهبهم–" قد قامت الصّلاة"        على تشفيع 
  وقد : "  وقد أجاب ابن حجر على ذلك فقال    - في الإقامة –  أن التّكبير جاء شفعا لا وترا - وكما هو ملاحȘ – لكن •      

  أنّ التثنيّة في تكبيرة الإقامة بالنّسبة إلى الأذان إفراد، قـال              استشكل عدم استثناء التّكبير في الإقامة، وأجاب بعض الشّافعيّة ب    
  ، سيأتي لها زيادة توضيح عند     )83/ 2(فتح الباري   ".     ولهذا يستحب أن يقول المؤذّن كل تكبيرتين بنفس واحد      :        النّووي 

  .-في هذه الصّفحة–      عرض مذهب الشّافعيّة ومن وافقهم  
  ).1/86(المعونة : ، وانظر )1/346 (: عبد الوهـاب –) 2(
  ).3/90(المهذّب :  الشيـرازي –) 3(
  ).1/406(المغني :  ابن قدامة –) 4(
  ).3/152(المحلّى :  ابن حـزم –) 5(
  :  أخــرجه –) 6(

  .الأذان مثƖ مثƖ: الأذان، باب : كتاب ) 605(ح ) 2/82( البخـاري في صحيحه -  
  .الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة: الصّلاة، باب : كتاب ) 378(ح ) 1/282( مسلم في صحيحه -  

  أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فهذا ظاهره أنّه         : فإنّ قيل فقد قال    : "، حيث قال )3/91(المجموع  :  النّووي –) 7(
  لنّسبة إلى تكبيرة الأذان، فإنّ التكبير في أولّ الأذان                   يأتي بالتكبيرة مرّة فقط وقد قلتم يأتي به مرّتين، فالجواب أنّه وتر با        
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           أربع كلمات، ولأنّ السنة في تكبيرات الأذان الأربع أن يأتي بها في نفسين، كلّ تكبيرتين في نفس، وفي الإقامة يأتي               
  ).3/93".   (         بالتكبيرتين في نفس فصارت وترا بهذا الاعتبار، واالله أعلم

  .)1("قد قامت الصّلاة، قد قامت الصّلاة : ، والإقامة مرّة مرّة إلاّ أنّه يقول مرّتين
  

   Ǵالتّرجيـ:  
 بعد عرض أقوال الفقهاء في مسألة عدد كلمات الأذان والإقامة تبين لي بأنّ غالب •  

وعليه  الأحاديث التي استدلّ بها كلّ فريق منها ما هو في الصّحيحين ومنها ما هو في درجة الصحّة، 
فإنّه يمكن القول أنّه يجوز العمل بكلّ الكيفيات التي ذكرت في صفة الأذان والإقامة، ذلك لأنّ         
الخلاف بينها في تكرار الكلمات وعدمه وهذا لا يؤثّر في حكم كلّ من الأذان والإقامة، وقد ذهب 

وإليك . الخلاف الوارد فيها  كثير من المحقّقين إلى الجمع بين هذه الأقوال بأنّها صحيحة، ولم يعتبروا ب  
  : أقوالهم على النّحو الآتي 

وعلى حسب اختلاف الرّوايات في ذلك عن بلال وأبي محذورة   : " قـال ابن عبد البرّ -  
اختلف الفقهاء واختلف كلّ فريق منهم ببلده أيضا إلاّ أنّ الأذان ممّا يصحّ الاحتجاج فيه بالعمل  

من المتأخرين بالتخيّير والإباحة في كل  ) جمع جليل(ك قال الجلّة  المتواتر في ذلك في كلّ بلد، ولذل
  .)2("وجه نقل منه 

إلى إجازة القول بكلّ ما روي عن رسول االله ... ذهب أحمد بن حنبل، وغيره : " وقال أيضا -  
   جواز -»-كلّ ذلك جائز، لأنّه قد ثبت عن النّبيّ   :  في ذلك، وحملوه على الإباحة والتخيّير، وقالوا    

االله أكبر االله أكبر، مرّتين في أوّل الأذان، ومن شاء قال   : ذلك، وعمل به أصحابه، فمن شاء قال  
ذلك أربعا، ومن شاء رجّع في أذانه، ومن شاء لم يرجّع، ومن شاء ثنّى الإقامة، ومن شاء أفردها، إلاّ    

  .)3("، فإنّ ذلك مرّتان مرّتان على كلّ حال"قامت الصّلاة"قد : قوله 
الأذان منقول نقل الكافة بمكّة وبالمدينة وبالكوفة، لأنّه لم يمر بأهل  : "وقـال ابن حزم  -  

 إلى يوم مات أنس بن مالك آخر من شاهد رسول االله -»-الإسلام، مُذǐ نزل الأذان على رسول االله 
   وصحبه، يوم إلاّ وهم يؤذّنون فيه في كل مسجد من مساجدهم Ʀس مرّات فأكثر، فمثل     -»-
  ــــــــــــــ
  : أخرجـه –) 1(

  .كيف الإقامة: الأذان، باب : كتاب ) 2/21( النّسـائي في سننه -  
  .في الإقامة: الصّلاة، باب : كتاب ) 510(ح ) 1/141( أبو داود في سننه -  

  ).4/12( الاستـذكار –) 2(
   خبر الواحد إذا   –لمبان، صاحب كتاب  ، وقال ف)2/84(فتح الباري : ابن حجر : ، وانظر )4/16(  المصدر نفسه  –) 3(

  والذي يبدو لي أنّ الأخبار لو كانت هي التي خالفت   : "...-          خالف عمل أهل المدينة في آخر ترجيحه لهذه المسألة   
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  ينبغي            العمل لردّت به على ما تقرّر، ولكن عارض عمل أهل المدينة أعمال أمصار أخرى، وما أثر عن أهل الأمصار         
  ).174"(          القول بصحّته، وفي الأمر سعة

  .)1("هذا لا يجوز أن ينسى ولا أن يحرّف
تسويغ كلّ ما  : مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو     : الصّواب  : " وقـال ابن تيمية -  

  ، لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوّع صفة الأذان والإقامة، كتنوّع        -»-ثبت في ذلك عن النّبيّ  
   صفة القراءات والتّشهد، ونحو ذلك، وليس لأحد

  .)2(" لأمّته-»-أن يكره ما سنّه رسول االله 
 ، فكان الأذان على عهد   --أصحّها طريقة بلال   : وللأذان طرȧ     : " وقـال الدّهلوي -  

مت قد قامت الصّلاة قد قا :  مرّتين مرّتين، والإقامة مرّة مرّة، غير أنّه كان يقول  -»-رسول االله 
  .الصّلاة

  الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة،   -»- ثم طريقة أبي محذورة علّمه النّبيّ -  
  .)3("أنّها كأحرف القرآن كلها شاف كاف: وعندي 
  : الحكمـة في تثنية الأذان وɅǙتـار الإقـامة •  
لأذان لإعلام الغائبين، قيل الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أنّ ا : " قـال ابن حجر -  

فيكرّر ليكون أوصل إليهم، Ɲلاف الإقامة فإنّها للحاضرين، ومن ثم استحب أن يكون الأذان في         
مكان عال Ɲلاف الإقامة، وأن يكون الصّوت في الأذان أرفع منه في الإقامة، وأن يكون الأذان مرتّلا     

  .)4("والإقامة مسرّعة
  

  .Ƶان ǡبل ǅلاة الصّبƬعـدد الأ: المسـƎلة الثـالثة    
 فقد  )5(أجمع العلماء على أنّ من السنّة أن يؤذّن للصّلاة بعد دخول وقتها إلاّ صلاة الصبح     

  :اختلف العلماء في عدد الأذان قبلها على قولين 
  . إلى أنّه لا يجوز لصلاة الصّبح إلاّ أذان واحد)6( ذهب الحنفيّة:القـول الأوّل  -

  ـــــــــــــــــــــ

  ).3/154( المحـلّى –) 1(
  ).287 - 22/286(،  وانظر أيضا )22/66( مجموع الفتاوى –) 2(
  ).1/191( حجّة االله البالغة –) 3(

  :  والخلاف فيهما في Ʀسة مواضع      : "  وقد ذكر عبد الوهاب في كتابه المعونة الاختلافات الواقعة بين الأذان والإقامة فقال         •      
  : في إيتار الإقامة، والخامس في قوله : في التثويب، والرّابع :  التكبير أوّل الأذان، والثّاني في التّرجيع، والثّالث في:          أحدها 

  بداية المجتهد     : ابن رشد   : ،  وانظر  )84-1/83" (، وما سوى ذلك من ألفاظهما لا خلاف فيه    "قد قامت الصّلاة          " 
)         1/113.(  

  ).2/84(لبـاري  فتح ا–) 4(
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  ).37(الإجمــاع :  ابن المنذر –) 5(
  ).1/44(الاختيـار : ، الموصلي )1/235(فتح القدير :  ابن الهمام –) 6(

  .)1("ولا يؤذّن لصلاة قبل دخول وقتها : "  قـال المارغيناني -

  :   واستدلّوا على ذلك بما يأتي   
 تǘذّن حɅ Ɠستبƙ لȬ الفجر   لا: [  قال له -»- أن رسول االله  -- عن بلال -/1  

  .)2(]هكǾاÛ ومدّ ɅدȻ عرضا 
  .)Ʌ[ )3ا ǣلال لا تǘذّن حتّى ɅطلȜ الفجر: [  لبلال -»- قوله -/2  
:    وقـال له  -»- أنّ بلالا أذّن قبل الفجر فغضب رسول االله    -- عن ابن عمر -/3  

 ]Ȭعلى ذل Ȭلƥ قد طلع، فأمره رسول    استيقظت وأنا وسنان، فظننت أنّ الفجر : قـال ]  ؟  ما 
  .)4( ]ألا Ǚنّ العبد قد نام: [  أن ينادي على نفسه -»-االله 

 غضب عليه وأمره بالنّداء على نفسه    -»-أنّه   :  "قـال ابن الهمام معلقا على هذا الحديث     
  .)5("ونهاه عن مثله 

  .)6( لأنّ الأذان للإعلام، وقبل الوقت تجهيل-/4  
  

   إلى أنّه يجوز أن  )10( والظّاهرية)9( والحنابلة)8( والشّافعيّة)7(لكيّةذهب الما: القـول الثّـاني   
  ــــــــــــــــــ

  ).1/253( الهــداية –) 1(
  :  أخــرجه –) 2(

  .في الأذان قبل دخول الوقت: الصّلاة، باب : كتاب ) 534(ح ) 1/147( أبو داود في سننه -  
  ).1/214: ( ابن أبي شيبة في مصنّفه-  

  : أخـرجه –) 3(
:  وقال عنه . رواية من روى النّهي عن الآذان قبل الوقت      : الصّلاة، باب  :  كتاب )2/384( البيهقي في سننه  -  

  ".مرسل"
  : أخـرجـه –) 4(

في الأذان قبل دخول الوقت وقال عنه هذا     : الصّلاة، باب : كتاب ) 532(ح ) 1/146( أبو داود في سننه  -  
  الحديث 

  .يروه عن أيوب إلاّ حماد بن سلمة              لم 
  :  رواية من روى النّهي عن الآذان قبل الوقت وقال عنه         :  الصّلاة، باب  : كتاب ) 2/383( البيهقي في سننه  -  

  ".ضعيف             "
  ).1/491( عبد الرّزاȧ في مصنّفه -  

  ".ة النّوم على عينيه منعته من تبيّن الفجريعني أنّ غلب" ألا إنّ العبد قد نام "، قوله )1/254(  فتح القدير –) 5(
  ).2/103(فتح الباري :           ابن حجر 

  ).1/253(المصدر السّابق :  المرغيناني –) 6(
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  ).1/86(المعونة : ، عبد الوهاب )4/43(التمهيد :  ابن عبد البرّ –) 7(
  ).3/89(المجمـوع :  النّووي –) 8(
  ).1/409(المغني :  ابن قدامة –) 9(
  ).3/117(المحلّى :  ابن حزم –) 10(

  :أذان قبل الفجر، وأذان عند طلوعه واستدلّوا على ذلك بما يأتي : يؤذّن لصلاة الصّبح أذانين 
إنّ بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا    :  "   قال -»-عن عبد االله بن عمر أنّ رسول االله       -/1  

  .)2(")1(حتى ينادي ابن أمّ مكتوم
  : دلال  من وجهƙ وجـه الاستـ  
ولأنّ فيه الإخبار بأنّ  ... في هذا الحديث جواز الأذان لصلاة الصّبح ليلا قبل دخول وقتها         -/ أ  

فإذا جاء رمضان فلا يمنعنّكم أذانه من سحوركم،  : بلالا كان شأنه أن يؤذّن للصّبح بليل، يقول  
  .)3(ب الصّباح بأذانهوكلوا واشربوا حتّى يؤذّن ابن أمّ مكتوم، فإنّ من شأنه أن يقار

  .)4(أقرّه عليه ولم ينهه عنه، فثبت جوازه -»-والنّبـيّ  وهذا يدلّ على دوام ذلك منه، -/ب  
يجوز أن يؤذّن للفجر قبل    :  " - في كتاب الإشراف  –جاء  :    عمل أهل المدينة -/2  
  .)5("لأنّ ذلك إجماع أهل المدينة، وعملهم المتّصل فهو حجّة...وقتها

لم تزل الصّبح ينادي لها قبل الفجر، فأمّا غيرها من : قال مالك : "ن عبد البرّ وقـال اب  
، فهذا يدلّك على أن الأذان عنده مأخوذ من    )6(الصّلوات فإنّا لم نرها ينادى لها إلاّ بعد أن يحلّ وقتها 

  .)7("العمل، لأنّه لا ينفكّ منه كلّ يوم، فيصحّ الاحتجاج فيه بالعمل، لأنّه ليس ممّا ينسى
   Ǵالتّرجيـ:  
  :قبل أن أبيّن الرّاجح في المسألة لا بدّ من توضيح الآتي   
 أجمع أهل العلم على أنّ من السنّة أن يؤذّن للصلوات بعد دخول وقتها إلاّ الفجر، ولأنّ             -/1  

  .)8(الأذان شرع للإعلام بالوقت، فلا يشرع قبل الوقت، لئلاّ يذهب مقصوده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 (–ȧكما جاء في الاستيعاب–وقيل أسمه .  هو عبد االله بن عمرو بن شريح، هو ابن أم مكتوم، سمّاه ونسبه هكذا ابن إسحا–   
  . في صلاة الصّبح-»-        عبد االله بن زائدة بن الأصم، وقيل عبد االله بن قيس بن زائدة، القرشي، الأعمى، مؤذن رسول االله 

  ).979 - 3/901(، الاستيعـاب )2/343(ة         الإصاب
  : أخـرجه –) 2(

  .أذان الأعمى: الأذان، باب : كتاب ) 617(ح ) 2/99( البخـاري في صحيحه -  
بيان أنّ الدّخول في الصّوم يحصل بطلوع  : الصّيام، باب : كتاب ) 1092(ح ) 2/768( مسلم في صحيحه  -  
  . الفجر

  ).2/110(طرح التّثريب : ، العراقي )4/93 (الاستذكـار:  ابن عبد البرّ –) 3(
  ". وظاهر حديث ابن عمر يدلّ على أنّ ذلك كان شأنه وعادته        : "، قال ابن حجر   )1/410(المغني :   ابن قدامة  –) 4(
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  ).2/106(           فتح الباري 
  ).1/334: ( عبد الوهاب –) 5(
  ).58( المــوطأ –) 6(
  ).2/110( المصدر السّابق –) 7(
/ 3(المحلّى : ، ابن حزم )1/87(المعونة : ، عبد الوهاب )3/89(المجموع : ، النّووي)1/409(المصدر السّابق :  ابن قدامة–) 8(

 أنّ أذان الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في وقت صلاة الصّبح، والدّخول          -/2  ).117
 الصادȧ والمستطير، وأنّه لا أثر للفجر  في الصّوم، وغير ذلك، هو أذان الفجر الثاني، ويسمّى الفجر 

  .)1(الأوّل في الأحكام، وهو الفجر الكاذب المستطيل
  .)2("وقد أجمعوا أنّ الصّيام من أوّل الفجر : " قـال ابن عبد البرّ   

  

وأمّا فيما يخص عدد الأذان فإنّه بعد الإطّلاع على درجة النصوȋ المستدلّ بها اتّضح أن           •  
  : الرّاجح وذلك قول الجمهور هو 

أنّ الآثار التي استدلّ بها الحنفيّة  فيها ضعف ولا ترتقي إلى دليل الجمهور الذي هو من       
  :الصّحيحين، وهذا ممّا سيتبيّن لك من خلال أقوال العلماء الآتية 

هو في الصّحيحين كما " أن بلالا يؤذّن بليل  "--حديث ابن عمر : " قـال النّووي -
  .)3("يح أحاديث كثيرة بمعناه، وأمّا حديث ابن عمر الذي احتجوا به فهو ضعيفسبق، وفي الصّح

والذي أقول به أنّه جائز الأذان للصّبح قبل الفجر لصحّة الإسناد      :  "   وقـال ابن عبد البرّ -
  .)4("بذلك في حديث ابن عمر

  --يرها أنّه ولم يأت قط في شيء من الآثار التي احتجّوا بها ولا غ     :  " وقـال ابن حزم  -  
  .)5("اكتفى بذلك الأذان لصلاة الصّبح، بل في كلّها وفي غيرها أنّه كان هنالك أذان آخر بعد الفجر

نصوȋ جواز الأذان للفجر    ) أي الحنفيّة(ردّهم : " وقـال صاحب كتاب أعلام الموقّعين  -  
لفجر قبل دخول وقتها كما   هو ردّ السنّة الصّحيحة الصّريحة المحكمة في جواز الأذان ل    ...قبل الوقت

فلم تزل الصّبح ينادي لها قبل الفجر، فردّت هذه السنّة   ...  في الصّحيحين من حديث عبد االله بن عمر
أنّ بلالا أذّن قبل طلوع      :  " ابن عمر ...  لمخالفتها الأصول والقياس على سائر الصّلوات، وبحديث 

بمثل ذلك، فإنّها أصل بنفسها، وقياس وقت  ولا تردّ السنّة الصحيحة   -وذكر الحديث –..."   الفجر
الفجر على غيره من الأوقات، لو لم يكن فيه إلاّ مصادمته للسنّة لكفى في ردّه، فكيف والفرȧ قد    

 وهو ما في النّداء قبل الوقت من المصلحة والحكمة التي لا تكون في غير الفجر، وإذا        -»-أشار إليه 
  فحديث معلول عند ... لصلوات امتنع الإلحاȧ، وأمّا الحديثاختصّ وقتها بأمر لا يكون في سائر ا

  

  ــــــــــــــ
  ).4/90 (-بتصرّف–حاشيته على الاستذكـار :  قلعة جي –) 1(
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  . - يعني بعد الأذان الثّاني –) 4/95( الاستذكـار –) 2(
  ).1/410(المغني : ابن قدامة : ، وانظر )3/89( المجموع –) 3(
  ).4/54(بق  المصدر السّا–) 4(
  ).3/121( المحلّى –) 5(

  . )1("أئمّة الحديث لا تقوم به حجّة
  

  • ƙأذانǣ الفجر ȋالحكمة من اختصا :  
وإنّما اختصّت الصّبح بذلك من بين الصّلوات لأنّ الصّلاة في أوّل       :  "   قـال ابن حجر  -

  Șالنّاس قبل دخول وقتها   وقتها مرغّب فيه، والصّبح يأتي غالبا عقب نوم، فناسب أن ينصّب من يوق
  .)2("ليتأهّبوا ويدركوا فضيلة أوّل الوقت

وإنّما اختصّ الفجر بذلك لأنّه وقت النّوم لينتبه النّاس، ويتأهّبوا    :  " وقـال ابن قدامة -
  .)3("للخروج  إلى الصّلاة، وليس ذلك في غيرها

اس ويتأهّبوا في أوّل، وهذا      كي ينتبه النّ: شرع الأذان ليلا لهذه العلّة     : " وقـال العراقي - 
  قبل أذان الصّبح، وكذلك   -»-أصل لما يفعله النّاس من ذكر االله تعالى وتسبيحه والصّلاة على النّبيّ  

  .)4("يفعلون يوم الجمعة لكونه شرع للنّاس التكبير لصلاة الجمعة
  

    

  .عدد المƵƐنيـǰ في المسجد الواحـد: المسـƎلة الـرابعة   
صّلاة، وتيقّن أهل المسجد أنّ أذان مؤذّن واحد لا يفي بغرض إسماع النّاس،         إذا دخل وقت ال    

  فهل لهم أن يستعينوا بمؤذّن ثان ؟ وما هو العدد المعتبر شرعا في ذلك ؟
  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين   

  

  . )5(ذهب الحنفيّة إلى كراهة تكرار الأذان:  القـول الأوّل -  
  

 إلى جواز تعدّد  )9( والظاهريّة) 8( والحنابلة)7( والشّافعيّة)6(ب المالكيّةذه:  القـول الثاني -  
  ــــــــــــــ

  ، وعند رجوعي إلى صحيح سنن أبي داود للألباني، وجدت أنّه قال عن حديث ابن عمر أنّه             )381-2/380( ابن القيم  –) 1(
  ).1/160(، "حسن..."، وعن حديث لا تؤذّن حتى يستبين لك الفجر"صحيح         "

  أنّه عارضه على تقدير صحّته ما هو أصحّ     : "... في حالة تقدير ثبوت صحّة الحديث فقال   -من قبل– وقد أجاب العراقي    •
  مع فعل أهل الحرمين أولى   ...والأحاديث الصّحاح: الحديث، قال البيهقي  ...إنّ بلالا يؤذّن بليل " --         منه، وهو قوله 

  ).1/385(سنن البيهقي : ،  وانظر )2/206(طرح التّثريب ".    ول منه        بالقب
  ).2/105( فتح البـاري –) 2(
  ).1/410( المغـني –) 3(
  ).2/207( المصدر السّابق –) 4(
  ).1/54(الفتاوى الهنديّة :  مجموعة من علماء الهند –) 5(
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  ).2/50(الذّخيـرة :  القرافي –) 6(
  ).3/123(ب المهذّ:  الشيرازي –) 7(
  ).1/429(المغني :  ابن قدامة –) 8(
  ).3/142(المحلّـى :  ابن حزم –) 9(

  :المؤذنين، ولكن منهم من جزم بالتّحديد ومنهم من لم يجزم على النّحو الآتي 
أرأيت  : )2( وسئل ابن القاسم )1(ذهبوا إلى أنّه يجوز أربعة مؤذّنين لمسجد واحد: المـالكية   

قبائل اơذوا له مؤذّنين أو ثلاثة أو أربعة، هل يجوز لهم ذلك، قال لا بأس بذلك   مسجد من مساجد ال
  .)3(عندي

 -»- والمستحب أن يكون المؤذّن للجماعة اثنين، لأنّ النّبي  : "قـال الشيرازي : الȊـافعية   
ة، لأنّه كان   ، فإن احتاج إلى الزيادة جعلهم أربع- ¤´Ăþ  ĉ–كان له مؤذّنان بلال وابن أم مكتوم 

 أربعة،  والمستحب أن يؤذّن واحد بعد واحد كما فعل بلال وابن أمّ مكتوم، ولأنّ     --لعثمان 
  .)4("ذلك أبلغ في الإعلام

إنّما الضّبط بالحاجة ورؤية المصلحة، فإن رأى الإمام المصلحة في الزّيادة        :  ".. .وقـال النّووي   
ين لم يزد وهذا هو الصّحيح، لأنّه إذا جازت الزّيادة على    على أربعة فعله، وإن رأى الاقتصار على اثن  

  .)5(" للحاجة، فالزّيادة على ما كان في زمن عثمان للحاجة أولى-»-ما كان في زمن رسول االله 
ولا يستحب الزيادة على مؤذّنين، لأنّ الذي حفȘ عن النّبي     :  " قـال ابن قدامة :  الحنـاǣلة 

 وابن أمّ مكتوم، إلاّ أن تدعو الحاجة إلى الزّيادة عليهما فيجوز، فقد    أنّه كان له مؤذّنان بلال-»-
   أنّه كان له أربعة مؤذّنين، وإن دعت الحاجة إلى أكثر منه كان       -- )6(روي عن عثمان

  ــــــــــــــ
  ).2/50(الذّخيـرة :  القرافي –) 1(
  الحافȘ، صاحب الإمام  : ، ويعرف بابن القاسم، الفقيه المالكي عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة المصري، أبو عبد االله :  هو –) 2(

          مالك وراويته، وأثبت النّاس فيه وأعلمهم بأقواله، صحب الإمام مالك عشرين سنة، وفرّع على أصوله، فانتهت إليه رياسة    
  ). هـ191(لكيّة، توفي سنة عن الإمام مالك، وهي أجلّ كتب الما" المدوّنة"        المالكيّة في عصره، كتب  

  ).1/282(، ترتيب المدارك )56(، شجرة النّور )347(        الديباج المذهب 
  ).1/64(المدوّنة :  سحنون –) 3(

  رأيت بالمدينة ثلاثة عشرة مؤذّنا، وكذلك بمكّة يؤذّنون معا في أركان المسجد كل واحد لا ينقضي     : "  قـال ابن حبيب -      
  ". أذان صاحبه، فأمّا المسجد الكبير فيجوز أن يؤذّن في كلّ ناحية رجل يسمع من يليه، لأنّ كل جماعة يحتاجون للأعلام                  ب

  المصدر السّابق، :            القرافي 
  ).3/132( المهذّب –) 4(
  ).3/123( المجمـوع –) 5(
  موي، أمير المؤمنين، ثالث الخلفاء الرّاشدين، ذو النورين،       عثمان بن عفّان بن أبي العاȋ، أبو عمرو القرشي، الأ   :  هو –) 6(
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            أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، أسلم بعد البعثة بقليل، فاعتزّ به الإسلام في أوّل ظهوره لغناه وشرفه، شهد جميع المشاهد مع      
  ،  ) هـ42(، بويع بالخلافة سنة   -»-ول االله   إلاّ بدرا فإنّه بقي في تمريض زوجته رقيّة بطلب من رس       -»-          رسول 

  ). حديثا146(، روي له )هـ45(          وقتل شهيدا في بيته وهو يقرأ القرآن سنة 
  ).3/69(، الاستيعـاب )3/584(، أسد الغابة )4/223(الإصابة   

خر فوات إن أذّن عدّة في منارة فلا بأس، وإن خافوا من تأذين واحد بعد الآ   : قال أحمد ...مشروعا
  .)1("واحدةأوّل الوقت أذنّوا جميعا دفعة 

  

وجائز أن يؤذّن جماعة واحد بعد واحد للمغرب وغيرها سواء       : "قال ابن حزم : الȚـاهرɅّة   
    . فمن خلال كلامه لم يجزم بعدد معيّن، ولكن يستحب أكثر من مؤذّن)2("في كلّ ذلك

د عدد المؤذنين في المسجد الواحد، وقد     من خلال ما سبق تبين أنّه لم يرد نص صريح يحدّ•  
  .كان اعتماد الفقهاء في تحديدهم على ما تقتضيه الحاجة لذلك

والنّاظر في زماننا اليوم يرى بأنّه لم تصبح ضرورة لتعدّد المؤذّنين في المسجد الواحد وذلك           
 الصّلاة، زيادة على  لتوفّر مكبّرات الصّوت في كل مسجد والتي تفي بالغرض، وهو إسماع النّاس نداء

  .-    –تعدّد المساجد في المصر الواحد 
  
  

  .عـدد الأƵان يـوم الجمعـة: المسـƎلة الƲـامسة   
 كان لا يؤذّن على عهده إلاّ أذان واحد، وذلك إذا قعد على المنبر، وكان الذي            -»-إنّ النّبيّ     

 ثم زاد عثمان أذانا --كر وعثمان  واستمرّ هذا الحال على عهد أبي ب )- )3-يؤذّن بلال  
  :  وقد اختلف الفقهاء في عدد الأذان يوم الجمعة على مذهبين )4(آخر

  

:    إلى أنّ للجمعة أذانان أحدهما      )7( والحنابلة ) 6( والمالكيّة)5(ذهب الحنفيّة:   المǾهǢ الأوّل -  
د من الأوّل لأنّه الذي كان يفعل  عند جلوس الإمام على المنبر، وهذا الثّاني آك :  عند الزّوال، والآخر  

  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي -»-على عهد النّبيّ 
  كان النّداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد      : "  قال )8(       عن السّائب بن يزيد  

  

  ــــــــــــــ
  ).1/429( المغني –) 1(
  ).3/142( المحلّى –) 2(
  ).24/188(مجموع الفتاوى : ة  ابن تيمي–) 3(
  ).18/100(الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي –) 4(
  ).1/85(الاختيـار : ، الموصلي )114-1/113(اللّباب :  الغنيمي –) 5(
  ).1/165(المعونة :  عبد الوهاب –) 6(
  ).1/143(المحرّر : ، أبو البركات )2/297(المصدر السّابق :  ابن قدامة –) 7(
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   -»- وهو وجع، فمسح  -»-السّائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة، عندما كان صغيرا ذهبت به خالته إلى النّبيّ          : و  ه–) 8(
   أحاديث، واستعمله عمر على      -»-روى عن النّيّ    ...         رأسه ودعا له وتوضأ فشرب من وضوئه ونظر إلى خاŹ النبوّة      

  . آخر من مات بالمدينة من الصحابة، وهو) هـ82(         سوȧ المدينة، توفي سنة 
  ).2/576(، الاستيعاب )2/12(         الإصابة 

  .)2(")1( زاد النّداء الثّالث على الزّوراء-- فلما كان عثمان -- وأبي بكر وعمر -»-النّبيّ 
   :وجـه الاستـدلال   

- ]:   ƙǣ-ى أذانا، لقوله لأنّه أضافه إلى الإقامة، والإقامة تسمّ" النّداء الثّالث: "قـوله       
 ǒاȉ صلاة لمن ƙالأذان والإقامة، وباعتبار كونه   : ، باعتبار أن الأولين "الثّالث: "، فقوله  )3(]كلّ أذان

ثالثا باعتبار كونه مزيدا على الأذان بين : ، فسمّاه  )4(جعل مقدّما على الأذان والإقامة فسمّي أوّلا
وّل باعتبار الوجود، ثالث باعتبار مشروعيّة عثمان له باجتهاده     يدي الإمام والإقامة للصّلاة، فهو أ 

  .)5(وموافقة سائر الصّحابة له بالسّكوت وعدم الإنكار
  :  إلى أنّ للجمعة أذان واحد )7( والظّاهرية)6(ذهب الشّافعية: المǾهǢ الثاني   
تحب أن يكون    أحبّ أن يكون للجمعة أذانا واحد عند المنبر، ويس   : " حيث قال الشّافعي -  

  . )8("المؤذّن واحدا
،   ) 9("لا يجوز أن يؤذّن لصلاة قبل دخول وقتها إلاّ صلاة الصّبح فقط   :  "  وقـال ابن حزم -  

  : فكلامه يوحي أنّه لا أذان ثان لصلاة الجمعة واستدلّوا على ذلك 
  .)10( إلاّ بلال-»- أنّه لم يكن يؤذّن يوم الجمعة للنّبيّ -  
ين لي أنّ زيادة الأذان الثّاني هذا فيه عونا للنّاس على التهيّأ لصلاة الجمعة      بعد هذا العرض تب •

التي يعتبر وقتها وجيزا ولا يمكن أن يصلّيها إذا فاتته بل يقضيها ظهرا، ويترتّب عليه الإثم إذ ذاك لو     
  .رعا حقّق مصلحة معتبرة ش--كان مقصّرا، وعليه فزيادة الأذان الثّاني من قبل سيدنا عثمان 

  ــــــــــــــــــ
الجامع لأحكام : ، القرطبي )2/394(فتح الباري : ابن حجر .      هي دار له في السّوȧ يقال لها الزّوراء:  الزّوراء –) 1(

  القرآن  
)        18/100.(  

  : أخــرجه –) 2(
  .الأذان يوم الجمعة: الجمعة، باب : كتاب ) 912(ح ) 2/393( البخـاري في صحيحه -  

  : أخـرجه –) 3(
  .بين كلّ أذانين صلاة لمن شاء: الأذان، باب : كتاب ) 627(ح ) 2/110( البخـاري في صحيحه -  
  .بين كل أذانين صلاة: صلاة المسافرين وقصرها، باب : كتاب ) 838(ح ) 1/573( مسلم في صحيحه -  

  ).18/101(المصدر السّابق : ، القرطبي )2/394(فتح الباري :  ابن حجر –) 4(
  ).18/100(حاشيته على الجامع لأحكام القرآن:  أحمد عبد العليم –) 5(
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  ).1/289(مغني المحتاج : ، الشربيني )3/124(المجموع :  النّووي –) 6(
  ).3/117(المحلّى :  ابن حزم –) 7(
  .المصدر السّابق:  الشّربيني –) 8(
  .  المصدر السّابق–) 9(
  .سّابقالمصدر ال:   النّووي –) 10(

والذي يظهر أن النّاس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه     : "  قال ابن حجر -  
  .)1("خليفة مطاع الأمر

 ، ولكن عثمان أمر    -»-الأذان على المنائر لم يكن على عهد رسول االله  : " قال ابن تيمية -  
جه وقعوده على المنبر، ويتوجّه أن يقال    به لماّ كثر النّاس على عهده، ولم يكن يبلغهم الأذان حين خرو  
  .)2("هذا الأذان لماّ سنّه عثمان واتّفق المسلمون عليه صار أذانا شرعيّا

  
  

  عدد الأƵان والإǡامة في الجمع بيǰ الǒّهر : المسـƎلة السّـادسة 
  .           والعصر يوم عرفة           

أجمعوا أنّ الجمع بين الظّهر      : "  ابن عبد البرّ  الجمع بين صلاة الظّهر والعصر يوم عرفة سنّة، قال      
  .)3("والعصر يوم عرفة مع الإمام سنّة مجتمع عليها

  :وقد اختلف الفقهاء في عدد الأذان والإقامة لكلّ منهما على مذهبين   
  

  ) 8( والظّاهرية )7( والحنابلة)6( والشّافعيّة)5( والمالكيّة في رواية )4(ذهب الحنفيّة:  المǾهǢ الأوّل   
  :إلى أنّه يصلّيهما بأذان واحد وإقامتين واستدلّوا على ذلك بما يأتي 

  

فلّما أتى عرفة خطب، فلمّا فرȟ بالخطبة أذّن بلال، ثم     : " وفيه -- حديث جابر -/1  
  .)9("أقام فصلّى الظّهر، ثم أقام فصلّى العصر

  

  : وجـه الاستـدلال   
  .)10(" ذلك كما في حديث جابر فعل-»-لأنّ النّبيّ : " قـال ابن قدامة -  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/394( فتح الباري –) 1(
  ).194-24/193( مجموع الفتاوى –) 2(
  ).36(الإجماع : ابن المنذر : ، وانظر )13/137( الاستذكار –) 3(
  ).2/589(البحر الرّائق : ، ابن نجيم )4/15(المبسوط :  السرخسي -) 4(
  ).13/138(المصدر السّابق : د البرّ  ابن عب–) 5(
  ).8/92(المجموع : ، النّووي )5/226(الحـاوي :  الماوردي –) 6(
  فقد روي عن أحمد أنّه يجمع بينهما بإقامة إقامة دون أذان، أو بأذان واحد وإقامتين حيث ). 3/407(المغني :  ابن قدامة –) 7(

   يأمر بالأذان فيƕل فيصلّي الظّهر والعصر يجمع بينهما ويقيم لكلّ صلاة أنّ.... والمستحب: "         قـال ابن قدامة 
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  ).26/131 (المصدر السّابق: ابن تيمية : وانظر ".     والأذان أولى...وإنّه مخيّر بين أن يؤذّن  للأćولى أولا يؤذن...         إقامة
  ).7/118(المحلّى :  ابن حزم –) 8(
  :  وهو حديث طويل أخرجه -»-ة حجّة النّبي  حديث جابر في بيان صف–) 9(

  .-»-حجّة النّبيّ : الحجّ، باب : كتاب ) 1218(ح ) 2/886( مسلم في صحيحه -  
  .المصدر السّابق –) 10(

  .)1("هذا هو الذي لا يجوز خلافه، ولا حجّة لمن خالف ذلك: " قـال ابن حزم -  
. ) 2(وقته المعهود، فيعيد الإقامة له إعلاما للنّاس    وإنّما يعيد الإقامة للعصر لأنّه معجّل على   -/2
 ذهب مالك في المشهور من مذهبه إلى أنّه يصليهما بأذانين وإقامتين، قال    :  المǾهǢ الثـاني   

  : واستدلوا على ذلك بما يأتي )3("يصليهما بأذانين وإقامتين: قال مالك : "ابن عبد البرّ 
  .)4(" الصلاتين بأذانين وإقامتينأنّه صلّى "-- عن عمر بن الخطاب -/1  
 إذا كان وقتهما واحدا لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من صاحبتها، لأنّ          -/2  

  .)5(كلّ واحدة منهما تصلّى في وقتها
  

   Ǵالتّرجيـ:  
  :بعد النّظر في أدلّة الفريقين تبيّن لي أنّ ما ذهب إليه الجمهور هو الرّاجح وذلك   
، فلا يجوز مخالفته )6(ديث جابر ورد في صحيح مسلم، ورواه جماعة من الثّقات   أنّ ح-/1  

  .كما ذكر ابن حزم ذلك
  :  مضطرب --أن الحديث المروي عن عمر بن الخطاب  -/2  

  .)7(. فقد روي عنه أنّه جمع بينهما بإقامتين دون أذان-
  .)8(جمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة:   وروي عنه أنّه -

  

  عدد الأƵان والإǡامة في الجمع بيǰ المǚرب والعǂـاء  : المسـƎلة السّابعة 
  .                                  بمزدلفة 

 ) 9(أجمع العلماء على جواز الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء للمسافر          
  ــــــــــــــــــــــ

  ).7/129( المحلّى –) 1(
  ).2/589(البحر الرّائق : ، ابن نجيم )4/15(المبسوط :  السّرخسي –) 2(
  ).13/138( الاستذكـار –) 3(
  :  أخرجـه –) 4(

  ).127-7/126( ابن حزم في المحلّى -  
  ).13/151(المصدر السّابق :  ابن عبد البرّ –) 5(
  ).13/139(المصدر السّابق :  ابن عبد البرّ –) 6(
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  .سّابقالمصدر ال:   ابن حزم -) 8 (–) 7(
  المغني : ، ابن قدامة )8/148(المجموع : ، النّووي )13/150(المصدر السّابق : ،  ابن عبد البرّ )36(الإجماع :   ابن المنذر–) 9(

)          3/418.(  
  .        ة، وهي ثلاثة أسماء لمكان واحد كما جاء ذلك في نصوȋ الكتاب والسنّ"جمع"، وهي "المشعر الحرام "هي :  ومزدلفة -      

  ).5/156(معجم البلدان : ، ياقوت الحموي )3/441(المصدر السّابق :          ابن قدامة 

  :ولكنّهم اختلفوا في عدد الأذان والإقامة لكلّ منهما على ثلاثة مذاهب 
 واستدلوّا على  )1(  ذهب الحنفيّة إلى أنّه يصليهما بأذان واحد وإقامة واحدة     :المǾهǢ الأوّل   
  :يأتي ذلك بما 
  .)2(" جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة-»-أن رسول االله   " -- عن عبد االله بن عمر -/1  
   العشاء هنا مؤداة في وقتها المعهود، فلا تقع الحاجة إلى إفراد الإقامة لها Ɲلاف العصر-/2  
  .)3(بعرفات
  ) 4(، لكلّ صلاة أذان وإقامة    ذهب المالكيّة إلى أنّه يصليهما بأذانين وإقامتين   : المـǾهǢ الثّاني   

  .ولكنّ مالكا لم يرو في ذلك حديثا
  .)5("لا أعلم مالكا، روى في ذلك حديثا فيه ذكر أذان ولا إقامة: "قـال ابن عبد البرّ   
  : وجاء فيه)6(وقد أخذ الإمام مالك بحديث عبد االله بن مسعود في هذه المسألة رغم أنّه لم يروه  
فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا        --حجّ عبد االله    "-/1  

فأذّن وأقام ثم صلّى المغرب، وصلّى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشّى، ثم أمر رجلا فأذّن    
  .)7(..."ثم صلّى العشاء ركعتين...وأقام

  :وجـه الاستـدلال   
قامة لكلّ من الصّلاتين إذا جمع في هذا الحديث مشروعية الأذان والإ : "قال ابن حجر   
  .)8("وقد أخذ بظاهره مالك، وهو اختيار البخاري...بينهما

  ـــــــــــــــــــــــــ

  ).2/597(البحر الرائق : ، ابن نجيم )4/19(المبسوط :  السرخسي –) 1(
  : أخـرجه –) 2(

لكنه لم يصرّح    . ة من عرفات إلى مزدلفة  الإفاض: الحجّ، باب : كتاب ) 1288(ح ) 2/937( مسلم في صحيحه   -      
  بالأذان 

  وهو يحتمل أن يكون   : "...         لا بالنّفي ولا بالإثبات وإنّما صرّح بأنّه صلاّهما بإقامة واحدة، ولذلك قال القاضي عياض     
  فيجمع بين الرّوايتين على     لذكر الأذان ولا نفيه،   ) أي ابن عمر (لكن لم يتعرض هنا   ...         بأذان كما ثبت في حديث جابر 

  ).4/364(إكمال المعلم ...".                هذا
  .المصدر السّابق: المصدر السّابق، ابن نجيم :  السرخسي –) 3(
  ).13/150(الاستذكــار :  ابن عبد البرّ –) 4(
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  ).13/152(المصدر نفسـه :  ابن عبد البرّ –) 5(
  سمعت أحمد بن خالد يعجب من   : حدّثني أحمد بن سعيد، قال  : د الرحمن بن يحيـى، قال  حدّثني عب: " قال ابن عبد البرّ  –) 6(

/13(المصدر نفسه ".               مالك في هذا الباب، إذ أخذ بحديث ابن مسعود ولم يروه، وترك الأحاديث التي روى
151.(  

  :  مسعود، أخرجه  الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد يروي فيه حجّته مع عبد االله بن–) 7(
  .من أذّن وأقام لكلّ واحدة منهما: الحجّ، باب : كتاب ) 3/524( البخاري في صحيحه -  

  ).3/525( فتح البـاري –) 8(

 -»-ومن الحجّة لمالك في هذا الباب من جهة النّظر أنّ رسول االله    : "  وقال القرطبي -/2  
عا وقت واحد، وإذا كان وقتهما واحدا، وكانت  سنّ في الصّلاتين بمزدلفة وعرفة أنّ الوقت لهما جمي 

كلّ صلاة تصلّى في وقتها لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى، لأنّ ليس واحدة  
منهما تقضى، وإنّما هي صلاة تصلّى في وقتها، وكلّ صلاة صلّيت في وقتها سنّتها أن يؤذن لها وتقام         

 Ü في الجماعة، وهذا بيّن-   - ")1(.  
  

ذهب الشّافعيّة في الصحيح عندهم إلى أنّه يصليهما بأذان واحد وإقامتين    :  المǾهǢ الثّـالث   
  :  واستدلّوا على ذلك بما يأتي )4( والظّاهريّة)3( وهي رواية عند أحمد)2(لكل واحدة إقامة

  .)5("بأذان وإقامتينجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة  " -»-أنّ النّبيّ :   حديث جابر -/1  
  

  :وجـه الاستـدلال   
  )6("حديث جابر صريح في أنّه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين: "  قـال ابن حجر -  
  .)7( القياس على الجمع بين الظّهر والعصر بعرفة-/2  

  

 Ȝǣالرّا ǢهǾة    ذهب الحنابلة في آخر أقوالهم إلى أنّه يصلّيهما بإقامتين لكلّ صلاة إقام  :المـ
  : دون أذان 

، واستدلّوا  )8("وهو آخر قولي أحمد   . ..إقامة لكلّ صلاة من غير أذان : " ...  قال ابن قدامة -  
  : على ذلك بما يأتي 

 من عرفة، حتّى إذا كان    -»-دفع رسول االله   : " الذي جاء فيه   )9(حديث أسامة بن زيد  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  ).2/423( الجـامع لأحكام القرآن –) 1(
  ".الأصح أن يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة: " قال  ) 8/149(المجموع :  النّووي –) 2(

  :للشافعي مذهبان : "  وقـال الماوردي -      
  - وهذا الذي رجّحه النّووي –أنّه يجمع بينهما بأذان وإقامتين :  في القديم -  
  ).5/237(الحـاوي ".      أنّه يجمع بينهما بإقامتين من غير أذان:  في الجديد -  

  ).3/418(المغني :  ابن قدامة –) 3(



  - 168 -

  ).7/118(المحلّى :  ابن حزم –) 4(
)5 (– ȋ ريجه فيơ سبق )164.(  
  ).3/525( فتح الباري –) 6(
  ".وقوّاه الطّحاوي بالقياس على الجمع بين الظّهر والعصر بعرفة: "حيث قال ) 3/525(المصدر نفسـه :  ابن حجر –) 7(
  .-كما بيّنت ذلك سابقا-، وهذا مذهب الشّافعي في الجديد )419-3/418( المصدر السّابق –) 8(
   وهو ابن عشرين سنة، وقد أخرّ النبيّ   -»-الحبّ ابن الحبّ، توفي رسول االله : أسامة بن زيد بن حارثة، يقال له  :  هو –) 9(

  = ، وقد فرض له عمر بن الخطاب Ʀسة آلاف، ولابنه  عبد االله     الإفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد ينتظره  -»-         

 ]  الصّلاة أمامȬ: [ الصلاة يا رسول االله، فقال : بالشّعب نزل فبال فتوضأ، فلم يسبغ، فقلت له 
فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصّلاة فصّلى المغرب، ثم أناǷ كلّ        

ƕ1("له، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئاإنسان بعيره في م(.  
  :وجـه الاستـدلال   
  .)2(..." فإنّه كان رديفه-»-لأنّه رواية أسامة، وهو أعلم بحال النّبيّ : "  قـال ابن قدامة -  
   Ǵالقـول الـرّاج :  

بأذان واحد     : ما بعد عرض الأدلّة تبيّن أنّه قد صحّت الأحاديث بأنّ الحاجّ يجوز له أن يصلّيه    
وإقامة واحدة، أو بأذانين وإقامتين، أو بأذان واحد وإقامتين، أو إقامتين دون أذان، وكلّ هذا دلّت              
عليه الأحاديث الصّحيحة، وقد وجدت من العلماء من ذهب في هذه الأحاديث إلى الترجيح بينها،          

  :ومنهم من قال إنّه من الأمور التي يتخيّر فيها 
:   فبعد أن ذكر رواية أسامة، ورواية ابن عمر، قال  --ح رواية جابر  فالنّووي رجّ-

وهذه الرّواية مقدّمة على الرّوايتين الأوليين، لأنّ مع جابر زيادة علم، وزيادة الثّقة مقبولة، ولأنّ       "... 
  مستقصاة، فهو أولى بالاعتماد، وهذا هو الصّحيح من      -»-جابرا اعتƖ الحديث، ونقل حجّة النّبيّ   

مذهبنا أنّه يستحب الأذان للأولى منهما، ويقيم لكلّ واحدة إقامة، فيصليهما بأذان وإقامتين، ويتأوّل      
أي –أنّ كلّ صلاة لها إقامة، ولا بدّ من هذا ليجمع بينه وبين الرّواية الأولى    )  إقامة واحدة (حديث 

  .) -")3-...، وبينه وبين رواية جابر-رواية أسامة
ثم أمر بالأذان فأذّن المؤذّن،      : "...  أيضا، فقال – رواية جابر  –صاحب زاد المعاد    ورجّح -  

أنّه صلاهما بأذانين : وقد روي  ... ثم صلّى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان... ثم أقام، فصلّى المغرب
  .)4("أنّه صلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة: وإقامتين، وروي بإقامتين بلا أذان، والصّحيح 

  ـــــــــــــــــ
   منك، وأبوه كان أحبّ -»-إنّ أسامة كان أحبّ إلى رسول االله : ألفين ولمّا سأله ابنه عن هذا التّفضيل، أجاب عمر =       

  .على الصّحيح)  هـ54( سنة -- من أبيك، توفي في خلافة معاوية -»-           إلى رسول االله 
  ).1/434 (-»-، موسوعة عظماء حول الرّسول )1/75(ستيعاب ، الا)1/46(          الإصابة 
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  : أخـرجـه –) 1(
  .الجمع بين الصّلاتين بمزدلفة: الحجّ، باب : كتاب ) 1672(ح ) 3/523( البخـاري في صحيحه -  
  .الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة: الحجّ، باب : كتاب ) 1280(ح ) 2/934( مسلم في صحيحه -  

  ).3/419( المغني –) 2(
  )41-5/40( شرح صحيح مسلم –) 3(
  )309(فقه السنّة من زاد المعاد :   ابن القيم -) 4(

وقد جاء عن ابن عمر كل واحد     : "... وذهب ابن حجر إلى أنّ الحاج مخيّر في ذلك، فقال -  
  .)1("وكأنّه كان يراه من الأمر الذي يتخيّر فيه الإنسان...من هذه الصّفات

 حجّ أكثر من   -»- ابن حجر أن هذا يكون ممكنا لو ثبت أنّ النّبيّ     ولكن قد يعترض على  
  .مرّة، والمعلوم الثّابت أنّه حجّ مرّة واحدة فقط

ولذلك وجدت صاحب إكمال المعلم يطرح هذا الإشكال عند شرحه لهذه الرّوايات على   
حجّة لمن " : احدةصلّى المغرب والعشاء بجمع بإقامة و: "حديث ابن عمر : "...صحيح مسلم، فقال 

، وهو )3(أو يكون بإقامة واحدة لكلّ صلاة دون أذان، فيحتج به من قال بذلك أيضا...)2(قال بذلك
 لذكر الأذان ولا نفيه، فيجمع )5( لكن لم يتعرض هنا)4(يحتمل أن يكون بأذان كما ثبت في حديث جابر

 يعني )7( ابن عمر على إقامة واحدة، فلعلّه ويبقى الإشكال في إثبات جابر إقامتين، ونصّ)6(بين الرّوايتين
  .)9( "-    –يعني دون أذان فيها، وبقيت الأولى بأذان وإقامة:  في العشاء الآخرة )8("بواحدة "

  ...".صلاّهما بأذانين وإقامتين: "...أمّا حديث ابن مسعود الذي استدلّ به المالكيّة والذي فيه   
:  قالوا  :  ")10( –د أن ذكر أنّه قد روي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك  بع– قال ابن عبد البرّ    

النّاس كانوا قد تفرّقوا :   بالأذان في الثّانية بعد أن صلّى الأولى بأذان وإقامة لأنّ   --إنّما أمر عمر  
  .فأذن ليجمعوهم ثم أقام: لعشائهم 
  غيره، أمر الإمام المؤذّنين فأذّنوا  وكذلك نقول إذا تفرȧّ النّاس عن الإمام لعشائهم أو   : قـالوا   

  .ليجتمع النّـاس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).3/525( فتح البـاري -)1(
  . وهم الحنفيّة–) 2(
  . وهم الحنابلة–) 3(
  .-امشكما بيّنت ذلك سابقا عند عرض دليل الحنفيّة وơريجه في اله– وهذا بيان لإضافة الأذان مع إقامة واحدة –) 4(
  .--ابن عمر :  أي –) 5(
  .-صلاهما بأذان واحد :  أنّه –رواية جابر ورواية ابن عمر :  أي –) 6(
  .--ابن عمر :  أي –) 7(
  .إقامة واحدة:  أي –) 8(
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  ).4/364( القاضي عياض –) 9(
  :  وقد اختلفت الرّوايات عن عمر بن الخطاب، فزيادة على ما ذكر فقد روي عنه –) 10(

  .أنّه جمع بينهما بإقامتين دون أذان -1  
  . أنّه جمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة-2  

  ).127-7/126(المحلّى : ابن حزم :  انظر -       
  ).2/211(شرح معاني الآثار :  الطّحـاوي -        

  .)1("وهو معƖ ما روي عن ابن مسعود: قـالوا   
وأنّها تؤول  ...  أنّه لما أمكن الجمع بين هذه الرّوايات     –بعد هذا التّفصيل–وفي الأخير أقول    •  

فيمكن اعتماد هذا "...بأذان واحد وإقامتين لكل منهما : "  التي صرّحت --إلى رواية جابر 
القول، باعتبار التّرجيح بين ما ثبتت صحّته، وليس باعتبار أنّ مادونه غير ذلك، ويحمل ما ثبت عن    

  .- -...، عند تفرȧّ الجمع"نأذانان وإقامتا: "ابن مسعود 
 

  مسائل العدد في ركعات الصǪوات المفروضة                  :  المبحث الثّـاني 
  .                         والنّـافǪة 

  :تضمّن هذا المبحث ستّ مسائل مفصّلة على النّحو الآتي 

 Ǻلة الأولƎالمسـ :ƼمƲوات الǪعـدد ركعـات الصّـ.  
وقد أجمعت الأمّة على أنّ الصلوات   ... ف  في أنّ الصّلاة تكون فرضا وتكون تطوعا لا خلا  

 وقد حدّد    )2(الخمس في اليوم والليلة فرائض لا يجوز تركها مطلقا، وقد اتّفقوا على أنّها لا تسقط  
  : كلّ صلاة على النّحو الآتي )3(الشّارع الحكيم عدد ركعات

الصّلاة أوّل ما فرضت ركعتين فأقّرت صلاة     : "  قالت  -¤´Ăþ  ĉ\-  عن عائشة -/1  
  . )4("السّفر وأتمّت صلاة الحضر

فرضت  صلاة الحضر والسّفر ركعتين ركعتين،    : "  قالت -  ¤´Ăþ  ĉ\–وفي رواية عن عائشة   
 المدينة واطمأنّ، زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة     -»-فلمّا قدم رسول االله 

  .)6(" لطول القراءة وصلاة المغرب لأنّها وتر النّهار)5(جرالف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).13/159( الاستذكــار –) 1(
  ).2/567(موسوعة الإجماع :  سعدي أبو جيب –) 2(
  ".ي ركعة كلّ قومه يتلوها الرّكوع والسّجدتان من الصّلوات فه:" ج، ركعة، قال ابن منظور :  ركعات –) 3(

  .مجموع الأعمال المبتدأة بالقراءة والمنتهيّة بالسّجود:         والرّكعة في الصّلاة  
  ).226(معجم لغة الفقهاء : ، قلعة جي )1/509(لسان اللّسان تهذيب لسان العرب :          انظر 

  : أخـرجـه –) 4(
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  .يقصر إذا خرج من موضعه: ة، باب تقصير الصّلا: كتاب ) 1090(ح ) 2/569( البخـاري في صحيحه -  
  .صلاة المسافرين: صلاة المسافرين، باب : كتاب ) 685(ح ) 1/478( مسلم في صحيحه -  

  .صلاة الصّبح، وصلاة الغداة، وهي الفريضة التي تؤدّى من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس: وتسمّى :  صلاة الفجر –) 5(
  ).340-270(بق المرجع السّا: قلعة جي :         انظر 

  ).2/649(المرجع السّابق :         سعدي أبو جيب 
  : أخـرجـه –) 6(

  ).2727(ح ) 4/180( ابن حبّـان في صحيحه -  

 Ȼوجـه الاستـدلال  من ثـلاثة وجـو:  
وقد روي أن الصّلاة أوّل ما فرضت كانت ركعتين بالغداة      : "... قـال ابن تيمية -/ أ  

ركعتين ركعتين، فلمّا هاجر أقرّت صلاة   : الخمس ليلة المعراج، وكانت    وركعتين بالعشيّ، ثم فرضت  
  .)1("السّفر، وزيد في صلاة الحضر، وكانت الصّلاة تكمل شيئا بعد شيء 

  عدد ركعات الظّهر والعصر والعشاء أربع ركعات، وصلاة المغرب ثلاث ركعات،    -/ب  
  .)2(وصلاة الفجر ركعتين

تعم الخمس، وهو مخصوƝ ȋروج المغرب      "  الصّلاة "ولها  إنّ ق:  "  قـال ابن حجر  -/ جـ  
  .)3("مطلقا والصبح بعدم الزيادة فيها في الحضر

  

:  وقد انعقد الإجماع على عدد ركعات الصلوات المفروضة، وفي هذا يقول ابن حزم  -/2  
فالصّبح ركعتان أبدا، على كل أحد من صحيح أو مريض أو مسافر أو مقيم، خائف أو آمن،    "...

   .والمغرب ثلاث ركعات أبدا، كما قلنا في الصّبح سواء سواء
 مريضا كان أو صحيحا  –وأمّا الظّهر والعصر والعشاء الآخرة فكلّ واحدة منهنّ على المقيم       

 أربع ركعات أربع ركعات، وكلّ هذا إجماع متيقّن مقطوع به، لا خلاف فيه بين  –خائفا أو آمنا 
  .)4("اأحد من الأمّة قديما ولا حديث

  
  

  • Ȅمƪعدد الرّكعات على الصّلوات ا ȜɅالحكمـة في توز.  
وبالجملة من تأمّل فيما ذكرنا وفي القواعد التي أسلفناها علم قطعا أن : "  قال الدّهلوي -  

الصّلاة بهذه الكيفية هي التي ينبغي أن تكون وأنها لا يتصور العقل أحسن منها ولا أكمل، وأنّها هي      
ى للمغتنم، ولماّ كان القليل من الصّلاة لا يفيد فائدة معتدŋا بها، والكثير جدّا يعسر إقامته  الغنيمة الكبر

في كل   : [ اقتضت حكمة االله أن لا يشرع لهم أقل من ركعتين فالركعتان أقل الصّلاة، ولذلك قـال         
شخاȋ من الحيوان    ، وههنا سر دقيق، وهو أنّ سنّة االله تعالى في خلق الأفراد والأ    )5(]ركعتƙ التحية

  :والنّبات أن يكون هنالك شقان يضم كل واحد بالآخر ويجعلان شيئا واحدا، وهو قوله تعالى  
  ــــــــــــــ
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  ).7/605( مجموع الفتاوى –) 1(
  ).2/5(نيل الأوطار :  الشّوكاني –) 2(
  ).2/572( فتح الباري –) 3(
  ).664، 653-2/649(موسوعة الإجماع : سعدي أبو جيب  : ، وانظر)2/248(، المحلّى )25( مراتب الإجماع –) 4(
  : أخــرجه –) 5(

والتشهد بعد  ...  ما يجمع صفة الصلاة: الصّلاة، باب : كتاب ) 498(ح ) 358-1/357( مسلم في صحيحه  -
  كل 

  ...             ركعتين من الرّباعيّة 

 لوتراوالشفع و    ]3:الفجر[   
أمّا النّبات فالنّواة والحبّة   ...  ومان، وربما تعرض الآفة شقا دون شق أمّا الحيوان فشقاه معل   

فيهما شقّان، وإذا نبتت الخامة فإƴا تنبت ورقتان كل ورقة ميراث أحد شقى النّواة والحبّة، ثم يتحقّق    
النموّ على ذلك النّمط فانتقلت هذه السنة من باب الخلق إلى باب التّشريع في حظيرة القدس لأن     

  فأصل الصلاة هو ركعة واحدة، ولم        -»-دّبير فرع الخلق، وانعكس من هناك في قلب النّي  الت
يشرع أقل من ركعتين في عامة الصلاة وضمّت كل واحدة بالأخرى وصارتا شيئا واحدا، قالت    

فرض االله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت   : " -¤´Ăþ  ĉ\–عائشة 
  .)1(– إلا المغرب فإنهّا كانت ثلاثا–وفي رواية " لسفر وزيد في صلاة الحضر صلاة ا
الأصل في عدد الركعات أنّ الواجب الذي لا يسقط بحال إƴا هو إحدى عشرة           :  أقول   

ركعة، وذلك لأنّه اقتضت حكمة االله أن لا يشرّع في اليوم والليلة إلا عددا مباركا متوسّطا لا يكون   
سر إقامته على المكلّفين جميعا ولا قليلا جدّا فلا يفيد لهم ما أريد من الصّلاة، وقد    كثيرا جدّا فيع

   -»-علمت فيما سبق أن الأحد عشر من بين الأعداد أشبهها بالوتر الحقيقي، ثم لما هاجر النبي 
  واستقرّ الإسلام وكثر أهله وتوفّرت الرغّبات في الطّاعة زيدت ست ركعات وأبقيت صلاة السّفر    

على النّمط الأوّل، وذلك لأنّ الزيادة لا ينبغي أن تصل إلى مثل الشيء أو أكثره، وكان المناسب أن        
يجعل نصف الأصل لكن ليس لأحد عشر نصف بغير كسر فبدا عددان Ʀسة وستة، وبالخمسة يصير    

  . غير وتر، فتعيّنت الستّة)2(عدد الركعات شفعا
بنيŌ على آثار الأنبياء السابقين على ما يذكر في الأخبار، وأمّا توزيع الرّكعات على الأعداد فم  

وأيضا فالمغرب آخر الصلاة من وجه لأنّ العرب يعدّون الليالي قبل الأيام، فناسب أن يكون الواحد        
الموتر للرّكعات فيها ووقتها ضيق فلا تناسب زيادة ما زيد فيها آخرا، ووقت الفجر وقت نوم وكسل    

وقرآن   : كعات، وزاد فيها استحباب طول القراءة لمن أطاقه، وهو قوله تعالى   فلم يزد في عدد الر
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  .- - )3(، ]"78:الإسراء[   الفجر إِنّ قرآن الفجر كان مشهودا
وقد قيل في هذا الموضوع ما       "...:حكمـة التّشـريع وفلسفته      :  وقــال صـاحب كـتاب        -

عتين لأنّ في هذا الوقت لم يكن نشطا فيكفيه         أنّ الشّـارع الحكـيم فـرض الصّـبح رك         : معـناه   
ركعـتان، وفي الظّهـر أربـع لأنّـه في هذا الوقت يكون قد ذهب عنه الكسل، وكذلك الأمر في                    

  ــــــــــــــــــ
)1 (– ȋ ريجـه فيơ سبق )170.(  
  . أي إذا زيدت Ʀسة على أحد عشر يصير العدد ستة عشر، وهو شفع–) 2(
  ).7-2/6(لغة  حجّة االله البا–) 3(

  ولما كان -كما ورد في الحديث الشّريف–العصر، وفرض ثلاثا في صلاة المغرب لأنّها وتر النّهار   
  .المرء في العشاء خاليا من الأعمال والأشغال عادة فرض عليه أربعا

 في تعدّد الرّكعات، ولو لم يكن هناك -كما قلنا– وعلى هذا أو ذاك فإنّ الشّارع حكيم     
  . )1("ائدة للإنسان لما فرضها بهذه الكيفيّة، هدانا االله وإيّاك إلى معرفة هذه الحكم البالغةمصلحة وف

لكن يبقى في نظري أن هذه التعليلات التي عرضها هؤلاء العلماء كحكم في سرّ توزيع عدد      
Ɩ،  الرّكعات على الصّلوات الخمس، مجرّد تفسيرات، وأقول أنّ مثل هذه الأحكام غير معقولة المع   

  .لحكمة االله أعلم بها... الواجب فيها التّسليم، وأداؤها حسب الطّريقة التي فرضت بها كيفا وكمّا
  

  

  .عدد ركعات ǅلاة الجمعة وخطبهـا: المسـƎلة الثـانية  
  

  .عـدد ركعـات صلاة الجمعـة:  أوّلا   
خلاف، وهي    الجمعة واجبة بإجماع المسلمين، وهي فرض عيّن بالإجماع، وتركها إثم بلا      

 وعليه  )6( والظّاهرية)5( والحنابلة)4( والشّافعيّة)3( والمالكيّة)2(ركعتان بعد الخطبة وبهذا قـال الحنفيّة 
  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )7(الإجماع
صلاة السّفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة        : " قال --عن عمر بن الخطاب   

 وعلى آله وصحبه     -»-ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيّكم محمّد    الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة     
  .)8("وسلم 

  

  :وجـه الاستـدلال   
  ــــــــــــــ

  ).128( الجرجــاوي –) 1(
  ).1/162(تحفة الفقهاء :  السمر قندي –) 2(
  ).2/349(الذّخيرة : ، القرافي )1/167(المعونة :  عبد الوهاب –) 3(
  ).4/530(المهذّب : ، الشّيرازي )3/47(ـاوي الح:  الماوردي –) 4(
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  ).1/142(المحرّر في الفقه : ، أبو البركات )2/311(المغني :  ابن قدامة –) 5(
  ). 5/45(المحلّى :  ابن حزم –) 6(
، وقال )2/640(موسوعة الإجماع : ، أبو جيب  )33(مراتب الإجماع   : ، ابن حزم  )38(الإجماع :   ابن المنذر   –) 7(
  : ووي  النّ

  ).4/530(المجموع ".     أجمعت الأمّة على أنّ الجمعة ركعتان وعلى أنّه يسنّ الجهر فيهما        "
  : أخـرجه –) 8(

  .تقصير الصلاة في السّفر: إقامة الصّلاة والسنّة فيها، باب : كتاب ) 1063(ح ) 1/338( ابن ماجه في سننه -  
  .عدد صلاة الجمعة: معة، باب الج: كتاب ) 3/111( النّسائي في سننه -  
  .المصدر السّابق".      حديث حسن--حديث عمر : "  قال النّووي -  
  ).1/175(، صحيح سنن ابن ماجه "صحيح: " وقال عنه الألباني -  

أي شرعت ركعتين من أصلها لا تقبل تغييرا بحال من " الجمعة ركعتان تمام غير قصر  : " قوله   
  .)1(الأحـوال

لا اختلاف بين العلماء أنّ صلاة الجمعة ركعتان مفروضتان، لا يجوز        : "لماوردي وقـال ا  
 وقال )2("الزّيادة عليهما، ولا النّقصان منهما، للخبر المروي، والفعل المحكي، والإجماع العام     

  .)3("ولأنّه نقل الخلف عن السّلف : " الشّيرازي 
  :الحكمة  من أنّ الجمعة ركعتـان  •
حمة الشّارع وشفقته علينا جعل صلاة الجمعة ركعتين، لأنّ هذا الوقت يجتمع فيه  إنّ من ر "   

  .)4("السّقيم والمريض وذو الحاجة
  عدد خطǢ صلاة الجمعة: ثـانيا   
:   وقال الظّاهرية )8( والحنابلة)7( والشّافعيّة) 6( والمالكيّة)5( خطبة الجمعة واجبة عند الحنفيّة -  

  .)9(أنّها مندوبة وليست واجبة
  ــــــــــــــ

  ).6/107(الفتح الربّاني :  أحمد عبد الرحمن البنا –) 1(
  ).3/47( الحـاوي –) 2(
  ).4/530( المهذّب –) 3(

  : أصحّهما   : وظاهره أنّه قولان  ...هل الجمعة صلاة مستقلة أم ظهر مقصورة ؟ فيه خلاف مشهور        : "  قـال النّووي  -       
  في الجمعة والظّهر يوم    : وعبّر بعض أصحابنا بعبارة أخرى فقال     ...--لة ويستدلّ له حديث عمر               أنّها صلاة مستق

  :          الجمعة ثلاثة أقوال 
  .كلّ واحدة أصل بنفسه:  أحدهـا  -    
  .الظّهر أصل والجمعة بدل، وهو القول بأنّها ظهر مقصورة:  والثّـاني  -    
  ).4/531(المجموع ".    نّ الجمعة أصل والظّهر بدلأ : -وهو أصحها-:  والثّـالث -    

  :قضـاء الجمعـة     * 
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  ".      أجمعت الأمّة على أنّ الجمعة لا تقضى على صورتها جمعة، لكن من فاتته لزمته الظّهر : "  قـال سعدي أبو جيب -  
  ).2/640(             موسوعة الإجماع 

  ).135(ته حكمة التّشريع وفلسف:  الجرجـاوي –) 4(
  ).2/59(العناية على الهداية : ، البابرتي )2/57(الهداية :  المارغيناني –) 5(
  ).165(المقدّمات : ، ابن رشد )1/147(المدوّنة :  سحنون –) 6(
  ).3/44(المصدر السّابق :  الماوردي –) 7(
  .)1/146(المحّرر في الفقه : ، أبو البركات )2/302(المغني :  ابن قدامة –) 8(
  ).5/57(المحلّى :  ابن حزم –) 9(

  فهو مذهب الفقهاء كافّة إلاّ الحسن البصري فإنّه شذّ عن الإجماع   : " -فيما يخصّ وجوب الخطبة - قـال الماوردي -     
  ).  =3/44(المصدر السّابق ". وهذا خطأ...إنهّا ليست واجبة:         وقال 

  :بة لصلاة الجمعة اختلفوا في عددها على مذهبين  ولكنّ العلماء الذين قالوا بوجوب الخط-  
  
  

 إلى أنّ    )3( وأحمد في رواية عنه  )2( ومالك في رواية عنه)1(ذهب أبو حنفيّة : المǾهǢ الأوّل   
  :الواجب خطبة واحدة، وأمّا الخطبتان فسنّة، فإن خطب خطبة واحدة أجزأت 

ا ورد النّقل المستفيض عنه عليه به...وتسنّ خطبتان بجلسة بينهما : " )4( قـال الزيلعي-  
إلاّ أنّه يكره لمخالفة   ...  جازت...الصّلاة والسّلام، ولو خطب خطبة واحدة أو لم يجلس بينهما     

  .)5("التّوارث
  كذلك -»-السنّة في الخطبة أن يجلس في أوّلها ووسطها، لأنّه     : " )6( قـال عبد الوهاب-  

  .)7("ة وأجزأهفعل، فإن وصل ذلك ولم يجلس فقد ترك السنّ
  .)8("يجزئه خطبة واحدة ) أي الإمام أحمد(وعنه : "  قـال المرداوي  -  

  

  :واستـدل أصحـاب هذا المذهب بما يـأتي   
  ــــــــــــــ

  وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنّ الجمعة تصحّ بلا خطبة وبه قال داود وعبد الملك من                 : "... وقـال النّووي  -=    
  ).2/700(الإشراف : عبد الوهاب : ، وانظر )4/514(المجموع ".    أصحاب مالك         

  ).2/113(إحكام الأحكام ".    الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء : " وقـال ابن دقيق العيد -     
  ".    جهر ولا بدّوليست الخطبة فرضا، فلو صلاّها إمام دون خطبة، صلاّها ركعتين و  : " وقـال ابن حزم -     

  ).5/57(         المحلّى 
  فالظّاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظّاهري       :  "... وقد انتصر الشّوكاني لمذهب من قال أنّها غير واجبة فقال      -     

  ).4/138(نيل الأوطار ".            والجويني بأنّ الخطبة مندوبة فقط
  ).1/83(الاختيار : ، الموصلي )2/30(المبسوط :  السّرخسي –) 1(
  ).1/164(المعونة : ، عبد الوهاب )146-1/145(المدّونة :  سحنون –) 2(
  ).1/146(المحّرر في الفقه : ، أبو البركات )2/304(المغني :  ابن قدامة –) 3(
  فأفتى ودرس، وتوفي فيها،  ) ـه705(عثمان بن علي بن محجن، فخر الدّين الزيلعي، فقيه حنفي، قدم القاهرة  سنة            :  هو –) 4(
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  ).هـ743(، توفي سنة "شرح الجامع الكبير" و " تبيين الحقائق في شرح كƕ الدّقائق: "         له مصنفات عديدة منها 
  ).2/365(، معجم المؤلفين )4/210(، الأعلام )2/519(         الجواهر المضيّة 

  ).1/220( تبيين الحقائق –) 5(
  بالقاضي عبد الوهاب، الفقيه  : الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، الثّعلبي، البغدادي، أبو محمد، المشهور    عبد :  هو –) 6(

            المالكي، الأصولي، الشّاعر، الأديب، العابد الزّاهد، ولد ببغداد ونشأ بها، تولّى القضاء بالعراȧ، انتهت إليه رياسة  
  في الأصول، توفي سنة    " أوائل الأدلّة "في الفقه، و  " المعونة"، و  "التلقين: "يدة منها             المذهب في عصره، مصنفاته عد 

  ).هـ422          (
  ).250(، تبيين كذب المفتري )103(، شجرة النّور الزّكيّة )159(          الديباج 

  ).1/165(  المعـونة –) 7(
  ).2/382(  الإنصاف –) 8(

تداء كان يخطب خطبة واحدة، فلمّا أسنّ جعلها خطبتين وجلس         في الاب-»- أنّ النّبي   -/1  
  .)1(بينهما، فدلّ على أنّه إنّما فعل ذلك ليكون أروح عليه لا، لأنّه شرط

ولم ينكر عليهم أحد،   . .. أنّهم خطبوا خطبة واحدة -- روي عن عدّة من الصّحابة -/2  
  .)2( كان للاستراحة--وجلوسه 
وعندنا لا تقوم  .. .ازت، لحصول المقصود وهو الذّكر والوعȘ      لو خطب خطبة واحدة ج   -/3  

مقام الرّكعتين على الأصحّ، لأنّها تنافي الصّلاة، لما فيها من استدبار القبلة والكلام، فلا يشترط لها    
    .)3(شرائط الصّلاة

  

دلّة     وجوب الخطبة، أمّا فصلها بجلسة لتصير خطبتين فهيئة لا تدلّ الأ أثبتت أنّ الأدلّة  -/4  
ȋّ4(على وجوبها وتحتاج لدليل خا(.  

 إلى  )7( والمشهور عند الحنابلة  )6( والشّافعيّة)5(ذهب ابن القاسم من المالكيّة  :   المǾهǢ الثّـاني   
  :  على التّفصيل الآتي )8(يندب خطبتان: أنّ الواجب في الجمعة خطبتان، وقال الظّاهرية 

الجلسة ليست  :  ينهما قال القاضي عبد الوهاب يخطب خطبتين يجلس ب:  ".. . قـال القرافي -  
  .)9("واجبة، وروي عن ابن القاسم وجوبها، ومقدارها جلسة بين السّجدتين

  .)10("ولا تصحّ الجمعة حتّى يتقدّمها خطبتان: " قـال الشّيرازي -  
  ــــــــــــــ

  ).2/30(المبسوط :  السّرخسي –) 1(
  ...".علي والمغيرة وأبي: "...، منهم )1/220(تبيّين الحقائق :  الزّيلعي –) 2(
  .المصدر نفسـه:  الزّيلعي -) 3(
  ).57( في الصّلوات الخاصّة -»-هدي النّبي :  نور الدّين عتر –) 4(
  ).1/165(المعونة :  عبد الوهاب –) 5(
  ).3/44(الحاوي : ، الماوردي )1/177(الأم :  الشافعي –) 6(
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  ).2/304(المغني :  ابن قدامة –) 7(
  ).5/57(المحلّى :  ابن حزم –) 8(
  ).342-2/341( الذّخيرة –) 9(
  .فالشّافعيّة يقولون بوجوب الخطبتين قولا واحدا) 4/513(المهذّب  –) 10(

  الخطب المشروعة عشر، خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء، وأربع خطب             : قال أصحابنا   : " قـال النّووي   -      
   الحجّ، وكلّها بعد الصّلاة إلاّ خطبة الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة، وكلّها يشرع فيها خطبتان إلاّ الثّلاث الباقيّة من             في

  ).5/52(المجموع ".               الحجّ فإنّهنّ فرادى
  نّ خطبة الجمعة شرط لصحّة     وفرّقوا بين الجمعة والعيد حيث كانت خطبة الجمعة قبلها والعيد بعده لأ       : " وقـال أيضا  -      

  ".              الصّلاة، وشأن الشّرط أن يقدّم، ولأنّ الجمعة فريضة فأخّرت الصّلاة ليدركها المتأخّر، وللتّميّيز بين الفرض والنفل     
  ).2/312(نهاية المحتاج : ، الرّملي )1/285(مغني المحتاج: الشربيني :، وانظر )514-4/513(         المصدر نفسـه 

  .)1("أن يتقدّمها خطبتان، هذا المذهب، وعليه الأصحاب: "... قـال المرداوي -  
ويبتدئ الإمام بعد الأذان وتمامه بالخطبة، فيخطب واقفا خطبتين يجلس      :  "  قـال ابن حزم  -  

  .)2("بينهما جلسة
  :واستـدلّ أصحاب هذا المذهب بما يأتي   

  

  .)3( ]ا رأɅتموني أصلّي صلّوا كم: [ قـال -»- أنّ النّبي -/1  
  
  

  : وجـه الاستـدلال   
ففي ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت      :  "  قـال ابن دقيق العيد -/ أ  

  .)4("كيفيّة الصّلاة، فإنّه إن لم يكن كذلك كان استدلالا بمجرّد الفعل
  .)5(  أنّه لم يصلّ الجمعة إلاّ Ɲطبتين-»-وقد ثبت عنه  ...-/ب  

  

 يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس -»-كان رسول االله: " عن ابن عمر قـال -/2  
  .)6("بينهما

  
  

  : وجـه الاستـدلال   
  .)7(يدلّ على مشروعيتهما " يخطب يوم الجمعة خطبتين : " قـوله -/أ  
  .)8("أنّ الجمعة لا تصحّ إلاّ Ɲطبتين ...وفي هذه الرّواية دليل: " وقـال النّووي -/ب  

  

  .)9(إنّما قصرت الجمعة لأجل الخطبة، فإذا لم يخطب رجع إلى الأصل:  أنّ السّلف قالوا -/3  
  

   ولأنّ الخطبتين أقيمتا مقام الرّكعتين، فكلّ خطبة مكان ركعة، فالإخلال بإحداهما    -/4  
  ــــــــــــــ

  ).2/386( الإنصاف –) 1(
  ).5/57( المحلّى –) 2(
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  :ويرث أخرجـه  الحديث عن مالك بن الح–) 3(
  .الأذان للمسافر: الأذان، باب : كتاب ) 631(ح ) 2/111( البخاري في صحيحه -  

  ).2/113( إحكام الأحكام –) 4(
  ).2/341(الذّخيرة : ، القرافي )4/513(المهذّب :  الشّيرازي –) 5(
  : أخـرجه –) 6(

  .دة بين الخطبتين يوم الجمعةالقع: الجمعة، باب : كتاب ) 928(ح ) 2/406( البخاري في صحيحه -  
  .ذكر الخطبتين قبل الصّلاة وما فيهما من الجلسة: الجمعة، باب : كتاب ) 861(ح ) 2/589( مسلم في صحيحه -  

  ).2/406(فتح الباري :  ابن حجر –) 7(
  ).3/414( شرحه على صحيح مسلم –) 8(
  ).4/513(المصدر السّابق:   الشّيرازي –) 9(

  .)1(لرّكعتينكالإخلال بإحدى ا
   Ǵالتّرجيــ:  
بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة تبين لي أنّ الفقهاء جميعهم يقولون بسنيّة الخطبتين،   

  .هل أنّ من خطب خطبة واحدة تجزئه أم لا تجزئه: ولكن الخلاف بينهم 
الكيّة والحنابلة فلهم   فالحنفيّة يذهبون إلى الإجزاء Ɲلاف الشافعيّة فيقولون بعدم الإجزاء، أمّا الم    

  .روايتان كما مرّ عرضه
أنّه يمكن الجمع بين المذهبين، وذلك أنّ الخطبة الواحدة تجزىء في             - –  والذّي أراه  

كأن يخطب الإمام الخطبة الأولى ثم يغمى عليه، ولا يوجد من يستخلفه    : ظروف خاصّة، ومثال ذلك  
ذا الظّرف  وما شابهه، يجوز للمصلّين أن يصلوا ركعتين، وتكون  في إكمال الخطبة الثّانية، ففي مثل ه

  . هذه الخطبة مجزأة عن خطبتين
أمّا في الحالات العاديّة فإنّي أذهب إلى أنّ الإمام لا يجوز له أن يتعمّد الخطبة الواحدة وذلك              

  : أنّه كان يخطب خطبتين -»-لتظافر الأدلّة الصّحيحة عن الرّسول 
خطبتان يجلس بينهما  -»-كانت للنّبيّ  : " ذكر الفقهاء من أحاديث، فقد ثبت أنّه  فزيادة على ما

  يدلّ هذا الحديث على أنّ المشروع : "قال عنه الشّوكاني )2("يقرأ القرآن ويذكّر النّاس
  .)3("خطبتان 
: ل ما صلّى الجمعة إلاّ Ɲطبتين، قـا -»-يقطع بأنّ النّبيّ  -¤ ăÖ–وقد وجدت ابن حزم    

  .)4("  قطّ إلاّ Ɲطبتين قائما يجلس بينهما--ولا صلاّها"...
  وحتّى الحنفيّة الذين ذهبوا إلى أنّ الواجب خطبة واحدة، قالوا بكراهتها، قال الزّيلعي         

– ăÖ¤ - :"...5("إلاّ أنّه يكره لمخالفة التّوارث...جازت...ولو خطب خطبة واحدة أولم يجلس بينهما(.  
  :أدƅ ما يجزئ من الخطبة ا، فإنّ الفقهاء تكلّموا في وبعد هذ •  
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  إذا خطب بتسبيحة واحدة أو بتهليل أو بتحميد     : "فقد قال السّرخسي :  أمّا عند الحنفيّة -  
  ـــــــــــــــــــــ

لمذهب، نصّ عليه هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين، على الصّحيح من ا : "، قال المرداوي )2/304(المغني :  ابن قدامة –) 1(
  أي (

  ".       إنّها صلاة تامّة، فلا: إنّها ظهر مقصورة، وإن قلنا : قلت هذا إن قلنا : ، وعليه الأكثر، قال في الرّعاية الكبرى )        أحمد
  ).2/386(        الإنصاف 

  :  الحديث عن جابر بن سمرة أخرجـه –) 2(
  .ذكر الخطبتين قبل الصّلاة وما فيهما من الجلسة:  الجمعة، باب :كتاب ) 862(ح ) 2/589( مسلم في صحيحه -  

  ).4/148( نيل الأوطار –) 3(
  ).5/59( المحلّى –) 4(
  ).1/220( تبيّين الحقائق –) 5(

 لا يجزئه حتّى يكون كلاما -¤Ð\âg  \úĂÖ  – )2( ومحمّد )1(أجزأه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف  
  .)3("يسمّى خطبة

:  وله قوله تعالى -¤ ăÖ –فإن اقتصر على ذكر االله جاز عند أبي حنيفة ...:"ـال المارغيناني وق  
 فاسعوا إلى ذكر الله   ] لا بدّ من ذكر ) : أي أبو يوسف ومحمّد(من غير فصل، وقالا ] 9: الجمعة

  .)4(" خطبة طويل يسمّى خطبة، لأنّ الخطبة هي الواجبة، والتّسبيحة أو التّحميدة لا تسمّى
: وقالا : "  فقال -¤ \úĂÖ– وقدّر صاحب العناية أدƅ الخطبة حسب قول أبي يوسف ومحمّد     -  

:  وقيل مقدار التشهّد من قوله   ...ثلاث آيات  : لا بدّ من ذكر طويل يسمّى خطبة، وهو مقدار      
 والتسبيحة أو التّحميدة      ، لأن الخطبة هي الواجبة بالإجماع،    "عبده ورسوله :  " إلى قوله   " التحيات الله"

  .)5("أو التّهليلة لا تسمّى خطبة 
إذا اقتصر على التهليل والتّسبيح، قال ابن عبد     :  "وأمّا عند المالكية، فقد قال عبد الوهاب     
لا يجزيه إلاّ أن يأتي بما يكون عند العرب خطبة،  : يجزيه من الخطبة، وقال ابن القاسم  :  )6(الحكم

  إذا طال ووصله    :  ه أتى بلفȘ فيه تعظيم الله وتكبير فأجزاه من الخطبة، أصله فلابن عبد الحكم أنّ
بأمثال أو ضمّ إليه موعظة، ولا بن القاسم أنّه إن لم يقع عليه اسم خطبة لم يجزه لقيام الدّليل على             

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادي، الإمام أبو يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة وتلميذه،        يعقوب بن إبراهيم بن جيب الأنصاري الكوفي البغد    :  هو –) 1 (
            الفقيه المجتهد، من حفّاظ الحديث، لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرّأي، تولّى القضاء ببغداد إلى أن توفي، كان واسع العلم،                  

  " الخراج: "إليه من الآراء، من مصنفاته             فخالف أستاذه أبا حنيفة في كثير من المواضع، وأقام الحجّة على ما ذهب    
  .ببغداد) هـ182(، توفي سنة "الردّ على الإمام مالك"و " أدب القاضي"          و

/ 3(، أخبار القضاة لوكيع  )203(، الفهرست لابن النّديم  )2/1415(، كشف الظّنون  )3/611(          الجواهر المضيّة 
254.(  

  د الشيباني، أبو عبد االله، صاحب أبي حنيفة، الفقيه المجتهد، تفقه على يد أبي حنيفة، وأبي          محمد بن حسن بن فرق   :  هو –) 2(
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  :         يوسف، ومالك، والتقى مع الشّافعي وناظره، ثم أثƖ عليه الشّافعي، كان من أفصح النّاس، وصنّف عدّة مصنفات منها 
  وهي كتب  " الزيادات "و " والأصل والمبسوط  "و " السّير الصغير"و "  الكبيرالسّير"و " الجامع الصّغير"و " الجامع الكبير         "

  ).هـ189(، توفي سنة "الموطأ بروايته عن الإمام مالك"و " النوادر: "        ظاهر الرّواية، وله كتاب 
  ).6/64( التّاريǸ ، الكامل في)3/483(، الأنساب للسّمعاني )2/962(، كشف الظنون )3/122(        الجواهر المضيّة 

  ).1/220(، وانظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )2/30( المبسوط –) 3(
  ).2/59( الهـداية –) 4(
  ).2/59( البابرتي –) 5(
   هو عبد االله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع، أبو محمد، المصري، الفقيه الحافȘ، صاحب الإمام مالك، وهو أعلم       –) 6(

  أصحاب مالك بأقواله المختلفة، وأفضت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب، كان رجلا صالحا ثقة، متحقّق بمذهب مالك،                 
  "  المختصر الكبير والأوسط والصّغير في أحاديث الموطأ والزيادات والآثار     : "        وكان صديقا للإمام الشّافعي، من مصنفاته  

  . وقبره إلى جانب قبر الإمام الشافعيبالقاهرة،) هـ214(        توفي سنة 
  ).1/523(، ترتيب المدارك )59(، شجرة النور الزكيّة )134(        الديباج 

  .)1("اشتـراط الاسـم
أن يحمد االله سبحانه   : وأقلّ ما يقع عليه إسم خطبة منها  :  "وأمّا عند الشّافعيّة، فقد قال المزني   

 وطاعته، ويقرأ آية في الأولى، ويحمد االله      -- االله  ، ويوصي بتقوى -»-ويصلّي على رسوله  
  .)2(" ويدعو في الآخرة -- ويوصي بتقوى االله -»-تعالى ويصلّي على النّبي 

لو قرأ ما يتضمّن الحمد والموعظة، ثم صلّى على النّبيّ  :  "وأمّا عند الحنابلة، فقد قال المرداوي 
  .)3(" كفى على الصّحيح -»-

وما خطب به ممّا يقع عليه اسم الخطبة أجزأه، ولو         : "رية، فقد قال ابن حزم  وأمّا عند الظّاه
  .)4("خطب بسورة يقرأها فحسن 

وقدّرها من قال بوجوبها بقدر جلسة   : "وأمّا قدر الجلسة بين الخطبتين، فقد قال ابن حجر   
 ȋالخطبتين، وقيل للفصل بين: واختلف في حكمتها فقيل   .. .الاستراحة، وبقدر ما يقرأ سورة الإخلا 

  .)5(" يكفي السّكوت بقدرها-وهو الأظهر–للرّاحة، وعلى الأوّل 
عن عمار بن : وخلاصة القول أنّ من السنّة في صلاة الجمعة قصر الخطبة وتطويل الصّلاة      

من    )Ǚ)6نّ ȕول صلاة الرّجلÛ وقصر خطبتهÛ مǞنّة :  [   يقول  -»-سمعت رسول االله  : ياسر قال 
  . )7(]الصّلاة واقصروا اƪطبةÛ وǙنّ من البيان سحرا فقههÛ فأȕيلوا 

فهذا الحديث يدلّ على مشروعيّة تطويل صلاة الجمعة وقصر خطبتها ولا خلاف في ذلك       
)8(.  

وإنّما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرّجل، لأنّ الفقيه هو المطّلع        : " قـال الشوكاني -  
  .)9("التّعبير باللّفȘ المختصر عن المعاني الكثيرةعلى جوامع الألفاظ، فيتمكّن بذلك من 
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  عدد ما ơدرǣ به ǅلاة الجمعـة: المسـƎلة الثّـالثة   
  ــــــــــــــ

   ).1/145(المدوّنة : سحنون : ، وانظر )1/164( المعونة –) 1(
  ).27( مختصر المزني –) 2(
  ).2/308(المغني ".    بةويستحب تقصير الخط: "، قال  ابن قدامة )2/388( الإنصاف –) 3(
  ).5/57( المحلّى –) 4(
  ).2/406( فتح الباري –) 5(
  ).4/141(نيل الأوطار : الشوكاني .      أي علامة:  مئنّـة –) 6(
  : أخرجــه –) 7(

  .ơفيف الصّلاة والخطبة: الجمعة، باب : كتاب ) 869(ح ) 2/594( مسلم في صحيحه -  
أحسنوا هذه الصّلاة  : قال ابن مسعود  :" ، وقال ابن حزم )2/123(لى إحكام الأحكامحاشيته ع: محمد منير آغا –) 8(

  واقصروا  
  ).5/60(المصدر السّابق ".               هذه الخطب

  ).4/141( نيل الأوطـار –) 9(

من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وعليه أن يصلّي الرّكعة التي فاتته، وهذا ممّا لا            
  :  أما من أدرك أقلّ من ذلك فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين )1(فيهخلاف 
 إلا أنّ من أدرك الإمام يوم الجمعة في أيّ جزء   )3( والظّاهريّة )2(ذهب الحنفيّة:  القـول الأوّل   

 وأدرك بذلك الجمعة، حتّى وإن أدركه في التّشهد،           )4(من صلاته صلّى معه ما أدرك، وأكمل الجمعة     
  : ود التّشهد، واستدلّوا على ذلك بما يأتي أو في سج
Ǚذا أقيمǨ الصّلاة فلا تأتوها وأنتم : [  قال -»-  أنّ رسول االله --عن أبي هريرة  -

  .)5( ]تسعون وأتوها وأنتم ȊƢونÛ وعليكم السّكينةÛ فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأƢوّا
   ƙوجـه الاستـدلال من وجه :  
 ولم يخصّ، وسمّاه مدركا --لمسبوȧ يصلي مع الإمام ما أدرك، وعمّ   يدلّ على أنّ ا-/ أ  

لما أدرك من الصّلاة، فمن وجد الإمام جالسا أو ساجدا فإنّ عليه أن يصير معه في تلك الحال، ويلتزم  
إمامته، ويكون بذلك بلا شك داخلا في صلاة الجماعة، فإنّما يقضي ما فاته ويتم تلك الصّلاة، ولم          

  .)6( ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، فلا يصلّي إلاّ ركعتينتفته إلاّ
:   ما فاتكم من صلاة الإمام، بدليل قوله : لا شكّ أنّ مراده "... ما فاتكم : "  قوله -/ب  

من صلاة الإمام، والذّي فات من صلاة الإمام هو الجمعة، فيصلّي      : ، فإنّ معناه  "وما أدركتم فصلّوا"
  .)7(المأموم الجمعة

 إلى أنّه إذا أدرك المسبوȧ ركوع       )10( والحنابلة )9( والشّافعيّة )8(ذهب المالكيّة : القول الثـاني   
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  ــــــــــــــ 
  ).2/640(موسوعة الإجماع :  أبو جيب –) 1(
  عة، وإن أدرك    إن أدرك مع الإمام أكثر الرّكعة الثّانية بƖ عليها الجم    : وقال محمد "،  )2/270(البحر الرائق   :  ابن نجيم –) 2(

  ).2/66(الهداية : المرغيناني ".                أقلّها بƖ عليها الظّهر
  ). 5/74(المحلّى :  ابن حزم –) 3(
  .ركعتين، وكأنّه صلاّها مع الإمام:  أي –) 4(
  : أخـرجه –) 5(

  .المشي إلى الجمعة: الجمعة، باب : كتاب ) 908(ح ) 2/390( البخاري في صحيحه -  
  استحباب إتيان الصلاة بوقار   : المساجد ومواضع الصلاة، باب   : كتاب ) 602(ح ) 1/420(لم في صحيحه    مس-  

  .             وسكينة
  ).5/74(المصدر السّابق :  ابن حـزم –) 6(
  ).2/66(العناية على الهداية :  البابرتي –) 7(
  ).5/64(الاستذكـار :  ابن عبد البر –) 8(
  ).3/50(لحـاوي ا:  الماوردي –) 9(
  ).2/312(المغني :  ابن قدامة –) 10(

الإمام في ثانية الجمعة بحيث اطمأنّ قبل رفع الإمام عن أقلّ الرّكوع كان مدركا للجمعة، فإذا سلّم 
الإمام أتى بثانية، وتمّت جمعته، وإن أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة، فيقوم بعد سلام الإمام إلى     

  :ستدلوا على ذلك بما يأتي  وا)1(أربع للظّهر
  

من أدرȫ ركعة من الصّلاة فقد  : [  أنّه قـال -»- عن النّبي -- عن أبي هريرة -/1  
  .)2( ]أدرȫ الصّلاة

  

  :وجـه الاستـدلال   
  .)3( علّق الإدراك مع الإمام بركعة، وهو نصّ في المسألة-»- أنّ النّبيّ -/أ  

  

ام بإدراك الرّكعة، فتعليقها بالتّكبيرة إلغاء لما اعتبره،    إنّما علّق الأحك-»- أنّ النّبيّ -/ب  
  .)4(واعتبار لما ألغاه

  

 قد أجمعوا أنّ إدراكها بإدراك الرّكوع مع الإمام، دليل على أنّ من لم يدرك من   -/ جـ  
  .)6( هذا مفهوم الخطاب، ومن لم يدركها لزمه أن يصلّي ظهرا أربعا)5(الصّلاة ركعة فلم يدركها

أنّه إذا أدرك أقلّ من ذلك لم يكن ) أي مفهوم الخطاب(ومفهومه  : " ال ابن قدامة  قـ-/ د  
  .)7("مدركا لها

  

  ومفهوم التقيّيد بالرّكعة أنّ من أدرك دون الرّكعة لا يكون        :  "   وقـال ابن حجر -/هـ  
  ــــــــــــــ
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  من : ن أبي رباح، وطاووس، ومجاهد، ومكحول، قالوا ومن الخلاف في هذه المسألة أنّ جماعة من التّابعين منهم عطاء ب "–) 1(
  ".أنّ الإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب بالنّاس لم يصلّوا إلاّ أربعا :          فاتته الخطبة يوم الجمعة صلّى أربعا، وحجّتهم 

  الحاوي : ، الماوردي  )2/312(لمغني ا: ، ابن قدامة  )4/558(المجموع : ، النّووي )5/65(الاستذكار :   ابن عبد البرّ  -      
)         3/50.(  

  : أخـرجه –) 2(
  .من أدرك من الصّلاة ركعة: مواقيت الصّلاة، باب : كتاب ) 580(ح ) 2/57( البخاري في صحيحه -  
من أدرك ركعة من الصّلاة   : المساجد ومواضع الصّلاة، باب    : كتاب ) 607(ح ) 1/423( مسلم في صحيحه   -  

  فقد 
  .           أدرك تلك الصّلاة  
  ).23/332(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية –) 3(
  ).23/331(المصدر نفسـه :  ابن تيمية -) 4(
  يوضّح هذا أنّه لا يكون مدركا للرّكعة إلاّ إذا أدرك الإمام في الرّكوع، وإذا أدركه بعد الرّكوع لم          : "... قـال ابن تيمية   –) 5(

  فعله معه، مع أنّه قد أدرك معه القيام من الرّكوع والسّجود، وجلسة الفصل، ولكن لما فاته معظم الرّكعة وهو          يعتد له بما 
  ).23/333(المصدر نفسـه ".             القيام والرّكوع فاتته الرّكعة

  ).5/67(المصدر السّابق :  ابن عبد البرّ  –) 6(
  ).2/313( المصدر السّابق –) 7(

  .)1(" وهو الذي استقرّ عليه الاتّفاȧمدركا لها،
ليس على ظاهره بالإجماع، لما قدمناه من   "  فقد أدرك الصّلاة   :  " قوله  : "   وقـال أيضا -/ و  

أنّه لا يكون بالرّكعة الواحدة مدركا لجميع الصّلاة بحيث تحصل براءة ذمّته من الصّلاة، فإذا فيه    
  .)2("م الصّلاة، أو نحو ذلك، ويلزمه إتمام بقيّتهافقد أدرك وقت الصلاة، أو حك: إضمار تقديره 

•  Ǵالترجيـ:  
  :بعد النّظر في أدلّة الفريقين تبين لي   
أنّ ما استدلّ به أصحاب القول الأوّل مطلق وما استدلّ به الفريق الثّاني مقيد       -/1  

  .، فيحمل المطلق على المقيد"بالرّكعة"
، والرّكعة إنّما    "بإدراك ركعة من الصّلاة: "فيه التّصريح  أنّ الفريق الثّاني استدلّ بحديث -/2  

تدرك بالرّكوع، فيجب المصير إليه، ولهذا فإنّي أرى أن صلاة الجمعة تدرك بركعة، فإذا أدرك           
  .المسبوȧ الإمام وقد رفع رأسه من الرّكوع في الثّانية فإنّه يتمم معه الصّلاة ويقضي أربعا

القول الثّاني هو الذي استقرّ عليه الاتّفاȧ كما صرّح بذلك  أنّ ما ذهب إليه أصحاب  -/3  
 وهذا القول هو     -وقد سبق بيانه–ابن حجر، وفيه إجماع للصّحابة كما نصّ على ذلك ابن تيمية    

  : أǈوŃلǈى ما قيل في هذا الباب سواء من جهة النصّ أو القياس، وهذا ما وضحّه ابن عبد البر وابن تيمية 
 الذي لا يدرك منها ركعة تامّة في حكم   -»-وقد جعل رسول االله   :  " البرّ  قـال ابن عبد -  
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  .)3("من لم يدرك منها شيئا، وهو أǈوŃلǈى ما قيل في هذا الباب، واالله الموفق للصّواب
والشّافعي  ...إنّما تدرك بركعة:   فǈمŁالĈكŅ يقول في الجمعة والجماعة  : ". .. وقـال ابن تيمية -  

ومعلوم أنّ قول من وافق مالكا في الجميع  ...ا في الجمعة، ويختلف قولهما في غيرهاوأحمد يوافقان مالك
  .)4("أصح نصّا وقياسا

إنّه لا يكون   : قال الشّافعي وأحمد ومالك وجمهور العلماء   :  ". .. وقـال في موضع آخر  -  
ة ولا للجماعة   والصّحيح أنّه لا يكون مدركا للجمع . ..مدركا للجمعة إلاّ بإدراك ركعة من الصّلاة

  .)5("إلاّ بإدراك ركعة، وما دون ذلك لا يعتدّ له، وإنّما يفعله متابعة للإمام
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إنّ الجمعة لا تدرك إلاّ بركعة، كما  : " ، وقد نقل ابن تيمية الإجماع عن الصّحابة في هذا فقال )2/57( فتح البــاري –) 1(
  ابن عمر، وابن مسعود، وأنس وغيرهم، ولا يعلم لهم في الصّحابة مخالف، وقد :  منهم -»-أصحاب رسول االله         أفتى به 

  ).23/332(مجموع الفتاوى ".             حكى غير واحد أنّ ذلك إجماع الصّحابة
  ).2/57( المصدر السّابق –) 2(
  ).5/67( الاستـذكـار -) 3(
  ).20/363(  المصدر السّابق -) 4(
  ).23/643( المصدر السّابق –) 5(

  .عدد ركعـات ǅلاة الǪّيل والوơر: المسـƎلة الـرابعة   
بعد أن تكلّمت على عدد ركعات الصّلوات المفروضة، سأعرض فيما يأتي إلى عدد ركعات ما زاد 

خل  وكلّها تد...سنن، ومستحبات، وتطّوعات : عليها من الصّلوات الأخرى، وقد قسّمها العلماء إلى  
  . تحت ما يسمّى بالنّوافل

  :         وقـد أرتأيت في بحثي هذا أن أقسمها على النّحو الآتي 
  . صلاة النّافلة وسأتكلّم فيها عن صلاة اللّيل والوتر وصلاة الرّواتب-/أ  
  .-سيأتي تقسيمها في المبحث الموالي– الصلاة المسنونة -/ب  
في تغيير مثل هذه المصطلحات بعد فهم المقصد أنّه لا مشاحة " الإحياء"وقد صرّح صاحب   

سنن  : اعلم أنّ ما عدا الفرائض من الصّلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام  : "منها حيث قـال 
وسمّيت  )...  النّوافل من الصّلوات: وقد أدخل هذه الثلاث تحت باب  (ومستحبات وتطوّعات 

، وجملتها زائد على الفرائض، فلفȘ النّافلة والسنّة  الأقسام الثّلاثة نوافل من حيث إنّ النّفل هو الزّيادة
والمستحب والتطوّع، أردنا الاصطلاح عليه لتعريف هذه المقاصد، ولا حرج على من يغيّر هذا     

   )1(".الاصطلاح، فلا مشاحة في الألفاظ بعد فهم المقاصد
  :وإليك الآن تفصيل القول في عدد ركعات صلاة الليل والوتر 

والأصل  :  "علماء من يعتبر أنّ صلاة الليل هي صلاة الوتر، حيث قال الدّهلوي         هناك من ال-  
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  .)2("أن صلاة الليل هو الوتر
 يوتر من اللّيل بإحدى عشرة ركعة، -»-كان النّبيّ : " قالت -¤´Ăþ  ĉ\ – وعن عائشة  -  

  .)3("يفصل بين كل ركعتين 
  :وجـه الاستـدلال   
  .)4("ميع وترا مع الفصل سمّت الج: "قـال ابن تيمية   
 ومن العلماء من يعتبر أنّ الوتر مستقلّ عن ما يتقدّمه، وكلّ ما يتقدّمه فهو شفع، أي صلاة          -  
  .)5(الليل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فاظ مترادفة، وهيالسنّة والنّفل والتطوّع والمندوب والمرغّب فيه والمستحب أل: "، وقال النّووي )1/192( الغزالي –) 1(
  ". التطوّع في الأصل فعل الطاعة وصار في الشّرع مخصوصا بطاعة غير واجبة:           ما سوى الواجبات، قال العلماء 

  ).4/2(          المجموع 
/1( فتح القديـر ".  المراد بالوتر ظاهر الصلاة التي فعلت مختتمة بالوتر: "، وقال ابن الهمام )2/17( حجّة االله البالغة –) 2(

425.(  
  ).188: ( انظر ȋ -سيأتي ơريجه لا حقا- -) 3(
  ).21/147( مجموع الفتـاوى –) 4(
  ).1/215(بداية المجتهد :  ابن رشد –) 5(

ولأجل هذا ازدوج الكلام عن عدد ركعات صلاة اللّيل مع عدد ركعات صلاة الوتر في           
  : مذاهب الفقهاء مفصّلة على مذهبين 

ذهب الحنفيّة إلى أنّ الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهنّ بسلام، قال     :  لأوّل المǾهǢ ا  
  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )1("الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهنّ بسلام : "المرغيناني 
 يوتر بثلاث لا يسلّم إلاّ في   -»-كان رسول االله  :  "قالت  -¤´Ăþ  ĉ\– عن عائشة  -/1  
  .)2("آخرهنّ
  : جـه الاستـدلال و  
  .)3(ظاهر الحديث يدل على وصل الثّالثة   
  .)4( الوتر مثل صلاة المغرب، هذا وتر اللّيل، وهذا وتر النّهار-/2  
  : أمّا فيما يخصّ عدد ركعات صلاة اللّيل فقد نصّوا على ما يأتي •  
  .)5("ة على ذلكإن صلّى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز، وتكره الزّياد: " قـال أبو حنيفة  
وصلاة اللّيل ركعتان بتسليمة، أو أربع أو ستّ أو ثمان، ويكره الزّيادة        : "  وقـال الموصلي   
  .)6("على ذلك
يجوز أن يصلّي ركعتين بتسليمة، أو أربع ركعات بتسليمة، أو ثمان ركعات بتسليمة،      : يعني   
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  .يفةويكره أن يصلّي أكثر من ذلك بتسليمة هذا ما ذهب إليه أبو حن
   وقال السّرخسي  )8("لا يزيد في اللّيل على ركعتين بتسليمة: قالا : " فقالا )7(أما صاحباه

  . )9("الأصح أن لا تكره الزيادة على الثمان أيضا : "-مرجّحا–
ودليل الكراهة أنّه عليه الصّلاة والسّلام     "-مستدلاّ لما ذهب إليه أبو حنيفة-: قـال المرغيناني   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا : "...، وتصلّى هذه الثّلاث كما تصلّى صلاة المغرب، قال الموصلي )1/426( الهداية –) 1(
  ).1/622(حاشية ابن عابدين : ابن عابدين : ، وانظر )1/55(الاختيار ".              يسلّم بينهنّ 

  : أخــرجه –) 2(
  .كيف الوتر بثلاث: قيام اللّيل وتطوّع النّهار، باب : كتاب ) 3/235(ي في سننه  النّسائ-  
  .، ووافقه الذّهبي"صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه: "وقال ) 1/304( الحاكم في مستدركه -  

  ).1/427(فتح القدير :  ابن الهمام –) 3(
  ).1/427(المصدر نفسـه :   ابن الهمام -) 4(
  ).1/92(اللّباب : الغنيمي  –) 5(
  ).1/67( الاختيــار –) 6(
  . أبو يوسف ومحمّد بن الحسن الشّيباني–) 7(
  ).1/92(المصدر السّابق :  ، الغنيمي )1/447(المصدر السّابق :  المرغيناني –) 7(
  ).1/158( المبســوط –) 9(

  .)1("لم يزد على ذلك، ولولا الكراهة لزاد تعليما للجواز
...    ثمان ركعات وأقلّه ركعتان-»-أنّ منتهى تهجّده ... ظاهر كلامه : "ابن الهمام وقـال   

 أنّه كان يصلّي من اللّيل Ʀس ركعات، سبع ركعات، تسع ركعات،   )2(-»-أمّا ما روي عنه  
  .إحدى عشرة ركعة، ثلاث عشرة ركعة

  .ركعتان صلاة اللّيل وثلاث وتر: فالذي قال Ʀس ركعات −
 .أربع صلاة اللّيل وثلاث وتر: كعات والذي قال سبع ر 
 .ست وثلاث: والذي قال تسع  
 .ثمان وثلاث: والذي قال إحدى عشر  
  ثمان صلاة الليل وثلاث وتر، وركعتان سنّة الفجر، وكان       : والذي قال ثلاث عشرة    

 .)3(" يفعل ذلك كلّه بتسليمة واحدة، ثم فصله -»-
  

 إلى أنّ أقلّ الوتر     )7( والظّاهريّة)6( والحنابلة )5(افعية والشّ)4(ذهب المالكيّة :  المǾهǢ الثـاني 
  : على التّفصيل الآتي -أي ركعات صلاة اللّيل–ركعة واحدة، واختلفوا في أكثره 

صفة الوتر أن يأتي بركعة واحدة قبلها شفع متّصل، وليس لها قبلها من     ":المـالكيّة  -/1
  .)8("الشّفع حدّ،  وأقلّه ركعتان
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وأدƅ كماله ثلاث ركعات، وأكمل   ...أقلّه ركعة ...الوتر: "قال النّووي : فعية  الȊّـا-/2  
وفيه وجه أنّ   .. .منه Ʀس، ثم سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشرة، وهي أكثره على المشهور في المذهب     

وجاءت فيه أحاديث صحيحة، ومن قال بإحدى عشرة، بتأوّلها على أنّ الرّاوي   ... أكثره ثلاثة عشرة
وفيه   ... )9(سنّة العشاء، ولو زاد على ثلاثة عشرة لم يجز ولم يصح وتره عند الجمهورحسب معها 

  وإذا أوتر بإحدى عشرة فما دونها، فالأفضل أن يسلّم من كلّ ...أنّه يجوز...وجه
 ــــــــــــــــــ

  ).1/447( الهدايـة –) 1(
  . ستأتي هذه الرّوايات مفصّلة لا حقا–) 2(
  ).1/447( فتح القدير –) 3(
  الفقه المالكي  :  ،  الحبيب بن طاهر )302-1/301(أسهل المدارك   : ، الكشنـاوي )1/214(بداية المجتهد :  ابن رشد  –) 4(

  ).282-1/277،281(         وأدلّته 
  ).1/221(مغني المحتاج : ، الشّربيني )4/11(المهذّب :  الشّيرازي –) 5(
  ).151-2/150(المغني :  ابن قدامة –) 6(
  ).3/42(المحلّى :  ابن حزم –) 7(
  ).2/605(الإشراف :  عبد الوهاب –) 8(
  . أي جمهور الشّافعية–) 9(

ثمّ إن أوتر بركعة نوى بها الوتر، وإن أوتر بأكثر واقتصر على تسليمة نوى الوتر أيضا، وإذا    ...ركعتين
من الوتر، وهذا هو    فصل الركعتان بالسّلام وسلّم من كلّ ركعتين، نوى بكلّ ركعتين ركعتين 

  .)1("المختار
  

أقلّه ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة،    ... الوتر : "قال صاحب الإنصاف  :  الحنـاǣلة -/3
يسلّم من كلّ ...)2(أكثره ثلاث عشرة ركعة  : وقيل  ...هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب

اسعة، وتشهّد وسلّم، وهذا   سرد ثمانيّا، وجلس، ولم يسلّم، ثم صلّى التّ : وإن أوتر بتسع  ...ركعتين
...  وإن أوتر Ɲمس لم يجلس إلاّ في آخرهنّ، وهو المذهب   ...وكذلك السّبع .. .المذهب وعليه الجمهور 

   )3("وأدƅ الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين
  

أفضل الوتر آخر اللّيل، وتجزئ ركعة واحدة، والوتر        :  "قال ابن حـزم  :  الȚّـاهرɅة -/4
أن نصلّي ثنتي  :  أيّها فعل أجزأه، وأحبّها إلينا وأفضلها   )4( على ثلاثة عشرة وجها وتهجّد اللّيل يتقسم

  . )5("عشرة ركعة، ونسلّم من كلّ ركعتين، ثم نصلّي ركعة واحدة ونسلّم 
  :وقد استند هؤلاء الأئمّة إلى عدّة أحاديث أذكر منها الآتي   

  

  .)6( ] من Ǔخر الليلالوتر ركعة: [   قـال -»- عن ابن عمر عن النّبي -/1  
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 عن صلاة اللّيل، فقال رسول االله  -»- عن عبد االله بن عمر أنّ رجلا سأل رسول االله -/2  
صلاة اللّيل مثƖ مثÛƖ فǚذا خȊي أحدكم الصّبÛǴ صلّى ركعة واحدة توتر له ما قد     : [  -»-

  .)7( ]صلّى
  ــــــــــــــ

  ).13-4/12( المجمـوع –) 1(
   إذا كانت مفصولة، فأمّا إذا اتّصلت بغيرها، كما لو أوتر       -وهو أنّ الوتر ركعة   –محلّ القول    : تنبيه  : "ي  قـال المرداو  –) 2(

  ).2/167(الإنصاف ".               Ɲمس أو سبع أو تسع، فالجميع وتر
  ).170-2/166( المـرداوي –) 3(
  ).48-3/42(المحلّى : الوتر والتهجّد، انظر  صلاة -»- يقصد بها مجموعة الكيفيات التي صلّى بها النّبيّ –) 4(
  ).3/42( المصدر نفسـه –) 5(
  : أخـرجــه –) 6(

صلاة اللّيل مثƖ مثƖ والوتر        :  صلاة المسافرين وقصرها، باب    :  كتاب ) 752(ح ) 1/518( مسلم في صحيحه    -  
  ركعة 

  .              من آخر اللّيل
  : أخـرجــه –) 7(

  .ماجاء في الوتر: الوتر، باب : كتاب ) 990(ح ) 2/477 (  البخاري في صحيحه-  
صلاة اللّيل مثƖ مثƖ والوتر        :  صلاة المسافرين وقصرها، باب    :  كتاب ) 749(ح ) 1/516( مسلم في صحيحه    -  

  ركعة 
  .             من آخر اللّيل

ن يفرȟ من   يصلّي فيما بين أ-»-كان رسول االله :  قالت -¤´Ăþ  ĉ\– عن عائشة  -/3  
صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كلّ ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت 
المؤذّن من صلاة الفجر، وتبيّن له الفجر، وجاء المؤذّن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على        

  .)1(شقه الأيمن حتّى يأتيه المؤذّن للإقامة
 يصلّي من اللّيل ثلاث عشرة ركعة،  -»-كان النّبيّ : " قالت - ¤´Ăþ  ĉ\– عن عائشة  -/4  

  .)2("منها الوتر وركعتا الفجر 
كان يصلّي ثلاث عشرة ركعة يصلّي ثمان ركعات ثم     : "قالت  -¤´Ăþ  ĉ\–  عن عائشة -/5  

ء  يوتر، ثم يصلّي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلّي ركعتين بين النّدا      
  .)3("والإقامة من صلاة الصبح

الوتر حÛȨّ فمن ȉاǒ أوتر ǣسبÛȜ ومن ȉاǒ أوتر ƝمÛȄ       : [ -»- قال رسول االله -/6  
  .)4(]ومن ȉاǒ أوتر ǣثلاÛǫ ومن ȉاǒ أوتر ǣواحدة 

كان يصلّي  تسع ركعات لا يجلس فيها   : "...-»-أنّ النّبيّ  - ¤´Ăþ  ĉ\–  عن عائشة-/7  
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 فيذكر االله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلّم، ثم يقوم فيصلّي التّاسعة، ثم يقعد       إلاّ في الثّامنة،
  ـــــــــــــــــــــــــ

  : أخـرجــه -) 1(
  صلاة اللّيل وعدد ركعات النّبي : صلاة المسافرين وقصرها، باب : كتاب ) 736(ح ) 1/508( مسلم في صحيحه -  

  . في اللّيل-»-             
  :أخرجــه  –) 2(

   وكم كان النّبي -»-كيف صلاة النّبي : التهجّد، باب : كتاب ) 1140(ح ) 3/20( البخـاري في صحيحه -  
  . يصلّي من اللّيل ؟-»-              

  صلاة اللّيل وعدد ركعات النّبي    : صلاة المسافرين وقصرها، باب   : كتاب ) 737(ح ) 1/509( مسلم في صحيحه   -  
  . في اللّيل-»-              

  : أخـرجــه –) 3(
  صلاة اللّيل وعدد    :  صلاة المسافرين وقصرها، باب     :  كتاب  )   لم يضع له رقما  (ح ) 1/509( مسلم في صحيحه    -

  . في اللّيل-»-              ركعات النّبي 
  : الحديث عن أبي أيوب أخرجـه –) 4(

  ة، باب كم الوتر ؟الصّلا: كتاب ) 1422(ح ) 2/62( أبو داود  في سننه -  
  ذكر الاختلاف على الزّهري في حديث أبي  : قيام اللّيل وتطوّع النّهار، باب : كتاب ) 3/238( النّسائي في سننه  -  

  .              أيّوب في الوتر
ما جاء في الوتر بثلاث وƦس وسبع   :  إقامة الصّلاة، باب  : كتاب ) 1190(ح ) 1/376( ابن ماجه في سننه  -  
  .وتسع

  ).2407(ح ) 171-170-6/167( وصحّحه ابن حبّان -  
  ).1/374(صحيح سنن النّسائي " صحيح: "   وقـال عنه الألباني   

فيذكر االله ويحمده ويدعوه، ثم يسلّم تسليما يُسمعنا، ثم يصلّي ركعتين بعدما يسلّم وهو قاعد، فتلك 
بسبع، وصنع في الرّكعتين مثل صنيعه   فلمّا سنّ نبيّ االله وأخذه اللّحم أوتر      ...إحدى عشرة ركعة 
  .)1("الأوّل، فتلك تسع

  
  

   Ȼقة من وجـوǣث السّاɅوجـه الاستـدلال من الأحاد :  
 صلاة اللّيل تصلّى ركعتين ركعتين، وأنّ الوتر يشرع كونه آخر صلاة اللّيل وأن الوتر      -/ أ  

  .)2(بركعة واحدة مفصولة عمّا قبلها
ومعƖ   ...وإعادة مثƖ فللمبالغة في التّأكيد .... اثنين، اثنين: "أي  ] مثƖ مثƖ: [  قوله -/ب  
واستدلّ بهذا على تعيّن الفصل بين كلّ ركعتين من صلاة   ...تسلّم من كلّ ركعتين : ذلك 
ويحتمل أن يكون   ...)Ɲ  )3لافه-»-وحمله الجمهور على أنّه لبيان الأفضل لما صحّ من فعله    ...اللّيل

ا السّلام بين كل ركعتين أخفّ على المصلّي من الأربع فما فوقها لما فيه من     للإرشاد إلى الأخفّ، إذ  
  .)4("  الفصل كما صحّ عنه الوصل-»-وقد صحّ عنه ...الرّاحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهمّ
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استدلّ به أيضا على عدم النّقصان عن ركعتين في النّافلة ما  ] : " مثƖ مثƖ: [  قوله -/ جـ  
  .)5("رعدا الوت
  .)6("على أنّ فصل الوتر أفضل من وصله  ] " صلّي ركعة واحدة: [  قوله -/د  
، استدلّ به على أنّ الركعة الأخيرة هي الوتر وأن كلّ       ]توتر له ما قد صلّى : [ قوله -/هـ  

    :واستدلّ به على تعيّن الشّفع قيل الوتر وهو عن المالكيّة، بناء على أنّ قوله       ...ما تقدّمها شفع
  .)7(أي من النّفل ]  ما قد صلّى[

ومن   :  ". .. وجمع ابن حجر بين من روى إحدى عشرة ركعة، وثلاث عشرة ركعة فقال     -/ و  
  فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع   ...ذكر العدد منهم لم يزد على ثلاث عشرة ولم ينقص عن إحدى عشرة      

  يه الأكثر والأحفȘ أولى ممّا خالفهم فيه منبين مختلف الرّوايات فيها، ولا أشكّ أنّ الأخذ بما اتّفق عل

  ــــــــــــــ
  :  أخـرجــه –) 1(

  .جامع صلاة اللّيل: صلاة المسافرين وقصرها، باب : كتاب )  746(ح ) 1/513( مسلم في صحيحه -
  ).54(بغية المتطوّع في صلاة التطوّع :  محمد بارمول –) 2(
  .-كما ورد في الرّوايات السّابقة–أنّه سلّم من Ʀس ومن سبع ومن تسع مع وصلها  صحّ عنه أيضا -»- أي أنّ النّبي  –) 3(
  ).3/74(طرح التّثريب : ، العراقي )2/479(فتح الباري :  ابن حجر –) 4(
  ).2/481(المصدر السّابق :   ابن حجر -) 5(
  ).20/361(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية –) 6(
  ).2/481(المصدر السّابق : ، ابن حجر )2/605(الإشراف :  عبد الوهاب –) 7(

إحدى عشرة، وأمّا رواية ثلاثة    ... هو دونهم ولا سيّما إن زاد أو أنقص، والمحقّق من عدد صلاته  
  .)1("عشرة فيحتمل أن يكون منها سنّة العشاء

 وقع منه في :   "...  ورد عنه أحوال مختلفة في قيام اللّيل حيث قال ابن حجر     -»- إنّ النّبي   -/ز  
  . )2(..."أوقات مختلفة، فتارة كان يصلّي سبعا، وتارة تسعا، وتارة إحدى عشرة

 بعد هذا العرض تبيّن لي أنّ الرّوايات في عدد ركعات صلاة اللّيل والوتر قد تعدّدت، ولكن           •  
هذه   معظمها في درجة الصحّة، ولهذا جمع العلماء بين مختلف هذه الرّوايات وقرّروا بجواز التّخيّير بين         

أوتر بثلاث، أو Ʀس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة، وهناك من أجاز      : الأحوال، فمن شاء  
  . كما مرّ بيانه-¤ ăÖ-حتّى ثلاث عشرة ومنهم ابن حزم 

أشكلت روايات عائشة على كثير : قال القرطبي  : "-نقلا عن القرطبي– قـال ابن حجر -  
إلى الاضطراب، وهذا إنّما يتم لو كان الرّاوي عنها واحدا،  من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها 

أنّ كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعدّدة،      : أو أخبرت عن وقت واحد، والصّواب    
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  .) -")3– وأحوال مختلفة، بحسب النّشاط وبيان الجواز

. )4("ضي التّخيّير في صفة الوتروالحقّ في هذا أنّ ظاهر هذه الأحاديث يقت: " وقـال ابن رشد -  
بعد أن سرد جميع المرويات في هذه المسألة واعتبرها صحيحة، أيها فعل  – وقـال ابن حزم -  
  .)5(" زيادة على هذا لقلنا به -»-هذا كلّ ما صحّ عندنا، ولو صحّ عندنا عن النّبي   : "-أجزأه

صلاة اللّيل : [  أنّه قال -»-  قد ثبت في الصحيحين عن النّبيّ: ". .. وقـال ابن تيمية -  
Ɩمث Ɩمس، وسبع،         : وثبت عنه   ]...مثƝ أنّه كان يوتر بواحدة مفصولة عمّا قبلها، وأنّه كان يوتر

لا يسلّم إلاّ في آخرهنّ، والذي عليه جماهير أهل العلم أنّ ذلك كله جائز، وأنّ الوتر بثلاث بسلام          
أنّ الإمام إذا فعل شيئا ممّا جاءت به السنّة     :  والصّواب  ... جائز أيضا كما جاءت به السنّة  ) 6(واحد

  ــــــــــــــ
  ابن    : وتفصيل القول في الجمع بين مختلف الرّوايات، وانظر    ) 3/21(فتح الباري  : ، وانظر أيضا )2/484(  فتح الباري -) 1(

   أنّه كان يصلّي باللّيل ثلاث     -»-شة عن النّبي   ماروت عائ  : "، وقال نور الدّين عتر    )23/96(مجموع الفتاوى  :           تيمية 
  أنّه صلّى إحدى عشرة       [   أي –، فظاهره يخالف ما تقدّم    ]         عشرة ركعة، ثم يصلّي إذا سمع النّداء بالصّبح ركعتين خفيفتين        

  ".       ه، أو ماكان يفتتح به صلاة اللّيل  ، فيحتمل أنّها أضافت إلى صلاة اللّيل سنّة العشاء لكونه كان يصلّيهما في بيت    -         ركعة 
  ).119( في الصّلوات الخاصّة -»-         هدي النّبي 

  ).3/20( المصدر السّابق –) 2(
  ).3/21( المصدر السّابق –) 3(
  ).1/215( بداية المجتهد –) 4(
  -سابقاوقد ذكر ثلاثة عشر وجها للوتر وتهجد اللّيل كما ذكرت ذلك –) 3/48( المحلّى –) 5(
  . وهو مذهب الحنفيّة–) 6(

 .)    -")1–وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة، يتبعه المأموم في ذلك 
   وأختم أقوال هؤلاء العلماء بما قرّره ابن دقيق العيد بأنّ الاختلاف في عدد الرّكعات   -  

  هو الموازنة بين الظّاهر من قوله واعلم أنّ محطّ النّظر : "يدلّ على جواز الفعل لكلّ منها حيث قال 
--:  ] Ɩمث Ɩفي دلالته على الحصر، وبين دلالة هذا الفعل على الجواز،   ] صلاة اللّيل مث

والفعل يتطرȧ إليه الخصوȋ، إلاّ أنّه بعيد لا يصار إليه إلاّ بدليل، فتبقى دلالة الفعل على الجواز     
نعم يبقى نظر آخر وهو    : عل على الجواز عندنا أقوى معارضة بدلالة اللّفȘ على الحصر ، ودلالة الف 

أنّ الأحاديث دلّت على جواز أعداد مخصوصة فإذا جمعناها ونظرنا أكثرها فما زاد عليه إذا قلنا        
يعمل : بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدّليل منعه من غير معارضة الفعل له، فلقائل أنّ يقول   

له من الفعل إلا أن يصد عن ذلك إجماع أو يقوم دليل على أنّ الأعداد          بدليل المنع حيث لا معارض  
المخصوصة ملغاة عن الاعتبار، ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزّيادة، فههنا يمكن       

  :أمران 
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أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد فلا يجزم بأنّ المقصود لا يتعلّق بالعدد    :  أحدهما   
  .لمقصود مطلق الزيادةوأن  ا

أن نقول المانع المخيل هو الزّيادة على مقدار الرّكعتين وقد ألغي بهذه الأحاديث ولا : الثـاني 
  .) -" )2–يقوى كثيرا 

  الحكمة من العددǙ ÛحدɁ عȊرةÛ وثلاǫ عȊرة ركعة في صلاة الوتر والتهجّد    •           
  .-وهو أكثر ما قيل–            

وظهر لي أنّ الحكمة في عدم الزّيادة على إحدى عشرة أنّ التهجّد والوتر          : "  ال ابن حجر قـ  
الظهر وهي أربع، والعصر وهي أربع، والمغرب وهي ثلاث وتر   -مختصّ بصلاة اللّيل، وفرائض النّهار 

ة ثلاث عشرة    فناسب أن تكون صلاة اللّيل كصلاة النّهار في العدد جملة وتفصيلا، وأمّا مناسب -النّهار
  .)3("فبضمّ صلاة الصّبح لكونها نهاريّة إلى ما بعدها

: [ »-لقوله  ...الوتر عدد مبارك   : "-في بـيان الحكمـة من الوتر      – وقـال الدهلـوي      -  
أنّ مـا مـن كثـرة إلاّ مـبدؤها وحـدة، وأقرب           : ، وسـرّه    )Ǚ[)4نّ اǃ وتـر ƷـǢّ الوتـر         

  ــــــــــــــــــــ
  ).92-23/91 ( مجموع الفتـاوى–) 1(
  ).2/88( إحكـام الأحكـام –) 2(
  )3/21( فتح البـاري –) 3(
  :  الحديث عن أبي هريرة أخـرجـه –) 4(

  . =في أسماء االله تعالى: الذكر والدعاء، باب : كتاب ) 2677(ح ) 4/2062( مسلم في صحيحه -  

  .)1("الكثرات من الوحدة ما كان وترا 
  
  

  .كعـات ǅـلاة الـرّواƚơعـدد ر: المسـƎلة الƲـامسة   
 وقد حافȘ  )2(السنّة الرّاتبة هي الصّلاة المرافقة للفرائض كسنّة الظّهر، وسنّة الصّبح ونحو ذلك     

، وقد اختلف فقهاء المذاهب في عددها، قبل وبعد كلّ صلاة   )3( في الحضر دائما-»-عليها النّبيّ 
  :  عليها على النّحو الآتي فريضة، وعليه سأعرض عددها عند كلّ مذهب، ثم الاستدلال

  

  :عدد ركعات صلاة الرّواتǢ في كلّ مǾهǢ : أوّلا   
السنّة ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظّهر وبعدها ركعتان، وأربع   : مǾهǢ الحنفيّة  -/1  

وإن شاء  –، وركعتان بعد المغرب، وأربع قبل العشاء، وأربع بعدها -وإن شاء ركعتين–قبل العصر 
  .)4(-ركعتين
 الأكمل ما ورد من أربع قبل الظّهر وأربع بعدها، وأربع قبل :  مǾهǢ  المالكيّة -/2  
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  )5(.العصر، وستّ بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء، وركعتان قبل الصّبح
  

السنن الرّاتبة مع الفرائض أدƅ الكمال فيها عشر ركعات غير الوتر،    :  مǾهǢ الȊّافعيّة -/3  
ظّهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان ركعتان قبل ال: وهي 

  .قبل الصّبح
ركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد المغرب،   : والأكمل أن يصلّي ثماني عشرة ركعة غير الوتر   

  .)6(وركعتين بعد العشاء، وأربعا قبل الظّهر وأربعا بعدها، وأربعا قبل العصر
  

  ركعتان قبل الظّهر   : السّنن الرّواتب مع الفرائض عشر ركعات  :  مǾهǢ الحناǣلة-/4  
  

  ــــــــــــــ
  الواحد الذي لا    : الفرد، ومعناه في حقّ االله تعالى      :  الوتر  : "قـال محمد فؤاد عبد الباقي في حاشيته على صحيح مسلم           =             

  فجعل الصّلاة Ʀسا، والطّهارة     : تر في الأعمال وكثير من الطاعات                 شريك له ولا نظير، ومعƖ يحبّ الوتر، تفضيل الو
              ثلاثا ثلاثا، والطّواف سبع، والسّعي سبعا، ورمي الجمار سبعا، وأيّام التّشريق ثلاثا، والاستنجاء ثلاثا، وكذا الأكفان،  

   وغير ذلك، وجعل كثيرا من عظيم مخلوقاته وترا،                  وفي الزكاة Ʀسة أو سق، وƦس أواȧ من الورȧ، ونصاب الإبل  
  ).4/2062". (            منها السّموات والأرضون والبحار وأيّام الأسبوع، وغير ذلك

  ).1/100( حجّة االله البالغة –) 1(
  ).217(معجم لغة الفقهاء :  قلعة جي –) 2(
  ).106(فقه السنّة من زاد المعاد :  ابن القيم –) 3(
  ).442-1/441(فتح القدير : ابن الهمام  –) 4(
  ) 67-2/66(مواهب الجليل : ، الحطّاب )1/73(جواهر الإكليل :  الآبي –) 5(
  ).8-4/7(المجموع : ، النّووي )4/7(المهذّب :  الشّيرازي –) 6(

  .)1(وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصّبح
ركعتان قبل صلاة الصّبح، وأربع ركعات قبل    :  "قال ابن حزم  : ȚّاهرɅةمǾهǢ ال -/5

 إن شاء لم يسلّم إلاّ في آخرهنّ، وإن        –الظّهر، وأربع ركعات بعد الظّهر، وأربع ركعات قبل العصر     
 وركعتان بعد صلاة العصر، وركعتان بعد غروب الشّمس قبل صلاة   –شاء سلم من كل ركعتين 

:  فيكون مجموع الرّواتب عنده   )2(" صلاة المغرب، وركعتان قبل صلاة العتمة   المغرب، وركعتان بعد
  .اثنان وعشرون ركعة

  

  .الأدلة الواردة في عدد ركعات صلاة الرّواتǢ: ثـانيا 
ورد في عدد السّنن الرّواتب حديثان فصّل فيهما ركعات كلّ راتبة، ووردت أحاديث أخرى   

رض الحديثين أوّلا ثمّ أتعرّض لكلّ راتبة وما ورد فيها من   سأع: ơصّ كلّ راتبة بعينها، وعليه 
  :أحاديث 
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  :  الحـدɅث الأوّل -  
ما من عبد  : [  يقول -»-سمعت رسول االله :  أنها قالت -»-عن أمّ حبيبة زوج النّبي   

أرȜǣ  : مسلم Ʌصلّي ǃ كلّ Ʌوم ثنƔ عȊرة ركعة تطوّعا Ƙȡ فرȒɅةǙ Ûلاّ Ɩǣ اǃ له ǣيتا في الجنّة 
 ƙوركعت ÛǒاȊعد العǣ ƙوركعت ÛربȢعد المǣ Əوركعت ÛّهرȚعد الǣ ƙوركعت ÛّهرȚركعات قبل ال

  .)3(]قبل الفجر 
أرȜǣ : [  لم يذكر الركعتين بعد العشاء وإنّما ذكر هما قبل العصر –وفي رواية النسائي   

   ǣ ƙوركعت Ûقبل العصر ƙوركعت ÛّهرȚعد الǣ ƙوركعت ÛّهرȚركعات قبل ال ƙوركعت ÛربȢعد الم
Ǵ4( ]قبل صلاة الصّب(.  

  :  الحدɅث الثـاني  -  
 ركعتين قبل الظّهر، وركعتين بعد -»-صلّيت مع رسول االله    : "   قال  --عن ابن عمر    

  ــــــــــــــ
  ).1/762(المغني :  ابن قدامة –) 1(
  ).248-2/247: ( المحلّى –) 2(
  : أخــرجه –) 3(

فضل السّنن الراتبة قبل    : صلاة المسافرين وقصرها، باب   : كتاب ) 728(ح ) 1/502( مسلم في صحيحه   -  
  الفرائض  

 .             وبعدهنّ وبيان عددهنّ
  :وورد تفصيلها حسب كلّ فريضة في سنن التّرمذي بهذا  التوزيع" ثنتي عشرة ركعة" وقد ذكر مسلم في روايته العدد إجمالا      

  .ما جاء فيمن صلّى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة: الصّلاة، باب : كتاب ) 415(ح ) 2/274( سنن الترمذي -  
  .ثواب من صلّى في اليوم واللّيلة ثنتي عشرة ركعة: قيام اللّيل، باب : كتاب ) 3/262( سنن النّسائي –) 4(

:  ة أخرى   وفي رواي )1("الظّهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء  
 )3( قبل الظّهر سجدتين -»-صلّيت مع رسول االله   :   " وفي رواية ثالثة   )2(" ركعتين قبل صلاة الصّبح   "

وبعد الظّهر سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأمّا 
  .)4("في بيته  -»-المغرب والعشاء والجمعة، فصلّيت مع النّبي 

  :لآن راتبة كلّ صلاة وما ورد فيها من أحاديث  وإليك ا•  
  

   -الصّبǴ–راتبـة صلاة الفجـر :  أوّلا   
، وهي من آكد السّنن الرّاتبة، وكان -الصّبح–راتبة الفجر ركعتان، تصلّيان قبل صلاة الفجر   

   :)5( يتعاهدها ولا يدعها في حضر ولا سفر-»-
ركعتا الفجر خƘ من الدّنيا وما  : [  قال -»- عن النّبيّ -¤´Ăþ  ĉ\– عن عائشة  -/1  
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  .)6( ]فيها
  على شيء من النّوافل أشدّ منه  -»-لم يكن النّبيّ : " قالت - ¤´Ăþ  ĉ\ – عن عائشة -/2  

  .)7("تعاهدا على ركعتي الفجر
  ...".وركعتين قبل الفجر: "... وما ورد في حديث أمّ حبيبة وابن عمر -/3  
  .صـلاة الȚّهـرراتبـة : ثـانيا   

  ــــــــــــــ
  :  أخرجـه -) 1(

  .ما جاء في التطوّع مثƖ: التهجّد، باب : كتاب ) 1165(ح ) 3/48( البخاري في صحيحه -  
  : أخرجـه -) 2(

  .الركعتان قبل الظّهر: التهجّد، باب : كتاب ) 1180(ح ) 3/58( البخاري في صحيحه -  
  ).3/32(طرح التّثريب ".     ركعتان: راد بالسّجدتين الم: "قـال العراقي :   سجدتين –) 3(
  :  أخـرجـه -) 4(

  .التّطوع بعد المكتوبة: التهجّد، باب : كتاب ) 1172(ح ) 3/50( البخاري في صحيحه -  
فضل السّنن الراتبة قبل    : صلاة المسافرين وقصرها، باب   : كتاب ) 729(ح ) 1/504( مسلم في صحيحه   -  
  الفرائض  

  .        وبعدهنّ وبيان عددهنّ      
  ).3/45(فتح الباري :  ابن حجر –) 5(
  :  أخـرجـه -) 6(

  استحباب ركعتي سنّة الفجر   : صلاة المسافرين وقصرها، باب    : كتاب ) 725(ح ) 1/501( مسلم في صحيحه   -  
  .             والحث عليهما

  :  أخـرجـه -) 7(
  .تعاهد ركعتي الفجر: التهجّد، باب :  كتاب )1169(ح ) 3/45( البخاري في صحيحه -  
  .استحباب ركعتي الفجر: صلاة المسافرين وقصرها، باب: كتاب ) 724(ح ) 1/500( مسلم في صحيحه -  

راتبة الظّهر إمّا أن تصلّى أربعا قبل صلاة الظّهر وأربعا بعدها، وإمّا أن تصلّى أربعا قبل صلاة       
تصلّي اثنتين قبل صلاة الظّهر واثنتين بعدها، أيّ ذلك فعل المسلم بنيّة  الظّهر واثنتين بعدها، وإمّا أن 

  :راتبة صلاة الظّهر أجزأه وكان مؤديّا هذه السنّة 
  : مـا Ʌدلّ على أنّها أرȜǣ قبل صلاة الȚّهر وأرǣ Ȝǣعدها -/أ  
من حافȘ على أرȜǣ ركعات قبل : [  يقول -»- سمعت رسول االله: عن أم حبيبة قالت   
ّȚعلى النّار ال ǃعدها حرّمه اǣ Ȝǣ1(]هر وأر(.  

  : مـا Ʌدلّ على أنّها أرȜǣ قبل صلاة الȚّهر واثنتان ǣعدها  -/ب  
 يصلّي في بيتي قبل الظّهر أربعا، ثم يخرج فيصلّي -»-كان رسول االله :  " قالت عائشة -/1  
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فيصلّي ركعتين، ويصلّي بالنّاس، ثم يدخل فيصلّي ركعتين، وكان يصلّي بالنّاس المغرب، ثم يدخل    
بالنّاس العشاء، ويدخل بيتي فيصلّي ركعتين، وكان يصلّي من اللّيل تسع ركعات فيهنّ الوتر، وكان     
يصلّي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم، ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ          

  .)2(" ركعتينقاعدا، ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر، صلّى
  ..."أربع ركعات قبل الظّهر، وركعتين بعد الظّهر: "...حديث أمّ حبيبة السّابق وفيه  -/2  
 كان لا يدع أربعا قبل الظّهر، وركعتين  -»-إن النّبيّ  : " قالت - ¤´Ăþ  ĉ\– عن عائشة -/3  
  .)4(")3(قبل الغداة

  ــــــــــــــ
  :  أخـرجـه –) 1 (

حديث حسن صحيح غريب   : "منه آخر، وقال  : الصّلاة، باب : كتاب ) 428(ح ) 2/292(سننه   التّرمذي في -  
  من 

  ".              هذا الوجه
ما جاء فيمن صلّى قبل   : إقامة الصّلاة والسّنن فيها، باب  : كتاب ) 1160(ح ) 1/367( ابن ماجه في سننه  -  

  الظّهر  
  .             أربعا وبعدها أربعا

  ثواب من صلّى في اليوم واللّيلة ثنتي عشرة ركعة        : قيام االله وتطوّع النهار، باب   : كتاب ) 3/265(سائي في سننه   النّ-  
  .             سوى المكتوبة

  ، صحيح  "صحيح: "الأربع قبل الظّهر وبعدها، وقال عنه الألباني     : الصّلاة، باب  : كتاب ) 2/23( أبو داود في سننه  -  
  ).1/348(نن أبي داود              س

  : الحديث عن عبد االله بن شقيق أنّه سأل عائشة أخرجـه –) 2(
  جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل  : صلاة المسافرين وقصرها، باب   : كتاب ) 730(ح ) 1/504( مسلم في صحيحه   -  

  .              بعض الرّكعة قائما وبعضها قاعدا
  .الصّبـح:  الغـداة –) 3(
  :أخـرجــه  –) 4(

  .الرّكعتين قبل الظّهر: التهجّد، باب : كتاب ) 1182(ح )3/58( البخاري في صحيحه -  

  : ما Ʌدلّ على أنّها اثنتان قبل الȚّهر واثنتان ǣعدها -/جـ  
ركعتين قبل :  عشر ركعات -»-حفظت من النّبيّ  : .. . السّابق --حديث ابن عمر   

  ...".الظّهر، وركعتين بعدها
  

  .راتبـة صـلاة العصـر: ا ثـالث  
  : راتبة العصر إمّا أن تصلّى أربعا أواثنتين   

  

  : ما Ʌدلّ على أنّها أرȜǣ قبل صلاة العصر -/أ  
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  رحم اǃ امرăǒا صلّى قبل العصر   : [ -»-قال رسول االله :  عن ابن عمر قال -/1  
  .)1( ]أرǣعا

أربعا يفصل بين كل ركعتين كان يصلّي قبل العصر  "-»- أنّ النّبيّ  -- عن علي -/2  
  .)2("بالتّسليم على الملائكة المقرّبين والنبيّين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين 

  :  ما Ʌدّل على أنّها اثنتان قبل العصر -/ب  
  .)3("كان يصلّي قبل العصر ركعتين  "-»- أنّ النّبيّ -- عن علي -
   : -وقد قال ŏا اǣن حزم–ر  ما Ʌدلّ على أنّها ركعتان ǣعد صلاة العص-/جـ  
  : يصلّيهما بعد العصر ؟ فقالت -»-سئلت عائشة عن السّجدتين اللّتين كان رسول االله   

  ــــــــــــــ
  : أخـرجـه –) 1(

  حسن    : "ما جاء في الأربع قبل العصر وقال عنه    : الصّلاة، باب  : كتاب ) 430(ح ) 2/296( التّرمذي في سننه  -  
  ".يب               غر

  .الصّلاة قبل العصر: الصّلاة، باب : كتاب ) 1271(ح ) 2/23( أبو داود في سننه -  
  ).4/203( أحمد في مسنده -  
  ).2403(ح ) 6/206( وصحّحه ابن حبان -  
  ).1/348(، صحيح سنن أبي داود "حسن: " وقـال عنه الألباني -  

  : أخـرجـه -) 2(
حسن    : "ما جاء في الأربع قبل العصر وقال عنه    : الصّلاة، باب  : كتاب ) 429(ح ) 2/294( التّرمذي في سننه  -  

."  
  .الصّلاة قبل العصر: الإمامة، باب : كتاب ) 120-2/119( النّسائي في سننه -  
  ما جاء فيما يستحب من  : إقامة الصّلاة والسّنن فيها، باب  : كتاب ) 1161(ح ) 1/367( ابن ماجه في سننه -  

  .لتّطوّع بالنّهار              ا
  ).237(ح ) 1/474( وحسّنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصّحيحة -  

  : أخـرجـه -) 3(
  .الصّلاة قبل العصر : الصّلاة، باب : كتاب ) 1272(ح ) 2/23( أبو داود في سننه -  

  ).1/349(صحيح سنن أبي داود ".       حسن: " وقـال عنه الألباني -

عصر، ثم إنّه شغل عنهما أو نسيهما فصلاّهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا      كان يصلّها قبل ال"
  .)2(" ركعتين بعد العصر عندي قط-»-ما ترك رسول االله " :  وفي رواية أخرى لها)1("صلّى صلاة أثبتها

  

  .راتبـة صـلاة المȢـرب: راǣعـا    
  .عتين قبلهاراتبة المغرب إمّا أن تصلّى اثنتين أو ستّا بعدها أو رك  
  :  ما Ʌدلّ على أنّها اثنتان ǣعد صلاة المȢرب -/أ  
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  ...".وركعتين بعد المغرب: "... حديث أمّ حبيبة  -/1  
  ...".وركعتين بعد المغرب في بيته: "... حديث ابن عمر -/2  
  ".وكان يصلّي بالنّاس المغرب، ثم يدخل فيصلّي ركعتين: "... حديث عائشة -/3  

  .-وقد قال ǾǣلȬ المالكيّة–أنّها سǣ Ǩعد صلاة المȢرب  ما Ʌدل على -/ب
من صلّى سǨّ ركعات ǣعد المȢرب Ʌ Ɓتكلّم ǣينهنّ ǣسوǒ عدلن له عبادة    :[-»-قـال النّبي
  .)3(]ثنƔ عȊرة سنة

  :  ما Ʌدلّ على أنّها ركعتان قبل صلاة المȢرب -/جـ  
تين بعد غروب الشّمس قبل    ركع-»-كنّا نصلّي على عهد النّبيّ  :  " قـال --عن أنس    

كان يرانا نصلّيهما، فلم يأمرنا ولم :  صلاّهما ؟ قال  -»-أكان رسول االله : صلاة المغرب، فقلت له  
  .)4("ينهنا

  ــــــــــــــــــــــــ

  :  أبو سلمة هو الذي سأل عائشة أخـرجه –) 1(
  معرفة الرّكعتين اللّتين كان     : ا، باب صلاة المسافرين وقصره   :  كتاب ) 835(ح ) 1/572( مسلم في صحيحه    -  

  . بعد العصر-»-              يصلّيهما النّبي 
  .مكرّر) 835(تابعة لرقم ح ) 1/572( أيضا مسلم في صحيحه –) 2(
  : الحديث عن أبي هريرة أخرجـه –) 3(

ا جاء في الست ركعات  م: إقامة الصّلاة والسنّة فيها، باب : كتاب ) 1167(ح ) 1/369( ابن ماجه في سننه -  
  بعد  

  .              المغرب
  ).86(، ضعيف سنن ابن ماجه "ضعيف جدّا: " وقـال عنه الألباني -  

  : الحديث عن مختار بن فلفل أخرجـه –) 4(
استحباب ركعتين قبل صلاة : صلاة المسافرين وقصرها، باب : كتاب ) 836(ح ) 1/573( مسلم في صحيحه -  
  .المغرب

  :  عن البخاري ومسلم، انظر -المحلّى– وهناك أحاديث أخرى ذكرها ابن حزم في •           
  ).256-2/255( المحلّى -  
    .الصّلاة قبل المغرب: التهجد، باب : كتاب ) 3/59( صحيح البخاري -  
  .استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب: صلاة المسافرين، باب : كتاب ) 1/573( صحيح مسلم -  
  ).4/8(المجموع : الشّافعية أيضا باستحباب الرّكعتين قبل صلاة المغرب بعد الغروب، النّووي  وقـال -  

  .راتبـة صـلاة العȊـاǒ: خـامسا   
  .راتبة العشاء إمّا أن تصلّى اثنتين أو أربعا بعد صلاة العشاء أو أربعا قبلها  
  : ما Ʌدلّ على أنّها اثنتان ǣعد صلاة العȊـاǒ -/أ  
  ...".وركعتين بعد العشاء: "...مّ حبيبة  حديث أ -/1  



  - 199 -

  ...".وركعتين بعد العشاء في بيته: "... حديث ابن عمر -/2  
  ".و يصلّي بالنّاس العشاء، ويدخل بيتي فيصلّي ركعتين: "... حديث عائشة -/3  

  :  ما Ʌدل على أنّها أرǣ Ȝǣعد صلاة العȊاǒ -/ب
 العشاء قط فدخل عليّ إلاّ -»-لّى رسول االله  ما ص: "... قالت -¤´Ăþ  ĉ\ –عن عائشة    

  . )1("صلّى أربع ركعات
  :  ما Ʌدلّ على أنّها أرȜǣ قبل صلاة العȊـاǒ -/جـ  
ما دام : "   وحجّتهم قالوا -»-لم يقل بها إلاّ الحنفيّة، ولكنّهم لم يذكروا أثرا عن رسول االله   

  .)2("م المواظبة  فإنّها تعتبر مستحبّة لعد-»-لم يذكر ذلك عن النّبي 
 بعد عرض ما ورد من أحاديث في عدد ركعات صلاة الرّواتب تبيّن أنّ غالبها دائر بين  •  

، وعليه أرى  .. ."ستّ ركعات بعد صلاة المغرب : "درجة الصّحّة والحسن، وذلك إن استثنينا حديث     
  :أنّ كلّ وجه من هذه الوجوه جائز العمل به، وهذا ما قرّره كثير من العلماء 

 في هذا الباب، أعني   -   –الحقّ   : . .. قال الشيǸ بن دقيق العيد :  ".. . قـال العراقي -  
ما ورد فيه أحاديث بالنّسبة إلى التّطوعات والنّوافل المرسلة، أن كلّ حديث صحيح دلّ على      

ستحبابه، ثم ơتلف استحباب عدد من هذه الأعداد وهيئة من الهيئات أو نافلة من النّوافل يعمل به في ا     
فما كان دليل دالاّ على تأكّده إمّا بملازمته فعله أو بكثرة فعله، وإمّا بقوّة       :  مراتب ذلك المستحب 

دلالة اللّفȘ على تأكّد حكمه، وإمّا بمعاضدة حديث آخر أو أحاديث فيه تعلو مرتبته في الاستحباب،         
يث لا ينتهي إلى الصّحة، فإن كان حسنا     وما نقص عن ذلك كان بعده في الرّتبة، وما ورد فيه حد    

عمل به إن لم يعارضه أقوى منه وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثّانية، أعني الصّحيح الذي لم   
يداوم عليه، أو لم يؤكّد اللّفȘ في طلبه، وما كان ضعيفا لا يدخل في حيّز الموضوع، فإن أحدث           

  العموماتمحلّ نظر، يحتمل أن يقال إنّه يستحب لدخوله تحت شعارا في الدّين منع، وإن لم يحدث فهو 
  المقتضيّة لفعل الخير واستحباب الصّلاة، ويحتمل أن يقال هذه الخصوصيات بالوقت وبالحال والهيئة، 

  ــــــــــــــــــــــــ

  : أخـرجه –) 1(
  .ع ركعات وأكثرمن جعل بعد العشاء أرب: الصلاة، باب : كتاب ) 2/477( البيهقي في سننه -  

  ).1/442(العناية على الهداية :  البابرتي –) 2(

  .) -")1–واللّفȘ المخصوȋ يحتاج إلى دليل خاȋّ، يقتضي استحبابه Ɲصوصه وهذا أقرب 
 بعد ذكر هذه الأحاديث ما عدا الستّ بعد المغرب    – وقـال النّووي في شرح مسلم  -  

لة من الأحاديث الصّحيحة في السّنن الرّاتبة مع الفرائض، قال  فهذه جم : ".. .-والأربع بعد العشاء 
أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلّها، واستحبّوا جميع هذه النّوافل المذكورة في الأحاديث    
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السّابقة ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا إلاّ في الرّكعتين قبل المغرب، ففيهما وجهان   
: قال أصحابنا وغيرهم ...  استحبابهما : لا يستحب، والصّحيح عند المحقّقين  : ا أشهر هم: لأصحابنا 

واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها، وأنّ لها أقل وأكمل فيحصل أصل    
أحاديث الوتر   .. .السنّة بالأقلّ، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل، وهذا كما سبق في اختلاف  

 كلها أعدادها بالأقلّ والأكثر وما بينهما ليدلّ على أقلّ المجزىء في تحصيل أصل السنّة     فجاءت فيها
  .) -")2– وعلى الأكمل والأوسط

  

  :الحكمـة من تȊرȜɅ صـلاة الـرّاتبة  •  
          لم يتكلم العلماء عن حكمة عدد ركعات صلاة الرّاتبة تفصيلا، وإنّما تكلّموا عنها إجمالا     

  :لى النّحو الآتي ع
الحكمة في مشروعية الرّواتب قبل الفرائض وبعدها تكميل      :  قال العلماء  :  " قـال العراقي -

:   يقول -»- قال سمعت رسول االله --عن أبي هريرة  ...الفرائض بها إن عرض نقص كما ثبت
اÛǴƱ وǙن Ǚنّ أول ما Ʒاسǣ Ǣه العبد Ʌوم القيامة من عمله صلاته فǚذا صلحǨ فقد أفلǴ و[ 

انȚروا هل لعبدɃ من :   -Ð\âg ô¤\dg – فسدت خاب وخسر فǚن انتقȌ من فرȒɅته ȉيǞا قال الرب
Ȭكون سائر عمله على ذلɅ Ż ÛتهȒɅمن فر Ȍا ما انتقŏ فيكمل Ý țّ3( ]تطو(.  

  ــــــــــــــ
  ).3/34( طـرح التّثريب –) 1(
  فعل الرّواتب في السّفر، فإنّه من شاء فعلها ومن شاء تركها     ... ى أنّه بجوزاتّفق العلماء عل  : "، قـال ابن تيمية    )3/261 (–) 2(

  فأمّا الصّلاة قبل الظّهر    ... في السّفر لم يكن يصلّي من الرّواتب إلاّ ركعتي الفجر والوتر   -»-لكنّ النّبي...         باتّفاȧ الأئمّة
  ).280-22/279(مجموع الفتاوى ".      ذلك في السّفر         وبعدها، وبعد المغرب، فلم ينقل أحد عنه أنّه فعل

  : أخـرجه  –) 3(
  كلّ صلاة لا يتمها صاحبها تتم    : "-»-قول النّبي : الصّلاة، باب  : كتاب ) 764(ح ) 1/540( أبو داود في سننه  -  

  ".             من تطوّعه
  جاء أنّ أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة   ما : الصّلاة، باب : كتاب ) 413(ح ) 2/269( التّرمذي في سننه  -  

  .             الصّلاة
ما جاء في أوّل ما يحاسب به العبد     : إقامة الصّلاة، باب   : كتاب ) 1425(ح ) 1/458( ابن ماجه في سننه   -  
  .الصّلاة

  ).1/130(صحيح سنن التّرمذي ".  صحيح: " وقال عنه الألباني -  

لفريضة معƖ آخرو هو رياضة النّفس بالدّخول في النّافلة وتصفيتها عمّا    وفي النّوافل التي قبل ا   
  .)1("هي مكتفيّة به من الشّواغل الدّنيويّة ليتفرȟّ قلبه للفريضة أكمل فراȟ، ويحصل له النّشاط

أن يبيّن لهم مالا بدّ منه، وما -لمّا كان من الرّحمة المرعيّة في الشّرائع : "  قـال الدّهلوي -  
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ل به فائدة الطاعة كاملة ليأخذ كل إنسان حظّه ويتمسّك المشغول والمقبل على الارتفاقات بما لا  يحص
بدّ منه، ويؤدّي الفارȟ المقبل على تهذيب نفسه وإصلاح آخرته الكامل توجّهت العناية التّشريعية إلى       

يرغب فيها ويفصح عن بيان صلوات يتنفلون بها وتوقيتها بأسباب وأوقات تليق بها وأن يحثّ عليها و 
فمنها رواتب : فوائدها إلى ترغيبهم في الصّلاة النّافلة غير المؤقّتة إجمالا إلا عند مانع كالأوقات المنهيّة 

أن الأشغال الدنيويّة لماّ كانت منسية ذكر االله، صادّة عن تدبّر الأذكار     : الفرائض والأصل فيها  
إلى الهيئة البهيميّة وقسوة ودهشا للملكيّة، وجب أن يشرّع       وتحصيل ثمرة الطّاعات فإنّها تورث إخلادا  

لهم مصقلة يستعملونها قبل الفرائض ليكون الدّخول فيها على حين صفاء القلب وجمع الهمّة، وكثيرا        
فوجب أن يسن بعدها صلاة تكملة للمقصود،      ...مالا يصلّي الإنسان بحيث يستوفي فائدة الصّلاة

  . )2 ("ا عشرة ركعة متوزّعة على الأوقاتوآكدها عشر ركعات أو اثنت
  
  

  .عدد ركعات ǅلاة راơبة الجمعـة: المسـƎلة السّـادسة   
من الفقهاء من أثبت للجمعة راتبة قبلها وبعدها وهم الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة في رواية،     

لمشهور عن أحمد والظّاهرية حسب   المالكيّة وا : ومنهم من قال بأنّ لها راتبة بعدها لا قبلها وهم 
  :التّفصيل الآتي 

  

  : من قـال ǣأن Ƭا راتبة قبلها وǣعدها : أولا   
:   أي ) 3("وقبل الظّهر والجمعة وبعدها أربع    : "قال صاحب البحر الرائق    :  الحنفيّـة-/1  

  .أربع قبلها وأربع بعدها
تسنّ قبلها وبعدها صلاة،   :  وقبلها في سنّة الجمعة بعدها  : "قال النّووي  :  الȊّافعيّـة -/2  

  ــــــــــــــ
  ).35-3/34( طـرح التّثريب –) 1(
  ).15-2/14( حجّة االله البلغة –) 2(

  ما جاء له حدّ في الشّرع،  : صلاة اللّيل والوتر، وصلاة الرّاتبة تدخل ضمن التطوّع المقيّد، وهو       : يبقى أن أشير إلى أنّ   
  لا حصر لعدد  :  الذي لم يأت فيه الشّارع بحدّ، فإنّ الفقهاء ذهبوا إلى أنّه لا حصر له، أي          : طلق، وهو             أمّا التطوّع الم 

  .          ركعاته، فللإنسان أن ينفّل بما شاء من الرّكعات، وكلّما أكثر ذلك كان أكثر جزاء وأجزل شكرا االله ربّ العالمين
بغية المتطوّع في  :  ، محمد بارمول )1/222(بداية المجتهد   : ابن رشد ، )124-2/123(المغني : ابن قدامة   : انظر   

  صلاة  
  ).13(          التطوّع 

  ).87-2/83( ابن نجيم –) 3(

... وأقلّها ركعتان قبلها وركعتان بعدها، والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها، هذا مختصر الكلام فيها
.. .   لّي بعد الظّهر، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا والذي يجزئه على المذهب أن يصلّي بعدها ما يص
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  .)1(..."وكذا يصلّي قبلها ما يصلّي قبل الظّهر
  

ركعتان، وأكثرها ست :  أقل السنّة بعد الجمعة     :  "قـال المرداوي  :     الحناǣلـة -/3  
أي  (أمّا قبلها فعنه ...وقيل أكثرها أربع...ركعات، هذا المذهب، نصّ عليه، وعليه أكثر الأصحاب   

  .)2(..."وعنه أربع بسلام أو سلامين...لها ركعتان) أحمد
  

  :من قـال ǣأنّ Ƭا راتبة ǣعدها لا قبلها : ثـانيا   
، فإنّ الفقهاء "وبعد الجمعة ركعتين : "وأمّا قوله  : " قال ابن عبد البرّ :   المالكيّـة -/1  

ام إذا سلّم من الجمعة أن يدخل مƕله       ينبغي للإم: اختلفوا في التطوّع بعد الجمعة خاصّة، فقال مالك    
ومن خلف الإمام أيضا إذا سلّموا، فأحبّ إليّ أن ينصرفوا ولا يركعوا في    ... ولا يركع في المسجد

  .)3("المسجد، فإن ركعوا فإنّ ذلك واسع
ركعتان، وأكثرها ستّ ركعات،    :  أقل السنّة بعد الجمعة    :  "قال المرداوي  :  الحنـاǣلة -/2  

  .)4("وقيل أكثرها أربع... نصّ عليه، وعليه أكثر الأصحابهذا المذهب
وهو المشهور في  ..ليس قبل الجمعة سنّة مؤقتة بوقت، مقدّره بعدد: " وقـال ابن تيمية -  

  .)5("مذهب أحمد
 أمر  -»-وأربع بعد الجمعة، لأن رسول االله   : ".. . قـال ابن حزم :  الȚّاهرɅـة -/3  

  : واستدلّ هؤلاء العلماء بالأدلة الآتية )6("كد ممّا لم يأمر به  فهو أو--بهذه، وما أمر به 
  - ثمّ فيما قبلها وما ورد عليها من اعتراضات)7(سأبدأ بالأدلّة الواردة فيما بعدها-  

  

  .الأدلّة على عـدد الرّكعـات ǣعدها: أوّلا   
  ـــــــــــــــ

  )4/9( المجمـوع –) 1(
  ).406-2/405( الإنصـاف –) 2(
  ).14/171( التمهيــد – )3(
  ).2/405(  المصدر السّابق –) 4(
  ).24/189( مجمـوع الفتـاوى –) 5(
  ).2/231( المحلّى –) 6(
  باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلها، وقد نقل ابن حجر تعليق ابن المنير عن         :  بوّب البخاري في كتاب الجمعة باب بعنوان    –) 7(

  وكانت عنايته بحكم الصّلاة بعدها أكثر،      ...قال ابن المنير  :  "...، فقال "القبل "وتأخير  " دالبع"         سبب تقديم البخاري   
  ).2/426(فتح الباري..."          ولذلك قدّمه في التّرجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد

  : مـا Ʌدلّ على أنّها اثنتان ǣعدها -/أ  
  .)1("  كان يصلّي بعد الجمعة ركعتين في بيته-»-أنّ النّبي  " -- عن ابن عمر -/1  
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  كان يصلّي قبل الظّهر ركعتين وبعدها -»-أنّ رسول االله   " -- عن ابن عمر -/2  
ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلّي بعد الجمعة حتّى        

  .)2("ينصرف فيصلّي ركعتين
  :رǣ Ȝǣعدهـا  ما Ʌدلّ على أنّها أ-/ب  
Ǚذا صلّى أحدكم الجمعة فليصلّ     [ -»-قـال رسول االله  :  قـال --عن أبي هريرة    

  .)4( ]من كان منكم مصليّا ǣعد الجمعة فليصلّ أرǣعا: [  وفي رواية )3( ]ǣعدها أرǣعا
  : مـا Ʌدلّ على أنّها سǣ Ǩّعدها -/جـ  
ة تقدّم فصلّى ركعتين، ثم تقدّم فصلّى  روي عن ابن عمر أنّه كان إذا كان بمكّة فصلّى الجمع   

أربعا، وإذا كان في المدينة صلّى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلّى ركعتين ولم يصلّ في المسجد فقيل له،       
    .)5( يفعل ذلك-»-كان رسول االله : فقال 

  الأدلّة على عدد الرّكعات قبلها وما ورد عليها من اعتراضات في عدم: ثـانيا 
  .Ȋروعية ذلȬ          م

  : ما Ʌدلّ على أŒّا اثنتان قبلها -/أ  
  .)6( ] ما من صلاة مفروضة Ǚلاّ وɅ ƙǣدɅها ركعتƙ : [-»-قـال رسول االله  -/1  
  :وجـه الاستـدلال من وجهيـن   
  .)7("وهذا يتناول الجمعة وغيرها : "... قـال العراقي -/أ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أخـرجـه –) 1(
  .الصّلاة بعد الجمعة: الجمعة، باب : كتاب ) 882(ح ) 2/600( مسلم في صحيحه -  

)2 (– ȋ  ريجـهơ سبـق )194.(  
  : أخـرجـه –) 4 (–) 3(

  .الصّلاة بعد الجمعة: الجمعة، باب : كتاب ) 881(ح ) 2/600( مسلم في صحيحه -    
  : أخـرجـه –) 5(

  .الصّلاة بعد الجمعة: الجمعة، باب : كتاب ) 1130(ح ) 1/294( أبو داود في سننه -    
  ).1/310(صحيح سنن أبي داود ".  صحيح: " وقـال عنه الألباني -    

  : الحديث عن عبد االله بن الزّبير أخرجـه –) 6(
  .الحثّ على الرّكوع بين الأذانين في كلّ صلاة: الصّلاة، باب : كتاب ) 1/267( الدّار قطني في سننه -    
  .النّوافل: الصّلاة، باب : كتاب ) 2446(ح ) 4/77(ن حبّان في صحيحه  اب-    

  )3/43( طرح التّثريب –) 7(

وهذا أقوى ما يتمسّك به في   : "... -بعد أن ذكر هذا الحديث – قـال ابن حجر -/ب  
  .)1("مشروعية ركعتين قبل الجمعة
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   ƙمن وجه ȏالاعتـرا:  
تدلال به من جهة أنّه عموم يقبل التّخصيص، فقد     لكن يضعف الاس :  ". .. قـال العراقي -/ أ  

  .)2("  والصّحابة أنّهم لم يكونوا يفعلون ذلك-»-تقدّم عليه ما هو الظّاهر من حال النّبي 
لم يكن يصلّي قبل صلاة الجمعة شيئا، إذا لو وقع          -üėģ©õ ċėģ±õ ăĈ–إنه  :  ". .. وقـال أيضا   

وقد أنكر جماعة كون    ...، وكما ضبطت صلاته قبل الظّهرذلك منه لضبط كما ضبطت صلاته بعدها
 لم يكن -عليه الصّلاة والسّلام –الجمعة لها سنّة قبلها وبالغوا في إنكاره وجعلوه بدعة، وذلك لأنّه    

  لأنّه إذا    --يؤذن للجمعة إلا بين يديه وهو على المنبر، فلم يكن يصلّيهما، وكذلك الصّحابة  
  .)3("لاةخرج الإمام انقطعت الصّ

 فإنّه لم يكن يصلّي قبل الجمعة بعد الأذان شيئا،     -»-أمّا النّبي  : " .. . قـال ابن تيمية -/ب  
 كان لايؤذّن على عهده إلا إذا قعد على المنبر، ويؤذّن بلال،           -»-ولا نقل هذا عنه أحد، فإن النّبي   

 هو ولا أحد من المسلمين الذين   بالنّاس، فما كان يمكن أن يصلّي بعد الأذان، لا-»-ثم يخطب النّبيّ 
:   ، ولا نقل عنه أحد أنّه صلّى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة، ولا وقت بقوله         -»-يصلّون معه  

 فيها الترغيب في الصّلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة،         -»-صلاة مقدرة قبل الجمعة، بل ألفاظه   
كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلّون من حين       وهذا هو المأثور عن الصّحابة،  ...من غير توقيت

يدخلون ما تيسّر، فمنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلّي اثنتي عشرة ركعة، ومنهم من 
ولهذا كان جماهير الأئمّة متّفقين على أنّه ليس    . يصلّي ثمان ركعات، ومنهم من يصلّي أقلّ من ذلك 
  بعدد، لأنّ ذلك إƴا يثبت بقول النّبيّ قبل الجمعة سنة مؤقّتة بوقت، مقدّرة 

  .)4(" أو فعله، وهو لم يسن في ذلك شيئا، لا بقوله ولا فعله-»-
  .)ƙǣ[)5 كلّ أذانƙ صلاة  : [ -»- قـال رسول االله -/2  
  :وجـه الاستـدلال   
ي ويصلّي قبلها ما يصلّ ... ركعتان قبلها: صلاة وأقلها  ... تسنّ قبلها: " قـال النّووي -/ أ  

  ــــــــــــــــــــــ
  )2/426( فتح الباري –) 1(
  )3/43( طرح التّثريب -) 2(
  ).3/41( المصدر نفسـه -)3(
  )189-24/188( مجموع الفتاوى -) 4(
)5 (– ȋ ريجه فيơ الحديث عن عبد االله بن مغفل سبق )163.(  

، والقياس على  ] أذانƙ صلاةƙǣ كل... [ وأمّا السنّة قبلها فالعمدة فيها حديث  ...  )1(قبل الظّهر
  .)2("الظّهر
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حديث  ...  وأقوى ما يتمسّك به في مشروعيّة ركعتين قبل الجمعة  :  "  وقـال ابن حجر  -/ب  
  .)ƙǣ"[ )3 كل أذانƙ صلاة[ 

  
  

  : الاعتـراȏ من وجهيـن   
كل  ƙǣ :   [وقد احتجّ بعض النّاس على الصّلاة قبل الجمعة بقوله      :  " قـال ابن تيمية -/ أ  

،  -»-الأذان الذي على المنابر لم يكن على عهد رسول االله : وعارضه غيره فقال ]. أذانƙ صلاة 
ولكن عثمان أمر به لماّ كثر النّاس على عهده، ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على     

نا شرعيا، وحينئذ ويتوجّه أن يقال هذا الأذان لما سنه عثمان، واتفق المسلمون عليه، صار أذا  . المنبر
.   فتكون الصّلاة بينه وبين الأذان الثّاني جائزة حسنة، وليست سنّة راتبة، كالصّلاة قبل صلاة المغرب  

وهذا أعدل الأقوال، وكلام الإمام  . حينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه
هّال يظنّون أنّ هذه سنّة راتبة، أو أنهّا   أحمد يدلّ عليه، وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الج

لا سيّما إذا داوم الناس عليها   . ولا واجبة  . واجبة، فتترك حتى يعرف النّاس أنهّا ليست سنّة راتبة  
لأنّها تطوّع   : وإن صلاّها الرجل بين الأذانين أحيانا    .  فينبغي تركها أحيانا حتى لا تشبه الفرض 

  .)4(" يصلّي قبل العصر والعشاء، لا لأنّها سنة راتبة فهذا جائزمطلق، أو صلاة بين الأذانين، كما
  

لقائل أن يتعرّض على الاستدلال به،   ". ..  بين كل أذانين صلاة: ". .. " قـال العراقي -/ب  
 لأنّه كان بين الأذان والإقامة الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما،       -»-بأنّ ذلك كان متعذّرا في حياته   

يمكن أن يصلّي سنّة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة  " الزّوراء"ثمان الأذان على نعم بعد أن جدّد ع
– -")5(.  

  

   يخطب فقال -»- ورسول االله  )6(جاء سليك الغطفاني :  قـال -- عن أبي هريرة  -/ 3  
  

  ــــــــــــــ
  .هر ركعتين صلّى قبل الظّ-- وقد ثبت كما مر في عدد ركعات صلاة الرّواتب أنه –) 1(
  ).10-4/9( المجمــوع –) 2(
  -بتصرّف–) 2/426( فتح البـاري –) 3(
  ).194-24/193( مجمـوع الفتــاوى –) 4(
  ).43-3/42( طرح التّثريب –) 5(
  .وذكر هذا الحديث...سليك بن عمرو أو بن هدية الغطفاني، ووقع ذكره في الصّحيح من حديث جابر:  هو –) 6(

  )..2/71(         الإصابة 

  .)1(]فصلّ ركعتƙ وƟوّز فيهما : [ لا، قـال : قـال ].   ؟أصليǨ ركعتƙ قبل أن Ɵيǒ : [ له 
  
  

  : وجـه الاستـدلال   
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  .)2(يدلّ عن أنّ هاتين الرّكعتين سنّة الجمعة، وليستا تحيّة المسجد" قبل أن تجيء"قول   
   ȏالاعتـرا:  
  دخل رجل يوم الجمعة ورسول االله"...الصّحيحين"وهذا غلط، والحديث المعروف في "  

Ǚذا جاǒ  :   [ ، وقـال   ]فصلّ ركعتƙ : [ لا، قـال  : قـال ]   ؟ أصلّيǨ:   [   يخطب، فقال -»-
  .)3( ]أحدكم الجمعة والإمام ƸطÛǢ فلƘكȜ ركعتÛƙ وليتجوّز فيهما

ا بضبط  ويدل على صحّة هذا أن الذين اعتنو )4(قلت... فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث،   
سنن الصّلاة قبلها وبعدها، وصنّفوا في ذلك من أهل الأحكام والسّنن وغيرها ، لم يذكر واحد منهم         
هذا الحديث في سنّة الجمعة قبلها، وإنّما ذكروه في استحباب فعل تحيّة المسجد والإمام على المنبر،     

لجمعة، لكان ذكرها هناك،  واحتجّوا به على من منع من فعلها في هذه الحال، فلو كانت هي سنّة ا  
 ، لم يأمر   -»-والترجمة عليها، وحفظها، وشهرتها أولى من تحيّة المسجد، ويدلّ عليه أيضا أن النّبي      

ولو كانت سنّة الجمعة، لأمر بها القاعدين أيضا،     . بهاتين الرّكعتين إلا الداخل لأجل أنها تحيّة المسجد   
  .)5("ولم يخص بها الدّاخل وحده

  ـــــــــــــــــ
  : أخرجــه –) 1(

  .إذا دخل الرّجل والإمام يخطب: الصّلاة، باب : كتاب ) 1116(ح ) 1/291( أبو داود في سننه -  
ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام       : إقامة الصّلاة، باب  : كتاب ) 1114(ح ) 1/353( ابن ماجه في سننه  -  
  .يخطب

  ).1/306( أبي داود صحيح سنن".   صحيح: " وقـال عنه الألباني -  
:  العراقي : ، وانظر )165( نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد  -جدّ ابن تيمية الحفيد   – هذا شرح أبي البركات ابن تيمية  –) 2(

  طرح 
  ).3/42(        التّثريب 

  : الحديث عن جابر أخرجـه –) 3(
  .جاء والإمام يخطب صلّى ركعتينمن : الجمعة، باب : كتاب ) 931(ح ) 2/412( البخاري في صحيحه -  
  .التحيّة والإمام يخطب: الجمعة، باب : كتاب ) 875(ح ) 2/596( مسلم في صحيحه -  

  أصليǨ قبل أن     [  هذا تصحيف من الرواة، إنّما هو      : وقـال شيخنا أبو الحجّاج الحافȘ المزّي     : "... قـال ابن القيم   -    
ȄلƟ        [ Ǹلاف صحيحي البخاري ومسلم،     : وقـال. فغلط فيه النّاسƝ ،لم يعتنوا به Ƿا تداولته شيوƴوكتاب ابن ماجه إ  

  .ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف:        فإن الحفاظ تداولوهما، واعتنوا  بضبطهما وتصحيحهما، قـال 
  .ابن القيّـم:  أي –) 4(
  ).   165(زاد المعاد :  ابن القيّـم –) 5(

   في شرح التّرمذي وإسناده صحيح قالوا فقوله قبل أن يجيء يدلّ على أن الصّلاة        -¤ ăÖ  –قال والدي  : "  وقـال العراقي  -     
  =         المأمور بها ليست تحية المسجد لأن فعلها في البيت لا يقوم مقام فعلها في المسجد فتعيّن أنّها سنّة الجمعة وفيه نظر فلـم  
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  : قبلها  مـا Ʌدلّ على أنّها أرȜǣ-/ب  
  .)1( عن ابن مسعود أنّه كان يصلّي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا-/1  
   ȏالاعتـــرا :  
  .)2("وفي إسناده ضعف وانقطاع: " قـال ابن حجر   
  .)3(" كان يصلّي قبلها أربعا -»-أن النّبي : " عن ابن عباس -/2  

  

  : الاعتـراȏ من وجهيـن   
  .)4("ه ضعيف جدّاوإسناد: " قـال عنه العراقي -/أ  
وأمّا   : " ... -بعد أن أثبت أربع ركعات بطريق القياس كما سيأتي – قال عنه النّووي -/ب  

  .)5("فلا يصحّ الاحتجاج به لأنّه ضعيف جدّا ليس بشيء ...حديث ابن عبّاس
يصلّي قبلها ما يصلّي قبل ...والأكمل أربع قبلها :  "قـال النّووي :  دليل القياس -/3  
  .)6("القياس على الظّهر... والعمدة فيها...الظّهر

   Ȼمن وجـو ȏالاعتـرا :  
ومنهم من يقول هي ظهر مقصورة، وتكون سنة الظّهر سنتها، وهذا    :  " قـال ابن تيمية -/ أ

  : خطأ من وجهين 
  أنّ الجمعة مخصوصة بأحكام تفارȧ بها ظهر كلّ يوم، باتّفاȧ المسلمين، وإن      :  أحـدهما

  ــــــــــــــ
       يتعيّن ذلك فلا يجوز إثبات سنة الجمعة لمجرّد هذا إد يحتمل أنّ معناه قبل أن تقترب منّي لسماع الخطبة وليس المراد قبل أن           = 

          يجيء إلى المسجد لأنّ صلاته قبل مجيء المسجد غير مشروعة فكيف  يسأله عنها إذ المأمور به بعد دخول وقت الجمعة         
  ).3/42(طرح التثريب ".      إلى مكان الجمعة وقبله لا يصحّ فعلها بتقدير ثبوتها         إذǐ السّعي

  :  أخرجـه –) 1(
  .في الصّلاة قبل الجمعة وبعدها: الجمعة، باب : لم يضع له رقما، كتاب ) 2/401( التّرمـذي في سننه -  

   أمّا من أوقفه على ابن مسعود، فقد قال ابن      ،-»-هذا على اعتبار من رفعه إلى رسول االله     ) 2/420( فتح البـاري  –) 2(
  : Ü وانظر ) 2/426(فتح البـاري ". ورواه عبد الرّزاȧ عن ابن مسعود موقوفا وهو الصّواب: "...        حجر 

  . الصّلاة قبل الجمعة وبعدها: الجمعة، باب : كتاب ) 5525(ح ) 3/247( عبد الرزاȧ في مصنّفه -     
  ).1/161(باني في صحيح سنن التّرمذي ولم يعلّق عليه         وذكره الأل

  : أخرجــه –) 3(
ما جاء في الصّلاة قبل   : إقامة الصّلاة والسنّة فيها، باب  : كتاب ) 1129(ح ) 1/358( ابن ماجه في سننه  -  
  .الجمعة

  )3/41( المصدر السّابق –) 4(
  )4/10( المجمــوع –) 5(

  ).83(ضعيف سنن ابن ماجه ".    دّاضعيف ج: " وقـال عنه الألباني -  
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  )10 - 4/9(  المصدر السّابق –) 6(

سميّت ظهرا مقصورة، فإن الجمعة يشترط لها الوقت، فلا تقضى، والظّهر تقضى، والجمعة يشترط لها     
العدد والاستيطان، وإذن الإمام، وغير ذلك، والظّهر لا يشترط لها شيء من ذلك، فلا يجوز أن تتلقى    

معة من أحكام الظّهر، مع اختصاȋ الجمعة بأحكام تفارȧ بها الظّهر، فإنّه إذا كانت          أحكام الج
الجمعة تشارك الظّهر في حكم، وتفارقها في حكم، لم يمكن إلحاȧ مورد النّزاع بأحدهما إلاّ بدليل،      

ȧفليس جعل السنّة من موارد الاشتراك بأولى من جعلها من موارد الافترا.  
 لم يكن يصلّي في سفره سنّة -»-هب أنّها ظهر مقصورة، فالنّبي : ن يقال  أ: الوجـه الثّاني  

الظّهر المقصورة، لا قبلها ولا بعدها، وإنّما كان يصلّيها إذا أŹ الظّهر فصلّى أربعا، فإذا كانت سنّته   
قتضى التي فعلها في الظّهر المقصورة خلاف التّامة كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم، وكان السّبب الم           

لو كنت متطوّعا لأتممت : لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنّة الراتبة، كما قال بعض الصّحابة 
فإنّه لو استحبّ للمسافر أن يصلّي أربعا لكانت صلاته للظّهر أربعا أولى من أن يصلّي  . الفريضة

  .)1(".ركعتين فرضا، وركعتين سنّة
إنّ لها سنّة، منهم من احتجّ أنّها ظهر    : ا والّذين قالو: "   قال صاحب زاد المعاد -/ب

مقصورة فيثبت لها أحكام الظّهر، وهذه حجّة ضعيفة جدّا، فإنّ الجمعة صلاة مستقلّة بنفسها ơالف       
الظّهر في الجهر، والعدد والخطبة، والشروط المعتبرة لها، وتوافقها في الوقت، وليس إلحاȧ مسألة    

إلحاقها بموارد الافتراȧ، بل إلحاقها بموارد الافتراȧ أولى، لأنّها أكثر مما     النّزاع بموارد الاتّفاȧ أولى من  
  .اتفقا فيه

ومنهم من أثبت السنّة لها هنا بالقياس على الظّهر، وهو أيضا قياس فاسد، فإنّ السنّة ما كان   
ذلك، ولا  من قول أو فعل، أو سنّة خلفائه الرّاشدين، وليس في مسألتنا شيء من  -»-ثابتا عن النّبي

 ، فإذا لم  -»-يجوز إثبات السّنن في مثل هذا بالقياس، لأنّ هذا مما انعقد سبب فعله في عهد النّبيّ 
يفعله ولم يشرعه، كان تركه هو السنّة، ونظير هذا، أن يشرّع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها      

ير الظّهر، وإلاّ لم يحتج إلى    فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة بنفسها غ   . بالقياس
  )2(".ذكرها لدخولها تحت اسم الظّهر، فلمّا لم يذكر لها سنّة إلاّ بعدها، علم أنّه لا سنّة لها قبلها

    

   Ǵالتّرجيـ:  
  :بعد هذا العرض تبين لي الآتي   
   وهي ركعتان أو -كما مرّ بيانه– أن راتبة الجمعة البعدية ثابتة بالنّصوȋ الصّحيحة -/1  

  ــــــــــــــ
  ).24/190( مجمـوع الفتــاوى –) 1(
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  ).164-163( ابن القيـم –) 2(

:  أربع أو ستّ، وكلّ من هذه الوجوه جائزة، لأنّها على التّخيّير، وفي هذا يقول ابن عبد البرّ       
الاختلاف عن السّلف في هذا الباب اختلاف إباحة واستحسان، لاختلاف منع وحظر، وكلّ ذلك "

  .)1(" شاء االلهحسن  إن
أنّ راتبة الجمعة القبليّة اختلفت فيها أقوال الفقهاء من حيث المشروعيّة وعدمها ابتداء،    -/2  

ومن ثمّ ما ورد فيها من عدد الرّكعات، والذي ظهر لي بعد تتبع الأدلّة فيها وما ورد عليها من 
 وإنّما )2(ح للاحتجاج به في إثباتها يصل-»-اعتراضات أنّه لم يثبت فيها نصّ صريح مرفوع إلى النّبيّ  

وأرى أنّه مادامت صلاة الجمعة قد استقلّت بنفسها في تشريعها، فإنّها   ... المعوّل عليه في ذلك القياس
تستقلّ كذلك بأحكامها عن صلاة الظّهر، وذلك للمفارقات الواردة بينهما كما بيّنها العلماء من    

لأنّ الجمعة غير الظّهر اسما   : ". ..اء عن العراقي قوله وزيادة على ما قيل في ذلك فقد ج...قبل
  .)3(..."وحكما وصورة

  ــــــــــــــــــــ

، وكلامه هذا مقتصر على راتبة ما بعد الجمعة، لأنّه لم يتعرّض إلى الكلام عن راتبة ما قبل       )14/175(  التمهيـد –) 1(
  .الجمعة

  .، وقد ثبت ضعفه)2/365(المغني ..."  قبل الجمعة إلاّ حديث ابن ماجهلا أعلم في الصّلاة: "... قال ابن قدامة –) 2(
  ).3/45( طرح التّثريب –) 3(

حدّثنا     :  باب الصّلاة قبل الجمعة وبعدها    : فقال " صحيحه "ومنهم من احتجّ بما ذكره البخاري في      : " قال ابن القيم   -  
، كان يصلّي قبل الظّهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد   -»-النّبي  عبد االله بن يوسف، أنبأنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن   

المغرب ركعتين في بيته، وقبل العشاء ركعتين، وكان لا يصلّي بعد الجمعة حتّى ينصرف، فيصلّي ركعتين، وهذا لا حجّة فيه، ولم             
أنّه  :  لها أو بعدها شيء ؟ ثم ذكر هذا الحديث، أي       يرد به البخاري إثبات السنّة قبل الجمعة، وإنّما مراده أنّه هل ورد في الصّلاة قب               

باب الصّلاة قبل العيد : لم يرو عنه فعل السنّة إلا بعدها، ولم يرد قبلها شيء وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين، فإنّه قال 
 سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنّ  ثم ذكر حديث.  وبعدها، وقال أبو المعلّى سمعت سعيدńا عن ابن عبّاس أنّه كره الصّلاة قبل العيد 

فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة،   .  خرج يوم الفطر، فصلّى ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال الحديث-»-النّبي 
  ، زاد المعاد "وذكر للعيد حديثا دالا على أنّه لا تشرع الصّلاة قبلها ولا بعدها، فدلّ على أن مراده من الجمعة كذلك 

  :، وانظر )163-164(
  .الصّلاة بعد الجمعة وقبلها: الجمعة، باب : كتاب ) 937(ح ) 2/425( البخـاري في صحيحه -  
، أورد فيه حديث ابن عمر في التطوّع      "باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلها   : " -أي البخاري  –قوله : " وقـال ابن حجر   -  

ووجه العناية المذكورة     . ولم يذكر شيئا في الصّلاة قبلها  " نصرف فيصلي ركعتين  وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ي   " بالرّواتب وفيه 
لم يقع ذكر الصّلاة قبل الجمعة في هذا الحديث، فلعلّ البخاري أراد إثباتها  : وقال ابن التين    . ورود الخبر في البعد صريحا دون القبل     

لتّسوية بين الجمعة والظّهر في حكم التنقّل كما قصد التّسوية بين الإمام         وقواه الزين بن المنير بأنّه قصد ا   . قياسا على الظّهر انتهى 
أنّ البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرȧ حديث  : والذي يظهر . والمأموم في الحكم، وذلك يقتضى أن النّافلة لهما سواء انتهى

ابن عمر يطيل الصّلاة قبل الجمعة ويصلّي بعدها   كان : "الباب، وهو ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال   
احتج به النّووي في الخلاصة على إثبات سنّة الجمعة التي قبلها،     "  كان يفعل ذلك-»-ركعتين في بيته ويحدّث أن رسول االله 



  - 210 -

رواية اللّيث عن نافع عن      ويدلّ عليه   " ويصلّي بعد الجمعة ركعتين في بيته  : "عائد على قوله   " وكان يفعل ذلك : "وتعقّب بأنّ قوله 
  . =أخرجه مسلم"  يصنع ذلك -»-كان رسول االله : عبد االله أنّه كان إذا صلّى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثمّ قال 

أمّا فيما يخصّ عدد الرّكعات قبلها فالظّاهر أنّه يجوز الصّلاة قبلها، وهذا ممّا قال به الجميع،       
 مطلق وليس باعتبار أنّه راتبة، وعليه فالمصلّي مشروع له أن يصلّي ما شاء       لكن على اعتبار أنّه تنفل 

من الرّكعات قبلها لكن يعقد النيّة على أنّه تنقل لا راتبة، وبهذا Ƴرج من هذا الخلاف، وقد نصّ على  
  .  -كما سبق عرضه–هذا المعƖ ابن تيمية 

  
  

  :  الحكمـة من راتبـة الجمعـة •  
  

 بالأربع لئلا يتوهم من الرّكعتين أنّها تكملة  --إنّ أمره   : " ـال العراقي  ق-/1  
وكلّ هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين لئلا يتوهم تلبس  . .. الرّكعتين المتقدّمتين فيكون ظهرا

  .)1("الجمعة بالظّهر التي هي أربع على الجاهل، أو لئلاّ يتطرȧّ أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعا
  

وذكر الأربع لفضلها، وفعله للرّكعتين في أوقات بيانا لأنّ أقلّها : ".. .  قـال النّووي -/2  
وهو   ... كان يصلّي في أكثر الأوقات أربعا، لأنّه أمرنا بهنّ وحثّنا عليهنّ -»-ركعتان، ومعلوم أنه  

  .)2("أرغب في الخير وأحرȋ عليه وأولى به 
  

 .د في الصǪّوات المسنـونةمسائل العد:  المبحث الثّـالث 
  
  

  : تضمّن هذا المبحث ثمان مسائل مفصّلة على النّحو الآتي    
  
  

   Ǻلة الأولƎالمسـ :ǺحـǊّلاة الǅ عدد ركعـات.  
  

  وبه سمّيت صلاة   .. .لاة المفعولة في وقت الضّحى وهو أوّل النّهار     صّال صلاة الضّحى المراد بها     
  

  ــــــــــــــ
 كان  -»-فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا لأنّه      " ن يطيل الصّلاة قبل الجمعة     كا: " وأمّا قوله = 

يخرج إذا زالت الشّمس فيشتغل بالخطبة ثم بصّلاة  الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا         
وورد في سنّة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة     ... مطلق، وقد ورد التّرغيب فيه   حجة فيه لسنّة الجمعة التي قبلها بل هو تنفل   

وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم        : ثم قال ...-ثم ذكر مجموعة من الأحاديث أغلبها ما ذكرته سابقا  –
ومثله حديث عبد      ] ة مفروضة Ǚلا وɅ ƙǣدɅها ركعتان       ما من صلا [  ما صحّحه ابن حبان من حديث عبد االله بن الزّبير مرفوعا          

، وقد عرفت اعتراضات العلماء على هذين   )2/426(فتح البـاري  ]...".    ƙǣ كل أذانƙ صلاة... [ االله بن مغفل الماضي
  . أنّه لم يقع فيهما التّصريح براتبة الجمعة القبلية: خلاصتها ...الحديثين

: الصّلاة بعد الجمعة وقبلها، أي : باب : لّ البخاري أشار إلى ذلك بقوله في صحيحه  ولع: "... وقـال العراقي -  
  ).3/41(طرح التثريب ...".    حكم ذلك وهو الفعل بعدها لوروده، والتّرك قبلها لعدم وروده: باب 
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  ).3/40(  المصدر نفسـه –) 1(
  ).3/437( شـرح صحيح مسلم –) 2(

يها في بعض الأوقات   ولكن لم يداوم عليها، فكان يصلّ-»-  االلهوقد شرعها رسول )1(ىالضّح
ها ركعتان، وأكثرها ثمان، وبهذا قال  فأقلّ : ا أمّا عدد ركعاته  )2(ويتركها في بعضها خشية أن تفرض  

  :وا على ذلك بما يأتـي واستدلّ.)7(والظّاهريّة )6( والحنابلة)5( والشّافعيّة)4( والمالكيّة)3(الحنفيّة
  :دلّ على أنّها ركعتـان ا Ʌـ م-/أ  
بصيام ثلاثة أيّام من   :  بثلاث -»-أو صاني خليلي  : ال ـ  ق-- عن أبي هريرة  -/1  

  .)8(كلّ شهر، وركعتي الضّحى، وأن أوتر قبل أن أرقد
 صدقةÛ فكلّ   من أحدكم )Ʌ)9صبǴ على كلّ سلامى : [ -»-ال رسول االله ـ ق-/2  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )3/61(ريب تّثطرح ال:  العراقي – )1(
  مس مقدار رمح إلى أن يبقى لاستوائها في    انبساط الشّمس وامتداد النّهار، وأوّل وقت الضّحى من ارتفاع الشّ      :  والضّحى -     

  .كبد السماء رمح، ويقدّر ذلك بنحو عشرين  دقيقة        
  .من الفجر إلى الغروبمنتصف النّهار الشرعي :  والضحوة الكبرى -     
  ).220(القاموس الفقهي : ، أبو جيب )282(معجم لغة الفقهاء :  قلعة جي -     

  لكن الرّاجح    ... ردت أحاديث أخرى أنّه لم يصلّها     وها، وصلاّ - »-  النّبي    لقد وردت أحاديث في الصحيحين تدلّ على أنّ       –) 2(
  قال العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث  : " حى مشروعة، حيث قال النّووي   صلاة الضّ  الأحاديث أنّهبعد الجمع بين هذ        
  فالذي عليه جمهور  : ، وعليه " كان لا يداوم على صلاة الضّحى مخافة أن يفرض على الأمّة فيعجزوا عنها      -»-أن النّبيّ          
  حاديث كثيرة صحيحة مشهورة، حتى قال محمد بن العلماء من السّلف والخلف استحباب صلاة الضحى، وقد ورد فيها أ          
  :  ،ابن حجر )251( شرحه على صحيح مسلم ،)4/38(المجموع : النّووي : جرير الطّبري إنّها بلغت حدّ التّواتر، انظر            
   قدّم إذا تعارضت مصلحتان  : "...، حيث قال )66 – 3/60(ثريب  طرح التّ:  العراقي ،)58-3/52(فتح الباري         
   عارضه خوف افتراضها على النّاس     ا، لأنّه عليه الصّلاة والسّلام كان يحبّ صلاة الضّحى ويفعلها أحيانا، ولكن لماّ    مهأهمّ        
   ورأفته   --وفيه بيان كمال شفقته    ...ترك المواظبة عليها لعظم المفسدة التي يخشاها من تركهم للفرض عند عجزهم                   

  ).3/67. (]")129: التوبـة  [  رحيم رؤوف بالمؤمنين     : ته، وفي التƕيل بأمّ         
  ) 2/22(حاشية ابن عابدين :  ابن عابدين – )3(
التحفة الرّضيّة     : ، البغا )1/271(المنتقى  : ، الباجي )8/134(التمهيد  : ، ابن عبد البر  )107(الموطأ  :  مالك – )4(
)284.(  
  وقال الرّوياني والرّافعي وغيرهما أكثرها اثنتي   : "...، وقـال )4/36(المجموع : ، النّووي )4/35(ذّب المه: يرازي  الشّ– )5(

  ...".عشرة ركعة، وفيه حديث فيه ضعف         
  ).1/91(المحرّر في الفقه : ، أبو البركات )132-2/131(المغني :  ابن قدامـة – )6(
  ).2/226(المحلّى :  ابن حزم – )7(
  : أخرجــه – )8(

  .صلاة الضّحى في الحضر: التهجّد، باب : كتاب ) 1178(ح ) 3/56 (ه البخاري في صحيح-  
  استحباب صلاة الضّحى وأن     : صلاة المسافرين وقصرها، باب     : كتاب ) 721(ح ) 1/499( مسلم في صحيحه    -  
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  . والحثّ على المحافظة عليهاها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ستّأقلّ              
  : النّووي  . هاصل الإصبع، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصل  فم: سلاميات وهي : هي مفرد، جمعها :  سُلاǈمŁى – )9(

  ).3/249(شرحه على صحيح مسلم          

نكر   تكبƘة صدقةÛ وأمر ǣالمعروȣ صدقةÛ وŒي عن الم    Ơميدة صدقةÛ وكلّ  تسبيحة صدقةÛ وكلّ
  . )1(] ا من الȒّحىم من ذلȬ ركعتان ɅركعهǛصدقةƟ Ûز

 في الإنسان ستون وثلاǫ مǞة مفاصل فعليه أن Ʌتصدȧّ    : [-»-ال رسول االله  ـق -/3  
في  )2(النǺّاعة : [ الـالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول االله ؟ قـق ]  مفصل منها صدقةعن كلّ

  .)3( ] عنǛȬرȨɅ فǚن Ɓ تقدر فركعƔ الȒّحى Ɵزيه عن الطّالمسجد تدفنها أو الȊّيǒ تنحّ
  :Ʌدلّ على أنّها أرȜǣ ركعـات   مـا-/ب  
الضّحى أربع ركعات،    صلاة  كان يصلّي -»- أنّ رسول االله -¤´Ăþ  ĉ\–عن عائشة   -/1  

  .)4(ويزيد ما شاء
لنّهار اǣن Ǔدم أركȜ لي من أوّل ا [ :ال  ـ أنّه ق-- عن االله  -»- عن رسول االله -/2

  .)Ȼ[)5 أرȜǣ ركعات أكفǓ Ȭخر
  :أنّها سǨ ركعـات  ما Ʌـدلّ على -/جـ

  .)7(" كان يصلّي الضّحى ستّ ركعات-»-أنّ النّبيّ  " -¤´Ăþ  ĉ\– )6(ءƅهاعن أم   
  ــــــــــــــــــــــ

  : الحديث عن أبي ذر أخرجـه – )1(
  .استحباب صلاة الضّحى: افرين وقصرها، باب صلاة المس: كتاب ) 720(ح ) 1/498( مسلم في صحيحه -  

  .ما يطرحه الإنسان من فيه من رطوبة صدره: بمعƖ النّخامة، وهما معا :  النّخاعة – )2(
  ).3/69(ثريب طـرح التّ: العراقـي   

  : الحديث عن بريدة أخرجـه – )3(
  .حىصلاة الضّ: الصّلاة، باب : كتاب ) 1286(ح ) 2/27( أبو داود في سننه -  
  ).1/353(، صحيح سنن أبي داود "صحيح: " وقال عنه الألباني -  

  :  أخرجـه – )4(
  ...استحباب صلاة الضّحى: صلاة المسافرين وقصرها، باب : كتاب ) 719(ح ) 1/497( مسلم في صحيحه -  

  : الحديث عن أبي الدرداء أخـرجه – )5(
  .صلاة الضّحى: ة، باب الصّلا: كتاب ) 1289(ح ) 2/28(د في سننه او أبو د-  
حسن  : "ما جاء في صلاة الضّحى، وقال عنه : الصلاة، باب : كتاب ) 474(ح ) 2/340(رمذي في سننه  التّ-  
  ".غريب

  ).1/147(، صحيح سنن التّرمذي "صحيح: " وقال عنه الألباني -  
   بن أبي طالب،   يبأم هاƅء، أخت أمير المؤمنين عل  فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلّب الهاƽيّة القرشية، المشهورة       : هي  – )6(

  ، أسلمت )فاختة(فاختة أو عاتكة، أو فاطمة، أو هند، والأشهر الأوّل : سمها  ا اختلف المؤرخون في   -»-  وبنت عمّ النّبيّ        
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    -»-ا علي، وروت عن النّبيّ الفتح، وهرب زوجها إلى نجران، ففرȧّ الإسلام بينهما، فعاشت أيما، وماتت بعد أخيهعام         
  ).5/126(، الأعلام )4/1963(، الاستيعاب )4/479(الإصابة . ) حديثا46(         

  : أخـرجـه –) 7 (
  ).2748(ح ) 3/351( في المعجم الأوسط اني الطّبر-  

  :أنّها ƣـان ركعـات  ما Ʌـدلّ على -/د
ƅء  عن أم ها–\Ăþ  ĉ´¤- دخل بيتها يوم فتح مكّة، فصلّى ثمان  -»-أن النّبيّ  :  "  حدّثت 

  .)1("ركعات، ما رأيته صلّى قطّ أخفّ منها، غير أنّه كان يتم الرّكوع والسّجود
  

  :دلال من هȻǾ الأحـادɅث ـوجـه الاست  
فقة لا اختلاف بينها عند أهل التّحقيق هذه الأحاديث كلّها متّ : "ال النّووي ـ ق-/ أ

ا أربع أو مركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وبينه  :   ها ؤكّدة وأنّ أقلّ  م أنّ الضّحى سنّة  :   وحاصلها 
  .)2("ستّ، كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان

  .)3(التقييد، هذا الإطلاȧ قد يحمل على "ويزيد ما شاء "-¤´Ăþ  ĉ\–:  قول عائشة -/ب  
  .)4("أقلّ صلاة الضّحى ركعتان وهو كذلك بالإجماع: "... قال العراقي -/جـ  
) هذا الحديث : أي ( فيه : " فاصل الإنسان فقد بيّنه العراقي فقال م د أمّا وجه ربطها بعد -/ د  
وهل يختصّ ذلك ... م لصلاة الضّحى لما دلّ عليه  من أنّها تقوم مقام ثلاثمائة وستين حسنةيفضل عظ

ان في أيّ وقت كان، فإنّ       وسرّ لا يعلمه إلاّ االله، أو يقوم مقامها ركعت     ،بصلاة الضّحى لخصوصية فيها  
  .الصّلاة عمل بجميع الجسد، فإذا صلّى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه ؟

   Ɩ5("فيه احتمال، والظّاهر الأوّل، وإلاّ لم يكن للتّقييد مع(.  
  

  ـــــــــــــــ
  : أخـرجـه – )1(

  .ضّحى في السّفرصلاة ال: التهجّد، باب : كتاب ) 1176(ح ) 3/51( البخاري في صحيحه -  
  ...استحباب صلاة الضّحى: صلاة المسافرين وقصرها، باب : كتاب ) 336(ح ) 1/497( مسلم في صحيحه -  

  : الـحيث ق). 53-3/52(شرح صحيح مسلم  : القاضي عياض  : ، وانظر )3/251(  شرحه على صحيح مسلم  – )2(
  ".تها أربع على حديث عائشةيث أم هاƅء ، وجماعة أخرى صلّواختار جماعة من السّلف صلاتها ثمانيا على حد"...         

  .عداد في عدد ركعات صلاة الضّحىأأي تقييده بما ورد من ) 3/54(فتح الباري :  ابن حجر – )3(
  ).3/71(ثريب  طرح التّ– )4(
   ) 3/71( المصدر نفسـه - )5(

    ثنتا : ني  الرّويالاـوق:  "...لشّافعيّة فقد بيّن العراقي ذلك فقال     أمّا ما يدلّ على أنّها اثنتا عشرة ركعة وهو قول عند ا          
  ت الضّحى ركعتين لم      يّإن صل :  " مرفوعا --عن أبي ذرّ    : عشرة ركعة، وورد فيه حديث ضعيف رواه البيهقي وغيره                
  ت من القانتين، وإن صليتها ثمان كتبت من كتبيتها أربعا كتبت من المحسنين وإن صليتها ستا  تكتب من الغافلين، وإن صلّ        
  الفائزين، وإن صليتها عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب، وإن صليتها ثنتي عشرة بƖ االله لك بيتا في الجنّة، أشار البيهقي            
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  من صلّى    :  [ ال ـ ق-»-عن أنس عن النّبي  .. .وروى الترمذي في العلل المفرد   "...في إسناده نظر : "إلى ضعفه بقوله          
              هذا حديث يونس بن بكير  : سألت محمدا فقال : وقال  ] الȒّحى ثنƔ عȊرة ركعة Ɩǣ اǃ له قصرا من ذهǢ في الجنّة           
  ).348(البيهقي في سننه : ، وانظر )3/71(ثريب  طرح التّ.   "ولم يعرفه من حديث غيره        

  ).102 (ه ابن ماجضعيف سنن ".ضعيف: "، وقال عنه الألباني )2/337( الترمذي في سننه -

  .عـدد ركعـات ǅـلاة الكسـوف: ـانية المسـالة الثّ
 )2(ة مؤكّدة على رأي الجمهور، وقد اتفقوا على أنّها ركعتان نّ س)1( صلاة كسوف الشّمس   

  : النّحو الآتي  في كلّ ركعة على ثلاثة مذاهب مفصّلة على )3(واختلفوا في عدد الرّكوعات
 ذهب الحنفيّة إلى أنّ صلاة الكسوف ركعتان وأربع سجدات، تصلّى مثلما :المǾهǢ الأوّل   
 واستدلّوا على ذلك بعدة أحاديث )5( وهي رواية عند الحنابلة)4( صلاة الصّبح والجمعة والنافلةىتصلّ

  : أذكر منها الآتي 
في الكسوƲ ȣو   [ -»-نا رسول االله صلّى ب: ال  ـ ق--  )6(عمان بن بشير عن النّ-/1  

ȄمȊّال ǨّلƟ Ɠح ǃسأل اɅو ƙركعت ƙسجد ركعتɅو ȜركɅ 7( ]صلاتكم(.  
  ــــــــــــــ

  وكسوف الشّمس أو القمر،   ...زوال ضوء الشّمس كلاّ أو جزءا بسبب اعتراض القمر بين الأرض والشّمس  :  الكسوف - )1(
  ا للشمس والقمر معا،    موالكسوف والخسوف منهم من استعمله    ... به كسوف الوجهارهما بعارض مخصوȋ، وبه ش تتاس        
  . ذهاب ضوء القمر خاصّة كلاّ أو جزءا: الخسوف : ومنهم من استعمل الكسوف للشّمس والخسوف للقمر، فقال         

  .الكسوف ذهاب البعض، والخسوف ذهاب الكلّ: ا فقال مومنهم من فرȧّ بين مدلوله        
معجم لغة الفقهاء : ، قلعة جي )732(المصباح المنير : ، الفيومي )2/459(لسان اللّسان  : ابن منظور  :  انظـر -      
)381( ،  

  ).604(التوقيف على مهمّات التّعاريف : المناوي          
   ىذهب الشّافعي إلى أنّه يصلّواختلفوا في كسوف القمر، ف ... صلاة كسوف الشمس سنةاتفقوا على أنّ: "ال ابن شد ـ ق-      

  أنّه لا   أبو حنيفة في كسوف الشّمس، وبه قال أحمد وداود وجماعة، وذهب مالك وىله في جماعة، وعلى نحو ما يصلّ         
  ، )1/228(تهد  بداية المج .    " له في جماعة، واستحبّوا أن يصلّي النّاس له أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات النّافلة      ىيصلّ         
  . )67−7/66( القاريعمدة : العيني          

  .)2/535(فتح الباري "  الكسوف للشّمس، والخسوف للقمرالمشهور في استعمال الفقهاء أنّ: " وقال ابن حجر -     
  ها قد   ، لكن ابن حزم يقول بأنّ  )658-657(موسوعة الإجماع : ، أبو جيب )1/224( المصدر السّابق   :  ابن رشد  -) 2(

  .-سيأتي تفصيل ذلك–) 5/97(المحلّى      . حتّى ينجلي الكسوف...ركعتين، ركعتين:  تكون          
  .-كما سيتبيّن ذلك لا حقا– ومنهم من اصطلح عليها بلفȘ الرّكعات - )3(
  ).280(ائع بدائع الصّن: ، الكاساني )85-2/84(فتح القدير : ، ابن الهمام )2/74(المبسوط :  السرخسي - )4(
  أن يأتي بها كالنّافلة، وقد ورد ذلك في السنن، وهذا المذهب         : ومنه : "ال  ـحيث ق) 2/447(الإنصاف  :  المرداوي  - )5(

  ...".أيضا        
   شاعر، من أجلاء الصّحابة ،    ، النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، أبو عبد االله، أمير، خطيب             :  هو - )6(
   بقميص عثمان إلى معاوية، شهد صفين مع معاوية، وولي القضاء بدمشق، وهو أوّل مولود      -زوجة عثمان -: وجّهته نائلة         
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  ). حديثا124(في الأنصار بعد الهجرة، قتل في عهد مروان، وهو الذي أمر بقتله، روي عنه         ولد 
  ).8/36(لام ، الأع)4/1496(، الاستيعاب )3/529(        الإصابة 

  ).-وسيتبيّن لك ذلك لاحقا–قد ورد حديث النّعمان بعدة روايات مختلفة خاصة عند النسائي : ( أخرجه - )7(
  .من قال يركع ركعتين: الصلاة، باب : كتاب ) 1193(ح  ) 1/310( أبو داود في سننه -  
   =.؟ صلاة الكسوف كيف: الكسوف، باب : كتاب ) 3/145( النّسائي في سننه -  

 فخرج يجرّ رداءه حتّى انتهى إلى المسجد، وثاب         -»- خسفت الشّمس على عهد النّبي       −/2  
Ǚنّ الȊّمȄ والقمر ɅǓتان من ɅǓات اǃ       : [ الـنّاس إليه، فصلّى بهم ركعتين، فانجلت الشّمس فقال          

  .)ȫ[ )1 فصلّوا وادعوا حتّى ɅكȤȊ ما ǣكماوǙنّهما لا Ƹسفان لموت أحدÛ وǙذا كان ذ
  

فصلّىÛ فقام ǣنا كأȕول ما قام ǣنا في صلاة           ) : [ -»-يعني رسول االله (استقدم "...−/3
  Ûله صوتا Ȝلا نسم ÛّȔقـال  ق :    Ȝلا نسم ÛّȔنا في صلاة قǣ Ȝول ما ركȕنا كأǣ Ȝرك ّŻله Ûصوتا  

Żّ سجد ǣنا كأȕول ما سجد ǣنا في صلاة قÛȔ لا نسمȜ له صوتاŻ Û فعل في الرّكعة           : ال  ـق
ɁالأخرȬ2(]  مثل ذل(.  

  

  : من الأحـادɅث السّـاǣقة وجـه الاستـدلال   
 وحقيقة لفȘ  )3(ستدلّ به أصحابنا على أنّ صلاة الكسوف ركعتان    ا ] ركعتƙ:  [  قـوله   

هذه أيضا في  : فإن قيل أحاديث الرّكوعين أقوى قلنا   . ..ركعتين ما كان كلّ ركعة بركوع واحدة  
  .)4(رتبتها

 إلى أن    )7( والحنابلة في الأفضل عندهم)6( والشّافعيّة)5( المـالكيّةذهب: ǾهǢ الثاني ـالم  
أربعة ركوعات : في كلّ ركعة ركوعان وسجدتان، فيكون المجموع : صلاة الكسوف ركعتان  

  ــــــــــــــوأربع 
  .ة الكسوفما جاء في صلا: إقامة الصّلاة والسنّة فيها، باب : كتاب ) 1262(ح ) 1/401( في سننه ه ابن ماج-  =

  .من صلّى الخسوف ركعتين: صلاة الخسوف، باب : كتاب ) 3/333( البيهقي في سننه -  
  .صلاة الكسوف: الصّلاة، باب : كتاب ) 1942(ح ) 1/330 (الآثار الطحاوي في معاني -  
  ).93(ضعيف سنن أبي داود " منكر : " وقال عنه الألباني -  

  :   الحديث عن أبي بكرة أخرجه - )1(
  . الصّلاة في كسوف القمر: الكسوف، باب : كتاب ) 1062(ح ) 2/547( البخاري في صحيحه -     
  :  الحديث عن سمرة بن جندب أخرجه - )2(

  .من قال أربع ركعات: الصلاة، باب : كتاب ) 1184(ح ) 1/308( أبو داود في سننه -  
  ة الكسوف ؟كيف صلا: الكسوف، باب : كتاب ) 3/140( النّسائي في سننه -  
  .من قال يسّر بالقراءة في خسوف الشّمس: الخسوف، باب : كتاب ) 3/335( البيهقي في سننه -  
  ).92(، ضعيف سنن أبي داود "ضعيف: " وقال عنه الألباني -  

  ).7/63(عمدة القاري :  العيني - )3(
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  . قاسوها على سائر الصّلوات: ، أي )2/85(فتح القدير :  ابن الهمام - )4(
: ، ابن جزيء )138-137(لقين ، التّ)2/745(الإشراف : ، عبد الوهاب )3/302(مهيد التّ:  ابن عبد البرّ - )5(

  القوانين 
  ).103(الفقهيّة         

  ).5/45 (المجموع: ، النّووي )1/157(الأم :  الشّافعي - )6(
  ).1/171(المحرّر في الفقه : و البركات ، أب)2/442(الإنصاف : ، المرداوي )2/422(المغني :  ابن قدامة - )7(

  : سجدات واستدلّوا على ذلك بما يأتي 
  

 فصلّى  -»-خسفت الشّمس في عهد رّسول االله : "  قالت -¤´Ăþ  ĉ\–عن عائشة  -/1  
بالنّاس، فأطال القيام جدّا، ثم ركع فأطال الرّكوع جدّا، ثم رفع رأسه فأطال القيام    : -»-رسول االله 

وهو دون القيام الأوّل، ثمّ ركع فأطال الرّكوع جدّا، وهو دون الرّكوع الأوّل، ثم سجد ثم قام          جدّا، 
 وهو دون الرّكوع الأوّل، ثم رفع      – ثم ركع فأطال الرّكوع    –فأطال القيام، وهو دون القيام الأوّل    

ون الرّكوع الأوّل،    رأسه فقام فأطال القيام، وهو دون  القيام الأوّل، ثم ركع فأطال الرّكوع، وهو د   
  .)1( وقد تجلت الشّمس، فخطب النّاس-»-ثم سجد، ثم انصرف رسول االله 

  

 فصلّى، فقام -»-اƳسفت الشّمس على عهد رسول االله : " عن عبد االله بن عبّاس قال -/2  
قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون      
القيام الأوّل، ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الرّكوع الأوّل، ثم سجد ثم قام قياما طويلا، وهو             
دون القيام الأوّل، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الرّكوع الأوّل، ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو           

نصرف، وقد  دون القيام الأوّل، ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الرّكوع الأوّل، ثم سجد، ثم ا             
  .)2("انجلت الشّمس فخطب النّاس

  
 

  : من الحدɅثيـن دلال ـوجـه الاست
حديث عائشة وابن عبّاس يدلاّن على أنّ صلاة الكسوف تصلّى ركعتان وفي كلّ ركعة       

  : الحديثان من أصحّ ما روي  في هذا الباب  نركوعين وسجدتين، وهذا
بن العبّاس وعائشة من رواية مالك أولى، لأنّها والمصير إلى حديث ا " : ال ابن عبد البرّ ـق -

ولها بالباب من جهة الإسناد، ولأنّ فيها زيادة في كيفيّة الصّلاة يجب قهذا أصحّ ما روي في 
    .)3("واستعمال فائدتها، ولأنّهما وصفا صلاة الكسوف وصفا يرتفع معه الإشكال والوهم

نية إلى أنّ صلاة الكسوف ركعتان، وفي كلّ     ذهب الحنابلة في رواية ثا :  المǾهǢ الثـالث   
  ــــــــــــــ

  : أخـرجه - )1(
  .دقة في الكسوفالصّ: الكسوف، باب : كتاب ) 1044(ح ) 2/529( البخاري في صحيحه -  
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  .صلاة الكسوف: الكسوف، باب : كتاب ) 901(ح ) 2/618( مسلم في صحيحه -  
  : أخـرجه - )2(

  .صلاة الكسوف جماعة: الكسوف، باب : كتاب ) 1052( ح )2/540( البخاري في صحيحه -  
  .صلاة الكسوف: الكسوف، باب : كتاب ) 902(ح ) 2/620( مسلم في صحيحه -  

الأخذ بأحاديثنا أولى     : "، قال ابن قدامة  )2/527(فتح الباري  : ابن حجر   :  وانظر ،)306-3/305( التمهيد - )3(
  لصحّتها 
/2(المغني   .    "يادة، والزّيادة من الثّقة مقبولة ئمّة على صحّتها والأخذ بها، واشتمالها على الزّ فاȧ الأوشهرتها واتّ         
424.(  

 : ثلاثة، أو أربعة وزاد الظّاهرية على ذلك حسب التفصيل الآتي  ركوعان، أو: ركعة 
  .)1("وإن أتى في كلّ ركعة ثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس: "ال المرداوي ـ ق- 
أحدها أن تصلّى ركعتين كسائر التطوّع،   : صلاة الكسوف على وجوه   : "ال ابن حزم ـ ق-  

وإن شاء صلّى ركعتين ويسلّم، ثمّ ركعتين   ...)2(كسوف القمر أيضاكسوف الشّمس و وهذا في 
وإن شاء لكسوف الشّمس خاصّة إن كسفت من طلوع           ... ويسلّم، هكذا حتّى ينجلي الكسوف  

ظّهر، صلّى ركعتين، وإن كسفت من بعد صلاة الظّهر إلى أخذها في الغروب          الشّمس إلى أن يصلّي ال  
وفي كسوف القمر خاصّة إن كسفت بعد صلاة    .. .صلّى أربع ركعات كصلاة الظّهر أو العصر 

المغرب إلى أن تصلّى العشاء الآخرة صلّى ثلاث ركعات كصلاة المغرب، وإن كسف بعد صلاة            
وإن شاء في كسوف الشّمس خاصّة صلّى ركعتين في     ...صلاة العتمهى أربعا كالعتمه إلى الصّبح صلّ
ركعتين في كل  ...وإن شاء ...ركعتين في كلّ ركعة ثلاث ركعات...وإن شاء  ...كلّ ركعة ركعتان
كلّ هذا في غاية الصحّة عن ..Ʀس ركعاتركعة  ركعتين في كلّ...وإن شاء ...ركعة أربع ركعات

  .)3("حب أو تابع  وعمن عمل به من صا-»-رسول االله 
    

  :ة الآتيـة الث بالأدلّ أصحاب المذهب الثّواستدلّ
  .)4(هي أدلّة الحنفيّة السّابقة:  ركعتي النّافلة كما يدلّ على أنّها ركعتين    -/أ
  .ما يدلّ على أنّها ركعتين، ركعتين حتّى تنجلي الشّمس -/ب  
  .)5(]فصلّوا حƓ تنجلي  : [ -»-قوله   -/1    
 فجعل -»-كسفت الشّمس على عهد رسول االله      : " النّعمان بن بشير قال  عن-/2    

  .)6("يصلّي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتّى انجلت 
  ما يدلّ على أنها ركعتين بعد الصّبح، وأربع ركعات قبل الغروب، وثلاث ركعات    -/ جـ  

  ـــــــــــــــ
  يجوز فعلها   : أنّه لا يزاد، والثّاني   : الأوّل : زاد على أربع ؟ فيه وجهان       وهل ي: "، وقال )2/447(نصاف الا : المرداوي   -) 1(

  ".Ʀسة ركوعات...بكلّ صفة ومنها        
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  . فهو يقول بجواز صلاة الكسوف للشّمس وللقمر مثل الشافعيّة والحنابلة- )2(
  ).100-5/95( المحلّى - )3(
  ).5/96(المحلّى " ة وبهذا يقول أبو حنيف: " حيث قال بعد عرضها - )4(
  ،  حديث أبي بكرة السّابق] وǙذا كان ذلȬ فصلّوا وادعوا حتّى ɅكȤȊ ما ǣكم  [ : وفي البخاري  - )5(

         ȋ ريجهơ 214(انظر.(  
  :  أخـرجـه - )6(
  ).نوع آخر(كيف صلاة الكسوف ؟ : الكسوف، باب : كتاب ) 3/145( النّسائي في سننه -   

  .ه الألباني في صحيح سنن النّسائي لم يذكر          
  :بعد المغرب، وأربع ركعات بعد العشاء 

 فخرج يجرّ ثوبه فزعا، -»-عهد رسول على انكسفت الشّمس : " عن النعمان بن بشير قال   
Ǚنّ ناسا Ʌزعمون أنّ الȊّمȄ   [ : حتّى أتى المسجد، فلم يزل يصلّي بنا حتّى انجلت، فلمّا انجلت قال  

Ʌ نكسفان   نوالقمر لاɅ والقمر لا ȄمȊّنّ الǙ ÛȬلǾك Ȅولي ÛǒماȚيم من العȚلاّ لموت عǙ كسفان
ǃات اɅǓ تان منɅǓ ولكنهما Ûلموت أحد ولا لحياته  ȜȊمن خلقه خ ǒيȊلّى لƟ ذاǙ ǃن اǙو Ûتعالى

  .)1( " ]يتموها من المكتوǣةلهÛ فǚذا رأɅتم ذلȬ فصلّوا كأحدǫ صلاة صلّ
هي أدلّة المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة    : عتين في كلّ ركعة ركوعين ا ركهما يدلّ على أنّ -/ د  
  .)2(السابقة
   : تا ركعتين في كلّ ركعة ثلاث ركوعاهما يدل على أنّ -/هـ  
 : -»- إنّ الشّمس انكسفت على عهد رسول االله : "قالت  -¤´Ăþ  ĉ\– عن عائشة -/1  

 يركع Ü ركعتين في ثلاث  ثم يقوم ثم يركع، ثم يقومفقام قياما شديدا، يقوم قائما ثم يركع، ثم
ثم    ] اǃ أكƎ: [ ت، فانصرف وقد تجلّت الشّمس، وكان إذا ركع  قـال اركعات وأربع سجد

Ǚنّ : [ عليه، ثم قـال  وأثƖ  فقام، فحمد االله Û ] ȜƧ اǃ لمن ƥدȻ[ :ركع، وإذا رفع رأسه قـال  
لا لحياتهÛ ولكنّهما من ɅǓات اƸ ǃوȣّ اŏ ǃماÛ فǚذا  الȊّمȄ والقمر لا Ʌكسفان لموت أحد و

  .)3( ]رأɅتم كسوفا فاذكروا اǃ حتّى Ʌنجلي
)4(صلّى ست ركعات وأربع سجدات : -»- وعن عائشة أن النّبيّ -/2  

 .  

  :ما يدلّ على أنّها ركعتين في كلّ ركعة أربعة ركوعان   -/و  
    أنّه صلّى في كسوف الشّمس، فقرأ، ثمّ     :-»- عن النّبي -- عن ابن عبّاس -/1    
  .)5( سجد، والأخرى مثلها ركع، ثمّ قرأ، ثمّ ركع، ثمّ قرأ، ثمّثمّ ركع،  قرأ، ثمّركع، ثمّ
 الشّمس ثمان  تحين كسف   :  -»-صلّى رسول االله   :  عن ابن عبّاس قـال -/2    

  .)6(ركعات، في أربع سجدات، وعن عليّ مثل ذلك
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أخـرجه - )1(
  ).نوع آخر(كيف صلاة الكسوف ؟ : الكسوف، باب : كتاب ) 3/145( النّسائي في سننه -  

  . لم يذكره الألباني في صحيح سنن النّسائي          
  ).5/98(المحلّى ". وهو قول مالك والشّافعي وأحمد : "  حيث قال بعد عرضها - )2(
   :  أخرجهمـا -) 4 (- )3(

  .صلاة الكسوف: الكسوف، باب : كتاب ) 901(ح ) 2/621( مسلم في صحيحه -  
  :يتـان أخرجهمـا االرو -) 6( –) 5(

  .صلاة الكسوف: الكسوف، باب : كتاب ) 909/908(ح ) 2/627(مسلم في صحيحه  -    

   :ت ما يدلّ على أنّها ركعتين في كلّ ركعة Ʀسة ركوعا-/ز
      .)1("عشر ركعات في أربع سجدات : "  صلّى في كسوف عن علي بن أبي طالب أنّه  

  :وجـه الاستـدلال من هȻǾ الأحـادɅث   
   :-معلّقا على جميع هذه الأحاديث من وجهيـن– قـال ابن حزم -  
  .)2( وعمن عمل به من صاحب أو تابع،-»- كلّ هذا في غاية الصحّة عن رسول االله -/أ  
 الآثار دون بعض لأنّها كلّها سنن، ولا يحلّ النّهي عن    لا يحلّ الاقتصار على بعض هذه-/ب  

  .)3(شيء من السنّن
  : Ǵ ـرجيالتّ   
والسّبب في اختلافهم اختلاف الآثار  : "سأعرض سبب الخلاف في المسألة، قال ابن رشد    

خذ بحديث عائشة وابن عبّاس ورجّحهما على   أ فمن ...الواردة في هذا الباب، ومخالفة القياس لبعضها    
ومن أخذ بأحاديث النعمان بن بشير  .. .صلاة الكسوف ركعتان في ركعة  : قل قال غير هما من قبل النّ

:   لوات، قـال رجّح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس، أعني موافقتها لسائر الصّ  ...وما شابهها
  .)4("صلاة الكسوف ركعتان

 وما ورد فيها من آثار، فإنّي قد  وبعد تتبع أقوال العلماء في عدد ركعات صلاة الكسوف     
  :خلصت إلى ما يأتي 

فاة ابنه ويوم    : -»-اها النّبي  معظم الرّوايات الواردة صرّحت بأنّ صلاة الكسوف أدّ    إنّ  
ابراهيم، وقد كان ذلك في السّنة العاشرة من الهجرة، وقد نظر العلماء إلى مجموعة الأحاديث المختلفة            

صلّى صلاة الكسوف مرّة     : -»-لصّلاة، وقرّروا أنّه إذا ثبت أنّ النّبيّ   في عدد الرّكعات في هذه ا
  .)5(رجيح بين هذه الرّواياتواحدة في حياته فلا بدّ من التّ
  ـــــــــــــــــ

أن  " عن أبي بن كعب : ، وقد وجدت حديثا لم يذكره ابن حزم في Ʀس ركعات في سنن أبي داود )5/100(المحلّى  -) 1(
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   النّبيّ
  صلّى بهم، فقرأ سورة من الطول، وركع Ʀس ركعات وسجد سجدتين، ثم قام الثّانية، فقرأ سورة من الطول،    : -»-        
  ".وركع Ʀس ركعات وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو، حتّى انجلى كسوفها         

  .كيف صلاة الكسوف ؟: ، باب الصّلاة: كتاب ) 1182(ح ) 308-1/307( سنن أبي داود -  
  ).91(، ضعيف سنن أبي داود "ضعيف: "ال عنه الألباني ـ وق-  

  .المصدر السّابق – )2(
  ).5/101 ( المصدر السّابق -) 3(
  ).1/225( بـداية المجتهد - )4(
   إنّ الأحاديث التي وردت في وصف صلاة الكسوف مختلفة جدّا، وكثير منها     : "  قـال أحمد شاكر  - )5(

    =:صحيح الإسناد، وللعلماء فيها مسلكان          

وقد حقّق بعض الفلكيين في الكسوف الذي حدث يوم موت إبراهيم في السّنة العاشرة   
 29:  الشّمس كسفت في المدينة المنوّرة يوم الاثنين   ضح أنّ للهجرة، وعن طريق الحساب الدّقيق اتّ  

 من السّنة الميلاديّة، على السّاعة     632 يناير 27:   لـ  نة العاشرة للهجرة، الموافق   شوال من السّ 
 لم تزد على أربعة   -»-وبين موت أبيه   --  والمدّة بين موت إبراهيم .. .حاالثّامنة والنّصف صبا

ظهر ذلك واضحا في النّقل   لǈ فلو كان الكسوف حصل مرّة أخرى وقاموا للصّلاة،  )1(أشهر ونصف
  .)2("لوا ما قبله بأسانيد كثيرةلتوافر الدّواعي إلى نقله كما نق

 مرّة واحدة فإنّه لا بدّ     -»- الكسوف حدث على عهد رسول االله      أنّ علميّاوما دام قد ثبت   
 صلاة الكسوف ركعتان، في كل   أنّ : من الترجيح بين هذه الرّوايات، والذي أراه راجحا منها هو    

سجدات كما ثبت ذلك من  ركعة ركوعان وسجدتان، فيكون المجموع أربعة ركوعات وأربع   
قين ذهبوا إلى هذا الرّأي لعدة اعتبارات   وذلك لأنّ كثيرا من المحقّ --حديثي عائشة وابن عبّاس

  : رتيب الآتي استندوا إليها، وذلك حسب التّ
أولى، لأنّها أصحّ ما   ...المصير إلى حديث ابن العبّاس وعائشة : " قـال ابن عبد البرّ -/1  

  .)3("ن جهة الإسنادروي في هذا الباب م
ونقل صاحب الهدي عن الشّافعيّة وأحمد والبخاري أنهم كانوا  :  " .. . قـال ابن حجر  -/2

ون الزيادة على الرّكوعين في كلّ ركعة غلطا من بعض الرّواة، لأنّ أكثر طرȧ الحديث يمكن ردّ     يعدّ
لأخذ اقصّة تعيّن  حدت التّابعضها إلى بعض، ويجمعها أنّ ذلك كان يوم موت إبراهيم، وإذا       

  .)4(" أنّ أحاديث الرّكوعين أصحّ بالرّاجح، ولا شكّ
وقد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع، لكن الذي استفاض عند    : "ال ابن تيمية ـ ق-/3  

 ورواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل         -»-أهل العلم بسنّة رسول االله   
وثبت عنه في   ...أنّهم صلّى بهم ركعتين، في كلّ ركعة ركوعان :  أحمد  كمالك والشّافعي و : العلم 
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  .)5("الصّحيح أنّه جهر بالقراءة فيها 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .   -»- مسلك الجمع بينها بحملها على تعدّد حصول الكسوف وصلاته، في عهد النّبيّ -  =
  ).أي زمانها" (إن اتّحدت القصة ... الترجيح :  والمسلك الثـاني -  

  ).5/103( حاشيته على المحلّى -          
  .م632 يونيه 8 أو 7:  ربيع الأوّل الموافق لـ 13 أو 12: يوم الأحد أو الاثنين :  وفاة النّبي كانت في - )1(
  ).105-5/104(حاشيته على المحلى :  أحمد شاكر - )2(
  ).306-3/305(مهيـد  التّ- )3(
  ).2/532( فتح البـاري - )4(
  ).260-24/259( مجموع الفتاوى - )5(

والحقّ إن صحّ تعدّد الواقعة، أنّ الأحاديث المشتملة على الزّيادة       : ".. . قـال الشوكاني -/4  
الخارجة من مخرج صحيح يتعيّن الأخذ بها لعدم منافاتها للمزيد، وإن كانت الواقعة ليست إلاّ مرّة     

  .)1(" بدّ منه، وأحاديث الرّكوعين أرجحواحدة، فالمصير إلى التّرجيح أمر لا
بالتحقيق في مرويات  هذه المسألة في رسالة صغيرة   ) 2( قد قام الشّيǸ ناصر الدّين الألباني-/5  

:   عن صلاة الكسوف والخسوف وخلص إلى أنّ صلاة الكسوف هي ركوعان في كلّ ركعة، فقال               
 للكسوف   -»-يث التي وردت في صلاته   اندفعت إلى تحقيق هذه المسألة، واستخرجت الأحاد   "...

من كتب الصّحاح والسّنن والمسانيد وغيرها من كتب السنّة المطهّرة، وتتبعت طرقها ورواياتها  
 عن عشرين صحابيا، أكثرها ممّا له أكثر من طريق اوألفاظها، فاجتمع عندي من ذلك عشرون حديث

قين، أنّ القصّة      إليه البخاري وغيره من المحقّ   فيها أنّ الحقّ ما ذهب   واحد، فتبيّن لي بصورة لا شكّ   
     ȧحاديث ممّا والأ واحدة، وأنّ الصّلاة كانت ذات ركوعين في كلّ ركعة، وأنّ ما وقع في بعض الطّر

  .)3("يخالف ذلك، إمّا شاذƉ أخطأ فيه ثقة، أو ضعيف تفرّد به من لا يحتجّ به 
  :سوȣ  الحكمـة من جعل ركوعƙ في كل ركعة من صلاة الك  
 أنّه قام قيامين، وركع ركوعين، حملا لهما على  -»-وقد صحّ عن النّبيّ  : "هلوي قـال الدّ  

  .)4("السّجدة في موضع الابتهال، فإنّه خضوع مثلها فينبغي تكرارها
  

  .عدد ركعات ǅلاة الاستسقـاء وخطبهـا: المسـƎلة الثّـالثة 
القطر، وأجدبت الأرض، أن يبادروا إلى التّوبة     شرع االله تبارك وتعالى للمسلمين إذا منع عنهم   

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ) ترجيح ركوعين في كل ركعة   : أي (وإنّما يصحّ هذا  "...-نقلا عن السّبكي  –ربيني   ، وقال الشّ)4/196(  نيل الأوطار - )1(

  ).1/317(مغني المحتاج        ".إذا كانت الواقعة واحدة        
  عاصمة ألبانيا في ذلك     " أشقو درّة  "حمن الألباني، ولد في مدينة    مّد ناصر الدّين بن نوح، آدم نجاتي، أبو عبد الرّ         مح:  هو - )2(

  ثم هاجر مع والده وسائر أسرته إلى الشّام، كان عصاميّا، فلم يتلق العلم في المدارس النّظاميّة إلاّ              ) هـ1332(الوقت عام         
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  عيفة، أحكام الجنائز، أدب      حيحة، والضّ سلسلة الأحاديث الصّ :  مؤلفاته تدائية، درّس بالمدينة المنوّرة، من أهمّ     في المرحلة الاب         
  .)هـ1420(توفي سنة . الزّفاف، وغيرها        
  .- ارجع إلى فهرس المصادر والمراجع– .حياة الألباني وآثاره: محدّث العصر محمد ناصر الدّين الألباني،         

  ).9( لصلاة الكسوف -»- صفة صلاة النّبيّ - )3(
  ).2/20( حجّة االله البالغة - )4(

   بقي أن أشير إلى مسألة الخطبة في صلاة الكسوف، وعدد ما يخطب الإمام فيها، وقد تبين لي أنّ هناك من يقول       
  : تكون خطبتين بمشروعيتها، ومنهم من لا يقول بها، ومن قال بها، فإنّه استحب أن          

  ).2/90( الهداية .      "ليس في الكسوف خطبة لأنّه لم ينقل: " قـال المرغيناني -     
  هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة، فذهب الشّافعي إلى أنّ ذلك من شرطها، وذهب مالك ...اختلفوا: " قـال ابن رشد -     

   =).1/228( بداية المجتهد .    "سوفوأبو حنيفة إلى أنّه لا خطبة في صلاة الك        

:    قال ابن عبد البرّ )1( وأن يصلّوا صلاة الاستسقاء     --والإنابة والاستغفار وطلب السّقاية من االله  
 خارج المصر،  --جتماع إلى االله  لا الخروج إلى الاستسقاء والبروز وا    أجمع العلماء على أنّ"

 القحط، سنّة   يماء، وتمادول الغيث، عند احتباس ماء السّسمه، في نز ابالدّعاء والضراعة إليه تبارك 
 لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك، واختلفوا في الصّلاة في         -»-مسنونة، سنّها رسول االله 
ليس في الاستسقاء صلاة، ولكن يخرج الإمام ويدعو، وروي عن طائفة    : الاستسقاء، فقال أبو حنيفة 
  :ال مالك والشّافعي وأبو يوسف ومحمّد وسائر فقهاء الأمصاروق...)2(من التّابعين مثل ذلك

   وتفصيل الكلام عن هذه المسألة مرتّب على )3("ا بالقراءةمصلاة الاستسقاء سنّة، ركعتان يجهر فيه
  ـــــــــــــــــــــــــ

  له ابن المنذر عن الجمهور، وقال       مذهبنا استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف وبه قال جمهور السّلف ونق          : " قـال النّووي   -= 
  ).5/53(المجموع      ."مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية لا تشرع لها الخطبة، ودليلنا الأحاديث الصّحيحة     

  وأصحاب   ا لا خطبة لها، وهذا مذهب مالك    لم يبلغنا عن أحمد رحمه االله أن لها خطبة، وأصحابنا على أنه          : " وقـال ابن قدامة   -  
  ).2/425( المغني .      "خطبتي الجمعةكوليس في الخبر ما يدلّ على أنّه خطب ...الرّأي     

  ).5/95(المحلّى : انظر   .   ولم يشر ابن حزم إلى قضيّة الخطبة في صلاة الكسوف عند عرضه لها-  
  ا، وإنّما أراد أن يبيّن لهم الردّ على من يعتقد        لم يقصد لها خطبة Ɲصوصه-»-وأجاب بعضهم بأنّه : "...ال ابن حجر ـ وق-  

  صريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء    أنّ الكسوف لموت بعض النّاس، وتعقّب بما في الأحاديث الصّحيحة من التّ         
  تباع، والخصائص لا   لاة اوالموعظة وغير ذلك تضمّنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعيّ       
  ).2/534( فتح البـاري .     "تثبت إلاّ بدليل     

    خطب خطبة واحدة، ولم يخطب خطبتين كما   -»-أنّ الثّابت من خلال الأحاديث الواردة أنّ رسول االله  : أقـول   
   .  اسا لها على خطبتي الجمعة والعيدين   قيبالخطبتين: قال بذلك الشّافعيّة، وعند رجوعي إلى كتبهم وجدت أنّهم  قـالوا            
  ).5/52(المجموع : انظر، النّووي       

)1( - ǒالاستسقـا :  
  :  لȢـة -/أ  
  . على موضع الماء، والاستسقاء طلب المطر عند الحاجةهدلّ: السقيا،  وأسقاه : من السّقي، والاسم : الاستسقاء   
  : اصطلاحـا -/ب  
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  .لاة خاصّة ودعاءطلب الغيث بعد طول انقطاع بص  
  معجم لغة   :  قلعة جي ،)56(التوقيف على مهمات التعاريف   : ، المناوي )1/618(لسان اللّسان   : ابن منظور   :  انظر -     

  ).61(الفقهاء          
عباده عند   مسألة االله تعالى سقيا ...المراد من الاستسقاء : "واع، وقد نصّ العلماء على أنّ ن لأنّ الاستسقاء به عدة أ- )2(

  حاجتهم  
  : إليه وله أنواع          

  . أو مجتمعين لذلكىالدّعاء المجرّد من غير صلاة ولا خلف صلاة إمّا فراد: أدنـاها     
  .الدّعاء خلف الصّلوات وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك: وأوسطها     
  ".الاستسقاء بركعتين وخطبتين: وأفضلها     

/2( المصدر السّابق: ابن قدامة ، )133- 7/132 (الاستذكار: ، ابن عبد البر )88-5/87(ابقالمصدر السّ: النّووي :  انظر -  
440.(  

  ).1/229(بداية المجتهد : ابن رشد : ، وانظر )17/172(مهيد  التّ- )3(

  :ي ـحو الآتـالنّ
  .عـدد ركعـات صـلاة الاستسقـاǒ: أوّلا 

 إلى أنّ صلاة      )5( والظّاهريّة)4( والحنابلة )3(لشّافعيّة وا )2( والمالكيّة)1(حبان من الحنفيّةاذهب الصّ  
  : واستدلّوا بما يأتي )6(الاستسقاء ركعتان، وهو قول جمهور أهل العلم

 يستسقي، فصلّى ركعتين جهر بالقراءة فيهما، وحوّل رداءه، ورفع يديه      -»- خرج رسول  
  .)7(واستسقى
  :وجـه الاستـدلال   
 وهو إجماع عند من   )8(يدلّ على أنّ صلاة الاستسقاء ركعتان   ]  فصلّى ركعتƙ : [  قوله -/أ  
  .)9(قال بها
وقال أبو يوسف، ومحمّد، ومالك، والشّافعي، وسائر فقهاء    :  "...  قـال ابن عبد البرّ -/ب  

  .)10("صلاة الاستسقاء سنّة، ركعتان يجهر فيهما بالقراءة : الأمصار 
  . )11(" ركعتان ائلين بصلاة الاستسقاء خلافا في أنّهلا نعلم بين القا:" قـال ابن قدامة -/جـ  

  ــــــــــــــ
  ليس في : أبو حنيفة   قال : " ، قال المرغيناني  )1/282(بدائع الصنائع    : ، الكاساني )2/76(المبسوط  :  : رخسي   السّ- )1(

  : ستسقاء الدّعاء والاستغفار، لقوله تعالى ونة في جماعة، فإن صلّى النّاس وحدانا جاز، وإنّما الا نالاستسقاء صلاة مس         
           فقلت استغفروا ربّكم إنهّ كان غفاّرا يرسل السّماء عليكم مدرارا.. ] استسقى ولم ترو  -»-ورسول االله ]. 11-10: نوح   
  ).92-2/91(الهداية ". ينيصلّي الإمام ركعت) : الصاحبان: أي (عنه صلاة، وقالا          

  ، فارجع )93-2/91: ( وقد فصّل ابن الهمام أدلّة أبي حنيفة في عدم مشروعية الصّلاة في الاستسقاء في كتابه فتح القدير           
  . ، ذلك أنّ طبيعة منهجيّة هذا البحث لا تقتضي عرضها وتفصيلهاللاستفادةإليها         

شرحه : ، الخرشي )2/433(الذخيرة : ، القرافي )1/331(المنتقى : ، الباجي )7/133 (الاستذكار:  ابن عبد البرّ - )2(
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  على 
  ).1/109(متن خليل          

  ).1/321(مغني المحتاج : ربيني ، الشّ)5/97(المجموع : ، النّووي )3/147(الحاوي :  الماوردي - )3(
  ).2/451(نصاف الإ: رداوي ، الم)65(العدّة شرح العمدة : ، بهاء الدّين المقدسي )2/430(المغني :  ابن قدامة - )4(
  ).5/93المحلّى :  ابن حزم - )5(
  ).1/229(بداية المجتهد :  ابن رشد - )6(
  :ه أخـرجه  الحديث عن عباد بن تميم عن عمّ- )7(

  .صلاة الاستسقاء ركعتين: سقاء، باب تالاس: كتاب ) 1026(ح ) 2/514( البخاري في صحيحه -  
  .الاستسقاء، ولم يذكر الباب: كتاب ) 894(ح ) 2/611( مسلم في صحيحه -  

  ).2/515(فتح الباري :  ابن حجر - )8(
  ).2/500 (المصدر نفسـه:  ابن حجر - )9(
  ).7/133( الاستذكــار - )10(
  .المصدر السّابق – )11(

  .عـدد خطǢ الاستسقـاǒ: ثـانيا   
وأجمع   : "قال ابن رشد من قال بسنيّة الصّلاة في الاستسقاء قال بسنيّة الخطبة فيه أيضا،    

هم اختلفوا   ولكنّ)1("القائلون بأنّ الصّلاة من سنّته، على أنّ الخطبة أيضا من سنّته لورود ذلك في الأثر
  :  في عددها على قولين 

رواية عن و )4( والشّافعيّة )3( والمالكيّة)2(ذهب محمد بن الحسن من الحنفيّة :  القـول الأوّل -  
  : تان واستدلّوا بما يأتي  إلى أنّها خطب)5(أحمد

السنّة في صلاة الاستسقاء مثل السنّة في صلاة العيد،      : "   قـال  -- عن ابن عبّاس -/1  
 يستسقي فصلّى ركعتين، وقرأ فيهما، وكبّر في الأولى سبع تكبيرات، وفي    -»-خرج رسول االله

  .)6("الثّانية Ʀس تكبيرات
، فصلّى بنا ي يوما يستسق-»-االله خرج رسول : " قـال --عن أبي هريرة  -/2  

حوّل وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلّب رداءه،     و ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا االله،  
  .)7("فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).230-1/229( بداية المجتهد - )1(
  :لا خطبة فيها، وهي رواية عن الإمام أحمد : ية الخطبة كما خالف في سنية الصّلاة، فقـال ف أبو حنيفة في سنّل وقد خا-    
  ).2/93(فتح القدير   .    "--إنّ أحمد ينفيها كقول أبي حنيفة : "...  قـال ابن الهمام -    
  ).2/457(الانصاف    .". ..يدعو من غير خطبة) أحمد: أي (وعنه : "... وقـال المرداوي -    

  .المصدر السّابق:  ابن الهمام - )2(
  ).7/135(الاستذكـار :  ابن عبد البرّ - )3(
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  استغفر االله تسعا نسقا بدلا من       :   الخطبة الأولى بالاستغفار، ويقول    يبتدئ : "  ، قـال )3/149(الحاوي  :   الماوردي  - )4(
  ".يستغفر سبعا نسقا: ية وفي الثان...التكبير في خطبة العيد         

  .المصدر السّابق:  المرداوي - )5(
  : أخـرجه   - )6(

  .الاستسقاء، لم يذكر الباب: كتاب ) 2/66(ار قطني في سننه  الدّ-  
  الدليل على أنّ السنّة في صلاة الاستسقاء السنّة في : صلاة الاستسقاء، باب : كتاب ) 3/348( البيهقي في سننه -  

  .صلاة العيدين              
  تقليب الرّداء والتكبيرات والقراءة في صلاة الاستسقاء، : باب الاستسقاء، : كتاب ) 1/326( الحاكم في مستدركه -  

  .الذّهبيهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه : وقال عنه               
  : أخرجــه - )7(

  .ماجاء في صلاة الاستسقاء:  باب ، إقامة الصّلاة والسنّة فيها:كتاب ) 1268(ح ) 1/403( في سننه ه ابن ماج-  
  ليل على أنّ السنّة في صلاة الاستسقاء السنّة في الدّ: صلاة الاستسقاء، باب : كتاب ) 3/347( البيهقي في سننه -  

  .صلاة العيدين              
  ).2/326( أحمد في مسنده -  

  :وجـه الاستـدلال من الحدɅثيـن   
  .)1(" صلّى للاستسقاء مثل صلاة العيد-»-أنّ رسول االله ...الحجّة: "ـال الماوردي ق  

  

إلى أنّها خطبة  )4(والظّاهريّة )3(والمشهور عند الحنابلة  )2(ذهب أبو يوسف : ـاني  القول الثّ-
  :واحدة واستدلّوا بما يأتي

 خرج متبذلا  -»-إنّ رسول االله : "أنّه قـال ) في رواية أخرى (--عن ابن عباس  
متضرّعا حتّى أتى المصلّى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدّعاء والتضرّع والتّكبير،    

  .)5("وصلّى ركعتين كما كان يصلّي في العيد
  

  :وجـه الاستـدلال   
ولا صريح في المرويات يوافق قول محمّد أنّها خطبتان،     : "  قـال صاحب فتح القدير -/ أ  

ثمّ  : " قال فيه ...مع رواية الخطبة في حديث أبي هريرة...أخذه من المرويّ عن ابن عبّاس ويحتمل أنّه 
فلم يخطب :  "قوله  ...، فتكون كخطبة العيد، وهو غير لازم، ثم في حديث ابن عباس  "خطبنا ودعا االله
لنّفي إذا  ، فإنّه يفيد نفي الخطبة المعهودة، وهي خطبة الجمعة لا أصل الخطبة، فإنّ ا     "Ɲطبتكم هذه

  .)6("دخل على مقيّد انصرف إلى القيد، ثم أفاد ثبوت أصل الحكم
والأوŃلى أن يخطب بعد الصّلاة خطبة واحدة لتكون          :  ". .. قـال ابن قدامة  -/ب  
  .)7("نفي للصّفة لا لأصل الخطبة" لم يخطب كخطبتكم:"وقول ابن عبّاس ...كالعيد

  ــــــــــــــ
  .-كما سيتبيّن لك ذلك لا حقا–ما هو معلوم أن صلاة العيد فيها خطبتان وك، )3/149( الحـاوي  - )1(
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  ).2/93(فتح القدير :  ابن الهمام - )2(
  ).2/457(الإنصـاف :  المرداوي - )3(
  ).5/93(المحلّى :  ابن حـزم - )4(
  :  أخـرجـه - )5(

  .واب صلاة الاستسقاء وتفريعهاجماع أب: الصّلاة، باب : كتاب ) 1165(ح ) 1/302( ابو داود في سننه -  
  هذا  ": وقـال عنه . جاء في صلاة الاستسقاء ما: الجمعة، باب : كتاب ) 557(ح ) 2/445( الترمذي في سننه -  

   ."حديث حسن صحيح              
  .جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء: الاستسقاء، باب : كتاب ) 3/156( النّسائي في سننه -  
  .ما جاء في صلاة الاستسقاء: إقامة الصّلاة والسنّة فيها، باب : كتاب ) 1266(ح ) 1/403( في سننه ه ابن ماج-  
  . متواضعا متضرّعالاالإمام يخرج متبذ: صلاة الاستسقاء، باب : كتاب ) 3/344( البيهقي في سننه -  
  ).1/355( أحمد في مسند -  
  ).1/319(داود ، صحيح سنن أبي "حسن: "وقـال عنه الألباني      

  ).2/93: ( ابن الهمام - )6(
  ).2/434( المغني - )7(

   :Ǵرجيـالتّ  
  الذي ظهر لي بعد النّظر في أدلّة الفريقين، أنّه لم يثبت التّصريح بالخطبتين، ولكنّه ثبت عنه   

أدƅ الأمر أن يخطب خطبة واحدة،      :  أنّه خطب، وعليه أقول  -في الصّحيح من أقوال أهل العلم – 
 حيث )1(ير، وهذا ما رجّحه الإمام الطّبرييّلأكمل أن يخطب خطبتين، فهو في ذلك على التخ وا

  .)2("إن شاء خطب واحدة، وإن شاء اثنتين : "قال 
  

  عـدد ركعات ǅـلاة الاستƲـارة : المسـƎلة الرابعـة 
  ــــــــــــــــــــــــــ

   المحدّث، بلغ رتبة الاجتهاد    -لقّب بشيǸ المفسّرين   -المجتهد المؤرǷ، المفسّر   بري، الفقيه،   هو محمّد بن جرير، أبو جعفر الطّ   -) 1(
  ، بعد أن كان شافعيّا في صغره، عرض عليه القضاء فامتنع، له مصنفات عديدة          المطلق، فكان له مذهب فقهي مستقلّ          
  " اختلاف الفقهاء"بتاريǸ الطّبري، و  : ، ويعرف "أخبار الرّسل والملوك"، و  "جامع البيان في تفسير القرآن: "منها          
  .ببغداد) هـ310(وغيرها، توفي سنة          

  ).2/508(، معجم المفسرين )2/162(، تاريǸ بغداد )11/145( ، البداية والنّهاية)93( طبقات الفقهاء -     
  ).7/135(، الاستذكـار )17/172(مهيد التّ:  ابن عبد البرّ - )2(

  : ف العلماء في الخطبة، هل تسنّ قبل الصّلاة أو بعدها ؟ على قولين وقد اختل
  .-لمن قال بها–ذهب جمهور أهل العلم عامّة إلى تقديم الصّلاة على الخطبة : الأوّل 

  .وذهب ابن حزم إلى تقديم الخطبة على الصّلاة: الثّاني    
  : ، المرداوي )5/77( المجموع : ، النّووي )2/435( الذخيرة : ، القرافي )2/77(المبسوط   : السرخسي     :انظـر     

  ).94-5/93(المحلّى : ابن حزم  ،)2/457(الإنصاف           
  كبير في صلاة الاستسقاء   لقد اختلف الفقهاء في مشروعية التّ   : إلى قضية التّكبير وعدده في صلاة الاستسقاء      بقي أن أشير     

  : على قوليـن         
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  .ذهب المالكيّة إلى أنّه لا تكبير فيها: ل القـول الأوّ  
  في : ذهب الصّاحبان والشّافعيّة والحنابلة والظّاهريّة إلى أنّه يكبّر فيها كما يكبّر في صلاة العيدين               : القـول الثّاني      
  .Ʀس تكبيرات: سبع تكبيرات، وفي الثّانية  : لىالأو          
  .-كبيرات في صلاة العيدين لاحقا وسيأتي الكلام عن عدد الت-         
  ،  )137-7/136( الاستذكار: ، ابن عبد البر   )93-2/92(فتح القدير : ، ابن الهمام )2/92(الهدية  : المرغيناني   : انظر         
   ).5/93( المصدر السّابق : ، ابن حزم )2/431(المغني : ، ابن قدامة )104-5/103 (المصدر السّابق: النّووي          

    اس التكبير فيها كالتّكبير في صلاة العيد حديث ابن عبّ : وحجّة من قـال  : "-موضحا دليل الفريقين  -:  قـال ابن عبد البرّ  -   
  وليس ) : ...هذا بالنّسبة للجمهور، أمّا بالنّسبة للمالكية فقال   ...( ى فيها ركعتين كما يصلّى في العيد   صلّ- »-أن رسول االله        
  شبيه فيه بصلاة العيدين من جهة الخطبة إلاّ أنّ   ، لأنّه يمكن أن يكون التّ فيه حجّة من جهة الإسناد ولا من جهة المعƖعندي       
- 7/136 ( المصدر السّابق  ."ابن عبّاس رواه، وعمل بالتكبير كصلاة العيد، بمعƖ ما روى، وقد تابعه من ذكرنا معه      
137.(  

   استسقى فصلّى  --كبّر للإحرام فقط، خلافا للشّافعي في قوله كتكبيرات العيد، لما روي أنّه ي: " وقـال عبد الوهاب -   
  ).2/758( الإشراف .     "وكبّر واحدة افتتح بها الصّلاة      

  ".  يفسنده ضع  : "ذكره الزيلعي في نصب الرّاية، وقال عنه     " أنّه كبّر واحدة  " وهذا الحديث الذي ذكره هو مروي عن أنس       -   
  ).2/241(انظر       

 )4( والمالكيّة)3( ذهب الحنفيّةد وق)2( مشروعة بلا خلاف يعلم وهي سنّة )1(صلاة الاستخارة
إلى أنّ من أراد أمرا من الأمور صلّى ركعتين بنية صلاة الاستخارة، ثم يدعو  )6( والحنابلة)5(والشّافعيّة

  :  يأتي  في ذلك، واستدلّوا بما-»-بما هو ثابت عن رسول 
ور لأم يعلّمنا الاستخارة في ا-»-كان رسول االله  : قـال  -¤´úĂþ  ĉ\ –  االلهعن جابر بن عبد   

Ǚذا همّ أحدكم ǣالأمر فلƘكȜ ركعتƙ من Ƙȡ [  : يقول  : كلّها، كما يعلّمنا السّورة من القرآن   
سألȬ من فȒلȬ العȚيمÛ  اللّهمّ Ǚنّي استǣ ȫƘǺعلمÛȬ واستقدرǣ ȫقدرتÛȬ وأ : الفرȒɅة Żّ ليقل

 اللّهم Ǚن كنǨ تعلم أنّ هǾا الأمر Ûم الȢيوبفǚنȬّ تقدر ولا أقدرÛ وتعلم ولا أعلمÛ وأنǨ علاّ
 Ƀي وعاقبة أمرȉومعا ƗɅلي في د Ƙجله : أو قـال –خǓو Ƀعاجل أمر-    Ûلي ȻسّرɅلي و Ȼفاقدر 

   ȉومعا ƗɅرّ لي في دȉ ا الأمرǾتعلم أنّ ه Ǩن كنǙو Ûلي فيه ȫارǣ Ż Ƀفي  :   قال أو -ي وعاقبة أمر
Û  اƘƪ حيث كان Ż ارضيǣ Ɨه واقدر لي فاصرفه عنّيÛ واصرفƗ عنهÛ  -عاجل أمرɃ وǓجله  

  .)7( ] وɅسمّى حاجته: قـال 
  

  :وجـه الاستـدلال   
فيه أنّ السنّة في الاستخارة كونها ركعتين، فلا      ] : تƙ من Ƙȡ الفرȒɅة  ركعكȜفلƘ  :[ قوله   

  . )8(الواحدةتجزىء الرّكعة 
  ــــــــــــــ

)1( -Ǻارة ـــ الاست :  
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  : اسم من قولك خار االله له، واستخار االله طلب منه الخيرة، وخار االله له  : هي استفعال من الخير، وهي  :  لȢـة -/أ
  .أعطاه ما هو خير له، والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما                

  .الطّلب من االله أن يختار له ممّا فيه الخير بدعاء مخصوȋ يدعو به بعد صلاة ركعتين : اصطــلاحا -/ب  
معجم لغة الفقهاء     :  ، قلعة جي )11/183(فتح الباري   : ، ابن حجر   )3/1963(لسان العرب   : ابن منظور   :  انظر           

)60.(  
  .)614(موسوعة الإجماع : ، أبو جيب )4/54(المجموع :  النّووي - )2(
  ) .2/26(حاشية ابن عابدين :  ابن عابدين - )3(
  )476(ة حفة الرّضية في فقه السّادة المالكيّالتّ:  البـغا - )4(
  . المصدر السّابق:  النّـووي - )5(
  ).2/133(المغني :  ابن قدامة - )6(

  . ولم يشر ابن حزم إلى صلاة الاستخارة في المحلّى-     
  : أخرجـه - )7(

  . مثƖما جاء في التطوّع مثƖ: التهجّد، باب : كتاب ) 1162(ح ) 3/48( في صحيحه  البخاري-  
  ، يحتمل أن يقال     همي في ذلك أن يصلّي أربعا أو أكثر بتسل      ئوهل يجز: "...قـال ). 315/ 3(نيل الأوطار  :  الشّوكاني -) 8(

    .  الزيادة على الركعتين    فهو دالّ على أنّها لا تضرّ     ] Ż Ȭّ صلّ ما كتǢ اǃ ل     [:   ذلك لقوله في حديث أبي أيوب              يجزئ
         )3/315-316.(=    

والظّاهر أنّها تحصل بركعتين من السّنن الرّواتب، وبتحيّة المسجد،    : " ال النّووي ـق -  
  .)1("وغيرها من النّوافل

  .عـدد ركعـات ǅلاة التّراويƬ: المسـƎلة الƲامسة  
 لما روته عائشة أنّ رسول  )2( مندوب إليها، مرغوب فيها-»-نن النّبيّ ضان سنّة من سمقيام ر  

  صلّى في المسجد ذات ليلة، فصلّى بصلاته ناس، ثم صلّى من القابلة، فكثر النّاس، ثم         -»-االله 
قد رأǨɅ   [:  فلما أصبح قـال  -»-الثة أو الرّابعة، فلم يخرج إليهم رسول االله     يلة الثّاجتمعوا من اللّ 

ɃǾعليكم   ال ȏأن تفر ǨيȊلاّ أنّي خǙ ليكمǙ ǯروƪمن ا Ɨنعƹ فلم Ûوذلك في : ، قـال ]  صنعتم
    .)3(رمضان

المرّة     :  والتّراويح جمع ترويحة وهي  )4(فقوا على أنّ المراد بقيام رمضان صلاة التّراويح    وقد اتّ
راويح لأنّهم لي رمضان التّالواحدة من الرّاحة كتسليمة من السّلام، وسميّت الصّلاة في الجماعة في ليا 

  .)5(أوّل ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين
وأبي بكر  -»-بعد وفاة النّبيّ ، --وقد جمع النّاس على صلاة التّراويح عمر بن الخطاب   

-- ،ولم يسن منها عمر بن الخطاب إذ أحياها إلاّ ما كان رسول     :  ".. .ال ابن عبد البرّ ـق  
ا علم ذلك عمر من   فلمّ...يحبّه ويرضاه، ولم يمنع من المواظبة عليه إلاّ خشية أن يفرض على أمّته      -»-

أقامها للنّاس  --  وعلم أنّ الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص منها، بعد موته     -»-رسول االله 
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  إن كان أفضل من  خره االله له، وفضّله به، ولم يلهم إليه أبا بكر، و  وذلك شيء ادّ ...وأحياها وأمر بها
  ــــــــــــــ

  صلّ ما كتǢ اǃ    [ : وب حيث قـال يقيّد مطلق حديث أبي أيّ   ] فلƘكȜ ركعتƙ  :  [ قـوله : " وقـال ابن حجر -=    
        Ȭبيه  ننصيص على الرّكعتين، ويكون ذكرهما على سبيل التّ     ، ويمكن الجمع بأنّ المراد أنّه لا يقتصر على ركعة واحدة للتّ          ] ل  
  ).11/185(فتح الباري  ، "بالأدƅ على الأعلى، فلو صلّى أكثر من ركعتين أجزأ        

  ).110( الأذكــار - )1(
    على وجوب الاستخارة، لأنّه ورد على صيغة المضارع المقرون بلام الأمر   ظاهر الحديث يدلّ : " قـال نور الدّين عتر -     

]         ȜكƘتّفقوا على عدم وجوبها للادلّة الواردة على عدم وجوب صلاة زائدة على الصّلوات الخمس                لكن العلماء ا   ] فل"     .   
  ).419( في الصّلوات الخاصّة -»-هدي النّبيّ        

  ).8/108(التمهيـد :  ابن عبد البرّ - )2(
  : أخـرجـه -)3(

  .فضل من قام رمضان : صلاة التراويح، باب: كتاب ) 2012(ح ) 4/250( البخاري في صحيحه -  
  رغيب في قيام رمضان وهو    التّ : صلاة المسافرين وقصرها، باب     : كتاب ) 761(ح ) 1/524( مسلم في صحيحه    -  

  .التّراويح              
  ).9/152(شرحه على صحيح البخاري :  الكرماني - )4(
  ).2/274(هاية في غريب الحديث النّ: ابن الأثير : ، وانظر )4/250 ( المصدر السّابق:  ابن حجر - )5(

  .)1(..."عمر، وأشد سبقا إلى كلّ خير بالجملة، ولكلّ واحد منهم فضائل خصّ بها ليست لصاحبه
كعات كما في حديث عائشة  لم يصرّح فيها بعدد الرّ-»-ها النّبيّ وصلاة التّراويح التي صلاّ   

  :السّابق 
 تلك  -»-د الرّكعات التي صلاّهنّ النّبيّ  لم يبيّن في هذا الحديث عد :  " قـال العراقي -  

  .)2("اللّيالي في المسجد
  .)3("  فيه عددا معيّنا-»- النّبيّ تقيام رمضان لم يوق: " وقـال ابن تيمية -  

  : وقد اختلف الفقهاء في عدد ركعاتها على مذهبين 
 إلى أنّ المختار     )7(والحنابلة  )6( والشّافعيّة )5(واية ر والمالكيّة في  )4(ذهب الحنفيّة: المǾهǢ الأوّل 

وهو قول   )8(عشرون ركعة غير الوتر، وهو ثلاث ركعات : في عدد ركعات صلاة التّراويح 
  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي  )9(الجمهور
- كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب ":  قـال )-)10- عن السائب بن يزيد -/1  
-على عصيّهم في يتوكؤونوا يقومون بالمائتين، وكانوا  في شهر رمضان بعشرين ركعة، وكان 

  .)11("عهد عثمان من شدّة القيام
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ).109-8/108(مهيــد  التّ- )1(
  ).3/97(ثريب  طـرح التّ- )2(
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  ).22/272( مجمـوع الفتـاوى - )3(
  ).1/122(اللّباب : يمي غن، ال)69-1/68(الاختيار :  الموصلي - )4(
  ).1/224(بداية المجتهد :  ابن رشد - )5(
  ).4/32(المجموع :  النّـووي - )6(
  ).1/91(المحّرر في الفقه : ، أبو البركات )2/167(المغني :  ابن قدامة - )7(
  ).3/97 (المصدر السّابق.     "عشرون ركعة غير الوتر وهو ثلاث ركعات: "قـال العراقي   – )8(

  ).8/115(مهيد التّ : بن عبد البرّا:   وانظر         
  . المصدر السّابق:  النّووي – )9(
  نّة الأولى من الهجرة، وكان مع أبيه يوم حجّ النّبيّ         سصحابي، مولده قبيل ال   :  هـو السّـائب بن يزيد بن سعيد الكندي           - )10(

 ). حديثا22(ا من الصحابة له  حجّة الوداع، واستعمله عمر على سوȧ المدينة، وهو آخر من توفي به-»-          
  ).3/68(، الأعلام )2/576(، الاستيعاب )2/12(الإصابة         

  : أخرجــه - )11(
 وقد روى مالك    .ماروي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان       : الصّلاة، باب   : كتاب  ) 2/496( البيهقـي في سننه    -       

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 
  ". الداري أن يقوما للنّاس بإحدى عشرة ركعةمأمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتمي": الأثر عن السّائب بن يزيد وفيه         
 : انظـر         
   =.ما جاء في قيام رمضان: الصّلاة، باب : كتاب ) 85( الموطأ -        

  .)1( أنّه قام رمضان بعشرين ركعة--روي عن علي  -/2
 - -قومون في زمن عمر بن الخطاب    كان النّاس ي:  قـال )2( عن يزيد بن رومان-/3  

  .)3(ركعة بثلاث وعشرين

  :وجـه الاستـدلال   
قـال صاحب  -الآثار السّابقة تدلّ على أنّ عدد ركعات صلاة التّراويح عشرون ركعة،   

بأنّهم كانوا يقومون بعشرين ) رواية السّائب ويزيد: أي (بجمع بين الرّوايتين  : "-السنن الكبرى
  .)4("لاثركعة ويوترون بث

  .)5(" كالإجماع--وعدوا ما وقع في زمن عمر : " وقـال العراقي -  
 واستدلّوا على ذلك )6(كان مالك يستحسن ستّا وثلاثين ركعة والوتر ثلاثا       : انيǾهǢ الثّ ـالم
 :بما يأتي 

 ــــــــــــــــــــــــ
  ويمكن الجمع بين الرّوايتين    : " ، وقـال   )2/496( وأخرجـه البيهقي أيضا من طريق مالك في المكان السّابق           -        =

 ".-واالله أعلم–فإنّهم كانوا يقومون بإحدى عشرة، ثم كانوا يقومون بعشرين، ويوترون بثلاث                    
 : أخـرجـه - )1(

 .ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان: الصّلاة، باب : كتاب ) 2/496( البيهقي في سننه -  
  يـزيد بـن رومان الأسدي، أبو روح، مولى آل الزبير بن العوام، عالم بالمغازي، ثقة، من أهل المدينة، ووفاته بها،                 :  هـو    - )2(
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 .حديثه في الكتب الستّة         
 ).8/182(، الأعلام )6/277(، وفيات الأعيان )32/122(تهذيب الكمال          

 : أخـرجــه - )3 (
 .ماجاء في قيام رمضان: الصّلاة، باب : كتاب ) 85 ( مالك في الموطأ-  
 .ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان: الصّلاة، باب : كتاب ) 2/496( البيهقي في سننه -  

 ).4/33( المجموع .   "لكنّه مرسل، فإنّ يزيد بن رومان لم يدرك عمر : "-معلقا على هذا الحديث– قـال النّووي   
 ).8/115(مهيد  التّ.     "ليس بالقويّ: "...ابن عبد البرّ  وقـال   

 ).2/496( البيهقي - )4(
 ).3/97( طـرح التّثريب - )5(
تسع وثلاثون بالوتر، ستّ وثلاثون والوتر      : فقال مالك   ...: "حيث قال   ) 8/113(المصدر السّابق   :  ابـن عـبد البرّ       - )6(

 ".ثلاث
 ).1/208(نتقى الم: البـاجي :       وانظـر    

 ."وذكر ابن القاسم عن مالك أنّه الأمر القديم، يعني القيام بستّ وثلاثين ركعة: " وقال ابن رشد  -     
 ).1/224( بداية المجتهد      

   من ها كنوع راويح، وإنّما ذكرأمّا مذهب الظّاهريّة فإنّي بحثت في المحلّى فلم أجد ابن حزم قد صرّح بعدد معيّن في صلاة التّ                     
   --ا الله والتطوّع هو ما إن تركه المرء عامدا لم يكن عاصيّ: "إلى عدد ركعاتها حيث قال       أنـواع التّطوّع دون الإشارة            

  بـذلك، وهـو الوتر وركعتا الفجر وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والضّحى، وما ينتفل المرء قبل صلاة الفرض                          
  =).2/226" ( ذلكيل، وكلّ ما يتطوّع به المرء، ويكره ترك كلّشفاع في رمضان، وتهجّد اللّها، والأوبعد        

 

 وأبان  )2(أدركت النّاس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز        :  قال   )1(قيسبن   داود   ن ع -/1  
 .)4( يصلّون ستّا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث)3(بن عثمان
 وأمرهم مع   )5(ويحتمل أن يكون عمر أمرهم بإحدى عشر ركعة       ..: ".قـال صاحب المنتقى       

فلما ضعف النّاس عن ذلك أمرهم بثلاث وعشرين ركعة على وجه التّخفيف            ...ذلـك بطول القراءة   
لقيام، فنقّصوا من القراءة وزادوا في عدد الرّكعات فجاءت ستّا وثلاثين ركعة            افثقل عليهم   ...عـنهم 

 .)6("لى ذلكوالوتر بثلاث، فمضى الأمر ع
 .)7(أنّ عليه العمل بالمدينة/ 2
   Ǵالترجيـ: 
وسبب اختلافهم اختلاف   : "ن ابن رشد سبب اختلاف العلماء في عدد ركعاتها فقال           لقد بيّ   

 .)8("النّقل في ذلك
   :وبعد هذا العرض يمكن استخلاȋ ما يـأتي   
   لكن لم يثبت فيها      مع جمع من أصحابه،    -»-ها رسول االله     أنّ صـلاة التـراويح صلاّ      -/1

 ــــــــــــــ
 .عشرين ركعة هو مذهب داود الظّاهري أيضا : لكن وجدت النّووي وابن عبد البرّ وغيرهما قد صرّحا أنّ=      
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 ).8/113(مهيد ، التّ)4/32(المجموع : انظـر        
  له نحو  : دني، قال البخاري، عن علي ابن المديني         من بن قيس الفرّاء الدّباȟ، أبو سليمان القرشي، مولاهم، الم          دداو:  هـو    - )1(

 .ثقة حافȘ: ثلاثين حديثا، وقال الشّافعي        
 ).1/291 (، الكاشف)1/237(، العبر )8/439(تهذيب التّهذيب        

  دل، خامس الخلفاء   عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفص، الخليفة الصّاſ، والملك العا               :  هو   - )2(
، ودامت خلافته سنتين ونصف، وأخباره      )هـ99(مارتها للوليد، بويع بالخلافة سنة      إ اشـدين، ولد ونشأ بالمدينة، ووليّ     الرّ       

  في 
 ).هـ101( كثيرة، توفي سنة تهعدله وحسن سياس       

 ).5/50(، الأعلام )1/91(، العبر )5/114( سير أعلام النبلاء -     
  أبـان بن عثمان بن عفّان الأموي القرشي، أوّل من كتب في السّيرة النّبويّة هو ابن الخليفة عثمان، مولده ووفاته                    :  هـو    - )3(

  ، )هـ83(إلى  ) هـ76(مارة المدينة سنة    إ بالمديـنة، شارك في وقعة الجمل مع عائشة، وتقدّم عند خلفاء بني أميّة، فوليّ                     
 )هـ105(لحديث الثّقاة، ومن فقهاء المدينة أهل الفتوى، توفي سنة         وكان من رواة ا

 ).1/37(، الأعلام )5/151(بن سعد ا طبقات ، )4/351( سير أعلام النبلاء -     
 : أخــرجه - )4(

 ).2/393( ابن أبي شيبة في مصنفه -  
 .-بيـانهوقد سبق – ركعة   لأنّ مالكا قد ذكر رواية عن يزيد بن رومان أن عمر أمرهم بإحدى عشر- )5(
  )209-1/208: ( الباجي -) 6(
  ).4/253(فتح الباري : ، ابن حجر )8/113(المصدر السّابق :  ابن عبد البرّ -) 7(
  ).1/224( بداية المجتهد -) 8(

  .قصانيادة عنه أو النّعدد معيّن لا يجوز الزّ
يام وأقلّه وهذا الذي ارتضاه      أنّ المكلّـف مخيّر في عدد ركعاتها، وذلك بحسب طول الق           -/2  

  :كثير من العلماء للجمع بين المرويات الثابتة عن كثير من الصّحابة والتّابعين فيها 
وليس في شيء من هذا ضيق ولا حدّ ينتهى : "... فيما نقله عنه العراقي   قــال الشّافعي    -

لرّكوع  حبّ إليّ، وإن أكثروا فحسن وهو أ)1(أقلوا السجودوأطالوا القيام    إلـيه، لأنّـه نافلـة، فإن      
  .)2("والسّجود فحسن 

والجمع بين   : "...-بعد أن أورد المرويات المختلفة في عدد ركعاتها       – وقــال ابن حجر      -  
هذه الرّوايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أنّ ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وơفيفها،             

    .)3("سفحيث يطيل القراءة تقلّ الرّكعات وبالعك
 ـ وق -    لا  -»- فيه عددا معينا Ü بل كان هو         -»-قيام رمضان لم يوقت     : " ال ابن تيمية    ـ

يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على                 
اد من   كان يصلّي بهم عشرين ركعة، ثم يوتر بثلاث، وكان يخفّف القراءة بقدر ما ز              )4(أبّي بن كعب  

لف كعة الواحدة، ثم كان طائفة من السّ      ذلـك أخف على المأمومين من تطويل الرّ        كعات، لأنّ الـرّ 
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 بستّ وثلاثين، وأوتروا بثلاث، وهذا كله       ايقومـون بأربعين ركعة، ويوترون بثلاث، وآخرون قامو       
  .سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه، فقد أحسن

ال المصلين، فان كان فيهم احتمال لطول القيام، فالقيام بعشر          باختلاف أحو  والأفضل يختلف   
وإن كانوا  ي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل،          يصلّ  -»- كما كان النّبيّ     ،ركعات وثلاث بعدها  

وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنّه وسط بين العشر          لا يحـتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل،        
 على ذلك غير    وقد نصّ .  يكره شيء من ذلك    لاام بأربعين وغيرها جاز ذلك و     عين، وإن ق  بوبين الأر 

  .ة كأحمد وغيرهواحد من الأئمّ
   لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد       -»-ومـن ظـنّ أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النّبيّ               

  ـــــــــــــــــــــــ
 .عدد الرّكعات:   والمقصود بالسّجود هنا - )1(
 .وه من الأعداد التي وردت فيهاويحمل قول الشّافعيّة أنّها عشرون ركعة على ما استحبّ) 3/98(التّثريب   طرح - )2(
 ).4/253( فتح البـاري - )3(
ا حبركعب بن قيس بن عبيد، من بني النّجار، من الخزرج، أبو المنذر، صحابي أنصاري، كان قبل الإسلام                  بن  بي  أ:  هـو    - )4(

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
  اب الوحي، وشهد جميع المشاهد مع      يهود، مطّلعا على الكتب القديمة، كان يكتب ويقرأ، ولمّا أسلم كان من كتّ            ار ال حـب أ        
  أقرأ أمّتي أبي بن    : "، وفي الحديث    )حديثا164(، أمره عثمان بجمع القرآن، فاشترك في جمعه، روي عنه           -»-رسول االله           
  ).هـ21(مات بالمدينة سنة ". كعب        

  ).1/82(، الأعلام )1/20(، العبر )1/65(، الاستيعاب )1/31( الإصابة        

 بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو       عة في نفس عدد القيام، فكيف الظّنّ      أخطـأ، فإذا كانت هذه السّ     
ه تطويل العبادة، وقد لا ينشط وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقّ     . تركه، كل ذلك سائغ حسن    

  .)1("ه ơفيفهاالأفضل في حقّفيكون 
اة بالتّراويح على عدد معيّن، وơصيصها بقراءة       فقصر الصّلاة المسمّ  : "...وكاني   وقـال الشّ  -  

  .)2("مخصوصة لم يرد به سنّة
 )3(مان ركعات سنّة مؤكّدةإنّ الثّ: والذي نستطيع أن نقوله : " وقــال نـور الدّين عتر     -  

 عليها، وأنّ العشرين سنّة لإجماع الصّحابة وتوارث المسلمين العمل هومواظبت -»-تأكيدا أقوى لفعل 
  .)4("ة على ذلك فهو فعل نفل يثاب عليه صاحبهدعليها، وأمّا الزّيا

  

    .راوǴɅة من عدد ركعات صلاة التّـ الحكم  
  :  من عشريـن ركعـة -/أ  

 فضوعفت  )5(شر ركعات السّر في العشرين أنّ الراتبة في غير رمضان ع        : " قــال العراقي     -
 .)6("فيه لأنّه وقت جدّ وتشمير
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الرّكعات ليكون ذلك عوضا عن طول      ) أبيّ بن كعب  : أي  (فكثّر  : "... وقـال ابن تيمية     -  
القيام، وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته، فإنّه كان يقوم باللّيل إحدى عشر ركعة، أو ثلاث عشرة،                

 روا الرّكعات حتّى بلغت تسعا     طول القيام فكثّ   ثم بعـد ذلـك كـان الـنّاس بالمديـنة ضعفوا عن            
 .)7(" وثلاثين
عشرون ركعة، وذلك أنّهم رأوا أنّ      ) قيام رمضان :أي  (وعدده  : "... وقــال الدّهلوي     -  

   شرع للمحسنين إحدى عشر ركعة في جميع السّنة، فحكموا أنّه لا ينبغي أن يكون حȘّ -»-النّبيّ 
  ـــــــــــــــــــ

  ).173-22/172(وع الفتـاوى  مجمـ- )1(
  ).3/290( نيل الأوطـار -) 2(
  ما كان يزيد في     -»-النّبي  أنّ  : "   الذي ذكرته في عدد ركعات صلاة اللّيل          -رضـي الله عـنها    – اسـتناد الحـديث عائشـة        - )3(

  ".ثلاث عشرة ركعةعلى : "، وفي رواية أخرى "رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة        
   الرّاشدين،  الخلفاءوه من معارضة الحديث الصّحيح لما ثبت من سنّة          اضطرب قوم في هذا الأصل، لما ظنّ      : " قـال ابن تيمية     -     

  عبد العزيز : وانظـر  ). 23/113( الفتاوى   المصدر السّابق .      "أنّ ذلك جميعه حسن   : واب  وعمـل المسلمين، والصّ           
 ).240( شرح أحاديث الأحكام مناتحاف الأإ:   دخان       

  ).154( في الصّلوات الخاصّة -»- هدي النّبي - )4(
  . وهي إحدى الأقوال التي قال بها العلماء في عدد ركعات صلاة الرّاتبة- )5(
  ).3/98( طرح التّثريب - )6(
  ).23/113 (المصدر السّابق – )7(

  .)1("بالملكوت أقلّ من ضعفهاه المسلم في رمضان عند قصده الاقتحام في لجّة التّشبّ
  : من تسع وثـلاثين ركعـة -/ب  
عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك    ...عدد ركعات التّراويح : " قـال النّووي -  
تسليمتين هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد   بات، والتّرويحة أربع ركعات  رويحƦس ت

اويح تسع ترويحات وهي ستّة وثلاثون ركعة غير الوتر، واحتجّ بأنّ      روقال مالك التّ... وداود وغيرهم 
 كانوا    )2(وما ذكروه من فعل أهل المدينة فقال أصحابنا سببه أنّ أهل مكّة   ...أهل المدينة يفعلونها هكذا

صلّون ركعتين، ولا يطوفون بعد التّرويحة الخامسة، فأراد أهل   ييطوفون بين كل ترويحتين طوافا و
مساواتهم، فجعلوا مكان كلّ طواف أربع ركعات، فزادوا ستّ عشرة ركعة وأوتروا بثلاث،  المدينة 

  .) -")3– فصار المجموع تسعا وثلاثين
  
  

 .عدد ركعات وخطƚ وơكبيرات ǅلاة العيديǰ: المسـƎلة السّـادسة   
 

 . عدد ركعات وخطǢ صلاة العيدɅن: أوّلا 
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 )5( وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها     )4(ة الأولى من الهجرة   شـرعت صـلاة العيد في السّن              
  ــــــــــــــ

  ).2/18( حجّة االله البالغة - )1(
  . أهل مكّة كانوا يصلّون عشرين ركعة- )2(
  .)33-4/32( المجموع - )3(

وقال بعض أهل العلم وإنّما     : "قال  وذكر العراقي أن أهل مكّة كانوا يطوفون بين كلّ ترويحتين سبعا دون ذكر الرّكعتين ف                      
فعل هذا أهل المدينة لأنّهم أرادوا مساوة أهل مكّة، فإنّ أهل مكّة كانوا يطوفون سبعا بين كلّ ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان                      

دى بأهل  فقام بعشرين فحسن، ومن اقت    فمن اقتدى بأهل مكّة     : كـلّ سبع أربع ركعات، وقال الحليمي من أصحابنا في منهاجه            
في الاستكثار من الفضل لا المنافسة كما       المديـنة فقام بستّ وثلاثين فحسن أيضا، لأنّهم إنّما أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكّة                  

ومن اقتصر على عشرين وقرأ فيها بما يقرؤه غيره في ستّ وثلاثين كان أفضل، لأنّ طول القيام أفضل من                   : ظنّ بعض النّاس، قال     
  ).3/98(طرح التثريب    ". رّكوع والسّجود قبلهكثرة ال
مسجد المدينة أحيا سنّتهم القديمة في ذلك، مع مراعاة ما عليه             إمامة -¤ ăÖ  –ى والدي   ولمّا ولّ : "وقــال العراقي أيضا             

بستّ عشرة ركعة، فيختم في       المسجد الأكثـر، فكان يصلّي التّراويح أوّل اللّيل بعشرين ركعة على المعتاد، ثم يقوم آخر اللّيل في               
  ).3/98 (المصدر نفسه   ...". على ذلك عمل أهل المدينة بعدهالجماعة في شهر رمضان ختمتين، وأستمرّ

 .،)7/9(حاشيته على الاستذكار :  قلعة جي - )4(
   ويوم الأضحى، وهو اليوم العاشر      هما عيد الفطر من رمضان، وهو أوّل يوم من شوّال،         ...صلاة العيدين : " ال ابن حزم  ـ ق -     

 ).5/81( المحلّى  .         ..."من ذي الحجّة        
   حاشية ابن عابدين    .    "، لأنّ الله فيه عوائد الإحسان ولعوده بالسّرور غالبا        )العيد: أي  (سميّ به   : " وقــال ابن عابدين      -     

        )2/165.( 
 ).32(مراتب الإجمـاع :  ابن حـزم - )5(
 ـو  )5( والظّاهريّة )4( والحنابلة )3( والشّافعيّة )2( والمالكيّة )1(ركعتان وخطبتان، وبهذا قال الحنفيّة    :  يه

 :وا على ذلك بما يأتي واستدلّ )6(وعليه الإجماع
  .)7 (... يوم أضحى إلى البقيع فصلّى ركعتين-»- خرج النّبي -/1  
 صلّى يوم الفطر ركعتين لم يصلّ قبلها        -»-أنّ النّبيّ   : "ال  ـ ق -- عـن ابن عباس      -/2  
  .)8("...ولا بعدها

  

 يوم الفطر فصلّى، فبدأ بالصّلاة، ثم خطب، فلما       -»-النّبيّ  قام  : " قال   -- عن جابر    -/3  
رهنّ وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النّساء            فذكّ   فـرȟ نـزل فأتـى النّساء      

  .)9("الصّدقة
  :لال من الأحادɅث السّاǣقـة وجـه الاستـد  

  : ، يدلّ على أنّ صلاة العيدين ركعتان  ] فصلّى ركعتƙ[  :  قـوله 
  .)10( "اتّفقوا على أنّ صلاة العيدين ركعتان: " قـال ابن حزم -
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  .)11("لا خلاف بين أهل العلم في أنّ صلاة العيد مع الإمام ركعتان: " وقـال ابن قدامة -         
  ــــــــــــــ

 ).1/85(الاختيار : ، الموصلي )78-2/74(الهداية :  المرغيناني - )1(
 ).1/231(بداية المجتهد : ، ابن رشد )2/728(الإشراف :  عبد الوهاب - )2(
 ).3/114(الماوردي : ،   الحـاوي )1/209(الأم :  الشـافعي - )3(
 ).1/164(المحرّر في الفقه : ، أبو البركات )84(العدة : ين ، بهاء الدّ)2/376(المغني :  ابن قدامة - )4(

 ).96-95(بلغة السّاغب : ين ابن تيمية ، فخر الدّ)69(دليل الطّالب :  مرعي بن يوسف -     
 ).82-5/81(المحلّى :  ابن حـزم - )5(
 ).32(مراتب الإجماع :  ابن حـزم - )6(
 : الحديث عن البـراء أخرجـه - )7(

 .العيداستقبال الإمام النّاس في خطبة : العيدين، باب : كتاب ) 976(ح ) 2/465 ( البخاري في صحيحه-
 : أخـرجه - )8(

 .الخطبة بعد العيد: العيدين، باب : كتاب ) 964(ح ) 2/453( البخاري في صحيحه -  
 . المصلّىترك الصلاة قبل العيد وبعدها في: صلاة العيدين، باب : كتاب ) 884(ح ) 2/606( مسلم في صحيحه -  

 :   أخرجـه -) 9(
 .موعظة الإمام النّساء يوم العيد : العيدين، باب : كتاب ) 978(ح ) 2/466( البخاري صحيحه -  
 -لم يذكر الباب–صلاة العيدين : كتاب ) 885(ح ) 2/603( مسلم في صحيحه -  

  ).32( مراتب الإجماع -)10(
 ).2/376 (المصدر السّابق – )11(

  مشروعية استدراك صلاة العيد إذا     ...في هذه التّرجمة  ) يصلّي ركعتين (أي مع الإمام    ) باب إذ فاته العيد   : "(ن حجر    قــال اب   -     
-2/474(  فتح البـاري  .    " أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين كأصلها      بالاضطرارفاتـت مـع الجماعة سواء كانت                
475.( 
 : على أنّه يخطب فيها كما يخطب في صلاة الجمعة ، يدلّ"ثم خطب : "  قـوله          
 ـ ق -           ـ ـ كما قلنا في خطبة    ...والسـنّة إذ فـرȟ مـن الصّلاة أن يخطب         : "يرازي  ال الشّ
 .)1("خطبتين يفصل بينهما بجلسة...الجمعة
 .)2("يسنّ بعد صلاة العيد خطبتان: "ال النّووي ـ وق-         
 .)3("ثم يخطب بعد الصّلاة خطبتين بذلك ورد النّقل المستفيض: "ال المرغيناني ـ وق-         

 

 .كبƘات في صلاة العيدɅنعدد التّ:  ـا        ثانيّ
       :كبيرات في صلاة العيدين على مذهبين اختلف الفقهاء في عدد التّ      

 

ولى بعد تكبيرة الإحرام، يقرأ     ذهب الحنفيّة إلى أنّ التكبير في العيد ثلاث في الأ         :       المǾهǢ الأوّل   
 واستدلّوا على ذلك بما يأتي      )4(بعدها الفاتحة وسورة، وثلاث في الثّانية بعد القراءة قبل تكبيرة الرّكوع          

: 
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يكبّر أربعا ثم يقرأ ثم يكبّر فيركع، ثم يقوم في          : "سـئل ابن مسعود عن كيفيّة صلاة العيد فقال              
 .)5("بعد القراءةالثّانية فيقرأ، ثم يكبّر أربعا 

   

 إلى أنّه يكبّر في الأولى      )9( والظّاهريّة )8( والحنابلة )7( والشّافعيّة )6(ذهب المالكيّة : اني  ـ    المǾهǢ الثّ 
 ـــــــــــــــ

 ).22-5/21(ب  المهذّ- )1(
 ). 5/22( المجموع - )2(
 ).2/78( الهدايـة - )3(
 ).76-2/74(فتح القدير : ، ابن الهمام )2/172 (حاشية ابن عابدين:   ابن عابدين - )4(

   بو حنيفة وأصحابه، التّكبير في العيدين Ʀس في الأولى، وأربع في الثّانية بتكبيرة الافتتاح      أ ...الـوق: " قـال ابن عبد البرّ      -      
  ات في الثّانية سوى تكبيرة القيام      والرّكوع، فهي ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح والرّكوع في الأولى، وثلاث تكبير                    
 ).52-7/51( الاستذكـار .    "وتكبيرة الرّكوع         

 : أخرجـه - )5(
 .ذكر الخبر الذي روي في التكبير أربعا: صلاة العيدين، باب : كتاب ) 290-3/289( البيهقي في سننه -       
   ابن مسعود كان يكبّر تسعا، Ʀس في الأولى وأربع في الآخرة، والمراد             أنّ: رواية  في  وقد ورد   : "... قــال ابن الهمام      -       

 ).2/76(المصدر السّابق  .   " تكبيرة الافتتاح والرّكوع وثلاث زوائد، وبالأربع بتكبيرة الرّكوع: بالخمس           
-1/231(بداية المجتهد   :  رشد   ، ابن )7/49 ( المصدر السّابق  :، ابن عبد البرّ     )2/728(شراف  الإ:  عـبد الوهاب     - )6(

232.( 
  وبه ...وهذا المذهب هو الصّواب   : "...، وقـال   )5/17 ( المصدر السّابق  : ، النّووي   )3/115(الحـاوي  :  الماوردي   - )7(

 ".قطع الجمهور        
  ، ابن  )96(غة السّاغب   بل: ، فخر الدّين ابن تيمية      )70-69(دليل الطّالب   : ، المرعي   )2/380(المغني  :  ابـن قدامة     - )8(

 ).1/453(المقنع : البنـا         
 ).5/82(المحلّى :  ابن حـزم - )9(

بعة تكبيرات في    ولكنّهم اختلفوا في السّ    )1(سـبعا وفي الثانـية Ʀسا دون تكبيرة القيام من السّجود          
 : الرّكعة الأولى 

 .ولى منها تكبيرة الإحرامكبيرات السّبع في الأ فذهب المالكيّة والحنابلة إلى أن التّ-  
 . وذهب الشّافعيّة والظّاهريّة إلى أنّ السّبع في الأولى سوى تكبيرة الإحرام-  
 : بما يـاتي )2(واستدلّوا على ذلك  
أنّه كبّر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة           "  -»- ثـبت عـن النّبيّ       -/1  

  .)Ʀ")3سا قبل القراءة
كبّر في صلاة العيد     : "-»-بيه، عن جدّه أنّ رسول االله       أ عن   )4(بن شعيب و   عن عمر  -/2  

  سـبعا في الأولى، وƦسا في الثانية سوى       "  وفي روايـة     )5("سـبعا في الأولى وƦسـا في الثانـية        
  ــــــــــــــــ
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 ـ ق –) 1(         ".عة الثّانية غير تكبيرة القيام    على أنّ الخمس تكبيرات في الرّك     ) أي مالك والشّافعي  (واتفقا  : ال ابـن عـبد الـبرّ        ـ
 . واتفق معهما كذلك الحنابلة والظّاهرية،)7/51(الاستذكار         

 ـ وق -         وليس الإسناد عنه    --لم يŁرŃوĈ عŁنŃ أحد منهم أنّه فرȧّ بين تكبير الفطر والأضحى إلاّ عن علي وحده                : "ال أيضا   ـ
  ).54-7/53( الاستذكار .   "بالقويّ        

 .ثنين فقطا استدلّوا بأحاديث كثيرة، لكنّني اقتصرت على - )2(
 : الحديث عن عمرو بن عوف المزني أخـرجه - )3(

 ـ -     : قال عنه   وكبير في العيدين،    ما جاء في التّ   : لاة، باب   الصّ: كـتاب   ) 535(ح  ) 2/416(رمذي في سـننه      التّ
 ". هذا البابحديث حسن، وهو أحسن شيء روي في"...             
ما جاء في كم يكبر الإمام      : إقامة الصّلاة والسنّة فيها، باب      : كتاب  ) 1279(ح  ) 1/407( في سننه    ه ابن ماج  -  

  في 
 .صلاة العيدين ؟             
 .-لم يذكر الباب-العيدين : كتاب ) 2/48(ار قطني في سننه  الدّ-  
 .نالتّكبير في صلاة العيدي: ن، باب صلاة العيدي: كتاب ) 3/286( البيهقي في سننه -  
 ).1/215 (ه، صحيح سنن ابن ماج"صحيح: "وقـال عنه الألباني      

  د السّهمي، القرشي، أبو إبراهيم، من بني عمرو بن العاȋ، من رجال الحديث، كان يسكن               ب بن محمّ   بن شعيّ  وعمر:  هو   - )4(
  ).هـ118(مكّة وتوفيّ بالطّائف سنة          

 ).5/79(، الأعلام )1/737( تقريب التهذيب، )8/486 (الثقـات        
 :  أخرجـه - )5(

 .كبير في العيدينالتّ: الصّلاة، باب : كتاب ) 1151(ح ) 1/299( أبو داود في سننه -  
مام ما جاء في كم يكبّر الإ     : نّة فيها، باب    إقامة الصّلاة والسّ  : كتاب  ) 1278(ح  ) 1/407( في سننه    ه ابن ماج  -  

  في 
 .صلاة العيدين ؟             
 .كبير في صلاة العيدينالتّ: صلاة العيدين، باب : كتاب ) 3/285: ( البيهقي في سننه -  
 ).2/180( أحمد في مسنده -  

 ).1/315( صحيح سنن أبي داود .       "حسن: "وقـال عنه الألباني  -    
  .)1("رامـرة الإحـتكبي

  :وجـه الاستـدلال   
  :  بالنّسبة للمالكيّة والحنابلة فقد تمسّكوا بظاهر الرّواية الأولى وعمل أهل المدينة -/أ  
سبعا في الأولى   : مالكا قال   أنّ  إلاّ  ...وهو الأمر عندنا  : قال مالك   : " قــال ابن عبد البرّ       -  

:  السّبع لقيل    ، ولو لم تكن تكبيرة الافتتاح في      "سبعا في الأولى  : "بتكبيرة الإحرام على ظاهر الحديث      
  .)2("كبّر ثمانيا وستّا

وهذا الحديث وإن لم يكن بثابت، ولم يبلغ عندي مبلغ          : "... وقــال صـاحب المنتقى       -  
 غير  -»- المذهب Ü إذ لم يرو عن النّبي         )3(–بما روي في معناه     و–الاحـتجاج به، إلا أنّه يترجّح به        
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لوات والأذان على   إنّ نقل أهل المدينة للصّ    : قلنا   وقد اتّصل العمل بما ذكرناه بالمدينة، وقد         )4(ذلـك 
واتـر، وإذا اتّصـل بمـا قلـناه العمل بالمدينة كان حجّة يقطع بها، وكان ذلك أولى من صحيح                    التّ

  .)5("الأسانيد
ويشبه أن يكون مالك إنّما أصاره إلى أن يعدّ تكبيرة الإحرام في         :  ".. . وقـال ابن رشد   

اه على ذلك، فكأنّه عنده وجه من  فأنّ العمل أل  :  ة على الخمس المرويّ اام زائدالسّبع، ويعدّ تكبيرة القي
  .)6("ولأنّ العمل عنده بالمدينة كان على هذا...الجمع بين الأثر والعمل

  : سبة للشّافعيّة فقد تمسّكوا بالرّواية الثّانية  وبالنّ-/ب  
  .)7(" الإحرام ليست من السّبعة    ةنّ تكبير وهذا الحديث فيه ردّ على المالكيّة أ      "... : حيث قالوا    -  

  ــــــــــــــ
 : أخرجــه - )1(

 .-لم يذكر الباب-كتاب العيدين، ) 2/47(ار قطني في سننه  الدّ-  
 .التّكبير في صلاة العيدين: صلاة العيدين، باب : كتاب ) 3/285( البيهقي في سننه -  

  صحّحه أحمد وعلي   : "رد فيه من اختلاف في متنه       ديث عمرو بن شعيب هذا وما و      ح قــال ابـن حجـر عـن          -
 ).2/84 (الحبيرلخيص تّال..."والبخاري            
 ).2/217( نصب الرّاية .   "هو صحيح: سألت البخاري عنه فقال : رمذي في العلل ال التّـق: "يلعي  وقـال الزّ-  

 ).381-2/380(المغني : ابن قدامة : ، وانظر )51-7/50(  الاستذكـار - )2(
   أنّه كبّر في صلاة العيدين سبعا في الرّكعة الأولى وƦسا في الثّانية من              -»-رقد روي عن النّيّ     : " قــال ابـن عبد البرّ        - )3(

  ).7/49 (المصدر السّابق.       "طرȧ كثيرة حسان        
  .-»-ابتا عن النّبيّ  وكلامه هذا يدلّ على أنّ ما استدلّ به الحنفيّة لم يعتبره ممّا هو ث- )4(
  ).231-230(خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة : فلمبان  حسان: ، وانظر )1/319( المنتقى - )5(
   الشّافعي إلاّ أنّه تأوّل في السّبع، أنّه ليس فيها تكبيرة الإحرام،            خذعينه أ بوبهذا الأثر   : "...ثم قال   ) 1/232( بداية المجتهد    - )6(

 ".س في الخمس تكبيرة القيامكما لي       
  ).1/310(مغني المحتـاج : ربينـي  الشّ- )7(

وإنّما اخترنا ما اخترنا لأنّه أكثر ما       ... اختيار الشّافعي  وواختيارنا ه : "...ال ابن حزم    ـ وق -
بأكثر : جدنا من يقول وقيل، والتّكبير خير، ولكلّ تكبيرة عشرة حسنات، فلا يحقرها إلاّ محروم، ولو          

  .)1("والتكبير خير بلا شك] 77: الحج [ وافعلوا الخير  : لنا به، لقوله تعالى لق
  :Ǵ  ـالتّرجي 
  : قول الجمهور هو الرّاجح وذلك لما يأتي بعد النّظر في أدلّة الحنفيّة والجمهور اتّضح لي أنّ  
سّنن الكبرى  عّفه كثير من أهل العلم وقد أشار صاحب ال        ض ما استدلّ به الحنفيّة قد        أنّ -/1  

  .)2(عيفه وشذوذه ومخالفة رواية الثّقات، وأنّ المشهور وقفه على ابن مسعودتضإلى 
مع أنّ رواة ما ذهبنا إليه أكثر       ...والجواب عن حديثهم أنّه ضعيف    : " وقــال الـنّووي      -  
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  .)3("وأحفȘ وأوثق مع أنّ معهم زيادة
بع تكبيرات في الأولى، وƦس في      في أنّها س  - أنّ مـا اسـتدلّ به الجمهور من أحاديث           -/2  
  : فهي في درجة الصّحّة -الثّانية

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه في هذا الباب هو           ...وحديث) : أي البخاري (ال  ـق "-  
  .)4("صحيح
 ذاوه : "- قول ابن مسعود وما استدلّ به الجمهور       لىتعقيبا ع – وجـاء في السّنن الكبرى       -  

 والحديث المسند مع ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتّبع وباالله              ، --عبد االله    رأي مـن جهة   
 .)5("التوفيق
   أن مـا ذهـب إليه الجمهور هو ما فعله أكثر الصّحابة، وتواتر عليه عمل أهل المدينة                 -/3  

   :-كما سبق بيانه- 
 ـق -  في والأئمّة يكبّرون سبعا في الأولى، وƦسا        -- وأكثر الصّحابة : "ال ابـن تيمية     ـ
  .)6("الثّانية

إنّها : ، أي لمن قال     )7("وأرجح هذه الأقوال أوّلها في عدد التكبير      : "...وقـال الشّوكاني    -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).5/85( المحلّى - )1(
-5/84 (صدر السّابق   الم: رظان.  من عدّة وجوه    به ، وقد ضعّفه ابن حزم واعترض على الحنفيّة في الأخذ         )3/290(  البيهقي – )2(

85.( 
 ).5/20( المجمـوع - )3(
  سألت : قال الترمذي في العلل     : "حيث قال   ) 2/217(نصب الرّاية   : يلعي  الزّ: ، وانظر   )170(زاد المعاد   : م   ابن القيّ  - )4(

 ".هو صحيح: البخاري عنه فقال         
 ).3/291( البيهقي - )5(
 ).24/220( مجموع الفتـاوى - )6(
 ).4/170( نيـل الأوطار - )7(

  .وفي الثّانية Ʀسة الأولى، سبعة في
 أمّـا فيما يخصّ الخلاف في تكبيرة الإحرام، هل تعدّ من السّبع كما ذهب إلى ذلك المالكيّة                    

  .هريّة ؟اوالحنابلة أو لا تعدّ من السّبع كما عليه الشّافعيّة والظّ
 شعيب بطرقه المتعدّدة أنّ هذا الأمر يبقى على         الذي أراه بعد أن ثبتت صحّة حديث عمرو بن          
لكن ما دام أنّه قد ثبت بعمل أهل المدينة عدّ          ...إن شاء عدّها، وإن شاء لم يعدها من السّبع        : الخيار  

فالأولى اعتبار تكبيرة   : تكـبيرة الإحرام من السّبع، فهذا دليل قويّ يمكن اعتماده في التّرجيح، وعليه              
  .الإحرام من السّبع
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في الأولى سبع   : إنّ غالب السنّة والآثار توافق مذهب أهل المدينة         : "وفي هذا يقول ابن تيميّة        
  .)1("تكبيرات الافتتاح والإحرام، وفي الثّانية Ʀس

وإنّما عدّت تكبيرة الافتتاح من السّبع لأنّها تفعل في القيام،          : " وجـاء في شرح الزركشي       -  
  .)2("نية، فإنّها لم تعد من الخمس، لأنّها تفعل مع القيامƝلاف تكبيرة القيام في الثّا

  :  الحكمة من عدد التكبƘات في صلاة العيد   
حكمـة هـذا العدد أنّه لمّا كان للوترية أثر عظيم في التّذكير بالوتر الصّمد الواحد الأحد،                 "  

ا في الأولى كذلك،    وكـان للسّبعة منها مدخل عظيم في الشّرع جعل تكبير صلاته وترا، وجعل سبع             
والسّعي والجمار تشويقا إليها، لأنّ النّظر إلى العدد الأكبر          وتـذكير بأعمال الحجّ السّبعة من الطوّاف      

تـذكيرا يخالف هذا الوجود بالتفكّر في أفعاله المعروفة من خلق السّموات السّبع والأرضين              وأكثـر،   
ه الصّلاة والسّلام في السّابع     ي ستّة أيّام، وخلق آدم عل     ا في مالسّبع وما فيها من الأيّام السّبع، لأنّه خلقه       

انية على الأولى، وكانت     بالرّفق بهذه الأمّة ومنه ơفيف الثّ      -»-يوم الجمعة، ولما جرت عادة الشّارع       
  .)3("الخمسة أقرب وترا إلى السّبعة من دونها جعل تكبير الثّانية Ʀسا لذلك

 . عيد الأضحى عقǢ الصّلوات المفروضةكبƘات في أɅامعـدد التّ: ثـالثا 
  فق العلماء على مشروعيّة التّكبير في العيدين واستحبابه،  سنّة في العيدين، وقد اتّ)4(التكبير  

 ــــــــــــــــــــــ
 ).20/362( مجمـوع الفتـاوى - )1(
 ).2/223( الزركشي - )2(
 ).2/387(نهايـة المحتاج :  الرّملي - )3(
 .االله أكبر، ولعبادته لا ستشعار تعظيمه: مصدر كبّر، جعل الشيء ضخما كبيرا، ويقال لتعظيم االله بقولك : بير   التّك- )4(

 االله أكبر االله أكبر، لا إله إلاّ االله، االله أكبر االله: "قول : لتّكبير إشراف القدر أو المقدار حسّا أو معƖ وتكبير التّشريق او        
 .عقب كلّ صلاة من أيّام التّشريق" د الله  أكبر، والحم        

وقيف على  التّ: ، المنّاوي   )142(معجم لغة الفقهاء    : ، قلعة جي    )2/439(لسان اللّسان   : ابـن مـنظور     : انظــر           
ــات    مهمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).201-200(التعاريف         
 :تكبير العيد قسمان : "...ال النّووي ـ ق)1(فقوا أيضا على التّكبير في أدبار الصّلوات أيّام الحجواتّ

 

 ...التّكبيـرات الزّوائد في الصّلاة والخطبة: أحدهمـا   
 .مرسل ومقيد: وهذا القسم نوعان ...غير ذلك: والثّـاني   

ويقـال لـه المطلق هو الذي لا يتقيّد بحال، بل يؤتى به في المنازل والمساجد                :   فالمرسـل    -
 .والطّرȧ ليلا ونهارا وفي غير ذلك

ر الصّلوات فالمرسل مشروع في العيدين      اهـو الـذي يقصد به الاتيان في إدب        : لمقـيد    وا -
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 .)2("وأمّا التّكبير المقيّد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمّة...جميعا
 :إدبار الصّلوات المفروضة على النحو الآتي ) 3(واختلفوا في توقيت التّكبير وعدده وصفته  

 
 

 :ـة فيّ الحن-/1  
يبدأ بتكبير التّشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، ويختتم عقيب            : --قـال أبو حنيفة      

: يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيّام التّشريق، أي          : صلاة العصر من يوم النّحر، وقال الصاحبان        
  .)4(رابع يوم العيد

 يكبّر من صلاة الفجر     أنّه كان   : " --بما روي عن ابن مسعود      :  واستدلّ أبو حنيفة     -  
االله أكبر االله أكبر، لا إله إلاّ االله، واالله أكبر االله           : " يـوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النّحر يقول           

  .)5(مرة واحدة " أكبر، والله الحمد
أنّه كان يكبّر بعد الفجر يوم عرفة إلى        "  --بما روي عن علي     :  واسـتدلّ الصّاحبان     -  

  . وذكرا الصّيغة السّابقة، ومرّة واحدة أيضا)6("أيّام التشريقصلاة العصر من آخر 
 

 ــــــــــــــ
  يكبّر في هذه المدّة خلف الفرائض المؤديات بلا        : "...، قال النّووي    )236-1/235(بدايـة المجتهد    :  ابـن رشـد      - )1(

 .)2/393(المغني : ابن قدامة : ، وانظر )5/36(المجموع      ...."خلاف         
 )32-5/31 (المصدر السّابق – )2(
   وذلك لا رتباطه الوثيق بعدد التّكبير وصفته، وعدد         -رغم أنّه ليس من صميم البحث     – تكّلمـت عـن توقـيت التّكبير         - )3(

 .ومن خلال العرض سيكون التأكيد على عدد التّكبير وصفته... الصّلوات التي يكبّر فيها        
 ).81-2/80(الهداية : ، المرغينـاني )43-2/42(المبسوط :  السّرخسي - )4(
 : أخرجـه - )5(

من استحب أن يبتدئ بالتّكبير خلف صلاة الصّبح من         : ، باب   نصلاة العيدي : كتاب  ) 3/314(في سننه    البيهقي   -  
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 

 .رفةـع             
 : أخرجـه - )6(

 استحب أن يبتدئ بالتّكبير خلف صلاة الصّبح من         من: ، باب   نصلاة العيدي : كتاب  ) 3/314(في سننه    البيهقي   -  
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 

 .رفةـع            
   : المـالكيّة والȊّـافعيّة -/2
 إلى أن التّكبير يبدأ من ظهر يوم النّحر إلى          )2( والشّافعيّة في المشهور عندهم    )1(ذهـب المالكيّة    

 )3(بّرا خلف Ʀس عشرة صلاة     الرّابع من أيّام العيد، وعدد التّكبيرات ثلاثا، فيكون مك         مصـبح يـو   
 :واستدلّوا على ذلك بما يأتي 
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 : في وقتــه -/أ  
 ـق   فـإذا قضـيتم     -  :-والدّلـيل على أنّه يبتدىء بعد الظّهر، قوله         : " ال الشّـيرازي    ـ

  ].199: البقرة [   منا سككم فاذكروا الله

دليل على أنّه يقطعه بعد وال . هروالمناسـك تقضى يوم النّحر ضحوة، وأوّل صلاة تلقاهم الظّ           
  .)Ɩ")4 صلاة الصّبح ثم يخرجبميها الحاج الصّبح أنّ النّاس تبع للحاج، وآخر صلاة يصلّ

  : في عـدد التّكبيـرات -/ب  
: االله أكبر االله أكبر االله أكبر ثلاثا، لما روي عن ابن عبّاس أنّه قال               : السنّة في التّكبير أنّ يقول        

  .)5("االله أكبر ثلاثا"
يكبّر : اختلفوا في صفة التّكبير في هذه الأيام، فقال مالك والشّافعي           : " قــال ابن رشد      -  
لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له، له الملك          : بعد هذا   يزيد  االله أكبر االله أكبر االله أكبر، وقيل        : ثلاثـا   

  .)6("وقالت جماعة ليس فيه شيء موقت ...وله الحمد وهو على كل شيء قدير
صفة التّكبير المستحبّة االله أكبر االله أكبر االله أكبر، هذا هو المشهور من            : " وقــال النّووي     -  

 االله: أحبّ أن تكون زيادته     : وما زاد عن ذكر االله فحسن، وقال في الأم          ...نصوȋ الشّافعي في الأم   
ولا نعبد إلاّ إياه مخلصين له كبيرا، والحمد الله كثيرا، وسبحان االله بكرة وأصيلا، لا إله إلاّ االله،    أكـبر   

الدّين ولو كره الكافرون، لا إله إلاّ االله وحده، صدȧ وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا                 
  .)7(" قاله على الصّفا-»-إله إلاّ االله واالله أكبر، واحتجّوا له بأنّ النّبيّ 

  ــــــــــــــــــــــ

 ).1/104(واهر الإكليل ج: ، الأبيّ )278(الموطأ :  مالك - )1(
  من الظّهر يوم النّحر إلى صبح آخر أيّام التشريق، وهذا هو المشهور من             : "...حيث قال   ) 5/33(المجمـوع   :  الـنّووي    - )2(

 ).2/387(نهاية المحتاج :  الرّملي : وانظر .    "نصوȋ الشّافعي        
 ).5/34 (المصدر السّابق:  النّووي - )3(
 ).5/31 ( المهذّب- )4(
 : أخرجـه - )5(

 .عرفة  يبتدئ بالتّكبير خلف صلاة الصّبح من يوم أنمن استحب : العيدين، باب : كتاب ) 3/315( البيهقي في سننه -  
 ).1/236( بداية المجتهد - )6(
 ).1/214(الأم : الشّافعي : ، وانظر )5/39( المصدر السّابق  - )7(

  :والȚّاهرɅّـة ǣلة الحنـا-/3  
 وهو قول )1(دىء التّكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيّام التشريقيبت  

  .)3( والظّاهريّة)2(، وقول عند الشّافعيّة-كما سبق بيانه–صاحبي أبي حنيفة  
  

  : والظّاهريّة  أمّا صفة التّكبير وعدده عند الحنابلة     



  - 244 -

أكبر، لا إله إلاّ االله، واالله أكبر االله أكبر،   اهللاالله أكبر : وصفة التّكبير  : "ال ابن قدامة ـ ق-  
  : )4(..."وبه قال أبو حنيفة...والله الحمد
   صلّى الصّبح يوم عرفة، وأقبل علينا،-»- أنّ النّبيّ -¤´úĂþ  ĉ\–عن جابر بن عبد االله   
ريق، وحين يسلّم من  ، ومدّ التّكبير إلى العصر، من آخر أيّام التّش   ] اǃ أكƎ اǃ أكƎ [  :  فقال 

  .)5( ]اǃ أكƎ اǃ أكÛƎ لا Ǚله Ǚلاّ اÛǃ واǃ أكƎ وǃ الحمد[ : وفي رواية ". المكتوبات
  . )6("ذان ولأنّه تكبير خارج الصّلاة، فكان شفعا كتكبير الأ: "... قـال ابن قدامة -  
:  ام التّشريق ويوم عرفة والتّكبير إثر كلّ صلاة، وفي الأضحى، وفي أيّ   : " وقـال ابن حزم -  

 بتخصيص الأيّام المذكورة -»-حسن كلّه، لأنّ التّكبير فعل خير، وليس ههنا أثر عن رسول االله 
االله أكبر االله ...استحباب التّكبير غداة عرفة إلى آخر أيّام التّشريق عند العصر    ...وروينا. ..دون غيرها

  .)7(" والله الحمدأكبر لا إله إلاّ االله، االله أكبر االله أكبر،
 بعد هذا العرض فإنّ كثيرا من العلماء نصّوا على أنّه لم يرد عدد محدّد للتّكبير في الشّرع لا   
، ولهذا أرى أنّ المصلّي مخيّر في صفة     -¤´ĂĈ  Ć– وزه، وذلك لاختلاف ما أثر عن الصّحابةيجوز تجا

    :التّكبير وعدده 
  .)8(" هذا الاختلاف عدم التّحديد في ذلك في الشّرعوالسّبب في: " قـال ابن رشد -

 ــــــــــــــــ

، وعن أحمد   )1/310(شرح المنتهى   : ، البهوتي  )2/437(الإنصاف  :  ، المرداوي  )2/393(المغني  :   ابن قدامة  - )1(
  رواية  

 ).2/437 (ق المصدر السّاب: المرداوي : كمذهب المالكيّة والمشهور عند الشّافعيّة، انظر         
 ".من صبح عرفة إلى عصر آخر التّشريق: "...ال ـ، حيث ق)5/34(المجموع :  النّووي - )2(
 ).5/91(المحلّى :  ابن حزم - )3(
 ).2/394( المصدر السّابق – )4(
 : ن أخرجهما ـ الرّوايتي- )5(

 .-لم يذكر الباب–العيدين : كتاب ) 50-2/49( الدّار قطني في سننه -  
 ).2/395 (لمصدر السّابقا – )6(
 .المصدر السّابق – )7(
  ، وإنّما ثبت مرفوعا إليه، وهذا ما     -»-أنّه لم يثبت من قول النّبي     :  ، ويقصد بعدم التحديد   )1/237( بداية المجتهد    -) 8(

  .-¤ ăÖ–        وضّحه ابن تيمية 

قد روي مرفوعا إلى    : حابة    وصفة التّكبير المنقول عند أكثر الصّ     "... : وقـال ابن تيمية     -  
اǃ : " ، وإن قال  ]اǃ أكƎ اǃ أكÛƎ لا Ǚله Ǚلاّ اÛǃ واǃ أكƎ اǃ أكÛƎ وǃ الحمد              : [ -»-الـنّبي 
 Ǝلا إله إلاّ االله    :  ثلاثا، جاز، ومن الفقهاء من يكبّر ثلاثا فقط، ومنهم من يكبّر ثلاثا ويقول            " أكـ
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  .)1(" الحمد، وهو على كل شيء قديروحده لا شريك له، له الملك وله
  : الحكمـة من تثليث التّكبƘ وتȊفيعه   
لا إله إلاّ االله    : أنّه كان يكبّر ثلاثا، ويقول      " وقد روي عن ابن عمر    : "... قـال ابن تيمية     -  

) تثليث التّكبير : أي  (، فيشبهه   )2(وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير            
  .)4( وضمّ  التّهليل إليه، وهذا اختيار الشّافعي)3(ذكر الإشراف في تثليثهب

وأمّا أحمد وأبو حنيفة وغيرهما فاختاروا فيه ما رووه عن طائفة من الصّحابة من حديث جابر                  
  الحمد اǃ أكƎ اǃ أكÛƎ لا Ǚله Ǚلاّ اÛǃ واǃ أكƎ اǃ أكÛƎ وǃ            : [  أنّه قال    -»-مرفوعا إلى النّبيّ  

 فيشـفعون مرتين، ويقرنون به في إحداهما التّهليل، وفي الأخرى الحمد، تشبيها له بذكر الأذان،                )5(]
فإنّ هذا به أشبه، لأنّه متعلّق بالصّلاة، ولأنّه في الأعياد التي يجتمع فيها اجتماعا عامّا، كما أنّ الأذان                  

بالشّرف،  لا تكبير مكان، وأنّه متعلّق بالصّلاة لا         لاجتماع النّاس، فشابه الأذان، في أنّه تكبير اجتماع       
ومـــن   .فشرع تكريره كما شرع تكرير تكبير الأذان، وهو في كلّ مرّة مشفوع، وكل المأثور حسن

النّاس من يثلثه أوّل مرّة، ويشفعه ثاني مرّة، وطائفة من النّاس تعمل بهذا، وقاعدتنا في هذا الباب أصحّ                  
 العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصحّ التمسّك به لم             القـواعد، أنّ جميع صفات    

  .)6("يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كلّه
فالابتداء  : "...-بعد أن روى أحاديث التّكبير ثلاثا     – وقــال صـاحب السّنن الكبرى        -

وإن كان الكلّ واسعا وباالله      من الابتداء بها مرتين،      -»-بثلاث تكبيرات نسقا أشبه بسائر سنن النّبيّ        
  .)7("التوفيق

  ـــــــــــــــــــــــ

  ).24/220( مجموع الفتـاوى -) 1(
  :  أخرجـه -) 2(

  .كيف التّكبير: صلاة العيدين، باب : كتاب ) 3/315( البيهقي في سننه -  
  .كر الإشراف، أو تكبير الإشرافبذ: ، ولذلك سماه "كبّر ثلاثا" لما اشرف على خيبر -»- حيث ذكر أنّ النّبيّ -) 3(

  ).230-24/229(مجموع الفتاوى :         انظر 
  .-كما سبق بيانه– وكذا اختيار مالك -) 4(
)5 (- ȋ ريجـهơ قد سبق )242(  
  ).242-24/241(  المصدر السّابق -) 6(
  ).3/315( البيهقي  -) 7(

    .الجنـاƹة ǅلاة ơكبيـراتعـدد   : السّابعةالمسـƎلة 
  

 ـ   ولا : " صلاة قيام، لا ركوع فيها، ولا سجود، ولا قيام، قال ابن حزم              )1(لاة الجـنازة  ص
  .)2(" خلاف في أنّها صلاة قيام، لا ركوع فيها ولا سجود، ولا قعود ولا تشهّد
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 إلى  )7( والظّاهريّة )6( والحنابلة )5( والشّافعيّة )4( والمالكيّة )3(أمّا عدد تكبيراتها، فقد ذهب الحنفيّة       
  :واستدلّوا على ذلك بما يأتي . ها أربع تكبيراتأنّ

  

 في اليوم الذي مات فيه،      )8( نعى النّجاشيّ  -»-أن رسول االله     " -- عن أبي هريرة     -/1  
 على أربع حتّى توفاه     -»-، ثم ثبت    )9("وخرج بهم إلى المصلّى، فصفّ بهم، وكبّر عليه أربع تكبيرات         

  .)10(االله
  

  –سبعا وƦسا وستّا  - -»-كانوا يكبرون على عهد رسول االله       : "ل   قـا )11(عن أبي وائل   -/2  
   فأخبر كلّ رجل    -»- أصحاب رسول االله     --أربعـا، فجمـع عمـر بن الخطاب         : أو قـال    

 ــــــــــــــ
  يّت، والجنازة، السّرير مع الم: بالفتح السّرير، وبالكسر الميّت أو بالعكس، أو بالكسر    : الميّت، وقيل   : بالفـتح   :  الجـنازة    -) 1(

  .النّعش مع الميّت وكلّ من يشيّعه: الجنازة : ل ي       النّعش، وق
  ).167(معجم لغة الفقهاء :  ، قلعة جي )68(القاموس الفقهي : ، أبو جيب )356(الكلّيات :  الكفوي -     

  ).213(ه السنّة من زاد المعاد فق".  الدّعاء للميّت: ومقصود الصّلاة على الجنازة هو : " وقـال ابن القيّم -   
  ).42(الإجماع ".     أجمعوا على أنّ المصلّي على الجنازة يرفع يديه في أوّل تكبيرة يكبرها: " وقـال ابن المنذر -  

 ).5/123( المحلّى -) 2(
-2/121( القدير   فتح: ، ابن الهمام    )2/319(البحر الرائق   : ، النّسفي   )2/207(حاشية ابن عابدين    :  ابن عابدين    -) 3(

122.( 
2/213(مواهب الجليل   : ، الحطّاب   )2/799(الإشراف  : ، عبد الوهاب    )8/238(الاستذكـار  :  ابن عبد البرّ     -) 4(

.( 
 ).1/177(الإقناع : ، الشّربيني )2/471(نهاية المحتاج : ، الرّملي )5/230(المجموع :  النّووي -) 5(
 ).2/470(الإنصاف : ، المرداوي )516-2/514(المغني :  ابن قدامة -) 6(
ويكبّر الإمام والمأمون بتكبير الإمام على الجنازة Ʀس تكبيرات لا أكثر،           : "...، قـال   )5/124(المحلّى  :  ابـن حـزم     - )7(

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 
 ".كبّروا أربعا فحسن، ولا أقلّ من ذلك       

 ).1/190(تاريǸ الإسلام : الذّهبي .        ينملك الحبشة، هاجر إليه المسلمون من مكّة مرّت:  هو النجاشي -) 8(
 :  أخرجـه  -) 9(

 .التّكبير على الجنازة أربع: الجنائز، باب : كتاب ) 1333(ح ) 3/202( البخاري في صحيحه -  
 .كبير على الجنازةفي التّ: الجنائز، باب : كتاب ) 951(ح ) 2/656(  مسلم في صحيحه   

/4(شرح صحيح مسلم    : ، النّووي   )1/251(بداية المجتهد   : ، ابن رشد    )8/239( السّابق   المصدر:  ابن عبد البرّ     – )10(
30.( 

  :  فرحّب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه، وقـال           -»-وائل ابن حجر الحضرمي القحطاني، وفد على النّبيّ         :  هو   - )11(
 ]           Ȼفي وائل وولد ȫارǣ ر موت أرسل معه معاوية إلى قومه يعلمهم القرآن والإسلام ثمّ           ، واستعمله على أقيال من حض      ]اللهم  

  ). هـ50( أحاديث، توفي سنة -»-الخلافة، وروى عن النّبيّ         شارك في الفتوح ونزل الكوفة وزار معاوية لما ولي
  ).8/106(، الأعلام )5/81(، أسد الغابة )3/592(       الإصابة 



  - 247 -

  .)1(" أربع تكبيرات كأطول صلاة على--بما رأى،  فجمعهم عمر 
كلّ ذلك قد كان، أربعا وƦسا، فاجتمعنا على أربع التّكبير على           : "  قال    --وعن عمر     
  .)2("الجنازة
 :وجـه الاستـدلال   
اتّفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أنّ التّكبير على الجنائز أربع           : " قـال ابن عبد البرّ      -  

 في الآثار المسندة من نقل الآحاد الثّقات، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا     لا زيـادة، علـى ما جاء      
يلـتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه، فإذا كان السّلف في مسألة على قولين أو أكثر، ثم أجمع أهل عصر                   
في آفـاȧ المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم، وجب الاحتمال عليه، والوقوف عنده، والرّجوع               

 .)3("إليه
 كانوا يختلفون في التّكبير على الجنائز       --وقد ذكرنا أنّ الصّحابه     : "... وقــال أيضا     -  

  .)4("من سبع إلى ثلاث، وقد روي عن بعضهم تسع تكبيرات، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع
كبّر أربع تكبيرات وثبت عليها حتّى توفي، فنسخت ما         : "... وقـال صاحب البحر الرائق      -  

  .)5("هاقبل
  .)6(" أربعاكبّر على الجنائز -»-  النّبيّ المتواتر من الأخبار أنّ: " وقـال صاحب الإشراف -  
وما جمع عمر النّاس عليه أصحّ وأثبت،        : "-مستدلاّ بعمل أهل المدينة   - قـال ابن عبد البرّ      -  

بالمدينة، ومثل هذا يحتجّ فيه      أنّه كبّر أربعا، وهو العمل المستفيض        -»-مع صحّة السّنن فيه عن النّبيّ       
  .)7("بالعمل، لأنّه قلّ يوم أو جمعة إلاّ وفيه جنازة، وعليه الجمهور وهم الحجّة

 إن الخـلاف كـان بين الصّحابة في عدد التّكبيرات ثم ارتفع، لأنّ الإجماع قد انعقد بين                  -  
 .)8(الصّحابة في خلافة عمر بن الخطّاب على أربع تكبيرات

 ــــــــــــــــ
  :  أخرجهما - )2( – )1(

  ما يستدلّ به على أنّ أكثر الصّحابة اجتمعوا على أربع ورأى           : الجنائز، باب   : كتاب  ) 4/37( البيهقـي في سـننه       -  
  .             بعضهم الزّيادة منسوخة

3/202( الباري   فتح...".      وروى البيهقي باسناد حسن إلى أبي وائل      : " قـال ابن حجر عن حديث وائل هذا         -  
.(  
2/36(حجّة االله البالغة    : ، الدّهلوي   )31-4/30(شرح صحيح مسلم    : النّووي  : ، وانظر   )8/239( الاستذكار   -) 3(

.( 
/22(مجموع الفتـاوى   : ، ابن تيمية    )215-214(زاد المعاد   : ابن القيم   : ، وانظر   )8/241(  المصـدر السّابق      -) 4(

70.( 
 ).2/320( النّسفي -) 5(
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 ).2/799( عبد الوهاب -) 6(
 ).243(خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة : حسّان فلمبان : ، وانظر )6/340( التّمهيد -) 7(
 ). 5/230(المجموع : ، النّووي )2/215(البيان والتحصيل :  ابن رشد -) 8(

وهذا مجمع عليه،   التكبيرات الأربع أركان لا تصحّ هذه الصّلاة إلاّ بهنّ          : " وقـال النّووي    -  
وقد كان لبعض الصّحابة وغيرهم خلاف في أنّ التكبير المشروع Ʀس أم أربع أم غير ذلك ثم انقرض                  

 .)1("ذلك الخلاف وأجمعت الأمّة الآن على أنّه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص
ن ثلاث إلى   اختلفوا في عدد التّكبير في الصّدر الأوّل اختلافا كثيرا م         : " وقــال ابن رشد      -  

 .)2(..." ولكنّ فقهاء الأمصار على أنّ التّكبير في الجنازة أريع--سبع، أعني الصّحابة 
 :الحكمة من كوŒا أرȜǣ تكبƘات    
 على أربع تكبيرات في     -»- صحابة رسول االله     --عمر  أجمع  : " قــال ابـن رشد       -  

  .)3("صلاة الجنازة، لأنّ الأربع هي عدد ركعات أطول الصّلوات
  

  .عدد ركعات ǅلاة الإحرام والطّواف: المسـƎلة الثّامنـة   
 )5(والمالكيّة)4(يستحبّ للحاجّ أن يصلّي ركعتين عند إرادة الإحرام، وبهذا قال الحنفية          : أوّلا    
  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )9( وعليه الإجماع)8( والظّاهريّة)7( والحنابلة)6(والشّافعيّة

  .)11(" ركعتين ثم أحرم)10( صلّى بذي الحليفة-»-نّ النّبيّ أ " --عن جابر   
 ــــــــــــــ

  ).5/230( المجموع -) 1(
  ).1/250( بداية المجتهد -) 2(
  فأطول صلاة مفروضة هي أربع ركعات، وعليه       ). 4/37(السّنن الكبرى   : البيهقي  : ، وانظر   )2/215( البيان والتحصيل    -) 3(

  Ʀس، وست، وسبع، وتسع    :  النّاس  على أربع دون غيرها من عدد التّكبيرات التي رويت وهي              --ر          جمـع سـيّدنا عم    
  إتحاف الأنام شرح أحاديث : عبد العزيز دخان :   وانظر -¤ ăÖ–كمـا بـين ذلـك ابـن عبد البرّ     ...        في بعـض الـرّوايات    

  ).396-395(        الأحكام 
  ).2/144(بدائع الصّنائع : ، الكاساني )2/432(فتح القدير : ، ابن الهمام )2/432(اية الهد:  المرغيناني -) 4(
  ).11/96(الاستذكـار :  ابن عبد البرّ -) 5(
  ).7/124(المهذّب : ، الشّيرازي )5/105(الحاوي :  الماوردي -) 6(
  ).135(العدّة : ، بهاء الدّين المقدسي )3/275(المغني :  ابن قدامة -) 7(
  ).7/90(المحلى :  ابن حزم -) 8(
  فلو كان في وقت فريضة فصلاها كفى عن ركعتي الاحرام لتحيّة           ...هذه الصّلاة مجمع على استحبابها    : "قــال النّووي     -) 9(

  في فإن كان في الميقات مسجدا استحبّ أن يصليّها فيه، ويستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة                ...       المسـجد تندرج في الفريضة    
  ، فإن كان احرامه في وقت من الأوقات التي نهى عن الصّلاة                قـل هـو الله أحـد       وفي الثّانية     قـل يأيهـا الكافـرون      :        الأولى  

3/188(طرح التّثريب   : العراقي  : ، وانظر   )7/221(المصدر السّابق   ".   فيها، فالأولى انتظار زوال وقت الكراهة ثم يصلّيها              
 .(  
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  موسوعة الإجماع  : أبو جيب   : المصدر السّابق، وانظر    ".    وتجزئ المكتوبة عنها لتحيّة المسجد    ".         وقــال ابـن الهمـام     
)       1/57.(  

2/339(معجم البلدان   : الحموي  .    قرية بينها وبين المدينة ستّة أميال أو سبع، ومنها ميقات أهل المدينة           :  ذي الحليفة    - )10(
.(  
  ).164: ( ȋ -»- سبق ơريجه من حديث جابر الطويل في حجّة النّبي - )11(

  :وجـه الاستـدلال   
ظاهر في أن عددها ركعتين اثنتين، والإحرام إمّا أن          ] صلّى ɃǾǣ الحليفة ركعتƙ    [: قـوله     

تين، يكون بعد صلاة ركعتي الإحرام، وإمّا أن يكون حين يستوي راكبا، متوجها إلى مكّة بعد الرّكع               
  .)1(وإمّا أن يكون بعد ابتداء السّير

  

  : السّـر في ركعƔ الإحـرام   
لأنّ ذلك أقرب لتعظيم شعائر االله،      ) ركعتي الإحرام (وصلّى ركعتين   : "...قــال الدّهلوي      

  .)2("ولأنّه ضبط للنيّة بفعل ظاهر منضبط، يدلّ على الإخلاȋ الله، والاهتمام بطاعة االله
  

 وبهذا  -- مل الطائف طوافه سبعا، صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم          إذا أك : ثـانـيّا     
واستدلّوا على ذلك   ) 8( وعليه الإجماع  )7(والظّاهريّة) 6( والحنابلة )5(والشّافعيّة)  4( والمالكيّة )3(قال الحنفيّة 

  :بما يأتي 
  :قرأ   طاف بالبيت سبعا، وصلّى عند المقام ركعتين، و        -»- أن النّبيّ  -- عن جابر    -/1  

  .)9(]125: البقرة [  واتّخذوا من مقام  إبراهيم مصلّى

 فطاف بالبيت سبعا، وصلّى خلف -»-قدم النّبيّ : " قال -¤´úĂþ  ĉ\  –عـن ابن عمر      -/2  
  .)10(..."المقام ركعتين

  

    : وجـه الاستـدلال   
  بالبيت صلّى عند المقام     أنّه لماّ طاف     -»-ثبتت الآثار عن النّبيّ     : " قــال ابـن عبد البرّ        -  

  ـــــــــــــــ
  ).3/275(المغني : ، ابن قدامة )7/221(المجموع :  النّووي -) 1(
  ).2/61( حجّة االله البالغة -) 2(
  ).2/148(البدائع : ،  الكاساني )2/456(الهداية :  المرغيناني - )3(
  ).1/368(المجتهد بداية : ، ابن رشد )12/120(الاستذكار :  ابن عبد البرّ - )4(
  ).8/49(المهذّب : ، الشّيرازي )5/202(الحاوي : ، الماوردي )67(مختصر المزني :  المزني - )5(
  ).151(العدّة : ، المقدسي )26/127(مجموع الفتاوى : ، ابن تيمية )3/383(المصدر السّابق :   ابن قدامة - )6(
  ).7/120(المحلّى :  ابن حزم - )7(
  ".    اجمع المسلمون على أنّه ينبغي لمن طاف أن يصلّي بعده ركعتين عند المقام            : "، قال النّووي    )52(الإجماع  : ذر   ابـن المن   - )8(
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  ).2/724(موسوعة الإجماع : ، أبو جيب )8/51(         المجموع 
)9( - ȋ  ريجه من حديث جابر الطويلơ سبق ) :164.(  
  : أخرجـه - )10(

  . لسبوعه ركعتين--صلّى النّبيّ : الحجّ، باب : كتاب ) 1623(ح ) 3/484( البخاري في صحيحه -  
  .استحباب الرّمل في الطّواف والعمرة: الحجّ، باب : كتاب ) 1261(ح ) 2/920( مسلم في صحيحه -  

  .)1("ركعتين، وأجمعوا على قول ذلك
  .)2("طوافولا خلاف أنّ الرّكعتين لا تكونان إلاّ بعد السّبعة الأ: "وقـال أيضا   
ركعتين بعد انقضاء الطّواف،    : أجمعوا على أنّ من سنّة الطّواف       : " قــال ابـن رشـد        -  

  .)3("وجمهورهم على أنّه يأتي بها الطائف عند انقضاء كلّ أسبوع إن طاف أكثر من أسبوع واحد
  

   ȣالطّـوا Ɣالسّـر من ركع:  
إتماما لتعظيم البيت، فإنّ    ) عد الطّواف ب: أي  (وإنّما سنّ ركعتين بعده     : " قـال الدّهلوي    -  

تمامه أن يستقبل في صلواتهم، وإنّما خصّ بهما مقام إبراهيم لأنّه أشرف مواضع المسجد، وهو آية من                 
  .)4("آيات االله ظهرت على سيّدنا إبراهيم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  ).3/485(فتح الباري : ابن حجر : ، وانظر )12/196( الاستذكـار - )1(
  .المصدر السّابق: ابن حجر : ، وانظر )12/171(  المصدر السّابق - )2(
  ).1/368( بداية المجتهد -) 3(

قـل هـو    وفي الثّانية     قـل يأيهـا الكافـرون      : يستحب أن يقرأ في هاتين الرّكعتين بعد الفاتحة في الأولى           " :  قـال النّووي         
  الله 

  ).8/53(المجموع ".        فيهما بالقراءة ليلا ويسرّ نهارا كصلاة الكسوف وغيرها،ويجهر              أحد
  ).3/383(المغني ".    ومهما قرأ فيهما أجاز : " وقـال ابن قدامة       

  ".  ولا بأس أن يصلّيهما إلى غير سترة، ويمرّ بين يديه الطّائفون من الرجال والنّساء: "       وقـال أيضا 
  ).3/384( المصدر نفسه      
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  وأجمعوا أيضا على أنّ الطّائف يصلّي الرّكعتين حيث شاء من المسجد، وحيث أمكنه، وأنّه إن لم   " :  وقــال ابن عبد البرّ            
  مجموع الفتاوى  : ابن تيمية   : ، وانظر   )12/170(المصدر السّابق   ".            يصـل عـند المقام أو خلف المقام فلا شيء عليه          

  ).2/724(موسوعة الإجماع : ، أبو جيب )26/127       (
  قال أصحابنا تمتاز هذه الصّلاة عن غيرها من الصّلوات بشيء وهي أنّها تدخلها النيابة، فإنّ الأجير في                 : " قــال النّووي           

  وليس في  : عمال الحجّ، قال إمام الحرمين      لأنّها من جملة أ   ...       الحجّ يصلّيها وتقع عن المستأجر على أصحّ الوجهين وأشهر هما         
  ).8/54(المصدر السّابق ".            الشّرع صلاة تدخلها النيابة غير هذه

  ).2/62( حجّة االله البالغة -) 4(



 

 - 249 - 

  

Z                                                                    C 

-     -  
 مسـائل العـدد في السّترة والسّلام والأذآار
 والسّجود والقصر والجمعة والجنازة

  

  بسطتّ الكلام في هذا الفصل عن السنّ الّتي يأمر فيها الأولياء صبيانهم     
، ومقدار بعد وارتفاع السّترة في الصّلاة، وعدد  أعضاء السّجود،   بالصّلاة

   والتّسليم، وما ورد من أذكار دبر الصّلوات، وما يسجده القارئ  للقرآن
ومسافة قصر الصّلاة ومدّة الإقامة لهذا القصـر، والعدد ..    من سجدات 

 ومـدىزم للإتيـان إليها   الذي تنعقد به صـلاة الجمعة وحدّ البعد الّلا 
 ثمّ تعرّضت إلى  عدد الغسل  في..   مشروعيّة أكثر من جمعة في مصر واحد

   الجنازة وما يكفّن فيه الميّت أو الميّتة من أثواب، ومقدار عمق  القبر، وما 
   يرفع به عن الأرض، وعدد ما يƕل ويدفن في القبر الواحد، ومدّة الصّلاة 

وقد قسّمت مادّته العلميّة إلى ثــلاثة ..  والتّعزية لأهل الميّتعلى القبر   
                            :     مباحث مرتّبة كالآتـي 

  

  مسائل العدد في السنّ والسّترة والسّلام :    المبحث الأوّل -             
 .                                   والأذكار وسجدات القرǓن

  .مسائل العدد في القصر والجمعة:   المبحث الثّاني   -            
  .مسائل العدد في الجنـازة:   المبحث الثّالث -            

                                             E                          
                                         Q

والسّترة والسّـلام      السǰّ     ائل العدد في   ـمس:    المبحث الأوّل   
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  والأƵكار   
 .                    وسجدات القرƋن 

  

  : تعّرضت في هذا المبحث إلى تفصيل سبع مسائل مرتّبة على النّحو الآتي  
  
  

 Ǻلة الأولƎصّبي: المسـǪالأمر بالصّلاة ل ǰّمقدار س.  
 )1(ذا قال الحنيفيّة  يؤمر الصّبي بالصّلاة لسبع سنين ويعاقب عليها بالضّرب لعشر سنين وبه             
  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )5( والظّاهرية)4( والحنابلة)3( والشّافعيّة)2(والمالكيّة
مروا أولادكم ǣالصّلاة وهم أǣناǒ سبȜ سنƙ واضرǣوهم عليها         :  [    -»-قـال رسول االله        

ȜاجȒينهم في المǣ وفرّقوا ÛرȊع ǒناǣ6( ]وهم أ(.  
  
  

  : هيـن وجـه الاستـدلال من وج
 الحديث يدلّ على وجوب أمر الصبيان بالصّلاة إذا بلغوا سبع سنين، وضربهم عليها إذا                -/أ  

، أو    ]واضرǣوهم:  [  بلغوا عشرا، والتّفريق بينهم لعشر سنين إذا جعل التّفريق معطوفا على قولـه             
  .)7( ]مروا: [ لسبع سنين إذا جعل معطوفا على قولـه 

يدلّ على أنّ الصّبيّ ليس مخاطبا، فهو أمر للأولياء، لأنّ الأمر            ،  ]مروا  :  [   قولـه   -/ب  
  .بالشّيء ليس أمرا بذلك الشّيء

  ــــــــــــــــ
  ).1/55(اللّباب :  الغنيمي -) 1(
  ).200(التحفة الرّضيّة : ، البغا )1/469(مواهب الجليل : ، الحطاب )105(المقدّمات :  ابن رشد -) 2(
  ).3/11(المجموع : ، النّووي )3/10(هذّب الم:  الشيرازي -) 3(
  ).1/615(المغني :  ابن قدامة -) 4(
  ).2/232(المحلّى :  ابن حزم -) 5(
  :  الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أخرجه -) 6(

  .متى يؤمر الغلام بالصّلاة: الصّلاة، باب : كتاب ) 495(ح ) 1/332( أبو داود في سننه -  
  :متى يؤمر الصبي  بالصّلاة وقال عنه         :  الصّلاة ، باب    :  كتاب  )  407(ح  )  2/259(في سننه    التّرمذي   -  

  ".حديث حسن  صحيح             "
  .الأمر بتعليم الصّلوات والضّرب عليها: الصّلاة، باب : كتاب ) 1/230( الدّار قطني في سننه -  
  .بيّ يبلغ في صلاته فيتمّها أو يصليها في أوّل الوقتالصّ: الصّلاة، باب : كتاب ) 2/14( البيهقي في سننه -  
  ).2/187( أحمد في مسنده -  
  .، ووافقه الذّهبيّ"هذا حديث صحيح على شرط مسلم: "، وقال عنه )1/201( الحاكم في مستدركه -  
  ).1/266( وصححه الألباني في إرواء الغليل -  

  ).2/143(شرح السنّة : غوي الب: ، وانظر )2/20(نيل الأوطار :  الشوكاني -) 7(
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  .يشمل الذكور والإناث، فلا فرȧ بين الذّكر والأنثى بلا خلاف ] أولادكم: [  وقولـه  -  
  . ليعتادوا ويستأنسوا بها ] وهم أǣناǒ سبȜ سنƙ: [  وقولـه -  
  . )1(المراقد: ، أي ]وفرّقوا ǣينهم في المȒاجȜ : [  وقولـه -  
لزمه الصّلاة لا يؤمر بفعلها لا إيجابا ولا ندبا إلاّ الصّبيّ والصّبيّة            فمن لا ت  :  " قـال النّووي    -  

فيؤمران بها ندبا إذا بلغا سبع سنين وهما مميّزان، ويضربان على تركها إذا بلغا عشر سنين، فإن لم                    
 فيجب على الآباء والأمّهات تعليم أولادهم     ...يكونا مميّزين لم يؤمرا، لأنّها لا تصحّ من غير مميّز          

  .)2("الطّهارة والصّلاة والشّرائع بعد سبع سنين، وضربهم على تركها بعد عشر سنين
وهذا التّأديب المشروع في حقّ الصّبيّ لتمرينه على الصّلاة كي يألفها            :  "وقـال ابن قدامة      

  .)3("ويعتادها، ولا يتركها عند البلوȟ وليست واجبة عليه
  
  

  : ند سبȜ سنƙ وضرǣه عليها عند عȊر سنƙ  الحكمة من تعليم الصƑّّ الصلاة ع  
  

  . قيّد التّعليم بالسّبع لأنّ التّميّيز يحصل بعدها في الغالب-/1  
 وأخّر الضّرب للعشرة، لأنّه عقوبة، والعشر زمن احتمال البلوȟ بالاحتلام مع كونه               -     

  .)4(حينئذ يقوى ويحتمله غالبا
  

 سنين لأنّه حدّ يحتمل فيه الضّرب غالبا والمراد          إƴا أمر بالضّرب لعشر   :   وقيل أيضا    -/2  
  .)5(ضربا غير مبرّح، وأن يتّقي الوجه في الضرب: بالضّرب 

  

مروا أولادكم ǣالصّلاة وهم أǣناǒ سبȜ سنƙ         :  [  -»-قوله  :  "... قـال الدّهلوي    -/3  
            ȜاجȒينهم في المǣ وفرقوا ƙر سنȊع ǒناǣوهم عليها وهم أǣا :  ، أقول   ]واضر ȟلصّبيّ على  بلو

  :وجهين 
   بلوȟ في صلاحيّة السّقم والصّحة النّفسانيتين ويتحقّق بالعقل فقط وأمارة ظهور العقل               -  

  

 ــــــــــــــ
  ).3/344(بذل المجهود : ، السهارنفوري )115-2/114(عون المعبود :  الآبادي -) 1(
  ).27-22/26(مجموع الفتاوى : بن تيمية ، ا)2/144(شرح السنّة : البغوى : ، وانظر )3/11( المجموع -) 2(
 ).1/616( المغني -) 3(
  ).2/237(الفتح الرّباني :  عبد الرحمن البنّا -) 4(
  ).5/18(المصدر السّابق : البغوي : ، وانظر )13/114(المصدر السّابق :  الآبادي -) 5(

  ، يدلّ على غلاظ العقوبة إذا تركها مدركا،          ]عليهاǙذا ǣلȠ عȊر سنƙ فاضرǣوهم          [  -»-:  قولـه  :  "   قـال الخّطابي    -     
  إذا استحقّ الصّبيّ     :          وكان بعض فقهاء أصحاب الشافعي يحتجّ به في وجوب قتله إذا تركها متعمّدا بعد البلوȟ، ويقول                  

  ب، وليس بعد الضّرب شيء ممّا              الضّرب وهو غير بالغ فقد عقل أنّه بعد البلوȟ يستحق من العقوبة ما هو أشدّ من الضّر                 
345-3/344(المصدر السّابق   :  ، السّهار نفوري    )2/115(المصدر السّابق   :  الآبـادي  ".          قاله العلماء أشدّ من القتل    
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.( 
سبع، فابن السّبع ينتقل فيها لا محالة من حالة إلى حالة انتقالا ظاهرا، وأمارة تمامه العشر، فابن العشر                  

  .لمزاج يكون عاقلا يعرف نفعه من ضرره، ويحذȧ في التّجارة وما يشبههاعند سلامة ا
 وبلوȟ في صلاحيّة الجهاد والحدود والمؤاخذة عليه، وأن يصير به من الرّجال الذين يعانون               -  

المكايد ويعتبر حالهم في السّياسات المدنيّة والماليّة، ويجبرون قصرا عن الصّراط المستقيم، ويعتمد على               
الاحتلام :   العقل وتمام الجثّة، وذلك Ɲمس عشرة سنة في الأكثر، ومن علامات هذا البلوȟ                 تمام

  .وإنبات العانة
  :والصّـلاة لهـا اعتبـاران   
 فباعتبار كونها وسيلة فيما بينه وبين مولاه منقذة عن التردّي في أسفل السّافلين أمر بها عند                 -  

  .البلوȟ الأوّل
عائر الإسلام يؤاخذون بها ويجبرون عليها أشاءوا أم أبوا، حكمها            وباعتبار كونها من ش    -  

  . حكم سائر الأمور، ولمّا كان سن العشر برزخا بين الحدّين جامعا بين الجهتين جعل له نصيبا منهما
وإنّما أمر بتفريق المضاجع لأنّ الأيّام أيّام مراهقة، فلا يبعد أن تفضي المضاجعة إلى شهوة المجامعة فلا                 

    .)1("دّ من سدّ سبيل الفساد قبل وقوعهب
  

  .مقدار بعد السّترة وارơفاعها في الصّلاة: المسـƎلة الثّـانية   
  ــــــــــــــ

  ).187-1/186( حجّة االله البالغة -) 1(
  وضبطا لمناط التّكليف، قد تُسقط الشّريعة التّكليف عمّن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة ơفيفا عنه،             :  "... قـال ابن تيمية     -     

          وإن كان تكليفه ممكنا كما رفع القلم عن الصّبيّ حتّى يحتلم، وإن كان له فهم وتميّيز، ذلك لأنّه لم يتم فهمه، ولأنّ العقل                        
                  ȟالفتاوى مجموع  ".          يظهر في النّاس شيئا فشيئا، وهم يختلفون فيه، فلمّا كانت  الحكمة خفيّة ومنتشرة قيّدت بالبلو  

)        10/345.(  
   بقي أن أشير فقط إلا أن الصّلاة تصبح واجبة إذا بلغ الصّبيّ، والبلوȟ يحدث إمّا بالأمارات الطّبيعيّة كالاحتلام والحيض                          

  :وقد  اختلف فيه الفقهاء على النّحو الآتي : أو بالسنّ ...       والشعر
  . بلغاا أŹّ ثماني عشرة سنة، والأنثى سبع عشرة سنة، ولم تظهر عليهما علامات البلوȟ الطّبيعيّة، فقد ذهب الحنفيّة إلى أنّ الغلام إذ-     
  .  وذهب المالكيّة إلى أنّ سن البلوȟ عند عدم ظهور العلامات الطّبيعية بتمام ثماني عشرة سنة، وقيل بالدّخول فيها-    
  . البلوȟ باستكمال Ʀس عشرة سنة وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يحصل-    
  أجمعوا أنّ :  "   وذهب الظّاهريّة إلى أنّه يحصل البلوȟ بتجاوز تسع عشرة سنة، ونقل ابن حزم الإجماع حول هذا السّن، فقال                    -    

  وقضية "...حا       من تجاوز تسعة عشرة سنة من الرّجال والنّساء، وهو عاقل ولم يحتلم ولا حاضت، فإنّهما بالغان بلوغا صحي                 
5/203(تبيين الحقائق   :  ، الزّيلعي   )7/171(بدائع الصّنائع   :    الكاساني  :  انظر  .         البلوȟ تدرس بتوسّع في شروط الأهليّة     

( ،  
، ابن  )1/330(المهذب  :  ، الشّيرازي   )2/166(مغني المحتاج   :  ، الشربيني   )5/37(الجامع لأحكام القرآن    :         القرطبي  
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  : قدامة                                                    
  :  ، وهبة الزحيلي    )1/165(موسوعة الإجماع   :  ، أبو جيب    )22(مراتب الإجماع   :  ، ابن حزم    )361-4/359(      المغني   

    ). 424-5/422(       الفقه الإسلامي وأدلّته 

 وسأتكلم عن   )1(السّترة هي ما يوضع أمام المصلّي من سوط ونحوه لئلاّ يمرّ المارّ فيما دونه                
  : لمصلّي وارتفاعها عن الأرض حسب التّفصيل الآتي مقدار بعدها عن ا

    

  .مقدار ǣعد السّترة في الصّلاة: أوّلا   
 إلى أنّ مقدار بعد السترة عن المصلّي        )5( والظّاهريّة )4( والحنابلة )3( والشّافعيّة )2(ذهب المالكيّة   

  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )6(ثلاثة أذرع
  .)8(")7(  وبين الجدار ممرّ الشّاة-»- كان بين مصلّى رسول االله "-/1  

  ـــــــــــــــــــــــ

  ).241(معجم لغة الفقهاء :  قلعة جي -) 1(
  وإذا كان الإمام أو المنفرد مصلّيا إلى سترة، فليس عليه أن يدفع من يمرّ من وراء سترته، هذا كلّه لا                    :  " قـال ابن عبد البرّ      -     

  وقد أجمعوا أيضا أنّه إذا مرّ بين يديه ولم يدركه من مقامه الذي يقوم فيه أنّه لا يمشي إليه، كي                    ...  ماء        خلاف فيه بين العل   
  ). 164-6/163(الاستذكار ".           لا يصير المصلّي مثله

  حيح مسلم  شرحه على ص  ".          والمستحبّ أن يجعل السّترة عن يمينه أو ƽاله ولا يصمد لها              :  " وقـال النّووي    -     
  ).105(زاد المعاد : ابن القيم : ، وانظر )2/460        (

  ثلاثة أذرع، هكذا رواه ابن     ...ها هنا أنّ الدنوّ منها    :  "...حيث قال   ).  172-6/171(المصدر السّابق :   ابن عبد البرّ     -)  2(
  ولم  :  "...عن مالك بعدم التّحديد، فقال      ، ثم  ذكر رواية أخرى       "        القاسم وجماعة عن مالك، وإليه ذهب الشافعي وأحمد       

  وخير من هذا الموضع الاقتداء والتأسّي بحديث سهل بن سعد                   :  "ثمّ رجّح القول بثلاثة أذرع، فقال       "  ...        يحد فيه مالك حدّا     
  ". وبين القبلة ممرّ عƕ-»-كان بين مقام النّبي :         قال 

  ).1/200(مغني المحتاج : ، الشّربيني )3/244 (المهذّب:  الشيرازي -) 3(
  ).2/239(المغني :  ابن قدامة -) 4(
 ). 4/186(المحلّى :  ابن حزم -) 5(

   وقد تتبعت كتب الحنفيّة التي بين يدي، لكن لم أجد أنّهم تكلّموا عن مقدار بعد السّترة في الصّلاة وإنّما تكلّموا عن مقدار                            
   –سيأتي بيان ذلك لاحقا -.         ارتفاعها

ولم ...ويكره للمارّ أن يمرّ بين يدي المصلّي      :  " الذي يمنع فيه المرور فقال        إلى المقدار   -¤ ăÖ –        وقد أشار الكاساني    
  يذكر 

  :         في الكتاب قدر المرور، واختلف المشايǸ فيه 
  مقدار الصّفين، وقال بعضهم قدر ما يقع بصره على المارّ لو صلّى              :  قدر موضع السّجود، وقال بعضهم    :          قـال بعضهم   

  ).1/217(بدائع الصّنائع ".             Ɲشوع، وفيما وراء ذلك لا يكره وهو الأصحّ
  ذراع =  من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، وهو عبارة عن مقياس طولي، وذراع الكرباس               :    الذّراع    -)  6(
  ستّ قبضات، كلّ قبضة أربعة أصابع، وكلّ أصبع طول         :  وهو الوحدة القياسيّة الشّرعيّة لقياس الأطوال وقدره        :          العامّة   

  . م= 1,386 سم    x 46,2 3 = 138,6=   أذرع   3:     سم  وعليه     46,2:           ستّ شعيرات، وقدره بالقياس المتري      
  .-بتصرّف–) 136(القاموس الفقهي : ، أبو جيب )213(المرجع السّابق :         قلعة جي  
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255(معجم لغة الفقهاء    :  قلعة جي   .            الواحدة من الغنم، للذّكر والأنثى، ضأنا كانت أو معزا، جمع شياه          :   الشّـاة   -)  7(
.(  
  : الحديث عن سهل بن سعد السّاعدي أخرجـه -) 8(

  .قدركم ينبغي أن يكون بين المصلّي والسّترة ؟: الصّلاة، باب : كتاب ) 496(ح ) 1/574( البخاري في صحيحه -     
  . دنوّ المصلّي من السّترة: الصّلاة، باب : كتاب ) 508(ح ) 1/364( مسلم في صحيحه -     

 في الكعبة، وفيه وجعل بينه وبين       -»- عن ابن عمر، عن بلال في صلاة رسول االله            -/2  
  . )1(الجدار ثلاثة أذرع 

  
  

  :الاستـدلال من الحدɅـثƙ وجـه   
وأكثره ثلاث أذرع، وجمع    ...قدر ممرّ الشّاة  ...أقلّ ما يكون بين المصلّي وسترته        "...-/أ  
بأن الأوّل ممرّ الشّاة في حال القيام والقعود، والثّاني ثلاث أذرع           )  :  جمع بين الحديثين  :  أي  (بعضهم  

  .)2("في حال الرّكوع والسّجود
وكان بعض متأخري شيوخنا يستعمل الحديثين، فيجعل الثلاثة          :  " وقـال القاضي عياض   -  

  .)3("الأذرع في ركوعه وسجوده، وقدر ممرّ الشّاة عند قيامه
وحد دنوّ المرء من سترته أقرب ذلك قدر ممرّ الشّاة، وأبعده ثلاثة             :  " قـال ابن حزم     -/ب  

السّترة أكثر من هذا، فكان هذا حدّ       ولم نجد في البعد عن      ...أذرع، لا يحلّ لأحد الزّيادة على ذلك      
  .)4("البيان في أقصى الواجب من ذلك

اتّفقوا على أنّ من قرب من سترة ما بين ممرّ الشّاة إلى ثلاثة أذرع، فقد                :  " وقـال أيضا    -  
  .)5("أدّى ما عليه 
  .)6("والسنّة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع: " قـال النّووي -/جـ

  
  

    :كمـة من تقدɅر ǣعد االسّترة ǣثـلاثة أذرț الح 
ثلاثة أذرع، هذا استحباب جماعة من العلماء وقدر المباح من           :  "... قـال القاضي عياض     -     

  .)7("التأخّر عن القبلة، وهذا القدر هو الذي يمكّن المصلّي أن يدرأ أنّ يمرّ بين يديه، وتناله يده
  
  

  .تـرةمقـدار ارتفـاț السّ: ثـانيّا   
  

  ـــــــــــــــ
  : أخرجه -) 1(

  .الصّلاة في الكعبة: الحجّ، باب : كتاب ) 1599(ح ) 3/467( البخاري في صحيحه -  
  شرحه على صحيح   ...".              موضع السّجود "  بالمصلي"يعني  :  "...، وقال النّووي    )1/575(فتح الباري   :   ابن حجر    -)  2(

  ).2/466(        مسلم 
  ).2/422(المعلم  إكمال -) 3(
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  ).187-4/186( المحلّى -) 4(
  ).30( مراتب الإجمـاع -) 5(
  ).172-6/171(الاستذكـار : ابن عبد البرّ : ، وانظر )3/247( المجموع -) 6(
  ).2/422( المصدر السّابق –) 7(

ار ارتفاع السّترة   إلى أنّ مقد    )5( والظّاهريّة )4( والحنابلة )3( والشّافعيّة )2( والمالكيّة )1(ذهب الحنفيّة   
   : عن الأرض مثل مؤخرة الرّحل واستدلّوا على ذلك بما يأتي 

 فليصلّ  )Ǚ)6ذا وضȜ أحدكم Ʌ ƙǣدɅه مثل مǘخّرة الرّحل           :  [  -»- قـال رسول االله     -  
 Ȭذل ǒبالي من مرّ وراɅ 7(]ولا(.  

  

  :وجـه الاستـدلال  
استدلالا بهذا  –"  مؤخّرة الرّحل "مثل  مع اتّفاȧ الفقهاء على أنّ ارتفاع السّترة عن الأرض             
  : لكنّهم اختلفوا في تقدير ذلك على التّفصيل الآتي -الحديث

  

  :ذراع " مؤخرة الرّحل" ذهب الحنفيّة والحنابلة والظّاهريّة إلى أنّ مقدار -/أ  
لأنّ الغرض منه   ...وإنّما قدّرنا أدناه بذراع طولا دون اعتبار العرض       :  " قـال الكاساني    -  

  .)8("نع من المرور، وما دون ذلك لا يبدو للنّاظر من بعيد فلا يمتنعالم
 -»-والظّاهر أنّ هذا على سبيل التّقريب لا التّحديد، لأنّ النّبيّ            :  " وقـال ابن قدامة     -  

قدّرها بǔخرة الرّحل، وآخرة الرّحل مختلف في الطّول والقصر، فتارة تكون ذراعا وتارة تكون أقلّ                
فأمّا قدرها في الغلȘ والدّقة فلا حدّ له نعلمه، فإنّه يجوز أن            ...ب الذّراع أجزأ الاستتار به    منه، فما قار  

  .)9("تكون دقيقة كالسّهم والحربة، وغليȘ كالحائط
  .)10("وحدّ مقدار السّترة ذراع في أيّ غلȘ كان: " وقـال ابن حزم -  

  

  :م الذراع، وهو ثلثي ذراع فصاعدّا  وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أن مقدارها قدر عظ-/ب  
  وهذا أقلّ ما يجزئ عنده، ولا يفسد       ...وارتفاعها قدر عظم الذّراع   :  " قـال ابن عبد البرّ      -  

  

  ــــــــــــــ
  ).2/277(عمدة القاري : ، العيني )1/217(بدائع الصّنائع :  الكاساني -) 1(
  ).60(القوانين الفقهية : يء ، ابن جز)2/413(إكمال المعلم :  القاضي عياض -) 2(
  ).3/247(المجموع :  النّووي -) 3(
  ).2/68(المغني :  ابن قدامة -) 4(
  ).4/186( المحلّى -) 5(
  .هي الخشبة التي يستند إليها الرّاكب، وهي العود الذي في آخر الرّحل:  مؤخرة الرّحل -) 6(

  ).1/358(حاشيته على صحيح مسلم : اد عبد الباقي ، محمد فؤ)2/413(المصدر السّابق :  القاضي عياض -     
  : الحديث عن موسى بن طلحة عن أبيه أخرجه -) 7(
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  .سترة المصلّي: الصّلاة، باب : كتاب ) 499(ح ) 1/358( مسلم في صحيحه -     
  . المصدر السّابق–) 8(
  ).278-2/277(المصدر السّابق : العيني : ، وانظر )2/238( المصدر السّابق –) 9(
  . المصدر السّابق–) 10(

غيره صلاة من صلّى إلى غير سترة، وإن كان ذلك مكروها له، وقول الشّافعي في ذلك كقول                    
 .)1("مالك

وهذا الحدّ وما يقرب منه في مقدار        ...مؤخّرة الرّحل :  "... وقـال القاضي عياض      -  
 لمؤخّرة الرّحل في    -»-لى صلاته   وهو التفات إ  ...وأقلّ ما يجزىء في ذلك قدر عظم الذراع       ...السّترة
  .)2(..."الارتفاع
ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلثي ذراع فصاعدا وهو قدر مؤخّرة           :  "   وقـال النّووي    -  

  .)3("الرّحل  على المشهور، وقيل ذراع
  
  

  .عدد ơسبيحات الرّكوع والسّجود: المسـƎلة الثّـالثة   
وقد بيّنت السنّة أنّ محلّ ذلك      ... الرّكوع والسّجود  جمهور العلماء على أنّه يشرع التّسبيح في        

سبحان ربّي  "و  "  سبحان ربّي العظيم  " أنّه كان يقول     -»-وقد نقل عن النّبيّ     ...الرّكوع والسّجود 
  .)4( كان يداوم على التّسبيح بألفاظ متنوعة-»-وقد علم أنّه "...الأعلى

سبحان :  "ثلاثا، وفي سجوده    "   العظيم سبحان ربّي :  "وقد سنّ للمصلّي أن يقول في ركوعه          
 )5(فأدƅ الكمال أن يقول ذلك ثلاثا، أمّا أكثره فلا حدّ له، وبهذا قال الحنفيّة              ...  ثلاثا"  ربّي الأعلى 
  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )7( والحنابلة)6(والشّافعيّة

  

  :  سجوده   ، وفي   ]سبحان رǣّي العȚيم  :  [   يقول في ركوعه     -»-كان رسول االله      -/1  
  

 ــــــــــــــ
  ).6/173( الاستذكـار -) 1(
  ".     يأخذ الرّحل فيعد له فيصلي إلى آخرته      )  -»-الرّسول  :  أي  (وكان  :  "...، قـال ابن القيّم     )2/415( إكمال المعلم    -)  2(

  ).105(        زاد المعاد 
  ).2/459(شرحه على صحيح مسلم : ، وانظر )3/247( المجموع - )3(
   في الرّكوع   -»-، وانظر مجموعة الأدعية التي كان يدعو بها النّبيّ           )116-16/114(مجموع الفتاوى   :   ابن تيمية    -  )4(

  :         والسجود 
  .ما يقال في الرّكوع والسّجود: الصّلاة، باب : كتاب ) 1/350( صحيح مسلم -     
  ع تعظيم الله بالتّسبيح والتّقديس ونحو ذلك من الذّكر، وأنّه ليس بموضع            وأجمعوا أنّ الرّكوع موض   :  "  وقـال ابن عبد الرّ       -     

  ).16/118(التمهيد ".             قراءة
  . قد اكتفيت بالأدعية التي وردت في صفة عدد بالنّسبة للرّكوع والسّجود      
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  ].لثّانية السّجود الإحالة الأولى ơصّ الرّكوع وا) [ 71-1/70(، )1/69(اللّباب :  الغنيمي - )5(
فأمّا أŹّ الكمال فإحدى عشرة، أو تسعا، وأوسطه Ʀسا،         :  "حيث قال   ).  1/166(،  )1/156(الحاوي  :   الماوردي   -  )6(

  ولو 
1/155(الإحياء  ".          ولا يزيد الإمام على الثّلاث في تسبيحات الرّكوع والسّجود        :  "، وقـال الغزالي    "        سبّح مرّة أجزأه  

(.  
  ).14/408(مجموع الفتاوى : ، ابن تيمية )1/561(، )1/542(المغني :  ابن قدامة -) 7(

  .)1( ]سبحان رǣّي الأعلى [ 
  

سبحان رǣّي  :  Ǚذا ركȜ أحدكم وقال     :  [    قـال    -»- عن ابن مسعود أنّ النّبيّ       -/2  
اÛ فقد Źّ   سبحان رǣّي الأعلى ثلاث   :  العȚيم ثلاثا فقد Źّ ركوعهÛ وهو أدناÛȻ وǙذا سجد وقـال            

Ȼوهو أدنا Ȼ2( ]سجود(. 
  :وجـه الاستـدلال   
في التّسبيحات لما له    )  حديث ابن مسعود  (تمسّك الفقهاء بهذا الحديث     :  " قـال ابن تيمية     -/أ  

إنهّا أدƅ الكمال أو أدƅ الرّكوع، وذلك يدلّ على أنّ          :  من الشّواهد، حتّى صاروا يقولون في الثّلاث        
 الثّابتة في الصّحاح والسنن والمسانيد      -»-بل الأحاديث المستفيضة عن النّبي      ...أعلاه أكثر من هذا   

  .)3(" كان يسبّح في أغلب صلاته أكثر من ذلك-»-وغيرها تبيّن أنّه 
والعمل على هذا عند أهل     ...حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصّل     :  " قـال التّرمذي    -/ب  

  .)4("كوع والسّجود من ثلاث تسبيحاتيستحبون أن لا ينقص الرّجل في الرّ: العلم 
واختلف الفقهاء في تسبيح الرّكوع      :  " أمّا بالنّسبة للمالكيّة، فقد قال ابن عبد البرّ              

، "سبحان ربّي العظيم  :  "إنّه لم يعرف قول النّاس في الرّكوع        :  والسّجود، فقال ابن القاسم عن مالك       
لم يجد في الرّكوع والسّجود دعاء مؤقتا ولا          ، وأنكره، و  "سبحان ربّي الأعلى  "وفي السّجود   

سبحان ربّي  :  "ويقول في الرّكوع     ...وأحمد...وقال الشّافعي وأبو حنيفة وأصحابهما     ...تسبيحا
  ــــــــــــــ

  : أخرجـه -»- عندما كان يصلّي مع رسول االله -- الحديث عن حذيفة -) 1(
  استحباب تطويل القراءة في صلاة     :  ة المسافرين وقصرها، باب     صلا:  كتاب  )  772(ح  )  1/536( مسلم في صحيحه     -     

  .        اللّيل
  : أخرجـه - )2(

  ".هذا مرسل: "مقدار الرّكوع والسّجود، وقال عنه : الصّلاة، باب : كتاب ) 886(ح ) 1/234( أبو داود في سننه -     
  ليس : "ماجاء في التّسبيح في الرّكوع والسّجود وقال عنه  : الصّلاة، باب: كتاب ) 261(ح ) 2/46( التّرمذي في سننه    -     

  ".        إسناده بمتصّل
  .التّسبيح في الرّكوع والسجود: إقامة الصّلاة والسنّة فيها، باب : كتاب ) 890(ح ) 1/288( ابن ماجه في سننه -     
  ). 68(ضعيف سنن ابن ماجة ".        ضعيف: " وقـال عنه الألباني -     
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  ليس إسناده  :  وكذلك قال البخاري في تاريخه، وقـال التّرمذي        ...هذا مرسل :  قـال أبو داود    :  "... وقـال ابن تيمية     -     
          بمتصّل، عون ابن عبد االله لم يدرك ابن مسعود، عون هو من علماء الكوفة المشهورين، وهو من أهل بيت عبد االله، وقيل،                      

  ).22/595(مجموع الفتاوى ".      من علماء أهل بيته، فلهذا تمسّك الفقهاء بهذا الحديث        إنّما تلقاه 
  ).596-22/595( المصدر نفسـه –) 3(
  استحبّ للإمام أن يسبّح Ʀس تسبيحات      :  وروي عن عبد االله بن المبارك أنّه قال         :  "، وقـال   )2/47( الجامع الصّحيح    -)  4(

  ).48-2/47". (ث تسبيحات        لكي يدرك من خلفه ثلا

  .)1("ثلاثا" "سبحان ربّي الأعلى"، وفي السّجود "العظيم
  : واستدلّ  المالكيّة على عدم التوقيت بما يـأتي -  
-فأمّا الرّكوț فعȚّموا فيه الربّ ... : [-»-قـال رسول :   قـال --عن ابن عبّاس   
- ǒوأمّا السّجود فاجتهدوا في الدّعا Û[)2(.  

    

  : الاستـدلال وجـه  
  .)3(أن االله أمر بتعظيمه في الرّكوع، ولم يعلّق ذلك بحدّ  
 وبعد هذا العرض يمكن القول أن جمهور الفقهاء يقولون بأنّ أدƅ الكمال في التّسبيحات                  

هو تكرارها ثلاث مرّات، أمّا أكثرها فلا حدّ له في ذلك، أمّا المالكيّة فإنّهم لم يقولوا بهذا التّقدير                    
وإنّما قالوا بمطلق الدّعاء دون توقيت، وكلا الأمرين حسن إن شاء االله، وهذا ما              )  ثلاث مرّات :  يأ(

  أنّه كان يقول في ركوعه       --وقد روي عن النّبيّ     :  "قرّره ابن عبد البرّ المالكي حيث قال         
 أن لا تحديد    وهذا كلّه يدلّ على   )  :  ...وبعد أن ذكرها قـال     :  ...(وسجوده أنواعا من الذّكر منها      

فيما يقال في الرّكوع والسّجود من الذّكر والدّعاء، ولكن أكثر الفقهاء في صلاة الفريضة على                  
 ثلاثا في السّجود،    -وسبّح اسم ربّك الأعلى   - ثلاثا في الرّكوع،     -بسبّح اسم ربّك العظيم   –التّسبيح  

ء أحبّ إليهم في السّجود، وتعظيم      وحملوا سائر الأحاديث على النّافلة، وأمّا مالك وأصحابه، فالدّعا        
  .)4("االله وتحميده في الرّكوع على حديث ابن عباس، وكلّ ذلك حسن والحمد االله 

  .)5("والآثار في هذا الباب تحتمل الوجهين جميعا: "... وقـال في موضع آخر -  
ن كراهة  والمنقول عن مالك أنّه كان يكره المداومة على ذلك، فإن كا          :  " وقـال ابن تيمية     -  

فله وجه، وإن كان كراهة المداومة على جنس التّسبيح فلا وجه           "  سبحان ربّي العظيم  "المداومة على   
لئلا  يُظنّ   "  سبحان ربّي العظيم  "  له، وأظنّه الأوّل، وكذلك المنقول عنه إنّما هو كراهة المداومة على            

ا قويّ ظاهر، Ɲلاف جنس     أنّها فرض، وهذا يقتضي أنّ مالكا أنكر أن تكون فرضا واجبا، وهذ            
 كان يداوم على التّسبيح     -»-التّسبيح، فإنّ أدلّة وجوبه في الكتاب والسنّة كثيرة جدّا، وقد علم أنّه             

  .)6("بألفاظ متنوعة
  ــــــــــــــــــــ

  ).119-16/118( التمهيد -) 1(
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  : أخرجـه -) 2(
  .النّهي عن قراءة القرآن في الرّكوع والسّجود: باب الصّلاة، : كتاب ) 479(ح ) 1/348( مسلم في صحيحه -     

  ).92(الثمر الدّاني في شرح الرّسالة :  الآبي -) 3(
  ).121-16/120( المصدر السّابق –) 4(
  ).16/119( المصدر السّابق –) 5(
  ).16/116( مجمـوع الفتـاوى -) 6(

  .عدد أعǊاء السّجود في الصّـلاة: المسـƎلة الرّابعـة   
 )2( والمالكيّة )1(لّي في سجوده مأمور بأن يسجد على سبعة أعضاء وبهذا قـال الحنفيّة            المص  
  .)4( والحنابلة)3(والشّافعيّة
. )5("اتّفق العلماء على أنّ السّجود يكون على سبعة أعضاء          :  "  -¤ ăÖ – قـال ابن رشد     -  

  :واستدلّوا على ذلك بما يأتي 
الجبهة، :    أن يسجد على سبعة أعضاء        -»- النّبيّ   أمر:   قـال   -- عن ابن عباس     -/1  

  .)6(واليدين، والرّكبتين، والرّجلين 
أمرت أن أسجد على سبعة أعȚم        :  [  -»-قال النّبيّ   :     قـال   -- عن ابن عبّاس     -/2  

  .)7(] واليدɅنÛ والرّكبتÛƙ وأȕراȣ القدمƙ -وأȉار ǣيدȻ على أنفه–على الجبهة : 
    

  : من الحدɅثيـن وجـه الاستـدلال   
 الحديثان يدلاّن على أنّ أعضاء السّجود سبعة وأنّه ينبغي للسّاجد أن يسجد عليها كلّها،               -/أ  

  .)8(وقد اختلف العلماء في وجوب السّجود على هذه السّبعة الأعضاء 
  ــــــــــــــ

  ).52-1/51(الاختيار :  الموصلي -) 1(
  ).2/468(شراف ، الإ)99(التّلقيـن :  عبد الوهاب -) 2(
  ).2/163(الحـاوي :  المـاوردي -) 3(
  ).1/515(المغني :  ابن قدامة -) 4(
  ).1/148( بداية المجتهد -) 5(
  : أخرجـه  -) 6(

  .الأذان، باب السّجود على سبعة أعظم: كتاب ) 809(ح ) 2/295( البخاري في صحيحه -     
  .أعضاء السّجود: لصّلاة، باب ا: كتاب ) 490(ح ) 1/354( مسلم في صحيحه -     

  : أخرجـه -) 7(
  .السّجود على الأنف: الأذان، باب : كتاب ) 812(ح ) 2/297( البخاري في صحيحه -     
 ...أعضاء السّجود: الصّلاة، باب :  كتاب -مكرّر–) 490(ح ) 1/354( مسلم في صحيحه -     

  ).3/102(نيل الأوطار : الشّوكـاني ، )447-2/446(شرحه على صحيح مسلم :  النّووي -) 8(
  :أعضاء اختلفوا فيما هو واجب منها على النّحو الآتي  ومع اتّفاقهم على أنّه مأمور بالسّجود على سبعة                
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   الجبهة والأنف عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه لا يجب الأنف بل الجبهة فقط، وأمّا بقيّة                :  قالوا الواجب منها    :    أوّلا الحنفيّة   
  :وفي قول عندهم أنّ القدمين فرض .                 الأعضاء فليست واجبة بل سنة

  أي ( وقالا   -¤ ăÖ  –فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة          ...وسجد على أنفه وجبهته   :  "... قـال المرغيناني    -     
  وأمّا وضع القدمين فقد    ...ع اليدين والرّكبتين سنة عندنا    ووض...لا يجوز الاقتصار على الأنف إلاّ من عذر       )  :          الصاحبان

  العناية على الهداية   :  البابرتي  :  ، وانظر   )305-1/303(الهداية  ".           أنّه فريضة في السّجود    -¤ ăÖ –        ذكر القدوري   
)         1/303-304= .(  

وأشار بيده على   –ى الجبهة   عل:  على سبعة أعظم    "  :  "قـوله:  " قـال ابن دقيق العيد      -/ب  
قيل معƖ ذلك أنّهما جعلا كالعضو الواحد، ويكون الأنف كالتّبع للجبهة، واستدلّ على                :  -أنفه

  :هذا بوجهين 
أنّه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكما لكانت الأعضاء المأمور بالسّجود             :   أحدهما   -  

  ).يعني الحديث الأوّل(وّل الحديث عليها ثمانية لا سبعة فلا يطابق العدد المذكور في أ
أنّه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف، فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن              :   الثّـاني   -  

تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، فتطابق الإشارة العبارة، وربّما استنتج من هذا أنّه إذا                 
 كعضو واحد، كان السّجود على الأنف كالسّجود        سجد على الأنف وحده أجزأه، لأنّهما إذا جعلا       

  .على بعض الجبهة فيجزئ
والحق أن مثل هذا لا يعارض التّصريح بذكر الجبهة والأنف لكونهما داخلين تحت الأمر، وإن                 

أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد من حيث العدد المذكور فذلك في التّسميّة والعبارة لا في الحكم                  
  .لأمرالذي دلّ عليه ا

 ــــــــــــــ
  ).1/305(فتح القدير ".    وضع القدمين فرض، فإن وضع إحداهما دون الأخرى جاز، ويكره: " وقـال ابن الهمام -=   

  :ذهبوا إلى أنّ السّجود على الجبهة فرض واختلفوا في السّجود على الأنف، أمّا بقيّة الأعضاء فليست بواجبة : ثـانيا المالكيّة 
  وفي وجوب السّجود على الأنف وسنيّته أو       ...الركن السّابع من أركان الصّلاة السّجود على جبهته       :  "ـال الكشناوي    ق -     

-1/123(أسهل المدارك ".      والمعتمد منها الاستحباب  ...قيل أنّه سنّة، وقيل واجب، وقيل يستحب       ...          استحبابه خلاف 
124.(  
  ، )99(التلقين  ".         على جبهته وأنفه، فإن ترك الجبهة فلا يجزئه، وإن اقتصر عليها أجزأه            ويسجد:  " وقـال عبد الوهاب     -     

  ).1/239(حاشية الدسوقي :         الدّسوقي 
  أنّ :  الأولى  :   السّجود على الجبهة فرض والسّجود على الأنف سنّة، وأمّا بقية الأعضاء فعندهم روايتان                 :ثـالثا الȊّافعيّة   

  : أنّه واجب السّجود عليها : جود على هذه الأعضاء ليس واجبا، والثّانية       السّ
  وأمّا ...فإن تركه أجزأه  ...  وأمّا السّجود على الأنف فهو سنّة     ...وأمّا السّجود على الجبهة فواجب    :  " قـال الشّيرازي    -     

-3/422(المهذّب  ".          يجب:  والثّاني  ...أنّه لا يجب  :  أشهرهما  :          السّجود على اليدين والركبتين والقدمين ففيه قولان         
426.(  
  المجموع ".     وهذا هو الأصحّ وهو الرّاجح في الدّليل  ...وصحّح جماعة قول الوجوب   :  " وقـال النّووي في ترجيح القولين       -     
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)        3/427.(  
  :اجب إلاّ الأنف  ذهبوا إلى أنّ السّجود على جميع هذه الأعضاء و:راǣـعا الحناǣلة 

  يجب السّجود  :  إحداهما  :  فيه روايتان   ...والسّجود على جميع هذه الأعضاء واجب إلاّ الأنف فإن فيه خلاف           :  " قـال ابن قدامة     -
  .)1/63(المحرّر في الفقه : أبو البركات : ، وانظر )516-1/515(المغني ".     لا يجب السّجود عليه:     عليه، والرّواية الثانية 

  . لم أعثر على كلام ابن حزم في هذه المسألة: خـامسا الȚّاهرɅّة 
  إحكام ".            ظاهر هذا الحديث يدلّ على وجوب السّجود على هذه الأعضاء لأنّ الأمر للوجوب            :  "   قـال ابن دقيق العيد      -   

  ).1/223(     الأحكام 
  ).3/104(نيل الأوطار ".     على السبعة الأعضاء جميعاوالحديث يدلّ على وجوب السّجود : "  وقـال الشّوكاني -   

وأيضا فإنّ الإشارة قد لا تعيّن المشار إليه فإنّها إنّما تتعلّق بالجبهة، فإذا تفاوت ما في الجبهة                    
  .)1("أمكن أن لا يتعيّن المشار إليه يقينا، وأمّا اللّفȘ فإنّه معيّن لما وضع له فتقديمه أوŃلى

 سمّى كلّ واحد من هذه الأعضاء عظما باعتبار الجملة،          -»-إنّ النّبيّ     "  : وقـال أيضا    -  
  وإن اشتمل كلّ واحد منها على عظام، ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم                   

  .)2("بعضها
" على"مكرّرة، لأنّ   "  على"جاءت    ]  :  على سبعة أعȚمÛ على الجبهة    :  [   قـوله   -/جـ  

أسجد على الجبهة حال    :   في حكم الطرّح، أو الأولى متعلقة بنحو حاصلا، أي           الثّانية بدلا من الأولى   
  .)3(كون السّجود على سبعة أعضاء

    ǒاȒالحكمـة من السّجود على سبعة أع:  
  .)5("العادة أنّ وضع الجبهة إنّما هو باستعانة الأعظم الستّة غالبا : )4( قـال الكرماني-  
  لا تعارض الحديث  ...اديث الواردة بالاقتصار على الجبهة    إنّ الأح :  " وقـال ابن حجر     -  

 ــــــــــــــــ
  ).405-2/404(إكمال المعلم : القاضي عياض : ، وانظر )1/224( إحكام الأحكام -) 1(
  ).1/223(  المصدر السّابق -) 2(

  على الأنف وحده، وذهب الجمهور إلى أنّه       نقل ابن المنذر إجماع الصّحابة على أنّه لا يجزىء السّجود           :  " قـال ابن حجر     -     
  ).2/296(الفتح ".            يجزئ على الجبهة وحدها

  ولا شك أن الجبهة والأنف حقيقة في المجموع، ولا خلاف أن السّجود على مجموع الجبهة والأنف                 :  " وقـال الشوكاني    -     
  : ، عبد الرحمن البنّا      )2/404(المصدر السّابق :    ض  القاضي عيا :  ، وانظر   )3/104(، نيل الأوطار    "        مستحب

  ).585-3/284(        الفتح الربّاني 
  عن ...الرّواية الواردة في سنن النّسائي في باب السّجود على الركبتين         :   ومما يؤكّد أنّ الجبهة والأنف عبارة عن عضو واحد           -     

  قال لنا ابن طاوس ووضع يديه على جبهته        :  قال سفيان   :  يث، وفي آخره    وذكر الحد   ...-»-أمر النّبي   :  "        ابن عباس     
  ".هذا واحد:         وأمرّها على أنفه قـال 

  ، )210-2/209(سنن النّسائي   :  ، انظر   "فهذه رواية مفسّرة    :  "...-معلّقا على هذه الرّواية   – قـال الحافȘ ابن حجر      -     
 ).2/470(  الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف :، بدوي  )2/296(        فتح الباري 

  ).5/168(شرح الكرماني على صحيح البخاري      :   الكرماني   -)  3(
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  لا فرض في المتعذّرة، ولا     :  لو تعذّر وضع أحد الكفّين أو أحد القدمين لقطع أو غيره فحكم المسألة               :  "   قـال النّووي    -     
   محلّ الفرض فات، فلا يجب غيره كما لو قطعت من فوȧ المرفق لا يجب غسل                          يجب وضع طرف الزند من المقطوعة لأنّ      

  ).3/429(المجموع ".             العضد
  عالم بالحديث، أصله من كرمان، اشتهر في بغداد، وأقام         :  محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، ƽس الدّين الكرماني           :   هو   -)  4(

   راجعا من الحجّ    -¤ ăÖ –، مات   "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري     :  "يف كتابة          مدّة بمكّة، وفيها فرȟ من تأل     
  ).هـ786(       في طريقه إلى بغداد ودفن بها سنة 

  ).7/153(، الأعلام )3/784(، معجم المؤلفين )2/292(، البدر الطّالع )1/37( كشف الظنون -     
  ).5/167( شرحه على صحيح البخاري - )5(

المنصوȋ فيه على الأعضاء السّبعة، بل الاقتصار على ذكر الجبهة، إمّا لكونها أشرف الأعضاء                 
  .)1("المذكورة، أو أشهرها في تحصيل هذا الرّكن

ولماّ كان السّجود والاستلقاء على البطن وسائر الهيئات القريبة منه          :  "   وقـال الدّهلوي    -  
تعظيم دون الباقي، مسّت الحاجة إلى      )  السّجود:  أي  (ل  مشتركة في وضع الرّأس على الأرض، والأوّ      

  .)2(..."..."أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: "أن يضبط الفارȧ بينهما، فقال 

  .عدد التّسǪيǬ في الصّـلاة: المسـƎلة الƲـامسة   
 فتحريم الصّلاة التّكبير    )3(السّلام عليكم :  المصلّي هو خروجه من الصّلاة بقوله          تسليم    

ليلها التّسليم، ولا خلاف في أنّ التّكبير أوّل الصّلاة واحد، أمّا التّسليم فقد اختلف في عدده في                  وتح
  :الصّلاة عامّة وصلاة الجنازة خاصّة 

  : اختلف الفقهاء في عدد التّسليم في الصّلاة على مذهبين   
   إلى أنّ المصلّي يشرع     )7(يّة والظّاهر )6( والحنابلة )5( والشّافعيّة )4(ذهب الحنفيّة :  المǾهǢ الأوّل     

  . واستدلّوا على ذلك بما يأتي)8(له أن يسلّم تسليمتين وهو قول الجمهور
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولأنّ السّجود غاية التواضع والعبوديّة الله تعالى، وفيه تمكين أعزّ أعضاء            :  " وقـال النّووي    -،  )2/297( فتح الباري    -  )1(
  ).2/444(شرحه على صحيح مسلم ".       وهو وجهه من التراب الذي يُدŁاسُ ويمتهن:    الإنسان وأعلاها     

1/148(بداية المجتهد   ".            ولم يختلفوا أنّ من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه               :  "-¤ ăÖ – وقـال ابن رشد     -     
 .(  

 ).2/6( حجّة االله البالغة - )2(
  ).130(معجم لغة الفقهاء :  قلعة جي - )3(
  ).1/125(تبيين الحقائق : ، الزيلعي )1/74(اللباب : ، الغنيمي )1/54(الاختيار :  الموصلي - )4(
  ).1/516(نهاية المحتاج : ، الرّملي )2/190(الحاوي : ، الماوردي )3/477(المجموع :  النّووي - )5(

  ليمة ثانية أم يقتصر على واحدة ولا تشرع الثّانية ؟وهل يسنّ تس: "... قـال النّووي -     
  .يسنّ تسليمتان... الصّحيح المشهور-  :           فيه ثلاثة أقـوال 

  .تسليمة واحدة قاله في القديم:  والثّاني -      
  إن كان منفردا أو في جماعة قليلة، ولا لغط عندهم فتسليمة              :  " والثّالث قاله في القديم أيضا        -      
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  .                               واحدة، وإلاّ فثنتان  
  .تسليمتان  للأحاديث الصحيحة:           والمذهب 

  ".              وإن قلنا تسليمة واحدة جعلها تلقاء وجهه، وإن قلنا تسليمتين فالسنّة أن تكون إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره                    
  .)3/477(          المصدر السّابق 

  ).118-2/117(الإنصاف : ، المرداوي )1/588(المغني :  ابن قدامة - )6(
  ).4/130(المحلّى :  ابن حزم - )7(
  الصّحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلّم تسليمتين وبهذا قال جمهور            :  "، قـال   )3/481(المصدر السّابق   :   النّووي   -)  8(

  ".        العلماء من الصّحابة والتّابعين
  ).4/131(المصدر السّابق ".     وبه قال جمهور أصحاب الحديث: " وقـال ابن حزم -     

  1/-     ȋيسلّم عن يمينه وعن     -»-كنت أرى رسول االله     :  " قال   )1( عن سعيد بن أبي وقا 
 .)3(")2(يساره، حتّى أرى بياض خدّه

: يساره   يسلّم عن يمينه وعن      -»-كنت أرى رسول االله     :  "   عن ابن مسعود قال      -/2  
  .)4("السّلام عليكم ورحمة االله، السّلام عليكم ورحمة االله 

  :وجـه الاستـدلال 
  .)5("وفي الباب أحاديث كثيرة في التّسليمتين من الجانبين: "  قـال النّووي -  
، فيه دلالة لمذهب الشّافعي     ..."كان يسلم عن يمينه وعن يساره     :  "قوله  :  " وقـال أيضا    -  

  .)6("لف والخلف أنّه يسنّ تسليمتانوالجمهور من السّ
حيث ...وهذا أولى لكثرة رواته     :  "...-معلقا على حديث التّسليمتين   - وقـال الماوردي    -  

كان مسجد الأنصار يسلّمون تسليمتين عن أيمانهم وعن ƽائلهم، وكان مسجد المهاجرين يسلّمون              
  .)7("والأخذ بفعل الأنصار أولى لتأخرّه...تسليمة واحدة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  سعد بن مالك بن أهيب عبد مناف، القرشي، أبو إسحاȧ، الصّحابي الجليل، أحد العشرة المبشرين بالجنّة، وأحد                  :   هو   -)  1(
   في قصره بالعقيق على عشرة      --أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب أمر الخلافة إليهم بعده، توفي             :          الستّة  

  ). حديثا271(ودفن بالبقيع، له ) هـ55(        أميال من المدينة سنة 
  ).1/92(، حلية الأولياء )2/171(، الاستيعاب )2/290(، أسد الغابة )2/33( الإصابة -     

  ).3/89(شرحه على صحيح مسلم : النّووي .        أي صفحة وجهه:  بياض خدّه - )2(
  : أخرجـه - )3(

  .السّلام للتّحليل من الصّلاة: المساجد ومواضع الصّلاة، باب : كتاب ) 582(ح ) 1/409( صحيحه  مسلم في-       
  : أخرجـه - )4(

  .في السّلام: الصّلاة، باب : كتاب ) 996(ح ) 1/261( أبو داود في سننه -       
هو :  "ليم في الصّلاة، وقال عنه      ما جاء في التّس   :  الصّلاة، باب   :  كتاب  )  295(ح  )  1/89( التّرمذي في سننه     -       

  حديث 
  ".             حسن صحيح
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  .السّلام: السّهو، باب : كتاب ) 3/61( النّسائي في سننه -       
  . التّسليم: إقامة الصّلاة والسنّة فيها، باب : كتاب ) 914(ح ) 1/296( ابن ماجه في سننه -      

  أنّ أميرا كان بمكّة يسلّم     :  "  و حديث ثابت صحيح، أصله في صحيح مسلم ولفظه          وه:  "   قـال عنه ابن عبد البرّ       -          
  :             تسليمتين فقال عبد االله  بن مسعود 

  ".  كان يفعله -»-، إن رسول االله )من أين حصل على هذه السنّة وظفر بها: أي (            أنّى عŁلĈقǈها ؟ 
  ).3/89(المصدر السّابق : ،  النّووي )1/409(، صحيح مسلم )11/207(التمهيد :             انظر 

  ).1/277(صحيح سنن أبي داود ".      صحيح: " وقـال عنه الألباني -         
  ).6/123(عمدة القاري : ، العيني )2/216(الاستذكار : ابن عبد البرّ : ، وانظر )3/479( المجموع - )5(
  . المصدر السّابق– )6(
  ).4/131(المحلّى : ابن حزم : ، وانظر )2/190(اوي  الح- )7(

:  واعتقد بعض العلماء أن الأحاديث الواردة في التّسليمتين متواترة، حيث قـال القرطبي             -
ولمّا كان الدّخول في الصّلاة بتكبيرة واحدة بإجماع، فكذلك الخروج منها بتسليمة واحدة، إلاّ               "...

وحديث سعد ابن أبي      ...-وهو أكثرها تواترا  –ديث ابن مسعود    أنّه تواردت السّنن الثّابتة من ح     
  .)1(..." كان يسلّم تسليمتين-»-وقاȋ أنّ النّبيّ 

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من          :  "-عن حديث ابن مسعود   – وقـال التّرمذي    -  
  .)2(" ومن بعدهم-»-أصحاب النّبيّ 

الواحدة، لكان من روى التّسليمتين قد      لو صحّت أحاديث التّسليمة     :  " وقـال ابن حزم     -  
  .)3("زاد حكما وعلما على من لم يرو إلاّ واحدة، وزيادة العدل لا يجوز تركها، وهي زيادة خير

رواية ابن القاسم عن مالك أنّ الإمام يسلّم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها              :  المǾهǢ الثّاني     
  .قليلا، وأنّ المصلّي لنفسه يسلّم اثنتين

يسلّم كلّ واحد   :  وى أهل المدينة عن مالك وبعض المصريين أنّ الإمام والمنفرد سواء              ور  
سأذكر –واستدلّوا على ذلك بعدة أحاديث      .  )4(منهما تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ويتيامن بها قليلا       

  : وعمل أهل المدينة على النّحو الآتي -منها ثلاثة
 ة الطّهورÛ وƠرƹها التّكبÛƘ وƠليلها التّسليم     مفتاǳ الصّلا   :  [  -»- قـال رسول االله     -/1  

[)5(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/363( الجامع لأحكام القرآن - )1(
  ).2/90( سنن التّرمذي - )2(
  ).320-1/319(العناية على الهداية : البابرتي : ، وانظر )4/132( المحلّى - )3(
  ، فلم يختلف المالكيّة في التّسليمة      )1/376،494(البيان والتّحصيل   :  ، ابن رشد    )4/290  (الاستذكار:   ابن عبد البرّ     -  )4(

  أنّ الإمام والمنفرد سواء،    :  ففي رواية أنّه يسلّم تسليمتين، وفي رواية        ...        الواحدة للإمام، واختلفوا في المصلّي لنفسه والمأموم      
  وفي ... تلقاء وجهه، واختار أكثر أصحابه رواية التّسوية بين الإمام والفذ في التّسليم                    يسلّم كلّ واحد منهما تسليمة واحدة     



 

 - 265 - 

  : الباجي  :  انظر   .        الجملة فإنّ المتفّق على نسبته إلى عمل أهل المدينة بين مالك وأتباعه هو تسليم الإمام تسليمة واحدة                  
  المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة         :  ، بوساȧ   )1/531(مواهب الجليل   :  ، الحطّاب   )1/169(        المنتقى  

)        1/270.(  
  : أخرجـه -- الحديث عن علي -) 5(

  .فرض الوضوء: الطّهارة، باب : كتاب ) 61(ح )1/16( أبو داود في سننه -  
  هذا الحديث  :  "الصّلاة الطّهور وقال عنه     ما جاء أنّ مفتاح     :  الطّهارة، باب   :  كتاب  )  3(ح  )  1/9( التّرمذي في سننه     -  

  ".             أصحّ شيء في هذا الباب وأحسن
  .مفتاح الصّلاة الطّهور: الطّهارة وسننها، باب : كتاب ) 275(ح ) 1/101( ابن ماجه في سننه -  
  ).1/123( أحمد في مسنده -  
  ).1/27(صحيح سنن أبي داود ".    حسن صحيح: " وقال عنه الألباني -  

كان يسلّم في صلاته تسليمة واحدة تلقاء         "-»-أن رسول االله      -¤´úĂþ  ĉ\  –  عن عائشة   -/2  
  .)1("وجهه يمتدّ إلى شقه الأيمن

  .)2(" كان يسلّم تسليمة واحدة -»-أنّ النّبيّ  " -- عن أنس -/3  
  

  :وجـه الاستـلال  من الأحـادɅث السّاǣقـة   
، والتّسليمة الواحدة أقلّ ما يقع عليه اسم التّسليم، فينبغي          ]تّسليم  وƠليلها ال :    [   قوله   -/أ  

  .)3(الأخذ بأقلّ ما يتناوله الاسم
  .)4(، هو صريح في الاقتصار على تسليمة واحدة ]Ʌسلّم تسليمة واحدة: [  قوله -/ب  
  :  عمل أهل المدينة -/4  

مة الواحدة، وهو عمل قد توارثه أهل       والعمل المشهور بالمدينة التّسلي   :  " قـال ابن عبد البرّ      -
المدينة كابرا عن كابر، ومثله يصحّ فيه الاحتجاج، بالعمل في كلّ بلد، لأنّه لا يخفى لوقوعه في كلّ                   

  .)5("يوم مرارا
والعمل المشهور بالمدينة التّسليمة الواحدة، وهو عمل قد توارثه أهل           :  " قـال القرطبي    -  

 يصحّ فيه الاحتجاج بالعمل في كلّ بلد، لأنّه لا يخفى لوقوعه كلّ يوم              المدينة كابرا عن كابر، ومثله    
  .)6("مرارا

فاحتجّ مالك بالأمر الذي أدرك عليه النّاس وهو أقوى عنده،          :  " وجاء في مواهب الجليل      -
  فإنّ الصّلاة  مشروعة على الجميع، مطلوبة من الكافّة، فلا يثبت فيها مطلوب إلاّ بأمر مستفيض،                  

  ـــــــــــــ
  : أخرجـه - )1(

، وقـال  ]منه أيضا [ما جاء في التّسليم في الصّلاة       :  الصّلاة، باب   :  كتاب  )  296(ح  )  1/393( التّرمذي في سننه     -  
 :  

 ". تسليمتان-»-وأصحّ الرّوايات عن النّبي              " 
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  .يسلّم تسليمة واحدةمن : إقامة الصّلاة، باب : كتاب ) 919(ح ) 1/297( ابن ماجه في سننه -  
  .جواز الاقتصار على تسليمة واحدة: الصّلاة، باب : كتاب ) 2/179( البيهقي في سننه -  
  إذا صلّى أحدكم فليبتدأ بتحميد ربّه، وصحّحه ووافقه        :  الصّلاة، باب   :  كتاب  )  1/230( الحاكم في مستدركه     -  

  ).1/231(             الذّهبي على ذلك 
  ).1/93(صحيح سنن التّرمذي ".     صحيح: "لباني  وقـال عنه الأ-  

  : أخرجـه -) 2(
  .جواز الاقتصار على تسليمة واحدة: الصّلاة، باب : كتاب ) 2/179( البيهقي في سننه -  

  ).1/363(الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي -) 3(
)4 (- ȧالمسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة :  بوسا)1/273.(  
  ).16/190(، التّمهيد )2/214( الاستذكـار -) 5(
  ).1/363( الجامع لأحكام القرآن -) 6(

والمرجع في ذلك إلى العمل المتصّل سيّما عمل أهل المدينة، فإنّها دار الهجرة، وبها استقرّ الشّرع،                  
وفاته، واتّصل  وقبض الرّسول، وأقامت الخلفاء بعده الصّلوات في الجمع على ما كانت تقام يوم                

  .)1("بذلك عمل الخلف عن السّلف
  

   Ǵالتّرجيـ:  
  :بعد هذا العرض يمكن استخلاȋ ما يأتي   
 )2(أنّ الأدلّة التي استند إليها الجمهور في القول بالتّسليمتين كثيرة، ومعظمها صحيح أو حسن               

تي استدلّ بها المالكيّة فهي     وفي المقابل أنّ الأحاديث ال    -كما مرّ بيانه  –ومنها ما قد وصل حدّ التواتر       
قليلة، ولا ترتقي إلى درجة قوّة أدلّة الجمهور من حيث الصحّة والحسن، كما أشار إلى ذلك كثير من                  

  :العلماء 
من ... كان يسلّم تسليمة واحدة    --روي أنّ النّبي      :  "-المالكي– قـال ابن عبد البرّ      -  

  .)3("لا يصحّحها أهل العلم بالحديثحديث عائشة، ومن حديث أنس، إلاّ أنّها معلولة 
، ولكن قول النّووي    )4("كلّ ما روي في التّسليمة الواحدة فهو ضعيف       :  " وقـال النّووي    -  

هذا يرد عليه كثير من العلماء الذين صحّحوا حديث عائشة في التّسليمة الواحدة منهم الحاكم                  
  .-»-ة المتصّل إلى رسول االله ويعضّده عمل أهل المدين...)5(والذّهبي والألباني وغيرهم

 وعليه أرى أن هذا اختلاف مباح، يجوز للمصلّي الاختيار فيه بأن يسلّم تسليمة واحدة أو                  
  :اثنتين، لكن الأولى والأفضل القول بالتّسليمتين، وهذا ما قال به كثير من أهل العلم 

وكذلك العمل بالكوفة   ...واحدةوالعمل المشهور بالمدينة التّسليمة ال    :  " قـال ابن عبد البر      -  
وغيرها مستفيض عندهم بالتّسليمتين متوارث عندهم أيضا، وكلّ ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف              
في المباح كالأذان، ولذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراȧ ولا بالشّام ولا بمصر إنكار                   
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معروف وإن كان اختيار بعضهم في التّسليمة التّسليمة الواحدة ولا إنكار التّسليمتين، بل ذلك عندهم  
الواحدة، وبعضهم التّسليمتين على حسب ما غلب على البلد من عمل أهله، إلاّ أنّ الأعم والأكثر                 

  السّلام عليكم ورحمة االله على     :  بالمدينة التّسليمة الواحدة، والأكثر والأشهر بالعراȧ التّسليمتان         
  ــــــــــــــ

  ).531-1/530( الحطّاب -) 1(
  ).303-9/299(الاستذكار : ، ابن عبد البرّ )3/89(شرحه على صحيح مسلم :  النّووي -) 2(

  ".ورويت التّسليمتان عن علي وابن مسعود من وجوه صحاح: "       حيث قـال 
  ).4/291( المصدر السّابق –) 3(
  ).3/480: ( المجموع -) 4(
  ).1/270(التّلخيص الحبير .      ث عائشة قوّاه بها وقد ذكر ابن حجر شواهد صحيحة لحدي-) 5(

  .)1("اليمين، السّلام عليكم ورحمة االله على اليسار
أحاديثنا تتضمّن زيادة على أحاديثهم، والزّيادة من الثّقة مقبولة،          :  " وقـال ابن قدامة     -  

بادة ذات إحرام وإحلال،     فعل الأمرين ليبيّن الجائز والمسنون، ولأنّ الصّلاة ع         -»-ويجوز أنّ النّبي    
  .)2("فجاز أن يكون لها تحلّلان كالحجّ

 حمل على   )3()أحاديث التّسليمة الواحدة  :  أي  (ولو ثبت شيء منها     :  "... وقـال النّووي    -  
أنّه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، وأجمع العلماء الذين يعتدّ بهم على أنّه لا يجب                  

 فإن سلّم واحدة استحبّ له أن يسلّمها تلقاء وجهه، وإن سلّم تسليمتين جعل              )4(ةإلاّ تسليمة واحد  
  .)5("الأولى عن يمينه، والثّانية عن يساره

أنّها لبيان الجواز، وأحاديث التّسليمتين لبيان الأكمل والأفضل، ولهذا         :  "... وقـال أيضا    -  
  .)6(" فكانت أشهر وروّاتها أكثر-»-واظب عليه 

السّلام عليكم ورحمة االله، وعن يساره      :   يسلّم عن يمينه     -»-ثم كان   :  " ابن القيّم     وقـال -  
 أنه كان يسلّم    -»-وقد روي عنه    ...كذلك، هذا كان فعله الرّاتب رواه عنه Ʀسة عشر صحابيّا         

تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولكن  لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح، وأجود ما فيه حديث عائشة                  
–  ĉ´¤ \úĂþ -...              ا ما شاهدوه في الفرض والنّفل، على أنّ حديثŃوŁا عنه التّسليمتين روŃوŁوالذين رو

عائشة ليس صريحا في الاقتصار على التّسليمة الواحدة، بل أخبرت أنّه كان يسلّم تسليمة واحدة                 
حفظها يوقظهم بها، ولم تنف الأخرى، بل سكتت عنها، وليس سكوتها عنها مقدّما على رواية من                 

  وضبطها، وهم أكثر عددا، وأحاديثهم أصحّ، وكثير من أحاديثهم صحيح، والباقي                  
  . )7("حسان

  . عدد التّسليم من صلاة الجنـازة: ثـانيّا   
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  :اختلف الفقهاء في عدد التّسليم من صلاة الجنازة على مذهبين   
 والصّحيح عند   )8(ة المستحبّ تسليمتان، وتسليمة تجزئ وهو مذهب الحنفيّ       :المǾهǢ الأوّل     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1/363(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي : ، وانظر )4/297( الاستذكار -) 1(
  ).1/589( المغني -) 2(
  . لأنّه صّعفها كما سبق بيانه-) 3(
  ).37(الإجمـاع ".     ة جائزةأجمع العلماء على أنّ صلاة من اقتصر على تسليمة واحد: " قـال ابن النذر -) 4(
  ).3/89( شرحه على صحيح مسلم -) 5(
  ).3/480( المجموع -) 6(
حيث حكم على أغلب أحاديث التّسليمة الواحدة        )  410-2/404(أعلام الموقّعين   :  ، وانظر   )78( زاد المعاد    -)  7(

  .بالضّعف
  ).2/86(فتح القدير : ، ابن الهمام )2/320(البحر الرّائق : ، النّسفي )2/64(المبسوط :  السّرخسي -) 8(

  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )3( والظّاهريّة)2( ورواية عند الحنابلة)1(الشّافعيّة
 يفعلهنّ  -»-ثلاث خلال كان رسول االله      :   قال   --عن عبد االله بن مسعود        -/1  

  .)4("ةإحداهنّ التّسليم على الجنازة مثل التّسليم في الصّلا: تركهنّ النّاس 
  :وجـه الاستـدلال   
  .)5(أي التّسليمتين المعهودتين ] مثل التّسليم في الصّلاة: [ قـوله   
 على جنازة ابنته فمكث     )7(أمّنا عبد االله بن أبي أوż     :  " قال   )6(عن ابراهيم الهجري    -/2  

  ما هذا ؟  :  ا له   ساعة، حتّى ظنّنا أنّه سيكبّر Ʀسا، ثم سلّم عن يمينه وعن ƽاله، فلمّا انصرف قلن               
  .)8( "-»- يصنع، أو هكذا صنع رسول االله -»-إنّي لا أزيدكم على ما رأيت رسول االله :  قال 

  .)9( القيـاس على سائر الصّلوات-/3  
 والحنابلة في الصّحيح    )11(والشّافعيّة في إحدى الرّوايتين   )  10(ذهب المالكيّة :    المǾهǢ الثـاني     
  :ن صلاة الجنازة تسليمة واحدة واستدلّوا على ذلك بما يأتي  إلى أنّه يسلّم م)12(عندهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ".وهذا الطّريق أصحّ...أصحّهما تسليمتان: ، حيث قال )5/240(المجموع :  النّووي -) 1(
  ).2/525(الإنصاف :  المرداوي -) 2(
  ).5/124(المحلّى :  ابن حزم -) 3(
  : أخرجـه -) 4(

  .من قال يسلّم عن يمينه وعن ƽاله: الجنائز، باب : كتاب ) 4/43( البيهقي في سننه -  
  ).5/239(المجموع ".     إسناده جيّد: " وقـال عنه النّووي -  

   كان  -»-وغيره عن ابن مسعود أن النّبيّ       "  صحيح مسلم "وقد ثبت في    :  "ثم قال   )  162(أحكام الجنائز   :   الألباني   -)  5(
  ".  يسلّم تسليمتين في الصّلاة        

  إبراهيم بن مسلم الهجري العبدي، أبو اسحاȧ، من أهل الكوفة، يروي عن ابن أبي أوż، وأبي الأحوȋ، روى عنه                   :   هو   -)  6(
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  .         أهل الكوفة، كان ممّن يخطىء كثيرا
  ).2/203(، تهذيب الكمال )5/627(        الأنساب 

  بي أوż الأسلمي، الصّحابي الجليل، شهد الحديبية وخيبر ومابعدهما من المشاهد، ولم يزل بالمدينة حتّى                عبد االله بن أ   :   هو   -)  7(
  . بالكوفة)هـ87( ثم تحوّل إلى الكوفة، وهو آخر من بقي بالكوفة من أصحاب رسول االله،  مات سنة -»-         قبض رسول االله 

  ).14/317(، تهذيب الكمال )3/870(، الاستيعاب )2/271(        الإصابة 
 : أخرجـه - )8(

  .من قال يسلّم عن يمينه وعن ƽاله: الجنائز، باب : كتاب ) 4/43( البيهقي في سننه -  
  ). 1/483(اختيارات ابن قدامة : ، الغامدي )2/320(البحر الرّائق :  النّسفي -) 9(
  ).1/108(جواهر الإكليل : ، الأبي )8/242(تذكـار الاس: ، ابن عبد البرّ )1/198(المعونة :  عبد الوهاب -) 10(
  ).5/240(المجموع :  النّووي -) 11(
والتّسليم عن  "،  )2/525(المصدر السّابق   ".      وهو الصّحيح من المذهب   :  "، قال المرداوي    )2/491(المغني  :   ابن قدامة    -)  12(

  يمينه 
  ).1/195(المحرّر في الفقه : ، أبو البركات )2/492(  المصدر السّابق  :ابن قدامة : وانظر ".          أولى لأنّه أكثر ما روي

 صلّى على جنازة، فكبّر عليها أربعا، وسلّم        -»- أنّ رسول االله     -- عن ابي هريرة     -/1  
  .)1(تسليمة واحدة

 والأصل فيه أنّ كلّ صلاة افتتحت بالتّكبير افتتاح تحريم ختمت بالتّسليم كالفرائض              -/2  
  . )2(ل، والسّلام فيها واحدة، لأنّه سلام تحليل كسائر الصّلواتوالنّواف

 احتجّ بعض القائلين بالتّسليمة الواحدة أنّ المسلمين قد أجمعوا عليها، واختلفوا في               -/3  
  .)3 (الثّانية، فلا تثبت سنّة مع اختلاف

   Ǵالتّرجيـ: 
لى الجنازة واحدة، ومن كان     أرى أنّه من كان يسلّم في الصّلوات المكتوبات واحدة يسلّم ع            

يسلّم تسليمتين، يسلّم على الجنازة تسليمتين، وذلك لأنّ سبب اختلافهم في هذه المسألة قياس صلاة               
  :الجنازة على الصّلاة المفروضة 

وسبب اختلافهم، اختلافهم في التّسليم من الصّلاة وقياس صلاة الجنائز          :  " قـال ابن رشد     -  
  :على الصّلاة المفروضة 

 فمن كانت عنده التّسليمة واحدة في الصّلاة المكتوبة، وقاس صلاة الجنازة عليها، قال                -  
  .بواحدة
 ومن كانت عنده تسليمتين في الصّلاة المفروضة قال هنا بتسليمتين، إن كانت عنده تلك                -  

  .)4("سنّة فهذه سنّة، وإن كانت فرضا فهذه فرض
 على التّسليمتين في الصّلوات المكتوبات فيصحّ القياس        ولم يجمعوا ...:" وقـال ابن عبد البرّ      -  
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  .)5("عليها، لأنّ من سلّم في الصّلاة المكتوبة واحدة فقياسه أيضا أن يسلّم في الصّلاة على الجنازة واحدة
  
  

 ــــــــــــــــ

  : أخرجـه -) 1(
  .ئز واحد والتّكبير أربعا وƦساالتّسليم في الجنا: الجنائز، باب : كتاب ) 2/72( الدّار قطني في سننه -  
  .ما روي في التّحلل من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة: الجنائز، باب : كتاب ) 4/43( البيهقي في سننه -  
  .أدعية صلاة الجنازة، ذكره الذهبي ولم يعلّق عليه: الجنائز، باب : كتاب ) 1/360( الحاكم في مستدركه -  
  ).163(أحكام الجنائز ". ن، ويقويه عمل جماعة من الصّحابة بهوإسناده حس: " قال الألباني -  

، لأنّ المالكيّة يقولون بالتّسليمة الواحدة في صلاة الفرائض والنّوافل، فكذلك الجنازة             )1/198(المعونة  :   عبد الوهاب    -)  2(
  لأنّها 

  .        كسائر الصّلوات الأخرى
 ).8/243(الاستذكـار :  ابن عبد البرّ -) 3(
 ).1/252( بداية المجتهد - )4(
 ).243-8/242( المصدر السّابق – )5(

 أمّا ما خالف به بعض الشّافعيّة وجمهور الحنابلة أنّه يسلّم تسليمة واحدة في الجنازة، ويسلّم                -  
فلعلّ سبب ذلك يرجع إلى     :   أقول   -وهو مذهبهم كما سبق بيانه    –تسليمتين في بقيّة الصّلوات     

التّسليمة الواحدة في الجنازة على غيرها، وكذلك أنّ هذا القول منقول عن أكثر              ترجيحهم روايات   
  .)ĂĈ  Ć´¤- )1– الصّحابة والتّابعين

والمشهور عن الصّحابة أنّه إذا سلّم فيها سلّم تسليمة واحدة لنقصها            :  " قـال ابن تيمية     -  
إلاّ :  "ن التّسليم من صلاة الجنازة، قال ابن عبد البرّ          ويمكن التّنبيه أنّه لا بدّ م     .  )2("عن الصّلاة التّامة  

أنّه لا خلاف علمته بين العلماء والصّحابة والتّابعين ومن بعدهم من الفقهاء في السّلام على الجنازة،                
  .)3("وإنّما اختلفوا هل هي واحدة أو اثنان

 .)4("بلا خلاف عندناالسّلام ركن في صلاة الجنازة لا تصحّ إلاّ به : " وقـال النّووي -  
  .)5("السّلام في صلاة الجنازة مجمع عليه: " وقـال الشّوكاني -  

  
  
  
  
  
  

  .ما ورد في ǅفة عدد مǰ أƵكار دبر الصّـلاة: المسـƎلة السّـادسة   
 ونقل  )9( والحنابلة )8( والشّافعيّة )7( والمالكيّة )6(الذّكر بعد الصّلاة مستحب وبهذا قال الحنفيّة       

أجمع العلماء على استحباب الذّكر بعد الصّلاة وجاءت فيه أحاديث           :  " الإجماع فقال    النّووي فيه 
ومن بين الأحاديث التيّ جاءت مقيّدة بعدد معيّن ơصّ الدّعاء بعد الصّلاة هي             .  )10("كثيرة صحيحة 

: 
  اللّهمّ أنǨ :  [   إذا انصرف من صلاته، استغفر ثلاثا، وقال          -»-كان رسول االله      -/1  
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  ــــــــــــــ
  التّسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن      :  السنّة أن يسلّم على الجنازة تسليمة واحدة، قال رحمه االله           :  " قـال ابن قدامة     -  )1(

  فإذا أجمع النّاس واتّفقت الرّواية عن      ...  ليس فيه اختلاف إلاّ عن إبراهيم       :  قـال أحمد   ...  -»-        ستّة من أصحاب النّبيّ     
  ).2/491(المغني  ...".         الصّحابة والتّابعين فشذ عنهم رجل، لم يقل بهذا اختلاف  

  ).217-215(زاد المعاد : ابن القيّم : ، وانظر )21/282( مجموع الفتـاوى - )2(
  ).8/242( الاستذكـار - )3(
  ).5/239( المجموع - )4(
  ).5/54( نيل الأوطار - )5(
  ).1/595(حاشية ابن عابدين : ، ابن عابدين )268-1/267(اب الآثار كت:  محمد الشيباني - )6(
  ).81(القوانين الفقهيّة : ، ابن جزيء )8/127(المصدر السّابق :  ابن عبد البرّ - )7(
  ).3/485(المصدر السّابق : ، النّووي )3/484(المهذّب :  الشّيرازي - )8(
  ).1/426(كشّاف القناع : بهوتي ، ال)1/559(المصدر السّابق :  ابن قدامة - )9(

  .- لم أعثر على كلام ابن حزم في هذه المسألة-     
22/505(مجموع الفتاوى   ".        التّسبيح والتّكبير عقب الصّلاة مستحب ليس بواجب      :  " قال ابن تيمية     ،)36( الأذكار   -  )10(

.(  

  .)1( ]السّلام ومنȬ السّلامÛ تباركǨ ذا الجلال والإكرام
 :ستـدلال وجـه الا  
 .)2(المراد بالانصراف السّلام" : إذا انصرف من صلاته : "  قـوله -  
 .)3(فيه مشروعيّة الاستغفار ثلاثا" : استغفر ثلاثا : "  قـوله -  
من سبǴّ اǃ في دɅر كلّ صلاة ثلاثا وثلاثÛƙ           :  [  -»-عن أبي هريرة، عن رسول االله         -/2  

     ǃوكبّر ا Ûƙثلاثا وثلاث ǃد اƥام المائة          وƢ وقال Ûتسعة وتسعون Ȭفتل Ûƙلا   :   ثلاثا وثلاثǙ لهǙ لا
ȡفرت خطاɅاȻ وǙن كانǨ    –اǃ وحدȻ لا ȉرȬɅ لهÛ له الملȬ وله الحمد وهو على كلّ ȉيǒ قدɅر               

    .)5( ])4(-مثل زǣد البحر
   Ȼوجـه الاستـدلال من وجـو: 
 .سبحـان االله: أي قـال  ] من سبǴّ:  [  قـوله  -/أ  

 .)6(ظاهره فرضا أو نفلا، وحمله أكثر العلماء على الفرض] دǣر كلّ صلاة : [ ـوله   وق-
 .االله أكبر: أي قـال  ]  وكبّر اǃ: [ وقـوله  -    

 .)7(الحمد الله: أي قـال  ] وƥد اǃ:  [  وقـوله -          
التّسبيح والتّكبير والتّحميد تسعة    يريد أنّ   ...]  Ż ختم المǞة ǣلا Ǚله Ǚلا اǃ      :    [   وقـوله   -          

 ــــــــــــــــــــــــ



 

 - 272 - 

 : الحديث عن ثوبـان أخرجـه -)  1(
  استحباب الذّكر بعد الصّلاة    :  المساجد ومواضع الصّلاة، باب     :  كتاب  )  591(ح  )  1/414( مسلم في صحيحه     -

  : كيف الاستغفار ؟ قـال     :  فقلت للأوزاعي   :  ليد  قال الو :  "            وبيان صفته، وقد قال مسلم في تتمّة هذا الحديث           
  ". أستغفر االله، استغفر االله:              تقول 

  ).2/542(شرحه على صحيح مسلم : ، القاضي عياض )3/102(شرحه على صحيح مسلم :  النّووي -) 2(
  مجموع الفتاوى   :  ، ابن تيمية    )3/165(نيل الأوطار   :  ، الشّوكاني   )2/97(إحكام الأحكام   :   ابن دقيق العيد      -)  3(

)        22/514.(  
  : محمد فؤاد عبد الباقي     .  أي في الكثرة والعظمة مثل زبد البحر، وهو ما يعلو على وجهه عند هيجانه وتموّجّه              :   زبد البحر    -)  4(

  ".      ما طلعت عليه الشّمس   :    كناية عن المبالغة في الكثرة نحو       :  "  ، وقـال الزرقاني    )1/418(       حاشيته على صحيح مسلم     
  ).2/36(        شرحـه على الموطأ 

  : أخرجـه -) 5(
  .الذّكر بعد الصّلاة: الأذان، باب : كتاب ) 843(ح ) 2/325( البخاري في صحيحه -  
  استحباب الذّكر بعد الصّلاة    :  المساجد ومواضع الصّلاة، باب     :  كتاب  )  597(ح  )  1/418( مسلم في صحيحه     -  

  .           وبيان صفته  
  صحيح مسلم  .          ، فحملوا المطلقات عليها     ]دǣر كلّ صلاة مكتوǣة   :    [   لقوله في حديث كعب بن عجرة عند مسلم          -  )6(

  ).2/328(فتح الباري : ، ابن حجر )2/37(شرحه على الموطأ : ، الزرقاني )1/418        (
  ).2/37(المصدر السّابق :  الزرقـاني - )7(

 .)1 (عون اسما، فإذا هلّل أكمل المئة، وذلك ممّا يغفر ذنوبهوتس
 

تسبّحون وتحمدون وتكبّرون، كذا وقع في أكثر الأحاديث         :"... قـال ابن حجر     -/ب  
: يقول  ...تقديم التّكبير على التّحميد خاصّة    ...تقديم التّسبيح على التّحميد وتأخير التّكبير، وفي رواية       

وهذا الاختلاف دالّ على أن لا       ...تكبّر وتحمد وتسبّح  ...وله...الحمد الله االله أكبر وسبحان االله و    
 لأنّه يتضمّن نفي النقائص عن الباري      :  الأولى البداءة بالتّسبيح    :  لكن يمكن أن يقال     ...ترتيب فيها 

لأنّه يتضمّن إثبات الكمال له إذ لا يلزم من نفي النّقائص إثبات              :  سبحانه وتعالى، ثم التّحميد     
إذ لا يلزم من نفي النّقائص وإثبات الكمال أن يكون هناك كبير آخر، ثم يختم               :  كمال، ثمّ التّكبير    ال

 .)2("الدّال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك: بالتّهليل 
 

أنّه يسبح ثلاثا وثلاثين مستقلّة ويكبّر ثلاثا       :  ظاهرها    ]  ثلاثا وثلاثƙ :  [   قـوله   -/جـ  
 .)3( ويحمد كذلك، وهذا  ظاهر الأحاديثوثلاثين مستقلّة،

قد وردت روايات تفيد بأنّه يسبّح ثلاثا وثلاثين على حدى ثم يفعل مثل ذلك في التّحميد                   
  ] سبحان اǃ والحمد ǃ واǃ أكƎ     :  [  وفي التّهليل، ووردت روايات أنّه يجمع بين الثّلاث بقوله           

، هل العدد   ...] ثلاǫ وثلاثون  [قوله    :  "- ăÖ  ¤–ثلاثا وثلاثين مرّة، وفي هذا يقول ابن حجر        
: والذي يظهر أنّ كلاّ من الأمرين حسن، إلاّ أنّ الإفراد يتميّز بأمر آخر وهو             ...  للجميع أو المجموع ؟   
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 ثواب لا   -سواء كان بأصابعه أو بغيرها    -أنّ الذّاكر يحتاج إلى العدد، وله على كلّ حركة لذلك            
 .)4(" الثّلثيحصل لصاحب الجمع منه إلاّ

  

ثلاثا :  ورد التّسبيح   ...واعلم أن في كلّ من تلك الكلمات الثّلاث روايات مختلفة            "-/د  
ثلاثا :  وثلاثين، وƦسا وعشرين، وإحدى عشرة، وعشرة، وثلاثا، ومرّة واحدة، وورد التّحميد              

  ـــــــــــــــــــــ
  ).1/355(المنتقى :  البـاجي - )1(
  ).2/38(شرح الزّرقاني : الزّرقاني : ، وانظر )2/328(ي  ابن فتح البار- )2(
  ).3/103(شرحه على مسلم :   النّووي - )3(

  أن "  وفي رواية :  "،  قـال النّووي       ]Ʌكبّر أرǣعا وثلاثƙ  :  [   وفي رواية عند البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة            -     
   الثّقات يجب قبولها، فينبغي أن يحتاط الإنسان، فيأتي بثلاث وثلاثين تسبيحة            ، وكلّها زيادات من   "        التكبيرات أربع وثلاثون  

          ومثلها تحميدات وأربع وثلاثين تكبيرة ويقول 
  ) 3/103(شرحه على صحيح مسلم     ".  إلى آخرها Ü ليجمع بين الرّوايات     ...لا إله إلاّ االله  وحده لا شريك له        :          معها  

: ، وقـال الزّرقاني بعد أن أورد كلام النّووي هذا           )1/418(، صحيح مسلم    )2/325(يح البخاري   صح:          وانظر  
  وقال "

  شرحه على  "  اƀ على وفق ما وردت به الأحاديث      ...بل يجمع بأن يختم مرّة بزيادة تكبيرة، ومرّة بزيادة لا إله إلاّ االله            :          غيره  
  ).2/329(المصدر السّابق : ر ابن حج: ، وانظر )2/38(        الموطأ

  ).2/329( المصدر السّابق –) 4(

عشرة، وƦسا وعشرين،   :  وثلاثين، وƦسا وعشرين، واحدى عشرة، وعشرة، ومائة، وورد التّهليل          
  .)1("ومائة

وكلّ ذلك حسن، وما زاد فهو أحبّ إلى االله تعالى، وجمع            :  "قـال الحافȘ الزّين العراقي       
بأنّه يحتمل صدور ذلك في أوقات متعدّدة وأن يكون على سبيل           )  ه الرّوايات بين هذ :  أي  (البغوي  

  .)2("التّخيير أو يفترȧ بافتراȧ الأحوال
يا رسول االله إن الأغنياء     :  فقالوا    -»-جاء الفقراء إلى رسول االله      :  " عن ابن عبّاس قال      -/3  

: فǚذا صلّيتم فقولوا    :  [  ون قال   يصلّون كما نصلّي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدّق         
ǃ ثلاثا وثلاثƙ مرّةÛ واǃ أكƎ أرǣعا وثلاثƙ مرّةÛ ولا Ǚله Ǚلاّ              سبحان اǃ ثلاثا وثلاثƙ مرّةÛ والحمد     

  .)3(]اǃ عȊر مرّات 
  

  :وجـه الاستـدلال 
  .)4(عشر مرّات" لا إله إلا االله : " يستحبّ للمصلّي أن يقول دبر كلّ صلاة 

لا Ǚله Ǚلاّ اǃ وحدȻ لا      :  من قـال في دǣر صلاة الفجر         :  [  -»-ـال رسول االله     ق -/4  
ȉرȬɅ لهÛ له الملÛȬ وله الحمد Ʒي وƹيÛǨ وهو على كلّ ȉيǒ قدɅرÛ عȊر مرّاتÛ كتǢ له عȊر                   
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حسناتÛ وƮي عنه عȊر سيǞاتÛ ورفȜ له عȊر درجاتÛ وكان Ʌومه ذلȬ كلّه في حرز                    
  ـــــــــــــــــــــ

   والرّوايات المختلفة في عدد  –)  2/38(شرح الزّرقاني على الموطأ     :  ، الزّرقاني   )2/456(تحفة الأحوذي   :   المبار كفوري    –  )1(
  :         التّسبيح والتّحميد والتّهليل دبر الصّلوات قد جمعها ابن حجر والشوكاني من دواوين السنّة المختلفة في كتابيهما                     

-4/216(جامع الأصول   :  ابن الأثير   :  ، وانظر   )168-3/167(، نيل الأوطار    )330-2/329(        فتح الباري   
221-  

  ). 101-99(زاد المعاد : ، ابن القيّم )230-232        
  وقد ورد في الأحاديث    :  "، وقد نقل الشوكاني أدلّة العراقي في قوله هذا فقال            )2/330(المصدر السّابق   :   ابن حجر    –  )2(

من قـال لا Ǚله           :  [   قـال   -»-ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنّ رسول االله          :  "يحة ما يدلّ على ذلك              الصّح
                                    Ûر رقابȊله عدل ع Ǩوم مائة مرّة كانɅ ر فيɅقد  ǒيȉ ّوله الحمد وهو على كل Ȭله المل Ûله ȬɅرȉ لا Ȼوحد ǃلاّ اǙ

        Ǟعنه مائة سي ǨيƮو Ûله مائة حسنة Ǩل                        وكتبȒأفǣ أت أحدɅ Ɓسي وƹ Ɠح Ȭومه ذلɅ يطانȊّله حرزا من ال Ǩوكان Ûة
           Ȭلاّ أحد عمل أكثر من ذلǙ هǣ ǒا جاưّ  [         قـال رسول االله    :  الحديث، ولمسلم من حديث أبي هريرة قال-«-  ]  :           من

امة ǣأفȒل ưّا جاǣ ǒه Ǚلاّ أحد قال مثل                  قال حɅ  ƙصبǴ وحƹ ƙسي سبحان اǃ وƜمدȻ مائة مرّة Ʌ Ɓأت أحد Ʌوم القي                 
  ).3/168(المصدر السّابق  ]. ما قال أو زاد عليه

  :  أخرجـه - )3(
  : وقال عنه   .  ما جاء في التّسبيح في أدبار الصّلاة      :  الصّلاة، باب   :  كتاب  )  410(ح  )  2/264( التّرمذي في سننه     -  

  ".حديث حسن غريب             "
  .نوع آخر: باب : السّهو : كتاب ) 3/78(ي في سننه  النّسائ-  
  - لم يذكره الألباني في صحيح سنن التّرمذي-  

  ).2/455(المصدر السّابق :  المباركفوري -  )4(

       ÛيطانȊّمن ال ȃوحر ÛȻمن كلّ مكرو            ȫـرȊّلاّ الǙ اليـوم Ȭدركه في ذلɅ أن ǢنǾل ȠنبɅ Ɓو
ǃاǣ[ )1(.  

أن تسبǴّ اǃ عند    :  فأمرها  [  م ابنته فاطمة لما جاءت تسأله الخادم،         علّ -»- وفي رواية أنّه     -  
لا :  النّوم ثلاثا وثلاثÛƙ وƠمدȻ ثلاثا وثلاثÛƙ وتكبّرȻ ثلاثا وثلاثÛƙ وǙذا صلǨّ الصّبǴ أن تقول             

Ǚله Ǚلاّ اǃ وحدȻ لا ȉرȬɅ لهÛ له الملÛȬ وله الحمد وهو على كلّ ȉيǒ قدɅرÛ عȊر مرّاتÛ وǣعد                   
  .)2( ]المȢرب عȊر مرّاتصلاة 

    

  :وجـه الاستـدلال   
لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له، له         :  "يستحب للمصلّي أن يقول دبر صلاة الفجر والمغرب           

  .)3(الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرّات
  

لصّبǙ Ǵذا صلّيǨ ا    :  [  -»-قال لي النّبيّ    :   قـال   )4( عن الحارث بن مسلم التميمي     -/5  
اللّهم أجرني من النّار سبȜ مراتÛ فǚنǙ Ȭّن مǨّ من ɅومȬ كتǢ اǃ لȬ               :  فقل قبل أن تتكلّم     

اللّهم أجرني من النّار سبȜ     :  قبل أن تتكلّم    جوارا من النّارÛ وǙذا صلّيǨ المȢربÛ فقل        



 

 - 275 - 

  .)5( ]مرّاتÛ فǚنǙ Ȭّن مǨّ من ليلتȬ كتǢ اǃ لȬ جوارا من النّار
  ــــــــــــــــ

 : الحديث عن أبي ذر أخرجـه – ) 1(
هذا حديث  :  "لم يذكر له عنوان، وقال عنه       :  الدّعوات، باب   :  كتاب  )  3483(ح  )  5/515( التّرمذي في سننه     -      
  حسن 

 ".         غريب صحيح
 ).2020(ح ) 3/236( ابن حبّان في صحيحه -      
 . لم يذكره الألباني في صحيح سنن التّرمذي-      

 : الحديث عن أم سلمة أخرجـه – )2(
 .كم مرّة يقول ذلك: السّهو، باب : كتاب ) 3/71" : (ثلاث مرّات في كلّ صلاة"أنّه يقولها :  النّسائي في سننه -      
 ).6/298(  أحمد في مسنده -      
 . لم يذكره الألباني في صحيح سنن النّسائي-      

  ).444-9/443(ي تحفة الأحـوذ: المباركفوري  -) 3(
  مسلم بن الحارث، سئل أبو زرعة الرّازي عن مسلم بن الحارث أو الحارث بن              :  الحارث بن مسلم التّميمي، ويقال      :   هو   –  )4(

   مات في خلافة عثمان، روى      -»-الصّحيح الحارث بن مسلم بن الحارث، سكن الشّام، له صحبة بالنّبيّ             :          مسلم فقال   
  . في الدّعاء عند الانصراف من صلاة المغرب-»-         عن النّبيّ
 ).3/381(، الثّقات )27/498(، تهذيب الكمال )1/290(، الاستيعاب )3/394(        الإصابة 

  : أخرجـه –) 5(
  -بهامش الفتح الربّاني-) 4/65( أحمد في مسنده -        
  )2019(ح ) 3/235( ابن حبان في صحيحه -        

  :ـدلال وجـه الاست  
  .)1(سبع مرّات" اللهمّ أجرني من النّار: "يستحبّ للمصلّي أن يقول دبر صلاة الفجر والمغرب   

من سبǴّ في دǣر صلاة الȢداة      :  [    -»-قال رسول االله    :   قال   -- عن أبي هريرة     -/6
  .)2( ]مائة تسبيحةÛ وهلّل مائة őليلةȡ Ûفرت له ذنوǣهÛ ولو كانǨ مثل زǣد البحر

  

  :لاستـدلال وجـه ا  
مائة "  لا إله إلاّ االله   "مائة مرّة، و  "  سبحان االله :  "يستحبّ للمصلي أن يقول دبر صلاة الصّبح                
  .)3(مرّة

  : الحكمة من تقييد هȻǾ الأذكار ǣأعداد معيّنة   
نصّ العلماء على أنّ هذه الأعداد التي قيّدت بها هذه الأذكار هي لزيادة الفضل والثّواب، وقد                  

رّضوا إلى مسألة  Ü هل يجوز الزّيادة على هذه الأعداد أولا ؟  بالتّفصيل والتّحليل وبيان الأسرار                   تع
  : فيها على النّحو الآتي 

إنّ هذه الأعداد الواردة     :  مشايخنا يقول   كان بعض  :  " قـال الحافȘ العراقي     -  
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ذلك إذا ورد لها عدد مخصوȋ      عقب الصّلاة أو غيرها من الأذكار الواردة في الصّباح والمساء وغير            
مع ثواب مخصوȋ، فزاد الآتي بها في أعدادها عمدا، لا يحصل له في ذلك الثّواب الوارد على الاتيان                  
بالعدد النّاقص، فلعلّ لتلك الأعداد حكمة وخاصيّة تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتعدّيها، ولذلك              

 ".نهي عن الاعتداء في الدّعاء
لأنّه أتى بالمقدار الذي رتّب الثّواب على       :  وفيه نظر   :  "على هذا فقال     ثم اعترض العراقي     - 

الإتيان به فحصل له الثّواب بذلك، فإذا زاد عليه من جنسه، فكيف تكون الزّيادة مزيلة لذلك الثّواب                 
  )4(.؟"بعد حصوله

 يفترȧ  ويمكن أن :  " فجمع بينهما فقال      بين هذين القولين،   -¤ ăÖ – وقد وازن ابن حجر      -  
  :فيه الحال بالنيّة 

 فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزّيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة       -  
  ــــــــــــــ

  ".سنده جيّد: "، وقال عنه )4/56(الفتح الربّاني :  عبد الرّحمن البنّا -) 1(
  :  أخرجـه –) 2(

  ).نوع آخر(عدد التّسبيح بعد التسليم : الصّلاة، باب : كتاب ) 3/79( النّسائي في سننه -      
  ).1/292(صحيح سنن النّسائي ".       صحيح الإسناد" وقـال عنه الألباني -      

  ).3/79(حاشية السّندي :  السّندي –) 3(
  ).2/330(فتح الباري :  ابن حجر –) 4(

  ).يقصد شيخه العراقي(
ن يكون الثّواب رتّب على عشرة مثلا فرتّبه هو على مائة فيتّجه القول              وإن زاد بغير نيّة بأ     -  
  )1()."أي قول المشايǸ(الماضي 
  -               ،ȋوقد نقل الشّوكاني عن العراقي كذلك التّفريق بين الذّكر الواحد الوارد بعدد مخصو 

واب والأذكار التي يعقب كل عدد منها عدد مخصوȋ كالتّسبيح والتّحميد على شكل اعتراض وج              
في الذّكر الواحد بعدد مخصوȋ، وأمّا الأذكار التي        وقد يقال إنّ هذا واضح      :  قال العراقي   :  "فقال  

يعقب كلّ عدد منها عدد مخصوȋ من نوع آخر كالتّسبيح والتّحميد والتّكبير عقب الصّلوات، فقد               
 ما بعده من الأذكار، وربّما      يقال إنّ الزّيادة في كلّ عدد زيادة لم يرد بها نصّ يقطع التّتابع بينه وبين              

  .كان لتلك الأعداد المتوالية حكمة خاصّة، فينبغي ألاّ يزاد فيها على العدد المشروع
وهذا محتمل لا تأباه النّصوȋ الواردة في ذلك وفي التعبّد بالألفاظ            :   قـال العراقي مجيبا     -  

  .)2("الواردة في الأذكار والأدعية
من البدع المكروهة الزّيادة في     :  "الغ القرافي في القواعد فقال      وقد ب :"... وقـال ابن حجر     -  
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المندوبات المحدودة شرعا، لأنّ شأن العظماء إذا حدّوا شيئا أن يوقف عنده ويعدّ الخارج عنه مسيئا                 
  .انتهى" للأدب

وقد مثّله بعض العلماء بالدّواء يكون مثلا فيه أوقية سكّر، فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلّف                   
الانتفاع به، فلو اقتصر على الأوقية في الدّواء، ثم استعمل من السّكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلّف                    
الانتفاع، ويؤيّد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكلّ منها عدد مخصوȋ مع طلب الاتيان بجميعها                

حتمال أن يكون للموالاة    متوالية لم تحسن الزّيادة على العدد المخصوȋ لما في ذلك من قطع الموالاة لا             
  .)3("واالله أعلم. في ذلك حكمة خاصّة تفوت بفواتها

فالأذكار إذا قيّدت بعدد فالأولى والأفضل التقيّد بهذه الأعداد خاصّة في الصّلاة لأنّها عبادة،                
  .)4(والأصل في العبادات أنّها توقيفيّة

واستنبط من هذا     :  "...-عدادبعد أن ذكر تنازع الصّحابة في هذه الأ       – قـال ابن حجر     -  
  .)5("أنّ مراعاة العدد المخصوȋ في الأذكار معتبرة

  ــــــــــــــــــــــ

  ).2/39(شرحه على الموطأ : ، الزرقاني  )3/168(نيل الأوطار : الشّوكاني : ،  وانظر )2/330( فتح الباري –) 1(
  ).169-3/168( المصدر السّابق–) 2(
  . المصدر السّابق–) 3(
  لا ريب أنّ الأذكار والدّعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التّوقيف والإتباع، لا على                 :  " قـال ابن تيمية     -)  4(

  ).22/510(مجموع الفتاوى".            الهوى والابتداع
  . المصدر السّابق–) 5(

 إلى شرح، ولا إلى     وليس في شيء من هذه الأحاديث ما يحتاج       :  " وقـال ابن عبد البرّ      -  
  .)1("قول، وإنّما هي من فضائل الذّكر ظاهرة معانيها

والأدعيّة كلّها    :  "...-بعد أن ذكر الأعداد الواردة في هذه الأذكار       – وقـال الدّهلوي    -  
  .)2("بمƕلة أحرف القرآن من قرأ منها شيئا فاز بالثّواب الموعود

    
  

  .Ƌنعـدد سجـدات القـر: المسـƎلة السّـابعة   
5( واجب عند الحنفيّة   )4( مشروع بالكتاب والسنّة وهو سنّة عند الجمهور       )3( سجود التّلاوة  -

قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة، وهو عند الجمهور سنّة، وعند              :  "-¤ ăÖ –، قال النّووي    )
ة للقارئ   وهو سنّ  -على اصطلاحه في الفرȧ بين الواجب والفرض      –أبي حنيفة واجب ليس بفرض      

  .)6("والمستمع له 
اتّفقوا أنّه ليس في    :  " وقد ورد في القرآن الكريم Ʀس عشرة سجدة، قـال ابن حزم               -  

  :  وهي مرتبة في سور القرآن على النّحو الآتي )7("القرآن أكثر من Ʀس عشرة سجدة
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عبادته إنّ الذين عند ربّك لا يستكبرون عن                -      :- في آخر الأعراف، وهي قوله       -/1
  ].206: الآية [   ويسبّحونه وله يسجدون

  

والله يسجد من في السّموات والأرض طوعا وآرها             -  :    -   في الرّعد، وهي قوله      -/2

  .]15: الآية [  وظلالهم  بالغدوّ والآصال
  

  والله يسجد ما في السّموات وما في الأرض من دابّة               -  :    -قوله   في النّحل، وهي     -/3
  

  ـــــــــــــــــــ
  ).8/127( الاستذكـار -) 1(
  ).2/12( حجّة االله البالغة -) 2(
  : قلعة جي   .  السّجود الذي يؤدّى عند قراءة آية من آيات السّجدة، وهو سجدة واحدة كسجود الصّلاة             :   سجود التّلاوة    -)  3(

  ).241(        معجم لغة الفقهاء 
  ، )16(مختصر المزني   :  ،  المزني    )  90(القوانين الفقهيّة   :  ، ابن جزيء    )8/108(بق  المصدر السّا :  ابن عبد البرّ    :   انظر   -)  4(

  المحلّى  :  ، ابن حزم    )1/623(المغني  :  ، ابن قدامة    )1/214(مغني المحتاج   :  ، الشّربيني   )4/58(المجموع  :          النّووي  
  .)2/120(الفقه الإسلامي وأدلّته : ، وهبة الزحيلي )5/106        (

  ).2/6(المبسوط : ، السّرخسي )1/180(بدائع الصنائع :  الكاساني -) 5(
  ).3/83( شرحه على صحيح مسلم -) 6(

  .      وأجمعوا على أن  القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد            ...      وسجود التلاوة لا يشرع للسّامع إلاّ إذا سجد القارئ         
بعد أن ذكر الإجماع في     –، وقـال ابن قدامة     )2/556(فتح الباري   :  بن حجر   ، ا )3/352(نيل الأوطار   :        الشوكاني  

  هذه 
  ).4/58(المجمـوع :  النّووي : ، وانظر )1/624(المغني ". فأمّا السّامع غير القاصد للقرآن فلا يستحبّ له : "-      المسألة

  ).31( مراتب الإجمـاع - )7(

  .]49: الآية [  والملائكة  وهم لا يستكبرون        
  

    ويخرّون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا             -  :  -  قوله  في الإسراء، وهي       -/4
  ].107: الآية [         

  إذا تتلى عليهم آيات الرّحمن خرّوا سّجدًا                     -  :    -قوله  في مريم، وهي       -/5

   ].58: الآية  [ وبكيّا
 االله يسجد له من في السّموات ومن           ألم تر أنّ  -  :    -  قوله  في أوّل الحجّ، وهي       -/6

  في 
  ].18: الآية  [ والشّمس والقمر والنّجوم والجبال والشّجر والدواب           الأرض

  

: الآية  [ يا أيّها الذين ءامنوا ارآعوا واسجدوا     -  :    -  قوله  في آخر الحجّ، وهي       -/7
77.[  

  

: الآية    [   لهم اسجدوا للرّحمان     وإذا قيل -  :    -  قوله  في آخر الفرقان، وهي       -/8
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60.[  
  

يسجدوا الله الذي يخرج الخبأ في السّموات             ألاّ   -  :    -  قوله  في النّمل، وهي      -/9
    والأرض
  ].25:  الآية        [

  

إنّما يؤمن بآيتنا الذين إذا ذآّرّوا  بها  خرّوا              -  :    -  قوله   في السّجدة، وهي     -/10
       سجدا

   ].15:الآية         [
  

وظنّ داود أنّمّا قتنّاه فاستغفر ربّه وخرّ راآعا              -  :    -  قوله   في ȋ، وهي     -/11
    وأناب

  ].24: الآية         [
  

  ومن آياته اللّيل والنّهار  والشّمس والقمر، لا            -  :    -  قوله   وفي فصّلت، وهي     -/12
     قهنّّ إن آنتم إيّاه تعبدون              للشّمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي خل                                    تسجدوا

  ].37: الآية         [
  

  ].62: الآية  [ فاسجدوا الله واعبدوا- :   - قوله   في النّجم، وهي -/13
  

: الآية  [  وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون       -  :  -  قوله   في الانشقاȧ، وهي     -/14
21.[  

  

  ].                          19: الآية  [ واسجد واقترب- :   - قوله  في العلق، وهي -/15
  

خبر عن أهل السّجود، ومدح لهم، أو أمر به،         :  سجود القرآن نوعان    :  "... قال ابن تيمية     -  
خبر ومدح، والتّسع البواقي من الثّانيّة من الحجّ        :  فالستّة الأول إلى الأولى من الحجّ       ..  .وذمّ على تركه  

   .)1("قد تنازع النّاس في وجوب سجود التّلاوة: فنقول " ȋ" أمر وذمّ لمن لم يسجد، إلاّ: 
  :      وهذه السجدات الخمس عشرة منها ما هو محلّ اتّفاȧ بين الفقهاء، ومنها ما هو محلّ خلاف بينهم

  ــــــــــــــ
  ).23/139( مجموع الفتـاوى -) 1(

وقد أجمع    :  "-¤ ăÖ –  قال ابن حجر  :  فأمّا ماهو محلّ اتفاȧ بينهم، فهو عشر سجدات            
ȋ1("العلماء على أنّه يسجد في عشرة مواضع، وهي متوالية إلاّ ثانيّة الحجّ و(.  

الأعراف، الرّعد، النّحل،   :  يقصد بها سجدة    "  وهي متوالية إلاّ ثانيّة الحجّ وȋ       :  "  فقوله    
  : وا عليها الإسراء، مريم، أوّل الحجّ، الفرقان، النّمل، السّجدة، فصّلت، فهذه أجمع

  .)2("أجمعوا على أنّ السّجود في الأولى من الحجّ ثابت: " قـال ابن المنذر -
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 .)3("أجمعوا على السّجدة الأولى في الحجّ واختلفوا في الثّانية: " وقـال النّووي -
  .)4( أمّا ما هو محلّ خلاف بينهم فالخمس الباقية-

 :فصّلة على النّحو الآتي  وإليك مذاهب الفقهاء في عدد سجدات القرآن م
  

ذهب الحنفيّة والمالكيّة في رواية والشّافعيّة والحنابلة في المشهور عندهم            :  المǾهǢ الأوّل   
والظّاهريّة إلى أنّ عدد سجدات القرآن أربع عشرة سجدة، لكنّهم اختلفوا في مواضع ورودها في                 

  :سور القرآن الكريم على النّحو الآتي 
  . والمالكيّة في رواية والظّاهريّة السّجدة الأخيرة من الحجّ استثƖ الحنفيّة  
ففي سورة الحجّ   ...عدد سجود القرآن أربع عشرة سجدة عندنا       :  " قـال السرخسي    -  

  .)5("سجدة التّلاوة هي الأولى، والثّانية سجدة الصّلاة
  :في عزائم القرآن روايتان : " قـال عبد الوهاب -
  .هي المشهورةإحدى عشرة، و: إحداهمـا   
 -ȋ–سجدة  ...أربع عشرة باقيها في المفصّل، وهو قول أبي حنيفة والشّافعي           :  والأخرى    

  .)6("عزيمة خلافا للشّافعي
ثمّ في الحجّ في الأولى وليس قرب       ...في القرآن أربع عشرة سجدة    :  "وقـال ابن حزم      -

  .)7("آخرها سجدة
  ".ȋ" واستثƖ الشّافعيّة والحنابلة سجدة سورة 

  ــــــــــــــــــ
  ).2/551( فتح البـاري -) 1(
  ).41( الإجمـاع -) 2(
  ).4/62( المجموع -) 3(
  الانشقاȧ، :   سجدة   -4 سجدة النّجم،    -3 سجدة الحجّ الثّانيّة،     -2 سجدة ȋ،    -1:   الخمس المختلف فيها هي      -)  4(

  .)167-166(عمل أهل المدينة : نور سيف :         سجدة العلق، وانظر 
  ).2/6: ( المبسوط -) 5(
  ).564-2/561( الإشـراف -) 6(
  ).5/105( المحلّى -) 7(

 إنّ سجود القرآن    )1(الصّحيح من مذهب الشّافعي وهو قوله في الجديد       :  " قـال الماوردي    -  
  .)2("فإنّها سجدة شكر " ȋ"أربع عشرة سجدة سوى سجدة 

4(" أربع عشرة سجدة   )3(زائم سجود القرآن  أنّ ع :  المشهور في المذهب    :  " وقـال ابن قدامة     -  

ذهب المالكيّة إلى أنّ عدد سجدات القرآن الكريم إحدى عشرة سجدة في             :المǾهǢ الثّاني     .)
  :المشهور عندهم 
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الأمر عندنا أنّ عزائم سجود القرآن إحدى عشرة         :  قال مالك   :  " قـال ابن عبد البرّ      -  
  .)6(" منها شيء)5(سجدة ليس في المفصّل

ليس في الحجّ سجدة إلاّ واحدة      :  وقد قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابهما       :  "  وقـال أيضا     -  
.السّجدة الثّانية من سورة الحجّ، وسجدة النّجم، والإنشقاȧ، والعلق        :  فاستثƖ المالكيّة   .  )7("وهي الأولى 

ا، بعد عرض خلاف الفقهاء في السّجدات الخمس، سأعرض الآن أدلّة إثبات كل سجدة منه               
  .ثم اعتراضات من لم يعتبرها

  .أدلّـة Ǚثبـات السّجـدة الثّـانية من سـورة الحـجّ
  :استدلّ الشّافعيّة والحنابلة لذلك بالأدلة الآتية   

نعم من  :  [   سئل في الحجّ سجدتان ؟ قـال        -»- بن عامر أنّ رسول االله       )8( عن عقبة  -/1
  ـــــــــــــــــــــــ

  وبه قال الشّافعي في    ...سجود القرآن إحدى عشرة سجدة    :  " مذهبه في القديم هو احدى عشرة سجدة          وذكر الماوردي أن   -)  1(
  ).2/262(الحاوي ".            القديم

  ).4/60(المجموع ".       وهذا القديم ضعيف في النّقل ودليله باطل: "        وعلّق النّووي على هذا فقال 
  ).1/214(مغني المحتاج :  الشّربيني  : انظر ، و)2/260( المصدر السّابق –) 2(
  كصيغة الأمر مثلا، بناء على أنّ بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا : المراد بالعزائم ما وردت العزيمة في فعله  " -) 3(

  ).2/552(فتح الباري : ، ابن حجر )3/349(نيل الأوطار : الشّوكاني " .     يقول بالوجوب
  ).1/524(كشّاف القناع : البهوتي : ، وانظر )617-1/616: ( المغني -) 4(
  قصار السّور، سميّ بذلك لكثرة     :  سجدة سورة النّجم، والانشقاȧ، والعلق،  والمفصّل         :   المقصود بسجدات المفصّل     -)  5(

  من الحجرات  :   قولا، أشهرها            الفصل بين سوره بالبسملة، أو لقصر أعداد سُوره من الآية، واختلف في أوّله على اثني عشر               
  ".ȧ"، ورجّح ابن كثير أنّها من )النّاس(        إلى آخر القرآن 

  ).4/220(تفسير ابن كثير : ، ابن كثير )1/245(البرهان في علوم القرآن : الزّركشي :         انظر 
  ).104(الفتح الرباني : الشنقيطي ، محمد )106(القوانين الفقهيّة : ابن جزئ : ، وانظر )8/97( الاستذكـار -) 6(
  ).19/130(، التمهيـد )8/102( المصدر السّابق –) 7(
  ، وكان شجاعا فقيها شاعرا     -»-  عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني، أمير من الصّحابة، كان رديف النّبي                :   هو   -)  8(

  فتح مصر مع عمرو بن العاȋ، ووليّ مصر سنة                  قارئا، وهو أحد من جمع القرآن، شهد صفّين مع معاوية، وحضر              
  .حديثا) 55: (، له )هـ44        (

  ).7/345(، طبقات ابن سعد )3/1073(، الاستيعاب )2/482(الإصابة         

  .)Ʌ Ɓ[ )1سجد Ƶا Ʌ ƁقرأƵا
إنّ هذه السّورة   :  " إنّ عمر بن الخطاب قرأ سورة الحجّ، فسجد فيها سجدتين، ثم قال              -/2

  .)2("لت بسجدتينفضّ
  .)3( عن عبد االله بن عمر أنّه كان يسجد في سورة الحجّ سجدتين-/3
  4/-                Șالأمر، وورود الأولى يلف Șولأنّ السّجدة الثّانية أوكد من الأولى لورودها بلف 
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  .)4(الإخبار، فكان السّجود لها أولى
  :واعترض على هـذا بما يأتي   
هي الأولى، والثّانية سجدة الصّلاة، وهو الظّاهر، فقد        سجدة التّلاوة   :  " قـال السّرخسي    -  

والسّجدة المقرونة بالرّكوع   ].77:  الحجّ  [      اركعوا واسجدوا      :  قرنها بالرّكوع فقال    
، إحداهما سجدة التّلاوة والأخرى       ]فȒّلǨ الحجّ ǣسجدتƙ  :  [  سجدة الصّلاة، وتأويل الحديث     

  .)5("سجدة الصّلاة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  :   أخرجـه - )1(
  .تفريع أبواب السّجود، وكم سجدة في القرآن ؟: الصّلاة، باب : كتاب ) 1402(ح ) 2/58( أبو داود في سننه -  
  هذا  :  "ماجاء في السّجدة في الحجّ، وقال عنه        :  الجمعة، باب   :  كتاب  )  577(ح  )  2/470( التّرمذي في سننه     -  

  ".سناده بذاك القويّ            حديث ليس إ
  .سجدتي سورة الحجّ: الصّلاة، باب : كتاب ) 2/317( البيهقي في سننه -  
  .فضّلت سورة الحج بسجدتين: باب : التّفسير : كتاب ) 2/390( الحاكم في مستدركه -  
   صحيح سنن أبي    ".    صحيح:  "، وقـال عنه الألباني     "صحّت الرّواية في هذا من قول عمر وطائفه         :  " وقـال الذهبي    -  

  ).1/388(            داود 
  : أخرجـه - )2(

  .ماجاء في السّجدة في الحجّ: الجمعة، باب : كتاب ) لم يضع له رقما) (2/472( التّرمذي في سننه -  
  .ما جاء في سجود القرآن: الصّلاة، باب : كتاب ) 138( مالك في الموطأ -  
  .سجدتي سورة الحجّ: لاة، باب الصّ: كتاب ) 2/317( البيهقي في سننه -  
  : ، وقـال عنه الذّهبي     .فضّلت سورة الحج بسجدتين   :  باب  :  التّفسير  :  كتاب  )  3/390( الحاكم في مستدركه     -  

  ". صحيح             "
  : أخرجـه -) 3(

  .ما جاء في سجود القرآن: الصّلاة، باب : كتاب ) 138(مالك في الموطأ  -  
  .سجدتي سورة الحجّ: الصّلاة، باب : كتاب ) 2/317( البيهقي في سننه -  
: ، وقـال عنه الذّهبي   .فضلت سورة الحج بسجدتين   :  باب  :  التّفسير  :  كتاب  )  2/390( الحاكم في مستدركه     -  

  ".صحيح"
  ).1/619(المغني : ، ابن قدامة )2/264(الحـاوي :  الماوردي - )4(
  دة جاءت بلفȘ الخبر فلم يختلفوا في أنّه يسجد فيها، واختلفوا فيما جاءت             كلّ سج :  "وقال الطّحاوي   )  2/6( المبسوط   -  )5(

  ).1/361( شرح معاني الآثار".               بلفȘ الأمر

يريد فلا يقرأهما إلاّ وهو       ]  :  فلا Ʌقرأ Ƶا    :  [  --المراد بقوله   :  " وقـال ابن عبد البرّ      -  
  .)1("طاهر

ولا نقول بهذا في    ... في الحجّ سجدة ثانية قرب آخرها      :وقالت طائفة   :  " وقـال ابن حزم     -  
أن يزاد في الصّلاة سجود لم يصح به نصّ، والصّلاة تبطل بذلك، وأمّا في               الصّلاة البتّة، لأنّه لا يجوز    
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  .)2("غير الصّلاة فهو حسن، لأنّه فعل خير
  

  ".ȋ"أدلّـة Ǚثبـات سجدة سـورة   
  :يّة لذلك بالأدلّة الآتية استدلّ الحنفيّة والمالكيّة والظّاهر  
من عزائم السّجود، وقد رأيت رسوله " ȋ"ليست سجدة  : "   قـال  --عن ابن عبّاس      

  .)3(" يسجد فيها-»-االله
سجدها داود للتّوǣةÛ   :  [   سجد في سورة ȋ، وقـال       -»-أنّ رسول االله    :  وفي رواية     

  .)- [)4-وƲن نسجدها ȉكرا ǃ سبحانه على قبول توǣة داود 
 السّجود  -»-السّجود فيها لأنّه قد صحّ عن رسول االله          :  وإنّما قلنا   :  " قـال ابن حزم      
  .)5("فيها

هذا لا ينفي     ]   سجدها داود توǣة وƲن نسجدها ȉكرا      :  [قوله  :  "وقـال السرّخسي     
يان سبب  كونها سجدة تلاوة، فما من عبادة يأتي بها العبد إلاّ وفيها معƖ الشّكر، ومراده من هذا ب                 

  .)-" )6-الوجوب أنّه كان توبة داود 
  :وقد اعترض من لم يثبتها بما يأتـي   
7("فهي سجدة شكر لا عزيمة، وبذلك قال أكثر أهل العلم         ..."ȋ"فأما  :  " قـال الماوردي  -  

(.  
  ــــــــــــــ

  ).8/103( الاستـذكار - )1(
  ).5/106( المحلّى - )2(
  : أخرجـه - )3(

  ".ȋ"سجدة : سجود القرآن، باب : كتاب ) 1069(ح ) 2/552(صحيحه  البخاري في -  
  : الحديث عن أبي سعيد الخدري أخرجـه -) 4(

  ".ȋ"السّجود في : الصّلاة، باب : كتاب ) 1410(ح ) 2/59( أبو داود في سننه -  
  ".ȋ"ما جاء في السّجدة في : الجمعة، باب : كتاب ) 576(ح ) 2/479( التّرمذي في سننه -  
  ).2/390(صحيح سنن أبي داود ".    صحيح: " وقـال عنه الألباني -  

  ).5/107(  المصدر السّابق -) 5(
  ).2/7( المبسوط -) 6(
  ).2/262( الحـاوي -) 7(

ليست سجدة  :  ليست من عزائم السّجود، معناه      "  ȋ"سجدة    :  "... وقـال النّووي    -  
  .)1("تلاوة ولكنّها سجدة شكر

  

  .النجمÛ الانȊقاÛȧ والعلȨ: سجدات المفصّـل أدلّـة Ǚثبـات   
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  : استدلّ الجمهور من حنفيّة وبعض المالكيّة والشافعيةّ والحنابلة والظاهرية لذلك بما يأتي   
 سجد في سورة النّجم، فسجد كل من كان عنده          -»- عن ابن مسعود أن رسول االله        -/1  

  .)2 (يكفي هذا، فقتل ببدر:  فقال إلاّ رجلا، وأنّه أخذ كفّا من تراب، فدفعه إلى وجهه،
  وفي سورة   ،  إذا السّماء انشقّت       سجد في  -»- عن أبي هريرة أن رسول االله        -/2  
  اقرأ باسم ربّك  )3(.  

  : واعترض من لم ير السّجود في المفصّل وهم المالكيّة بما يـأتي -  
:     ا السّماء انشقّت   إذ     عن أبي سلمة أنّه قال لأبي هريرة حين سجد بهم في            -/1  

  .)4("لقد سجدت في سجدة ما رأيت النّاس يسجدون فيها"
 كان النّاس قد تركوه وجرى      إذا السّماء انشقّت       هذا دليل على أنّ السّجود في     :          قالوا  

5(العمل بتركه، وحجّة من خالفه رأى الحجّة في السنّة لا فيما خالفها، ورأى أنّ من خالفها محجوج بها                 

(.  
 لم يسجد في شيء من المفصّل منذ تحوّل إلى           -»-أنّ رسول االله    :  " عن ابن عبّاس     -/2
  .)6("المدينة

  ــــــــــــــــــ

  ).4/61( المجموع -) 1(
  : أخـرجه -) 2(

  .ما جاء في سجود القرآن وسنّتها: سجود القرآن، باب : كتاب ) 1067(ح ) 2/551( البخاري في صحيحه -  
  .سجود التّلاوة: المساجد ومواضع الصّلاة، باب : كتاب ) 576(ح ) 1/405( صحيحه  مسلم في-  

  :  أخرجـه -) 3(
  إذا السّماء انشقّت    سجدة  :  سجود القرآن، باب    :  كتاب  )  1074(ح  )  2/556( البخاري في صحيحه     -  

.  
  .لاوةسجود التّ: الصّلاة، باب : كتاب ) -مكرّر– 578(ح ) 1/406( مسلم في صحيحه -  

   أخرجــه –) 4(
  .من قرأ السّجدة في الصّلاة فسجد بها: سجود القرآن، باب : كتاب ) 1078(ح ) 2/559( البخاري في صحيحه -  
  .سجود التّلاوة: الصّلاة، باب : كتاب ) -مكرر– 578(ح ) 1/406( مسلم في صحيحه -  

  ).8/99(الاستذكـار :  ابن عبد البرّ - )5(
  : أخرجــه - )6(

  .من لم ير السّجود في المفصّل: الصّلاة، باب : كتاب ) 1403(ح ) 2/58( أبو داود في سننه -  
  ) 19/120(التّمهيد  ".        هذا حديث لا يحفȘ عن غير أبي قدامة هذا بإسناده          :  قال أبو داود    :  " قال ابن عبد البرّ      -  

  .            ولكن لم أجد هذا الكلام  في سنن أبي داود
  ).108(ضعيف سنن أبي داود ".    ضعيف: " وقـال عنه الألباني -           

  .)1("وهذا حديث منكر : " قـال ابن عبد البرّ -  
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ليس بصحيح، ولو صحّ قدمت عليه أحاديث أبي هريرة الصّحيحة           :  " وقـال النّووي    -  
  .)2("الصّريحة المثبتة للسجود

  .)3 ("، فلم يسجد فيها"والنّجم "-»-قرأت على رسول االله : " عن زيد بن ثابت قال -/3  
وهذا لا حجّة فيه لأنّ السّجود ليس بواجب عندنا، ومن شاء سجد،            :  " قـال ابن عبد البرّ      -  

  .)4(" -»-ومن شاء ترك، على أنّ زيدا كان القارىء ولم يسجد، فلذلك لم يسجد رسول االله 
 يدلّ على تركه مطلقا لاحتمال      ترك السّجود فيها في هذه الحالة، لا      :  " وقـال ابن حجر     -  

أن يكون السّبب في التّرك إذ ذاك، إمّا لكونه كان بلا وضوء، أو لكون الوقت كان وقت كراهة، أو                   
  .)5("لكون القارىء لم يسجد، أو ترك حينئذ لبيان الجواز، وهذا أرجح الاحتمالات

دة ليس فيها    إحدى عشرة سج   -»-سجدت مع رسول االله     :  " عن أبي الدرداء قـال      -/4  
  .)6(..."من المفصّل شيء

ذهب المالكيّة في رواية والحنابلة في رواية أن عدد سجدات القرآن Ʀس            :  المǾهǢ الثّـالث     
  :عشرة سجدة 

وقد روى ابن وهب عن مالك أنّ سجود القرآن Ʀس عشرة            :  " قـال ابن عبد البرّ      -  
  .)7(" يذهب إلى هذا- ăÖ¤–سجدة في المفصّل وغير المفصّل، وكان ابن وهب 

  ـــــــــــــــــ
  ).8/100( الاستذكـار - )1(
3/346(نيل الأوطار ".      فالأحاديث المتقدّمة مثبتة، وهي مقدّمة على النّفي      :  "، وقـال الشّوكاني    )4/63( المجموع   -  )2(

.(  
  : أخرجــه - )3(

  .من قرأ السجدة ولم يسجد: ، باب سجود القرآن: كتاب ) 1072(ح ) 2/554( البخاري في صحيحه -  
  .سجود التلاوة: الصّلاة، باب : كتاب ) 577(ح ) 1/406( مسلم في صحيحه -  

  ، ومن خلال تعليقات ابن عبد البرّ على استدلالات المالكيّة يتبيّن أنّه مخالف لهم، حيث قال في                  )8/100(  المصدر السّابق     -  )4(
  ).8/95".      (ا الحديث الصّحيح المسند، وعمل الخلفاء الرّاشدين، وجماعتي الصّحابة والتّابعين         فهذه مسألة فيه  :  "        موضع آخر   

  سنن :  ، وانظر   )2/58(سنن أبي داود    ".  كان زيد الإمام فلم يسجد فيها     :  "، وقال أبو داود     )2/555( فتح الباري    -  )5(
  ).2/466(       التّرمذي 

  : أخرجـه - )6(
  . تفريع أبواب السّجود، وكم سجدة في القرآن      :  الصّلاة، باب   :  كتاب  )  1401(ح  )  2/58(ه    أبو داود في سنن     -  

  ".وإسناده واه: "              وقال عنه 
  .عدد سجود القرآن: إقامة الصّلاة والسنّة فيها، باب : كتاب ) 1056(ح ) 1/335( ابن ماجه في سننه -  
  ).108(ن أبي داود ضعيف سن".   ضعيف" وقـال عنه الألباني -  

  ).19/131( التّمهيـد - )7(

السّجود في المفصّل، وإنّما يمنع أن يكون من        إنّ مالكا لا يمنع    :  " قـال الباجي    -  
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عزائم السّجود، وإنّما وصفت بذلك للعزم على النّاس في السّجود فيها، وبيّن أنّها ليست من عزائم                 
 السّجود فيها بالمدينة، فعلى هذا يكون القرآن        -»-لنّبيالسّجود خبر ابن عبّاس وزيد بن ثابت، ترك ا        

               :على ثلاثة أضرب 
  . منه مالا بدّ من السّجود فيه، وهي عزائم السّجود-
  . ومنه مالا يجوز السّجود فيه جمله على معƖ سجود التّلاوة-  
  .)1("ر عندي ومنه ما خيّر فيه، وهي المواضع المتكلّم فيها، وقول ابن وهب أظه-  

أنّها Ʀس عشرة سجدة منها     :   رواية أخرى    -¤ ăÖ –  وعن أحمد :  "... قـال ابن قدامة     -
  .)ȋ-")2–سجدة 

  :واستدلّوا على الخمس عشرة سجدة بما يأتي 
  - ȋعن عمرو بن العا --  س عشرة       -»-  أنّ رسول االله : "  قالƦ أقرأه 

  .)3(" سجدتانسجدة منها ثلاث في المفصّل، وفي سورة الحجّ
  

  :وجـه الاستـدلال   
، فيه دليل على أنّ مواضع السّجود Ʀسة        "Ʀس عشرة سجدة  :  "قوله  :  " قـال الشّوكاني    -  

  .)4("عشرة موضعا
  

 Ǵالتّرجيـ :  
   :بعد النّظر في أدلّة كلّ فريق فيما يخصّ عدد سجدات القرآن تبين لي ما يأتي   
ات متوالية، ابتداء من سجدة الأعراف إلى سجدة         أنهّم أجمعوا القول على عشر سجد      -/1  

  ".ȋ"الثانية، وسجدة " الحجّ"فصّلت، باستثناء سجدة 
النّجم، الانشقاȧ، العلق، أقوى من أدلّة من نفاها        :   أن أدلّة من قال بسجدات المفصّل        -/2  

  ــــــــــــــ
  .-¤ ăÖ–فالباجي يرجّح مذهب ابن وهب ) 352-1/351( المنتقى - )1(
  ).1/617( المغني - )2(
  : أخرجـه - )3(

  تفريع أبواب السّجود وكم سجدة في القرآن ؟: الصّلاة، باب : كتاب ) 1401(ح ) 2/58( أبو داود في سننه -  
  .عدد سجود القرآن: إقامة الصّلاة والسنّة فيها، باب : كتاب ) 1057(ح ) 1/335( ابن ماجه في سننه -  
  هذا حديث  :  "قال عنه   .  Ʀس عشرة سجدة في القرآن    :  الصّلاة، باب   :  كتاب  )  1/223( الحاكم في مستدركه     -  

  .،"             روّاته مصريون قد احتجّ الشيخان بأكثرهم، وليس في عدد سجود القرآن أŹ منه ولم يخرجاه
  ).108( ضعيف سنن أبي داود ".    ضعيف: "، وقال عنه الألباني "روّاته مصريون احتجا بأكثرهم: " وقـال الذّهبي -  

  ).3/345( نيل الأوطار - )4(

  :وذلك لمـا يـأتي 
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 لم يسجد في    -»-أن رسول االله    :  بعد أن أورد حديث ابن عبّاس         – قـال ابن عبد البر      -  
: هذا، عندي، حديث منكر، يردّه قول أبي هريرة              :  "-شيء من المفصّل منذ تحوّل إلى المدينة       

 ، ولم يصحبه أبو هريرة إلاّ بالمدينة      إذا السّماء انشقّت    :   في   -»-سجدت مع رسول االله     
")1(.  

  .)2("حديث ضعيف : "-عن حديث ابن عبّاس– وقـال ابن القيم -  
، لوجب تقديم خبر أبي هريرة      )أي حديث ابن عبّاس   (حتّى لو صحّ هذا     :  " وقـال أيضا    -  

  .)3("عليه، لأنّه مثبت فمعه زيادة علم
  ض ابن عبد البرّ على سؤال أبي سلمة لأبي هريرة عندما استغرب منه سجوده               وقد اعتر  -  

،وكذلك على عمل أهل المدينة الذي استند إليه المالكيّة في نفي               إذا السّماء انشقّت      في
لقد :  احتجّ من أنكر السّجود في المفصّل بقول أبي سلمة لأبي هريرة             :  "السّجود في المفصّل فقال     

إذا  :  فهذه دليل على أنّ السّجود في     :   ما رأيت النّاس يسجدون فيها، قالوا        سجدت في سورة  
 كان قد تركه النّاس، وجرى العمل بتركه في المدينة، فلهذا ما كان اعتراض أبي                السّماء انشقّت 

، وفي سائر     إذا السّماء انشقّت      سلمة لأبي هريرة في ذلك، واحتجّ من رأى السّجود في           
أنّ أبا هريرة رأى الحجّة في السنّة لا فيما خالفها، ورأى أنّ من خالفها محجوج بها،                   المفصّل، ب 

 سكت لما ألزمه من الحجّة      -»-  وكذلك أبو سلمة لمّا أخبره أبو هريرة بما أخبره به عن رسول االله              
ة فيما   بل علم أنّ الحجّ    -»-ولم يقل له الحجّة في عمل النّاس، لا فيما تحكي أنت عن رسول االله                  

 نزع به أبو هريرة، فسلّم وسكت، وقد ثبت عن أبي بكر، وعمر، والخلفاء بعدهما السّجود في                 

  .)4(" والخلفاء الرّاشدين بعده ؟-»-، فأيّ عمل يدعى في خلاف رسول االله  إذا السّماء انشقّت
المسند، فهذه مسألة فيها الحديث الصّحيح        :  "-مثبتا السّجود في المفصّل   - وقـال أيضا    -  

   .)5(..."وعمل الخلفاء الرّاشدين، وجماعتي الصّحابة والتّابعين
  

  ــــــــــــــ
  . كما سبق بيانه-حديث ابن عبّاس–، وقد ضعّف الشيǸ الألباني هذا الحديث )19/120( التمهيـد - )1(
  ).2/442( أعلام الموقعين - )2(
   المدينة بستّ   -»-إنّما أسلم بعد مقدم النّبي    )  أبو هريرة :  أي  (وهو  "...:  ، وقال في زاد المعاد      )2/444( المصدر نفسـه    –  )3(

          سنين أو سبع سنين، فلو تعارض الحديثان من كلّ وجه، وتقاوما في الصحّة، لتعيّن تقديم حديث أبي هريرة لأنّه مثبت مع                     
  لصحّة، متّفق على صحّته، وحديث ابن عبّاس فيه                زيادة علم خفيت على ابن عبّاس، فكيف وحديث أبي هريرة في غاية ا            

  ).136".     (        من الضّعف ما فيه
  ).19/125( المصدر السّابق – )4(
  ).8/95( الاستذكـار - )5(
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، فهي سجدة تلاوة أيضا لأنّه قد ثبت فيها حديث صحيح في صحيح               "ȋ"أمّا سجدة     
  فإنّه أصبح    -»-ما دام قد فعله رسول االله        قد سجدها و   -»-البخاري يدلّ على أنّ رسول االله       

  :حجّة على ذلك 
 السّجود  -»-وإنّما قلنا السّجود فيها، لأنّه قد صحّ عن رسول االله            :  " قـال ابن حزم     -  
  .)1("فيها

: مسندة وغير مسندة وهذا يقوي ثبوتها، قال ابن عبد البرّ            "  ȋ"والآثار الواردة في سجدة       
  .)ȋ-")2–دة وغيرها في سجدة وقد ذكرنا الآثار المسن"

: أمّا سجدة الحجّ الثّانية فإنّ الأحاديث الواردة فيها قد صحّحها كثير من أهل العلم منهم                   
 واعترض ابن القيّم على دليل من نفى السّجدة الثّانية من الحجّ،            -¤ ĂÖ –الحاكم، والذّهبي، والألباني    

 فيها سجود الصّلاة لاقترانه بالرّكوع، Ɲلاف الأولى، فإنّ         أن آخر الحجّ السّجود   :  قولهم  :  "...فقال  
   :-أي اعتباره سجود صلاة–وهذا فاسد من وجوه ...السّجود فيها مجرّد عن ذكر الركوع

  .  منها أنّه مردود بالنّص-  
وقد صحّ  ... ومنها أنّ اقتران الرّكوع بالسّجود في هذا الموضع لا يخرجه عن كونه سجدة              -
 النّجم، وقد قرن السّجود فيها بالعبادة كما قرنه بالعبادة في سورة الحجّ، والرّكوع               في -»-سجوده  

  .لم يزده إلاّ تأكيدا، ومنها أنّ أكثر السّجدات المذكورة في القرآن متناولة لسجود الصّلاة
جود في   السّاجد إمّا متشبّه بمن أخبر عنه، أو متمثّل لما أمر به، وعلى التّقديرين يسنّ له السّ                -  

آخر الحجّ، كما يسنّ له السّجود في أوّلها، فلمّا سوّت السنّة بينهما سوّى القياس الصّحيح والاعتبار                
الحقّ بينهما، وهذا السّجود شرعه االله ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الآيات واستماعها، وقربة إليه،               

ه ممّا يؤكّد ذلك ويقوّيه، لا يضعفه       وخضوعا لعظمته، وتذلّلا بين يديه، واقترن الرّكوع ببعض آيات         
  .)3("ويوهيه

 وأمّا استدلال المالكيّة بعمل أهل المدينة وأنّه ناسǸ للحديث فقد اعتبره محمّد نور سيف غير                -
  :واضح، واستبعد دعوى النّسǸ في آخر كلامه فقـال 

  ــــــــــــــــــ
  ).5/107( المحلّى - )1(
  . كما سبق بيانه-ȋ–صحّح الشّيǸ الألباني الرّواية الثّانية الواردة في إثبات سجدة ، وقد )8/106( الاستذكـار - )2(
    يا مريم اقنتي لربّك واسجدي واركعي مع الرّاكعين                                     :  وأمّا قوله   "، وقـال أيضا     )2/443( اعلام الموقّعين     -  )3(

  ].43: آل عمران [             
  خبر خاȋّ عن قول الملائكة لامرأة بعينها أن تديم العبادة لربها بالقنوت وتصلّي له                        فإنّما لم يكن موضع سجدة لأنّه        

          بالرّكوع والسّجود، فهو خبر عن قول الملائكة لها ذلك، وإعلام من االله تعالى لنا أنّ الملائكة قالت ذلك لمريم، فسياȧ ذلك                     
  ".        غير سياȧ آيات السّجدات
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  :لعمل في هذا الموضع وأنّه ناسǸ فغير واضح وذلك وأمّا احتجاجهم با"
  : أنّ المروي عن مالك في هذا السّجود روايات ثلاث -

  . احدى عشرة سجدة، وعليها جمهور أصحابه-/أ  
  . أربع عشرة سجدة، روى ابن وهب ذلك عنه-/ب    
 Ʀس عشرة سجدة، روى ابن حبيب ذلك عنه، وقد رواه ابن عبد الحكم               -/جـ    
فتعدّد الرّوايات عن مالك في سجود القرآن، وتعبيرها عن بعضها في الموطأ بأنّها من              ...وهبعن ابن   

  ...عزائم السّجود، يبعد دعوى العمل وأنّه ناسǸ للحديث
 أنّ النّسǸ لا يثبت بالظّنّ والاحتمال، وممّا يجعله ظنّا واحتمالا تعدّد الرّوايات عن مالك،                -  

 بأنّه ترك ذلك للعمل، وأنّه الذي استقرّ عليه الأمر، وإنّما ذلك استقراء             وعدم الاستناد إلى رواية عنه    
  .)1("، على أنّ ذلك عمل لأهل المدينة"الأمر عندنا : "-¤ ăÖ–واستنتاج مردّه حمل قول مالك 

أنّه لماّ صحّت الأحاديث وتقوّت في سجدات القرآن الخمس عشرة فإنّي       :   وفي الأخير أقول       
Ʀس عشرة سجدة كما ذهب إلى ذلك بعض المالكيّة ورواية عند الإمام أحمد بن              :  دها  أرى أن عد  

Ʀس :  وقال الطّبري   :  "حنبل، وهذا القول هو مذهب الطّبري والليّث بن سعد، قال ابن عبد البرّ               
  .)2("استحبّ أن يسجد في القرآن كلّه في المفصّل وغيره: وقال الليّث بن سعد ...عشرة سجدة

  

 .           القصـر والجمعـةائل العدد في ـمس :  الثـاني ث المبح
  

  :تضمّن هذا المبحث Ʀس مسائل رتبتها على المنوال الآتي 
  

 Ǻلة الأولƎصـر الصّـلاة: المسـǡ مسـافة.  
أن يقصّر الظّهر والعصر    ...   في مثله الصّلاة   )3(أجمع العلماء على أنّ من سافر سفرا تقصر          

وأجمعوا على أن لا يقصّر في المغرب ولا في صلاة          ... واحدة منها ركعتين ركعتين    والعشاء، يصلّي كلّ  
وأجمعوا على أنّ للذي يريد السّفر أن يقصّر الصّلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية                 ...الصّبح

  : وقد تنازع العلماء في المسافة التي يجوز فيها القصر على ثلاثة مذاهب )4(التي خرج منها
  ــــــــــــــــ

  ).173-172( عمل أهل المدينة - )1(
-كما سبق توضيحه–، وهذا القول قد رجّحه الباجي من المالكيّة         )107-8/106(، الاستذكار   )19/132( التّمهيد   -  )2(
.  
  .إذا أنقصه أو حŁبŁسŁه: مصدر قصر يقصر الشّيء :  القصر -) 3(

  .ين في السّفرصلاتها ركعت:         وقصر الصّلاة الرّباعيّة 
  ).365(معجم لغة الفقهاء : ، قلعة جي )200(التّعريفات :  الجرجاني -     
  ).583(التّوقيف على مهمّات التّعاريف     :   المنّـاوي   -     
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  ).39(الإجماع :  ابن المنذر -) 4(

لياليها بمشي   إلى أنّ المسافة المعتبرة للقصر مسيرة ثلاثة أيّام ب         )1(ذهب الحنفيّة :  المǾهǢ الأوّل     
  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )2(الإبل

لا تسافر المرأة ثلاثة أɅّام Ǚلاّ مȜ       :    [    قال    -»- عن النّبيّ  -´úĂþ  ĉ\   ¤ – عن ابن عمر     -/1  
  .)3(]ذƮ Ƀرم 
  :وجـه الاستـدلال   
 بلياليها، فلا   السّفر الشّرعي الذي يحرم على المرأة به الخروج بدون زوج أو محرم هو ثلاثة أيّام                

  .)4(يتعلّق القصر بأقلّ من ثلاثة أيّام بسير الإبل
   Ȼمن وجـو ȏالاعتـرا:  
ليس فيه أنّ السّفر لا ينطلق إلاّ على ثلاثة أيّام، وإنّما فيه أنّه             ..."لا تسافر المرأة  :  " حديث   -/أ  

         ّȋالرّوايات اختلفت في السّفر     بالإضافة إلى أنّ     )5(لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم هذا السّفر الخا
الذي يحرم على المرأة أن تسافر فيه بدون محرم، ففي رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة يوم،                   

  .)6(وغيرها...وفي أخرى مسيرة ليلة
  

وهذه الرّوايات الصّحيحة في الأيّام الثّلاثة       :  "... وقـال صاحب السّنن الكبرى       -/ب
، "لا:    " سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقـال           -»-كأنّ النّبيّ   واليومين واليوم صحيحة و   

، فأدّى كلّ منهم    "لا:  "، وسئل عن يوم  فقـال       "لا:  "وسئل عن سفرها يومين بغير محرم  فقـال         
  .)7("ما حفȘ ولا يكون شيء من هذا حدّا للسّفر

  ــــــــــــــ
  ).1/148(تحفة الفقهاء : ، السّمر قندي )2/122(حاشية ابن عابدين :  ابن عابدين -) 1(
1/209(تبيين الحقائق "  أي قدر مسيرة ثلاثة أيّام، لا حقيقة السّير فيها، حتّى لو قطعه في يوم واحد قصّر               :  " قـال الزيلعي    –)  2(
.(  

  صر وماساواها من العرض    ومجموع مدّة الثلاثة الأيّام بالسّاعات يختلف حسب كلّ بلد، ففي م          :  " قـال وهبة الزّحيلي     -        
  .          عشرون ساعة وربع، في كلّ يوم سبع ساعات إلاّ ربعا

  "           ومجموع الثلاثة أيّام في دمشق عشرون إلاّ ثلث ساعة تقريبا في كلّ يوم ستّ ساعات وثلثي ساعة إلاّ درجة ونصفا                     
  ).2/321(          الفقه الإسلامي وأدلّته 

  : اخرجـه -) 3(
  .في كم يقصر الصّلاة ؟: تقصير الصّلاة، باب : كتاب ) 1086(ح ) 2/566( البخـاري في صحيحه -  
  .سفر المرأة مع محرم إلى حجّ وغيره: الحجّ، باب : كتاب ) 413(ح ) 2/975( مسلم في صحيحه -  

  .)95(مسائل في الفقه المقارن : ، محمّد عثمان بشير )2/568(فتح الباري :  ابن حجر -) 4(
  ).4/329(المجموع :  النّووي -) 5(
: كتاب  )  977-2/975(الرّوايات في صحيح مسلم     ، وانظر هذه   )4/330(المصدر السّابق :     النّووي   -)  6(
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  سفر :  الحجّ، باب                                 
  .       المرأة مع محرم إلى حجّ وغيره

  ).3/139( البيهـقي -) 7(

 لم يرد تحديد ما يقع عليه السّفر، بل         -»- فحصل أنّ النّبي     ...  :"-معقّبا– وقـال النّووي    -  
  .)1("فدلّ على أنّ الجميع يسمّى سفرا...أطلقه على ثلاثة أيّام وعلى يومين وعلى يوم وليلة وعلى يوم

فلّما اختلفت فيه   "  مسافة يومين "، وروي   "مسافة يوم :  "فقد روي   :  "... وقـال الماوردي    -  
  .)2("الرّوايات، لم يجز الاستدلال به

جعلوا ذلك بسير الإبل والأقدام، وجعلوا ...ومن قدّره بثلاثة أيّام   :  " وقـال ابن تيمية     -/جـ
المسافة الواحدة حدّا يشترك فيه جميع النّاس، حتّى لو قطعها في يوم جعلوه مسافرا، ولو قطع ما دونها                  

  .)3(" -»-في عشرة أيّام لم يجعلوه مسافرا، وهذا مخالف لكلام النّبيّ 
جعل ثلاثة أيّام ولياليها      "-»-  في المسح على الخفّين أنّه         --ن علي    روي ع  -/2  

  .)4("للمسافر، ويوما وليلة للمقيم
  

  :وجـه الاستـدلال من وجهيـن   
  

مسح ثلاثة أيّام، الجنس Ü أي جنس المسافرين، لأنّ اللاّم في            :   بالرّخصة وهي    -»- عمّ   -/أ
 ومن ضرورة عموم الرّخصة الجنس حتّى أنّه يتمكّن كلّ           المسافر للاستغراȧ لعدم المعهود المعيّن،    

مسافر من مسح ثلاثة أيّام عموم التّقدير بثلاثة أيّام لكلّ مسافر، فالحاصل أنّ كلّ مسافر يمسح ثلاثة                 
أيّام، فلو كان السّفر الشّرعي أقلّ من ذلك لثبت مسافر لا يمكنه مسح ثلاثة أيّام، وقد كان كلّ                    

ولأنّ الرّخصة كانت منتفية بيقين فلا تثبت إلاّ بتيقن ما هو سفر في الشّرع، وهو               مسافر يمكنه ذلك،    
  .)5(فيما عيّناه إذ لم يقل أحد بأكثر منه

    

 يقتضي من الحديث أنّ كلّ من صدȧ عليه أنّه مسافر شرع له مسح ثلاثة أيّام، إذ اللاّم                  -/ب
لا يتصوّر ذلك إلاّ إذا قدّر أقلّ مدّة السّفر         للاستغراȧ كما في جانب المقيم، و     "  والمسافر:  "في قوله   

بثلاثة أيّام، لأنّه لو قدّر بأقلّ من ذلك لا يمكنه استيفاء مدّته لانتهاء سفره، فاقتضى تقديره به                    
  .)6(ضرورة، وإلاّ لخرج بعض المسافرين عنه

  

   ȏالاعتـرا:  
   على مسح الثلاث في     وأمّا حديث المسح، فلا حجّة فيه، لأنّه يقدر        :  " قـال الماوردي    -  

  ــــــــــــــ
  ).4/230( المجمـوع –) 1(
  ).2/453: ( الحـاوي -) 2(
  ).24/119( مجموع الفتـاوى -) 3(
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)4 (- ȋ ريجـه فيơ سبق )130.(  
  ).29-2/28(فتح القدير :  ابن الهمـام -) 5(
  ).210-1/209(تبيين الحقائق :  الزّيلعي -) 6(

  .)1(" في ثلاث مسافة يوم وليلة إذا سارما
 إنّ الثلاثة أقل الكثير وأكثر القليل، ولا يجوز له القصر في قليل السّفر، فوجب أن يكون                 -/3  

  .)2(أقلّ الكثير وهو الثلاث حدّا له
   ȏالاعتـرا:  
  :فلا يصحّ من وجهين ..." الثلاث أقلّ حدّ الكثير: "وأمّا الجواب عن قوله   
معتبرة بحكم ما دونها، لا بحكم ما زاد عليها، كشرط           أنّ الثّلاث في الشرع     :  أحدهما      
  .واستتابة المرتدّ، فاقتضى أن يعتبر بها في السّفر حكم ما دونها...الخيار

أنّ اعتبار الثّلاث فيما يتعلّق بالزّمان، والاعتبار في السّفر بالسّير لا بالزّمان، فلم              :  والثّـاني    
  .)3(يكن لاعتباره في الثلاث وجه

 إلى أنّ مسافة القصر هي أربعة       )6( والحنابلة )5( والشّافعيّة )4(ذهب المالكيّة :  Ǣ الثـاني   المǾه  
  :واستدلّوا على ذلك بما يأتي      .  )8( وهو قول الجمهور   )7(برد أو ستّة عشر فرسخا، أو ثمانية وأربعين ميلا        

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/453( الحـاوي -) 1(
بسير الإبل ومشي الأقدام، لأنّه الوسط المعتاد، فإنّ السّير في الماء في             :  "...حيث قال   ).  1/79(ختيـار  الا:   الموصلي   -)  2(

  غاية 
  ".        السّرعة، وعلى العجل في غاية الإبطاء، فاعتبرنا الوسط لأنّه الغالب

  ).2/453(المصدر السّابق :  الماوردي -) 3(
  ).1/358(حاشية الدّسوقي : ، الدّسوقي )2/57(شرح الخرشي :  ، الخرشي )6/86(الاستذكـار :  ابن عبد البرّ -) 4(
  ).80(السّراج : ، الغمراوي  )1/262(مغني المحتاج :  الشّربيني -) 5(
  ).2/318(الإنصاف : ، المرداوي )1/504(كشّاف القناع :  البهوتي -) 6(
  . مترا22176=  ذراعا 4800 =  ميلا12=  فراسǸ 4= جمع بريد، والبريد :  البـرد  -) 7(

 Ǹمترا5544=  ذراعا 1200=  أميال 3=         الفرس .  
  . مترا1848=  ذراعا 400= الميل الشّرعي الهاƽي :          الميـل  
  :        ومنـه 

  . كم88,704=  مترا 88704=  ميلا  48=  فرسخا 16=  برد 4        
  ).470-343-107 (معجم لغة الفقهاء:  قلعة جي -     
، ويقصر حتّى لو قطع تلك      ) كم 88,704(وعلى وجه الدقّة    )  كم89:  (وتقدّر بحوالي   ...:  " وقال وهبة الزّحيلي     -     

  المسافة 
  ).2/321( الفقه الإسلامي وأدلّته   ".        بساعة واحدة، كالسّفر بالطّائرة والسّيارة Ü لأنّه صدȧ عليه أنّه سافر أربعة برد

  ".وبه قطع الجمهور: " ، قـال )4/323(المجموع :  النّووي  -) 8(
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  فإذا تقرّر أنّ سفر القصر محدود، فحدّه على مذهب الشّافعي أربعة برد، وهو ستّة عشر فرسخا، لأنّ                 :  "   قـال الماوردي    -     
       المصدر السّابق     ".الميل اثنا عشر ألف قدم        البريد أربعة فراسǸ، وهو ثمانية وأربعون ميلا Ü ولأنّ الفرسǸ ثلاثة أميال، و

)        2/451.(  
  لا يقصر الذي يريد السفر الصّلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتّى يدخل أوّل بيوت القرية، أو                    :  " قـال مالك    -    

  ).6/84 (المصدر السّابق: ابن عبد البرّ :  ، وانظر )148(الموطأ ".            يقارب ذلك

Ʌا أهل مكّة لا تقصروا         :  [  -»-قـال رسول االله    :   قـال     -- عن ابن عبّاس       -/1  
  .)2(])1( من مكّة Ǚلى عسفان في أقلّ من أرǣعة ǣرد

  

  :وجـه الاستـدلال   
فهو نصّ صريح في أنّ القصر لا يصحّ في أقلّ من مسافة أربعة برد، فقد سئل ابن عبّاس عن                      

  .)3(لا، ولكن إلى عسفان: عرفة فقال القصر من مكّة إلى 
  
  

   ȏالاعتـرا :  
  ].... Ʌـأهل مكّـة:  [  حديث   
  .)4("فهو حديث ضعيف جدّا: " قـال عنه النّووي -  
  .)5("فليس ممّا تقوم به حجّة: "... وقـال الشوكاني عنه -  
لحاجة ويرجع  نهيه عن القصر إلى مƖ وعرفة قد يكون لمن يقصد ذلك            :  " وقـال ابن تيمية     -  

من يومه إلى مكّة حتّى يوافق ذلك ما تقدّم من الرّوايات عنه، ويؤيّد ذلك أنّ ابن عبّاس لا يخفى عليه                    
 وعمر في الحجّ إذا خرجوا إلى عرفة         )6( وأبي بكر  -»-أنّ أهل مكّة كانوا يقصرون خلف النّبيّ         

يه مثل ذلك، وأصحابه المكيّون كانوا      ومزدلفة ومƖ، وابن عبّاس من أعلم النّاس بالسنّة، فلا يخفى عل          
  .)7("يقصرون في الحجّ إلى عرفة ومزدلفة

  يŁقǐصُران ويُفǐطĈران في أربعة بُرُد، وهي ستة        :  "-- روي عن ابن عمر وابن عبّاس        -/2  
  ــــــــــــــ

  عسفان بين المسجدين   :  غيره  منهلة من مناهل الطّريق بين الجحفة ومكّة، وقال         :  قـال أبو منصور عسفان     :    عسفـان    -)  1(
  على ستّة  ...عسفان قرية جامعة  :  وهي من مكّة على مرحلتين، وقيل       )  أي المسجد الحرام بمكة، والمسجد النّبوي بالمدينة              (

  ).4/137(معجم البلدان : الحمـوي ".            وثلاثين ميلا من مكّة
  :  أخرجـه -) 2(

  هذا حديث  :  "السّفر الذي لا تقصر في مثله الصّلاة، وقال عنه          :  الصّلاة، باب   :  تاب  ك)  3/137( البيهقي في سننه     -  
  ).3/138" (             ضعيف

  .قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة وقدر المدّة: الصّلاة، باب : كتاب ) 1/387( الدّار قطني في سننه -  
  ).95(مسائل في الفقه المقارن : ن بشير ، محمد عثما)3/137(سنن البيهقي :  البيهقي -) 3(
  ).4/328( المجموع -) 4(
  ).2/566(فتح الباري ".      وهذا إسناد ضعيف"...: ، وقـال ابن حجر      )4/84( نيل الأوطار     -)  5(
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  لفاء عبد االله بن عثمان بن عامر بن كعب التّيمي القرشي، أبو بكر الصّديق، ويعرف بابن أبي قحافة، أوّل الخ                    :   هو   -)  6(
   من  -»- من الرّجال، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنّة، صحب رسول االله             -»-        الرّاشدين، وأوّل من آمن بالرسول      

  ).  هـ13( بالمدينة سنة --توفي )  حديثا142(        البعثة إلى الوفاة، وروي له 
  ).3/125(، طبقات ابن سعد )3/91(، الاستيعاب )2/341(        الإصابة 

  ).125-24/124( مجموع الفتـاوى - )7(

  .)1("عشـر فرسخŉـا
  : وجـه الاستـدلال 

  .)2("ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصفة جزم، فيقتضي صحّته عنده: "  قـال النّووي -  
، فقصر الصّلاة في مسيرة     )3( روى مالك أنّ عبد االله بن عمر ركب إلى ذات النّصب            -/3  
 .)4(ذلك

  : لاستـدلال وجـه ا  
  .)5("وبين ذات النّصب والمدينة أربعة برد: "قـال مالك  -  
  .)6( عن عبد االله بن عمر أنّه كان يقصر الصّلاة في مسيرة اليوم التّام-/4  
  : وجـه الاستـدلال   
  .)7(مسيرة اليوم التّام بالسّير الحثيث هي أربعة برد أو نحوها  
   ȏالاعتــرا:  
  : ذه الآثار بما يأتي اعترض العلماء على ه  
أثر ابن عبّاس وابن عمر في تحديد المدّة بأربعة برد يخالفه ما ورد عن ابن عبّاس وابن عمر                      

وبعض الصّحابة، وإذا اختلفت أقوال الصّحابة فلا حجّة في قول واحد منهم دون الآخر مالم يعضّده                
  .)8( إليه برأي مجرّدمرجّح آخر، كما أنّ التّقدير بابه التّوقيف فلا يجوز المصير

  :ومن الآثار التي تدلّ على أنّ الصّحابة قصّروا في أقلّ من أربعة برد   
  .)9("إنّي لأسافر السّاعة من النّهار وأقصّر : "  قـال ابن عمر -  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  : أخرجـه - )1(
  .م يقصر الصّلاة ؟في ك: تقصير الصّلاة، باب : كتاب ) 6/565( البخـاري في صحيحه -  

  ).2/566(فتح الباري : ابن حجر : ،  وانظر )4/328( المجموع - )2(
  . الأصنام المنصوبة للعبادة، وهو موضع بينه وبين المدينة أربعة بُرُد          :  ، والنّصب   -بالضمّ ثم السكون  -:   ذات النّصب    -  )3(

  ).5/331(معجم البلدان :           الحموي 
  :  أخرجــه - )4(

  .ما يجب فيه قصر الصّلاة: الصّلاة، باب : كتاب ) 104( مالك في موطئه -  
  .السّفر الذي تقصر في مثله الصّلاة: الصّلاة، باب : كتاب ) 1/136( البيهقي  في سننه -  
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  ).6/82(الاستذكـار : ، ابن عبد البرّ )104( الموطأ - )5(
)6( - ȧمصنّف عبد الرزّا )4300(، الأثر )2/525.(  
  ).6/82(الاستذكـار :  ابن عبد البرّ - )7(
  ).97(مسائل في الفقه المقارن : ، محمد عثمان بشير )81(المسافر وما يختصّ به من أحكام العبادات :  احمد الكبيسى - )8(
  ).2/567" (إسناده صحيح: "، وقال في الفتح )2/445( مصنّف ابن أبي شيبة - )9(

  .)1("بمكّة، فإذا خرج إلى مƖ قصّرأنّه كان يقيم : " وعن ابن عمر -  
  .)2("أنّه كان يقصّر الصّلاة فيما بينه وبين Ʀسة فراس-" : Ǹ- وعن أنس -  
والذين حدوها ثمانية وأربعين ميلا عمدتهم قول ابن عبّاس وابن عمر،          :  "   وقـال ابن تيمية     -  

ن يؤخذ ببعض أقوالهما دون بعض،      وأكثر الرّوايات عنهم ơالف ذلك، فلو لم يكن إلاّ قولهما لم يجز أ            
  . بل إمّا أن يجمع بينهما، وإمّا أن يطلب دليل آخر، فكيف والآثار عن الصّحابة أنواع أخر

  :ولهذا كان المحدّدون بستة عشر فرسخا من أصحاب مالك والشّافعي وأحمد إنّما لهم طريقان   
  

من القصر فيما دون هذا، فيكون      لم أجد أحدا قال بأقلّ      :  بعضهم يقول   :     الطريقة الأولى    -
  .وقد علم من قال بأقلّ من ذلك...هذا إجماعا

هذا قول ابن عمر وابن عبّاس ولا مخالف لهما من الصّحابة            :  أن يقولوا   :   الطريقة الثّانية    -  
فصار إجماعا، وهذا باطل فإنّه نقل عنهما هذا وغيره، وقد ثبت عن غيرهما من الصّحابة ما يخالف                  

  .)3("ذلك
إنّ مسافة أربعة برد تجمع مشقة السّفر من الحلّ والشدّ، فجاز القصر فيها كمسافة                  -/5  

  .)4(الثّلاث، ولم يجز فيما دونها
   ȏالاعتــرا:  
  .)5(بأنّ الدّليل أثبت القصر في أقلّ من هذه المسافة: يجاب عنه   

  

: ميل، قال ابن حزم     ذهب الظّاهريّة إلى أنّ مسافة قصر الصّلاة هي          :  المǾهǢ الثّـالث     
ومن خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه، فمشى ميلا فصاعدا صلّى ركعتين، ولا بدّ                 "

  :واستدلّوا على ذلك بما يأتي . )6("إذا بلغ الميل، فإن مشى أقلّ من ميل صلّى أربعا
  وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من                     : قـال تعالى    -/1  

  ].101: النّساء [   لصّلاة ا

  ــــــــــــــ
  ).2/567" (إسناده صحيح: "، وقال في الفتح )2/444( مصنّف ابن أبي شيبة - )1(
  ).129-24/127(مجموع الفتاوى : ، ابن تيمية )1/262(معالم السّنن :  الخطّابي - )2(
  ).127-24/126( المصدر نفسـه – )3(
  ).2/257(المغني :  ابن قدامة - )4(
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  ).98(مسائل في الفقه المقارن :  محمّد عثمان بشير - )5(
  ). 5/2( المحلّى -) 6(

وإذا ضربتم في     :  يجوز القصر والفطر في طويل السّفر وقصيره، تعلقا بقوله تعالى           :  " قـال داود بن علي الظّاهري       -     
  الأرض 

، فا طلق ذلك على ظاهره، ولم يقدره بحد، فوجب حمله على             ]101:  اء  النّس[           فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة           
  ".     ظاهره

  ). 2/450(الحـاوي :        الماوردي 

  : وجـه الاستـدلال 
 في  -»-إن االله تعالى فرض الصّلاة على لسان نبيّه          :  قـال عمر وعائشة وابن عبّاس      "...  

 ولا المسلمون بأجمعهم سفرا من سفر،       -»- االله   السّفر ركعتين، ولم يخصّ االله تعالى ولا رسول          
  .)1("فليس لأحد أن يخصّه إلاّ بنصّ أو إجماع متيقّن

  

 إذا خرج مسيرة    -»-كان رسول االله    :   سئل أنس بن مالك عن قصر الصّلاة ؟ فقال           -/2  
  .)2 (ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسǸ صلّى ركعتين

  

  :وجـه الاستـدلال   
  .)3( إذا سئل إلاّ بما يقول بهلا يجوز أن يجيب أنس  

  

  .)4("لو خرجت ميلا قصّرت الصّلاة: "قـال ابن عمر  -/3  
  
  

  :وجـه الاستـدلال   
والسّفر هو البروز عن محلّة الإقامة، وكذلك الضرب في الأرض، هذا الذي لا يقول أحد من                "  

ن نوقع اسم سفر وحكم سفر إلاّ       فلم يجز لنا أ   ...   سواه، -التي بها خوطبنا وبها نزل القرآن     –أهل اللّغة   
على من سمّاه من هو حجّة في اللّغة سفرا، فلم نجد ذلك في أقلّ من ميل، فقد روينا عن ابن عمر أنّه                      

لو خرجت ميلا لقصّرت الصّلاة، فاوقعنا اسم السّفر وحكم السّفر في الفطر والقصر على الميل               :  قال  
  .)5("ا أوقع على أقلّ منه اسم سفر، وهذا برهان صحيحفصاعدا، إذا لم نجد عربيّا ولا شريعيّا عالم

  

 في الحضر أربعا    -»-فرض االله الصّلاة على لسان نبيّكم       :  " قال   -- عن ابن عبّاس     -/4  
   .)6("وفي السّفر ركعتين

  

  :وجـه الاستـدلال 
   سفرا عن سفر، فليس لأحد أن يخصّ إلاّ بنصّ أو           -»-لم يخصّ االله تعالى ولا رسوله            

  ــــــــــــــ
  )5/19(المحلّى : ابن حزم  - )1(
  : أخرجـه -) 2(
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  .صلاة المسافرين وقصرها: صلاة المسافرين وقصرها، باب : كتاب ) 691(ح ) 1/481( مسلم في صحيحه -  
/2(، فتح الباري    "هو أصحّ حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه       :  "، قـال ابن حجر     )5/8(المصدر السّابق   :    ابن حزم     -)  3(

567.(  
  ).20-19(المحلّى :  ابن حزم -) 4(
  .المصدر نفسـه:  ابن حزم -) 5(
  : أخرجـه -) 6(

  .صلاة المسافرين وقصرها: صلاة المسافرين وقصرها، باب : كتاب ) 687(ح ) 1/479( مسلم في صحيحه -  

  .)2(عينةفهو يدلّ على أنّ القصر يتعلّق بمطلق السّفر دون تحديد مسافة م. )1(إجماع متيقّن
   

  : الاعتـراȏ على أدلّة الȚّـاهرɅّة 
والجواب عما  :  " اعترض العلماء على الإطلاȧ الوارد في الآية وفي حديث ابن عبّاس، فقالوا                

 القصر صريحا فيما دون     -»-احتجّ به أهل الظّاهر من إطلاȧ الآية والأحاديث، أنّه لم ينقل عن النّبيّ              
  .)4(أربعة وعشرون ميلا أو ثمانية فراسǸ:  يوم، وقدرها والمرحلة مسيرة. )3("مرحلتين

  

وأمّا حديث أنس، فليس معناه أن غاية       :  "أمّا حديث أنس وحديث ابن عمر فأجابوا عليه             
أنّه كان إذا سافر سفرا طويلا فتباعد ثلاثة أميال قصّر، وليس           :  سفره كانت ثلاثة أميال، بل معناه       

 يجوز القصر عند مفارقة البلد، بل لأنّه ما كان يحتاج إلى القصر إلاّ إذا تباعد                التّقيّيد بالثّلاثة لكونه لا   
 لا يسافر عند دخول وقت الصّلاة إلا بعد أن يصلّيها، فلا تدركه             -»-هذا القدر، لأنّ الظّاهر أنّه      

  .)5("الصّلاة الأخرى إلاّ وقد تباعد عن المدينة
   Ǵالترجيـ:  
هاء في هذه المسألة تبيّن لي أنّ الخلاف فيها كان واسعا ومتشعّبا،            مصاحبتي لأقوال الفق     بعد   

وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدّا، فحكى ابن المنذر وغيره            :  "...حتى أنّ ابن حجر قال      
  .)6("فيها نحوا من عشرين قولا

   المعقول منوالسّبب في اختلافهم معارضة المعƖ: "وقد بيّن ابن رشد سبب الخلاف فقـال   
ذلك اللّفȘ، وذلك أنّ المعقول من تأثير السّفر في القصر، إنّه لمكان المشقّة الموجودة فيه، مثل تأثيره في                  
                   Șالصّوم، وإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقّة، وأمّا من لا يراعى في ذلك إلاّ اللّف

  ــــــــــــــــ
  ).5/19(المحلّى :  ابن حزم -) 1(
  ).96(مسائل في الفقه المقارن :  محمد عثمان بشير -) 2(
  ).4/328(المجموع :  النّووي -) 3(
  ).99(المرجع السّابق:  محمد عثمان بشير -) 4(
  ، وما انطبق على ثلاثة أميال في حديث أنس ينطبق على الميل في حديث ابن               )329-4/328(المصدر السّابق   :   النّووي   -)  5(

(المرجع السّابق   ".    بما أجيب به عن حديث أنس     ...عمرويجاب عن قول ابن     :  " عثمان بشير             عمر، قال 
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99( ،  
  ).95-6/94(الاستذكار :      ابن عبد البرّ :         وانظر 

   من هذا   ولا يخفى بعد هذا الحمل، مع أنّ البيهقي ذكر في روايته          :  "        وقد استبعد ابن حجر هذا التّوجيه من النّووي فقال          
   -يعني من البصرة  –سألت أنسا عن قصر الصّلاة وكنت أخرج إلى الكوفة          :  "        الوجه أنّ يحƚ بن يزيد رواية عن أنس قـال          

  ، فذكر الحديث، فظهر أنّه سأله عن جواز القصر في السّفر لا عن الموضع               "        فأصلّي ركعتين ركعتين حتّى أرجع، فقال أنس      
  فتح الباري  "  يبتدأ القصر منه، ثمّ إنّ الصحيح في ذلك أنّه لا يتقيّد بمسافة، بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها                            الذي  

)        2/567.(  
  ).2/566( المصـدر  نفسـه –) 6(

  .)Ǚ[)1ن اǃ وضȜ عن المسافر الصّوم وȉطر الصّلاة   : [ -»-قد قال النّبيّ : فقط فقالوا 
  .يه اسم مسافر جاز له القصر والفطرفكلّ من أطلق عل  
وأمّا اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقّة، فسببه اختلاف الصّحابة في ذلك، أنّ مذهب                 

الأربعة برد مروي عن ابن عمر وابن عبّاس، ومذهب الثّلاثة أيّام مروى أيضا عن ابن مسعود،                   
  .)2("وعثمان، وغيرهما

  : ما ورد عليها من ردود تبيّن لي أيضا وبعد النّظر في أدلّة كلّ فريق و   
 أنّ أدلّة الحنفيّة لم تكن صريحة في تحديد مسافة القصر، بل كانت صريحة في تحديد المدّة                  -/أ  

التي لا يجوز للمرأة أن تسافر فيها من غير محرم، وفي تحديد مدّة المسح على الخفّين، وقياس مسافة                    
  .ياس مع الفارȧ  ق-في نظري-القصر على مثل هذا يعتبر 

فالأثر المروي  :   أنّ أدلّة الجمهور من مالكيّة وشافعيّة وحنابلة جاءت صريحة بالتّحديد            -/ب  
عن ابن عمر وابن عبّاس أنّهما كانا يقصران في أربعة برد، ثبتت صحّته لرواية البخاري له، وإن ثبت                  

  .عنهما غير هذا التّحديد من طرȧ أخرى
  .ية عن الصّحابة فمنها ما هو مصرح بضعفه، ومنها ما هو غير ذلكأمّا بقيّة الآثار المرو  
 أنّ أدلّة الظّاهريّة ومن وافقهم اقتضت عدم التّحديد، فقالوا بمطلق السّفر، فما تعارف              -/جـ  

عليه النّاس، وأقرّ به أهل اللّغة أنّه سفر، فهو سفر تثبت به رخصة القصر والفطر في رمضان، إلاّ أنّهم                   
والذي ذهب إليه هذا الفريق     ...الميل، لɈثار الواردة في ذلك    :  ƅ مسافة في ذلك وهي      حدّدوا أد 

  :الثالث من عدم التّحديد هو الذي رجّحه كثير من العلماء منهم 
القول بالتّحديد معارض لظاهر القرآن الكريم، لأنّ ظاهره إباحة         :  " ابن قدامة حيث قال      -  

والحجّة مع من أباح القصر لكلّ مسافر، إلاّ        ...ديد مسافة القصر لكلّ من ضرب في الأرض بدون تح       
  .)3("أن ينعقد الإجماع على خلافه

ثم إنّ الصّحيح في ذلك أنّه لا يتقيّد بمسافة، بل بمجاوزة البلد            :  "... ابن حجر حيث قـال      -  
  ــــــــــــــ
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  :  الحديث  عن أنس بن مالك أخرجـه -) 1(
  .اختيار الفطر: الصّوم، باب : كتاب ) 2408( ح )2/317( أبو داود في سننه -  
  حديث :  "وقال عنه   .  ما جاء في الرّخصة في الإفطار     :  الصّيام، باب   :  كتاب  )  714(ح  )  3/94( التّرمذي في سننه     -  

  ).3/95" (            حسن
  .وضع الصّيام عن المسافر: الصّوم، باب : كتاب ) 4/179( النّسائي في سننه -  
  ).4/247(في مسنده  أحمد -  

  ).181-1/180( بداية المجتهد -) 2(
  ).258-2/257( المغني -) 3(

  .)1("الذي يخرج  منها
واالله ورسوله علّق القصر والفطر بمسمّى السفر ولم يحدّه بمسافة ولا           :  " ابن تيمية حيث قال      -  

ولا له في اللّغة مسافة     فرȧ بين طويل وقصير، ولو كان للسّفر مسافة محدودة ليبيّنه االله ورسوله،               
فكلّما يسمّيه أهل اللّغة سفرا فإنّه يجوز فيه القصر والفطر كما دلّ عليه الكتاب والسنّة، وقد                .  محدودة

  إلى عرفات، وهي من مكّة بريد فعلم أن التّحديد بيوم أو يومين أو                -»-قصّر أهل مكّة مع النّبيّ      
كان في بعض الأمور    :   عن الصّحابة قد يكون خاصńا       ثلاثة ليس حدّا شرعيńا عاما، وما نقل في ذلك        

لا يكون السّفر إلاّ كذلك، ولهذا اختلفت الرّواية عن كل منهم كابن عمر وابن عبّاس وغيرهما، فعلم                 
أنّهم لم يجعلوا للمسافر ولا الزّمان حدّا شرعيńا عاما كمواقيت الصّوم والصّلاة، بل حدوه لبعض النّاس     

 لمثله في تلك الحال، وكما يحدّ الحاد الغنيّ والفقير في بعض الصّور بحسب ما                بحسب ما رأوه سفرńا   
يراه، لا لأنّ الشّرع جعل للغني والفقير مقدارا من المال يستوي فيه النّاس كلهم، بل قد يستغƖ الرّجل             

  .)2("بالقليل وغيره لا يغنيه أضعافه، لكثرة عياله وحاجاته، وبالعكس
 راجع إلى تقدير ما     -  ¤´ĂĈ  Ć      –دار مسافة القصر عند الصّحابة       فالاختلاف في مق     

يطلق عليه اسم السّفر عند كلّ واحد منهم، فحدّوه لبعض النّاس بحسب ما رأوه سفرا لمثله في تلك                   
  :الحال، وعليه أرى أنّه 

 الأحسن  من.. مادام النّاس يقع لهم اضطراب كبير في تقدير ما هو سفر، وما هو غير سفر               -  
تحديد الجمهور لثبوت ذلك صراحة عن ابن عمر        :  أن نفتيهم بمذهب من حدّد، والأقرب في ذلك         

وابن عبّاس، زيادة على أنّ المشقّة التي كانت تلاقي النّاس في مثل تلك العصور، ليس بنفس الحدّة في                  
  . المسافرين أثناء رحلتهمزمان النّاس هذا، بتوفّر وسائل النّقل وما تحتويه من أجهزة تعمل على راحة

 وأمّا من يرى في نفسه أنّ ما قطعه من مسافة تعتبر في نظره سفرا، وأراد الأخذ برخصة                   -  
   -واالله أعلم بالصّواب–القصر، فله ذلك 

  : الحكمة من قصر الرǣاعيّة Ǚلى ثنائية في الصّلاة أثناǒ السّفر    
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ه من الحرج ما لا يحتاج إلى بيان، فشرع          فمن الأعذار السّفر، وفي   :  " قـال الدّهلوي    -/أ  
 - وهي إحدى عشرة ركعة–القصر، فأبقى أصل أعداد الرّكعات      :   له رخصا، منها     -»-رسول االله   

ولما كان هذا العدد فيه شائبة العزيمة، لم يكن من حقّه أن يقدّر بقدر الضّرورة،                ...  وأسقط مازيد 
  )3( أن شرط الخوف في الآية-»-  رسول االلهفلذلك بيّنويضيّق في ترخيصه كلّ التّضيّيق، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).2/567( فتح البـاري –) 1(
  ).19/243( مجمـوع الفتـاوى -) 2(
 ].101: النّساء  [افإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين آفرو :وهي قوله تعالى  -) 3(

فإذا صحّ على المكلّف إطلاȧ اسم المسافر جاز له القصر إلى أن يزول عنه               ...لبيان الفائدة، ولا مفهوم له    
  .)1("هذا الاسم بالكلّية، لا ينظر في ذلك إلى وجود الحرج، ولا إلى عدم القدرة على الإتمام

اعيّة دون الثنائية   وأمّا حكمة قصر الرّب   :  "   وجاء في مواهب البديع في حكمة التّشريع          -/ب  
وأمّا الرّباعيّة فلأنّها تحتمل الحذف لطولها، وأمّا في الثّنائية فلأنّها لا تقبل الحذف والقصر،         :  والثّلاثية فظاهرة   

المغرب، فلأنّه إذا حذف منها ثلثها لضاعت       :  يقبل التّصغير، وأمّا الثلاثية مثل      فهي أشبه بالمصغّر الذي لا      
ولو حذف ثلثاها لأجحف بها، فكان إتمامها أعدل        ...ا شرعت لتكون وتر النّهار    حكمة مشروعيتها، فإنّه  

    .)2("الأمور وأوسطها
  

  .مدّة الإǡـامة لقصـر الصّـلاة: المسـƎلة الثّـانية 
 لفترة معيّنة، فهل تستمرّ رخصة القصر أم        )3(المسافر رخّص له قصر الصّلاة، لكن إذا نوى الإقامة          

  :قامة ؟ اختلف الفقهاء في ذلك حسب المذاهب الآتية تصبح مرتبطة بمدة الإ
 إلى أنّ المسافر إن نوى إقامة Ʀسة عشر         )5( والمزني من الشّافعيّة   )4(ذهب الحنفيّة :  المǾهǢ الأوّل     

  :يوما مع يوم الدّخول أŹّ، وإن نوى أقل من ذلك قصّر 
 أو ينوي الإقامة Ʀسة عشر      ولا يزال على حكم السّفر حتى يدخل مصره       :  "... قـال الموصلي    -  

  .)6("يوما في مصر أو قرية، وإن نوى أقلّ من ذلك فهو مسافر
والمزني إن نوى إقامة Ʀسة عشر يوما مع يوم الدّخول          ...وقـال أبو حنيفة  :  " قـال النّووي    -  

  . )7("أŹّ، وإن نوى أقلّ من ذلك قصّر
  :واستدلّ أصحاب هذا المذهب بما يأتي 

إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك       :  " قالا   -¤´úĂþ  ĉ\    –اس وابن عمر    عن ابن عبّ    -/1  
  .)9(" فأقصرها)8(أن تقيم Ʀسة عشر يوما أكمل الصّلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/23( حجّـة االله البـالغة -) 1(
  ).24-23( السنندجـي -) 2(
  إبطال السّفر بنيّة المكث    :  والإقامة من السّفر    .  اơاذه مقاما :  مصدر قام، وحقيقته إقامة القاعد، والإقامة بالمكان        :   الإقامة   -)  3(
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  ).82(معجم لغة الفقهاء : قلعة جي .              لمدّة معلومة اختلف الفقهاء في مقدارها
  ).2/125(حاشية ابن عابدين : ، ابن عابدين )1/97(ئع بدائع الصّنا: ، الكاساني )1/236(المبسوط :  السّرخسي -) 4(
  ).24( مختصر المزني -) 5(
  ).80-1/79( الاختيـار -) 6(
  ).4/364( المجموع -) 7(
  متى تذهب  :  متى تظعن ؟ أي     :  ذهب وسار، والظّعن سير الباديّة، والمعƖ هنا         :  من ظعن يظعن ظعنا، وظعونا      :   تظعن   -)  8(

  ).2/117(لسان اللّسان : ابن منظور .        لدك        وترجع إلى ب
  ، وعند رجوعي إلى كتاب شرح معاني الآثار         "أخرجه الطّحاوي عنهما  :  "وقد قال   )  1/183(نصب الرّاية   :   الزّيلعي   -)  9(

 ȧ4343(ح ) 2/534(        للطّحاوي لم أعثر عليه، وقد وجدت الأثر عن ابن عبّاس في مصنّف عبد الرزّا.(  

  :ـه الاستـدلال وج  
تحديد مدّة الإقامة Ɲمسة عشر يوما من قبل ابن عبّاس وابن عمر من الأمور التي لا يتوصّل                    

 )1(»-  إليها بالاجتهاد والرأي، ولا يظنّ بهما التكلّم جزافا، فالظّاهر أنّهما قالاه سماعا من رسول االله              
  .)3(رات الشّرعيّة لأنّه لا مدخل للرّأي في المقدّ)2(والأثر في مثله كالخبر

  

   ȏالاعتـرا :  
بأنّه لا يعدو أن يكون قول صحابّي خالفه فيه غيره فلا           ...أجيب عن أثر ابن عبّاس وابن عمر        

 خلاف ما حكي    -¤´úĂþ  ĉ\      –يكون حجّة، هذا بالإضافة إلى أنّه قد ثبت عن ابن عبّاس وابن عمر              
  .)4(...عة عشر يوماثمانية عشر يوما، وتس: عنهما، حيث روي عنهما 

لأنّ مدّة الإقامة في معƖ مدّة الطّهر، لأنّه يعيد ما سقط من الصّوم والصّلاة، فكما يتقدّر                -/2  
  .)5(أدƅ مدّة الإقامة في معƖ الطّهر Ɲمسة عشر يوما، فكذلك أدƅ مدّة الإقامة

  

   ȏالاعتـرا:  
 يصحّ، لأنّ أقلّ الطّهر دون Ʀسة       وأمّا قياسهم على أقلّ الطّهر، فلا     :  " قـال الماوردي    -  

عشر يوما، وهو أن تطهر من حيضها ثم تضع حملها بعد يوم وترى دم النّفاس، فيكون طهرها اليوم                   
الذي بين حيضها ووضعها، وإنّما أقلّ الطّهر Ʀسة عشرة يوما إذا كان بين حيضين على إلزام                   

  .)6("عزم على أن لا يعدالصّلاة، وإتمامها لا يتعلّق بمدة، وإنّما يتعلّق بال
  

 إلى أنّ المسافر    )9( وإحدى الرّوايتين عن أحمد    )8( والشّافعيّة )7(ذهب المالكيّة :  المǾهǢ الثّـاني     
  :إذا نوى الإقامة أربعة أيّام، صار مقيما وأŹّ الصّلاة، وإذا نوى دونها قصّر، على التّفصيل الآتي 

  

  ــــــــــــــ
  ).1/97(صّنائع بدائع ال:  الكاساني -) 1(
  ).2/232(البحر الرّائق : ، ابن نجيم )2/35(الهداية :  المرغيناني -) 2(
  ).1/211(تبيين الحقائق : ، الزّيلعي )2/35(فتح القدير :  ابن الهمام -) 3(
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-3/251(السّنن الكبرى   :  ، البيهقي   )5/703(جامع الأصول   :  ، ابن الأثير    )1/182(بداية المجتهد   :   ابن رشد    -)  4(
252 .(  

  .-وسيتبيّن لك ذلك عند إيراد الآثار عنهما لاحقا-        
جاز أن يكون أقلّها Ʀسة عشر يوما قياسا على أقلّ مدّة الطّهر،             :    "...، قال شلبي    )1/236(المبسوط  :   السّرخسي   -)  5(

  والعلّة 
  حاشيته على تبيين الحقائق    ".    رع كما هي ثابتة في الأصل             كونها موجبة لما كان ساقطا، وهي ثابتة في مدّة الإقامة، وهي الف           

)         1/211.(  
  ).2/466( الحـاوي -) 6(
  ).1/266(المنتقى : ، البـاجي )100(قوانين الأحكام الشّرعية : ، ابن جزيء )2/360(الذّخيرة :  القرافي -) 7(
  ).1/264(المحتاج مغني : ، الشّربيني )2/464(المصدر السّابق :  الماوردي -) 8(
  ).76(العدّة شرح العمدة :  بهاء الدّين -) 9(

  والمسافر في البرّ والبحر سواء، إذا نوى إقامة أربعة أيّام أŹّ الصّلاة               :  " قـال مالك    -  
  .)1("وصام

إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيّام غير يوم الدّخول ويوم الخروج صار             :  " قـال الشّيرازي    -  
  .)2("طعت رخص السّفر، لأنّ بالثّلاث لا يصير مقيمامقيما، وانق

إنّه إذا نوى إقامة أربعة أيّام أŹّ، وإن نوى         )  :  أحمد:  أي  (وعنه  :  "... قـال ابن قدامة     -  
  .)3("دونها قصّر، وهذا قول مالك والشّافعي

  :واستدلّ أصحاب هذا المذهب بما يأتي   
فليس عليكم جناح أن تقصروا من       وإذا ضربتم في الأرض        :   قـال تعالى    -/1  

  ].101: النّساء  [االصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين آفرو
  :وجـه الاستـدلال   
أباح االله القصر بشرط الضّرب، والعازم على إقامة اربعة غير ضارب في الأرض، فاقتضى أن                 

  .)4(لا يستبيح القصر، ولأنّ الأربعة مدّة الإقامة، ومادونها مدّة السّفر
   ȏالاعتـرا:  
الاستدلال بالآية غير مسلّم، لأنّ الذي يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيّام يعتبر ضاربا في                    

(")5(، وقد أقام ثماني عشرة ليلة ]صلّوا أرǣعا فǚنّا سفر   :  "[   لأهل مكّة    -»-  الأرض بدليل قول النّبيّ     
6(.  

  .)7( ] قȒاǒ نسكه ثلاثاɅقيم المهاجر ƞكّة ǣعد : [ -»- قـال رسول االله  -/2  
  

  :وجـه الاستـدلال   
  ــــــــــــــــــ
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  ).1/213(المدوّنـة :  سحنون -) 1(
  ).4/361(المجموع . يعني يوم الدّخول والخروج" لا بحسبان: وأصحّهما ...روايتان: "، قـال النّووي )4/359: ( المهذّب -) 2(
  ).2/288( المغني -) 3(
  ).2/654(الإشـراف : ، عبد الوهـاب )2/465(اوي الحـ:  المـاوردي  - )4(
  : الحديث عن عمران بن حصين أخرجـه - )5(

  .متى يتم المسافر ؟: باب : الصّلاة : كتاب ) 1229(ح ) 2/1009( أبو داود في سننه -  
  ).95(، ضعيف سنن أبي داود "ضعيف: " وقـال عنه الألبـاني -  

  ).1/97(بدائع الصّنـائع :  الكـاساني - )6(
  : الحديث عن العلاء بن الحضرمي أخرجـه - )7(

إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء     :  مناقب الأنصار، باب    :  كتاب  )  3933(ح  )  7/266( البخـاري في صحيحه     -  
  .نسكه

  .جواز الإقامة بمكّة: الحجّ، باب : كتاب ) 1352(ح ) 2/985( مسلم في صحيحه -  

 حراما على المهاجر، فلمّا استثƖ الثلاث علم أنّها ليست            قد علم أنّ المقام بمكّة كان       -/أ  
  .)1(بإقامة فوجب أن يكون ما زاد عليها إقامة

 معƖ الحديث أنّ الهجرة كانت قبل الفتح مفروضة، وبالتّالي فالمقام بمكّة لا يجوز ولا                -/ب  
سبابه، ولم يحكم له     للمهاجر ثلاثة أيّام لقضاء حوائجه، وتهيئة أ       -»-يحلّ، فجعل ذلك رسول االله      

حكم المقيم، ولا جعلها في حيّز الإقامة، وأبقى عليه حكم المسافر، ومنعه من مقام اليوم الرّابع،                  
فحكم له بحكم القاطن، فكان ذلك أصلا معتمدا عليه، فما زاد على الثّلاثة أيّام إقامة لمن نواها، وأقلّ                  

  .)2(مة ثلاثة أيّام فما دونها فليس بمقيمذلك أربعة أيّام يعتبر صاحبها مقيما، ومن نوى إقا
فاستثƖ الثّلاث وجعلها مدّة السّفر، فعلم      ... الأربعة مدّة الإقامة وما دونها مدّة السّفر       -/جـ  

  .)3(أنّ ما زاد عليها مدّة الإقامة
  :الاعتـراȏ من وجهيـن   
لأنّه علم أن حوائجهم    )  أي ثلاثة أيّام  (ولكنّا نقول إنّما قدّرنا بهذا      :  " قـال السّرخسي    -/أ  

  .)4("كانت ترتفع في هذه المدّة لا لتقدير أدƅ مدّة الإقامة
ولا حجّة لهم فيه، لأنّه ليس في هذا الخبر نصّ ولا إشارة إلى المدّة              :  " قـال ابن حزم     -/ب  

فإنّ :  ا  التي إذا أقامها المسافر أŹّ، فما الذي أوجب أن يقاس المسافر يقيم على المهاجر يقيم ؟ وأيض                 
المسافر مباح له أن يقيم ثلاثا أو أكثر من ثلاث لا كراهيّة في شيء من ذلك، وأمّا المهاجر فمكروه له                    
أن يقيم بمكّة بعد انقضاء نسكه أكثر من ثلاث، فأيّ نسبة بين إقامة مكروهة وإقامة مباحة لو أنصفوا                  

  .)5("أنفسهم
  .)6(لهم أجلا ثلاثا اليهود من جزيرة العرب وضرب -- أجلى عمر -/3  
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  :وجـه الاستـدلال 
 رأينا ثلاثا مما يقيم المسافر، وأربع كأنّها بالمقيم أشبه، لأنّه لو كان للمسافر أن يقيم أكثر                 -/أ  

  .)7( لليهود-- به المهاجر، ويأذن فيه عمر -»-من ثلاث كان شبيها أن يأمر النّبيّ 
  ــــــــــــــــ

  ).2/654 (الإشـراف:  عبد الوهاب - )1(
  ).11/185(التّمهيد : ، ابن عبد البرّ )5/357(الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي - )2(
  ).1/182(بداية المجتهد : ، ابن شد )2/465(الحـاوي :  الماوردي - )3(
  ).1/236( المبسـوط - )4(
  ).5/24( المحلّى -) 5(
  : أخرجـه -) 6(

  .من أجمع إقامة أربع أŹّ: لاة، باب الصّ: كتاب ) 3/148( البيهقي في سننه -  
  ).3/148(السّنن الكبرى :  البيهقي -) 7(

لمّا أمر بإخراج يهود      ...--يعضدّ هذا أنّ عمر بن الخطّاب       :  " قـال ابن عبد البرّ      -/ب  
  .)1("فكانت عنده مدّة الثلاثة الأيّام إقامة بلا إقامة...الحجاز، لم يجعل لهم غير مقام ثلاثة أيّام

  .)2( قد دلّ الأثر على أن الثّلاث حدّ السّفر وما وفوقها حدّ الإقامة-/جـ  
  

   ȏالاعتـرا:  
  .)3(فعل عمر بن الخطاب لا يدلّ على تقدير أدƅ مدّة الإقامة  
الȒّيافة ثلاثة أɅّامÛ فما كان وراǒ ذلȬ فهو صدقة   عليه              :  [  -»- قـال رسول االله     -/4  

[)4(.  
  

  :وجـه الاستـدلال   
  .)5(سافر يضيّف ثلاثة أيّام ، فإذا زاد على ذلك اعتبر مقيما، والمقيم لا يضيّفالم  

  

   ȏالاعتـرا:  
حديث الضّيافة لا يدلّ على أقلّ مدّة الإقامة، لأنّ حقّ الضّيافة يتعلق بقدرة النّاس في الغالب                  

لذي يƕل فيه، وهل هو     على استضافة ضيوفهم، أمّا الإقامة فتتعلّق بالبلد الذي يقيم فيها والمƕل ا            
  .)6(مهيّء للإقامة أم لا ؟

 وأمّا اليوم الذي يدخل فيه ويخرج، فلا يحتسب لأنّه مسافر فيه، وإقامته في بعضه لا تمنع                 -/5  
  من كونه مسافرا، لأنّه ما من مسافر إلاّ ويقيم بعض اليوم، ولأنّ مشقّة السّفر لا تزول إلاّ بإقامة                     

  .)7(يوم
 أنّ المسافر إذا    )8(ذهب الإمام أحمد في الرّواية الثّانية عنه وهي المشهور عنه           :  المǾهǢ الثّالث   
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ّŹنوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أ.  
  ــــــــــــــــــــ

  ).6/103( الاستذكـار -) 1(
  ).2/288(المغني : ، ابن قدامة )2/465(الحـاوي :  المـاوردي -) 2(
  ).116(مسائل في الفقه المقارن :  عثمان بشير -) 3(
  : الحديث عن أبي شريح العدوي أخرجـه -) 4(

  .الضّيافة ونحوها: اللّقطة، باب : كتاب ) 48(ح ) 3/1352( مسلم في صحيحه -  
  ).2/361(الذّخيرة :  القرافي -) 5(
  ).116(المرجع السّابق :  عثمان بشير -) 6(
  ).4/359(المهذّب :  الشّيـرازي -) 7(
  يحسب يوم الدّخول والخروج من المدّة على الصّحيح من المذهب، وعنه لا            :  "، وقـال   )2/329(الإنصاف  :   المرداوي   -  )8(

  يحتسب :  "قد روي عنه رويتان في حساب يوم الدّخول والخروج وقال الزركشي             :   يعني   –)  2/330"  (        يحسبان منها 
  ).2/159( شرح الزّركشي على مختصر الخرقي ".            عندنا يوم الدّخول والخروج

أنّ المدّة التي تلزم المسافر الإتمام بنيّة         :  -¤ ăÖ     –المشهور عن أحمد    :  " قـال ابن قدامة     -  
  :واستدلّوا بما يأتي . )1("الإقامة فيها هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة

دم مكّة صبيحة رابعة من ذي الحجّة،        ق -»-   أنّ النّبيّ    --عن جابر وابن عبّاس       -/1  
                 ،Ɩفأقام بها الرّابع، والخامس، والسّادس، والسّابع، وصلّى الصّبح في اليوم الثّامن، ثم خرج إلى م

  .)2(وكان يقصر في هذه الأيّام، وقد أجمع على إقامتها
  

  : وجـه الاستـدلال   
 يوم التّرويّة تمام إحدى وعشرين      فهذه أربعة أيّام، وصلاة الصّبح بها     :  " قـال ابن قدامة     -  

  .)3("صلاة يقصر، فهذا يدلّ على أنّ من أقام إحدى وعشرين صلاة يقصر، وهي تزيد على أربعة أيّام
   ȏالاعتـرا:  
 بمكّة إذ دخلها لحجّته بإقامة لأنّها ليست له         -»-ليس مقام النّبيّ    :  " قـال ابن عبد البرّ      -   

جريّ أن يتخذها دار إقامة ولا وطن، وإنّما كان مقامه بمكّة إلى يوم              بدار إقامة ولا بملاذ، ولا لمها     
التّرويّة كمقام المسافر في حاجة يقضيها في سفر منصرفا إلى أهله، فهو مقام من لا نيّة له في الإقامة،                    

 بمكّة إقامة، بل نوى     -»-ومن كان هذا فلا خلاف أنّه في حكم المسافر يقصر، فلم  ينو النّبيّ                 
  .)4("ج منها إلى مƖ يوم التّروية عاملا في حجّة حتّى ينقضي وينصرف إلى المدينةالخرو

 من المدينة إلى مكّة، فصلّى ركعتين       -»-خرجنا مع رسول االله       :  "  -- عن أنس    -/2  
  .)5("وأقمنا بها عشرا: ركعتين حتّى رجعنا إلى المدينة، قال 

  ــــــــــــــــــــــ

  شرح الزركشي : ،  الزركشي "إن نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة أŹّ   :  " وذكر عنه رواية ثالثة وهي       ،)2/288( المغني   -  )1(
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  )..4/117(بدائع الفوائد : ، ابن القيّم )2/158       (
  : هذا اللّفȘ من حديث جابر أخرجـه - )2(

  .لهديالاشتراك في ا: الشّركة، باب : كتاب ) 2505(ح ) 5/135( البخاري في صحيحه -  
  .بيان وجوه الإحرام: الحجّ، باب : كتاب ) 1216(ح ) 2/883( مسلم في صحيحه -  

  ". قدم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحجّ، فأمرهم أنّ يجعلوها عمرة إلاّ من معه الهدي-»-أنّ النّبيّ  :  "  وحديث ابن عبّاس      
  : أخرجـه -     

  . في حجّته ؟-»-كم أقام النّبيّ : تقصير الصّلاة، باب : كتاب ) 1085(ح ) 2/565( البخاري في صحيحه -  
  .جواز العمرة في أشهر الحجّ: الحجّ، باب : كتاب ) 1240(ح ) 2/909( مسلم في صحيحه -  

  ).4/116(المصدر السّابق : ، ابن القيم )2/289( المصدر السّابق – )3(
  ).108-6/107( الاستذكـار - )4(
  : أخرجـه - )5(
ماجاء في التّقصير، وكم يقيم حتى يقصر       :  تقصير الصّلاة، باب    :  كتاب)  1081(ح  )  2/561( البخاري في صحيحه     -            
  .؟

  .صلاة المسافرين وقصرها: صلاة المسافرين وقصرها، باب : كتاب ) 693(ح ) 1/481( مسلم في صحيحه -  

  :وجـه الاستـدلال   
 ومƖ ، وإلاّ    )1( بمكّة -»-عندي أنّه حسب مقام النّبيّ      إنّما وجه حديث أنس     :  قـال أحمد     

فلا وجه له غير هذا، وإذا حسبت هذه المدّة كانت إحدى وعشرين صلاة، فمن أقام مثل هذه الإقامة                  
  .)2(قصّر، وإن زاد أŹّ، لأنّ القياس الإتمام في الحضر مطلقا، لأنّه الأصل، وقد زال بسبب الرّخصة

   ȏالاعتـرا:  
بمكّة ومƖ وعرفات، وذلك لأنّ     :  أي  "  فأقمنا بها عشرا  :  " أراد أنس بن مالك بقوله       إنّما    

 قدم مكّة في حجّته لأربع خŁلǈوŃن من ذي الحجّة، فأقام بها            -»-الأخبار الثّابتة تدلّ على أنّ رسول االله        
روية لأنّه خارج فيه    ثلاثا يقصر، ولم يحسب اليوم الذي قدم فيه مكّة لأنّه كان فيه سائرا، ولا يوم التّ               

إلى مƖ، فصلّى بها الظّهر والعصر والمغرب والعشاء والصّبح، فلمّا طلعت الشّمس سار منها إلى                 
عرفات، ثمّ دفع منها حين غربت الشّمس حتّى أتى المزدلفة فبات بها ليلتئذ حتّى أصبح، ثم دفع منها                  

ا طوافه، ثم رجع إلى مƖ، فأقام بها ثلاثا         حتّى أتى مƖ، فقضى بها نسكه، ثمّ أفاض إلى مكّة فقضى به           
فأذن في أصحابه بالرّحيل، وخرج فمرّ بالبيت فطاف به قبل صلاة الصّبح، ثم              ...يقصّر، ثم نفر منها   

  .)3 ( في موضع واحد أربعا يقصّر-»-خرج إلى المدينة، فلم يقم 
     Ȝǣالـرّا ǢهǾمكان واحد عشرين يوما    ذهب الظّاهريّة إلى أن المرء إذا سافر فأقام في           :  الم

ّŹبلياليها قصّر، وإن أقام أكثر أ.  
إنّ المرء إذا سافر في جهاد أو حجّ أو عمرة أو غير ذلك من الأسفار، فأقام            :  " قـال ابن حزم     -  

وإن من أقام في    ...في مكان واحد عشرين يوما بلياليها قصّر، وإن أقام أكثر أŹّ ولو في صلاة واحدة               
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  .)4("ما بلياليها فأقلّ فإنّه يقصّر ولا بدّ، سواء نوى إقامتها أو لم ينو إقامتهاشيء منها عشرين يو
  :واستدلّـوا بما يأتي   
  .)6(" عشرين يوما يقصر الصّلاة    )5( بتبوك -»-أقام رسول االله    :  " قـال   --عن جابر     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سّابق المشار إليه في حدبث جابر وابن عبّاس ال- )1(
  ).158-2/157(شرح الزركشي :  الزركشي - )2(
  ).4/363(المجموع : ، النّووي )3/149(السّنن الكبرى :  البيهقي - )3(
  ).5/22( المحلّى - )4(
  فƕلوا على عين   ... في سنة تسع للهجرة، وهي آخر غزواته       -»-موضع بين وادي القرى والشّام، توجّه إليها النّبيّ       :   تبوك   -  )5(

       فأمرهم رسول االله  أن لا أحد يمسّ من مائها، فسبق إليها رجلان وهي تنبض بشيء من الماء، فجعلا يدخلان فيها سهمين                           
  : ياقوت الحموي   .                   مازلتما تبوكان منذ اليوم، فسميت بذلك تبوك        -»-        ليكثر ماؤها، فقال لهما رسول االله        

  ).1/298(موسوعة المورد : لبعلبكي ، ا)2/17(        معجم البلدان 
  : أخرجـه - )6(

  .  =إذا أقام بأرض العدوّ يقصر: الصّلاة، باب : كتاب ) 1235(ح ) 2/11( أبو داود في سننه -  

  :وجـه الاستـدلال   
 في إقامته بتبوك، فخرج هذا المقدار من        --هذا أكثر ما روي عنه      :  " قـال ابن حزم     -  

  .)1("ات بهذا الخبرالإقامة عن سائر الأوق
  عشرين يوما بتبوك يقصر صحّ بذلك أنّ عشرين          --لمّا أقام   :  "وقـال في موضع آخر       

يوما إذا أقامها المسافر فله فيها حكم السّفر، فإن أقام أكثر أو نوى إقامة أكثر فلا برهان يخرج ذلك                   
  .)2("عن حكم الإقامة أصلا

  

   ȏالاعتـرا:  
ت اختلفت في التّقدير، وكثير منها في مرتبة الصحّة، فلا يمكن أن تكون             يردّ عليهم أنّ الرّوايا     

  .)3(أحدها حجّة، وغيرها لا حجّة فيها
  

إذا نوى المسافر الإقامة، أمّا من أقام في بلد على          :   هذه المذاهب التي ذكرت هي في حالة           
: قال ابن المنذر    :  ر أبدا   حاجة إذا أنجزت رحل ولم ينو مدّة، فقد ذهب جمهور أهل العلم أنّه يقصّ              

   واستدلّوا بالأدلّة   )4("أجمع أهل العلم أن المسافر يقصّر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون                "
  :الآتيـة 
أصلّي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك          :  " عن عبد االله بن عمر قال        -/1  

  .)5("اثنتي عشرة ليلة
أقام النّبيّ تسعة عشر يقصّر، فنحن إذا سافرنا تسعة         :  " قال   -ĉ´¤ \úĂþ       – عن ابن عبّاس     -/2  

   .)6("عشر قصّرنا، وإن زدنا أتممنا
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  ــــــــــــــ
  .من قال يقصر أبدا مالم يجمع مكثا: الصّلاة، باب : كتاب ) 3/152( البيهقي في سننه -  =

  ).3/295( احمد في مسنده -  
  ).1/336(صحيح سنن أبي داود ".        صحيح: " وقـال عنه الألباني -  

  ).2/26( المحلّى - )1(
  ).2/28( المصدر نفسـه – )2(
  ).117(مسائل في الفقه المقارن :  عثمان بشير - )3(
  ، سعدي أبو   )2/538(شرح السنّة   ".            وهو قول أكثر أهل العلم    :  "  ، وقال البغوي    )2/292(المغني  :   ابن قدامة    -  )4(

  يقصر سبعة عشر يوما لأنّ     :  أحدهما  :  "، وذكر الشّيرازي قولين عن الشّافعيّة فقال        )2/661(موسوعة الإجماع     :          جيب
  ).4/360(المهذّب ".      يقصر أبدا، لأنّه إقامة على حاجة يرحل بعدها فلم  يمنع القصر: والثّاني ...        الأصل التّمام

  .من قال بقصر أبدا ما لم بجمع مكثا: الصّلاة، باب  : كتاب) 3/152( البيهقي في سننه - )5(
  ).2/532( عبد الرزاȧ في مصنفه  -     

ما جاء في التّقصير وكم يقيم      :  تقصير الصّلاة، باب    :  كتاب  )  1080(ح  )  2/653( أخرجه البخـاري في صحيحه      -  )6(
  .؟

الفتح فأقام بمكّة     وشهدت معه     -»-غزوت مع النّبي    :   قال   )1(عن عمران بن حصين     -/3  
  .)Ʌ[ )2ا أهل البلد صلّوا أرǣعا فǚنا قوم سفر:  [ ثماني عشرة ليلة لا يصلّي إلاّ ركعتين، ويقول 

3(" بتبوك عشرين يوما يقصّر الصّلاة-»-أقام رسول االله     :  " عن جابر بن عبد االله قال        -/4  

(.  
نّي أقيم بالمدينة حولا لا أشدّ      إ:  قلت لا بن عبّاس     :  "   سأل ابن عبّاس فقال      )4( أن رجلا  -/5

  .)5("صل ركعتين: على سير، قال 
  .)6("أنّه أقام بالشّام شهرين يصلّي ركعتين ركعتين " -- عن أنس بن مالك -/6  

  

  :وجـه الاستـدلال   
هذه الآثار تدلّ على أنّه ما لم يتقرّر للمسافر عزم ثابت على إقامة ينتقل بها عن حكم السّفر                    
  .)7 (اولهمفالاسم يتن

التي اعتمدها جمهور أهل العلم فيمن لم يعزم على الإقامة أنّه           – وقد اعتمد على هذه الأدلّة         
 الإمام أبو الحسن البصري فذهب إلى أن المسافر يقصّر ما لم يرجع إلى مƕله أو ينوي                  -يقصر أبدا 

يصلّي :  عن الحسن البصري أنّه قال      روي  :  "الإقامة الدّائمة في البلد المسافر إليها، قال ابن عبد البرّ           
  .)8("المسافر ركعتين ركعتين أبدا إلاّ أن يقدم مصرا من الأمصار، وهذا قول لا أعلم أحدا قاله غيره

  

  ــــــــــــــ
  ، بعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم،       )هـ7سنة  ( هو عمران بن حصين بن عبيد، من علماء الصّحابة، أسلم عام خيبر               -  )1(

  ).7/4(، طبقات ابن سعد )3/1208(، الاستيعاب )3/27(، الإصابة  ) حديثا130: (     اعتزل حرب صفين، روى    
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  :  أخرجـه - )2(
  .متى يتم المسافر ؟: الصّلاة، باب : كتاب ) 1229(ح ) 2/9( أبو داود في سننه -  
  . يجمع مكثا، ما لم يبلغ مقامهالمسافر يقصر ما لم: الصّلاة، باب : كتاب ) 3/151( البيهقي في سننه -  
  ).4/430( أحمد في مسنده -  

  ).95(، ضعيف سنن أبي داود "ضعيف: "              وقـال عنه الألباني 
)3( - ȋ ريجـه فيơ سبق )305.(  
  . هو رجل من عƕه يكنّى أبا المنهال- )4(
  ).2/453( أخرجـه ابن أبي شيبه في مصنفه -) 5(
  : أخرجـه -) 6(

  .من قال يقصّر أبدا ما لم يجمع مكثا: الصّلاة، باب : كتاب ) 3/152(البيهقي في سننه  -  
  ).2/536( عبد الرّزاȧ في مصنفه -             

  ).2/655(الإشـراف:  عبد الوهاب -) 7(
  يقدم مصرا من   روي عن الحسن البصري أنّ المسافر يقصر أبدا، إلاّ أن           :  "، وقـال ابن رشد     )6/113( الاستذكـار   -)  8(

  ).1/183(بداية المجتهد ".                الأمصار، وهذا بناء على أنّ اسم السّفر واقع عليه، حتّى يقدم مصرا من الأمصار

   Ǵالتّرجيـ:  
  :سأعرض سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة ثم أبدي وجهة نظري فيها   
سألة وقع فيها اختلاف كثير وبين سبب ذلك         على أنّ هذه الم    -¤ ăÖ     – لقد نصّ ابن رشد      -  

وأمّا اختلافهم في الزّمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر، فاختلاف كثير،                 :  "فقال  
  . إلاّ أنّ الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار)1(حكى فيه أبو عمر نحوا من أحد عشر قولا

ولذلك رام هؤلاء كلّهم أن يستدلّوا      ... في الشّرع  أنّه أمر مسكوت عنه   :   وسبب الخلاف    -  
 أنّه أقام فيها مقصّرا، أو أنّه جعل لها حكم           -üėģ©õ ċėģ±õ ăĈ       –لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه       

  .)2("المسافر
: ثمّ بيّن بأنّ على المجتهد في التّعامل مع هذه المسألة أن يسلك أحد المسلكين التّاليين، فقال                    

  :والأشبه بالمجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين "
 أنّه أقام فيه مقصّرا،     -üėģ©õ ċėģ±õ ăĈ     – إمّا أن يجعل الحكم لأكثر الزّمان الذي روي عنه            -

  .ويجعل ذلك حدّا من جهة أنّ الأصل هو الإتمام، فوجب ألاّ يزاد على هذا الزّمان إلاّ بدليل
   أقلّ الزّمان الذي وقع عليه الإجماع، وما ورد من أنّه             أو يقول إنّ الأصل في هذا هو        -  

–     üėģ©õ ċėģ±õ ăĈ-                ،أقام مقصّرا أكثر من ذلك الزّمان، فيحتمل أن يكون أقامه لأنّه جائز للمسافر 
ويحتمل أن يكون أقامه بنيّة الزّمان الذي تجوز إقامته فيه مقصّرا باتفاȧ، فعرض له أن أقام أكثر من                   

  .)5(")4( وجب التمسّك بالأصل، وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة)3(ا كان الاحتمالذلك، وإذ
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 فبعد النّظر في أدلّة كلّ مذهب وما ورد عليها من اعتراضات، ومعرفة سبب الخلاف فإنّه                   
  :تبيّن لـي 

أنّ هذه المسألة لم يرد فيها نصّ صريح يمكن اعتماده، وما ورد من أدلّة فهو حكاية عن                     
 أنّه لم يكن    -في نظري – خلال سفره، وأغلب هذه الأحوال       -»-ال ومواقف قصّر فيها  النّبيّ       أحو

عازما فيها على الإقامة، وما دام الأمر كذلك، فإنّي أرى أنّه يمكن القول بالحدّ الأدƅ، وبالتتبّع                  
  ا القول غير مشهور،    يوم وليلة، ولمّا كان هذ    :  واستقراء الأقوال فإنّ أقلّ الزّمان الذي قيل فيها هو          

  

  ــــــــــــــ
  ).6/104(، الاستذكـار )11/181(التّمهيـد :  ابن عبد البرّ -) 1(
  ).1/182( بدايـة المجتهد -) 2(
  ".وإذا كان الاحتمال وجب التمسّك بالأصل: "ورود الاحتمال يضعف القول بأكثر الزّمان، ولذلك قـال :  أي - )3(
  ".      ولم يبلغه فيه شيء من السّلف     :  " ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وقد علّق عليه ابن عبد البرّ فقال               : يوم وليلة هو قول      -  )4(

  ).6/113(        الاستذكار 
  ).1/183( المصدر السّابق – )5(

 فإنّه يمكن اعتماد    )1("لم يبلغه فيه شيء من السّلف     :  "  ابن عبد البرّ    :  وافتقر إلى دليل يقويّة، كما قال       
ثلاثة أيّام، فهذه المدّة هي محلّ اتّفاȧ، لأنّه ما دام قد ارتضى القصر في أكثر منها، فإنّه                 :  ما بعده وهو    

فمن نوى إقامة ثلاثة أيّام بلياليها قصّر، ومن نوى أربعة أيّام            :  لا محالة يرتضي القصر فيها، وعليه       
 Źفأكثر أ :  
ة أربع ليال وهو مسافر أŹّ الصّلاة، وذلك         من أجمع إقام    :  "-¤ ăÖ – وقد قـال مالك     -  

  .)2("أحبّ ما سمعت إليّ
واالله أعلم  –  )3("أصحّ شيء في هذه المسألة قول مالك ومن تابعه        :  " وقـال ابن عبد البرّ      -  
      .-بالصّواب

  

  .العـدد الƶي ơنعقد به ǅلاة الجمعة: المسـƎلة الثّـالثة 
  :  شرطها الجماعة صلاة الجمعة لا تصحّ من منفرد، لأنّ من  
أجمع العلماء على أنّ الجمعة لا تصحّ من منفرد وأنّ الجماعة شرط             :  "... قـال النّووي    -  
  .)4("وقد نقلوا الإجماع أنّه لا بدّ من عدد واختلفوا في قدره...لصحّتها
  .)5("والجمعة يشترط لها العدد والاستيطان: "... وقـال ابن تيمية -  

  ــــــــــــــــ
  ).6/113( الاستذكـار - )1(
  ).105( الموطأ  - )2(
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  ).11/185( التّمهيـد - )3(
  : بقي أن أشير إلى ما يأتي      

  ، )40(الإجماع  :     من نسي صلاة الحضر، فذكرها في السّفر، فعليه أن يؤدّيها صلاة حضر بالإجماع، ابن المنذر                    -/أ  
  ).2/662 (موسوعة الإجماع:                 سعدي أبو جيب 

  ، )2/657(الإشراف  :  عبد الوهاب   .           من نسي صلاة في سفر ثم ذكرها في حضر فالأولى أن يقصرها             -/ب  
  ).4/367(المجموع :                  النّووي 

).2/663(موسوعة الإجماع   :   إن المسافر إذا اقتدى بمقيم صلّى صلاة مقيم بالاتّفاȧ، سعدي أبو جيب                -/جـ  
  : ابن المنذر   .              عوا على أنّ المقيم إذا أŹّ بالمسافر، وسلّم الإمام من ركعتين أنّ على المقيم إتمام الصّلاة                   أجم   -/ د  

  ).39(                 الإجماع 
  ).508-4/504(  المصدر السّابق - )4(
  ).24/190( مجموع الفتاوى - )5(

  : وأقل الجماعة في الصّلوات العاديّة اثنان      
  وقد استدلّ لذلك بما    ...وقد ورد في غير حديث التّصريح بكون الاثنين جماعة        ...أقلّ الجماعة اثنان  :    " قـال العراقي    -  

  ،   ]Ǚذا حȒرت الصّلاة فأذنا وأقيماŻ Û ليǘمكما أكƎكما       :  [              رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث         
  ". =ويستدلّ فيه أيضا بالإجماع: "اثنان فما فوقهما جماعة، قال النّووي :  باب :            بوّب عليه البخاري 

  :وقد اختلف الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على النّحو الآتي   
اثنان سوى  :  أدناه ثلاثة سوى الإمام، وقال أبو يوسف        :   قـال أبو حنيفة ومحمد      :المǾهǢ الأوّل   

  :واستدلّوا على ذلك بما يأتي . )2( أحمد أنّها تنعقد بثلاثة وهي رواية عند)1(الإمام
يَأَيُّهَا الذِينَ ءامَنُوا إذَا نُودِِيَ لِلصَّلاة مِنْ يَّوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَواْ                   : قـال تعالى    -/1  

  ].9:الجمعة [   إِلَى ذِآْرِ االله
  

  :وجـه الاستـدلال   
 هو أقلّ الجمع، وإنّ الثّلاثة يتناوله اسم الجمع فانعقدت          هذه صيغة الجمع، فيدخل فيه ثلاثة إذ        

  .)3(به الجماعة كالأربعين
 لأنّ الثّلاثة تساوي ما وراءها في كونها جمعا، فلا معƖ لاشتراط جمع الأربعين Ɲلاف                -/2  

  .)4(الاثنين فإنّه ليس بالجمع
نّ المثنّى في حكم     اثنان سوى الإمام لأ    --وقـال أبو يوسف    :  "... قـال السّرخسي    -  

  .)5("الجماعة حتّى يتقدّم الإمام عليهما وفي الجماعة معƖ الاجتماع، وذلك يتحقّق بالمثنّى
   ȏالاعتـرا :  
والدّليل على أبي حنيفة أنّ الجمعة لما كان من شرطها الإقامة بدليل              :  " قـال الباجي    -  

كنه الإقامة من الجمع، ومعلوم أنّ      سقوطها عن أهل الظّعن، وجب أن يكون من شرط وجوبها من يم           
  ــــــــــــــ
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وسيأتي ơريج هذا   –)  1/466(، صحيح مسلم      )2/142(صحيح البخاري   :  ، وانظر   )2/296(طرح التّثريب   =            
  الحديث 

  .-        مفصّلا لاحقا
  مأخوذ بالاستنباط من ...نين جماعةتسميه صلاة الاث : "...-في شرحه لحديث مالك بن الحويرث السّابق     – قـال ابن حجر     -     

  أذنا وأقيما  :          لازم الأمر بالإمامة، لأنّه لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما منفردين لا كتفى بأمرهما بالصّلاة كأن يقول                   
  فتح ".            و امرأة   واستدلّ به على أنّ أقلّ الجماعة إمام ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلا أو صبيّا أ                  ...        وصليّا

  ). 2/142(        البـاري 
  ).1/111(الكتاب شرح اللباب : ، الغنيمي )1/268(بدائع الصّنائع : ، الكاساني )2/24(المبسوط :  السّرخسي - )1(
 وبأربعين  تنعقد بثلاثة، وعنه تنعقد في القرى بثلاثة،      )  أي أحمد (وعنه  :  "...، حيث قال    )2/378(الإنصاف  :   المرداوي   -  )2(

  في 
  ...".        أهل الأمصار، وعنه تنعقد  بحضور سبعة، وعنه تنعقد Ɲمسة، وعنه تنعقد بأربعة

  ".     حيث اشترطنا عددا من هذه الأعداد، فيعدّ الإمام منهم على الصّحيح من المذهب              :  "... ثم قـال في موضع آخر        -     
  ).2/379(        المصدر نفسـه 

  ).2/328(المغني : مة  ابن قدا- )3(
  .المصدر السّابق:   الكاساني - )4(
ثم يشترط في الثّلاثة أن يكونوا بحيث يصلحون للإمامة في صلاة الجمعة، حتّى             :  "...، ثم قـال    )2/24( المصدر السّابق    –  )5(

  أنّ 
  ". لحون للإمامة فيها        نصاب الجمعة لا يتمّ بالنّساء والصّبيان، ويتم بالعبيد والمسافرين لأنّهم يص

  .)1("ذلك لا يمكن في الاثنين والثّلاثة والأربعة، فوجب أن لا تنعقد بهم الجمعة
فأمّا الثّلاثة والأربعة فتحكّم بالرّأي فيما لا مدخل له فيه، فإنّ التقديرات            :  " قـال ابن قدامة     -  

ا ولا للزّيادة على الجمع إذ لا نصّ في         بابها التّوقيف، فلا مدخل للرّأي فيها، ولا معƖ لاشتراط كونه جمع          
  .)2("هذا ولا معƖ نصّ، ولو كان الجمع كافيّا فيه لاكتفى بالاثنين، فإنّ الجماعة تنعقد بهما

العدد الذي تنعقد   :  "ذهب المالكيّة إلى أنّه لا حدّ لها، قال عبد الوهاب           :    المـǾهǢ الثّاني     
صورا أكثر من أن يكونوا عددا تتقرّى بهم قرية، ويمكنهم          بهم الجمعة، لم يقدّر أصحابنا فيه قدرا مح       

، واستدلّوا على   )3("الإقامة، ويكون بينهم الشّراء والبيع، ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة وشبههم           
  :ذلك بما يأتي 

عَةِ فَاسْعَواْ  يَأَيُّهَا الذِينَ أءامَنُوا إذَا نُودِِيَ لِلصَّلاة مِنْ يَّوْمِ الجُمُ               : قـال تعالى    -/1  

  ].9:الجمعة [  إِلَى ذِآْرِ االله
  .)4(]الجمعة واجبة على كلّ مسلم  : [ -»- قـال -/2  
  .)5(]الجمعة على من ȜƧ النّداǒ  : [ -»- قـال -/3  
  -وهو يخطب يوم الجمعة   -  -»-قال بينما نحن نصلّي مع النّبيّ       :   عن جابر بن عبد االله       -/4  

 إلاّ اثنا عشر    -»-ما بقي مع رسول االله      اما فانفضّوا إليها حتّى    إذا أقبلت عير تحمل طع    
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الجمعة [    وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وترآوك قائماً               :رجلا، فƕلت هذه الآية     
:11.[  

  ــــــــــــــ
  ).1/198(  المنتقى - )1(
  ).2/329( المغني - )2(
  . السّابقالمصدر: ، الباجي )2/690( الإشراف - )3(
  : الحديث عن طارȧ بن شهاب أخرجـه - )4(

  .الجمعة للملوك والمرأة: الصّلاة، باب : كتاب ) 1067(ح ) 1/280( أبو داود في سننه -  
  .الجمعة، لم يذكر الباب: كتاب ) 2/2( الدار قطني في سننه -  
  .من تجب عليه الجمعة: الجمعة، باب : كتاب ) 3/172( البيهقي في سننه -  
  ).1/294(صحيح سنن أبي داود ".      صحيح: " قـال عنه الألباني - 

  : الحديث عن عبد االله بن عمرو بن العاȋ أخرجـه - )5(
  .من تجب عليه الجمعة: الصّلاة، باب : كتاب ) 1056(ح ) 1/278( أبو داود في سننه -  
لجمعة ووجوب الجمعة على من كان خارج       ذكر العدد في ا   :  الجمعة، باب   :  كتاب  )  2/6( الدار قطني في سننه      -  

  المصر 
  .             في موضع يبلغه النّداء

ذكر العدد في الجمعة ووجوب الجمعة على من كان خارج          :  الجمعة، باب   :  كتاب  )  3/173( البيهقي في سننه     -  
  المصر 

  .            في موضع يبلغه النّداء
 .، أي وقفه على عمرو بن العاȋ"وقفهضعيف، والصّحيح : " وقـال عنه الألباني -
 قائما، وليس معه إلاّ اثني عشر رجلا منهم أبو بكر            -»-وتركوا رسول االله    :  "وفي رواية     

  .)1("، وقد أقام الجمعة بهم-  ¤´ĂĈ Ð\âg  Ć–وعمر وعثمان وعلي 
  
  

  :وجـه الاستـدلال من النّصوȋ السّاǣقة   
  . يقيد حضورها بعدد معيّن أن االله أوجب الجمعة ولم-/أ  
والذي يجب  :  "... الوارد في حديث جابر      -معلّقا على العدد اثƖ عشر    – قال الباجي    -/ب  

يصحّ منهم الانفراد بالاستيطان فصحّ أن      )  اثنا عشر :  أي  (أن يعتمد عليه من الدّليل أنّ هذا عدد          
  .)2("تنعقد بهم الجمعة كالأربعين رجلا

ين جماعة يمكنهم الثواء وتتقرّى بهم قرية فكانوا كأربعين لمن شرط            إنّ ما دون الأربع    -/جـ  
  .)3(الأربعين، ولا تنفصل من زيادة Ʀسة أو ستّة أو نقصان عنها

  
  

   ȏالاعتـرا:  
فأمّا ما اعتبره مالك في الأوطان فغير صحيح، لأنّ          :  "اعترض الماوردي على المالكيّة فقال        
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م يجز إسقاط أحدهما بالآخر، على أنّ اعتبار العدد أولى، لأنّه            الأوطان والعدد شرطان معتبران، فل    
  .)4("معƖ يختصّ بمن وجب الفرض عليه

  

 إلى أنّ العدد الذي تنعقد      )6( والحنابلة في المشهور عندهم    )5(ذهب الشّافعيّة :  المǾهǢ الثّالث     
  :به الجمعة أربعون رجلا مع الإمام واستدلّوا على ذلك بما يأتي 

  ــــــــــــــ
  : أخرجـه - )1(

  .إذا نفر النّاس عن الإمام في صلاة الجمعة: الجمعة، باب : كتاب ) 936(ح ) 2/422( البخـاري في صحبحه -     
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها             :  في قوله تعالى    :  الجمعة، باب   :  كتاب  )  863(ح  )  2/590( مسلم في صحيحه     -     

  وتركوك 

  ].11:الجمعة [     قائماً          
  ).1/198( المنتقى - )2(
 ).1/160(المعونة :  القاضي عبد الوهـاب - )3(
  ).3/17: ( الحـاوي - )4(
  ).3/14(المصدر السّابق : ، الماوردي )4/502(المجموع :  النّووي - )5(

  وضع، فأمّا النّساء والعبيد والمسافرون فلا تنعقد       ومن شرط العدد أن يكونوا رجالا أحرارا مقيمين في الم         :  " قـال النّووي    -     
  ).1/198(المنتقى : البـاجي : ، وانظر )4/502(المصدر السّابق ".              بهم الجمعة لأنّه لا تجب عليهم الجمعة

  قول غريب أنكره جمهور    هذا ال ...  حكي قول للشّافعي قديما أنّها تنعقد بثلاثة إمام ومأمومين        :  "  وقـال النّووي أيضا      -     
  ).506-4/505(المصدر السّابق ".          الأصحاب وغلّطوه

اشتراط الأربعون هو المذهب بلا     :  "...، حيث قال    )2/378(الإنصاف  :  ، المرداوي   )2/328(المغني  :   ابن قدامة    -  )6(
  ريب، 

  ).106(العدّة : بهاء الدّين المقدسي : وانظر ".  وعنه لا تنعقد إلاّ بحضور Ʀسين...         وعليه أكثر الأصحاب ونصروه

 قال كنت قائد أبي بعد ذهاب بصره، فكان إذا          )1( عن عبد الرّحمان بن كعب بن مالك       -/1  
يا أبت إنّك تترحّم على     :   فقلت   )2(رحم االله أبا أمامة أسعد بن زرارة      :  سمع النّداء يوم الجمعة قال      

نعم، إنّه أوّل من صلّى بنا الجمعة في حرّة بني          :  النّداء ؟ فقال    أبي أمامة أسعد بن زراره إذا سمعت        
  .)4(كنّا أربعين رجلا: كم كنتم يومئذ ؟ قال :  فقلت )3(بياضه في نقيع يقال له نقيع الخضمات

  
  

   ƙوجـه الاستدلال من وجه:  
بمدّة هو أنّ مصعب بن عمير قد كان ورد المدينة قبل ذلك             :   وموضع الدّلالة من هذا      -/أ  

طويلة، وكان في المسلمين قلّة، فلّما استكملوا أربعين أمر أسعد بن زرارة فصلّى بهم الجمعة على ما                  
 فعلم أنّ تأخيرها إنّما كان انتظارا لاستكمال هذا العدد، وأنّه شرط في               -»-بيّن له رسول االله     

  .)5(انعقادها، لأنّ فرضها قد كان نزل بمكّة
  

أجمعت الأمّة على اشتراط العدد والأصل      :  ه الدّلالة منه أن يقال      وج:  " قـال النّووي    -/ب  
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  الظّهر، فلا تصحّ الجمعة إلاّ بعدد ثبت فيه التّوقيف، وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقلّ منه إلاّ                 
  

  ــــــــــــــــ
  ر التّابعين، ويقال ولد في عهد النّبيّ       عبد الرّحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أبو الخطاب المدني، ثقة، من كبا             :   هو   -  )1(

  . مات في خلافة سليمان بن عبد الملك-»-       
  ).1/588(، تقريب التّهذيب )17/329(، تهذيب الكمال )5/209(        طبقات ابن سعد 

   من سكّان المدينة،    أسعد بن زرارة بن عدس النجاري، من الخزرج، أحد الشّجعان الأشراف في الجاهلية والإسلام،             :   هو   -  )2(
         قدم مكّة في عصر النبوّة فأسلم وعاد إلى المدينة، وهو أحد النقباء الإثني عشر، كان نقيب بني النّجار، مات قبل وقعة بدر                       

  .        فدفن في البقيع
  ).1/300(، الأعلام )1/80(، الاستيعاب )1/50(       الإصابة 

   لخيل المسلمين، وهو من أودية الحجاز، يدفع سيله إلى المدينة،            --عمر بن الخطّاب    موضع حماه   :   نقيع الخضمات    -  )3(
  قرية :  نقيع الخضمات   :          يسلكه العرب إلى مكّة، وهو على عشرين فرسخا أو نحو ذلك من المدينة، وقال أحمد بن حنبل                   

  ).4/504(المجموع : ، النّووي )5/348(معجم البلدان : الحموي : انظر .         لبني بياضة بقرب المدينة
  : أخرجــه - )4(

  .الجمعة في القرى: الصّلاة، باب : كتاب ) 1069(ح ) 1/281( ابو داود في سننه -  
  .في فرض الجمعة: إقامة الصّلاة والسنّة فيها، باب : كتاب ) 1082(ح ) 1/343( ابن ماجه في سننه -  
  .ذكر العدد في الجمعة: الجمعة، باب : كتاب ) 2/5( الدّار قطني في سننه -  

  هذا :  "العدد الذي كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة، وقال          :  الجمعة، باب   :  كتاب  )  3/177( البيهقي في سننه     -
  ".             حديث حسن الإسناد صحيح

  .لا يدلّ على العدد: أي ) 2/60(التلخيص الحبير".   إسناده حسن، لكنه لا يدلّ لحديث الباب: " قال ابن حجر -  
  ).1/295(صحيح سنن أبي داود ".      حسن: " وقال عنه الألباني -  

  ).3/15(الحـاوي :  الماوردي - )5(

 ولم تثبت صلاته لها     )1(  ]وصلّوا كما رأɅتموني أصلّي   :  [   قال   -»-بدليل صريح، وثبت أن النّبيّ      
  .)2("بأقلّ من أربعين

 Ǚذا اجتمȜ أرǣعون رجلا فعليهم الجمعة     :  [   أنّه قـال    -»-بيّ   عن أبي الدرداء عن النّ     -/2  
[)3(.  

مضت السنّة أن في كلّ ثلاثة إماما وفي كلّ أربعين فما فوȧ            :  " قال   -- عن جابر    -/3  
  .)4("ذلك جمعة وأضحى وفطرا

  

  : وجـه الاستـدلال   
  .)5( -»-ينصرف إلى سنّة رسول االله " مضت السنّة: "قـول الصّحابي   

  

 إنّ فرض الجمعة قد كان في أوّل الإسلام ظهرا أربع ركعات، ثم نقل الفرض إلى                   -/4  
ركعتين على شرائط وأوصاف من غير أن يفسǸ الظّهر، وإذا كان الأصل شرعا ثابتا، لم يجز الانتقال                 
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يكون عنه إلاّ بدلالة التوقيف أو الإجماع، ولا توقيف معهم فيما دون الأربعين ولا إجماع، فوجب أن                 
  .)6(فرضه الظّهر

 إنّ العدد شرط معتبر في الجمعة إجماعا، لأنّهم لا يختلفون أنّها لا تصحّ بواحد، وإذا كان                 -/5  
العدد شرطا معتبرا، وليس لبعض الأعداد ميزة على بعض، كان ما اعتبرنا من عدد الأربعين أولى من                  

  :وجهين 
  .ا دونه من الأعداد مختلف فيهأنّه مجمع عليه في تعليق الحكم، وم:  أحدهمـا -  
ĉـاني   -   أنّه عدد قد وجد في الشّرع جمعة انعقدت به، وهو حديث أسعد، ولم يوجد في               :   والث

  .)7(الشّرع جمعة انعقدت بأربعة، فكان العدد الذي طابق الشّرع أولى، وبهذا يبطل ما اعتلّوا به لمذهبهم               
  ــــــــــــــــــــــــــ

  ).177(في  ȋ  سبق ơريجـه - )1(
  ).4/504( المجموع - )2(
  ).4/511(أورده الرّافعي في الشّرح الكبير من هامش المجموع :  حديث أبي الدرداء - )3(

  ).2/59(التلخيص الحبير . "حديث أبي الدرداء أورده صاحب التّتممه ولا أصل له: " قـال ابن حجر -     
  :  أخرجـه - )4(

  : العدد الذي إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة، وقال عنه            :  الجمعة، باب   :   كتاب   )3/177( البيهقي في سننه     -  
  ".حديث ضعيف             "

  .ذكر العدد في الجمعة: الجمعة، باب : كتاب ) 2/4( الدار قطني في سننه -  
  ).4/502( السّابق المصدر". قال البيهقي هو حديث لا يحتج بمثله...حديث جابر ضعيف: " قـال النّووي -  

  ).2/329(المغني :  ابن قدامة - )5(
  ).3/16(الحـاوي :  الماوردي - )6(
  ).17-3/16(المصدر نفسـه :   الماوردي - )7(

  :الاعتـراȏ على الȊّـافعيّة 
ولا حجّة له في حديث أسعد بن زرارة، لأنّ الإقامة بالأربعين وقع             :  " قـال الكاساني    -  

 أقامها باثني عشر رجلا     -»-ه روي أنّ أسعد أقامها بسبعة عشر رجلا ورسول االله           اتّفاقا، ألا يرى أنّ   
  .)1("حين انفضّوا إلى التجارة وتركوه قائما

   لأنّ رسول االله    -للشّافعي–ولا حجّة له فيه     :  "... وقـال ابن حزم في هذا الحديث         -  
عة واجبة بأربعين رجلا وبأكثر من      لم يقل إنّه لا تجوز الجمعة بأقلّ من هذا العدد، نعم والجم            -»-

  .)2("أربعين وبأقلّ من أربعين
أنّ ...وقد استدلّ أصحابنا في ذلك على الشّافعي بما روي عن جابر           :  "   وقـال الباجي    -  

فالجمعة من اثني عشر رجلا   )...الحديث  ( صلّى باثني عشر رجلا بعد أن انفضوا عنه          -»-رسول االله   
  .)3("نهم كالأربعينمع الإمام تصحّ أن تنعقد م
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حديث كعب بن مالك ليس فيه دلالة على         :  " وقـال صاحب حاشية مختصر المجموع       -  
اشتراط الأربعين، لأنّ ما جرى في نقيع الخضمات كان واقعة عين اتّفق فيها أنّ عدّتهم كانت أربعين،                 

الظّاهر من حديث جابر أنّ   وهذا لا يعني أنّ ما دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة، يضاف إلى هذا أنّ                
 صلاّها باثني عشر، وهذا العدد أيضا ليس بشرط، وإنّما هذه حادثة عين لا يحتجّ بها على                  -»-النّبي

  .)4("العموم
  
  

   Ȝǣالرّا ǢهǾذهب الظّاهريّة إلى أنّ الجمعة تنعقد باثنتين : الم:  
5("وبه نقول...ة وركعتينإذا كان واحد مع الإمام صليا الجمعة Ɲطب:  "... قـال ابن حزم     -  

  :وأستدلّ على ذلك بما يأتي . )
  :  قـال له    -»- أنّ رسول االله     )6(وأمّا حجّتنا ما ذكرناه من حديث مالك بن الحويرث        "...  

  

  
  ــــــــــــــــــ

  ).1/268( بدائع الصّنائع - )1(
  ).5/48( المحلّى - )2(
  .-بتصرّف–) 1/198( المنتقى - )3(
  ).4/247( الغنيّ الرّافعي في حاشيته على مختصر المجموع للنّووي  سالم عبد- )4(
  . المصدر السّابق– )5(
   أن  -»-مالك بن الحويرث اللّيثي، يكƖّ أبا سليمان، سكن البصرة، وحديثه في الصّحيحين والسّنن وقد أمره النّبيّ                 :   هو   -  )6(

  ).  هـ74(مات بالبصرة سنة  ] ما رأɅتموني أصلّيصلّوا ك: [         يعلّم أهله الصّلاة، وهو راوي حديث 
  ).7/31(، طبقات ابن سعد )3/1349(، الاستيعاب )3/322(        الإصابة 

  .)Ǚ[ )1ذا سافرƢا فأذّنا وأقيماÛ وليǘمكما أكƎكما[ 
  

  :وجـه الاستـدلال   
  .)2( للاثنين حكم الجماعة في الصّلاة--جعل   
   Ǵالتّرجيـ:  
    :لافهم في هذه المسألة ثم أبدي وجهة نظري سأعرض سبب اخت  
وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقلّ ما ينطلق عليه اسم             :  "-¤ ăÖ   – قـال ابن رشد       

الجمع هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان ، وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم، وهل الجمع                    
لق عليه اسم الجمع، أو ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب             المشترط في هذه الصّلاة هو أقلّ ما ينط       

  .الأحوال، وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة
فمن ذهب إلى أن الشّرط في ذلك هو أقلّ ما ينطلق عليه اسم الجمع، وكان عنده أن أقلّ ما                     



 

 - 318 - 

، قال تقوم الجمعة    ينطلق عليه اسم الجمع اثنان، فإن كان ممن يعدّ الإمام في الجمع المشترط في ذلك               
باثنين الإمام وواحد ثان، وإن كان ممّن لا يرى أن يعدّ الإمام في الجمع قال تقوم باثنين سوى الإمام،                   
ومن كان أيضا عنده أن أقلّ الجمع ثلاثة، فإن كان لا يعدّ الإمام في جملتهم قال بثلاثة سوى الإمام،                   

  . قال أقل الجمع اثنان، ولم يعد الإمام في جملتهموإن كان ممّن يعدّ الإمام في جملتهم وافق قول من
لا تنعقد بالاثنين   :  وأمّا من راعى ما ينطلق عليه في الأكثر والعرف المستعمل اسم الجمع قال                

ولا بالأربعة ولم يحد في ذلك حدا، ولمّا كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده حدّ هذا الجمع بالقدر                  
وأمّا من اشترط   .  -¤ ăÖ     –يسكنوا على حدة من النّاس وهو مالك         من النّاس الذين يمكنهم أن      

الأربعين فمصيرا إلى ما روي أنّ هذا العدد كان في أوّل جمعة صلّيت بالنّاس فهذا هو أحد شروط                   
صلاة الجمعة، أعني شروط الوجوب وشروط الصحّة، فإنّ من الشّروط ما هي شروط وجوب فقط،               

  .)3("جميعا، أعني أنّها شروط وجوب وشروط صحةومنها ما بجمع الأمرين 
  ــــــــــــــ

  :  أخرجــه - )1(
  .اثنان فما فوقهما جماعة: الأذان، باب : كتاب ) 658(ح ) 2/142( البخـاري في صحيحه -  
من أحقّ بالإمامة ؟    :  المساجد ومواضع الصّلاة، باب     :  كتاب  )  -مكرّر-674(ح  )  1/466( مسلم في صحيحه     -  

  في 
       Șأنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال       -»-أتيت النّبيّ   :  عن مالك بن الحويرث، قال      :               صحيح مسلم ورد  بهذا اللّف   

  ].Ǚذا حȒرت الصّلاة فأذّناŻ Û أقيما وليǘمكما أكƎ كما : [              من عنده قال لنا 
  .ا أن يؤذن لنا في الرّجوعفلما أردن: الرّجوع، فكأنّه قـال :    والإقفال    

  ).1/466(حاشيته على صحيح مسلم : محمد فؤاد عبد الباقي :    انظر     
  ).5/48: ( المحلّى - )2(
  ).171-1/170( بداية المجتهد - )3(

 وممّا سبق بيانه من أدلّة كلّ فريق وما ورد عليها من اعتراضات فإنّه اتّضح لي أنّه لم يرد                      
تعيّين العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة الذي لا يجوز النّقصان عنه بحال من              نصّ صحيح صريح في     

الذي اعتمده الشّافعيّة والحنابلة، لم يرد فيه التّصريح أنّ ما دونه           "  أربعين"الأحوال، وذلك أن العدد     
  .عند الاجتماع لا تصحّ منهم الجمعة

ة، فمتى اجتمع عدد من النّاس واستوطنوا       وأقرب الأقوال إلى الاعتبار في نظري هو قول المالكيّ          
ويبقى الأمر واسعا، حتّى نحفّز النّاس      ...قرية وعاشوا فيها صحّت منهم الجمعة إن تمكّنوا من إقامتها         

 في يوم مبارك    -خاصّة– فتهنأ النّفوس بما تسمع من مواع-        Ș-على الاشتغال بالعلم وذكر االله      
  :كيوم الجمعة 

كلّ قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب لا يظعنون عنه شتاء ولا            ..:  ". قـال ابن تيمية     -  
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  .)1(..."صيفا، تقام فيه الجمعة
لم يتعرّض البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة لأنّه لم يثبت منه             :  "... وقـال ابن حجر     -  

جمع : "... -ثم ذكر أقوال العلماء في المسألة ورجّح القول بعدم التّحديد فقال         –..."  شيء على شرطه  
  .)2("كثير بغير قيد، ولعلّ هذا الأخير أرجحها من حيث الدّليل

ولعلّ أحرى الأقوال بالصّواب هو قول الإمام       :  "...وقـال صاحب حاشية مختصر المجموع      
مالك، لأنّ الأمّة مجمعة على اشتراط العدد، ولم يرد نصّ صحيح صريح في تعيين هذا العدد، فبقي                  

  .)3("مّر جماعة قرية واستوطنوها وجبت عليهم الجمعة مهما كان عددهمالأمر واسعا، فمتى ع
  

  .حدّ البعد الƶي يǪزم منه الاơيان إلǺ الجمعة: المسـƎلة الرّابعـة   
من وجد داخل البلد الذي تقام فيه الجمعة، وجبت عليه، سواء كان بعيدا عن المسجد أم                    

  :  هذا الإجماع عن العلماء قريبا منه، سمع النّداء أم لم يسمع، وقد نقل في
  ، )4(تجب الجمعة على أهل البلد كلّهم، وإن اتّسعت خطّة البلد فراسǸ: "قـال النّووي   

  .)5("وسواء سمع النّداء أم لا، وهذا مجمع عليه
  ــــــــــــــــ

  نعقاد الجمعة بثلاثة واحد    اختيار ابن تيمية ا   :  ، قال صاحب الحاشية على مجموع الفتاوى        )24/166( مجموع الفتاوى    -  )1(
  ).24/187(عبد الرّحمان  بن قاسم في حاشيته على مجموع الفتاوى ".         يخطب واثنان يسمعان

وقد وردت عدّة أحاديث تدلّ على الاكتفاء بأقلّ من          )  :  "2/61(، وقال في التّلخيص الحبير      )2/423( فتح البـاري    -  )2(
  ".أربعين

  ).4/247(رّافعي في حاشيته على مختصر المجموع للنّووي  سالم عبد الغني ال- )3(
)4(  -   Ǹمعرّب، جمع    :   الفرس Șمقياس من مقاييس المسافات مقداره ثلاثة أميال         :  لف ،Ǹ1:  فراس   Ǹذراعا   1200=   فرس  =  

  ).343(معجم لغة الفقهاء : قلعة جي .       كم5,544=  مترا 5544       
فتح :  ، ابن الهمام    )5/120(الاستذكار  :  ، ابن عبد البرّ     )2/359(المغني  :  ابن قدامة     :  ، وانظر )4/487( المجموع   -)  5(

  القدير 
)        2/51-52.(  

  :أمّا في غير أهل المصر، فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب   
 إلى أنّ الجمعة لا تجب على من هو خارج البلد سواء سمع              )1(ذهب الحنفيّة :  المǾهǢ الأوّل     

  :داء أم لا، واستدلّوا على ذلك بما يأتي النّ
  .)3( ]Ǚلاّ في مصر جامȜ )2(لا Ƥعة ولا تȊرȨɅ  : [ -»-قـال رسول االله   
  :وجـه الاستـدلال   
  .)4(لا صـلاة جمعة ولا صـلاة عيد: معنـاه   
  الاعتـراȏ على الحنفيّـة  
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  :جوابه من وجهين  : " قـال النّووي   
  .اأنّه ضعيف جدّ: أحدهمـا   
  .)5("لو صحّ لكان معناه لا تصحّ إلاّ في مصر:  والثّـاني   
 إلى أنّ الجمعة تجب على من كان بينه وبين           )7( والحنابلة )6( ذهب المالكيّة  :المǾهǢ الثـاني     

  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي . الجامع فرسǸ أو ثلاثة أميال
  .)8("المصر على ثلاثة أميالالجمعة على من كان من : " قد روي في بعض الآثار -/1  
  .)9( قدّر ذلك بثلاثة أميال، لأنّ ذلك منتهى صوت المؤذّن-/2  
 إلى المدينة، ولم يعلم أنّ من كان أبعد من العوالي أتوا            )10( ولأنّ ذلك منتهى أبعد العوالي     -/3  

  ـــــــــــــــــ

  ).52-2/51(فتح القدير : ، ابن الهمام )1/82(الاختيار :  الموصلي -) 1(
  ).2/608(البغوي شرح السنّة . صلاة العيد، أخذ من شروȧ الشّمس، لأنّ ذلك وقتها:  التّشريق -) 2(
   : -- أخرجـه موقوفا عن علي -) 3(

  . العدد الذي إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة: الجمعة، باب : كتاب ) 3/179( البيهقي في سننه -  
  ).2/457(ري فتح البـا:  ابن حجر - )4(
  ).4/488( المجمـوع – )5(

  ).2/317( وقد ضعّفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضّعيفة -     
  ).2/670(الإشراف : ، عبد الوهاب )163(المقدّمات : ، ابن رشد )5/122(الاستذكـار :  ابن عبد البرّ - )6(
  ).24/118 (مجموع الفتاوى: ، ابن تيمية )2/359(المغني :  ابن قدامة - )7(
  : أخرجهـا -) 8(

  ).2/104( ابن أبي شيبة في مصنفه -  
  ).163( ابن رشد المقدّمات -) 9(
  هي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من : ستّة، وقيل : مكان بالمدينة على بعد أربعة أميال أو ثلاثة، وقيل : العوالي  -) 10(

  ، -بتصرّف–)  36-2/35(فتح الباري   :  ابن حجر   .        السّافلة:  امتها فيقال لها           جهة نجدها، وأمّا ما كان من جهة ته       
  معجم . هو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال، وقيل ثلاثة، وذلك أدناها وأبعدها ثمانية        :  العوالي  :          وقـال ياقوت الحموي    

  ).4/187(        البلدان 

  .)1(إلى الجمعة ولا ألزموا الإتيان
 الموضع الذي يسمع منه النّداء في الغالب إذا كان المنادي صيّيتńا في موضع عال والرّيح                 -/4  

  .)    -)2–ساكنة والأصوات هادئة والمستمع سميع غير ساه ولا لاهą، فرسǸ أو ما قاربه فحدّ به،
  

  :الاعتـراȏ على المالكيّة والحناǣلة   
   وهي على أكثر من ثلاثة       --انوا يجمعون معه     ك )3(قد روي أنّ أهل ذي الحليفة        
  .)4(أميال

  

إلى أنّ الجمعة، لا تجب على المقيم في موضع          )5(ذهب الشّافعيّة :  المǾهǢ الثـالث     



 

 - 321 - 

لا يسمع النّداء من البلد الذي تقام فيها الجمعة أو القرية التي تقام فيها الجمعة واستدلّوا على ذلك بما                   
  :يـأتي 
الجمعة على من     :  [    -»-قـال رسول االله    :  بن عمرو بن العاȋ قـال       عن عبد االله     -  

ǒالنّدا ȜƧ[ )6(.  
  :وجـه الاستـدلال   
والاعتبار في سماع النّداء أن يقف المؤذّن في طرف البلد والأصوات هادئة والرّيح ساكنة وهو                 

  .)7(مستمع، فإذا سمع لزمه، وإن لم يسمع لم يلزمه
  

  :عيّة الاعتـراȏ على الȊّاف  
 قد يسمع النّداء على أميال كثيرة إذا كان المؤذّن في المنار والقرية في جبل والمؤذّن صيّيتا                 -/1  

  .)8(والرّيح تحمل صوته
 وأمّا اعتبار حقيقة النّداء فلا يمكن لأنّه قد يكون من النّاس الأصمّ وثقيل السّمع، وقد                 -/2  

من في الجامع، وقد يكون المؤذّن خفي الصّوت أو في يوم           يكون النّداء بين يدي المنبر فلا يسمعه إلاّ         
ذي ريح، ويكون المستمع نائما أو مشغولا بما يمنع السّماع فلا يسمع، ويسمع من هو أبعد منه،                   

  .)9(فيفضى إلى وجوبها على البعيد دون القريب
  ـــــــــــــــــــــــ

  ).163(المقدّمـات :  ابن رشد -) 1(
  ).2/670(الإشراف : ، عبد الوهاب )2/361( المغني :ابن قدامة - )2(
  ).2/339(معجم البلدان : الحموي . قرية بينها وبين المدينة ستّة أميال أو سبعة:  ذي الحليفة - )3(
  ).5/56(المحلّـى :  ابن حـزم - )4(
  ).4/486(المهذّب :  الشّيرازي - )5(
)6( - ȋ ريجـه فيơ سبق )311.(  
  .المصدر نفسه:  الشّيرازي - )7(
  .المصدر السّابق:  ابن حزم - )8(
  .المصدر السّابق:  ابن قدامة -) 9(

     Ȝـǣالرّا ǢهǾذهب الظّاهريّة إلى أنّه يلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا               :  الم
زالت الشّمس وقد توضأ قبل ذلك، دخل الطّريق إثر أوّل الزّوال ومشى مترسّلا، ويدرك منها ولو                 
السلام، سواء سمع النّداء أو لم يسمع، فمن كان بحيث إن فعل ما ذكرنا لم يدرك منها ولا السّلام، لم                    

  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )1(يلزمه المجيء إليها، سمع النّداء أو لم يسمع،
الله  من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر              للصّلاة الذين آمنوا إذا نودي          يا أيّها     :  قـال تعالى     

  ].9:الجمعة [   وذروا البيع
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  :وجـه الاستـدلال   
فافترض االله تعالى السّعي إليها إذا نودي لها، لا قبل ذلك، ولم يشترط تعالى من سمع النّداء                 "    

ممّن لم يسمعه، والنّداء لها إنّما هو إذا زالت الشّمس، فمن أمر بالرّواح قبل ذلك فرضا، فقد افترض                   
 فصحّ يقينا أنّه تعالى أمر بالرّواح إليها إثر زوال           -»-  تعالى في الآية ولا رسوله    ما لم يفترضه االله     

الشّمس، لا قبل ذلك، فصحّ أنّه قبل ذلك فضيلة لا فريضة، كمن قرّب بدنة، أو بقرة، أو كبشا أو ما     
  .)2("ذكر معها

  

   Ǵالتّرجيـ:  
يح ولا صحيح في تقدير البعد      من خلال أقوال الفقهاء السّابقة تبيّن أنّه لا يوجد نصّ صر             

بأن هذا الأمر موكول إلى قدرة المكلّف، فإن تيسّرت         :  الذي يلزم منه الإتيان إلى الجمعة ولذلك أرى         
له السّبل واستطاع أن يحضر إلى الجمعة ولو كان بعيدا فإنّ ذلك يكون أحسن له، وخاصّة أن هذا لا                   

لاّ إذا كان مسكنه بعيدا جدّا، وتلحقه المشقّة إن سافر          يقع إلاّ مرّة في الأسبوع، فلا يكون فيه حرج إ         
    .لذلك

عمّا كانت عليه من  –بالإضافة إلى ذلك أنّ وسائل النّقل والاتّصال أصبحت متوفّرة وميسورة             
، وهذه تعتبر من الوسائل التي لو وجدت عند أسلافنا من الفقهاء لكانت نظرتهم ơتلف عمّا                 -قبل

  .-واالله أعلم بالصّواب– الإتيان إلى الجمعة قرّروه من مسافات للزوم
  

  ơعدّد الجمع في المصر الواحد : المسـƎلة الƲـامسة   
تباينت تفصيلات الفقهاء في حكم تعدّد الجمع في أكثر من مسجد، فمنهم من اشترط أن                  

 وعليه  تكون في مسجد واحد ولا تتعدّاه لغيره إلاّ عند الحاجة، ومنهم جوّز ذلك في أكثر من مسجد،                
  :فالمسألة في مجملها يمكن عرضها في مذهبين 

 ــــــــــــــ
  ).5/55(المحلّى :  ابن حزم - )1(
  .المصدر نفسـه:  ابن حزم - )2(

 إلى أنّه لا تنعقد جمعتان في       )3( والشّافعيّة )2( والمالكيّة )1(ذهب الحنفيّة في رواية   :  المǾهǢ الأوّل     
  : ذلك على التّفصيل الآتي مصر واحد، إلاّ إذا دعت الحاجة ل

أنّه :  وأمّا إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين، فقد ذكر الكرخي            :  " قـال الكاساني    -
  :لا بأس بأن يجمعوا في موضعين أو ثلاثة عند محمّد هكذا ذكر، وعن أبي يوسف روايتان 

دجلة أو نحوها،   لا يجوز إلاّ إذا كان بين موضعي الإقامة نهر عظيم ك           :   في رواية قـال     -
  ...فيصير بمƕلة مصرين
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  .)4("يجوز في موضعين إذا كان المصر عظيما، ولم يجز في الثلاث:  وفي رواية قال -
الجمعة تجوز في موضعين في ظاهر الرّواية، وعليه الاعتماد أنّه تجوز في            :  "...ثمّ قـال مرجّحا      

  .)5("موضعين، ولا تجوز في أكثر من ذلك
  .)6("لا تنعقد جمعتان في مصر واحد: "وهاب  قـال عبد ال-  
إذا :   لا يقام عند مالك في جامعين، وقال ابن عبد الحكم            )7(قال سند :  " وقـال القرافي    -  

  .)9(" إن كانت المصر ذات جانبين جاز)8(كبر المصر واحتاجوا إلى ذلك يجوز، وقال ابن القصّار
ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلاّ           -¤ ăÖ –قال الشّافعي   :  "   قـال المزني    -  

  .)10("في مسجد واحد منها
  

  ـــــــــــــــ
  الفتاوى :  ، جماعة من علماء الهند      )2/137(حاشيته على الدّر المختار     :  ، ابن عابدين    )51-2/50(الهداية  :   المرغيناني   -  )1(

  ).1/145(        الهدية 
  ).1/169(المعونة :  عبد الوهاب - )2(
  ).4/584(المهذّب : ، الشّيرازي )28(مختصر المزني :  المزني - )3(
  . أي لا يزيد عن جمعتين- )4(
  ).261-1/260( بدائع الصّنائع - )5(
  ).2/708(، الإشراف )1/169( المعونة - )6(
ن شيخه أبي بكر    سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي، كنيته أبو علي، سمع م                   :   هو   -  )7(

  الطرطوشي، 
  الطّراز شرح به   :  "        وكان من زهّاد العلماء، وكبار الصّالحين، وتعلّم حتّى أصبح كبار فقهاء المالكيّة، من كتبه في الفقه                  

  ).126(الديباج المذهب . بالاسكندريّة) هـ541(        المدوّنة في نحو ثلاثين سفرا، وتوفي قبل إكماله سنة  
  علي بن عمر بن أحمد، أبو الحسين البغدادي، المعروف بابن القصّار، الفقيه المالكي، القاضي، انتهت إليه رياسة                   :   هو   -  )8(

  توفي ".  وكتاب المقدّمة في أصول الفقه    "  عيون الأدلّة :  "        المالكيّة ببغداد، وليّ قضاء بغداد، وكان أصوليا نظّارا، وله كتاب           
  ). هـ398 (        ببغداد سنة

  ).407(، مرجع العلوم الإسلامية )92(، شجرة النّور الزكيّة )199(        الديباج المذهب 
  ).2/354( الذّخيـرة - )9(
  .المصدر السّابق: الشّيرازي : ، وانظر )28( مختصر المزني - )10(

لك البلد  قـال الشّافعي والأصحاب، فشرط الجمعة أن لا يسبقها في ذ         :  " وقـال النّووي    -  
وقد دخل الشّافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة في          :  جمعة أخرى ولا يقارنها، قـال أصحابنا        

على أربعة أوجه   ...موضعين، وقيل في ثلاثة، فلم ينكر ذلك، واختلف أصحابنا في الجواب عن ذلك            
شقّ اجتماعهم في   أنّ الزّيادة على جمعة في بغداد جائزة، وإنّما جازت لأنّه بلد كبير ي            :  أصحّها  :...

فعلى هذا تجوز الزّيادة على جمعة في جميع البلاد التي تكثر النّاس فيها،              :  موضع منه، قال أصحابنا     
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  .)1("ويعسر اجتماعهم في موضع، وهذا الوجه هو الصّحيح
  :استدلّ أصحاب هذا المذهب بالأدلّة الآتيـة   

  

  .احدالأدلّـة على أنّها لا Ɵوز Ǚلاّ في موضȜ و: أوّلا   
 لم يجزها إلاّ في موضع واحد، ولو جازت في أكثر منه لبيّنه قولا                -»- لأنّ النّبيّ    -/1  
  .)2(وفعـلا

  

 ومحدود فيه، فلا يتجاوز حكمها عن        -»- أنّ الجمعة وشرائطها مرتبط بفعل النّبيّ         -/2  
امها في مسجد   شرطه وفعله، فكان ممّا وصف به الجمعة وجعله شرطا لها، أن عطّل لها الجماعات وأق              

 بعده، ولو جازت    --واحد في أوّل الأمر وعند انتشار المسلمين وكثرتهم، ثم جرى عليه الخلفاء             
إمّا أن  :  في موضعين لأبان ذلك ولو مرّة واحدة، إمّا بقوله، أو بفعله، ولأنّها لا ơلوا من أحد أمرين                  

 انعقادها إلاّ في مسجد واحد       يصحّ انعقادها في كلّ مسجد إلحاقا بصلاة الجماعة، أو لا يصحّ            
اختصاصا لها بتعطيل الجماعة، إذ ليس أصل ثابت ترد إليه، فلمّا لم يصح انعقادها في كلّ مسجد،                  

  .)3(ثبت أنّه لا يصحّ انعقادها إلاّ في مسجد واحد
  

أمر بالسّعي عند إقامتها، فلو جاز إقامتها في موضعين لوجب عليه            :   لأن االله تعالى     -/3  
مستحيل، )  الجمعة:  أي  (   إليهما، إذ ليس أحدهما أولى بالسّعي إليه من الآخر، وسعيه إليها              السّعي

  .)4(وإلى أحدهما غير جائز، فدلّ على فساده
  

 لأنّ الجمعة من الأمور العامّة التي شرط فيها العدد والجماعة، فوجب أن لا تنعقد في                 -/4  
  .)5(موضعين، كما لا تنعقد البيعة لإمامين

  

  .الأدلّة على أنّها Ɵوز في أكثر من موضƜ ȜسǢ الحـاجة: ـانيا ث  
  ــــــــــــــ

  ).4/585( المجمـوع -) 1(
  ).4/584(المهذّب : ، الشّيرازي )2/708(، الإشراف )1/169(المعونة :  عبد الوهاب - )2(
  ).3/63(الحـاوي :  الماوردي -) 3(
  ).2/708(الإشراف : ، عبد الوهاب )3/64(المصدر نفسه :  الماوردي - )5( – )4(

 فالبلاد على   -يعني الأدلّة السّابقة على الموضع الواحد     –إذا ثبت ما ذكرنا     :  "قـال الماوردي     
  :ثلاثة أضـرب 

ما كان مدنا متقاربة وقرى متدانية اتّصلت بنيانها واجتمعت مساكنها كبغداد،           :   أحدهـا   -  
كثر اعتبارا بحكم أهلها، وقد دخل الشّافعي بغداد فلم ينكر          فيجوز أن تقام فيه الجمعة في موضعين وأ       

  .ذلك عليهم
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ما كان مصرا لم يضم إليه غيره، ويمكن جميعهم إقامة الجمعة           :   والضّرب الثـاني من البلاد      -  
  .في موضع منه كالكوفة، فهذا الذي لا يجوز أن تقام الجمعة في موضعين منه

 كان مصرا لم يضمّ إليه غيره ولكن لا يمكن جميعهم            ما:   والضّرب الثـالث من البلاد      -  
إقامة الجمعة في موضع واحد منه لسعته وكثرة أهله كالبصرة، فقد اختلف أصحابنا في إقامة الجمعة                 

  :في موضعين منه على وجهين 
  .لا يجوز لما سبق من الدّلالة، ويصلّي النّاس إذا ضاȧ بهم في الشّوارع والأفنية:  أحدهمـا -  
يجوز إقامة الجمعة في مواضع بحسب الحاجة الدّاعية إليه، لأنّه لو لم يجز             :   والوجه الثـاني    -  

لأهل هذا المصر العظيم أن يصلّوا إلاّ في موضع واحد، لطال اتّصال الصّفوف، ولخرج عن حدّ                   
  .)1("المتعارف
 إلى جواز   )4(ظّاهريّة وال )3( والحنابلة )2(ذهب محمّد بن الحسن من الحنفيّة     :  المǾهǢ الثّـاني     

  .انعقاد الجمعة في أكثر من موضع داخل المصر الواحد
وروى محمّد عن أبي حنيفة أنّه يجوز الجمع في موضعين أو ثلاثة أو أكثر              :  " قـال الكاساني    -  
  .)5("من ذلك
، "وإذا كان البلد كبيرا إلى جوامع، فصلاة الجمعة في جميعها جائزة             :  ")6( قـال الخرقي  -  
أنّ البلد متى كان كبيرا يشقّ على أهله الاجتماع في           :  وجملته  :  "ح ابن قدامة كلامه فقال      وشر

  ــــــــــــــــــ

  ).3/64: ( الحـاوي - )1(
  ).1/145(الفتـاوى الهندية :  مجموعة من العلماء - )2(
  ).2/324(المغني :   ابن قدامة - )3(
  ).5/49(المحلّى :  ابن حزم - )4(
  ).1/161(ئع الصّنائع  بدا- )5(
  عمر بن الحسين بن عبد االله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي، البغدادي، الفقيه الحنبلي، كان ذا دين وورع، نسبته إلى                     :   هو   -  )6(

  في في الفقه، وهو أهم متن      "  المختصر:  "        بيع الخرȧ، رحل من بغداد لمّا  ظهر فيها سبّ الصّحابة، له تصانيف كثيرة منها                
  ). هـ311(توفي ببغداد سنة " المغني"شرح ابن قدامة في كتابه :         الفقه الحنبلي، شرحه كثيرون، وأشهرها 

  ).2/557(،  معجم المؤلّفين )2/336(، شذرات الذّهب )2/75(        طبقات الحنابلة 

  .)1("جاز إقامة الجماعة فيما يحتاج إليه من جوامعها...مسجد واحد، ويتعذر ذلك
فأمّا مع  :  "وإذا لم تدع الحاجة، فلا تجوز الصّلاة في أكثر من مسجد، قـال ابن قدامة أيضا                  

  .)2("لا نعلم في هذا مخالفا...عدم الحاجة فلا يجوز في أكثر من واحد
وإن صلّيت  ...في كلّ قرية صغرت أم كبرت     )  أي الجمعة (وتصلّى  :  " قـال ابن حزم     -  

  .)3("ة فصاعدا جاز ذلكالجمعة في مسجدين في القري
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  :واستدلّ أصحاب هذا المذهب بما يأتي   
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع             للصّلاةإذا نودي      :  قـال االله تعالى      -/1  

  ].9:الجمعة [   ذلكم خير لكم

  :وجـه الاستـدلال   
وما     :  ولا أكثر   في موضع ولا موضعين ولا أقلّ،       :    --فلم يقل   :  "قـال ابن حزم      

  .)4(]"64: مريم [  كان ربّك نسيّا

أنّها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة                 -/2  
 كان يخرج يوم العيد إلى المصلّى ويستخلف على ضعفة النّاس أبا             --العيد، وقد ثبت أنّ عليّا      

 إقامة جمعتين فلغناهم عن إحداهما، ولأنّ أصحابه        -»-النّبيّ  مسعود البدري فيصلّي بهم، فأمّا ترك       
  .)5(كانوا يرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم

أنّ االله تعالى إنّما افترض في القرآن السّعي إلى صلاة الجمعة إذا             ...من البرهان القاطع    -/3  
ف ميل أو ثلثي ميل لا يدرك الصّلاة        نودي لها، لا قبل ذلك، وبالضّرورة أنّ من كان على نحو نص            

أصلا إذا راح إليها في الوقت الذي أمره االله تعالى بالرّواح إليها، فصحّ ضرورة أنّه لا بدّ لكلّ طائفة                    
من مسجد يجمعون فيه إذا راحوا إليه في الوقت الذي أمروا بالرّواح إليه فيه أدركوا الخطبة والصّلاة،                 

 الرّواح حين ليس بواجب، وهذا تناقض وإيجاب ما ليس عندهم            غير هذا، فقد أوجب   :  ومن قال   
  .)6(واجبا

  ــــــــــــــ
  ).2/234( المغني - )1(
  ).2/235( المصدر نفسـه – )2(
  ).5/49( المحلّى - )3(
  ).5/53( المصدر نفسـه – )4(
  ).2/234(المصدر السّابق :   ابن قدامة - )5(
  إذا كان المسجد تجمع فيه للصّلاة      :  وروينا عن عمرو بن دينار أنّه قـال        :  ، وقـال   )5/54.  (المصدر السّابق :   ابن حزم    -  )6(

  .       فلتصلّ فيه لجمعـة

   Ǵالتّرجيـ:  
أنّ :  بعد هذا العرض فإنّي أرى في هذه المسألة أنّه يمكن الجمع بين المذهبين على النّحو الآتي                   

سجد كبير بإمكانه استيعاب جميع المصلّين من غير        المصر الواحد إذا تعدّدت مساجده، ووجد فيه م       
حرج أو ضيق، فإنّه من المستحسن أن تصلّى الجمعة في هذا المسجد، حتّى يتسع تعارف النّاس فيما                  

ماداموا قد دعوه على صعيد واحد في         –بينهم وتتقوّى شوكتهم، ويستجاب لدعائهم     
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وما عليه الجمهور أولى، إذ لم ينقل عن          :  " وهذا القول عليه الجمهور، قال ابن قدامة       -زمان واحد 
 وخلفائه أنّهم جمعوا أكثر من جمعة إذ لم تدع الحاجة إلى ذلك، ولا يجوز إثبات الأحكام                 -»-النّبيّ  

  .)1("بالتحكّم بغير دليل
وأمّا إذا كان المصر واسعا، والمصلّون كثر، ولم يوجد مسجد يسعهم جميعا، فلا حرج أن                   

  : في المسجد القريب منها، وهذا الرّأي قوّاه كثير من أهل العلم تصلّي كلّ طائفة 
: أي  (جاز إقامة الجمعة بها     )  كان المصر عظيما  :  أي  (وإن كان ذلك    :  " قـال الماوردي    -  
  .)2("وجها واحدا) المساجد
هو الجواز في موضعين أو أكثر، بحسب الحاجة وعسر          ...والصّحيح:  " وقـال النّووي    -  
  .)3("الاجتماع
وما روي عن   :  "معلّقا على ما ذهب إليه محمد بن الحسن الشيباني           – وقـال الكاساني    -  

  .)4("محمّد من الإطلاȧ في ثلاث مواضع محمول على موضع الحاجة والضّرورة
والحاجة في هذه البلاد وفي هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة، إذ             :  " وقـال ابن تيمية     -  

  .)5("د يسعهم، ولا يمكنهم جمعة واحدة إلاّ بمشقّة عظيمة ليس للنّاس جامع واح
  

  في الجنــاƹةائل العددـمس :  الثـالث المبحث 

  

  :تضمّن هذا المبحث سبع مسائل مفصّلة على النّحو الآتي 
  

 Ǻلة الأولƎة: المسـƹسل في الجنـاǚعـدد ال.  
 عـدد ما ŁȢłɅسŉلǊ الميǨّ : أوّلا   

  ــــــــــــــ
  ).2/335(المغني : ن قدامة  اب- )1(
  ).3/64( الحـاوي - )2(
  ).4/586( المجمـوع - )3(
  ).1/261( بدائع الصّنائع - )4(
  ).24/209( مجمـوع الفتـاوى - )5(

 )1(صفة غسل الميّت كصفة غسل الجنابة، والغرض به التّنظيف وإزالة الأذى منه على الميسور               
 إلى أنّ الثّلاث واجبة ومازاد      )3( والظّاهريّة )2(ب الحنفيّة فذه:  وقد استحبّ العلماء أن يغسل وترا       
 إلى أنّ الواجب في غسل الميّت مرّة        )6( والحنابلة )5( والشّافعيّة )4(عنها فهو مستحب، وذهب المالكيّة    

  : واحدة، ويستحب أن يكون وترا ثلاثا أو Ʀسا أو أكثر، واستدلّ هؤلاء جميعا بما يأتي 
 ونحن نغسّل   -»-دخل علينا رسول االله     ":  قالت   -úĂþ  ĉ\   ¤´–  )7(عن أمّ عطيّة    
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  )8(ابنته

اȡسلنها ثلاثا أو Ʀسا أو أكثر من ذلƞ Ȭاǒ وسدرÛ واجعلن في الآخرة كافوراÛ فǚذا                :  [   فقال  
 Ɨّذنǔف ƒّȡ[   فقال   )9(فلمّا فرغنا آذنّاه، فالقى إلينا حقوه       ]  فر  :   ȻاɅّǙ اŒعرȉوفي حديث  ...)10(]أ

اǣدأن :  [  فيه أنّه قال    :  وكان  ]  ثلاثا أو Ʀسا أو سبعا      :  [  وكان فيه     ]  أȡسلنها وترا   :  [  )1(حفصة
  .)13(")12(ومشطناها ثلاثة قرون: أنّ أم عطيّة قالت " وكان فيه  ] ƞيامينها ومواضȜ الوضوǒ منها

  ـــــــــــــــــــــــ

 ).1/190(المعونة :  عبد الوهاب - )1(
  ).1/240(التّحفة : ي  السمر قند- )2(
  ".ثلاث مرات ولا بدّ : "...قـال بوجوب الثلاث ) 5/121( ابن حزم المحلّى - )3(
  ).2/449(الذّخيرة : ، القرافي )1/190(المصدر السّابق :  عبد الوهاب - )4(
  ).5/169(المهذّب :  الشّيرازي - )5(
  ).461-2/460(المغني :  ابن قدامة - )6(
   وكان  -»- معروفة باسمها وكنيتها وهي بنت الحارث، روت أم عطيّة عن النّبيّ              -اسمها نسيبة -يّة الأنصارية     أم عط :   هي   -  )7(

  ، )4/455(الإصابة  .   سبع غزوات، وكانت ơلفهم في رحالهم       -»-        يؤخذ غسل الميّت عنها، وقد غزت مع النّبيّ           
  ).3/423(، الثقات )4/1947(        الاستيعاب 

  : ابن عبد البرّ    :  ، وانظر   )3/128(فتح الباري   ".          -»-أكبر بنات النّبيّ    ...والمشهور أنّها زينب  :  " قـال ابن حجر     -)  8(
  ).8/189(       الاستذكار 

  والحĈقǐو في  الأصل    ...  الإزار:   بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا        -ويجوز كسرها وهي لغة هذيل    –بفتح المهملة   :   حقوŁهُ   -  )9(
  ). 3/129(المصدر السّابق : ابن حجر .               معقد الإزار، وأطلق على الإزار مجازا

  قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من           ...أي أجعلنه شعارها، أي الثّوب الذي يلي الجسد        :   أشعرنها إيّاه    -  )10(
  العهد من جسده الكريم حتّى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها               ليكون قريب   :           الغسل ولم يناولهنّ إيّاه أوّلا       

  )130-3/129(المصدر السّابق : ابن حجر .              فاصل، وهو أصل في التبرّك بǔثار الصالحين
  نيس بن   تزوجها بعد وفاة زوجها خ     -»- هي حفصة بنت عمر بن الخّطاب، صحابيّة جليله صالحة، من أزواج النّبيّ                -  )11(

   إلى أن توفيّت بها، روى لها        -»-         حذافة السّهمي سنة اثنتين أو ثلاث للهجرة، واستمرّت في المدينة بعد وفاة النّبيّ                 
  .حديثا) 60(         البخاري ومسلم في الصحيحين 

  ).2/264(، الأعلام )4/1811(، الاستيعاب )4/264(        الإصابة 
  ).3/134(المصدر السّابق : ابن حجر .     ئرأي ظفا:  قرون - )12(
  : أخرجـه - )13(

  . ما يستحب أن يغسل وترا: الجنائز، باب : كتاب ) 1254(ح ) 3/130( البخـاري في صحيحه -  
  .في غسل الميّت: الجنائز، باب : كتاب ) 939(ح ) 2/646( مسلم في صحيحه -  

  :وجـه الاستـدلال 
لست أعلم في غسل الميّت حديث جعله العلماء أصلا في ذلك إلاّ            و:  "   قال ابن عبد البرّ      -  

  .)1("حديث أمّ عطيّة الأنصاريّة هذا، فعليه العول في غسل الموتى
ليس في أحاديث الغسل للميّت أعلى من حديث أم عطيّة وعليه عول            :  " وقـال ابن المنذر     -  
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  .)2("الأئمّة
يدلّ على أنّ الإيتار مطلوب في غسل       "  لاثا أو Ʀسا  ث:  "قوله  :  " وقـال ابن دقيق العيد    -        
  .)3("الميّت

، ولم أر في شيء من الرّوايات بعد قوله سبعا          "ثلاثا أو سبعا  :  "قوله  :  "   وقـال ابن حجر     -  
  .)4("بالسّبع" أو أكثر من ذلك: "فيحتمل تفسير قوله ...التّعبير بأكثر من ذلك

  .)5("ولا يزاد على سبع: " وقـال أحمد -  
  .)6("لأنّ الغالب أن لا يحتاج إلى الزيادة عليها: "... وقـال ابن دقيق العيد -  
  .عدد ما ȢɅسل الميǙ Ǩّن خرǯ منه ȉيǣ ǒعد تȢسيـله: ثـانيّا   
لا يعاد،  :  واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم لا ؟ فقيل              :  "قـال ابن رشد      

أوا أنّه يعاد، اختلفوا في العدد الذي تجب به الإعادة إنّ تكرّر            يعاد، والذين ر  :  وبه قال مالك، وقيل     
خروج الحدث، فقيل يعاد الغسل عليه واحدة، وبه قال الشّافعي، وقيل يعاد ثلاثا، وقيل يعاد سبعا                 

  .)7("وأجمعوا على أنّه لا يزاد على السّبع شيء
  :وإليك أقـوال الفقهـاء في ذلك   

  . الغسل ولا الوضوء Ɲروج شيء منهلا يجب إعادة:  الحنفيّـة  -
لأنّ الغسل والوضوء ما وجب لأجل الحدث، وإنّما عرفناه بالنصّ، Ɲلاف            :                 الدّليل  
  .)8(القياس وقد وجد

  ــــــــــــــــــــ

  ).8/189( الاستذكـار - )1(
  ).3/127(فتح البـاري :  ابن حجر - )2(
  ).164-2/163( إحكام الأحكام - )3(
  وكان يأمر بغسل الميّت ثلاثا أو Ʀسا، أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل،             :  "، وقـال ابن القيّم     )3/129:  ( المصدر السّابق    –  )4(

  ).211(زاد الميعاد ".             ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة
  ).2/461(المغني  :  ابن قدامة - )5(
  المعونة ".  فوكله إلى اجتهادهنّ  وإلى ما يرين من الحاجة إلى التّنظيف           :  "ل عبد الوهاب    ، قا )2/165( المصدر السّابق    –  )6(

)        1/190.(  
  ).1/247( بداية المجتهد - )7(
  ).1/240(تحفة الفقهاء :  السّمرقندي - )8(

  .)1(لا يعاد غسله:   المالكيّـة  -
 الميّت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب إذا خرج من أحد فرجي    :  "قـال النّووي   :   الشّافعيّـة   -

  :غسلها بلا خلاف، وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة 
عن التّكليف بنقض الطّهارة وقياسا على       لا يجب شيء لأنّه خرج     :  أصّحهـا  
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  .مالǈوŃ أصابته نجاسة من غيره فإنّه يكفي غسلها بلا خلاف
  .يجب أن يوضأ كما لو خرج من حيّ: والثّـاني   
أمّا إذا خرجت   ...يجب إعادة الغسل لأنّه ينقض الطّهر وطهر الميّت غسل جميعه          :  والثّالث    

بأنّه لو  ...واحتجّ له ...النّجاسة من الفرج بعد إدراجه في الكفن فلا يجب وضوء ولا غسل بلا خلاف             
مّا إذا خرجت منه بعد    أ...أمر بإعادة الغسل والوضوء لم يأمن مثله في المستقبل فيؤدّي إلى مالا نهاية له             
  .)2("الغسل نجاسة من غير الفرجين فيجب غسلها ولا يجب غيره بلا خلاف

إن خرجت نجاسة من قبله أو دبره وهو على مغتسله بعد الثّلاث            :  قال ابن قدامة    :  "   الحنابلـة   -
غسله إلى Ʀس، فإن خرج بعد الخامسة، غسله إلى سبع، ويوضيه في الغسلة التي تلي خروج                   

أنّ القصد من غسل الميّت أن يكون خاتمة أمره الطّهارة الكاملة، ألا ترى أنّ الموت               :  ولنا  ...لنّجاسةا
  جرى مجرى زوال العقل في حقّ الحيّ، وقد أوجب الغسل في حقّ الحيّ، فكذلك هذا، ولأنّ النّبيّ 

   ].اȡسلنها ثلاثا أو Ʀسا أو سبعا Ǚنّ رأƒɅ ذلƞ Ȭاǒ وسدر: [  قـال -»-
  . )3("فإنّه لا يعاد له الغسل...الدّم...وإن خرجت منه نجاسة من غير السّبيلين: " ثمّ قـال -  
  : وقد ذهب أهل العلم إلى أنّ الجنب أو الحائض إذا ماتا غسّلا غسلا واحدا   
مذهبنا أنّ الجنب والحائض إذا ماتا غسّلا غسلا واحدا وبه قال العلماء            :  " قـال النّووي    -  
  .)4("لم يقل به غيره:  الحسن البصري فقال يغسلان غسلين، قال ابن المنذر كافّة إلاّ
هذا :  والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل، قال ابن المنذر           :  " وقـال ابن قدامة     -  

أنّه يغسل الجنب للجنابة والحائض     :  وقيل عن الحسن    ...قول من نحفȘ عنه من علماء الأمصار       
  :  للموت، والأوّل أوŃلى للحيض، ثم يغسلان

لأنهما خرجا من أحكام التّكليف، ولم يبق عليهما عبادة واجبة، وإنّما الغسل للميّت تعبّد،                 
  وليكون في حال خروجه من الدّنيا على أكمل حال من النّظافة والنضارة وهذا يحصل بغسل واحد،                

  ـــــــــــــــ
  ).1/247(بداية المجتهد :  ابن رشد - )1(
  ).177-5/176( المجمـوع - )2(
  .، ولم أعثر على مذهب الظّاهريّة في هذه المسألة)462-5/461( المغني - )3(
  ).5/152(المصدر السّابق :  النّووي - )4(

  .)1("ولأنّ الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقّه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة
  

  .الميƠّ والميّتة وضفائر شعرهاعدد أثواب كفǰ : المسـƎلة الثّـانية   
  .عـدد أثواب الكفن للرّجل والمرأة: أوّلا   
  .ثوب ساتر للعورةذهب جميع الفقهاء إلى أنّ أقلّ الكفن         
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لا يرون في الكفن شيئا واجبا لا يتعدّى،        )  أي الفقهاء (وكلّهم  :  "... قـال ابن عبد البرّ      -  
  .)2("وما ستر العورة أجزأ عندهم من الحيّ والميّت

  .)3("أقلّ ما يجزئ ما يستر العورة كالحيّ: "... وقـال النّووي -  
  .)4("لا خلاف بينهم في أنّ ثوبا يجزئه: "  وقـال ابن قدامة -  
وإن كفّن الرّجل   ...فإن لم يقدر له على أكثر من ثوب واحد أجزأه         :  " وقـال ابن حزم     -  

  .)5("والمرأة بأقلّ أو أكثر فلا حرج
ــتحبّ ا   ــد اسـ ــيّةوقـ ــيّة)6(لحنفـ ــافعيّة)7( والمالكـ ــنابلة)8( والشّـ    )9( والحـ

  ـــــــــــــــــــــــ

  ).2/463(المغني :  ابن قدامة - )1(
، وقال  )8/214"(استحباب لا استيجاب    ...الكفن في ثلاثة أثواب   :  "، وقال في موضع آخر      )8/210( الاستذكـار   -  )2(

  عبد 
  ).1/195(المعونة ".    لأنّ الغرض به ستر الميّت وصيانتهليس في الكفن حدّ، : "        الوهاب 

  )5/191( المجمـوع - )3(
  ).2/467( المغني - )4(
  ).5/118( المحلّى - )5(
إزار، ورداء، وقميص، وأدƅ    :  أكثر ما يكفّن به الرّجل ثلاث أثواب        :  "،  قال    )1/242(تحفة الفقهاء   :   السّمرقندي   -  )6(

  ذلك 
  إزار ولفافة، ودرع، وƦار، وخرقة يربط بها ثدياها، وأدƅ         :  إزار ورداء، وأكثر ما تكفّن به المرأة Ʀسة أثواب          :          ثوبان  

  ".لفافة، وƦار، وإزار:         ذلك ثلاث 
  ).1/173(المقدّمات : ، ابن رشد )1/195(المصدر السّابق :  عبد الوهاب - )7(

  ،  )الإزار(حقو  :  قميص، وإزار، وعمامة، ولفافتان، وللمرأة سبعة        :  جل Ʀسة   وأكمله للرّ :  " وقـال الكشنـاوي    -      
  ).1/217(أسهل المدارك ".               وقميص، وƦار، وأربع لفائف

  وأحبّ إليّ أن يكون كفن الرّجل في ثلاثة        ...ليس في كفن الميّت حدّ ويستحبّ الوتر      :  قال مالك   :  " وقال ابن عبد البرّ      -      
  ).8/210(المصدر السّابق ".            أثواب

والمستحب أن يكفّن الرّجل في ثلاثة أثواب إزار ولفافتين، فإن كفّن           :  "قال  )  194-5/193(المصدر السّابق   :   النّووي   -  )8(
  في 

  ".وابإزار، وƦار، وثلاثة أث: تكفّن المرأة في Ʀسة أثواب : "...وقال أيضا "         Ʀسة أثواب لم يكره
  ).5/205 (-درع ولفافتان:  ثلاثة أثواب يقصد بها -     

  الأفضل أن يكفّن الرّجل في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص            :  "، قال   )466-2/465(المصدر السّابق   :  ابن قدامة     -  )9(
  ".          ولا عمامة، ولا يزيد

  " -أي خرقة تشدّ بها فخذاها    –وخامسة  )  أي خرقة (فة، ومقنعة   قميص، ومئزر، ولفا  :  وتكفّن المرأة في Ʀسة أثواب              "
)         2/470 .(  

 أن يكفّن الرّجل في ثلاثة أثواب، والمرأة في Ʀسة، عدا المالكيّة الذين قالوا في سبعة                  )1(والظّاهرية
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  : أثواب،  واستدلّوا جميعا بما يأتي 
 )2( كفّن في ثلاثة أثواب بيض سحو ليه       "  -»- أن رسول االله     -¤´Ăþ  ĉ\  - عن عائشة    -/1  

  .)3("ليس فيها قميص ولا عمامة
  :وجـه الاستـدلال   
4(" في كفن الميّت من جهة النّقل      -»-هذا أثبت ما يروى عن النّبي       :  " قـال ابن عبد البرّ      -  

(.  
 وعائشة أقرب إلى    -»-وهو أصحّ حديث روي في كفن رسول االله         :  "   وقـال ابن قدامة     -  
  .)5(" وأعرف بأحواله-»- النّبيّ

التّكفين في ثلاثة أثواب إنّما هو على طريق الاستحباب والواجب ثوب           :  " قـال العراقي    -  
  .)6("واحد

 وهو المستحبّ في مذهب     -»-، هذا الثّابت في كفن النّبي        "ثلاثة أثواب :  " قـولها   -  
يث عائشة هذا، والعمل عليه      روايات كثيرة، أصحّها حد    -»-الجمهور، وقد روي في كفن النّبيّ       

  عند أكثر أهل العلم من الصّحابة والتّابعين، وهذه الأثواب الثّلاثة ليست شرطا في الصحّة،                 
  ـــــــــــــــــــــــ

  أفضل الكّفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرّجل، لا يكون فيها قميص، ولا            :  "، قال   )118-5/117(المحلّى  :   ابن حزم    -  )1(
  ".مامة، ولا سراويل، ولا قطن، والمرأة كذلك وثوبان زائدان        ع

  ).8/215(الاستذكـار : ابن عبد البرّ ". غسل الميّت وتر وكفنه وتر وتجميره وتر: " قـال ابراهيم النّخعي -     
  .    إن سحول قرية باليمن تصنع فيها ثياب القطن وتنسب إليها: وقد قيل ..بيضاء،:  سحو لية - )2(
  .،)210-8/209(المصدر نفسه       :        ابن عبد البرّ   

  معجم البلدان  .              قرية من قرى اليمن يحمل منها ثياب قطن بيض تدعى السّحو ليّة           ...سحول:  " وقـال ياقوت الحموي     -    
)       3/220.(  

  : أخرجـه - )3(
  .الكفن بلا عمامة : الجنائز، باب: كتاب ) 1273(ح ) 3/140( البخاري في صحيحه -  
  .في كفن الميّت: الجنائز، باب : كتاب ) 941(ح ) 2/649( مسلم في صحيحه -  
  : بأن قولها   ).  من ذهب إلى وجود القميص والعمامة في أثواب الكفن        (وأجاب بعض من خالف     :  " قـال ابن حجر     -  

  أي الثّلاثة خارجة عن    –يكون المراد نفي المعدود     يحتمل نفي وجودهما جملة، ويحتمل أن       "  ليس فيها قميص ولا عمامة          "
  ).3/140(فتح الباري ".    ، والأوّل أظهر-       القميص والعمامة

  ).8/206( المصدر السّابق – )4(
  ).466-2/465( المغني - )5(
  لاف الثّاني والثّالث فإنّهما    وهو حقّ االله تعالى لا تنفذ وصيّة الميّت بإسقاطه Ɲ         :  "  وقال أيضا   )  3/272( طرح التّثريب    -  )6(

  ).273-3/272" (         حقّ للميّت تنفذ وصيّته بإسقاطهما

  .)1(وأمّا الثّوب الواحد السّاتر لجميع البدن فلا بدّ منه باتفاȧ...وإنّما هو على سبيل الاستحباب
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وعمامة قميص  :   روي أنّ ابنا لعبد االله بن عمر مات فكفّنه ابن عمر في Ʀسة أثواب                 -/2  
  .)2(وثلاث لفائف

  :وجـه الاستـدلال   
 كان يكفّن   -¤´úĂþ  ĉ\  -فإن كفّن في Ʀسة أثواب لم يكره، لأنّ ابن عمر         :  "قـال الشيرازي     

  .)3("أهله في Ʀسة أثواب
  كنت فيمن غسّل بنت رسول االله     :  " قالت   -¤´Ăþ  ĉ\  -  )4( عن ليلى بنت قانف الثقفيّة     -/3  

 ثم الدّرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت         )5( الحقاء -»-ما أعطانا رسول االله      فكان أوّل    -»- 
  .)6("  جالس عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا-»-ورسول االله : بعد في الثّوب الآخر، قالت 

  :وجـه الاستـدلال   
  في Ʀسة  وغيرهم يستحب تكفين المرأة      ...قال الفقهاء من أصحابنا    :  "قـال العراقي     
  .)7("أثواب

  : الحكمـة من Ʀسة أثـواب للمرأة    
أكثر من نحفȘ عنه من أهل العلم يرى أن تكفّن المرأة في Ʀسة أثواب،              :  "قـال ابن المنذر      

لأنّ المرأة تزيد في حال حياتها على الرّجل في السّتر لزيادة عورتها على عورته،              :  وإنّما استحبّ ذلك    
  .)8("فكذلك بعد الموت

  ـــــــــــــــــــــــ

  ).387(اتحاف الأنام :  دخّان -) 1(
  :  اخرجـه -) 2(

   .-»-جواز التّكفين في القميص وإن كنّا Ƴتار ما اختير لرسول االله : الجنائز، باب : كتاب ) 3/402( البيهقي في سننه-
- ȧ6180(ح ) 3/424( مصنف عبد الرزا.(  

  ).5/194( المهذّب - )3(
  . -»-ليلى بنت قانف الثقفيّة، ذكر أنها قالت كنت ممّن شهد غسل أمّ كلثوم بنت النّبيّ  :  هي- )4(

  0)3/361(، الثّقات)4/1910(، الاستيعاب )4/389(        الإصابة 
  .  فعلم إن الحقاء مفرد وجمع، وهي الإزار...جمع أحق وأحقاء، وحقي وحقاء:  الحقاء - )5(

  .-وقد سبق بيان شرحه–). 14/125(ل المجهود بذ:         السهار نفوري 
  : أخرجـه - )6(

  .في كفن المرأة: الجنائز، باب : كتاب ) 3157(ح ) 3/200( أبو داود -  
  ).258(ضعيف سنن أبي داود ".       ضعيف: " وقال عنه الألباني -  

  ).3/373( طرح التّثريب - )7(
  .  =المصدر السّابق: ي ، العراق)471-2/470(المغني :  ابن قدامة - )8(

  .عـدد ضفائر ȉعر الميّتـة: ثـانيّا   
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  :اختلف في عدد ضفائر شعر الميّتة على قولين   
  .)1(ذهب الحنفيّة إلى أنّ شعر الميّتة يجعل ضفيرتين: القول الأوّل   
 ثلاث   إلى أنّ شعر الميّتة يضفر      )4( والحنابلة )3( والشّافعيّة )2( ذهب المالكيّة  :القول الثّاني       

  :ضفائر أو قرون، واستدلّوا على ذلك بما يأتي 
 ناصيتها  -تعني ثلاثة قرون  -    -»-ضفرنا شعر بنت النّبيّ     :  " قالت   -¤´Ăþ  ĉ\  -عن أمّ عطية      
  .)5("وقرنيها
  :وجـه الاستـدلال   
لاثة لا تضاد بينهما، لأنّ المراد بالث     "  ناصيتها وقرنيها "، و   "ثلاثة قرون :  " قـال ابن حجر     -  

  .)6("قرون الضّفائر، والمراد بالقرنين الجانبان
ثلاث ضفائر، جعلنا قرنيها ضفيرتين، وناصيتها       :  ثلاثة قرون، أي    :  "  وقـال النّووي     
  .)7(" على ذلك واستئذانه فيه-»-والظّاهر إطّلاع النّبيّ ...ضفيرة

 ردّ صاحب أعلام     أرى أنّ الرّاجح ما ذهب إليه الجمهور لوروده في الصّحيحين، وقد               
ثلاثة ضفائر، كقوله   ...ردّهم السنّة في ضفر رأس الميّتة     :  "...الموقّعين على الحنفيّة في هذه المسألة فقال        

فردّ ذلك بأنّه يشبه زينة الدّنيا، وإنّما يرسل         ...-ثم ذكر الحديث  –في الصّحيحين في غسل ابنته       
  .)8(" بالإتباع أحقّ-»-شعرها شقّين على ثدييها، وسنّة رسول االله 

  ـــــــــــــــــ
  كذلك ينبغي لمن يجد    ...لا ينبغي لمن يجد أن ينقص الميّت من ثلاثة أثواب         :  قال عيسى بن دينار     :  " قـال ابن عبد البرّ      -  =

  ).8/215(الاستذكار ".                 أن لا ينقص المرأة من Ʀسة أثواب
ولم أعثر على دليلهم في     ).  1/128(اللّباب  :  ، الغنيمي   )1/93(الاختيار  :  وصلي  ، الم )2/116(الهداية  :   المرغيناني   -  )1(

  ذلك، 
  .- وسيأتي ردّه عليهم في آخر المسألة–       إلاّ أنّ ابن القيّم قال أنّهم قالوا يجعل ضفيرتين لكي لا يشبه زينة الدّنيا 

  ...".       ولا يضفر شعر المرأة لئلا ينثر بعضه: ن القاسم وقـال اب: "... ، حيث قـال )2/453(الذّخيرة :  القرافي - )2(
  ).5/184(المهذّب :  الشّيرازي - )3(
  ). 2/472(المغني :  ابن قدامة - )4(

  . لم أعثر على مذهب الظّاهريّة     
  : أخرجـه - )5(

  .ثة قرونيجعل شعر المرأة ثلا: الجنائز، باب : كتاب ) 1262(ح ) 3/133( البخاري في صحيحه -  
  .في غسل الميّت: الجنائز، باب : كتاب ) -مكرّر– 939(ح ) 2/646( مسلم في صحيحه -  

  ).8/47(عمدة القاري : ، العيني )3/134( فتح البـاري - )6(
  ).4/8( شرحه على صحيح مسلم - )7(
      ).2/432( ابن القيّم - )8(
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  ند ơعدّدهامقدار ما يصǪّي عǪيه مǰ الجنائز ع: المسـƎلة الثّالثة 
  .                       ومǰ البدن عند إơلافه

  

  .عدد الجنـائز الɅ Ɣصلّى عليها: أوّلا   
اتفق الفقهاء على جواز الصّلاة على الجنائز المتعدّدة دفعة واحدة، وعلى أنّ إفراد كلّ جنازة                  

4( والحنابلة)3( والشّافعيّة)2(ة والمالكيّ)1(بصلاة أفضل، ويقدّم الأفضل فالأفضل وعلى هذا القول الحنفيّة

  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )5(والظّاهريّة) 
 أنّه صلّى على تسع جنائز رجال ونساء، فجعل الرّجال ممّا           -¤´úĂþ  ĉ\  -عن ابن عمر      -/1  

  .)6(يلي الإمام، والنّساء مما يلي القبله
 بن عمر، وأبا هريرة كانوا يصلّون       عن مالك أنّه بلغه أنّ عثمان بن عفّان، وعبد االله            -/2  

  .)7(الرّجال والنّساء، فيجعلون الرّجال ممّا يلي الإمام والنّساء ممّا يلي القبلة: على الجنائز بالمدينة 
  .)8( لأنّ القصد من الصّلاة عليهم الدّعاء، وذلك يحصل بالجمع في صّلاة واحدة-/3  
ولأنّه ... فيه تعجيل الدّفن، وهو مأمور به       الأفضل أن يصلّى عليهم دفعة واحدة لأنّ        -/4  

  .)9(أكثر عملا وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا، وسواء كانوا ذكورا أم إناثا
  

  .مقدار ما Ʌصلّى عليه صلاة الجنازة من ǣدن الآدمي حالة Ǚتلاȣ جزǒ منه: ثـانيّا   
  :ة عليها على مذهبين اختلف الفقهاء في مقدار أعضاء الآدمي التي تستوجب صلاة الجناز  

  

  . إلى أنّه إذا وجد أكثر الجسد صلّي عليه)11( والمالكيّة)10(ذهب الحنفيّة: المǾهǢ الأوّل   
  ــــــــــــــ 

  ).2/127(المبسوط : ، السّرخسي )2/219(حاشيته على الدرّ المختار :  ابن عابدين - )1(
  ).74(القوانين الفقهيّة : ء ، ابن جزي)8/277(الاستذكار :  ابن عبد البرّ  - )2(
  ).5/224(المهذّب : ، الشّيرازي )1/348(مغني المحتاج :  الشّربيني -) 3(
  ).2/562(المغني :  ابن قدامة -) 4(
  ).5/162(المحلّى :  ابن حزم -) 5(
  :  أخرجـه -) 6(

  .اجتمعتجنائز الرّجال والنّساء إذا : الجنائز،  باب : كتاب ) 4/33( البيهقي في سننه -  
  : أخرجـه -) 7(

  .جامع الصّلاة على الجنائز: الجنائز، باب : كتاب ) 542(ح ) 230( مالك في موطئه -  
  .المصدر السّابق: االمصدر السّابق، الشربيني :  الشّيرازي -) 8(
  ).5/226(المجموع :  النّووي -) 9(
  ).2/54(المصدر السّابق :  السّرخسي -) 10(
  ).2/471(الذخيرة : ، القرافي )1/204(المعونة :  عبد الوهاب - )11(
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إذا وجد عضو من أعضاء الآدمي كيد أو رجل لم يغسّل ولم يصلّ              :  " قـال السّرخسي    -  
فأمّا إذا وجد أكثر البدن     ...وإن وجد النّصف من بدنه مشقوقا طولا لا يصلّى عليه         ...عليه لكنه يدفن  

  .)1("أو النّصف ومعه الرأس يصلّى عليه
وقال مالك لا يصلّى على يد ولا رأس ولا على رجل، ويصلّي على             :  "قـال ابن القاسم      -  
إذا كان الذي بقي أكثر البدن بعد       "  أنّه يصلّى على البدن   :  "ورأيت قوله   :  "، قال ابن القاسم     "البدن

ى إلاّ  لا أرى أن يصلّ   :  ما يقول مالك إذا اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن ؟ قال            :  أن يغسّل، قلت    
  .)2("على جلّ الجسد وهذا عندي قليل

وإن كان الموجود أكثره    ...فإن كان أيسره فلا يصلّى عليه عند مالك       :  "... وقـال القرافي    -  
مجمعا أو مقطّعا صُلِّيŁ عليه، أو نصفه لا يصلّى عليه في رواية ابن القاسم، ولو وجدت الأطراف كلّها                  

جسد، وفي الجواهر لا يصلّي على النّصف ولا الأكثر المقطّع           لم يصل عليها عند مالك، لتبعيتها لل      
  :واستدلّوا بما يأتي . )3("لتعذّر غسله
 لو قلنا يصلّى على عضو إذا وجد، لكان يصلّى على عضو آخر إذا وجد أيضا، فيؤدّي                 -/1

  .)4(إلى تكرار الصّلاة على ميّت واحد، وذلك غير مشروع عندنا
لأنّ للأكثر حكم الكلّ، ولا يؤدّي هذا إلى تكرار         ...ى أكثر الجسد   وإنّما قلنا يصلّى عل    -/2  

  .)5(الصّلاة على ميّت واحد
  .)6( إذا وجد أكثر الجسد صلّى عليه، لأنّ حكم الأكثر حكم الكلّ-/3  
  .)7( ولأنّ الصّلاة على الميّت لا تعاد، ويمكن أن يوجد أكثر البدن فتعاد الصّلاة-/4  
  .)8(ع والأسنان والشّعر والظّفر، فإنّها لا يصلّى عليها قياسا على الأصاب-/5  

 إلى أنّه إذا وجد بعض الميّت       )11( والظّاهريّة )10( والحنابلة )9(ذهب الشّافعيّة :  المǾهǢ الثّـاني     
  : فإنّه يصلّى عليه، سواء قلّ البعض أم كثر 

  ــــــــــــ
  ).2/54( المبسـوط -) 1(
  ).1/163(المدوّنـة :  سحنون -) 2(
  ).2/471( الـذّخيرة -) 3(
  ).2/54(المصدر السّابق :  السّرخسي - )5( – )4(
  ).1/204(المعونة :  عبد الوهاب - )7( – )6(
  .المصدر السّابق:  القـرافي - )8(
  ).3/199(الحـاوي : ، المـاوردي )5/253(المهذّب :  الشّـيرازي - )9(
  ).2/539(المغني :  ابن قدامة - )10(
  ).5/138(المحلّى :  ابن حزم – )11(



 

 - 337 - 

والأصحاب على أنّه إذا وجد بعض        -¤ ăÖ –  اتّفقت نصوȋ الشّافعي  :  "   قـال النّووي    -  
 وإنّما  -¤ ĂÖ – وعندنا لا فرȧ بين القليل والكثير، قال أصحابنا         ...من تيقنّا موته غسّل وصلّي عليه     

وغير ذلك، فلا يصلّى    ...و من حيّ، كيد سارȧ     نصلّي عليه إذا تيقنّا موته، فأمّا إذا قطع عض          
  .)1("هذا هو المذهب الصّحيح...عليه

أنّه يغسّل ويصلّى   :  فإن لم يوجد إلاّ بعض الميّت، فالمذهب          :  " وقـال ابن قدامة      -  
وإن وجد الجزء بعد دفن الميّت غسّل وصلّي عليه ودفن إلى جانب القبر، أو نبش بعض القبر                  ...عليه

  .)2(" حاجة إلى كشف الميّتودفن فيه، ولا
ويصلّي على ما وجد من الميّت المسلم، ولو أنّه ظفر أو شعر فما فوȧ              :  " وقـال ابن حزم     -  

فإن وجد من الميّت    ...ذلك، ويغسّل، ويكفّن، إلاّ أن يكون من شهيد فلا يغسّل، ولكن يلفّ ويدفن            
صّلاة عليه ثانيّة وهكذا     عضو آخر بعد ذلك أيضا غسّل أيضا، وكفّن، ودفن، ولا بأس بال               

  .)3("وينوي بالصّلاة على ما وجد منه الصّلاة على جميعه، جسده وروحه...أبدا
  :واستدلّـوا جميعا بمـا يـأتي 

  .)5( صلّى على رؤوس القتلى بالشّام)4( روي أنّ أبا عبيد بن الجرّاح-/1
  

  .)6( صلّى على عظام بالشّام-- وروي أنّ عمر بن الخطاب -/2  
  

  ــــــــــــــ
   الاتّفاȧ في العضو المقطوع من الحي، أنّه لا يغسّل ولا يصلّى            -¤ ăÖ –نقل المتولّي   :  "، قال   )254-5/253( المجمـوع   -  )1(

      لا خلاف أن اليد المقطوعة في السّرقة والقصاȋ ولا تغسّل ولا يصلّى عليها، ولكن تلفّ في خرقة وتدفن،                          :         عليه، فقال   
: ، وانظر   )5/254".    (       وكذا الأظفار المقلومة والشّعر المأخوذ من الأحياء، لا يصلّى على شيء منها، لكن يستحب دفنها              

  ).2/471(الذّخيرة : القرافي 
  وهو ...هذا أصحّ الرّوايتين  :  "...، قـال المرداوي    )1/201(المحرّر في الفقه    :  ، أبو البركات    )540-2/539( المغني   -  )2(

  ).2/536(الإنصاف ".             المشهور
  ).5/138( المحلّى - )3(
  عامر بن عبد االله بن الجرّاح بن هلال الفهري القرشي، الأمير القائد، فاتح الديّار الشّاميّة، والصحابي، أحد العشرة                   :   هو   -)  4(

  توفي بطاعون عمواس    .  حديثا)  14( له   -»-ها مع رسول االله     أمين الأمّة، شهد المشاهد كلّ    :          المبشرين بالجنّة، وكان لقبه     
  ).هـ18(        ودفن في غوريسان سنة 

  ).3/252(، الأعلام )3/312(، طبقات ابن سعد )2/243(        الإصابة 
  :  أخرجـه - )5(

  .ما ورد في غسل بعض الأعضاء: الجنائز، باب : كتاب ) 4/18( البيهقي في سننه -  
  :رجـه  أخ- )6(

  ).5/139( ابن حزم في المحلّى -  
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  .)1("أنّ طائرا ألقى يدا بمكّة من وقعة الجمل، فعرفت بالخاŹ، فغسلوها وصلّوا عليها" -/3  
وذكر -:   ، قال أحمد     --إجماع الصّحابة :  "معلّقا على هذه الآثار     :   قـال ابن قدامة     -  

  .)2("حابة، ولم نعرف من الصّحابة مخالفا في ذلكوكان ذلك بمحضر من الصّ ...: ثم قال-الآثار السّابقة
وليس لمن ذكرنا مخالف، فثبت       :  "-بعد أن ذكر هذه الآثار عن الصّحابة      – قـال الماوردي    -  
  .)3("أنّه إجماع
 من الوجوب غسل الميّت وتكفينه ودفنه والصّلاة عليه، فصحّ بذلك غسل جميع                -/4  

بالكفن والدفن، فذلك بلا شك واجب في كلّ جزء منه، فإذا           أعضائه، قليلها وكثيرها، وستر جميعها      
هو كذلك، فواجب عمله فيما أمكن عمله فيه، بالوجود متى وجد، ولا يجوز أن يسقط ذلك في                   

  .)4(الأعضاء المفرّقة بلا برهان
، وفارȧ ما بان في     "كالأكثر"من جملة تجب الصّلاة عليها فيصلّى عليه         "  بعض" لأنّ   -/5  
  .)5(نّه من جملة لا يصلّى عليها، والشّعر والظّفر لا حياة فيهالحياة، لأ
   Ǵالتّرجيـ:  
 -¤´ĂĈ  Ć   –من خلال العرض السّابق تبيّن أن هذه المسألة وردت فيها آثار عن الصّحابة                 

قل تدلّ على أنّ الكثير والقليل ممّا وجد من بدن الميّت سواء ، فيجب غسله والصّلاة عليه حتّى أنّه ن                  
إجماع الصّحابة على ذلك لعدم وجود مخالف لهم، وعليه فإنّه إن صحّت هذه الآثار المنقولة فإنّ هذا                 
يقوي رأي المذهب الثّاني الذين ذهبوا إلى أنّه متى وجد عضو من أعضاء الميّت استوجب صلاة الجنازة                 

البدن جميعا، فإنّ وجد بعد ذلك      عليه، وإليه أميل، لأنّ الصّلاة على هذا العضو هي بمثابة الصّلاة على             
  :بعضه الآخر أعيدت الصّلاة عليه ولا حرج في ذلك 

ومتى صلّي على عضو الميّت نوى الصّلاة على          - ĂÖ¤ –قال أصحابنا   :  " قـال النّووي    -  
  .)6("جملة الميّت لا العضو وحده، هذا هو المشهور

  .)7("صلّي عليه وفاقاولو صلّي عليه ثم وجد الأكثر : " قـال القرافي -  
  ـــــــــــــــــــــ

  :  أخرجـه - )1(
  .ما ورد في غسل بعض الأعضاء: الجنائز، باب : كتاب ) 4/18( البيهقي في سننه -  

  ).2/539( المغني - )2(
  ).3/200( الحـاوي - )3(
  ).5/138(المحلّى :  ابن حـزم - )4(
  ).540-2/539(المصدر السّابق  :  ابن قدامة - )5(
  ).5/254( المجموع - )6(
  ).2/471( الذّخيرة - )7(
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1("وينوي بالصّلاة على ما وجد منه الصّلاة على جميعه، جسده وروحه          :  " وقال ابن حزم     -  

(.  
  

  .عـدد ما يحمل الجنـاƹة: المسـƎلة الرابعة 
اختلفوا في  استحبّ العلماء الجماعة في حمل الجنازة باتّفاȧ لتعميم الأجر والثّواب، ولكنّهم               

  .عدد من يحمل وكيفيّته على مذهبين
 )2(ذهب الحنفيّة إلى أنّ السنّة في الجنازة أن يحملها أربعة، ويعبّر عنه بالتّربيع              :  المǾهǢ الأوّل 

  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )3(وهو القول المشهور عند الحنابلة
 فليأخذ بقوائم السّرير الأربع فإنّه من        إذا اتّبع أحدكم الجنازة    -- عن ابن مسعود     -/1         

  .)4("السنّة ثمّ ليتطوّع بعد أو فليذر
  .)5(عن ابن عمر في الجنازة أنّه يحمل بجوانب السّرير الأربع، ثم يتنحى -/2
السنّة في حمل الجنازة أن يحملها أربعة نفر من جوانبها الأربع              :   قـال السّرخسي    -  
ولأنّ عمل النّاس اشتهر بهذه الصّفة، وهو أيسر         ...-السّابق–د  وحجّتنا حديث ابن مسعو   ...عندنا

على الحاملين المتداولين بينهم، وأبعد عن تشبيه حمل الجنازة بحمل الأثقال وقد أمرنا بذلك، ولهذا كره                
ومن أراد كمال السنّة في حمل الجنازة ينبغي له أن يحملها من             ...حملها على الظّهر أو على الدّابة     

 كان يحبّ التيامن في كل شيء، والمقدّم -üėģ©õ ċėģ±õ ăĈ–الأربع، يبدأ بالأيمن المقدّم، لأنّ النّبيّ الجوانب 
  .)6("أوّل الجنازة والبداءة  بالشيء من أوّله، ثمّ بالأيمن المؤخّر ، ثم بالأيسر المقدّم، ثمّ بالأيسر المؤخّر

، ولأنّ فيه ơفيفا على الحاملين وصيانة عن        )ربيعأي التّ (فإنّه من السنّة    :  " وقـال الزّيلعي    -  
السّقوط والانقلاب، وزيادة الإكرام للميّت والإسراع به وتكثير الجماعة، وهو أبعد من تشبيهه بحمل              

  .)7("المتاع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).5/138( المحلّى - )1(
  ، ابن  )1/131(اللّباب  :  ، الغنيمي   )1/162(الفتاوى الهندية   :  ماء  ، مجموعة من العل   )2/56(المبسوط  :   السّرخسي   -  )2(

  ).96-1/95(الاختيار : ، الموصلي )2/134(فتح القدير :         الهمام 
  ).2/54(الإنصـاف :  المرداوي - )3(
  : أخرجـه - )4(

  نائز، ولكن لم يرد فيه لفȘ      ما جاء في شهود الج    :  الجنائز، باب   :  كتاب  )  1478(ح  )  1/474( ابن ماجه في سننه      -  
  ضعيف سنن  ".        ضعيف:  "، وقال عنه الألباني     "فليحمل بجوانب السّرير كلّها فإنّه من السنّة      "  وإنّما الوارد "  الأربع             "

  ).112(             ابن ماجه 
  : أخرجـه - )5(

  ".صحيح"وقـال عنه ) 169-5/168( ابن حزم في المحلّى -  
  ).2/56(صدر السّابق  الم– )6(
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  ).1/244( تبيين الحقائق - )7(

بذلك وردت السنّة، وفيه تكثير الجماعة     :  ويؤخذ سريره بقوائمه الأربع     :  " وقـال النّسفي    -  
ويكره أن يحمل بين عمودي السّرير من مقدّمه أو مؤخّره لأنّ السنّة فيه              ...وزيادة الإكرام والصّيانة  

إلاّ عند الضرورة، مثل ضيق المكان      ...ويكره حملها بين العمودين   :  "اوى  ، وجاء في الفت   )1("التّربيع
  .)2("وما أشبه ذلك

يستحبّ التّربيع، ويكره إن ازدحموا عليه أيّهم         :  " وقـال المرداوي من الحنابلة        -  
ضع وهو أن يضع قائمة السّرير اليسرى المقدّمة على كتفه اليمƖ، ثم ينتقل إلى المؤخّرة، ثم ي                ...يحمله

  .)3("قائمته اليمƖ المقدّمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخّرة
بين العمودين  :  ذهب الشّافعيّة إلى أنّ الجنازة تحمل بكيفيّتين، الأولى          :  المǾهǢ الثّـاني     

التّربيع ويكون عدد الحاملين أربعة، والحمل بين العمودين         :  ويكون عدد الحاملين Ʀسة، والثّانية      
  : واستدلّوا على ذلك بعدة آثار أذكر منها اثنين )5( وهي رواية عند الحنابلة)4(ندهمأفضل  ع
  .)7( بين العمودين على كاهله)6( روي عن سعد بن أبي وقاȋ أنّه حمل سريرا بن عوف-/1  
  .)8(أنّه حمل بين عمودي سرير ابن أبي وقاȋ:  وعن أبي هريرة -/2  
رواها   "--والآثار المذكورة عن الصّحابة     ...  ثارمعلّقا على هذه الآ   -:  قـال النّووي     

  . )9("الشّافعي والبيهقي بأسانيد ضعيفة، إلاّ الأثر عن سعد بن أبي وقاȋ فصحيح
  : لحمل الجنازة كيفيّتان - ĂÖ¤–قـال أصحابنا  :  "-شارحا كيفيّة الحمل وعدده-ثم قال 

  ـــــــــــــــــــــــــ

  أنّ الصبيّ الرّضيع أو الفطيم أو فوȧ ذلك قليلا، إذا مات، فلا بأس بأن يحمله رجل                :  "...ثم قال   )  2/335  ( البحر الرّائق  -  )1(
  ".        واحد على يديه، ويتداوله النّاس بالحمل على أيديهم

  خطوة وينبغي أن يحمل من كل جانب عشر خطوات، جاء في الحديث من حمل جنازة أربعين                  :  " وقـال السّرخسي    -     
ويجوز التّناوب في   :  "، وقال   )2/338(المصدر السّابق   :  النّسفي  :وانظر  ).  2/56(المبسوط  "            كفرت له أربعين كبيرة   

  ".حملها
  ).1/162( مجموعة من علماء الهند - )2(
  ).2/540( الإنصـاف - )3(
  ).3/208(الحـاوي :  الماوردي - )4(
ويكون من عند رأسه، ثم من      ...وإن حمله بين العمودين فحسن ولا يكره      :  "، قال   )2/540(المصدر السّابق :     المرداوي   -  )5(

  ".رجليه
عبد الرحمن بن عوف القرشي، صحابي، وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وأحد الستّة أصحاب الشّورى الذين                 :   هو   -  )6(

  جعل 
  ).  هـ32(توفي بالمدينة سنة )  حديثا65( له -»-        عمر الخلافة فيهم، شهد المشاهد كلّها مع رسول االله

  ).3/321(، الأعلام )2/844(، الاستيعاب )2/407(       الإصابة 
  :أخرجـه - )7(
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  .من حمل الجنازة فوضع السّرير على كاهله بين العمودين المقدّمين: الجنائز، باب : كتاب ) 4/20( البيهقي في سننه -  
  :أخرجـه - )8(

  .من حمل الجنازة فوضع السّرير على كاهله بين العمودين المقدّمين: الجنائز، باب : كتاب ) 4/20( في سننه  البيهقي-  
  ).5/269( المجموع - )9(

بين العمودين، وهو أن يتقدّم رجل فيضع الخشبتين الشّاخصتين وهما العمودان على            :  أحدهما    
مؤخرّ النّعش رجلان أحدهما من الجانب الأيمن       عاتقيه والخشبة المعترضة بينهما على كاهله، ويحمل        

فإن لم يستقل المتقدّم بالحمل     ...والآخر من الأيسر، ولا يتوسّط الخشبتين الشّاخصتين المؤخرّتين واحد        
أعانه آخران خارج العمودين يضع كلّ واحد منهما، واحدا منهما على عاتقه فتكون الجنازة محمولة               

  .Ɲمسة
التّربيع، وهو أن يتقدّم رجلان فيضع أحدهما العمودين الأيمن على          :  ية   والكيفيّـة الثّـان  -  

عاتقه الأيسر، ويضع الآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن وكذلك يحمل العمودين اللّذين في آخرها          
  .)1("رجلان فتكون الجنازة محمولة بأربعة

ثمّ صفة الجمع بين الكيفيّتين ما أشار       ...فأمّا الأفضل مطلقا فهو الجمع بين الكيفيّتين      :  "ثمّ قال     
  السنّة أن يحمل الجنازة Ʀسة أربعة من جوانبها وواحد بين             :  إليه صاحب الحاوي في قوله       

وصفة ...فإن اقتصر على إحداهما فالحمل بين العمودين أفضل من التربيع على الصّحيح           ...)2(العمودين
مؤخرها، وواحد من مقدّمها هو الصحيح والمعروف       الحمل بين العمودين أن يحملها ثلاثة أثنان من         

  .)3("الذي قطع به الأصحاب في جميع الطّرȧ وصرّحوا بأنّه لا يكون إلا بثلاثة
ويكون من  ...وإن حمله بين العمودين فحسن ولا يكره      :  " وقـال المرداوي من الحنابلة      -  

  .)4("عند رأسه ثم من رجليه
 إلى أنّ الحمل يجوز بأي كيفيّة دون تحديد         )6( والظّاهريّة )5(ذهب المالكيّة :  المǾهǢ الثّـالث     

  .لعدد معيّن مع استحباب المالكيّة التّربيع
في حمل الجنازة، وليس في ذلك ترتيب على المشهور، وقيل          :  " جاء في القوانين الفقهيـة      -  

  .)7("يستحبّ الحمل من الجوانب الأربع
يشاء الحامل، إن شاء من أحد قوائمه، وإن شاء         ويحمل النّعش كما    :  " وقـال ابن حزم     -  

 لأنّه قد صحّ عن ابن عمر أنّه حمل السّرير بجوانبه الأربع، وصحّ عنه خلاف لذلك،                )8("بين العمودين 
  ــــــــــــــ

  ).5/269( المجموع - )1(
  ).3/208( المـاوردي - )2(
  ".أنّه يحصل باثنين، وهذا شاذّ مردود...ن وافقه فإنّه حكىإلاّ الدّارمي وم: "، وقـال )5/270(  المصدر السّابق - )3(
  ).2/540( الإنصاف - )4(
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  ).3/140(موسوعة الفقه المالكي : ، خالد عبد الرحمن العك )112(القوانين الفقهية :  ابن جزيء - )5(
  ).5/167(المحلّى :  ابن حزم - )6(
  ).112( ابن جزيء - )7(
  . المصدر السّابق– )8(

  وكلّ هذه الرّوايات لا يصحّ منها شيء إلاّ عن         :  "...قيّة الرّوايات فلا يصحّ منها شيء، قال        أمّا ب 
فإذ ليس في حملها نصّ ثابت عن رسول االله         ...وقد صحّ عن ابن عمر وغيره خلاف هذا       ...ابن عمر 

  .)1(" فلا اختيار في ذلك وكيفما حملها الحامل أجزأه-»-
   Ǵالتّرجيـ:  
د في حمل الجنازة هو على وجه الاستحباب، Ɲلاف الحنفيّة أنّهم كرّهوا الحمل             كلّ العدد الوار    

بين العمودين، فهذا خلاف في الكيفيّة لا في العدد، وعليه أقول أنّ عدد من يحمل الجنازة مرتبط بمدى        
لماوردي ثقل جثّة الميّت، فإذا كانت ثقيلة فلا حرج في الزّيادة على أربعة وƦسة، وهذا ما نصّ عليه ا                 

فإن ثقلت الجنازة، فلا بأس أن يحملها ستّة، وثمان ،            :  "...الذي انتصر لمذهب الشّافعيّة فقال       
  . )3(" لأنّه كان مبدنا ثقيلا)2(كذا حمل عبيد االله بن عمر...وعشرة

  .)4("السنّة أن يكون بجميع جوانب السّرير: " وقـال الشّوكاني -
  .)5(" الكلّ واسعالمختار أن: "... وقـال الدّهلوي -  

جمعا بين  – فالمستحب أن يحملها أربعة أو Ʀسة         -عادية–أمّا إذا كانت جثّة الميّت متوسّطة       
   ثمّ يتداول النّاس فيما بينهم حتّى لا يكون تزاحم على النّعش، الذي يؤدّي إلى عدم الرّفق                   -الأدلّة

  : بالميّت 
 لأنّه بدعة لم تكن قبل، وقد أمر رسول االله          ولا يجوز التّزاحم على النّعش،    :  " قـال ابن حزم     -  

  .)6(" بالرّفق-»-
وحمل الجنازة فيها أجر للحامل وإكرام للميّت، لذلك ينبغي أن يفسح النّاس لإخوانهم لمن أراد                  

 أن يحدّد ذلك بعشر خطوات، وقد بين النّووي فضل          -كما مرّ –الحمل، وهذا ما جعل بعض الفقهاء       
 في حملها دناءة وسقوط مروءة، بل هو برّ وطاعة وإكرام للميّت، وفعله               وليس:  "هذا الحمل فقال    

  .)7("الصّحابة والتّابعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).169-5/168( المحلّى - )1(
   أنجاد قريش وفرسانهم، قتل بصّفين مع         وكان من   -»-عبيد االله بن عمر بن الخطاب، ولد على عهد رسول االله             :   هو   -  )2(

  ).5/10(، طبقات ابن سعد )3/1010(الاستيعـاب .              معاوية، وكان على الخيل يومئذ
  ).3/209( الحـاوي - )3(
  ).5/63( نيل الأوطـار - )4(
  ).2/37( حجّة االله البالغة - )5(
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  ).5/178( المصدر السّابق – )6(
  ولا يحمل الجنازة إلاّ الرّجال سواء كان       :  "...، وقال أيضا    )3/209(الحاوي  :  الماوردي  :   وانظر   )5/270( المجموع   -  )7(

  المجموع ".          الميّت ذكرا أو أنثى، ولا خلاف في هذا، لأنّ النّساء يضعفن عن الحمل، وربّما انكشف منهنّ شيء لو حملن                     
  ).3/182(فتح الباري : ، ابن حجر )3/209(ابق المصدر السّ: الماوردي : ، وانظر )5/270        (

  .مقدار عمǠ القبر وما يرفع به عǰ الأرǇ: المسـƎلة الƲـامسة   
  . مقـدار عمȨ القبـر: أوّلا   
أعمقوا وأحسنواÛ وادفنوا الاثنƙ    :  [   يوم أحد    -»-استحبّ الفقهاء تعميق القبر لقوله        

فيه دليل  "  أعمقوا:  "قوله  :  "، جاء في عون المعبود      )1(  ]والثّلاثة في قƎ واحد وقدموا أكثرهم قرǓنا      
ȧالقبر، وقد اختلف في حدّ الإعما ȧعلى قولين )2("مشروعيّة إعما  :  

  : إلى عدم تحديد العمق )4( والظّاهريّة)3(ذهب المالكيّة : القـول  الأوّل  
  .)5("ليس بمحدود: " قـال مالك -    
  . ولكنّه لم يحدّد)6(" القبر فرضوإعماȧ حفير: " وقـال ابن حزم -    

 إلى تحديد العمق، لكنّهم اختلفوا      )9( والحنابلة )8( والشّافعيّة )7(ذهب الحنفيّة   :  القـول الثّـاني 
  : فيما بينهم 
10("قدر نصف القامة، وقيل إلى الصّدر، وإن زادوا فحسن        :  قيل  " فالحنفيّة اختلفوا في عمقه،      -

(.  
أوصى أن  " أنّه   -- قامة وبسطة، واستدلّوا على ذلك بما روي عن عمر            والشّافعيّة قدر  -        

  .)11("يعمّق قامة وبسطة
  ــــــــــــــ

  : الحديث عن هشام بن عامر أخرجه - )1 (
  .في تعميق القبر: الجنائز، باب : كتاب ) 3215(ح ) 3/214( أبو داود في سننه -  
  .ما جاء في دفن الشّهداء : الجهاد، باب  : كتاب) 1713(ح ) 4/185( التّرمذي في سننه -  
  .ما يستحبّ من توسيع القبر: الجنائز، باب : كتاب ) 4/81( النّسائي في سننه -  
  .،)20-4/19( أحمد في مسنده -  
  ).2/142(صحيح سنن التّرمذي ".      صحيح: " وقـال عنه الألباني -  

  ).9/25( الآبـادي - )2(
  احفروا لي ولا   :  عمقه مثل عظم الذّراع، وقال عمر بن عبد العزيز          :  "، وقال ابن حبيب     )2/478(ة  الذّخير:   القرافي   -  )3(

  ).9/25(عون المعبود : الآبادي : المصدر نفسه، وانظر ".            تعمّقوا، فإنّ خير الأرض أعلاها، وشرّها أسفلها
  ).5/116(المحلّى :  ابن حزم  - )4(
  . السّابقالمصدر:  القرافي - )5(
  .المصدر السّابق:  ابن حزم - )6(
  ).1/245(تبيين الحقائق :  الزّيلعي - )7(
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  ).5/286(المهذّب :  الشّيرازي - )8(
  ).2/497(المغني :  ابن قدامة - )9(
  ).2/338(البحر الرّائق :  النّسفي - )10(
  : أخرجـه - )11(

  ).3/326( ابن أبي  شيبة  في مصنّفه -  

ومعƖ القامة والبسطة أن يقف فيه رجل معتدل القامة ويرفع يديه إلى            :  "  ووي   قـال النّ  -  
 هذا هو المشهور في     )1(فوȧ رأسه ما أمكنه، وقدّر أصحابنا القامة والبسطة بأربعة أذرع ونصف           

أن لا ينبشه سبع، ولا تظهر رائحته،       :  ولاستحباب تعميقه ثلاث فوائد     ...قدرهما وبه قطع الجمهور   
  .)2("ر أو يتعسّر نبشه على من يريد سرقة كفنهوأن يتعذّ
  .)3( وأمّا الحنابلة فإنّ القبر يعمّق إلى الصّدر، الرّجل والمرأة في ذلك سواء-  

  
  

   Ǵالتّرجيـ:  
إنّ التقديرات التي حدّدها الفقهاء سابقا لم يرد بها نصّ لا من الكتاب ولا من السنّة، وإنّما                    

مدى الأمن الذي يحقّقه عمق القبر للمحافظة على جثّة الميّت من النّبش            كان اعتماد الفقهاء فيها على      
  .أو السّرقة
  وإذا أمعنا النّظر فإنّنا نجد أنّ ما قدّروه مبالغ فيه، إذ قد يصل عمق القبر إلى أكثر من مترين                      

ق قدر قامة وبسطة    لأنّ التّعمي :  "... وقد ردّ ابن قدامة على الشّافعيّة فقال         -بالنّسبة للشّافعيّة مثلا  –
، وعليه فإنّ القبر اليوم ما دام يغلق بلبنات الإسمنت، ومعظم المقابر              )4("يشقّ ويخرج عن العادة   

قال :  محروسة، فإنّه يمكن القول أنّ كل قبر عمقه يستر الميت، ويأمن خروج رائحته فإنّه معتبر شرعا                 
رائحة الميّت، ويعسر على السّباع غالبا نبشه       حفرة تكتم   ...وأمّا أقلّ ما يجزيء من الدّفن     :  "  النّووي  

  .)5("والوصول إلى الميّت
  

  .مقدار ما Ʌرفǣ Ȝه القƎ عن الأرȏ: ثـانيّا   
   ليعلم أنّه قبر، فتراعى حرمته، ويزار ويحترم، وإلى        )6(يسنّ أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر         

  
  

  ــــــــــــــ
  :ق إلى طرف الإصبع الوسطى، وهو مقياس طولي من الإنسان من طرف المرف:  الذراع - )1(

  ست قبضات كلّ قبضة أربعة     :  هو الوحدة القياسيّة الشّرعيّة لقياس الأطوال وقدره        :  ذراع العامّة   =     ذراع الكرباس    -  
  =  أذرع ونصف    4:  وعليه      . سم 46,2:               أصابع، وكل اصبع طول ستّ شعيرات، وقدره بالقياس المتري            

  )           4 x 46,2  + ( 2/1) 46,2.(  =207,9 معجم لغة الفقهاء : قلعة جي .     مترا2,079 = سم)213.(  
  ).5/287( المجموع -) 2(
  ".كان الحسن وابن سيرين يستحبّان أن يعمّق القبر إلى الصّدر: "، قـال )2/497(المغني :  ابن قدامة -) 3(
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  ).2/498( المصدر نفسه –) 4(
  .المصدر السّابق –) 5(
  عرض :   جمع أشبار، مابين رأسي الخنصر والإبهام من كفّ مفتوح، وقدره الشّرعي             -بكسر أوّله وسكون ثانيه   -:   الشّبر   -)  6(

  ).256(المرجع السّابق : قلعة جي .      سم23,1=        اثنا عشر اصبعا 

  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )5( والظّاهريّة)4( والحنابلة)3( والشّافعيّة)2( والمالكيّة)1(هذا ذهب الحنفيّة
  .)6( بتسويّة القبور-»- أمر رسول االله -/1  

  

  :وجـه الاستـدلال   
(]ولا قƎا مȊرفا Ǚلاّ سوɅته    :  [  ، وفي الرّواية الأخرى     "يأمر بتسويتها :  "... قـال النّووي    -  

  .)8("بل يرفع نحو شبر ويسطّح...اأنّ السنّة أنّ القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثير:  فيه )7
أنّها صفة قبره وقبر أبي     ...وجاء...وذكر الأمر بتسوية القبور   :  " وقـال القاضي عيّاض     -  

  .)9("وتكون على وجه الأرض نحوا من شبر...بكر وعمر
 أن يجصّص القبر، وأن يقعد عليه، وأن        -»-نهى رسول االله      :   قـال   -- عن جابر    -/2  
  . )11(و يزاد عليه، أو يكتب عليه أ)10(يبƖ عليه

  

  :وجـه الاستـدلال   
لئلاّ يرتفع  ...يستحبّ أن لا يزاد القبر على التّراب الذي أخرج منه         :  "... قـال النّووي    -  

  ــــــــــــــــــ
  ).1/96(الاختيار :  الموصلي -) 1(
  ).2/242(مواهب الجليل : ، الحطّاب )75(القوانين الفقهيّة :  ابن جزيء -) 2(
  ).1/335(مغني المحتاج :  الشّربيني -) 3(
  ).2/504(المغني :  ابن قدامة -) 4(
  ).5/133(المحلّى :  ابن حزم -) 5(
  كنّا مع فضالة بن عبيد بأرض الرّوم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن              :  أنّ ثمامة بن شفي قال      :   نصّ الحديث    -)  6(

  .  يأمر بتسويتها-»-سمعت رسول االله :  قال         عبيد بقبره فسوّي، ثم
  : أخرجـه -     

  .الأمر بتسوية القبر: الجنائز، باب : كتاب ) 968(ح ) 2/666( مسلم في صحيحه -  
   ؟ أن   -»-ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله         :  قال لي علي بن أبي طالب       :   هذه الرّواية عن أبي الهيّاج الأسدي قال         -  )7(

  الجنائز، :  كتاب  )  969(ح  )  2/666(مسلم في صحيحه    :      لا تدع تمثالا إلاّ طمسته، ولا قبرا مشرفا إلاّ سوّيته، أخرجه               
  .الأمر بتسوية القبر:        باب 

  ).5/296(، المجموع )4/42( شرحه على صحيح مسلم - )8(
  ).3/438( شرحه على صحيح مسلم - )9(
  : أخرجـه -) 10(

  .النّهي عن تجصيص القبر والبناء عليه: الجنائز، باب : كتاب ) 970(ح ) 2/667( صحيحه   مسلم في-  
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  : هاتـان الزّيادتـان أخرجهما – )11(
  .في البناء على القبر: الجنائز، باب : كتاب ) 3226(ح ) 3/216( أبو داود في سننه -  

  ).5/296(المجموع ".     وإسنادها صحيح: " قـال النّووي -       
  ).2/306(صحيح سنن أبي داود : ، وانظر )261(أحكام الجنائز :  وصحّحها الألباني في كتابه -       

ويستحب أن يرفع القبر عن     "...وأن يزاد عليه  "قوله  ...ويستدلّ لمنع الزّيادة  ...القبر ارتفاعا كثيرا  
  .)1("الأرض قدر شبر

واز رفع القبر، بقدر ما يساعد عليه        ويدلّ الحديث بمفهومه على ج    :  " وقـال الألباني    -  
  .)2("التّراب الخارج، وذلك يكون نحو شبر

 ألحد ونصب عليه اللƏّ نصبا، ورفع قبره من الأرض          -»- أنّ النّبيّ    -- عن جابر    -/3  
  .)3(نحوا من شبر

  .)4( أنّه أمر بتسوية القبور وأن ترفع من الأرض شبرا--أمير المؤمنين – عن عثمان -/4  
  

  لحكمـة من رفȜ القبـر قدر ȉبـر ا
ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ليعلم أنّه قبر، فيوż ويرحّم على             :  " قـال ابن قدامة     -  
  .)5("صاحبه
وذلك ...يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر، ولا يسوّى بالأرض         :  "... وقـال الألباني    -  

يادة على التّراب الخارج من القبر، فإنّ من المعلوم أن          النّهي عن الزّ  ...ويؤيّده...ليتميّز فيصان ولا يهان   
يبقى بعد الدّفن على القبر التّراب الذي أخرج من اللّحد الذي شغله جسم الميّت، وذلك يساوي                  

  .)6("القدر المذكور
  

  عـدد ما ينزل ويدفǰ  في القبر الواحد: المسـƎلة السّادسة   
  .حث عǪيه مơ ǰراب                                 وما ي

  

  .عدد ما ƕɅل القƎ لدفن الميǨّ: أوّلا   
  لم يختلف الفقهاء أنّ عدد ما يƕل القبر ليس محدودا بعدد معيّن، وأوقفوا ذلك على ما تقتضيه                   

  
  

  ــــــــــــــ
  ).5/296( المجمـوع -) 1(
  ).262-261( أحكـام الجنـائز -) 2(
  : أخرجـه -) 3(

  .لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلاّ يرتفع جدّا: الجنائز، باب : كتاب ) 3/410( البيهقي في سننه -  
  ).6601(ح ) 9/218( ابن حبّان في صحيحه -  
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  ).390( في الصّلوات الخاصّة -»-هدي النّبي ". ورجاله رجال مسلم: " وقال نور الدّين عتر -  
  ).5/133(المحلّى :  ابن حزم - )4(
  ).2/504( المغني - )5(
  ).195( أحكام الجنـائز - )6(

  .  )4( والحنابلة)3( والشّافعيّة)2( والمالكيّة)1(الحاجة، وعلى هذا القول الحنفيّة
ولكن الشّافعيّة استحبّوا الوتر في العدد Ɲلاف غيرهم الذين اعتبروا الوتر والشّفع سواء،                 

  :واستدلّ هؤلاء جميعا على عدم التّحديد بما يأتي 
ليس لمن يƕل القبر لتولّي الدّفن عدد معلوم، وإنّما هو على حسب الحاجة، فقد يكون                 -/1  

الميّت عظيم الجثّة ثقيلها، فيحتاج إلى جماعة يتناولونه من النّعش إلى اللّحد، وقد يكون خفيفا يكفيه                 
  .)5(الواحد، وفي الجملة فلا ينبغي أن يزاد على قدر الحاجة كما لا ينبغي أن ينقص عنها

  .)6( إنّ ذلك لمّا لم يرد فيه ơصيص وجب أن يعمل بما تيسّر-/2  
 لأنّ الدّخول في القبر للحاجة إلى الوضع فيتقدّر بقدر الحاجة، الشّفع والوتر فيه سواء،               -/3  

  .)7(لأنّه مثل حمل الميّت
كما نصّ على ذلك    – حكى النّووي الاتّفاȧ على عدم التّحديد، مع استحباب الوتر            -/4  
يستحب كون الدّافنين وترا، فإن حصلت الكفاية بواحد، وإلاّ فثلاثة، وإلا            :  " فقـال   -الشّافعيّة

  .)8("فخمسة، إن أمكن واحتيج إليه، وهذا متفق عليه
  ــــــــــــــــــــــ

   أدخله  -»-نّ النّبيّ   لما روي أ  ...لا يضرّ وتر دخله أو شفع عندنا      :  "، قال   )1/245(حاشيته على تبيين الحقائق     :   شلبي   -  )1(
  "        العبّاس والفضل بن العبّاس وعلي وصهيب، وقيل في الرّابع أنّه المغيرة بن شعبة، وقيل أنّه أبو رافع، فدلّ على أنّ الشّفع سنّة                     

)       1/245-246.(  
  ".هب أنّه لا حدّ في ذلكظاهر المذ: "، قال )2/233(مواهب الجليل : ، الحطّاب )1/205(المعونة :  عبد الوهاب - )2(

  ).2/233(التّاج والإكليل : الموّاȧ ".    وواسع أن يلي اقبار الميّت الشّفع والوتر: " وقـال ابن حبيب -     
: ، الرّملي   )5/288(المهذّب  :  ، الشّيرازي   )1/353(مغني المحتاج   :  ، الشّربيني   )1/353(منهاج الطالبين   :   النّووي   -  )3(

  نهاية 
  ).3/7( المحتاج        

  ".     -- دفنه علي والعبّاس وأسامة      -»-والمستحبّ أن يكون عدد الذي يدفن وترا لأنّ النّبيّ           :  "   قـال الشّيرازي    -     
  .        المصدر السّابق

  رواه أبو داود    هذا الحديث    -- دفنه علي والعبّاس وأسامة         -»-لأنّ النّبيّ   :  قوله  :  " قـال النّووي معلّقا عليه      -     
          والبيهقي وغيرهما، وأسانيده مختلفة فيها ضعف، وليس في رواية أبي داود ذكر العبّاس، وإنّما فيها علي والفضل وأسامة وأن                   

   -»-وŁلĈيŁ دفن النّبي    :   قال   --        عبد الرحمن بن عوف دخل معهم وصاروا أربعة، وفي بعض روايات البيهقي عن علي               
  ).5/288(المجموع ...".     وكانوا Ʀسة: وفي رواية ...وفي رواية عن ابن عبّاس كانوا أربعة...  أربعة      

  .كم يدخل القبر: الجنائز، باب : كتاب ) 3210(و ) 3209(ح ) 3/213( أبو داود في سننه -:         وانظر 
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  .ه قبره الرّجال ومن يكون منهم أفقه وأقرب بالميّت رحماالميّت يدخل: الجنائز، باب : كتاب ) 4/53( البيهقي في سننه -    
  .لم أعثر عن كلام ابن حزم في هذه المسألة). 1/202(المحرّر : ، أبو البركات )2/544(الإنصاف :  المرداوي -) 4(
  .المصدر السّابق:  عبد الوهاب -) 5(
  .المصدر السّابق:   الحطّاب -) 6(
  ).3/7(نهاية المحتاج : ، الرّملي )8/246( الحقائق حاشيته على تبيين:  شلبي -) 7(
  ).5/291(  الجمـوع –) 8(

  .عـدد ما Ʌدفـن في القبـر الواحـد: ثـانيّا   
 إلى كراهة أن يدفن أكثر من اثنين في قبر واحد إلا            )3( والحنابلة )2( والشّافعيّة )1(ذهب الحنفيّة 

  .لضرورة
واز دفن الاثنين والثلاثة، والنّفر في قبر واحد، وأستدلّ          إلى ج  )5( والظّاهريّة )4(وذهب المالكيّة   

  :هؤلاء الفقهاء جميعا بما يأتي 
 -»- أخبره أنّ النّبيّ     -¤´úĂþ  ĉ\  - أنّ جابرا بن عبد االله       )6( عن عبد الرحمن بن كعب     -/1  

  .)7(كان يجمع بين الرّجلين من قتلى أحد
  Û وادفنوا الاثنƙ والثلاثة في قƎ واحد       أعمقوا وأحسنوا   :  [  -»- قـال رسول االله     -/2  

  .)8( ]وقدموا أكثرهم  قرǓنا
  : وجـه الاستـدلال   
وصرّح ...لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة            :  "  قـال النّووي     

وتى في وباء أو جماعة بأنّه يستحبّ أن لا يدفن اثنان في قبر، أمّا إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الم      
هدم أو غرȧ أو غير ذلك، وعسر دفن كلّ واحد في قبر، فيجوز دفن الاثنين والثّلاثة وأكثر في قبر                     

ولا يجوز الجمع بين المرأة والرّجل في قبر        ...وحينئذ يقدّم في القبر أفضلهم إلى القبلة      ...بحسب الضّرورة 
  .)9("جز بينهما بلا خلافإلاّ عند تأكّد الضرورة، ويجعل حينئذ بينهما تراب ليح

  ـــــــــــــــــــــــ

  ).1/96(الاختيار :  الموصلي -) 1(
  ).5/284(المهذّب :  الشّيرازي -) 2(
  ).2/563(المغني :  ابن قدامة -) 3(
  ن لا أهل   إذا كثر الأموات يكتفى بصبّ الماء، ويدفن بغير غسل م         :  قال ابن حبيب    :  "، قال   )2/450(الذّخيرة  :   القرافي   -)  4(

  ".        له، ويجمع النّفر في قبر واحد
  ).5/116(المحلّى :  ابن حزم -) 5(
  عبد الرحمن بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو الأنصاري أبو ليلى، الصّحابي الجليل، شهد مع                     :    هو    -)  6(

تولوا وأعينهم تفيض من الدّمع         :   فيهم قوله تعالى      أحدا والخندȧ وما بعدها، وهو أحد البكّائين نزل        -»-         رسول االله   
     حزنًا

  .--بني النّضير، مات في آخر زمن عمر  على قطع Ƴل    -»-، استعمله النّبيّ    ]92:  التّوبة          [
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  ).3/251(، الثّقات )2/851(، الاستيعاب )2/416(        الإصابة 
  : أخرجــه - )7(

  .دفن الرّجلين والثّلاثة في قبر: الجنائز، باب : كتاب ) 1345(ح ) 3/211( البخـاري في صحيحه -  
)8( - ȋ ريجـه فيơ سبق )341.(  
  ).5/285( المجمـوع - )9(

  =جواز دفن المرأتين في قبر، وأمّا دفن الرّجل مع المرأة، فروى ) أي الحديث الأوّل(ويؤخذ من هذا : "... قـال ابن حجر -    

  .ات التّـراب على القبـرعـدد حثي:  ثـالثا   
  

 بكلتا يديه من التّراب     -أي حفنات –يستحبّ لمن عند القبر أن يحثو من التّراب ثلاث حثيات             
: بعد الفراȟ من سدّ اللّحد من قبل رأس الميّت، ثم يهال عليه التّراب بالمساحي، وعلى هذا القول                   

  :واستدلّوا على ذلك بما يأتي  )4( والحنابلة)3( والشّافعيّة)2( والمالكيّة)1(الحنفيّة
 صلّى على جنازة، ثمّ أتى الميّت فحثى من قبل           -»- أنّ رسول االله     --عن أبي هريرة      

  .)5 (رأسه ثلاثا
  
  
  

  :وجـه الاستـدلال   
من قبل رأسه، فيكون الحثي من قبل رأسه        ...يدلّ الحديث أنّه يحثى على القبر ثلاث حثيات         
  .)6 (مستحسنا

  
  

  :ن الحثيـات الثّـلاǫ  الحكمـة م  
  .-أي في فرض الدّفن- )7("لما فيه من المشاركة في هذا الفرض: "... قـال الشّربيني   

  
  ــــــــــــــ

  عبد الرّزاȧ بإسناد حسن عن وائلة بن الأسقع أنّه كان يدفن الرّجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدّم الرّجل ويجعل المرأة                      =                
  ).3/211(فتح البـاري ".       اءه، وكأنّه كان يجعل بينهما حائلا من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين           ور

  ).246-1/245(تبيين الحقائق :  الزّيلعي - )1(
  ر، لا أعرف حثيان التّراب في القبر ثلاثا ولا أقلّ ولا أكث          :  قال مالك   :  "، قال المواȧ    )2/228(مواهب الجليل   :   الحطّاب   -  )2(

  يستحب لمن كان على شفير القبر أن يحثو فيه ثلاث حثيات من التّراب، وقد              :  وقال ابن حبيب    ...        ولا سمعت من أمر به    
  ).2/228(التّاج والاكليل ".       في قبر ابن مظعون-»-        فعله رسول االله 

  ).1/353(مغني المحتاج :  الشّربيني - )3(
  ). 2/499(ني المغ:  ابن قدامة - )4(

  .لم أعثر على رأي الظّاهريّة في هذه المسألة      
  : أخرجـه - )5(

  .ما جاء في حثو التّراب في القبر: الجنائز، باب : كتاب ) 1565(ح ) 499( ابن ماجه في سننه -  
  ).5/292(المجموع ".       جيدّ الإسناد: " قـال النّووي عنه -  
، وقـال عنه   )193(أحكام الجنائز   ".          الشواهدقويّ بما له من    الحديث  :  " وقـال الألباني    -  
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  ، "صحيح:  "أيضا                         
  ).1/261(             صحيح ابن ماجه 

  ).139-2/138(وهذه الشواهد ذكرها الحافȘ في التّلخيص الحبير       
  ).76-5/75(نيل الأوطار : الشّوكاني :         وانظر أيضا 

  ).5/292(ع المجمـو:  النّووي - )6(
  ).1/353( مغني المحتاج - )7(

  .)1("ومن حكمة هذه الحثيات المشاركة في الدّفن، لأنّه فرض كفاية: "وقـال نور الدين عتر   
 

  

  .مدّة الصّلاة عǺǪ القبر والتّعزية لأهل الميƠّ: المسـƎلة السّـابعة  
  .المدّة الƹ Ɣكن أن Ʌصلّى فيها على القƎ: أوّلا   
  :رض للمدّة لا بدّ من تبيين الآتي قبل التعّ  
الميّت المدفون الذي لم يصلّ عليه أحد تجب الصّلاة عليه اتّفاقا إلاّ ما قيل في المدّة، أمّا من                      

  :صلي عليه قبل الدّفن، وأراد من لم يصلّ عليه أن يصلّي عليه في قبره، فقد اختلف فيه العلماء 
  .منع ذلك إلاّ للولي عند الحنفيّة إذا كان غائبا إلى )3( والمالكيّة)2( فذهب الحنفيّة-  
  . إلى جواز ذلك)6( والظّاهريّة)5( والحنابلة)4( وذهب الشّافعيّة-  

  : على التّفصيل الآتي )7( أمّا المدّة التي يصلّى فيها على القبر فقد اختلف فيها
  .)8(إذا لم يصلّ عليه أحد فالحنفيّة جوّزوا ذلك إلى ثلاثة أيّام: أوّلا   

  ـــــــــــــــــ
  ).394( في الصّلوات الخاصّة -»- هدي النّبيّ - )1(

  ، وفي  منها خلقناكم    :  وأمّا استحباب بعض المتأخّرين من الفقهاء أن يقول في الحثيّة الأولى               "  -¤ ăÖ – وقـال الألباني    -     
  ...".فلا أصل له في شيء من الأحاديث]. 55: طه  [ رجكم تارة أخرىومنها نخ : ، والثّالثة  وفيها نعيدكم :         الثّانيّة 

  ).194-193(        أحكام الجنائز 
  ).130-1/129(اللّباب : ، الغنيمي )1/94(الاختيار :  الموصلي - )2(
  على الميّت قبل الدّفن    لا تعاد الصّلاة    :  "، قال   )2/240(مواهب الجليل :  ، الحطّاب   )8/246(الاستذكار  :   ابن عبد البرّ     -  )3(

فقه :  ، الهادي درقاȇ  )1/255(بداية المجتهد   :  ابن رشد   :  ، وانظر   "لأنّ الفرض قد سقط بالصّلاة الأولى     ...        ولا بعده 
  الرّسالة 
   االله لم   من صلّى  على قبر أو جنازة قد صلّي عليها فمباح ذلك له لأنّ             :  "، خالف ابن عبد البرّ مذهب مالك فقال         )165        (

          ينه عنه ولا رسوله ولا اتّفق الجميع على كراهيته، بل الآثار المسندة تجيز ذلك، وعن جماعة من الصّحابة إجازة ذلك، وفعل                     
  ).8/252(المصدر السّابق ".               الخير يجب ألاّ يمنع عنه إلاّ بدليل لا معارض له، وباالله التّوفيق

  ).3/228(الحـاوي : ، الماوردي )5/249(المهذّب :  الشّيـرازي - )4(
  ).2/511(المغني :  ابن قدامة - )5(
  ).   5/139( المحــلّى - )6(

  الجمهور، ومنعه النّخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم إن دفن قبل          )  أي الصّلاة على القبر   (قال بمشروعيته   :  " قال ابن المنذر     -     
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  ".لاّ فلا        أن يصلّى عليه شرع وإ
  ).250-5/249(المجموع : ، النّووي )3/205(فتح الباري :  ابن حجر -     

  يختصّ بمن كان من أهل     :  فعند بعضهم إلى شهر، وقيل ما لم يبل الجسد، وقيل           :  اختلف في أمد ذلك     :  " قـال ابن حجر     -  )7(
  .ابقالمصدر السّ".     يجوز أبدا: وقيل ...        الصّلاة عليه حين موته

  واختلفوا في أمد ذلك، فقيّده بعضهم إلى أشهر، وقيل ما لم يبل الجسد، وقيل يجوز أبدا، وقيل إلى                    :  " وقـال الشّوكاني    -     
  ).5/44(نيل الأوطار  ".                 اليوم الثّالث، وقيل إلى أن يترب

  . وهي إحدى الوجوه عند الشّافعية كما سيأتي لا حقا- )8(

ويصلّي عليه قبل أن يتفسǸّ، والمعتبر في معرفة ذلك أكبر الرّأي هو            :  "... المرغيناني    قـال -  
  .)1(الصّحيح لا ختلاف الحال والزّمان والمكان

احتراز عمّا عن أبي حنيفة أنّه يصلّي       "  :  "هو الصّحيح :  " وقـال ابن الهمام معلّقا على قوله        -  
إذ منه ما   :  من الحرّ والبرد، والمكان     :  ن السّمن والهزال، والزّمان     م:  إلى ثلاثة أيّام، اعتبارا بحال الميّت       

  يسرع بالإبلاء ومنه لا، حتّى لو كان في رأيهم أنّه تفرقّت أجزاؤه قبل الثّلاث لا يصلّون إلى                    
  .)2("الثّلاث

وإن دفن من غير صلاة صلّوا على قبره، ما لم يغلب على الظنّ               :  " وقـال الموصلي    -  
ذا تفسǸّ لم يتناوله النصّ، وقدّره بعضهم بثلاثة أيّام، والأوّل أصحّ، لأنّ ذلك يختلف                فإ...تفسّخه

  .)3("باختلاف الزّمان والتّربة
من خلال عرض الأقوال السّابقة تبيّن أنّ الصّحيح عند الحنفيّة في مدّة الصّلاة على القبر أنّها                  

 على الظنّ أنّه لم يتفسǸّ، وهذا يختلف باختلاف         غير مرتبطة بثلاثة أيّام، وإنّما يصلّى عليه إذا غلب        
  .)4(الحال والزّمان والمكان

  : وهذا التّقدير ذهب إليه المالكيّة أيضا -
وإنّما يصلّى عليه في القبر ما لم يغلب على الظنّ أنّه قد فƖ ببلى أو                :  " قـال ابن رشد     -  
  .)5("غيره

، فما لم يتحقّق تمزّقه وذهابه كما لو كان على          وإذا قلنا يصلّي على القبر    :  " وقـال القرافي    -  
  .)6("وجه الأرض

  ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى جواز الصّلاة على القبر سواء صلّي عليه أم لم يصلّ               :  ثـانيّا    
  ـــــــــــــــــ

  ).2/121( الهداية - )1(
  ).2/121( فتح القديـر - )2(
  ).1/130(اللبّاب : مي الغني: ، وانظر )1/94( الاختيـار - )3(
  احتراز عما روي عن أبي يوسف في الأمالي أنّه يصلّى على           "  هو الصّحيح "وقوله  :  " قـال البابرتي معلّقا على المرغيناني       -  )4(

وهكذا ذكر ابن رستم في نوادره، عن محمد عن أبي                    الميّت في القبر إلا ثلاثة أيّام، وبعده لا يصلّي عليه،           
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  لصّحيح حنيفة، وا                                               
          أنّ ذلك ليس بتقدير لازم، لأنّ تفرȧّ الأجزاء يختلف باختلاف حال الميّت من السّمن والهزال، وباختلاف الزّمان من الحرّ                   

  وإذا كان أكثر الرّأي هو المعتبر، فإن كان أكثر رأيهم أنّ أجزاء الميّت              ...        والبرد، وباختلاف المكان من الصّلابة والرّخاوة     
  ".         تفرّقت قبل ثلاثة أيّام لا يصلّون عليه إلا ثلاثة أيّام، وإن كان فيه أنّها لم تتفرȧّ بعد ثلاثة أيّام يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام                        

  ).2/121(        العناية على  الهداية 
  ).174( المقدّمات - )5(
  ".     بغير صلاة فتلك حالة ضرورة، لأنّ الفرض لم يسقط فيه          فأمّا إذا دفن  :  "، قـال عبد الوهاب     )2/473( الذّخيـرة   -  )6(

  ).1/204(        المعونة 

  :، مع تفصيل في المدّة )1(عليه
  :وإلى متى تجوز الصّلاة على المدفون فيه ستّة أوجه : "...أمّا عند الشّافعيّة فقد قال النّووي   

  

  .عدهايصلّى عليه إلى ثلاثة أيّام ولا يصلّي ب:  أحدهـا -  
  .إلى شهر:  والثّـاني  -  
  .ما لم يبل جسده:  والثالث   -  
  .يصلّي عليه من كان من أهل فرض الصّلاة عليه يوم موته:  والـرّابع -  
يصلّي من كان من أهل الصّلاة عليه يوم موته وإن لم يكن من أهل الفرض،                :   والخامس   -  

  .فيدخل الصّبي المميّز
 ومن قبلهم   --أبدا، فعلى هذا تجوز الصّلاة على قبور الصّحابة         يصلّي عليه   :   والسّادس   -  

  .)2("اليوم، واتّفق الأصحاب على تضعيف هذا السّادس
 )3(الثّالث،...واختلفوا في الأصحّ من الأوجه، فصحّح الماوردي وإمام الحرمين         :  "ثم قـال     

  .)5(".)4(وصحّح الجمهور أنّه يصلّي عليه من كان من أهل فرض الصّلاة عليه
 أي  )6("والمذهب الأوّل :  "... فقال   -من التّرجيحين السّابقين  –ورجّح النّووي القول الأوّل       

  .ما لم يبل جسده
أنّ من فاتته الصّلاة على الجنازة، فله : "قال ابن قدامة   :  وأمّا الحنابلة فإنّه يصلّي عليه إلى شهر          

  . )7("ي على القبر إلى شهرأن يصلّي عليها ما لم تدفن، فإن دفنت، فله أن يصلّ
  :واستدلّ الشّافعيّة والحنابلة بما يأتي 

  
  

  ــــــــــــــ
  أمّا من صلّى عليه مرّة، فلا يجوز أن يصلّي عليه ثانية، وأمّا من لم يصلّ عليه من أوليائه وغير أوليائه، فله                     :  "   قال الماوردي    -  )1(

  جنازته، وبعد الدّفن على قبره، وهو أولى، بل قد كره الشّافعي الصّلاة عليه قبل الدّفن                       أن يصلّي عليه ثانية قبل الدّفن على        
  ).3/227(الحـاوي ".         لما يخاف من الفجارة، واستحبّها بعد الدّفن
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  .)3/229(المصدر السّابق ".    بل يصلّي عليه أبدا وليس بصحيح: وقيل : "، قال الماوردي )5/249( المجموع - )2(
ما لم يبق من بدنه شيء، لا لحم ولا عظم، فمتى           :  المراد  ...ما لم يبل جسده   :  "ما لم يبل جسده، قـال النّووي       :   يعني   -  )3(

  بقي 
  ". ويختلف هذا باختلاف البقاع، فلو شككنا في امحاȧ أجزائه صلّي لأنّ الأصل بقاؤه              :  - ĂÖ¤   –        عظم صلّي، قال أصحابنا     

  ).5/248(لمصدر السّابق          ا
  .الوجـه الرّابع:  يعني - )4(
  ).).248-5/247( المصدر السّابق – )5(
  ).2/486(نهاية المحتاج : ، الرّملي )1/346(مغني المحتاج : الشّربيني : ، وانظر )5/249( المصدر السّابق – )6(
  ).2/511( المغني - )7(

  .)1("لى قبر حدث بعد ثلاثصلّى ع : " -»- أنّه -- عن ابن عبّاس -/1  
  .)2("صلّى على قبر حدث بعد  شهر : " -»- أنّه --عن ابن عبّاس  -/2  
  .)3( على أمّ سعد بعد موتها بشهر-»-صلّى رسول االله   -/3  
 وتتوقّف الصّلاة على الغائب بشهر كالصّلاة على القبر، لأنّه لا يعلم بقاؤه من غير                 -/4  

  .)4(تلاȇ أكثر من ذلك

أمّا الظّاهريّة فذهبوا إلى القول بجواز الصّلاة عليه مطلقا دون تحديد أيّ مدّة في ذلك،    :  ثا  ثـال
  .)5("والصّلاة جائزة على القبر، وإن كان قد صلّي على المدفون فيه: "قال ابن حزم 

يل، وأمّا أمر تحديد الصّلاة بشهر أو ثلاثة أيّام فخطأ لا يشكل، لأنّه تحديد بلا دل              :  "ثم قـال     
  .)6("ولا فرȧ بين من حدّ بهذا أو من حدّ بغير ذلك

   Ǵالتّرجيـ:    
  :بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة تبيّن لي ما يأتي   
فالحنفيّة :  أنّ الصّلاة على القبر على من صلّي عليه فهي محلّ خلاف بين الفقهاء                  -/1  

  .)7(هريّة على تجويز ذلك وهو قول الجمهوروالمالكيّة على منع ذلك والشّافعيّة والحنابلة والظّا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أخرجـه - )1(
  .الصّلاة على القبر: الجنائز، باب : كتاب ) 2/78( الدّار قطني في سننه -  
  .الصّلاة على القبر بعدما يدفن الميّت: الجنائز، باب : كتاب ) 4/46( البيهقي في سننه -  

  :ـه  أخرج- )2(
  .الصّلاة على القبر: الجنائز، باب : كتاب ) 2/78( الدّار قطني في سننه -  
  .الصّلاة على القبر بعدما يدفن الميّت: الجنائز، باب : كتاب ) 4/46( البيهقي في سننه -  

  : الحديث عن ابن المسيّب أخرجـه - )3(
  . ما جاء في الصّلاة على القبر:الجنائز، باب : كتاب ) 1039(ح ) 3/356( التّرمذي في سننه -  
  .الصّلاة على القبر بعدما يدفن الميّت، وقال عنه مرسل صحيح: الجنائز، باب : كتاب ) 4/48( البيهقي في سننه -  
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  . ولم يذكره الألباني في صحيح سنن التّرمذي-  
  ).2/513(المغني :  ابن قدامة - )4(
  ).5/139( المحلّى - )5(
  ).5/142( المصدر نفسـه – )6(
  وأمّا من لم يصلّ عليه ففرض الصّلاة عليه الثّابت بالأدلّة وإجماع الأمّة باȧ، وجعل الدّفن مسقط                  :  "... قـال الشّوكاني    -  )7(

  ).5/44(نيل الأوطار ".     وقد قال بمشروعيّة الصّلاة على القبر الجمهور...        لهذا الفرض يحتاج إلى دليل
  ردّ هم نصوȋ   :  "القيّم على الحنفيّة ومن وافقهم، في ردّهم نصوȋ صلاة الجنازة على القبر حيث قـال                       وقد اعترض ابن    

   في الصّلاة على القبر، كما في         -»-ردّ السنّة الصّحيحة الصريحة المستفيضة عن النّبيّ           ...       صلاة الجنازة على القبر    
   - ذلكواستعرض الأدلّة الواردة في–..."        الصحيحين

  ).388-2/386(أعلام الموقّعين :        انظر 

 والمالكيّة والشّافعيّة في الصّحيح     -في الصّحيح عندهم  – أنّ من لم يصلّ عليه، فالحنفيّة        -/2  
  . أنّه يصلّى عليه ما لم يبل، وهذا يختلف باختلاف الحال والمكان والزّمان-عندهم

شهر، وعند الظّاهريّة يصلّى عليه مطلقا دون تحديد مدّة         أمّا عند الحنابلة فإنّه يصلّى عليه إلى          
  .معيّنة

أنّ الميّت إذا صلّي عليه ودفن، فإنّ الصّلاة على قبره تسقط              -         –  والذي يظهر لي      
  .)1(باعتبار أنّها فرض كفاية إذا قام بها جماعة من المسلمين سقطت عن الباقين

يجوز الصّلاة على قبره، وأرى أنّه إذا صلّت جماعة من المسلمين على    أمّا إذا لم يصلّ عليه، فإنّه         
قبره سقطت على الباقي، وهذا حتّى لا نفتح هذا الباب، فيصبح كلّ قبر واقف عنده من يصلّي عليه                  

  . وهذا فيه من الفتنة ما فيه-خاصّة إذا كانت المقبرة واسعة–
ليل صحيح صريح من الكتاب ولا من السنّة فيها،         أمّا فيما يخصّ المدّة، فإنّه ما دام لم يرد د           

فإنّي أرى أن يصلّى على قبر الميّت الذي لم يصل عليه متى تمكّن من ذلك، فإذا صلّي عليه سقط عن                    
الباقي لبراءة ذمّة من لم يصل بصلاة من صلّى، لأنّ الذي يدفن من المسلمين ولا يصلّى عليه لا يقع                    

  .-    – إلاّ نادرا
  

  .مدّة التّعزɅــة: ثـانيا   
  :  سنّة مشروعة بالاتّفاȧ، وقد اختلف الفقهاء في مدّتها على قولين )2(التّعزية  

  

 إلى أن وقت التّعزية من      )5( والحنابلة في رواية   )4( والشّافعيّة )3(ذهب الحنفيّة :  القـول الأوّل     
  ــــــــــــــ

  ).5/212(المجموع ".      رض كفاية بلا خلاف عندنا وهو إجماعالصّلاة على الميّت ف: " قـال النّووي - )1(
  . ơفيف الحزن عن المحزون على الميّت: وهي . تعزّ بعزاء االله: التأسية لمن يصاب بمن يعزّ عليه، وهو أن يقال له :  التّعزية - )2(

  ).136(معجم لغة الفقهاء :         قلعة جي 
  ).1/167(وى الهنديّة الفتا:  مجموعة من العلماء - )3(
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  ).355-1/354(مغني المحتاج :  الشّربيني - )4(
  وهذه المدّة للتّقريب   ...وقتها من حين الموت إلى حين الدّفن، وبعد الدّفن إلى ثلاثة أيّام           :  قال أصحابنا   :  "... قـال النّووي    -     

  ). 5/306(المجموع ".    هذا هو الصّحيح المعروف...وتكره التّعزية بعد الثلاثة:         لا للتّحديد، وقال أصحابنا 
  إلاّ إذا كان أحدهما غائبا فلم يحضر إلاّ بعد         ...والمذهب أنّه يعزى ولا يعزى بعد ثلاثة وبه قطع الجمهور         :  " وقـال أيضا    -    

  لأنّ أهله قبل الدّفن مشغولون بتجهيزه،      وتجوز التّعزية قبل الدّفن وبعده، لكن بعد الدّفن أحسن وأفضل           ...       الثلاثة فإنّه يعزّيه  
  إلاّ أن يظهر فيهم جزع ونحوه فيعجّل التّعزية         ...       ولأنّ وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر، فكان ذلك الوقت أولى  بالتّعزية            

  .المصدر نفسه".           ليذهب جزعهم أو يخف
  تستحب إلى ثلاثة أيّام، وتكره بعدها لتهييج       :  ا يوم الدّفن، وقيل     آخره:  وقيل  :  "  ، قال   )2/564(المرداوي  :   الإنصاف   -  )5(

  ".        الحزن

إلاّ أن يكون المعزّي أو المعزّى إليه غائبا فلا بأس بها بعد     .  حين يموت الميّت إلى ثلاثة أيّام ويكره بعدها       
  :الثّلاثة أيّام، واستدلّوا على ذلك بما يأتي 

  .)1(تسكين قلب المصاب، والغالب سكونه بعد الثلاثة أنّ المقصود من التّعزية -  
  

4( والحنابلة في الصّحيح عندهم    )3( والشّافعيّة في وجه عندهم    )2(ذهب المالكيّة :  القـول الثّاني     

  : إلى أنّها ليست محدودة، واستدلّوا على ذلك بما يأتي )
  .)5( ]مثل أجرȻمن عزɁّ مصاǣا فله  :  [ -»- عن ابن مسعود مرفوعا عن النّبي -/1  

  

  :وجـه الاستـدلال   
  .)6(الحديث عام غير مختصّ بوقت معيّن  
 أنّ الغرض من التّعزيّة الدّعاء والحمل على الصّبر والنّهي عن الجزع وذلك يحصل مع                -/2  

  .)7(طول الزّمان
  

   Ǵالتّرجيـ:  
   وقت التّعزية غير محدودلم يرد في هذه المسألة نصّ يدلّ على التّحديد، وعليه فإنّ القائلين بأنّ  

  ــــــــــــــ
  ).1/355(مغني المحتاج : ، الشّربيني )5/306(المجموع :  النّووي - )1(
: ، الحطاب   "ولم أر لأصحابنا تعيين وقت التّعزية     :  "، قال الفاكهاني في شرح الرّسالة        )2/481(الذّخيرة  :   القرافي   -  )2(

  مواهب 
  ).2/230(        الجليل 

  أنّه لا أمد للتّعزية، بل يبقى بعد ثلاثة أيّام وإن طال           :  وحكى إمام الحرمين وجها     :  "...المصدر السّابق، قال    :  النّووي    -  )3(
  ".        الزّمان

  ".ولا نعلم في التّعزية شيئا محدودا: "، قال )2/544(المغني :  ابن قدامة - )4(
  يستحبّ مطلقا، وهو ظاهر    :  بحدّ، وهو قول جماعة من الأصحاب، فظاهره         التّعزية ليست محدّدة    :  " وقـال المرداوي    -     

  ).2/564(الإنصاف ".             الخبر
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  .المصدر نفسه:  المرداوي ". لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا : "  وقـال المجد -      
  : أخرجــه - )5(

:  " ما جاء في أجر من عزّى مصابا، وقال عنه          :  ب  الجنائز، با :  كتاب  )  1074(ح  )  3/385( التّرمذي في سننه     -  
  هذا 

  ".            حديث غريب 
  .ما جاء في ثواب من عزّى مصابا: الجنائز، باب : كتاب ) 1602(ح ) 1/511( ابن ماجه في سننه -  
  فرّد به علي بن    ت:  "ما يستحب من تعزية أهل الميّت، وقال عنه         :  الجنائز، باب   :  كتاب  )  4/59( البيهقي في سننه     -  

  ".             عاصم وهو أحد ما أنكر عليه
  ).206(أحكام الجنائز ".      حديث ضعيف من جميع طرقه: " قـال الألباني -  

  المصدر السّابق:  الحطّاب - )6(
  .المصدر السّابق:  النّووي - )7(

يّت وهذا أمر لا يحدّه الزّمان      هو الرّاجح عندي، وذلك لأنّ الغرض منها هو الدّعاء والتّخفيف عن الم           
  .ولا المكان

ولا تحدّ التّعزية بثلاثة أيّام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في             :  "  -¤ ăÖ –  قـال الألباني   
  .)1("التّعزية أتى بها
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  ــــــــــــــ
  فلا يعرف له   :  الذي يتداوله العوام    "  لا عزاء فوȧ ثلاث     :  "وحديث  :  "، ثم قال في الهامش      )209( أحكام الجنائز    -  )1(

  اتّخاذ الضّيافة للميّت في اليوم الأوّل والسّابع           "-¤ ăÖ   –قـال  :  وأمّا السّابع والأربعين للميّت فهي من البدع        ".            أصل
  ).321(أحكام الجنائز ".            والأربعين وتمام السّنة من البدع



 

    -  -

  

  

Ζ                                                                      Χ  
  

-البـاب الثاني  -  
 

 مسـائل العــدد في الـزّآاة
 و الصّـوم والحـجّ

  
  

  الأنعام،:    تضمّن هذا الباب بيان المقادير والأنصبة الواجبة في زكاة     
    ، والمعادن، والمستغلاّت المختلفة،     والزّروع والثّمار، والنّقدين، والرّكاز

  الرّؤية،العدد في ثبوت : واستعراض ..  وصدقة الفطر عند نهاية شهر الصّيام   
      ومقدار ما يفتدي الصّائم ويكفّر به في فريضة الصّيام،  وما استحبّـه 

  :وتوضيح .. من أشهر معيّنة صيّام  لعدد أيّام محدّدة     الشّارع الحكيم من
      عدد أشهر الحجّ، وأشواطه، وأيّـام  تشريقه، وجمراته،  وفديــة 

  :فجاء هذا الباب في ثلاثة فصـول ..     الحلق والتمتّع
  

  .مسائل العدد في الزّكـاة:  الفصل الأوّل -               
  .مسائل  العدد  في  الصّوم :   الفصل الثّاني-               
  .مسائل  العدد  في  الحجّ:  الفصل الثّالث -               

  
  

Θ                                                          Ε  



 

    -  -

Ζ                                                    Χ  

  
-  الفصل  الأول-  

 

 مسـائل العــدد في الزّآــاة
  

        أوضحت في هذا الفصل المقادير الواجبة والأنصبة المفروضة في كلّ    
  :       صنف من  أصناف  الزّكاة،  فبدأت بعرض مقادير بهيمة الأنعـام  

  ثمّ مقادير الزّروع والثّمار ..الإبل، والبقر، والغنم:     فبيّنت، مقدار زكاة 
  :اللّذين بهما قوام العالم، وهما  على اختلاف أنواعها، ومقادير الجوهرين    

  وبعد هذا تعرّضت إلى ما يفتح بـه االله  .. -النّقدين-    الذّهب والفضّة 
   -Υ-   ومعادن، وما افترض عليه من  مقادير ƕعلى المرء من ركاز وك   

  مع تفصيل القول في زكاة الفطر ومقدارها الشّرعي، ومـا ورد..     فيها
  وقد قسّمت هذا..  عامّة في مقادير الزّكاة وأنصبتها    من حكم وأسرار 
  :   الفصل إلى مبحثين 

     

  مسائل العدد في مقدار زكاة الأنعام والزّروț:  المبحث الأوّل -     
  .                          والنّقدɅـن

  مسائل العدد في مقدار الرّكـاز والمعـدن :   المبحث الثّاني -     
  .والمستȢلات والفطر والحكم العامّة لمقادɅر الزّكاة                          

  

Ε             
              

  
              
              
             



 

    -  -

  

  
  مقدار ƹكاة الأنعام والزّروع والنّقديǰائل العدد في ـمس:  المبحث الأوّل 

  

  : حو الآتي  تضمّن هذا المبحث Ʀس مسائل مفصّلة على النّ
  
  

 Ǻلة الأولƎكـاة الإبـل: المسـƹ مقدار.  
  

الإبل : ، والنّعم - بفتح النّون والعين –مفردها النّعم : والأنعام  "الإبل من الأنعـام،   
خاصّة، فإذا قيل الأنعام، دخل فيها البقر والغنم، والبقر يشمل الجواميس، والغنم يشمل الضأن 

  .)1("والماعز
بكسر الشّين، جمع : الماشية : "نعام بمعƖ واحد، وقد جاء في معجم لغة الفقهاء والماشية والأ  
 ȇ2("الإبل، والبقر ويدخل فيه الجاموس، والغنم ويدخل فيه الماعز: موا(.  

وأجمعوا ...الإبل، والبقر، والغنم: وأجمعوا على وجوب الصّدقة في : " قـال ابن المنذر -   
غنم ولا البقر، وعلى أنّ البقر لا تضمّ إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط على أنّ الإبل لا تضمّ إلى ال

  .)3("الزّكاة عن كلّ صنف منها حتّى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصّدقة منها
  

  .نصـاب الإǣل ومقـدار الواجǢ فيها من Ǚ ȄƦلى مائة وعȊرɅن: أوّلا   
 إلى أنّ النّصاب في )( وظاهريّة)7( وحنابلة)6( وشافعيّة)( ومالكيّة)4(اتّفق الفقهاء من حنفية  

  .)9(الإبل أن يبلغ عددها Ʀسا، وعليه الإجماع
 وذلك ) ("لا اختلاف بين العلماء أنّ أوّل نصاب في الإبل Ʀس: " قـال الماوردي -   
  لقوله

  .)12( ] من الإǣل صدقة)11(ا دون ȄƦ ذودمليȄ في : [ -»- 
  ــــــــــــــ

  ).(معجم لغة الفقهاء :  قلعة جي - )1(
  ).( قلعة جي - )2(
  ).(مراتب الإجماع : ابن حزم : ، وانظر )-( الإجماع  - )3(
فتح القدير : ، ابن الهمام )-/(البحر الرّائق : ، النّسفي )/(المبسوط :  السّرخسي - )4(
)/-.(  
المقدّمات : ، ابن رشد )/(الاستذكار : بد البرّ ، ابن ع)/(الإشراف :  عبد الوهاب -)5(
).(  
  )./(المجموع : ، النّووي )/(المهذّب : ، الشّيرازي )/(الحاوي :  الماوردي - )6(
  )./(المغني :   ابن قدامة -)7(
  ).-/(المحلّى :  ابن حزم - )8(



 

    -  -

  ).( مراتب الإجماع :، ابن حزم )(الإجماع :  ابن المنذر - )9(
  . المصدر السّابق– )10(
  : ، قلعة جي )/(فتح الباري: ابن حجر .   القطيع من الإبل من ثلاثة إلى عشرة:  الذّود من الإبل - )11(

  ).(          المصدر السّابق
  :     = الحديث عن أبي سعيد الخدري أخرجـه - )12(

الإبل Ʀس بإجماع الأمّة، نقل الإجماع فيه خلائق، فلا يجب فأوّل نصاب : " وقـال النّووي -  
  .)1("فيما دون Ʀس شيء بالإجماع

  .واتّفق هؤلاء الفقهاء أيضا على المقدار الواجب فيها من Ʀس إلى مائة وعشرين  
  .)2("اتّفقت الأحاديث إلى مائة وعشرين وعليه الإجماع: " قـال السمر قندي -  
  .)3("أجمعوا أيضا على أنّ الواجب في أربع وعشرين فما دونها الغنمو: " وقـال النّووي -  
وقد اعتمد الفقهاء في تحديد مقادير زكاة الماشية على ما ورد في السنّة النّبوية الشّريفة من   

مدار نصب زكاة الماشيّة على حديثي : "حديث أنس وحديث ابن عمر حيث جاء عن النّووي قوله 
  .)4("فالوجه تقديمهما ليحال ما يأتي عليهما - الله عنهمارضي ا-أنس، وابن عمر 

  : ولأهميتهما سأعرضهما بنصّهما كاملين، ثم أبيّن بعد ذلك الأنصبة والمقادير الواجبة   
:  كتب له هذا الكتاب لمّا وجّهه إلى البحرين -τ- أنّ أبا بكر الصديق -τ- عن أنس -/1  

 على المسلمين، والتي أمر االله -»-صّدقة التي فرضها رسول االله بسم االله الرحمان الرّحيم  هذه فريضة ال
  بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا 

، فإذا بلغت Ʀسا وعشرين )5(في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، في كل Ʀس شاة: يعط 
نثى، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى Ʀس وأربعين ففيها  أ)6(إلى Ʀس وثلاثين ففيها بنت مخاض

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .زكاة الورȧ: الزكاة، باب : كتاب ) (ح ) /( البخاري في صحيحه -   =
  .- لم يذكر الباب–الزكاة  : كتاب ) (ح ) /( مسلم في صحيحه -   

ون ȄƦ ذود صدقة من الإǣلÛ وليȄ فيما دون ȄƦ أواȧ صدقةÛ وليȄ فيما         ليȄ فيما د:  [  ونصّ الحديث كاملا      
  .- وسيأتي تفصيله لا حقا–] دون  Ʀسة أوسȨ صدقة 

  )/(بداية المجتهد : ابن رشد : ،  وانظر )/( المجموع -  )1(
  )/( تحفـة الفقهـاء -  )2(
  )./(المغني : قدامة ابن : ،  وانظر )/(  المصدر السّابق -  )3(

  ، وقد علّق النّووي عن هذا "فيها Ʀس شياه، فإذا صارت ستّا وعشرين ففيها بنت مخاض: "        وقد روي عن علي أنّه قـال 
المحلّى : ابن حزم : ، وانظر )/(المصدر السّابق ".   إنّ هذا القول متّفق على ضعفه ووهائه: "        فقال 

   ، عبد)/(
  )./(بدائع الصّنائع : ، الكاساني )/(المعونة :         الوهاب 

  )./( المصدر السّابق – )4(



 

    -  -

معجم لغة الفقهاء : قلعة جي .     الواحدة من الغنم، للذّكر والأنثى، ضأنا كانت أو معزا، جمع شياه:  الشّـاة -  )5(
).(  

، )/(الحـاوي ".   وز أضحيتها، إمّا جذعة من الضأن، أو ثنيّة من المعزفهي كلّ شاة تج: "        وقـال الماوردي 
  : وانظر 

  ).     /(المصدر السّابق :         النّووي 
  ).(المرجع السّابق : قلعة جي .     ما كان عمره أكثر من ستة أشهر:         والجذع من الغنم 

   ). (المرجع السّابق : قلعة جي .     حولاما أتمّت :         والثنيّة من المعز 

) (المرجع السّابق : قلعة جي . من الإبل، التي أتمّت سنة ودخلت في الثّانية، والذّكر ابن مخاض:  بنت مخاض -  )6(
  )./(المصدر السّابق : النّووي : وانظر 

، فإذا بلغت )3( طروقة الفحل)2( أنثى، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقّه)1(بنت لبون
، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، )4(واحدة وستين إلى Ʀس وسبعين ففيها جذعة

فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتّان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين 
 لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل Ʀسين حقّه، ومن

فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت Ʀسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا 

شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث 
 )5(كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرّقة

ربع العشر، فإن لم يكن إلاّ تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربّها، وفي هذا الكتاب، ومن 
 عشرين )6(ست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدȧّبلغت صدقته بنت مخاض ولي

درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون فإنّه يقبل منه وليس معه 
شيء، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، وعنده حقّه فإنّها تقبل منه 

شاتين، استيسرتا له أوعشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده الحقّة ويجعل معها 
الحقّة، وعنده الجذعة فإنّها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدȧّ عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت 
عنده صدقة الحقّة وليست عنده إلا بنت لبون فإنّها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين 

ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقّه، فإنّها تقبل منه الحقّة ويعطيه المصدȧّ عشرين درهما درهما، 
أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنّها تقبل منه بنت مخاض 

 إلا )9( ولا تيس)8( ولا ذات عوار)7(ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين، ولا يخرج في الصدقة هرمة
  ما شاء 

  ــــــــــــــــــــــــــ

  ).(معجم لغة الفقهاء : قلعة جي . التي أتمّت سنتين ودخلت في الثّالثة، والذّكر ابن لبون:  بنت لبون -  )1(



 

    -  -

  .      التي أتمّت الثّالثة من عمرها ودخلت في الرّابعة: بكسر الحاء، جمع حقق وحقاȧ، من الإبل :  الحقّة -  )2(
  ).(المرجع نفسـه :       قلعة جي   
  ).(المرجع نفسـه : قلعة جي .      هي النّاقة التي بلغت أن يطرقها الفحل:  طروقة الفحل -  )3(
 ).(المرجع نفسـه : قلعة جي .      ما تمّت السّنة الرّابعة ودخلت في الخامسة:  الجذعة من الإبل -  )4(
–" والرقّة عند جماعة العلماء هي الفضّة: "، قـال )/(الاستذكـار :     ابن عبد البرّ .هي الفضّة:  الرّقّة -  )5(

  وسيأتي 
  .-         تفصيلها لا حقا

)6(  - ȧّالمرجع السّابق : قلعة جي .    هو جابي الزّكاة والصدقات:  المصد).(  
الاستذكار : ، ابن عبد البرّ )(المرجع السّابق : قلعة جي . من الهرم وهو كبر السّن مع تهدّل البدن:  هرمة -  )7(
)/.(  
  ". العوار هو العيب: "، وقال النّووي )(المرجع السّابق : قلعة جي . من العور، وهو ذهاب إحدى العينين:  عوار -  )8(

  )./(        المجموع 
المصدر السّابق : ، ابن عبد البرّ )/(المصدر السّابق: ي، النّوو)(المرجع السّابق: قلعة جي. فحل الغنم: تيس  - )9(
)/.(  

 وما كان من خليطين فإنّهما )1(المصدȧّ، ولا يجمع بين متفرȧّ، ولا يفرȧّ بين مجتمع خشية الصّدقة
  .)3(")2(يتراجعان بينهما بالتسوية

 عمّاله حتى  كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى-»-  أن رسول االله - τ- عن ابن عمر - /  
في Ʀس : "قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه 

من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي Ʀس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي Ʀس 
فيها ابنتا وعشرين بنت مخاض إلى Ʀس وثلاثين، فإذا زادت فجذعة إلى Ʀسة وسبعين، فإذا زادت ف

لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل 
Ʀسين حقّه وفي كلّ أربعين بنت لبون، وفي الشياه في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا 

دت على ثلاثمائة ففي كل مائة زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زا
شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة، ولا يجمع بين متفرȧّ، ولا يفرȧّ بين مجتمع مخافة الصّدقة، 
وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات 

  .)4("عيب
  

  :وجـه الاستـدلال   
 هو نصّ ما قلنا حكما حكما، وحرفا - حديث أنس–فهذا الحديث : " قـال ابن حزم -/أ  

حرفا، ولا يصحّ في الصّدقات في الماشية غيره، إلاّ خبر ابن عمر فقط، وليس بتمام هذا، وهذا 
  ــــــــــــــ

: قوال، انظر تفصيلها ، اختلف فقهاء الأمصار في معناها على عدّة أ"ولا يجمع بين مفترȧ ولا يفرȧّ بين مجتمع: "  قوله -  )1(



 

    -  -

  ابن 
  )./(فتح الباري : ، ابن حجر )- /(الاستذكار :         عبد  البرّ 

:  ، ابن حجر )/(المصدر السّابق : ابن عبد البرّ: انظر شرحه " بالتّسوية...وما كان من خليطين: " وقوله -  )2(
  المصدر 

  )./(        السّابق 
  )./(المجموع ".   رواه البخاري في صحيحه مفرّقا في كتاب الزّكاة فجمعته بحروفه: "ووي  قـال النّ-  )3(

  :  أخرجـه -       
- - - - (ح ) /( البخاري في صحيحه -   

  .-في عدة أبواب–الزّكاة : كتاب ) 
  : أخرجـه -  )4(

  . في زكاة السّائمة: الزّكاة، باب : كتاب ) - (ح ) /( أبو داود في سننه -   
  .ما جاء في زكاة الإبل والغنم: الزّكاة، باب : كتاب ) (ح ) - /( التّرمذي في سننه -   
  .كيف فرض الصّدقة ؟: الزّكاة، باب : كتاب ) /( البيهقي في سننه -   
  ).- /( أحمد في مسنده -   
: من تصدȧّ من مال حرام، وقال : الزّكاة، باب : كتاب ) -/( الحاكم في مستدركه -   

  صحيح على شرط 
  .             الشيخين، ووافقه الذهبي

  ).- /(صحيح سنن أبي داود ".       صحيح: " وقـال عنه الألباني -   
  .)1("الحديث في نهاية الصحّة

شهور في المدينة  هذا عند العلماء معروف م)2(كتاب عمر:  وقـال ابن عبد البرّ - /ب  
محفوظ، وكلّ ما فيه من المعاني متّفق عليها لا خلاف بين العلماء في شيء منها، إلاّ أن في الغنم شيئا 

وكذلك الخلاف على الإبل فيما زاد على عشرين ومائة إلاّ أن تبلغ ثلاثين ومائة إن ...من الخلاف
  .)3("شاء االله
مهور الأعظم من علماء الأمّة هذين وقد تلقى الج: " وقـال يوسف القرضاوي -/جـ  

  .)4("الكتابين بالقبول وعملوا بمقتضاهما
  

  : وإليك الجدول الذي يبيّن نصاب الإبل والمقدار الواجب إخراجه مفصّلا على النّحو الآتي   
   

  

  المقـدار الواجǙ Ǣخراجـه  عـدد  الإǣـل 
        مـن       Ǚلـى

                   من جنس الغنمشـاة     ) (       -          
        - 

 
  شـاتان                    من جنس الغنم) (



 

    -  -

        - 
  

  "     "     "شيــاه                    ) (

         - 
  

  "     "     "شيــاه                    ) (

               من جنس الإبلبنت مخـاض ) (      -         
 "     "     "بنت لبـون                  ) (      -        
        - 

  
 "     "    "  حقّــة                     ) (

        - 
  

  "     "    "جذعـة                      ) (

        - 
  

                       "    "     "بنتا لبون  ) (

        - 
   

  "    "    "حقّتـان                       ) (

  

  ــــــــــــــ
  )./( المحلّى -  )1(
  )./(فقه الزّكاة : القرضـاوي : انظر .  يقصد كتاب ابن عمر الذي ورثه عن أبيه عمر-  )2(
  )./(مهيد ، التّ)/( الاستذكـار -  )3(
وليست هذه هي : "- ψ- ثم قـال بعد أن ذكر كتاب أبي بكر، وعمر، وعلي،) /(  المرجع السّابق- )4(

  الكتب الوحيدة 
  عمرو بن حزم إلى أهل نجران وفيه فرائض الصّدقات والدّيات وغيرها، :         في فرائض الماشية، فثمت كتب  غيرها، ككتاب 

  : معاذ في صدقة البقر، وغير ذلك من الكتب، وبين هذه الكتب أمور جوهرية اتّفقت عليها كلّها منها         وهناك كتاب
  .  أن لا زكاة فيما دون Ʀس من الإبل–     
  .  ولا زكاة فيما دون أربعين من الغنم–     
  .   =  ولا زكاة فيما دون مائتي درهم من الفضّة–     
  : الإǣل أن تبلƦ Ƞسا  الحكمة من اعتبار النّصاب في  
والمعƖ فيه أنّه العبرة للقيمة في المقادير، فإنّ الشّاة تقوّم Ɲمسة دراهم : " قـال السّرخسي -   

في ذلك الوقت، وبنت المخاض بأربعين درهما، فإيجاب الزّكاة في Ʀس من الإبل، كإيجاب الزّكاة في 
  .)1("مائتي درهم

  

  . ǣل فيما دون ȄƦ وعȊرɅن من الإǣل الحكمة من ƶǙاب الȢنم لا الإ  
إنّ الواجب في كلّ مال من جنسه فإنّ الواجب جزء من المال، إلاّ أنّ : " قـال السّرخسي -   

الشّرع عند قلّة الإبل أوجب من خلاف الجنس نظرا للجانبين، فإنّ Ʀسا من الإبل مال عظيم ، ففي 
حدة إجحاف بأرباب بالفقراء، وفي إيجاب الواإخلائه عن الواجب إضرار 



 

    -  -

فأوجب من خلاف الجنس دفعا للضّرر، وقد ارتفعت هذه الضّرورة عند كثرة الإبل، فلا ...الأموال
معƖ لإيجاب خلاف الجنس، ومبƖ الزّكاة على أنّ عند كثرة العدد وكثرة المال يستقرّ 

  .)2("كما في زكاة الغنم عند كثرة العدد، يجب في كلّ مائة شاة...النّصاب
  

  : وقد سمّى العلماء المقادير بين كلّ نصابين وقصا   
إذا بلغت الإبل Ʀسا ففيها شاة، وهي فرضها إلى تسع، والأربع الزّائدة : " قـال الماوردي -   

  .)3("والوقص الزّائد عليها عفو، وكذا كلّ وقص بين فرضين...على الخمس تسمّى وقصا
ة فيه سواء كان بين نصابين أو دون الوقص يطلق على مالا زكا: " وقـال النّووي -   

قال أكثر العلماء لا شيء : وقال ابن المنذر ...النّصاب الأوّل، لكن أكثر استعماله فيما بين النّصابين
  ـــــــــــــــــــــ

  .  وأنّ الواجب فيما دون Ʀس وعشرين من الإبل إنّما هو الغنم–     =
     –Ʀ ّس شاة  وتقدير هذا الواجب بأنّ في كل.  
  .  واتّفقت على أسنان الإبل الواجبة في الإبل من Ʀس وعشرين إلى مائة وعشرين–     
  .  واتّفقت على الواجب من الغنم من أربعين إلى ثلاثمائة في كلّ مائة شاة-      
  .هو ربع العشر) النقود الفضيّة(  واتّفقت على أنّ الواجب في الرقّة -      
  .لذي يؤخذ من المال هو الوسط، لا الخيار ولا المعيب  واتّفقت على أنّ ا-      
 - ككتاب أبي بكر–ماذا يجب في الإبل بعد المائة والعشرين، فبعضها : واختلفت بعد ذلك في بعض الأمور الفرعيّة مثل   

 بعض  في-مثل كتاب علي وكتاب عمرو بن حزم–ينصّ  عل أنّ في كلّ أربعين بنت لبون، وفي كلّ Ʀسين حقّة، وبعضها 
    . ينصّ على استئناف الفريضة–رواياتهما

فقه ".       ويمكن الجمع بين النّصين بما يجعلهما متّفقين في المعƖ، فيكون الخلاف في تفسير النصّ، لا في النصّ نفسه  
  ).-/(الزّكاة 

  )./( المبسـوط -  )1(
  )./(المجموع : ، النّووي )/(ب المهذّ: الشّيرازي : ، وانظر )/( المصدر نفسـه – )2(
  )./( الحـاوي -  )3(

ȋ1("في الأوقـا(.  
الشّريعة قد خفّفت عن مالك الحيوان ويسّرت عليه تيسيرا : " وقـال يوسف القرضاوي -   

كبيرا، فلم توجب فيما زاد عن النّصاب الزّكاة بحساب الزّيادة، بل عفت عمّا بين الفريضتين، 
ل فيها شاة، وكذلك تسع فيها شاة، وƦس وعشرون فيها بنت مخاض إلى Ʀس فخمس من الإب

وثلاثين، وست وثلاثون فيها ابنة لبون إلى Ʀس وأربعين وهكذا، وكلّ ما بين الفريضتين معفو عنه، 
  .)2(" وجود الصّغار بكثرة في هذه الأعداد من الحيوان- فيما يلوح لي–وسرّ هذا التخفيف 

  

  . زكاة الإǣل فيما زاد عن مائة وعȊرɅنمقدار: ثـانيّا   



 

    -  -

  :اختلف الفقهاء في مقدار الزّكاة فيما زاد عن مائة وعشرين على مذهبين   
  

 ذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا زادت الإبل على مائة وعشرين، تستأنف :المǾهǢ الأوّل   
  .تعود الزّكاة إلى الغنم:  أي )3(الفريضة
فإذا بلغت : نا استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين فالمذهب عند: " قـال السّرخسي -   

الزّيادة Ʀسا ففيها حقّتان وشاة إلى مائة وثلاثين ففيها حقّتان وشاتان، وفي مائة وƦس وثلاثين 
حقّتان وثلاث شياه وفي مائة وأربعين حقّتان وأربع شياه، وفي مائة وƦس وأربعين حقّتان وبنت 

  .ث حقاȧمخاض إلى مائة وƦسين ففيها ثلا
فيجب في مائة وƦس وƦسين ثلاث حقاȧ وشاة، وفي مائة وستين : ثم تستأنف الفريضة   

ثلاث حقاȧ وشاتان، وفي مائة وƦس وستين ثلاث حقاȧ وثلاث شياه، وفي مائة وسبعين ثلاث 
حقاȧ وأربع شياه، وفي مائة وƦس وسبعين ثلاث حقاȧ وبنت مخاض، وفي مائة وستّ وثمانين 

ȧ وبنت لبون، وفي مائة وستّ وتسعين أربع حقاȧ إلى مائتينن، فإن شاء أدّى عنها أربع ثلاث حقا
حقاȧ عن كلّ Ʀسين حقّه وإن شاء Ʀس بنات لبون عن كلّ أربعين بنت لبون ثم تستأنف كما 

  .)4("بيّنا
  :وهذه المقادير التي ذكرها الحنفيّة يبيّنها الجدول الآتـي   

  

  
  ــــــــــــــ

  )./(لمجمـوع  ا-  )1(
  )./( فقـه الزّكـاة -  )2(
  استقبال الفريضة عندهم أن يكون في كلّ Ʀس : " استئناف الفريضة أو استقبال الفريضة ومعناها كما قال ابن عبد البرّ -  )3(

  )./(الاستذكار ".              ذود  شاة
بدائع الصّنائع : ، الكاساني )/(لفقهاء تحفة ا: السّمر قندي : ، وانظر )/( المبسوط -  )4(
)/.(    

  المقـدار  الواجǙ  Ǣخراجـه  عـدد  الإǣـل
  شــاة )     +    (حقّـه    )   (  

  شاتـان)     +    (حقّـه    )   (  
  شيـاه)     +    (حقّـه    )   (  

  شيـاه)     +    (حقّـه    )   (  
بنت )     +    (   حقّـه   )(  

 مخـاض



 

    -  -

  حقّـه)   (  
  شاة)     +    (حقّـه    )   (  

  شاتـان)     +    (حقّـه    )   (  
  شيـاه)     +    (حقّـه    )   (  

  شيـاه)     +    (حقّـه    )   (  
بنت )     +    (حقّـه    )   (  

  مخـاض
 بنت لبـون)     +    (حقّـه    )   (  
  حقّـه   )   (  
بنـات )     (حقّـه    أو    )   (  

  لبـون
  
  

: أي (فإذا زادت عليها  : "- فيما يخصّ الزّيادة على مئتين– قـال السّمر قندي -   
نت مخاض، تستأنف الفريضة مثلما استأنفت في مائة وƦسين إلى ما ئتين، فيدخل فيها ب) 

  .)1("وبنت لبون، وحقّة، مع الشّاة
كما استأنفت بعد المائة ) أي بعد مئتين(ثم تستأنف أبدا : " وقـال الموصلي -   
  .)2("والخمسين

في كلّ Ʀس شاة، وعلى : ثم تستأنف الفريضة بعد المائتين : "  وقـال يوسف القرضاوي -   
 الفرض حقّة، ثمّ تستأنف التزكيّة بالغنم ثم ببنت هذا القياس أبدا، كلّما بلغت الزّيادة Ʀسين زاد

  .)3("المخاض، ثم ببنت اللّبون، ثم بالحقّة
  

  :واستند الحنفيّة فيما ذهبوا إليه على الأدلة الآتيـة   
  

  ــــــــــــــ
  )./( تحفـة الفقهـاء -  )1(
  )./( الاختيـار -  )2(
  )./( فقـه الزّكـاة -  )3(

فǚذا زادت الإǣل على : [  جاء فيه )1( روايات حديث عمرو بن حزم ففي بعض-/  
  .)2( ]مائة وعȊرɅن ففي كلّ ȉ ȄƦاة

  
  

  فǚذا زادت الإǣل على المائة وعȊرɅن : [  في بعض رواياته - ε- وفي حديث عليّ - /  



 

    -  -

  ـــــــــــــــ
  درا، وأوّل مشاهده الخندȧ، بعثه رسول االله عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي، الأنصاري، لم يشهد ب:  هو -  )1(

  وقيل) هـ( إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والدّيّات، توفي في خلافة عمر بن الخطاب سنة - »-       
  ). هـ      (

  )./(، تهذيب الكمال )/(، الاستيعاب )/(        الإصابة 
  وسأقتصر على ما يخص ...بعدة روايات، ويعتبر من الكتب التي حدّدت مقادير الزّكاة وغيرها ورد حديث عمرو بن حزم -  )2(

  :        الزّكاة، ونصّه على النّحو الآتي 
   كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض - »-  عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه عن جدّه أن رسول االله -      

  :دّيات وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها         والسنن وال
   إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رعين ومعافر - »- من محمد النّبيّ "        

   على المؤمنين من العشر في العقار، ما فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم Ʀس االله، وما كتب االله:         وهمدان، أمّا بعد 
          سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا، ففيه العشر إذا بلغ Ʀسة أوسق وما سقي بالرّشاء والدالية، ففيه نصف العشر إذا 

  .        بلغ Ʀسة أوسق
  ة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن         وفي كل Ʀس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحد

          لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ Ʀسا وثلاثين، فإذا زادت على Ʀس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ 
  تا لبون، إلى أن تبلغ         Ʀسا وأربعين، فإذا زادت على Ʀس وأربعين ففيها حقّة زادت على Ʀس وسبعين واحدة، ففيها ابن

          تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد، ففي كلّ أربعين 
  .        ابنة لبون، وفي كلّ Ʀسين حقّة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة

  إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فإن زادت على عشرين ومئة واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ         وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة 
  ولا تؤخذ في الصدقة هرمة .         مئتان، فإن زادت واحدة فثلاثة شياه، إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فما زاد ففي كلّ مئة شاة شاة

  ين متفرȧّ ولا يفرȧّ بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من         ولا عجفاء ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم ولا يجتمع ب
  .        الخليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسّوية

  وإن الصدقة لا تحلّ لآل محمد، ولا .         وفي كلّ Ʀس أواȧ من الورƦ ȧسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين دينارا دينار
  وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمّالها . اة تزكى بها أنفسهم في فقراء المسلمين، أو في سبيل االله        لأهل بيته، إنّما هي الزّك

  ...".وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء.         شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر
  .  أخرجـه بروايات متعدّدة- 

  .صابععقل الأ: القسامة، باب : كتاب ) -/( النّسائي في سننه -   
  .- لم يذكر الباب–الحدود والدّيات وغيره : كتاب ) /(  الدّار قطني في سننه -   
  .كيف فرض الصّدقة: الزّكاة، باب : كتاب ) /( البيهقي في سننه -   
  ".صحيح"زكاة الذّهب، وقـال عنه  : الزّكاة، باب : كتاب ) - /( الحاكم في مستدركه -   
  )./(إرواء الغليل ".      الصّواب في الحديث الإرسال، وإسناده مرسل صحيح: "ني  وقـال عنه الألبا-   

 Ǩنفǘاة استȉ ȄƦ ّفي كل ÛةȒɅ1(]الفر(.  
والقول باستقبال الفريضة بعد : " قـال السّرخسي معلّقا على حديث عمرو وبن حزم -   

مائة وعشرين اختلفت وبعد ...- رضي االله عنهما - مائة وعشرين مشهور عن علي وابن مسعود 
الواجب عند اختلاف الآثار، بل يؤخذ بحديث الآثار فلا يجوز إسقاط ذلك 



 

    -  -

  .)2("على الزّيادة الكبيرة -رضي االله عنهما -  ويحمل حديث ابن عمر - τ-عمرو بن حزم 
 وهذا - رضي االله عنهما- هذا المذهب عن علي وابن مسعود : " وقـال الكاساني - /  

  ).3("- »- تهاد فيدلّ على سماعها من رسول االله باب لا يعرف بالاج

وهذا تقدير لما أجمعوا عليه من الفريضة إلى مائة وعشرين، فكان : " قـال الموصلي - /4  
  .)4("أولى من تغييره ومخالفته

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  : حـديث عليّ -  )1(
Û من كل أرǣعƙ درƵا درهمÛ وليȄ عليكم ȉيǒ حتّى تتم هاتوا رȜǣ العȊور: [   أنه قـال -»- عن علي عن النّبي   

Ȭفعلى حساب ذل Ûسة دراهم فما زادƦ درهم ففيها Ɣمائ Ǩذا كانǚف Ûدرهم Ɣمائ . Ûǆاةȉ ǈاةȉ ƙعǣنم وفي كلّ أرȢن وفي الǚف
لاثƙ تبيÛȜ وفي الأرǣعƙ  وفي البقر في كل ث: [، وقـال ]Ʌ Ɓكن Ǚلا تسعا وثلاثينا فليȄ عليȬ فيها ȉيÛǒ وساȧ صدقة الȢنم 

وفي ȄƦ وعȊرɅن Ʀسة من الȢنمÛ فǚذا زادت واحدةÛ : [ ، وقـال  ]مسنّة وليȄ على العوامل ȉيÛǒ وفي الإǣلÛ فǾكر صدقتها
 ȄƦ لىǙ Ûلبون Ǩنǣ ذا زادت واحدة ففيهاǚف Ûƙوثلاث ȄƦ لىǙو Ûن لبون ذكرǣفا ȏاƯ Ǩنǣ تكن Ɓ نǚف ÛȏاƯ نةǣففيها ا

 ففيها -وتسعɅƙعƗ واحدة –فǚذا زادت واحدة : [ ، ثم قـال]ǚذا زادت واحدة ففيها حقّة ȕروقة الجمل Ǚلى ستƙوأرǣعÛƙ ف
 Ȝمƶ ولا Ȝتمƭ ƙǣ ȧّفرɅ ولا Ûحقّة ƙسƦ ّففي مل ÛȬل أكثر من ذلǣالإ Ǩن كانǚف Ûن ومائةɅرȊلى عǙ Ûروقتا الجملȕ حقتان

ما : ة هرمةÛ ولا ذات عوارÛ ولا تيǙ ÛȄلاّ أن ȊɅاǒ المصدÛȧّ وفي النّبات ƙǣ متفرȧ خȊية الصدقةÛ ولا تǘخǾ في الصدق
Ǚذا Ʌ Ɓكن في الإǣل اǣنة Ưاȏ ولا : [  ،  ثم قـال ]سقته الأŒار أو سقǨ السّماǒ العȊرÛ وما سقى الȢرب ففيه نصȤ العȊر

وحال عليها الحول ففيها Ʀسة .  درهمفǚذا كانǨ تلȬ الدّراهم مائتا: [  وقـال ]. اǣن لبونÛ فعȊرة دراهم أو ȉاتان
 ǒيȉ Ȭعلي Ȅولي Ûدراهم–ǢّهǾفي ال ƗعɅ- رون وحال عليها الحولȊع Ȭذا كان لǚف ÛناراɅرون دȊع Ȭكون لɅ حتّى 

Ȭفما زاد فبحساب ذل ÛنارɅد Ȥ؟ - »- فبحساب ذلك أو رفعه إلى النّبي : فلا أدري، أعلي يقول : ، قـال  ]ففيها نص 
قد عفوت عن اƪيل والرّقيÛȨ فهاتوا صدقة الرّقة من كلّ أرǣعƙ : [  ، وقـال  ]ة حتّى Ʒول عليه الحولوليȄ في مال زكا[ 

  ]". ...درƵا درƵاÛ  وليȄ في تسعƙ ومائة ȉيǒ فǚذا ǣلǨȢ ما ئتƙ ففيها Ʀسة دراهم
  : أخرجـه بروايات متعددّة - 

الزّكاة، : اب كت) --(ح ) -/( أبو داود في سننه -  
  .في زكاة السّائمة: باب 

   Ɲلاف ما مضى في -τ-ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي : الزّكا، باب : كتاب ) /( البيهقي في سننه -  
  .              Ʀس  وعشرين من الإبل

 عن هذا وسيأتي كلام ابن حزم-). -/(صحيح أبي داود ".      صحيح: " وقـال عنه الألباني -  
  الحديث 

  -              في مقدار زكاة النّقدين لاحقا
  ).- /( المبسوط -  )2(
  )/( بدائع الصّنائع -  )3(
  )./( الاختيـار -  )4(

 إلى أنّ فيما زاد عن )4( والظّاهريّة)3( والحنابلة)2( والشّافعيّة)1(ذهب المالكيّة: المǾهǢ الثّاني   
  :لّ Ʀسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون، وذلك حسب الجدول الآتي مائة وعشرين، ففي ك

  



 

    -  -

  

  المقـدار الواجǙ Ǣخراجـه  عـدد  الإǣــل
     مـن         Ǚلـى  

     - 
    

  بنات لبون)  (

     - 
  

بنتا ) +     (حقـة            ) (
  لبـون

      - 
  

بنت )      +     (حقـة        ) (
  لبون

      - 
  

) (ȧحقـا  

     - 
  

  بنـات لبـون) (

     - 
  

  حقّـة ) +     (بنـات لبـون   ) (

     - 
  

  حقتـان) +     (بنتـا لبـون     ) (

     - 
  

) (        ȧحقــا)     + ( بنت
  لبون

     - 
  

بنات لبون  ) (حقــاȧ       أو      ) (

  
  
  
  

ثمّ بعد مائة وإحدى وعشرين يستقرّ الأمر،  : "- فيما يخصّ المقادير السّابقة– قـال النّووي - 
بنتا لبون وحقّه، : فيجب في كلّ أربعين بنت لبون، وفي كلّ Ʀسين حقّة، فيجب في مائة وثلاثين 

حقّتان وبنت لبون، ومائة : سعة ثم يتغيّر بعشرة عشرة أبدا، ففي مائة وأربعين فيتغيّر الفرض هنا بت
ثلاث بنات لبون وحقّة، : أربع بنات لبون، ومائة وسبعين : ثلاث حقاȧ، ومائة وستين : وƦسين 

  أربع حقاȧ : ثلاث حقاȧ وبنت لبون، وفي مائتين : ومائة وثمانين حقّتان وبنتا لبون، ومائة وتسعين 
  ــــــــــــــ

فيما زاد على المائة وعشرين : "والمالكية عندهم تفصيل، قال عبد الوهاب ) -/(المعونة :  عبد الوهاب - )1(
  ممّا دون 

  :  روايتان - رحمه االله–          العشر خلاف، فعن مالك 
   الحقّتين وبين الثّلاث بنات لبون، وهذه رواية ابن أنّ الفرض يتغيّر بزيادة الواحد إلى ơيّر السّاعي بين:  إحـداهما -        

  .           القاسم وابن عبد الحكم



 

    -  -

  أنّ الفرض لا يتغيّر إلى ثلاثين ومائة، وهذه رواية أشهب وعبد الملك بن الماجشون، وعند ابن القاسم من :  والأخرى  -        
  الاستذكار : ابن عبد البرّ : وانظر ". ثلاث بنات لبون قطعا من غير ơيير           رأيه أنّ الفرض يتغيّر بزيادة  الواحد إلى 

: ، وقد رجّح ابن عبد البرّ قول من قال أنّها ثلاث بنات لبون لا على التخيّير، حيث قـال )/           (
  وهذا أولى "...

  )./(المصدر نفسـه ".                 عند العلماء
  )./(المهذّب : ، الشّيرازي )/(المجموع : ، النّووي )/( الحـاوي : الماوردي -  )2(
  )./(المغني :  ابن قـدامة -  )3(
  )./(المحلّى :  ابن حـزم -  )4(

: أربع بنات لبون وحقّه، ومائتين وعشرين : بعد هذا وفي مائتين وعشر ...أو Ʀس بنات لبون
  .)1("ثلاث حقاȧ وبنتا لبون، وعلى هذا أبدا: وثلاثين حقتان وثلاث بنات لبون، ومائتين 

ما ئتين اجتمع الفرضان لأنّ فيهما Ʀسين أربع ) أي الإبل(فإذا بلغت : " وقـال ابن قدامة - 
مرّات، وأربعين Ʀس مرّات، فيجب عليه أربع حقاȧ أو Ʀس بنات لبون، أيّ الفرضين شاء 

  .)2("أخرج
  :الآتيـة واستند الجمهور إلى الأدلّـة   
فǚذا ǣلǙ ǨȢحدɁ وتسعƙ : [  قـال - »-  رواية أنس وابن عمر أنّ رسول االله -/  

ففي كلّ أرǣعǣ ƙنǨ لبونÛ : ففيها حقّتان Ǚلى مائة وعȊرɅنÛ فǚذا زادت الإǣل على مائة وعȊرɅن 
  .)3( ]وفي كلّ Ʀسƙ حقّة

  :وجـه الاستـدلال من وجهيـن   
غاية وحدّ، فوجب أن يكون : وإلى  ]  Ǚلى مائة وعȊرɅنحقّتان  [ - »-قوله  :  أحدهما-   

  .الحكم بعد الحدّ والغاية Ɲلافه قبله
أن : ، اقتضى ظاهر هذا اللّفȘ ]...فǚذا زادت على مائة وعȊرɅن  [ -»- قوله :  والثّاني -   

ة في يكون قليل الزّيادة وكثيرها مغيّرا للفرض، على ما أبانه من وجوب بنت لبون في أربعين، وحقّ
  .)Ʀ)4سين

والصّواب ما ذهب إليه الشّافعي وموافقوه، وعمدتهم حديث : " قـال النّووي - /  
  .)5("وهو صحيح صريح، وما خالفه ضعيف أو دونه...أنس

 أنّنا وجدنا النّصب التي قبل المائة أقرب إلى فرض الغنم من النّصب التي بعد المائة، فلّما - /  
 .)6(التّي هي أقرب إليها، فلأن لا تعود إلى النّصب التي هي أبعد منها أولى لم تعد الشّاة إلى النّصب 

 إنّ أصل الزّكاة أن لا يؤخذ من جنس المال إلاّ للضّرورة، والغنم المأخوذة في أوّل - / 
قلّة المال وضعفه عن احتمال المواساة، فإذا زاد على مائة وعشرين فقد : زكاة الإبل للضّرورة وهي 



 

    -  -

  .)7(ر محتملا للمواساة فلم يكن لعودة الغنم موضعكثر وصا
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  )./( المجمـوع - )1(
  )./( المغنّي –) (
)3( - ȋ ريجهمـا فيơ سبق ).(  
  ).-/(الحـاوي :  الماوردي - )4(
  )./( المجمـوع - )5(
  )./(المصدر السّابق :  الماوردي - )6(
  )./(المصدر السّابق : ، ابن قدامة )/(المعونة :   عبد الوهاب - )7(

   Ǵالترجيـ:  
بعد استعراض أدلّة الفريقين في هذه المسألة يتبيّن أنّ ما ذهب إليه الجمهور هو الرّاجح، وذلك   

مائة لا تّفاȧ جميعهم على صحّة حديث أنس وابن عمر القاضيّين بأنّ الإبل إذا زاد عددها عن 
  .وعشرين ففي كلّ أربعين بنت لبون وفي كل Ʀسين حقّة

وسبب اختلافهم في عودة الفرض أو لا : "وقد صوّر ابن رشد سبب الخلاف بينهم فقال   
عليه الصّلاة –عودته اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنّه ثبت في كتاب الصّدقة أنّه قال 

]... ئة ففي كلّ أرǣعǣ ƙنǨ لبونÛ وفي كلّ Ʀسƙ حقّة فما زاد على العȊرɅن وما[ :  -والسّلام
  ].أنّ الإǣل Ǚذا زادت عن مائة وعȊرɅن استǘنفǨ الفرȒɅة : [ وروي عن عمرو بن حزم 

  . فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الأوّل، إذ هو أثبت-   
يّ  وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث عمرو بن حزم، لأنّه ثبت عندهم هذا من قول عل-   

  .)1("ولا يصحّ أن يكون مثل هذا إلاّ توقيفا، إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس: وابن مسعود، قالوا 
  :وقد ضعّف الجمهور أدلّة الحنفيّة بما يأتي   
وأمّا كتاب عمرو وبن حزم فقد اختلف في صفته، فرواه الأثرم في : " قـال ابن قدامة -   

فإنّ المال إذا : لموافقته الأحاديث الصّحاح، وموافقته القياس سننه مثل مذهبنا، والأخذ بذلك أولى، 
  .)2("وجب فيه من جنسه لم يجب من غير جنسه كسائر بهيمة الأنعام

وكلّ هذا لا ...وأدّعوا أنّه قد روي عن ابن مسعود وابن عمر مثل قولهم: " وقال ابن حزم -   
  .)3("حجّة لهم فيه أصلا

  :لتّرجيح بينهما وبين ما روينا من الأخبار فمن أربعة أوجه فأمّا ا: " وقـال الماوردي -   
  

  .أنّ ما رويناه أصحّ إسنادا وأوثق رجالا:    أحدهـا       
  . -رضي االله عنهما- أنّ به عمل الإمامان أبو بكر وعمر :    والثّـاني    



 

    -  -

  .إنّ خبرنا متّفق على استعمال بعضه، مختلف في استعمال بعضه:    والثّالث     
  .فما دون المائة والعشرين:  فالمتّفق على ما استعمل منه -   
  .فما زاد على ذلك:  والمختلف فيه -   
  .متّفق على ترك بعضه، مختلف في استعمال بعضه: وخبرهم   

  ـــــــــــــــــــ
  )./( بـداية المجتهد -  )1(
  )./( المغني -  )2(
  .   ات الواردة عن عليّ، وذكر عنه روايات تنصّ على عدم الاستئناف، وقد ضعّف الرّواي)/( المحلّى -  )3(

  ).- - /: (         انظر 
فما اتّفق على تركه منه، إيجاب Ʀس شياه، وما اختلف في استعماله منه، فما زاد على المائة   

  .وعشرين، والمتّفق عليه في خبرنا أكثر، فكان أولى
  .)1(" وخبرهم يوقف مرّة ويسند أخرى، فكان خبرنا أولىإنّ خبرنا مسند،: والرّابع    
:  ومتابعته - τ-أخذوا في أوقاȋ الإبل بكتاب الصّديق أبي بكر: "... وقـال ابن تيمية -   

المتضمّن أنّ في الإبل الكثيرة في كلّ أربعين بنت لبون، وفي كلّ Ʀسين حقّة، لأنّه آخر الأمرين من 
لذي فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين، فإنّه متقدّم على هذا،  Ɲلاف الكتاب ا- »- رسول االله 

  فإنّه:  كان قبل موته بمدّة، وأمّا كتاب الصّديق )2(لأن استعمال عمرو بن حزم على نجران
  .)3(" كتبه ولم يخرجه إلى العمّال حتّى أخرجه أبو بكر-»- 

أنّ مذهب : ه يتبيّن ومن هذا كلّ: "وقد رجّح يوسف القرضاوي قول الجمهور فقال   
الجمهور أقوى حجّة، وأوفر أدلّة من مذهب الحنفيّة، وهذا ما جعل بعض المنصفين من علمائهم 

  .)4("يرجّحون مذهب الجمهور
  .مقدار ƹكـاة البقـر: الثّـانية المسـƎلة 

 والجواميس صنف من البقر بالإجماع فيضمّ )5(اتّفق العلماء على وجوب الزّكاة في البقر  
ففيها :  ونصاب البقر ثلاثون، وليس فيما دون ثلاثين زكاة، فإذا بلغت ثلاثين )6(عضها إلى بعضب

 وإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، وإذا بلغت سبعين ففيها مسنّة )8( وإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة)7(تبيع
   كلّ أربعين مسنّة، وبهذا وهكذا، ففي كلّ ثلاثين تبيع، وفي...وتبيع، وإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )./( الحـاوي - )1(
  )./(معجم البلدان : ياقوت الحموي .        مدينة باليمن من ناحيّة مكّة:  Ɲران - )2(
  كاة، وكذلك الإبل على لا خلاف بين الفقهاء أنّ الضأن والمعز يجمعان في الزّ: "، وقـال )/( مجموع الفتاوى - )3(

  )./".  (         اختلاف أصنافها، وكذلك البقر والجواميس
  )./( فقـه الزّكاة - )4(



 

    -  -

  ).(الإجماع :  ابن المنذر - )5(
  واميس وقد قيل إنّ الج...وأمّا الجواميس ففيها الزّكاة قياسا على البقر: "، قال الماوردي)(المصدر نفسـه:  ابن المنذر - )6(

  الحاوي "          ضأن البقر، فلو كان في ماله جواميس وبقر، ضمّ بعضها إلى بعض وأخذ زكاة جميعها، كضمّ الغنم إلى المعز
مجموع : ، ابن تيمية )/(الهداية : ، المرغيناني )/(المغني : ابن قدامة : ، وانظر )/         (
  )./(الفتاوى 

  القاموس : أبو جيب .     جذع وجذعة، وهو ما استكمل سنة ودخل في الثّانية: تبيع ولد البقرة، ويقال له ال:  تبيع - )7(
  )./(المصدر السّابق : ، ابن تيمية )(معجم لغة الفقهاء : ، قلعة جي )-(        الفقهي 

  المصدر السّابق: ، ابن تيمية )(المرجع السّابق :   قلعة جي .    المسنّ من البقر ما جاوز سنتين، والمسنّة أنثاه:  مسنّة - )8(
)       /.(  

  المعونة : عبد الوهاب : انظر .    ما أكملت أربع سنين: التبيع ما أكمل سنتين، والمسنّة :  وقد ذهب المالكيّة إلى أنّ -      
  )./(عارضة  الأحوذي : ، ابن العربي )/        (
 وهو قول )5( والظّاهرية)4( والحنابلة)3( والشّافعيّة)2( والمالكيّة)1(لحنفيّة في المشهور عندهمقال ا

  : حسب الجدول الآتـي )6(الجمهور
  ــــــــــــــ

بدائع : ، الكاساني )-/(فتح القدير : ، ابن الهمام )/(الهداية :  المرغيناني -  )1(
  )/(الصنائع 

  :ردت في المذهب ثلاث روايات         وقد و
  :فقد اختلفت الرّوايات فيها عن أبي حنيفة : فأمّا إذا زادت على الأربعين : " قـال  السّمر قندي -       
  تجب مسنّة، وجزء من :  ذكر في ظاهر الرّواية أنّه تجب مسنّة، وفي الزّيادة بحساب ذلك، يعني إن كانت الزّيادة واحدة -       

  مسنّة وجزآن من أربعين جزءا من مسنّة، وكذلك إلى ستين، على هذا : أربعين جزءا من مسنّة، وفي الاثنتين وأربعين          
  .         الاعتبار

   وروى الحسن عن أبي حنيفة أنّه لا يجب في الزّيادة شيء حتى تبلغ Ʀسين، فإذا كانت Ʀسين ففيها مسنّة، وربع مسنّة أو -       
  .إلى سنتين...لث تبيع         ث

  ".لا شيء في الزّيادة حتّى تبلغ ستين، فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، وهو قول أبي يوسف ومحمّد:  وعن أبي حنيفة أنّه قال -      
: ، وانظر )/(تحفة الفقهاء " وهذه الرّواية أعدل: "         وعقب السّمر قندي على الرّواية الأخيرة هذه فقال 

  : بابرتيال
  )./(اللباب : ، الغنيمي )- /(        العناية على الهداية 

  )./(عارضة الأحوذي : ، ابن العربي )(، التّلقين )/(المعونة :  عبد الوهـاب -  )2(
  )./(المهذّب : ، الشّيـرازي )(الوجيز :  الغزالي -  )3(
  )./(المغنّي :  ابن قدامة -  )4(
  )./(المحلّى  :  ابن حزم -  )5(

  بقرة، حيث قال بعد أن ذكر :         ذهب ابن حزم أوّلا إلى أنّ نصاب البقر Ʀسون، وأن الواجب في كلّ Ʀسين بقرة 
  ل االله فنظرنا في ذلك فوجدنا لا يصحّ عن رسو: "        الأحاديث والرّوايات التي وردت في زكاة البقر ثم حكم عليها بالضّعف 

   شيء لا - ψ-  في هذا من طريق إسناد الآحاد ولا من طريق التّواتر شيء كما قدّمنا، ولا عن أحد من الصّحابة - »-        
  أو  ...- »-         يعارضه غيره، ولا يحلّ أن تؤخذ شريعة إلاّ عن االله تعالى إمّا من القرآن، وإمّا من نقل ثابت عن رسول االله 



 

    -  -

   المتيقّن المقطوع –بإجماع الأمّة، فلم نجد في القرآن ولا في نقل الآحاد والتّواتر بيان زكاة البقر، ووجدنا الإجماع         من نقل 
  ...".بقرة، فوجب القول به: قد صحّ على أنّ في كلّ Ʀسين بقرة –...         به

  إنّما ذكر فيه فعل معاذ باليمن ) سيأتي بيانه في الأدلة(ثمّ استدركنا فوجدنا حديث مسروȧ : "        ثم رجع عن هذا القول فقال 
          في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذا وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك، ولأنّه عن عهد  

  .المصدر نفسه"   نقلا عن الكافة عن معاذ بلا شك، فوجب القول به- »-         رسول االله 
   فابن حزم ضعّف حديث معاذ هذا في البداية بحجّة أنّ مسروقا لم يلق معاذا، ثم تبيّن له أنّ مسروقا قد أدرك معاذا وشهد        

  .-كما سبق بيانه–        فعله باليمن، فرجع إلى الأخذ بما في حديثه وهو الذي قال به أئمة المذاهب الأربعة 
بداية المجتهد ".       أنّ في ثلاثين من البقر تبيعا، وفي أربعين مسنّةجمهور العلماء على: "  قال ابن رشد - )6(
)/.(  

  في كلّ Ʀس شاة، ولأنّها : وحكي عن سعيد بن المسيّب والزّهري أنّهما قالا : " وقد ذكر ابن قدامة قولا آخر فقال -      
المصدر : ابن حزم : ، وانظر )/(صدر السّابق الم".              عدلت بالإبل في الهدي والأضحية فكذلك في الزّكاة

  .السّابق
  ).- /(فقه الزّكاة :         وقد ذكر يوسف القرضاوي أدلّة هذا المذهب فارجع إليها في 

  . قرةب:         وقد ذكر ابن حجر في التّلخيص الحبير أن ابن جرير الطّبري يقول أنّ نصاب البقر Ʀسون، وفي كل Ʀسين بقرة 
  )./(فقه الزّكاة : القرضاوي : ،   وانظر )/        (

Ȅخراجـه  عدد  البقر أو الجـواميǙ Ǣالمقـدار الواج  
         Ǚلـى-   مـن     

           - 
   

  تبيــع) (

           - 
  

  مسنّــة) (

          - 
  

  تبيعــان) (

           - 
  

  تبيـع) + (مسنّـة ) (

          - 
  

: تبيع، وفي كلّ أربعين : ففي كلّ ثلاثين : وهكذا / مسنّتان ) (
  مسنّة

 

  
  :واستند العلماء في تحديد هذه المقادير على ما يأتي   
ن  إلى اليمن، وأمرني أن آخذ م-»-بعثني رسول االله : " قـال )1( عن معاذ بن جبل-/  

  .)2("كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعه، ومن كلّ أربعين مسنّة
  .)3( ]وفي البقرÛ ففي كلّ ثلاثƙ تبيÛȜ وفي الأرǣعƙ مسنّة: [  حديث عليّ وقد جاء فيه - /  



 

    -  -

وفي كلّ ثلاثǣ ƙاقورة تبيÛȜ وفي كلّ أرǣعƙ : [  حديث عمرو بن حزم وقد جاء فيه -/  
  .)ǣ[ )4اقورة ǣقرة
  ــــــــــــــ

  معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرّحمن، صحابي جليل، كان أعلم الأمّة بالحلال :  هو -  )1(
  ، بعثه رسول - »-  شهد جميع المشاهد مع رسول االله - »-         والحرام، وهو أحد الستّة الذين جمعوا القرآن على عهد النّبي 

، توفي بالشّام سنة ) حديثا( اليمن وأرسل معه كتابا فيه مقادير الزّكاة وغيرها، روي عنه  لأهل-»-        االله 
  ). هـ(

  )./(، الأعلام )/(، الاستيعـاب )/(         الإصابة 
  : أخرجــه -  )2(

  .في زكاة السّائمة: الزّكاة، باب : كتاب ) (ح ) /( أبو داود في سننه -   
هذا حديث : "ماجاء في زكاة البقر، وقال عنه : الزّكاة، باب : كتاب ) (ح ) /( التّرمذي في سننه -  

  ".حسن
  .زكاة البقر: الزّكاة، باب : كتاب ) /( النّسـائي في سننه -          
  .صدقة البقر: الزّكاة، باب : كتاب ) (ح ) /( ابن ماجه في سننه -          

  .كيف فرض صدقة البقر ؟: الزّكاة، باب : كتاب ) /( البيهقي في سننه -          
". صحيح على شرط الشيخين: "زكاة البقر، وقال : الزّكاة، باب : كتاب ) /( الحاكم في مستدركه -          

  ووافقه 
  .             الذّهبي

ثم خلص . وقد ذكر كلام العلماء في هذا الحديث) /(ليل إرواء الغ".      صحيح: " وقـال عنه الألباني -   
  في 

وانظر ). /(المرجع نفسه ".      صحيح بلا ريب...وبالجملة فالحديث بطريقه: "             الأخير فقال أيضا 
  أيضا كلام 

  )./(             العلماء عنه في نيل الأوطار 
)3(  - ȋ ريجــه فيơ سبق ).(  
)4(  - ȋ ريجــه فيơ سبق )( وهذا الرّواية في سنن البيهقي ،)/.(  

  .وجـه الاستـدلال من الأحادɅث السّاǣقة  
فيه دليل على أنّ الزّكاة لا تجب فيما دون  ] وفي كلّ ثلاثƙ تبيȜ: [    قـوله -/أ  
  . )1(الثّلاثين
يدلّ على أنّ الاعتبار بهذين  ] ةوفي كلّ ثلاثƙ تبيÛȜ وفي كلّ أرǣعƙ مسنّ: [  قـوله - /ب  
  .)2(العددين
  .)3(غير التّبيع والمسنّة: ولا فرض في البقر غيرهما، أي   
وأوّل نصاب البقر ثلاثون، وفي كلّ ...حديث معاذ مشهور: " وقـال النّووي -/جـ  



 

    -  -

  .)("ويتغيّر الفرض فيها بعشرة عشرة...مسنّة: تبيع، وفي كلّ أربعين : ثلاثين 
 .)5("ولا شيء في الزّيادة على الأربعين حتّى يبلغ ستين: " عبد الوهاب وقـال  

 

  .مقدار ƹكـاة الǚنـǬ: الثّـالثة المسـƎلة 
 )11( إلى أنّ في سائمة الغنم     )10( والظّاهريّة )9( والحنابلة )8( والشّافعيّة )7( والمالكيّة )6(ذهب الحنفيّة   

ة، فإذا زادت على العشرين ومائة ففيهـا شـاتان إلى           إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين ومائ        
مائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى أن تبلغ اربعمائة، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه، فإذا زادت                  

   واتّفقــوا علــى أنّ المعــز تــضمّ مــع )12(ففــي كــلّ مائــة شــاة، وهــذا قــول الجمهــور
  ــــــــــــــ

لا زكاة فيما دون الثّلاثين : "حيث قـال ) /(المغني : ، ابن قدامة )/( الأوطار نيل:  الشوكاني -  )1(
  من البقر في 

  )./(مجموع الفتاوى : ابن تيمية : ، وانظر "        قول جمهور العلماء
  )./(المصدر السّابق :  ابن قدامة -  )2(
  )./(المصدر السّابق:  ابن قدامة -  )3(
  )./( المجمـوع -  )4(
  )./(، الإشراف )/( المعونـة -  )5(
  )./(الاختيار :  الموصلي -  )6(
  )./(، الإشراف )/(المعونة : ، عبد الوهاب )/(الاستذكار :  ابن عبد البرّ -  )7(
  ).(وجيز ال: ، الغزالي )/(المهذّب : ، الشّيرازي )/(الحـاوي :  الماوردي -  )8(
  )./(المصدر السّابق :  ابن قدامة -  )9(
  )./(المحلّى :  ابن حـزم -  )10(
واختلف ...والسّائمة من الغنم وسائر الماشية هي الرّاعيّة ولا خلاف في وجوب الزّكاة فيها: " قـال ابن عبد البرّ -  )11(

  العلماء 
  )./(المصدر السّابق : ابن تيمية : ، وانظر )/(المصدر السّابق ".             في المعلوفة

  إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة واحدة أنّ : وذلك عند الجمهور، إلاّ الحسن بن صاſ فإنّه قال : "  قـال ابن رشد – )12(
  صور عن إبراهيم النخعي،           فيها أربع شياه، وإذا كانت  أربعمائة شاة وشاة ففيها Ʀس شياه، وروى قوله هذا عن من

  ).   =/(بداية المجتهد ".              والآثار الثّابتة المرفوعة في كتاب الصّدقة على ما قال الجمهور
  . وإليك الجدول الآتي الذي يفصّل المقادير السّابقة)1(الغنم

  

  المقـدار الواجǙ Ǣخراجـه  عـدد  الȢنـم أو المـاعز
         Ǚلـى-   مـن     

        - 
 

  شــاة) (



 

    -  -

        - 
  

  شاتـان) (

        - 
  

  شيــاه) (

        - 
  

  شيــاه) (

        - 
  

  شيــاه) (

          - 
  

  في كلّ مائـة شـاة: وهكذا / شيـاه ) (

 

  : - »-في تحديد هذه المقادير إلى ما ورد في حديث أنس السّابق، قوله وقد استند العلماء   
وفي صدقة الȢنم في سائمتها Ǚذا كانǨ أرǣعƙ ففيها ȉاة Ǚلى عȊرɅن ومائةÛ فǚذا زادت ففيها [ 

ȉاتان Ǚلى مائتÛƙ فǚذا زادت واحدة Ǚلى ثلاƣائة ففيها ثلاȉ ǫياÛȻ فǚذا زادت على ثلاƣائةÛ ففي 
  .)2( ]ةكلّ مائة ȉا

  

   Ȼوجـه الاستـدلال من وجـو:  
وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم، وأجمعوا على أنّ : " قـال ابن المنذر -/أ  

  في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ 
  .)3("مائتين

  ـــــــــــــــــ
  أمّا الآثار المرفوعة في كتاب الصّدقات فعلى ما قاله جماعة فقهاء الأمصار لا على ما قاله النّخعي : " عبد البرّ فقال وردّ ابن=       

ſالاستذكار ".                والحسن بن صا)/.(  
  ى تبلغ أربعمائة فيجب أربع ومذهب العلماء كافّة غيرهما أنّه لا شيء فيها بعد مائتين وواحدة حتّ: "  وقـال النّووي -       

  )./(المجموع ".              شياه
  ، وذكر ابن قدامة رواية قريبة من هذه عن )/(الحاوي " وهذا مذهب يبطل بإجماع من تقدّمه: " وقـال الماوردي -       

  واحدة ففيها أربع شياه، ثم لا يتغيّر الفرض أنّها إذا زادت على ثلاثمائة و: وعن أحمد رواية أخرى : "         الإمام أحمد فقال 
  )./(المغني ".          حتّى تبلغ Ʀسمائة فيكون في كلّ مائة شاة

  مراتب : ابن حزم : ، وانظر )(الإجماع ".     وأجمعوا على أنّ الضّأن والمعز يجمعان في الصّدقة: " قـال ابن المنذر -  )1(
  ).(          الاجماع 

)2(  - ȋ ريجه فيơ سبق )( ولا خلاف في ...وقد تواترت الأخبار على الصّفة التي ذكرناها: "، قـال عبد الوهاب
  جملة 

  )./(المعونة ".             ذلك
  )( المصدر السّابق – )3(



 

    -  -

  .)1("أوّل نصاب الغنم أربعون بالإجماع، وفيه شاة بالإجماع أيضا: "  وقـال النّووي - /ب  
فإذا بلغت مائتي شاة وشاة، ففيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في : " وقـال الماوردي -/جـ  

زيادتها حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه، وكلّما زادت مائة كاملة ففيها شاة، ولا شيء 
  .)2("فيما دون المائة من الزّيادة، وهذا قول الفقهاء، وبه أخذ الخلفاء

إذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم كلّ مائة شاة، ويتغيّر الفرض : " ووي  وقـال النّ-/د 
  .)3("بعد هذا بمائة مائة، وأكثر وقص الغنم مائتان إلاّ شاتين وهو ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة

  

  .الحكمـة من ơفيȤ مقدار الزّكاة في الȢنم   
فما ...زكاة الغنم إذا كثرت ما لم ơفّف في غيرهاإن الشّريعة خفّفت في المقدار الواجب في "   

  حكمة هذا التّخفيف ؟ 
أنّ الشريعة قصدت بذلك إلى تشجيع إنتاج : لقد استنتج بعض الباحثين المعاصرين منه "  

" ذات تصاعد معكوس"الثّروة الحيوانيّة فخفّفت الواجب على أرباب المال، وجعلت الضريبة فيه 
سواء –أنّ الغنم إذا كثرت  - واالله أعلم– والتّفسير الذي أراه... صادي الهاملتحقيق هذا الهدف الاقت

، وجد فيها الصّغار بكثرة، لأنّها تلد في العام أكثر من مرّة، وتلد في المرّة أكثر -كانت ضأنا أم معزا
ولهذا ...من واحد، وƝاصّة المعز منها، وهذه الصّغار تحسب على أرباب المال، ولا تقبل منهم

 هذا التّخفيف والتيسير، تحقيقا لمبدأ العدل الذي حرصت عليه -بصفة خاصّة–استحقّت الغنم 
 مع كثرة عدد الصّغار فيها، -كما في الإبل والبقر–الشّريعة، وإلاّ، فلو وجب في كلّ أربعين واحدة 

لإبل وعدم صحّة أخذها منهم، لكان في ذلك بعض الإجحاف على ملاك الغنم، بالنّسبة لأصحاب ا
  .)4("والبقر، أمّا الأربعون الأولى فإنّما وجبت فيها شاة Ü لأنّ الشّرط أن تكون كلّها كبارا

  .مقدار ƹكـاة الزّروع والثّمـار: الرّابعـة المسـƎلة 
  ــــــــــــــ

  )./(المغني : ، ابن قدامة )/(الحاوي : الماوردي : ، وانظر )/( المجموع - )1(
  .در السّابق المص– )2(
الإشراف : ، عبد الوهاب )-/(المصدر السّابق :  ابن قدامة : ، وانظر )/( المجمـوع - )3(
)/.(  
  ).-/(فقـه الزّكـاة :   يوسف القرضـاوي - )4(

  :         وتجدر الإشارة إلى أنّ الزّكاة تجب في جنس كلّ ماشية صغيرها وكبيرها 
   تعدّ عليهم السّخلة يحملها الرّاعي على -τ-تجب الزّكاة في السّخال، خلافا لداود، لقول عمر: "بد الوهاب  قـال ع-     

  اسم للمولود حين يولد من أولاد الضأن والمعز : والسّخلة "، )2/836(المصدر السّابق ".        كتفه، ولا تأخذها، ولا مخالف له
  ).242(معجم لغة الفقهاء : ة جي قلع" .         جميعا، للذكر والأنثى

  وصغار كلّ صنف من جميع الماشية تبع يعدّ مع الكبار، ولكن لا يؤخذ إلاّ من الوسط، فإن كان : " وقـال ابن تيمية -     



 

    -  -

 ).25/37(مجموع الفتـاوى ".         الجميع صغارا فقيل يأخذ منها، وقيل يشتري كبارا

  .مـارنصـاب زكاة الزّروț والثّ: أوّلا   
 )1(Ʀسة أوسق: إلاّ أن تبلغ نصاباوهو )... في الزّروع(لا تجب الزّكاة : "  قـال النّووي -   

  .)3("تجب في كلّ كثير وقليل:  فقالا )2(وبه قال العلماء كافّة إلاّ أبا حنيفة وزفر
  :ين ومن خلال قول النّووي يتبين أنّ الفقهاء اختلفوا في نصاب الزّروع والثّمار على مذهب  
ذهب أبو حنيفة إلى عدم اعتبار النّصاب في الزّروع والثّمار، وأنّ الزّكاة : المǾهǢ الأوّل   

لا يجب العشر فيما : تجب في القليل والكثير إلاّ الحطب والحشيش والقصب، وخالفه، صاحباه وقالا 
  .)4(دون Ʀسة أو سق

العشر يجب في القليل من الخارج  -تعالى رحمه االله–ثم عند أبي حنيفة : "... قـال السّرخسي-     
أنّه لا يجب العشر فيما دون Ʀسة ) : الصّاحبان: أي (والأصل عندهما ...وكثيره ولا يعتبر فيه النّصاب

  .)5("أوسق
  :واستند أبو حنيفة ومن وافقه إلى مـا يأتي   

مّا أخرجنا لكم  الذين ءامنوا أنفقوا من طيّبات ما آسبتم ومأيّهايا {  :  قـال تعالى - /
  من 

   ].267:  البقرة [ }  الأرض
  :وجـه الاستـدلال   
  .)6(القليل والكثير: وهو بعمومه يتناول جميع ما يخرج من الأرض، أي   
  .)7( ]فيما سقǨ السّماǒ العȊر : [ -»-  قـوله - /  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.لترا 165= ضمّ الشّيء إلى الشّيء، وهو مكيال قدره حمل بعير، أو ستون صاعا : ين بفتح الواو وكسرها وسكون السّ:  الوسق - )1(
 :  كغ، ومنه  ȟ  = ȟ = 195,69  3261,5× ) صاعا (60=  الوسق عند الحنفيّة   -  

  . كغ،= أوسق 
 :  كغ،     ومنه ȟ  = ȟ  =130,32 × ) صاعا (=  الوسق عند الجمهور -  

  . كغ،= أوسق 
   .-بتصرّف–) (معجم لغة الفقهاء :         قلعة جي 

  زفر بن الهذيل بن قيس العنبري التميمي، أبو الهذيل أبو خالد، الفقيه الحنفي، الأصولي، المحدّث، أسبق أصحاب أبي :  هو - )2(
  وهو قياس : لحديث ثقة مأمونا، فغلب عليه الرّأي         حنيفة مولدا ووفاة، جمع بين العلم والعبادة، وكان من أصحاب ا

  ).      هـ( بالبصرة سنة -رحمه االله   –        الحنفيّة، توفي 
  )./(، وفيات الأعيان )/(، سير أعلام النّبلاء )/(        الجواهر المضيّة 

  )./( المجمـوع - )3(
، )/(الهداية : ، المرغيناني )/(البحر الرّائق : ، النّسفي )/(تبيين الحقائق :   الزّيلعي - )4(

  اللّباب : الغنيمي 
بدائع : ، الكاساني )/(الاختيار : الموصلي ، )/        (



 

    -  -

  )./(الصّنائع 
  )./( المبسـوط - )5(
  )./(المصدر السّابق :   الزّيلعي - )6(
  :ن عمرو وجابر بن عبد االله أخرجـه   الحديث عن عبد االله ب- )7(

فيما يسقى من ماء السّماء وبالماء : الزكاة، باب : كتاب ) (ح ) /( البخاري في صحيحه -  
  .الجاري

  .ما فيه العشر أو نصف العشر: الزّكاة، باب : كتاب ) (ح ) /( مسلم في صحيحه -  
  :وجـه الاستـدلال   

  

  .)1(فصل بين القليل والكثير كلّ ذلك عام بلا -/أ  
ليȄ فيما دون Ʀسة : [ عام،  وقوله  ] فيما سقǨ السّماǒ العȊر: [  أن قولـه - /ب  

  .)3( خاȋ، وإذا تعارض العام والخاȋّ قدّم الخاȋّ)2( ]أوسȨ صدقة
يقدّم العام هنا لأنّه لمّا تعارض مع حديث : إذا تعارض عام مع خاȋّ : " قـال ابن الهمام -   
  .)("ساȧ في الإيجاب فيما دون Ʀسة الأوسق كان الإيجاب أولى للاحتياطالأو

أنّه نصاب زكاة  ] ليȄ فيما دون Ʀسة أوساȧ صدقة: [  وقد أوّل أبو حنيفة حديث -   
أبو حنيفة يقول تأويل الحديث زكاة : "التّجارة، لأنّهم كانوا يتبايعون بالأوساȧ، قال السّرخسي 

  .)5("ا يتبايعون بالأوساȧ كما ورد به الحديث، فقيمة Ʀسة أوسق مائتا درهمالتّجارة، فإنّهم كانو
فلا يعتبر الحول : " قـال الموصلي )6( لأنّه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب أيضا- /  

أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية : "، وقال ابن حجر )7("لأنّه لتحقّق النّماء، وكلّه ƴاء
  .)8("قد دون المعشراتوالنّ

 أنّ النّصاب في أموال الزّكاة كان معتبرا لحصول صفة الغƖ للمالك بها، وذلك غير - /
  .)9(معتبر لإيجاب العشر، فإنّ أصل المال هنا لا يعتبر

  

 إلى أنّ الزّكاة )13( والظّاهرية)12( والحنابلة)11( والشّافعيّة)10(ذهب المالكيّة: المǾهǢ الثّـاني   
  ــــــــــــــ لا
  )./(تبيين الحقائق :   الزّيلعي -  )1(
)2(  - ȋ ريجـه فيơ سبق ).( 
  )./(البحر الرّائق :   النّسفي -  )3(
  )./(  فتح القديـر -  )4(
  )./(الهداية : المرغيناني : ، وانظر )/(  المبسوط -  )5(
  )./(اللّباب : لغنيمي ، ا)/(المصدر نفسـه :  المرغيناني -  )6(
  )./( الاختيـار -  )7(
  )./( فتح البـاري -  )8(



 

    -  -

  .المصدر السّابق:  السّرخسي -  )9(
، ابن )/(الذّخيرة : ، القرافي )/(الإشراف : ، عبد الوهاب )/(المدوّنة :  سحنون -  )10(

  بداية المجتهد : رشد 
  )./(اهب الجليل مو: ، الحطّاب )/         (

: الماوردي ). /(المجموع : ، النّووي )/(المهذّب : ، الشيرازي )- /(الأم :  الشّافعي -  )11(
  الحاوي 
  ).(الوجيز : ، الغزالي )/(نهاية المحتاج : ، الرملي )/        (

  )./(كشّاف القناع : ، البهوتي )/(الإنصاف : ، المرداوي )/(المغني :  ابن قدامة -  )12(
  )./(المحلّى :  ابن حزم -  )13(

تجب في شيء من الزّروع والثّمار حتّى يبلغ Ʀسة أوسق، وبهذا قال صاحبا أبي حنيفة، وهو قول 
  :  واستندوا إلى الأدلّة الآتية )1(الجمهور
  .)2( ]ليȄ فيما دون Ʀسة أوسȨ صدقة  : [ - »-  قوله  -/  

  
  

   Ȼوجـه الاستـدلال من وجـو:  
  :هذا الحديث فيه معنيان : " قـال ابن عبد البرّ -/أ  

  

  .نفي وجوب الزّكاة عمّا كان دون هذا المقدار: أحدهمـا   
  .)3("وجوب الزّكاة في هذا المقدار فما فوقه:  والثّـاني   

  

وهذه نصوȋ لا : " وقـال الماوردي بعد أن ساȧ الرّوايات المختلفة لهذا الحديث - /ب  
  .)4("احتمال فيها

  .)5("وهذا خاȋّ يجب تقديمه، وơصيص عموم ما رووه به: " وقـال ابن قدامة -/جـ  
مقدّم  ] ليȄ فيما دون Ʀسة أو سȨ صدقة: [ المقيّد، وهو قوله : " وقـال القرافي -/د  

  .)6( ]"فيما سقǨ السّماǒ العȊر:  [ على المطلق وهو قوله 
استدلّ بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من : " حجر  وقـال ابن- /هـ  

أقلّ، لا أنّه نفي : بمعƖ "...دون " ولفȘ...النّصاب ولو حبّة واحدة، خلافا لمن سامح بنقص يسير
  .)7("عن غير الخمس الصّدقة كما زعم بعض من لا يعتدّ بقوله

سابه وذلك لأنّه لا وقص في الأوساȧ، أنّ ما زاد على Ʀسة أوسق فبح - رحمه االله– ثم بيّن -   
  .)8("وقد أجمعوا في الأوساȧ على أنّه لاوقص فيها: "حيث قال 

  .)9("وتجب فيما زاد على النّصاب بحسابه بإجماع المسلمين: " وقـال النّووي -   
  ـــــــــــــــــــــــ

  .تثƖ أبا حنيفةواس" وهذا قول جمهور النّاس: "، قـال )/( ابن حزم المحلّى -  )1(
)2(  - ȋ ريجـه فيơ سبق ).(  



 

    -  -

  )./( الاستذكــار -  )3(
  )./( الحـاوي -  )4(
  )./( المغنـي -  )5(
  )./( الدّخيـرة -  )6(
  )./(نيل الأوطار : الشوكاني : ، وانظر )/( فتح الباري -  )7(
  )./( المصدر السّابق – )8(
ليȄ فيما :  [فإن زاد على الخمسة أوسق ففيه بحسابه لقوله : " ، قـال عبد الوهاب )-/( المجموع -  )9(

  دون 
: ابن تيمية : ، وانظر )/(المعونة ". وجوبها في الخمسة وفيما زاد عليها: ، فمفهومه  ]          Ʀسة أوسȨ صدقة

  مجموع 
  )./(         الفتاوى 

  .)1(ه الزّكاة، فوجب فيه النّصاب كالفضّة والذّهب لأنّه جنس مال تجب في- /  
  .)2( لأنّه مال تجب فيه الصّدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزّكائية- /   

 لأنّه حقّ في مال يجب صرفه في الأصناف الثّمانيّة، فوجب أن يعتبر فيه النّصاب - /  
  .)3(كالمواشي

  

شي ليبلغ المال حدّا يتّسع للمواساة، وهذا موجود في  أنّ النّصاب إنّما اعتبر في الموا-/  
  .)4(الثّمار

هذا حقّ مالي وجب بإيجاب االله تعالى فيعتبر فيه : " قال أبو يوسف ومحمّد من الحنفيّة - /  
  .)5("النّصاب كالزّكاة، وهذا لأنّ القليل تافه عادة، وهو عفو شرعا ومروءة

  

   Ǵالتّرجيـ:  
  ذه المسألة ونظرة العلماء للحديثين ثم أبدي وجهة نظري في سأبين منشأ الخلاف في ه  
  : المسألة 

وسبب اختلافهم معارضة العموم : "لقد بين ابن رشد منشأ الخلاف في هذه المسألة فقـال 
 ȋالخصو:  

  ]....فيما سقǨ السّماǒ العȊر[  : -عليه الصّلاة والسّلام– :أمّا العموم فقوله   
ليȄ فيما دون Ʀسة أوسȨ [ :  -ليه الصّلاة والسّلامع–وأمّا الخصوȋ فقولـه   
   ].صدقة

لابدّ من النّصاب، وهو : والحديثان ثابتان، فمن رأى أنّ الخصوȋ يبƖ على العموم، قال   
  .المشهور



 

    -  -

ومن رأى أنّ العموم والخصوȋ متعارضان إذا جهل المتقدّم فيهما والمتأخر، إذا كان قد   
وينسǸ العموم بالخصوȋ إذ كلّ ما وجب العمل به جاز نسخة، يفسǸ الخصوȋ بالعموم عنده، 

  .والنسǸ قد يكون للبعض وقد يكون للكلّ
  .)6("لا نصاب: ومن رجّح العموم، قـال   
   :-رحمه االله  – وقد ذهب ابن القيّم إلى أنّ الحديثين ليسا متعارضين في حقيقة الأمر، فقال -   

  ــــــــــــــ
  )./(وي الحـا:  الماوردي -  )1(
  ).- /(المغني :  ابن قدامة -  )2(
  )./(المجمـوع :  النّووي -  )3(
  .المصدر السّابق:  الماوردي -  )4(
  )./(المبسوط :  السّرخسي -  )5(
  )./(فتح القدير : ابن الهمام : ، وانظر )/( بداية المجتهد -  )6(
ارضة أحدهما بالآخر، ولا إلغاء أحدهما بالكليّة، فإنّ طاعة يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز مع"

بوجه من الوجوه، فإن  -عند االله تعالى–  فرض في هذا وفي هذا، ولا تعارض بينهما- »- الرّسول 
إنّما أريد به التميّيز بين ما يجب فيه العشر، وما يجب فيه  ] فيما سقǨ السّماǒ العȊر: [ قوله 

  .رّقا بينهما في مقدار الواجبنصفه، فذكر النّوعين مف
وأمّا مقدار النّصاب فسكت عنه في هذا الحديث، وبيّنه نصّا في الحديث الآخر، فكيف يجوز   

العدول عن النصّ الصّحيح الصّريح المحكم، الذي لا يحتمل غير ما دلّ عليه البتّة، إلى المجمل المتشابه 
نه بالخاȋّ المحكم المبيّن كبيان سائر العمومات بما الذي غايته أن  يتعلّق فيه بعموم لم يقصد، وبيا

ȋ1("يخصّصها من النّصو(.  
عند اعتراضه على أدلّة الحنفيّة  - رحمه االله–  وقد وضّح هذا المعƖ من قبل الإمام الماوردي-   
  .ترجيح، واستعمال: فعنه جوابان  ] فيما سقǨ السّماǒ العȊر: [ وأمّا الخبر وهو قوله : "فقـال 
  :مّا التّرجيح، فمن وجهيـن فأ  

  

بيان في الإخراج، مجمل في المقدار،  ] فيما سقǨ السّماǒ العȊر: [ أنّ قوله :  أحـدهما -   
بيان في المقدار، مجمل في الإخراج، فكان بيان المقدار  ] ليȄ فيما دون Ʀسة أوسȨ صدقة: [ وقوله 

 بيان الإخراج في خبرهم قاض على إجمال في خبرنا قاضيّا على إجمال المقدار في خبرهم، كما أنّ
  .الإخراج في خبرنا

  

إنّ خبرهم متّفق على ơصيص بعضه، لأنّ أبا حنيفة لا يوجب في الحشيش :  والثّـاني -   
والقصب والحطب، ولا في أرض الخراج شيئا، وخبرنا غير متّفق على ơصيص شيء منه، فكان أولى 



 

    -  -

  .من خبرهم
  .)2("مسة الأوسق، لأنّه أعمّ، وخبرنا أخصّ، فيستعملان معاففي الخ: وأمّا الاستعمال   
 وبعد هذا البيان أرى أنّ ما ذهب إليه الحنفيّة من ترجيح العام على الخاȋّ هو قول   

  : مرجوح ما دام العمل بالحديثين ممكنا، وعليه فرأي الجمهور هو الرّاجح وذلك لأمرين 
  

  : أنّ العمل واقع بالحديثين -/
  والعمل..فالأوّل بيان لما يجب فيه النّصاب، والثّاني بيان لمقدار النّصاب       

  ــــــــــــــــــــــــ

  )./( أعـلام الموقّعين – )1(
  بيان قدر المخرج لا بيان المخرج منه، وهذا فيه قاعدة أصوليّة، وهو أنّ : المقصود من الحديث : "  وقـال ابن دقيق العيد -       

  ما ظهر فيه قرينة تدلّ على عدم قصد التّعميم مثل هذا : أحدها :      الألفاظ العامّة بوضع اللّغة على ثلاث مراتب     
  )./(إحكام الأحكام ...".               الحديث

  ). - /( الحـاوي -  )2(
أخذ : "ل، قـال ابن حجر بالدّليلين أولى من التّرجيح بينهما ما دام ذلك ممكنا، كما ثبت في الأصو

  .)1("الجمهور بالحديثين عملا بالدّليلين 
  

 أنّ أبا حنيفة عمل بالحديث الأوّل، وجنح إلى تأويل الحديث الثّاني، أنّه وارد في - /  
عروض التّجارة، وهذا تأويل بعيد، لأنّ الحديث نصّ في زكاة الزّروع والثّمار باعتبارها غلّة، وليس 

من عمل بظاهر : تجارة، ثمّ لو سلّمنا لأبي حنيفة بتأويله، فإن القاعدة تقتضي أنّ باعتبارها عروض 
  .الحديثين أولى ممّن عمل بظاهر أحدهما وأوّل الثّاني

بعد ما بيّن سبب الخلاف في هذه المسألة رجّح رأي  - رحمه االله–وقد وجدت ابن رشد   
لعموم هو من باب ترجيح الخصوȋ ولكن حمل الجمهور عندي الخصوȋ على ا: "الجمهور فقال 

على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه، فإن العموم فيه ظاهر، والخصوȋ فيه نصّ فتأمّل 
واحتجاج أبي حنيفة في النّصاب بهذا العموم فيه ضعف،فإنّ الحديث إنّما خرج مخرج تبيين ...هذا

  .)2("القدر الواجب منه
يق لمعƖ لا يحتجّ به في غيره، وهذه قاعدة إنّ الكلام إذا س: " وقـال القرافي -   
  .)3("فكذلك هاهنا، إنّما ورد لبيان الجزء الواجب لا لبيان ما يجب فيه، فلا يستدلّ به عليه...أصولية

هذا تفسير الأوّل لأنّه لم يوقّت في الأوّل، يعني حديث  : "- رحمه االله– وقـال البخاري -   
 - أي حديث أبي سعيد الخدري–، وبيّن في هذا ووقّت ]رفيما سقǨ السّماǒ العȊ:  [ ابن عمر 

  .)4("والزّيادة مقبولة، والمفسّر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثّبت
  :بقيّة الأدلّة العقليّة للحنفيّة وقد ردّ العلماء على   



 

    -  -

عتبر وإنّما لم يعتبر الحول، لأنّه يكمل ƴاؤه باستحصاده لا ببقائه، وا: " فقـال ابن قدامة   
الحول في غيره، لأنّه مظنّة لكمال النّماء في سائر الأموال، والنّصاب اعتبر ليبلغ حدّا يحتمل المواساة 

أن الصّدقة إنّما تجب على الأغنياء، ولا يحصل الغƖ بدون النّصاب : منه، فلهذا اعتبر فيه، يحقّقه 
  .)5("كسائر الأموال الزّكوية

ما اعتبر ليبلغ المال قدرا يتسّع للمواساة، وهذا المعƖ موجود والنّصاب إنّ: "وقـال الماوردي   
  .)6("في الثّمار كوجوده في غيرها
  ــــــــــــــ

  )./( فتح البـاري -  )1(
  )./( بداية المجتهـد -  )2(
  ).- /( الذّخيرة -  )3(
  ). /( صحيح البخـاري -  )4(
  ).- /( المغني -  )5(
  )./(ـاوي  الح-  )6(

  .مقـدار الواجǢ في زكـاة الزّروț والثّمار: ثـانيّا   

: كل ما سقى بغير مؤنة ففيه العشر، وكلّ ما سقي بكلفة ومؤنة ففيه نصف العشر وبهذا قال   
  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )5( والظّاهريّة)4( والحنابلة)3( والشّافعيّة)2( والمالكيّة)1(الحنفية

فيما سقǨ السّماǒ والعيون أو كان : [  قـال -»-بد االله بن عمر أن النّبيّ  عن ع-/  
  . )9( ]نصȤ العȊر )8(وما سقي ǣالنǴȒّ )7(العȊر )6(عثرɅّا

 )10(فيما سقǨ الأŒار والȢيم: [  يقول -»-سمعت رسول االله : "ورواية جابر بن عبد االله قال   
  .)12(]  نصȤ العȊر)11(العȊورÛ وفيما سقي ǣالسّانية

  

  :وجـه الاستـدلال   
الحديثان يدلاّن على أنّه يجب العشر فيما سقي بماء السّماء والأنهار ونحوهما ممّا ليس فيه مؤنة   

وهذا متّفق : "كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنّواضح، ونحوها ممّا فيه مؤنة كثيرة، قال النّووي 
  .)13("عليه

  .)14("هذا خلافالا نعلم في : "  قـال ابن قدامة -  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).- /(الهداية :  المرغينـاني -  )1(
  )./(المعونة : ، عبد الوهاب )/(الذخيرة :  القرافي -  )2(
  )./(المهذّب : ، الشّيرازي )/(الحـاوي :  الماوردي -  )3(
  )./(المغني :  ابن قدامة -  )4(
  )./(المحلّى : ابن حـزم  -  )5(



 

    -  -

واشتقاقه من العاثور وهي السّاقية التي يجري فيها الماء، لأنّ الماشي يعثر ...هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي:  عثريّا -  )6(
  .فيها

  . وهو اسم للمخرج من ذلك- بضمّ العين وفتحها- :  العشر -  )7(
   أي بالسّانية، وهي رواية مسلم، والمراد بها الإبل التي يستقى - عجمة بعدهابفتح النّون، وسكون الضّاد الم- :  النّضح - )7(

  .         عليها، وذكر الإبل كالمثال، وإلاّ فالبقر وغيرها كذلك في الحكم
  )./(شرحه على مسلم :  القاضي عياض -  :  انظر هذه الشّروح -      

  )./(شرحه على مسلم :  النّووي -            
  )./(فتح البـاري :  ابن حجر -                                

  ).-/(نيل الأوطار :  الشوكاني -            
)9(  - ȋ ريجـه فيơ سبق ).(  
  )./(المصدر نفسـه : الشوكاني   . وهو المطر: بفتح الغين المعجمة :  الغيـم -  )10(
  . سبق شرحه في لفظة النّضح– )11(
)12(  - ȋ ريـه فيơ سبق ).(  
  )./(المصدر السّابق : الشّوكاني : ، وانظر )/( شرحه على صحيح مسلم -  )13(
  ).(مراتب الإجماع : ، ابن حزم )/(المجموع : النّووي :  المصدر السّابق، وانظر – )14(

قي بالسّماء فالعشر، أمّا ما س: وأجمعوا على أنّ الواجب في الحبوب : " وقـال ابن رشد -   
  .)1("-»- وأمّا ما سقي بالنّضح فنصف العشر، لثبوت ذلك عنه 

وأخذ العشر، أن يكال لربّ المال تسعة، ويأخذ المصدȧّ العاشر، وهكذا : " قـال الشّافعي -   
  .)2("نصف العشر

نّه ولا يجوز إذا وجب العشر أن يكيل له عشرة، ويأخذ هو واحدا، لأ: "  وقـال الماوردي -   
  .)3("لا يكون عشرا، وإنّما يكون جزءا من أحد عشر جزءا

وقد فصّل العلماء المقدار الواجب في زكاة الزّروع والثّمار في حالة ما إذا وجد سقي بالنّضح   
  :تارة وبالمطر تارة أخرى على النّحو التّالي 

    .أن يكون جميع سقيه بماء السّماء، فهذا فيه العشر:  أحـدهما -   
  أن يكون جميع سقيه بماء النّضح، فهذا فيه نصف العشر،: لثّـاني  وا-   
  :أن يكون سقيه بهما جميعا، فذلك ضربان :  والثّـالث -   

  

أن يكون في زرعين متميّزين، سقي أحدهما بماء السّماء، والآخر بالنّضح، : الضرب الأوّل   
د أخذ عشر أحدهما، ونصف فكلّ واحد منهما يعتبر حكمه بنفسه، فإن ضمّا في ملك رجل واح

  .عشر الآخر
فإن تساويا : أن يكون زرعا واحدا سقي بالنّضح تارة، وبالسّماء أخرى : والضرب الثّاني 

  .)4("ولا نعلم فيه مخالفا: "قال ابن قدامة معا، ففيه ثلاثة أرباع العشر، 



 

    -  -

  :وإن تفاضلا ففيه قولان 
  .يغلّب حكم الأكثر: أحدهما   
  .ان معا، ويؤخذ من الزّرع بحسابهمايعتبر: الثّـاني   
جعلا نصفين، لأنّه ليس أحدهما أولى من الآخر فوجب التّسوية ...وإن جهل قدر السّقيين  

  ــــــــــــــ
  )./( بداية المجتهد -  )1(
  ).(مختصـر المزني :  المزني -  )2(
  )./( الحـاوي -  )3(
              :لعشر وذلك رياضيّا حسب الآتي ، فيه ثلاثة أرباع ا)/( المغني – )4(

                           
                                            
                            .              =              ×              =              :    العشر في نصف الأوّل            
                              =                
  .)1("بينهمـا

  

  :الحكمـة من تȢيّر القدر الواجǢ في زكاة الزّروț والثّمار    
متى كثرت المؤنة خفّت الزّكاة رفقا بالعباد، ومتى قلّت كثرت الزّكاة : " قـال القرافي -   

  .)2("ليزداد الشّكر
 النّامي، وللكلفة تأثير في تعليل النّماء، ولأنّ الزّكاة إنّما تجب في المال: " وقـال ابن قدامة -   

  .)3("فأثرّت في تقليل الواجب فيها
من جاء  {: هذا من قوله : قال بعضهم : "...وقد بيّن النّووي سرّ تقييد القدر بالعشر فقال   

أنّه يكتب له بإخراج عشر مائة في الزّكاة، : ، أي ]160:  الأنعام [ } بالحسنة فله عشر أمثالها
  .)4("إخراجه كلّه، كما جاء في صوم رمضان وستة أيّام من شوّال صيام الدّهرأجر 

  

بقي أن أشير إلى مسألة مقدار زكاة العسل، ذلك أنّ من الفقهاء من قاسها على زكاة *   
   :الزّروع والثّمار حسب التّفصيل الآتي 

  

  :  اختلف الفقهاء في مدى وجوب الزّكاة في العسل على مذهبين :أوّلا   
  

  ــــــــــــــــــ
                                   =                

                                                     
                                                            

  .             =               ×                  =                   =                       :      نصف العشر في النّصف الثّاني 



 

    -  -

                                                                  
  

                                     +                                     
  ثلاثة أرباع العشر) :  ــ( ـــ =ـــ = ـــــ =  ـــ   +    ــ  :     مجموعهما 

                                                                      
  

  )./(المعونة : ، عبد الوهاب )- /(تبيين الحقائق :  الزّيلعي - )(
: ، ابن قدامة )/(المهذّب  : ، الشّيرازي)/(الحـاوي : ، الماوردي )/(الذّخيرة :  القرافي -      

  المغني 
ولأنّ الأصل ...لأنّ الأصل وجوب العشر...وإن جهل المقدار غلّبنا إيجاب العشر احتياطا: "حيث قال ) /        (

  عدم 
يل ن: ، الشوكاني )/(المحلّى : ، ابن حزم )/" (        الكلفة في الأكثر فلا يثبت وجودها مع الشّك فيه

  الأوطار 
  ).                                          /(مجموع الفتاوى : ، ابن تيمية )/       (

  )./(المصدر السّابق : عبد الوهاب :  المصدر السّابق،  وانظر – )2(
  . المصدر السّابق– )3(
  )./( شرحـه على صحيح مسلم -  )4(

   . إلى أنّه لا زكاة في العسل)3( والظّاهريّة)2( والشّافعيّة)1(كيّة ذهب المال:المǾهǢ الأوّل   
 إلى القول بوجوب الزّكاة في العسل، واشترط )5( والحنابلة)4( ذهب الحنفيّة:المǾهǢ الثّاني    

الحنفيّة لذلك ألاّ يكون النّحل في أرض خراجيّة، لأنّ الخراجيّة يدفع عنها الخراج، ولا يجتمع حقّان الله 
 مال واحد بسبب واحد، وسوّى الإمام أحمد بين أرض الخراج وأرض العشر، فأوجب الزّكاة في في

ȧالاثنتين من دون فر .  
وللاطّلاع على أدلّة كلّ مذهب ارجع إلى المحلّى لا بن حزم وقد ضعّف أدلّة القائلين 

وليعذرني -  )7( وفقه الزّكاة ليوسف القرضاوي، وقد رجّح القول بالوجوب،)6(بالوجوب كلّها
  .- القارئ على عدم بسط هذا الخلاف لأنّ طبيعة البحث في هذه الرّسالة لا تقتضي ذلك

العشر، : وعلى قول من أوجب الزّكاة في العسل فإنّهم اتّفقوا على المقدار الواجب فيها وهو   
  : واختلفوا في النّصاب 

يجب  - االله تعالىه رحم  – يفة ثمّ عند أبي حن: "قـال المرغيناني :  أمّا عند الحنفيّة - 
أنّه يعتبر فيه قيمة Ʀسة  -رحمه االله  – فيه العشر قلّ أو كثر لأنّه لا يعتبر النّصاب، وعن أبي يوسف

كلّ فرȧ ستّة وثلاثون رطلا لأنّه  )Ʀ )8سة أفراȧ-رحمه االله  – وعن محمّد...أوسق كما هو أصله
  .)9("أقصى ما يقدّر به

والفرȧ ستّة عشر ...ونصاب العسل عشرة أفراȧ: "قال ابن قدامة : بلة  وأمّا عند الحنا-   
  ـــــــــــــــــــــــ



 

    -  -

  )/(شرحه على الموطأ :  الزّرقاني -  )1(
  )./(نهاية المحتاج :  الرّملي -  )2(
  ).- /(المحلّى :  ابن حزم -  )3(
  )./(بحر الرّائق ال: ، النّسفي )/(فتح القدير :  ابن الهمام -  )4(
  )./(شرح المنتهى :  البهوتي -  )5(
)6(  -) /.(  
)7(  -) /-.(  
)8(  - ȧمكيال سعته ثلاثة أصوع :  الفر:  

  . كغ  9,784= غراما  9784,5 =  لترا  10,086=  عند الحنفيّــة -   
  . كغ  6,516=    اما  غر  6516 = لترا8,244 =   عند  الجمهـور -   

  :                          ومنـه 
  . لترا 50,430    =   10,086 × =  أفرȧ :     عند الحنفيّـة -  

                        ȧ9784,5 × =  أفر  ȟ   =48922,5  كغ 48,9225=  غراما .  
  . لترا 41,220  =  لترا  8,244  ×  =  أفرȧ :    عند الجمهـور-  

                        ȧ6516 ×   =  أفر   ȟ   =  كغ 32,580=  غراما.  
  .-بتصرّف–) -(معجم لغة الفقهاء :         قلعة جـي 

  )./(المصدر السّابق : النّسفي : ، وانظر )- /( الهداية -  )9(
شرة أفراȧ في ع... فيكون نصابه مائة وستون رطلا، وقال أحمد في رواية)1(رطلا بالعراقي

ȧ2("والأوّل هو المشهور...فر(.  
 653:أي (والرّاجح عندي أن يقدّر النّصاب بقيمة Ʀسة أوسق : " وقـال القرضاوي -   
من أوسط ما يوسق كالقمح، باعتباره قوتا من أوسط الأقوات العالميّة، وقد جعل الشّارع ) كيلوجرام

 عليهما، ولهذا يؤخذ منه العشر، فلنجعل الخمسة الأوسق نصاب الزّروع والثّمار، والعسل مقيس
  .)3("الأوسق هي الأصل في نصابه

  

  .مقدار ƹكـاة النّقديـǰ: المسـƎلة الƲـامسة   
النّقدين الذّهب والفضّة، معدنان نفيسان ناط االله بهما من المنافع ما لم ينط بغيرهما من المعادن،   

  .دة على اتّخاذهما نقودا وأثمانا أو أثمانا للأشياءأقدمت أمم كثيرة منذ عهود بعيولندرتهما ونفاستهما 
ومن هنا نظرت الشّريعة إليهما نظرة خاصّة، واعتبرتهما ثروة ناميّة Ɲلقتهما، وأوجبت فيهما   

  .)4(- أي سبائك وقطعا غير مضروبة–الزّكاة إذا كانا نقودا أو تبرا 
، والذّهب ) درهما(درهما الفضّة مائتا : وقد حدّد النّصاب فيهما على النّحو الآتي 

                               ). دينارا(عشرين دينارا 
  ).،  =          ( ربع العشر : أمّا المقدار الواجب فيهما هو 



 

    -  -

                                     
 ،)9(قولهم والظّاهريّة في آخر )8( والحنابلة)7( والشّافعيّة)6( والمالكيّة)5(وبهذا قال الحنفيّة  

  :واستدلّوا على ذلك بأحاديث عديدة أذكر منها الآتي 
  ــــــــــــــــــ

  .معجم لغة الفقهاء: قلعة جي .  غراما407,5=  الرّطل العراقي -  )1(
 65,2=  غراما =  ȟ  407,5 × =  رطلا =  فرȧ   :         ومنـه 

  .كغ
  ).- /: ( المغني -  )2(
  ).- /(ـه الزّكاة  فق-  )3(
المرجع السّابق : ، القرضاوي )/(نهاية المحتاج : ، الرّملي )/(مغني المحتاج :  الشّربيني -  )4(
  ، وقد بيّن ابن )/(

- /(مفتاح دار السّعادة :  في عزّة هذين النّقدين الذّهب والفضّة بالتّفصيل في كتابه - Υ-         القيّم حكمة االله 
.(  

: ، الغنيمي )-/(المبسوط : ، السّرخسي )- /(التّحفة :  السّمرقندي - )5(
  ، )- /(اللّباب 

  ).- /(الهداية :         المرغنياني 
، )/(الذّخيرة : ، القرافي )-(التّلقين : ، عبد الوهاب )(المقدّمات :  ابن رشد - )6(

   أسهل :الكشناوي 
  )./(        المدارك 

  ).- /(نهاية المحتاج : ، الرّملي )/(المجموع : ، النّووي )- /(الحـاوي :  الماوردي -  )7(
الإنصاف : ، المرداوي )/(المحرّر في الفقه : ، أبو البركات )/(المصدر السّابق :  ابن قدامة -  )8(
)/.(  
  ).  =/(لّى المح:  ابن حزم -  )9(

ليȄ فيما دون ȄƦ : [  قـال -»-  عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله -/  
ȧأوا)(صدقة:  [ ، وفي رواية  ] صدقة ȧمن الور ȧأوا ȄƦ فيما دون Ȅلي[ )2(.   

إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها : " عن علي ابن أبي طالب مرفوعا قـال - /  
، )3( حتّى يكون لك عشرون دينارا- يعني في الذّهب– وليس عليك شيء الحول، ففيها Ʀسة دراهم،

  .)4("كانت لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فإذا
  

  .)5( ]في الرّقة رȜǣ العȊر : [...- »- قال رسوله االله :  قـال -τ- عن أنس - /  
  

   Ȼث من وجوɅوجـه الاستـدلال  من الأحاد :  
  يمنع من وجوب الزّكاة فيما ليس فيه ] ...ليȄ فيما دون ȄƦ أواȧ صدقة [ : قـوله -/أ  

  ـــــــــــــــــــــ



 

    -  -

  أربعون : " ذهب ابن حزم إلى أنّ نصاب الفضّة هو مائتي درهم، كما قال الجمهور، أمّا نصاب الذّهب فقد قـال أنّه - =    
  : انظر كلامه . عشرون مثقالا:  التي استدلّ بها الجمهور على أنّه ، وذلك بعد تضعيفه للأحاديث)أي دينارا(        مثقالا 

)        / -.(  
   بالإجماع المتيقّن المقطوع به، –فصحّت الزّكاة في أربعين من الذّهب، ثم في كلّ أربعين زائدة : "... وقـال في الأخير -      

   -   قرآن ولا سنّة صحيحة ولا إجماع-  من ذلك ولا فيما بين النّصابين         فوجب القول به ولم يكن في إيجاب الزّكاة في أقلّ
  )./".(        ولا يجوز أن تؤخذ الشّرائع في دين الإسلام إلاّ بأحد هذه الثلاثة

  لى صحيح، فاستدرك ع" عشرون مثقالا" ثم تبيّن له فيما بعد أنّ حديث جرير عن علي الذي ينصّ على أنّ نصاب الذّهب -      
  ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز : "        نفسه، وذهب مذهب جمهور الفقهاء، حيث قال 

الله درّ أبي محمّد بن : "وقد علّق أحمد شاكر فقال ). /" (فالأخذ بما أسنده لازم، وباالله تعالى التّوفيق...        خلافه
  حزم، 

  ارع إلى تداركه، وحكم بأنّه الظنّ الباطل الذي لا يجوز، وهذا شأن المصنّفين من أتباع السنّة الكريمة         رأى خطأه فس
  )./(انظر حاشيته على المحلى ".         وأنصار الحقّ، وهم الهداة القادة، وقليل ماهم

  .معيـار للوزن، جمع أواقي:  الأوقيّـة -  )1(
  . ȟ= غراما، وعلى هذا فأوقية الفضّة 2,975 = ن درهما، ودرهم الفضّة أربعو=         وأوقيّة الفضّة 

  

         
  

           
    - بتصرّف–) (معجم لغة الفقهاء : جي    قلعـة 

)2(  - ȋ ريجـه فيơ سبق )(  
  . ȟ 4,25=  دينار  : يّة  ج دنانير، نوع من النّقود الذّهب:  الدّينـار -  )3(
  

         
  
  
  
  

  

  ).(معجم لغة الفقهاء : قلعـة جي 
)4(  - ȋ ريجـه من حديث علي الطّويل في مقادير الزّكاةơ سبق )  .(  

  -كما مرّ بيانه سابقا– ثم رجع فصّححه  - رحمه االله– وهذا الحديث هو الذي ضعّفه ابن حزم -      
)5(  - ȋ ريجه من حديث أنس الطّويل في مقادير الزّكاةơ سبق ).(  

ȧمن الور ȧس أواƦ)1(.  
 من أن يجب في أقلّ من Ʀس أواȧ من الورȧ صدقة، فإذا - υ-منع : "  وقـال ابن حزم -   
  .)2("ا فهو أقلّ من Ʀس أواقي، فصحّ يقينا أنّه لا شيء فيه- ما قلّ أو كثر–نقصت 
  : نصاب الفضّة والمقدار الواجب فيها ثابت بالإجماع - /ب  
ليȄ فيما دون ȄƦ أواȧ  : [  - »-أجمعوا على حديث رسول االله : " قـال ابن المنذر -   
  .)3("، وأجمعوا أنّ في مائتي درهم Ʀسة دراهم]صدقة 
 زكاتها ربع العشر  يدلّ على أنÛّ ]في الرّقة رȜǣ العȊر : [ قـوله : " قـال الشوكاني -   

=  درهما =  أوقية :       ومنـه 
ȟ   

 =    دينـارا   :      ومنـه 
  .غـرامـا



 

    -  -

  .)4("ولا أعلم في ذلك خلافا
 الإجماع ثابت في نصاب الفضّة والمقدار الواجب فيها، أمّا الذّهب فقد اختلفوا في -/جـ  

عشرون " إلاّ أنّ أكثر العلماء على أنّه -وهو ربع العشر–نصابه وأجمعوا على المقدار الواجب فيه 
  : على التّفصيل الآتي - بعد ذلكحتّى أنّهم نقلوا الإجماع فيه–" دينارا

أمّا المقدار الذي تجب فيه الزّكاة من الفضّة فإنّهم اتّفقوا على أنّه Ʀس : " قـال ابن رشد -   
فإنّهم اتّفقوا على أنّ ...وأمّا القدر الواجب) ...السابق( -عليه الصّلاة والسّلام –أواȧ، لقول 

  .)5(" والذّهب معاالواجب في ذلك هو ربع العشر، أعني في الفضّة
وأكثر العلماء على أنّ الزّكاة تجب في ...في نصاب الذّهب...واختلفوا: "... وقـال أيضا -   

  .)6("جماعة فقهاء الأمصار...عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم، هذا مذهب
  ليس في الذّهب خبر ثابت، لكن لمّا انعقد الإجماع عليها، جاز : "  قـال الماوردي - 

  
  ــــــــــــــــ
  )./(الحـاوي :  الماوردي -  )1(
  )./( المحلّى -  )2(
  ).(مراتب الإجماع : ابن حزم : ، وانظر )- ( الإجمـاع -  )3(
  ).5/138( نيـل الأوطار –) 4(
  )./(المغني : ، ابن قدامة )/(المجموع : النّووي : ، وانظر )/( بداية المجتهد -  )5(
زيادة على الأحاديث الواردة –، وقد صرّح ابن رشد بأنّ سند مالك في تحديد نصاب الذّهب )/( المصدر السّابق- )6(
   -فيه

  السنّة التي لا اختلاف : وأمّا مالك، فاعتمد في ذلك على العمل، ولذلك قال : "...        هو العمل المتصّل بالمدينة حيث قال 
، ثم قال ابن )/(المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة : بوساȧ : نظر ، وا..."        فيها عندنا

  : رشد 
  ليس في الذّهب شيئا يبلغ أربعين دينارا، : وقالت طائفة منهم الحسن بن أبي الحسن البصري وأكثر أصحاب داود بن علي         "

  " ليس في الذّهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم أو قيمتها: ة ثالثة         ففيها ربع عشرها دينار واحد، وقالت طائف
وأمّا نصاب : "حيث قال ) - /(مجموع الفتاوى : ابن تيمية : ، وانظر )/        (
  فقد حكى مالك ...الذّهب

  ".        إجماع أهل المدينة، وما حكي خلاف إلاّ عن الحسن
  .- اديث الواردة في زكاة الذّهبأي الأح- )1("الاحتجاج بها 

أجمعوا على : قال ابن المنذر : " وقد نقل النّووي الإجماع الذي نصّ عليه الماوردي، فقال -   
إلاّ ما اختلف فيه عن ...أنّ الذّهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم وجبت فيه الزّكاة

  .)2("الحسن



 

    -  -

، دليل على أنّ نصاب الذّهب عشرون  ]ن دɅناراعȊرو:  [ قـوله : " قـال الشوكاني -/د  
  .)3("وإلى ذلك ذهب الأكثر...دينارا

إذا تمّت الفضّة مائتين والدّنانير عشرين، فالواجب فيها ربع عشرها، : " وقـال ابن قدامة -   
  .)4("ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنّ زكاة الذّهب والفضّة ربع عشرها

 فلم يجǜ في نصابها أحاديث في قوّة -الدّنانير–أمّا النّقود الذّهبيّة و: " قـال القرضاوي -   
أحاديث الفضّة وشهرتها، ولذا لم يظفر نصاب الذّهب بالإجماع كالفضّة، غير أنّ الجمهور الأكبر من 

  .)5("الفقهاء ذهبوا إلى أنّ نصابه عشرون دينارا
: ر الدالّة على نصاب الذّهب  وقـال أيضا بعد أن ساȧ مجموعة من الأحاديث والآثا-   

 استقرّ الأمر، واستمرّ العمل، بعد الخليفة الرّاشد عمر بن -أي عشرون دينارا–وعلى هذا التّقدير "
عبد العزيز، ولم يحك بعد ذلك خلاف يذكر، حتّى حكى الأئمّة الإجماع العملي على هذا 

  .)6("التّقدير
  ـــــــــــــــــ

  )./( الحـاوي - )1(
  نصاب الذّهب عشرون : وقال عامّة الفقهاء : " ، وقال ابن قدامة )(الإجماع : ابن المنذر : وانظر ) /( المجمـوع - )2(

  :         مثقالا، من غير اعتبار قيمتها، إلاّ ما حكي عن عطاء وطاوس والزّهري وسليمان بن حرب وأيوب السختياني أنّهم قالوا 
  إيجاب الزّكاة في الذّهب  : "، وقال ابن حزم )/(المغني " ة فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزّكاة وإلاّ فلا        هو معتبر بالفضّ

  )./(المحلّى "         بقيمة الفضّة لا دليل على صحّته من نصّ ولا إجماع ولا نظر، فسقط هذا القول، وباالله تعالى التوفيق
  )./( نيـل الأوطـار - )3(
  إنّ الرّقة اسم جامع للذّهب  ] : في الرّقة رȜǣ العȊر : [ -υ-معلّقا على قوله : "، قـال الماوردي )/( المصدر السّابق – )4(

  )./(الحـاوي "         والفضّة
  )./( فقـه الزّكاة - )5(
   الآنية أو التّحف يزكّى زكاة النّقدين، وما وجبت فيه الزّكاة من الحلي أو: "، وقـال أيضا )/( المرجع نفسه – )6(

  كلّ حول، وحده أو مع بقيّة ماله، إن كان له مال، وهذا بشرط أن يكون نصابا أو يكمّل )  بالمئة2,5(        فيخرج ربع عشره 
  عة أثرها في زيادة القيمة لا الوزن، لأنّ للصّن:         بمال عنده قدر نصاب، وهو Ʀس وثمانون جراما من الذّهب، والمعتبر 

  )./(المرجع السّابق".         القيمة
  إمّا نقود، أو سلع مقوّمة بالنّقود، فأمّا النقود فلا كلام فيها، وأمّا السّلع : ورأس مال التّاجر : " وقـال في عروض التّجارة -     

  وهو ما يعادل ...حولان الحول، وبلوȟ النّصاب المعيّن        والعروض فيشترط لوجوب الزّكاة فيها ما يشترط لزكاة النّقود من 
  )./".  (من الذّهب)  جراما        (

مذهبنا ومذهب العلماء كافّة أنّ الاعتبار في نصاب الذّهب والفضّة : " قـال النّووي -   
  .)("بالوزن لا بالعدد

  

  :  وقد تعرّض الفقهاء إلى مسألة ما زاد على النّصاب   



 

    -  -

ب أبو حنيفة إلى أنّه لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتّى تبلغ الزّيادة أربعين  فذه-   
  :درهما، فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها، وخالفه صاحباه 

فلا يجب في الزّيادة : فأمّا إذا زاد على نصاب الذّهب أو الفضّة : " قـال السّمر قندي -   
: اقيل في الذّهب فيجب فيها قراطان، وأربعين من الدّراهم شيء عند أبي حنيفة حتّى تبلغ أربعة مث

  .)2("فيجب فيها درهم، ولا تجب في أقلّ من ذلك
 وذهب الجمهور من مالكيّة وشافعيّة وحنابلة وظاهريّة إلى أنّ ما زاد على النّصاب -   

  :تي  وبهذا قال صاحبا أبي حنيفة على التّفصيل الآ-أي تجب الزّكاة في الكسور–فبحسابه 
فيما دون :  [ لأن قوله ...وما زاد عليه فبحسابه في كلّ ممكن: "... قـال عبد الوهاب -   

  .)3("، مفهومه إيجاب الصّدقة فيما زاد عليها ]Ʀسة أواȧ من الرّقة صدقة
  .)4("ما زاد على النّصاب أخذ منه بحسابه عند مالك: "  وقـال القرافي -   
لورȧ معتبر في ابتدائه، غير معتبر في أثنائه، فما زاد على الوقص في ا: " قـال الماوردي -   

  .)5("المائتين ففيه الزّكاة بحسابه قليلا كان أو كثيرا
واجب الذّهب والفضّة ربع العشر سواء كان نصابا فقط أم زاد زيادة : "  وقـال النّووي -   

  .)6("قليلة أم كثيرة
لأنّه مال متّجر، فلم يكن له عفو بعد النّصاب ...وفي زيادتها وإن قلّت: "  قـال ابن قدامة -   
  .)7("كالحبوب

  ــــــــــــــ
  الفضّة في صورة :  يتعاملون بنقدين وهما - »- كان العرب حين بعث رسول االله : "، قال بوساȧ)/( المجموع -  )1(

  لهذا لم يكن أهل مكّة يتعاملون بها عدّا، وإنّما و...وكانت هذه النّقود مختلفة الأوزان...والذّهب في صورة دنانير...         دراهم
  المسائل التي بناها الإمام مالك على ".      أهل مكّة على ما كانوا عليه في النّقود-»- وقد أقرّ النبي ...         يتعاملون بها وزنا
  )./(         عمل أهل المدينة 

  )./( المبسوط :السّرخسي : ، وانظر )/( تحفة الفقهاء -  )2(
الاستذكـار : ابن عبد البرّ : ، وانظر )/(، الإشراف )-( التّلقين -  )3(
)/.(  
  )./( الذّخيـرة -  )4(
  )./( الحـاوي - )(
  )./( المصدر السّابق - )(
  )./( المغني -  )7(

  .)1("شرها ربع ع- قلّ أو كثر–ففيما زاد ...فإذا زادت: " قـال ابن حزم -   
وهي الخمس الأواȧ فظاهر هذا الحديث إيجاب : وما زاد على المائتين : " وقـال ابن تيمية -   



 

    -  -

الزّكاة فيه لعدم النّصّ بالعفو عمّا زاد، ونصّه على العفو فيما دونها، وذلك إيجاب لها في الخمس فما 
  .)2("فوقها وعليه أكثر العلماء

  

ة مقدار زكاة النّقود الورقيّة، باعتبارها خلفا للذّهب  بقي في الأخير أن أشير إلى مسأل  
  :والفضّة في المعاملات اليوميّة بين النّاس 

لم تعرف النّقود الورقيّة إلاّ في العصر الحاضر، فلا نطمع أن يكون : " قـال القرضاوي -   
علوا فتواهم ơريجا لعلماء السّلف فيها حكم، وكلّ ما هنالك أنّ كثيرا من علماء العصر يحاولون أن يج

  .)("على أقوال السّابقين
باعتماد السّلطات الشّرعيّة إيّاها، وجريان التّعامل –إنّ هذه الأوراȧ أصبحت : " ثم قـال   

 أثمان الأشياء، ورؤوس الأموال، وبها يتمّ البيع والشّراء والتّعامل داخل كلّ دولة، ومنها تصرف - بها
يرها، وعلى قدر ما يملك المرء منها يعتبر غناه، ولها قوّة الذّهب الأجور والرّواتب والمكافات وغ

والفضّة في قضاء الحاجات، وتيسير المبادلات، وتحقيق المكاسب والأرباح، فهي بهذا الاعتبار أموال 
ا والذّهب والفضّة إنّهما اعتبرهما الشّارع مالا معدّ...ناميّة أو قابلة للنّماء، شأنها شأن الذّهب والفضّة

للنّماء من جهة إنّهما أثمان للأشياء وقيم لها، فالثّمنيّة مراعاة مع المالية أيضا، ولهذا كان عنوان زكاة 
  .)4("... "النّقدين"أو زكاة " الأثمان"زكاة : الذّهب والفضّة في كثير من الكتب 

 قيمة ونصاب النّقود هو ما يساوي ... فلا تجب الزّكاة في النّقود حتّى تبلغ نصابا"   
  .)5("جراما من الذّهب، وهي المساويّة للعشرين دينارا التي جاءت بها الآثار، واستقرّ عليها الأمر

إمّا نقود، أو سلع : ورأس مال التّاجر : "وتقاس عروض التّجارة على النّقود، قال القرضاوي   
فيشترط الوجوب الزّكاة فيها ما مقوّمة، بالنّقود، فأمّا النّقود فلا كلام فيها، وأمّا السّلع والعروض 

من حولان الحول، وبلوȟ النّصاب المعيّن والفراȟ من الدّين، والفضل عن : يشترط لزكاة النّقود 
 جراما ما يعادل (، وعليه يكون نصاب عروض التّجارة هو نصاب النّقود )6("الحوائج الأصلية 

  من 
  ــــــــــــــ

  )./( المحلّى -  )1(
  )./(وع الفتاوى  مجم-  )2(
  )./(  فقـه الزكاة -  )3(
  ).                                                   /(  المرجع نفسه-  )4(
   ). 2,5: (، ويكون المقدار الواجب فيها هو ربع العشر )/(  المرجع نفسه -  )5(
                         ).                         /(  المرجع نفسه -  )6(

  ).(2,5 %) : الذّهب والمقدار الواجب فيها هو
  



 

    -  -

  . الحكمـة في التّقدɅر الواجǢ في الǾّهǢ والفȒّة  
  

 الفضّة ونصابها ومقدار الواجب فيها - »- بيّن ابن العربي الحكمة في ذكر النّبيّ -/  
 خاصّة معظمها، فوقع التّنصيص على إنّ تجارتهم إنّما كانت في الفضّة: "وترك ذكر الذّهب، فقال 

  .)1(..."المعظم ليدلّ على الباقي، لأنّ كلّهم أفهم خلق االله وأعلمهم، وكانوا أفهم أمّة وأعلمها
  

الدينار كان مقوّما بعشرة : " بيّن البابرتي سرّ تقدير الذّهب بعشرين دينارا، فقال - /  
ه لا شيء في الذّهب حتّى يبلغ عشرين  فذلك تنصيص على أنّ-»- دراهم على عهد رسول االله 

  .)3(" ففيه نصف مثقال)2(مثقالا 
  

 بيّن القرضاوي الحكمة من ơفيف المقدار الواجب في زكاة الذّهب والفضّة بربع - /  
وإنّما خفّفت الشّريعة المقدار الواجب هنا، فلم تجعله العشر أو نصف العشر مثلا، : "العشر، فقال 

 والثّمار، لأنّ الزّرع والثّمر بالنّسبة إلى الأرض كالرّبح بالنّسبة إلى رأس المال، كما في زكاة الزّروع
فكأنّ الزّكاة فيه ضريبة على الرّبح يراعى فيها الجهد والنفقة، Ɲلاف زكاة النّقود، فهي ضريبة على 

  .)4("رأس المال كلّه، سواء ƴي أم لم ينم، ربح أم لم يربح
  

 مقدار ƹكاة الرّكاƹ والمستǚلاّت والفطرئل العدد في اـمس :  الثّانيالمبحث 
  

    :مرتبة على النّحو الآتي   اشتمل هذا المبحث على Ʀس مسائل
  

 Ǻلة الأولƎالمسـ :ƹكـاة الرّكـاƹ مقدار.  
  

  )(غرز ودفن فيها من الذّهب والفضّة والجواهر: أصل الرّكاز في اللّغة ما ارتكز بالأرض، أي   
  

  ــــــــــــــ
  )./( عارضة الأحوذي -  )1(
)2(  - ȧومن أوزان الدينار عندهم : "... قـال بوسا) المثقال، وهو الوزن المعلوم المقدّر بدرهم واحد وثلاثة ) أهل مكّة: أي  

  يطلق : م         أسباع درهم على التّحرير، ولمّا شاع ضبط الدّينار بالمثقال، غلب اسم المثقال على الدّينار، حتّى قال بعضه
   أهل مكّة على ما كانوا عليه في النّقود، فصار المثقال بقدره -»-         المثقال في العرف على الدّينار خاصّة، وقد أقرّ النّبيّ 

  سائل الم".         المعلوم من الذّهب دينارا شرعيّا، تبƖ عليه المعمالات الشّرعيّة، كتقدير النّفقات، وتحديد نصاب الزّكاة ونحوهما
  ).(معجم لغة الفقهاء : قلعة جي : ، وانظر )/(        التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة 

  )./( العنـاية على الهداية -  )3(
  )./( فقـه الزكـاة -  )4(
  )./(لسان العرب :  ابن منظور -  )5(



 

    -  -

أنّ الرّكاز ليس : " أمّا عند الحنفيّة )1("ن الجاهليّةدف: "أمّا في الاصطلاح فهو عند جمهور الفقهاء 
وسيأتي زيادة تفصيل عن هذا في - )2("خاصّا بالدّفين، بل يعمّ الدّفين والمستخرج من المعدن جميعا

    .- مسألة مقدار زكاة المعادن
  .المقـدار الواجǢ في الرّكاز: أوّلا 

 إلى أنّ المقدار الواجب في )7( والظّاهرية)6(الحنابلة و)5( والشّافعيّة)4( والمالكيّة)3(ذهب الحنفيّة  
  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )8(الرّكاز هو الخمس، وعليه الإجماع

 )11(البǞر جبار )10(جبار )9(العجماǒ : [ - »- قـال رسول االله :  قال - τ-عن أبي هريرة   
  .)13(]الرّكاز اƪمȄ  وفي )12(والمعدن جبار

   :وجـه الاستـدلال  
  .)14(فيه تصريح بوجوب الخمس فيه  ] : وفي الرّكاز اƪمȄ: [  قولـه -   
وبه قال جميع : ويجب فيه الخمس بلا خلاف عندنا، قال ابن المنذر : " قـال النّووي -   

إن وجد في أرض الحرب ففيه : ولا نعلم أحدا خالف فيه إلاّ الحسن البصري فقال : العلماء، قال 
  ــــــــــــــ

الإنصاف : ، المرداوي ) – /(مغني المحتاج : ، الشّربيني )(الموطأ : مالك :  انظر -  )1(
  : ، ابن حزم )/(

  )./(        المحلّى 
  )./(المبسوط :  السّرخسي -  )2(
  )./(المصدر نفسـه :  السّرخسي -  )3(
  )./(، الإشراف )/(المعونة :  عبد الوهاب -  )4(
  )./(الحـاوي :   المـاوردي -  )5(
  )./(المغني :  ابن قدامة -  )6(
  )./(المصدر السّابق :  ابن حزم  -  )7(
  ).(الإجماع :  ابن المنذر -  )8(
  .البهيمة وسميّت البهيمة عجماء لأنّها لا تتكلّم:  العجماء -  )9(
  . أنّه لا ديّة فيه: هدر، وتفسير الجبار : أي " رحها جبارالعجماء ج: "أي هدر، وفي رواية :  جبـار -  )10(

  )./(الاستذكار : ، ابن عبد البرّ )/(نيل الأوطار :  الشوكاني -        
  .فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان...أن يحفرها في ملكه: معناه :  البئر جبـار -  )11(
  . فلا ضمان... فيمرّ بها مار فيسقط فيها فيموت... معدنا في ملكهأنّ الرّجل يحفر:  المعدن جبار -  )12(

  )./(فتح الباري : ، ابن حجر )/(شرح صحيح مسلم : النّووي :   أنظر -        
  : أخرجـه -  )13(

  .في الرّكاز الخمس: الزّكاة، باب : كتاب ) (ح ) /( البخاري في صحيحه -   
جرح العجماء والمعدن : الحدود، باب : كتاب ) (ح ) /( مسلم في صحيحه -   



 

    -  -

  .والبئر جبار
طرح التّثريب : ، العراقي )/(المصدر السّابق : ، الشّوكـاني )/(المصدر السّابق :   النّووي -  )14(
).(  

  .)1("الخمس، وإن وجده في أرض العرب ففيه الزّكاة
 

    .كـازالنّصاب الواجǢ في الرّ: ثـانيا  
اتّفق الفقهاء على أنّ المقدار الواجب في الرّكاز هو الخمس، لكنّهم اختلفوا في هذا الخمس،   

  :هل يكون في قليله وكثيره ؟ أو لابدّ من بلوغه حدّا معيّنا من النّصاب ؟ على النّحو الآتي 
  

 إلى أنّ )5( والحنابلة)4( والشّافعيّة في القديم)3( والمالكيّة)2(ذهب الحنفيّة:  القـول الأوّل -   
  :الخمس يجب في قليل الرّكاز وكثيره، واستندوا إلى الأدلّة الآتيـة 

  

  . حديث أبي هريرة السّابق- /  
  

  : وجـه الاستـدلال   
  : وقال الشّوكاني )6(عام لم يفرȧّ فيه بين القليل والكثير ] وفي الرّكاز اƪمȄ: [  قـوله - 

  .)7("صابوظاهر الحديث عدم اعتبار النّ "
  

إنّ الخمس في قليله وكثيره من غير مراعاة : وإنّما قلنا : " قال عبد الوهاب المالكي - /  
ولم  ] وفي الرّكاز اƪمȄ : [ -»- نصاب، لأنّ النّصاب يعتبر في الزّكاة دون الخمس، ولقوله 

  .)8("يخصّ، واعتبارا بالغنائم
 فلا يشترط فيه بلوȟ النّصاب قياسا على أنّه مال يجب فيه الخمس: " قـال ابن قدامة - /  
  .)9("الغنيمة

  

 إلى أنّ الخمس - مع اشتراط الحول-ذهب الشّافعيّة في الجديد والظّاهرية  : القـول الثّاني -   
  :لا يجب في الرّكاز حتّى يبلغ نصاب الذّهب والفضّة 

  وإن كان ذهبا فلا فإن كان ورقا فلا زكاة فيه حتّى يبلغ Ʀس أواȧ، : " قـال الماوردي -   
  ــــــــــــــ

الإجماع : ابن المنذر : أي زكاة الذّهب وهي ربع العشر، وانظر  ] ففيه الزّكاة: [ ، قـوله )/( المجموع - )1(
)( ،  

  )./(طرح التّثريب  :          العراقي 
  )./(البحر الرّائق : ، النّسفي ) /(الاختيـار :  الموصلي -  )2(
  ).2/339(مواهب الجليل : ، الحطّاب )1/222(المعونة :  عبد الوهاب –) 3(
  )./(نهاية المحتاج : ، الرّملي )/(الحـاوي :  الماوردي -  )4(



 

    -  -

  )./(شرح المنتهى : ، البهوتي )/(الإنصاف : ، المرداوي )/(المغني :  ابن قدامة-  )5(
  )./(ق المصدر السّاب:  ابن قدامة -  )6(
  )./(طرح التّثريب : العراقي : ، وانظر )/( نيل الوطار -  )7(
  )./( المصدر السّابق – )8(
  )./( المصدر السّابق – )9(

  .)1("زكاة فيه حتّى يبلغ عشرين مثقالا
فإن بقي الذّهب والفضّة عند مستخرج حولا قمريّا، وكان ذلك : "... وقـال ابن حزم -   
  .)2("ما تجب فيه الزّكاة، زكّاه، وإلاّ فلامقدار 

  

: واستند هؤلاء إلى أدلّة نصاب الذّهب والفضّة، وزادوا عليها، حيث قال الماوردي  -/  
  ما روي في حديث  :والدّلالة على اعتبار النّصاب مع ما سلف في باب زكاة الورȧ والذّهب "

ج من جُحر دنانير، فأخرج سبعة عشرة دينارا، ثمّ  يخرُ)4(أنّه ذهب لحاجة، فإذا بجُرذ: ")3(المقداد
  .)5(" فلم يأخذ زكاتها-»- أخرج خرقة حمراء فيها دينار، فجاء بها إلى رسول االله 

  .)6("فدلّ هذا الحديث على أنّ ما دون النّصاب من المعادن والرّكاز لا شيء فيه  
يخمس ما دون النّصاب لأنّه في الجديد لا ) الشّافعي: أي (وقال : "وقـال الشّيرازي  - /  

  .)7("حقّ يتعلّق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النّصاب كحقّ المعدن
مال الفيء مأخوذ من مشرك على : لأن : "لم يجز النّصاب في الفيء وجاز في الرّكاز  - /  

نهما مع وجه الصّغار والذّلة، وهذا مأخوذ من مسلم على وجه القربة والطّهر، فلم يجز أن يجمع بي
  .)8("اختلاف أحكامهما وموجبهما

  

   Ǵالتّرجيـ:    
من خلال ما سبق من الأدلّة يتبيّن لي أنّ القول الرّاجح هو ما ذهب إليه الجمهور بأنّ الرّكاز   

  ــــــــــــــ
 :، قال العراقي )/(المجموع : ، النّووي )/(المهذّب : الشّيرازي : ، وانظر )/( الحاوي -  )1(
  أي (ظاهره "

  الحول، بل يجب إخراج الخمس منه في الحال ولا أعلم في ذلك خلافا ) الرّكاز: أي (أيضا أنّه لا يشترط فيه )           الحديث
  )./(طرح التّثريب ".              في مذهب الشّافعي ولا غيره

  )./( المحلّى -  )2(
   ثعلبه بن مالك بن ربيعة بن ثمامة ابن مطرود بن عمرو بن سعد البهراوي، كان من المقداد بن الأسود، بن عمرو بن:  هو -  )3(

  ، شهد فتح مصر، حيث عاȇ سبعين سنة، وتوفي بمصر وحمل إلى -»-         الفضلاء النّجباء الكبار الخيار من أصحاب النّبيّ 
  ). هـ(        المدينة ودفن بها، وصلى عليه عثمان بن عفان سنة 

  ).4/1481(، الاستيعاب )3/433(     الإصابة    
  ).1/177(لسان اللّسان : ابن منظور . هو الذّكر من الفأر:  جرذ -) 4(



 

    -  -

  : أخرجـه - ) 5(
  .من أجرى بالخمس الواجب فيه مجرى الصّدقات: الزّكاة، باب : كتاب ) 156-4/155( البيهقي في سننه -   
  ]. ǣارȫ اǃ لȬ فيها [- »- قال له رسول االله : "، وإنّما الوارد "تهافلم يأخذ زكا" لكن لم يرد عند البيهقي -   

  ).4/362( المصدر السّابق –) 6(
  ).6/99(  المصدر السّابق - ) 7(
  .المصدر السّابق:   الماوردي - ) 8(

لا نصاب فيه، وذلك ما دلّ عليه ظاهر حديث أبي هريرة الذي ثبتت صحّته، وما دام لم يرد دليل 
  . عموم هذا الحديث فهو باȧ على عمومهقوي يخصّص

، "لو كنت الواجد له لزّكيته بالغا ما بلغ: " قوله  -رحمه االله   –وقد ثبت عن الشّافعي   
  .)1(على سبيل الاحتياط لنفسه، ليكون خارجا من الخلاف

محمول على ...وقول الشّافعي: "وإن كان النّووي قد علّق على قول الشّافعي هذا فقال   
  .)2("تياط والورع لا أنّه واجبالاح

وحتّى ولو سلّمنا أنّ قول الشّافعي محمول على الاحتياط والورع، فيبقى ما ذهب إليه يعتبر   
  :دلالة تقوّي قول من قال بعدم النّصاب 

من قال من الفقهاء بأنّ في : " وقد صرّح ابن دقيق العيد بعد تعرّضه لهذا الخلاف فقال -   
  .)3(" مطلقا أو في أكثر الصّور، فهو أقرب إلى الحديثالرّكاز الخمس إمّا

 أولى بظاهر الحديث، وبه -قول الجمهور–قال ابن المنذر القول الأوّل : "... وقال العراقي -   
  .)4("قال جل أهل العلم

  

  :الحكمـة من مقدار اƪمȄ في الرّكـاز    
  

نيمة، لأنّه مال كافر فوجده وإنّما حكم الرّكاز كحكم الغ: " قـال ابن عبد البرّ -/  
  .)5("مسلم، فأنزل بمƕلة من قاتله وأخذ ماله، فكان له أربعة أƦاسه

  .)6("وإنّما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه: "... وقـال العراقي - /
لأنّه أتّصل إليه من غير تعب ولا مؤنة فاحتمل فيه : "... وقـال الشّيرازي - /  
  .)7("الخمس

  

  .مقدار ƹكـاة المعـدن : الثّـانيةـƎلة المس
    Șلا يفرّقون بينه وبين الرّكاز، أمّا الجمهور: ، فالحنفيّة "المعدن"اختلف الفقهاء في تفسير لف :

  :فالرّكاز ما كان مدفونا في الأرض، والمعدن ما كان نابتا فيها على التّفصيل الآتي 
  اسم الرّكاز يتناول : "والمعدن، حيث قال السّرخسي لم يفرّقوا بين الرّكاز :  الحنفيّة :أوّلا   

  ـــــــــــــــــــــــ



 

    -  -

  ).2/38( الأم - ) 1(
  )./( المجموع -  )2(
  )./( إحكام الأحكام -  )3(
  )./( طـرح التّثريب -  )4(
  )./( الاستذكـار -  )5(
  )./( المصدر السّابق – )6(
  )./(البحر الرّائق : لنّسفي ا: ، وانظر )/( المهذّب -  )7(

  .)1("الكƕ والمعدن جميعا
  
  

  : الجمهور من مالكيّة وشافعيّة وحنابلة وظاهريّة فرقوا بين الرّكاز والمعدن : ثـانيّا   
فهو مأخوذ من إركاز الشيء وهو دفنه، ...دفن الجاهلية: الرّكاز : " قـال عبد الوهاب -   

  .)2(" الأرض فلم تكن ركازا لأنّها بغير وضع آدمى في- Υ-والمعدن عروȧ انبتها االله 
  .)3("وليس المعدن بركاز: " وقـال الحطاب -   
  .فالمعدن عند المالكيّة هو ما كان على شكل تراب لم تدخله الصّنعة بعد، Ɲلاف الرّكاز  
المعادن التي أودعها االله سبحانه وتعالى جواهر الأرض من الفضّة، : " قـال الماوردي -   

إلاّ في الفضّة ...فلا زكاة في جميعها...والنفط...والزئبق...الذّهب، والنّحاس، والحديد، والرّصاȋو
  .)4("والذّهب، دون ماعداهما

فالشّافعيّة يرون أنّ المعادن هو كلّ ما احتوت عليه الأرض من جواهر، لكن الذي تجب فيه   
ة، وإلاّ اعتبر كƕا، ولا تجب في هذين المعدنين الزّكاة هو ما كان ذهبا أو فضّة فقط، ولم تدخله الصّنع

  .زكاة إلاّ بعد التّصفيّة والتميّيز
معادن الذّهب والفضّة تجب الزكاة فيها بالأخذ والاستخراج، وơرج : "  قـال الماوردي -   

  .)5("الزّكاة منها بعد التّصفيّة والتمييز
فصفة "... ستنبط، ليس هو شيء دفنالمعادن هي التي ت: "قال أحمد : "  قـال ابن قدامة -   

المعدن الذي تتعلّق به وجوب الزّكاة، وهو كلّ ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها ممّا له 
  .)6("من الحديد، والنّفط والكبريت، ونحو ذلك...قيمة

المعادن هي كلّ ما يخرج من الأرض ممّا يخلق فيها، ولا زكاة في شيء : " قـال ابن حزم -   
فإن بقي الذّهب والفضّة عند ...ولا شيء في المعادن كلّها...نها إلاّ ما كان ذهبńا أو فضّةم

  .)7("مستخرجها حولا قمرّيا، وكان ذلك مقدار ما تجب فيه الزّكاة، زكّاه، وإلاّ فلا
  
  

أنّ الحنفيّة يعتبرون أنّ ما وجد في الأرض من معادن وكنوز، فهي ركاز، : خلاصة القول   
  ـــــــــــــــــــــ



 

    -  -

  )./( المبسوط -  )1(
  )./(، الإشراف )- /( المعونة -  )2(
  )./( مواهب الجليل -  )3(
  )./( الحـاوي -  )4(
  )./( المصدر نفسه – )5(
  )/( المغني -  )6(
  )/( المـحلّى -  )7(

معادن، وما دفن فيها فهو ركاز، قال ابن Ɲلاف الجمهور فإنّهم يعتبرون أنّ ما خلق من الأرض فهو 
وعليه اختلفوا في اعتبار النّصاب في المعدن وقدر الواجب فيه، وسبب الخلاف في ذلك هل : "رشد 

  اسم الرّكاز يتناول المعدن أم لا يتناوله ؟
  .)1("وأمّا أبو حنيفة فلم ير فيه نصابا ولا حولا...فمالك والشّافعي راعيا النّصاب في المعدن  
فابن رشد لم يذكر أحمد، وكما مرّ ذكره فإنّه مع قول مالك والشّافعي، يبقى ابن حزم فإنّه   

  .-كما مرّ بيانه–لا يرى في المعدن زكاة رأسا 
  

  المقـدار الواجǢ في المعـدن: أوّلا   
  :اختلف الفقهاء في القدر الواجب في المعدن على النّحو الآتـي   

  

 لعدم التّفريق )2(فيّة إلى أن القدر الواجب في المعدن الخمسذهب الحن: المǾهǢ الأوّل   
  :بينهما، واستدلّوا بما يأتي 

    .)3(]وفي الرّكاز الخمس ... [  حديث أبي هريرة- /  
  

  :وجـه الاستـدلال   
وهو المال الذي دفنه بنو آدم في ) الكƕ(أحدهما يسمّى : المستخرج من الأرض نوعان   

وهو المال الذي خلقه االله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، والرّكاز ) معدنا(ى الأرض، والثّاني يسمّ
  .)4(اسم يقع على كلّ واحد منهما، إلاّ أنّ حقيقته للمعدن، واستعماله للكƕ مجاز

، يدلّ على أنّ المراد بالرّكاز المعدن،  ]وفي الرّكاز اƪمȄ: [ قـوله  : " قـال البابرتي -   
  . أي ففيه الخمس)5(" وهو ينطلق على المعدنفإنّه من الرّكز،

والرّكاز يتناول الكƕ والمعدن، لأنّ الرّكاز عبارة عما يغيب في الأرض  : " وقـال الموصلي -   
  .)6("وأخفى فيها، وأنّه موجود في الكƕ والمعدن

  لأنّ المعادن كانت في أيدي الكفرة، وقد زالت أيديهم عنها، ولم تثبت يد المسلمين- /  
على هذه المواضع، لأنّهم لم يقصدوا الاستيلاء على الجبال والمغاور، فبقي ما تحتها على حكم ملك 



 

    -  -

الكفرة، وقد استولى عليه على طريق القهر بقوّة نفسه، فيجب فيه الخمس، ويكون أربعة أƦاسه له 
  ــــــــــــــــــــ

  )./(بداية المجتهد :  ابن رشد -  )1(
  )./(الهداية : ، المرغيناني )/(المبسوط  :  السّرخسي-  )2(
)3(  - ȋ ريجـه فيơ سبق ).(  
  )./(بدائع الصنائع :  الكاساني -  )4(
  )./( العناية على الهداية -  )5(
  )./( الاختيـار -  )6(

  .)1(كمـا في غنـائم الحـرب
  

  :  ضربين ذهب المالكيّة إلى أنّ المعدن على: المǾهǢ الثّـاني 
، وضرب لا يتكلف فيه مؤنة )ربع العشر( ضرب يتكلّف فيه مؤنة عمل فهذا فيه الزّكاة -   

، وقال مرّة أخرى فيه )ربع العشر(فيه الزّكاة : فقال مرّة : عمل، فهذا اختلف قول مالك فيه 
  .الخمس
 من غيرها هو التّوضيح المعتبر في تميّيز النّدرة)...وفي ندرته الخمس: "( قـال الحطاب -   

التّصفيّة للذّهب والتّخليص لها دون الحفر والطلب، فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج إلى ơليص 
فهي القطعة المشبهة بالرّكاز وفيها الخمس، وأمّا إذا كانت ممازجة للتّراب وتحتاج إلى ơليص فهي 

  .)2("المعدن وتجب فيها الزّكاة
الذّهب الثّابت في الأرض يؤخذ بغير :  أشهب عن مالك وقال: " وقـال ابن عبد البرّ -   

  .)3("عمل هو ركاز، وفيه الخمس
وقد جاء عن ...الربع، والخمس، واعتبار المؤنة:  وقد قال الشّافعيّة بالأقوال الثّلاثة -   

  : ثلاثة أقوال ) أي المعدن(وفي زكاته : "الشّيرازي قوله 
أنّه إن أصابه من غير : والثّالث ...يجب فيه الخمس: والثّاني ...يجب ربع العشر : أحدهـا  

  .)4("تعب وجب فيه الخمس، وإن أصابه بتعب وجب فيه ربع العشر
ولكنّ القول المشهور والمفتى به عند الشّافعيّة هو وجوب ربع العشر وبهذا صرّح النّووي عند   

هذه الأقوال مشهورة، والصّحيح منها .: "..تعليقه على هذه الأقوال الثّلاثة التي نقلها الشيّرازي فقال 
  .)5("عند الأصحاب، وجوب ربع العشر

  وقدر الواجب فيه ربع: "...وبربع العشر قال به الحنابلة أيضا، وقد جاء عن ابن قدامة   
  .)6(" العشر

  .وأمّا الظّاهريّة كما مرّ بيانه أنّهم لا يقولون بوجوب زكاة المعدن رأسا  
  ــــــــــــــــــــــ



 

    -  -

ولكن في هذا الاستدلال تكلّفا فإنّ : "، وقد اعترض القرضاوي على هذا فقال )/(بدائع الصّنائع:  الكاساني -  )1(
  إدّعاء 

          بقاء هذه المعادن على ملك الكفّار ادّعاء غير مسلّم، كيف، وهي جزء من أرض الإسلام في دار الإسلام ؟ ومن ذا الذي 
  )./(فقه الزّكاة".       ادن إنّما تكوّنت في عصر ما قبل الإسلام        يجزم بأنّ المع

  )./(الذّخيرة : القرافي : ، وانظر )/( مواهب الجليل -  )2(
  ).- /( الاستذكـار -  )3(
  )./(الحـاوي : الماوردي : ، وانظر )/( المهذّب -  )4(
  )./( المجمـوع -  )5(
  )./( المغنـي -  )6(

  : وقد استدلّ من اعتبر المؤنة بما يأتي   
ووجه إيجاب الزّكاة في النّدرة فلأنّه نوع مال تجب فيه الزّكاة، فلم : " قـال عبد الوهاب -   

لما لم يكن في أحدهما كلفة : إنّ فيها الخمس : يجب فيه الخمس لقلّة المؤونة كغير المعدن، ووجه قوله 
   كانت كالوضع ابتداء، فوجب فيها الخمس كالرّكاز، والزّكاةولا مشقّة، ولا كبير مؤونة،

  .)1(" أقيس
واستدلّ من اعتبر كثرة المؤنة وقلّتها بالزّرع والثمرة، لأنّ حقّ االله تعالى : " قـال الماوردي -   

فيها يقلّ بكثرة المؤنة  إذا سقي بغرب أو نضح، فيجب فيه نصف العشر، ويكثر بقلّة المؤنة إذا سقي 
ء سماء أو سيح، فيجب فيه العشر، فكذلك المعادن إن قلّت المؤنة في المأخوذ منها، وجب فيها بما

  .)2("الخمس كالرّكاز، وإن كثرت المؤنة في المأخوذ منها وجب فيه ربع العشر كالنّاض
إن أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس، وإن أصابه بتعب وجب : " وقـال الشّيرازي -   

  .)3("نّه حقّ يتعلّق بالمستفاد من الأرض فاختلف قدره باختلاف المؤن كزكاة الزّرعفيه ربع العشر لأ
  

  : وقد استـدلّ من اعتبر ربع العشر في المعادن بما يـأتي   
، فتلك المعادن لا يؤخذ )5( معادن القبلية)4( أقطع لبلال بن الحارث-»-  أنّ النّبي -/  

  .)6 (منها إلاّ الزّكاة إلى اليوم
  

  : جـه الاستـدلال و  
وذكر ) أي ربع العشر(الزّكاة ) أي المعادن(إنّ فيها : وإنّما قلنا : " قـال عبد الوهاب -   

  ــــــــــــــــــــــــ
  ).- /( المعونـة -  )1(
  ).-/( الحـاوي -  )2(
  )./( المهذّب -  )3(
   العقيق، وكان صاحب لواء -»- خلاوة، من أهل المدينة، أقطعه النّبي  هو بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد بن قرّة بن -  )4(



 

    -  -

  .وله ثمانون سنة) هـ(        مزينة يوم الفتح، وكان يسكن وراء المدينة، ثم تحوّل إلى البصرة، مات سنة 
  )./(، الاستيعاب )/(        الإصابة 

  والقبليّة سراة فيما بين المدينة وينبع، ما ...وهو من نواحي الفرع بالمدينة...ة إلى قبلبالتّحريك، كأنّه نسبة النّاحيّ:  القبليّة -  )5(
  معجم البلدان : ياقوت الحموي : انظر .         سال منها إلى ينبع سمّي بالغور، وما سال منها إلى أودية المدينة سميّ بالقبليّة

)        /.(  
  : الرّحمن أخرجـه  الحديث عن ربيعة بن أبي عبد-  )6(

  .الزّكاة في المعادن: الزّكاة، باب : كتاب ) (ح ) ( مالك في الموطأ -   
  .في اقطاع الأرضين: الخراج والإمارة، باب : كتاب ) ( (ح ) /( أبو داود في سننه -   
  .يس بركاززكاة المعدن ومن قال المعدن ل: الزّكاة، باب : كتاب ) /( البيهقي في سننه -   
  )./(إرواء الغليل ". ضعيف: " وقـال عنه الألباني -   

  ".لا يؤخذ منها إلاّ الزكاة إلى اليوم: "، ووجه الدلالة على الربع قوله )1(..."هذا الحديث
ليس هذا ممّا يثبته أهل الحديث رواية، ولو أثبتوه : " قـال الشّافعي معلّقا على هذا الحديث -   

 إلاّ إقطاعه، وأمّا الزّكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن - »-ة عن النّبيّ لم يكن فيه رواي
  .)2( "- »-النّبيّ 

فأمّا حديث ربيعة الذي رواه في القبليّة، فليس له إسناد، ومع هذا : "وجاء في كتاب الأموال   
، ولو  ] الصّدقة Ǚلى اليومفهي تǘخǾ منها: [  أمر بذلك، إنّما قال -»- إنّه لم يذكر فيه أنّ النّبيّ 

  .)3(" كان حجّة لا يجوز دفعها-»- ثبت هذا عن النّبيّ 
معلّقا على هذا الحديث ومستدلاّ في الوقت نفسه للمالكيّة بعمل – قـال ابن عبد البرّ - /  

وهذا حديث منقطع الإسناد لا يحتجّ بمثله أهل الحديث، ولكنّه عمل يعمل به  : "...-أهل المدينة
  .)4(" في المدينةعندهم

في تفريقه بين ما يؤخذ من المعدن وما يؤخذ ...ومن حجّة مالك: " قـال ابن عبد البرّ - /  
، فرȧّ بين ]والمعدن جبارÛ وفي الرّكاز اƪمȄ : [...في حديث أبي هريرة  : - »-من الرّكاز قوله

  .)5(" في المعدنفاصلة، فدلّ ذلك على أنّ الخمس في الرّكاز لا" و"المعدن والرّكاز بـ 
، وليس "والبئر جبار: "إنّما هو عطف على قوله " المعدن جبار: "وقوله : "  وقـال أيضا -   

  . )6("فيه ما ينبغي أن يكون المعدن ركازا، لأنّه أخبر بما هو جبار، ثمّ أخبر بما يجب فيه الخمس
  .)7( ربع العشر يجب ربع العشر لأنّ قد بيّنا أنّه زكاة، وزكاة الذّهب والفضّة- /  

 لأنّه حقّ يحرم على أغنياء ذوي القرŷ، فكان زكاة، كالواجب في الأثمان التي كانت - /
  .)8(مملوكة له
 لأنّه مستفاد من الأرض بكلفة ومؤونة لم يتقدّم عليه ملك، فكان الواجب فيه الزّكاة - /  

  .)9(دون الخمس كالزّرع



 

    -  -

  ــــــــــــــ
  )./(الإشراف ، )/( المعـونة -  )1(
  )./( الأم -  )2(
  ).( أبو عبيد -  )3(
  ).- /( التّمهيـد -  )4(
  )./( الاستذكـار -  )5(
  )./( المصدر نفسـه – )6(
  )./(المهذّب :  الشّيرازي -  )7(
  )./(المغني :  ابن قدامة -  )8(
  )./(المعونة :  عبد الوهاب -  )9(

أنّ المعادن مخالفة الرّكاز، لأنّها لا ينال ما ...وجملة قول مالك: "د البرّ  قـال ابن عب- /  
وهي عنده بمƕلة ) أي ربع العشر(فيها إلاّ بالعمل، Ɲلاف الرّكاز، ولا Ʀس فيها، وإنّما فيها الزّكاة 

  .)1("الزّرع يجب فيه الزّكاة إذا حصل النّصاب
  .- المعادن بعد التعرّض لنصاب المعدنوسأعرض وجهة نظري في المقدار الواجب في -   

  

   :النّصاب الواجǢ في المعدن : ثـانيّا  
  :اختلف الفقهاء في النّصاب الواجب في المعدن على قولين   

  

ذهب الحنفيّة إلى عدم اعتبار النّصاب في المعدن، بناء على أنّ المعدن هو :  القـول الأوّل -   
له وكثيره واستندوا إلى الأدلّة نفسها في عدم اعتبار النّصاب ركاز، ومادام كذلك، فإنّ الخمس في قلي

  .)2(في الرّكاز
  

 إلى القول باعتبار النّصاب في )5( والحنابلة)4( والشافعيّة)3(ذهب المالكيّة:  القـول الثاني -   
 :أي –من الذّهب عشرين مثقالا، ومن الفضّة مائتي درهم : أن يبلغ نصاب النّقدين : المعدن، وهو 

  . -قيمتهما
 استدلّ الشّافعيّة على نصاب المعدن، بالأدلّة نفسها التي ذكروها في نصاب الرّكاز، وذلك   

الذين لم – أمّا المالكيّة والحنابلة - كما مرّ بيانه–أن المعادن لا زكاة فيها إلاّ إذا كانت ذهبا أو فضّة 
  :قد اعتمدوا على الأدلّة الآتية  ف- يقولوا باعتبار النّصاب في الرّكاز واعتبروه في المعدن

النّصاب، لأنّ كلّ ما وجبت ) أي المعدن(وإنّما اعتبرنا فيه : " قـال عبد الوهاب -/  
  .)6("فيه الزّكاة فلا بدّ من اعتبار النّصاب فيه كسائر الأموال

  .)7("القياس على النّقدين في الزّكاة: لنا ...فاشترط النّصاب: "... وقـال القرافي - /  
 : - بعد أن ذكر العموم الوارد في اعتبار النّصاب في الذّهب والفضّة– قـال ابن قدامة - /  



 

    -  -

ليس بركاز، وأنّه مفارȧ للرّكاز من حيث إنّ الرّكاز مال كافر ) أي المعدن(وقد بيّنا أن هذا "...
 فاعتبر لهوجب مواساة وشكرا لنعمة الغƖ، ) أي المعدن(أخذ في الإسلام فأشبه الغنيمة، وهذا 

  ــــــــــــــــــــــ

  ).- /( الاستذكـار -  )1(
  )./(الاختيـار :  الموصلي -  )2(
  )./(، الإشراف )/(المعونة :  عبد الوهاب -  )3(
  )./(المهذّب : ، الشّيرازي )/(الحـاوي :  الماوردي -  )4(
  )./(المغني :  ابن قدامة -  )5(
  )./: (، وذكر في الإشراف ما ورد من أدلّة في الذّهب والفضّة، أنظر )/(نة  المعـو-  )6(
  )./( الذّخيـرة - )7(

  .)1("النّصاب كسائر الزكوات، وإنّما لم يعتبر له الحول لحصوله دفعة واحدة فاشبه الزّروع والثّمار
 المعدن أن ينال في وليس معƖ اشتراط النّصاب فيما يستخرج من: " قـال القرضاوي -   

الدّفعة الواحدة نصابا، بل ما ناله بدفعات يضمّ بعضها إلى بعض في الجملة، لأنّ المستخرج من المعدن 
  .)2("هكذا ينال غالبا، فأشبه تلاحق الثمار

  
  

   Ǵالتّرجيـ:  
لى بعد عرض أقوال الفقهاء في المقدار الواجب في المعدن ونصابه، تبيّن لي أنّ الخلاف مبنيّ ع  
  " :الرّكاز"مدلول 
فإن ثبت أنّ معƖ الرّكاز لا يشمل المعدن، فإنّه لا يمكن قياس المعدن عليه، أمّا إذا صحّ   

 Ɩفإنّه يمكن قياسه على الرّكاز- كما قال الحنفيّة–الاشتراك في المع .  
اللغة  ولم يوجد من أهل : "وما دام أنّ القضيّة لم تحسم عند أهل اللغّة كما قال القرضاوي   

  .)3("من يحسم النّزاع بين الفريقين
   :- واالله أعلم -  فإنّي أرى  
 أنّه إذا ثبت أنّ المعدن من مدلولات الرّكاز، فإنّه باعتبار القياس يكون مقداره ونصابه هو -   

  .مقدار ونصاب الرّكاز، لقوّة دلالة العموم في حديث الرّكاز
ة التي ذكرها الجمهور في اعتبار المقدار والنّصاب في  وإذا لم يثبت ذلك، فإنّي أرى أنّ الأدلّ-   

  :المعدن أقوى دلالة وأقرب قياسا، وعليه يكون 
  
  

  : المقدار الواجب في المعدن على النّحو الآتي   
إنّ Źّ استخلاصه من الأرض بمشقّة ومؤونة عمل، وجب فيه ربع العشر، قياسا على الزّروع   
 وإنّ Źّ من غير ذلك وجب -ن حيث المقدارممن حيث المشقّة لا –والثّمار 



 

    -  -

 وأحد أقوال الشّافعيّة - خاصّة–فيه الخمس، قياسا على الزّكاة والغنيمة، وهذا ما صرّح به المالكيّة 
  .الثّلاثة في المسألة

  
  

  : أمّا النّصاب الواجب فيـه   
ب الذّهب فإنّي أرى أن يكون تابعا للمقدار، فإن وجب فيه ربع العشر اعتبر فيه نصا  

فتنطبق جزئيات ...والفضّة، وإن وجب فيه الخمس، لم يعتبر فيه نصاب، بل يكون في قليله وكثيره
   .-  واالله  أعلم بالصّواب - )  وهو المعدن(على جزئيات المقيس ) وهو الرّكاز(المقيس عليه 

  ـــــــــــــــــــــ

  )./( المغني - )1(
  )./( فقـه الزّكاة - )2(
  ). /(  المرجع نفسـه- )3(

  .مقدار ƹكـاة المستǚـلات : الثّـالثةالمسـƎلة 
هي الأموال التي تجب الزّكاة في عينها، ولم تتّخذ للتّجارة، ولكنّها تتّخذ للنّماء، : المستغلات    

اب مثل الدّور والدو...فتغلّ لأصحابها فائدة وكسبا بواسطة تأجير عينها، أو بيع ما يحصل من انتاجها
والفرȧ بين ما ...وفي عصرنا يتمثل في العمارات ووسائل النّقل وغيرها...التي تكرى بأجرة معيّنة

أنّ ما اơذ للتّجارة يحصل الرّبح فيه عن طريق تحوّل : يتّخذ من المال للاستغلال وما يتّخذ للتّجارة 
  . )1(عتهعينه من يد إلى يد، أمّا ما اتّخذ للاستغلال فتبقى عينه، وتتجدّد منف

  

  : المقـدار الواجǢ في المستȢلات -/  
  :هناك اتجاهان في المسألة : " قـال القرضاوي -   

  

أن تقوّم وتزكّى زكاة التّجارة، فهذا الرأي يعامل مالك العمارة :  الاتّجـاȻ الأوّل -   
ة، فتثمّن العمارة كلّ الاستغلالية، والطّائرة والسّفينة التّجاريتين ونحوهما معاملة مالك السّلع التّجاريّ

  .ككلّ عروض التّجارة) 2,5 %( :عام، مضافا إليهما ما بقي معه من إيرادهما ويخرج عن ذلك كله 
  

أن تؤخذ الزّكاة من غلّتها فقط، فهذا الرأي تقتضي أن لا تؤخذ الزّكاة :  الاتّجـاȻ الثّاني -   
مثل ) 2,5 %(: م الغلّة ويخرج منها من قيمتها كلّ حول، ولكن يأخذها من غلتها وإيرادها، فتقوّ

  .)2("عروض التّجار
وهناك رأي آخر معاصر يوافق الرّأي الثّاني في أخذ الزّكاة : "ثم ذكر رأيا ثالثا معاصرا، فقال   

من غلّة هذه الأشياء، ولكنّه يخالفه في مقدار ما يؤخذ، فإنّه جعل الواجب هو العشر أو نصفه، قياسا 
أبو زهرة، : وإلى هذا الرّأي ذهب من فقهائنا المعاصرين الأساتذة ...ض الزّراعيّةعلى الواجب في الأر

  .)3("- االلهرحمهم  –وعبد الرّحمن حسن الوهاب خلاّف، وعبد 



 

    -  -

  قد قرّر مؤتمر علماء المسلمين الثّاني ومؤتمر البحوث الإسلاميّة : " قـال وهبة الزحيلي -   
موال النّاميّة التي لم يرد نصّ ولا رأي فقهيّ أنّ الأ) : م- هـ(الثّاني عام 

  :بإيجاب الزّكاة فيها حكمها كالآتي 
لا تجب الزّكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسّفن والطّائرات وما أشبهها، بل   

  .تجب في صافي غلّتها عند توافر شرط النّصاب، وحولان الحول
   نهاية الحول، أي ربع عشر صافي الغلّة في نهاية الحول هو ربع العشر في: ومقدار الزّكاة   

  ــــــــــــــ
  )./(فقـه الزكاة :  القرضـاوي -  )1(
  ).-/(المرجع نفسـه :  القرضـاوي -  )2(
  )./(المرجع نفسـه :  القرضـاوي -  )3(

  .)1("كزّكاة التّجارة والنّقود) 2,5 % : أي  (
لقرضاوي القول بأخذ الزّكاة من غلّة العمارات والمصانع دون إدخال  وقد رجّح الشيǸ ا-   

، لكنه خالف في مقدار ما يجب، وذهب إلى -كما نصّ على ذلك وهبة الزحيلي–عينها في التّقييم 
إنّ الرّأي الذي  " -بعد أن ذكر مذهب شيوخه في المسألة- القول بالعشر ونصف العشر،  فقال 

 في أخذ الزّكاة من غلّة العمارات - كما ذكرنا–ء، يوافق الاتّجاه الثّاني ذهب إليه شيوخنا الأجلاّ
 ولكنّه يخالفه في مقدار ما يجب أخذه، فالرّأي السّابق يجعل - أعني أرباحها- والمصانع وفوائدها 

الواجب  ربع العشر، اعتبارا بزكاة النّقود، وهذا الرّأي يجعل الواجب العشر أو نصفه، اعتبارا بزكاة 
لزّروع والثّمار، وقياسا لدخل العمارات والمصانع ونحوها على دخل الأرض الزّراعيّة، وهذا الرأي ا

  .)2("هو الذي أختاره، لأنّه اعتمد على أصل شرعي صحيح وهو القياس
  

  : النّصاب الواجǢ في المستȢـلاّت - /  
صاب الذي يجب لم يعرض الأساتذة أصحاب هذا الرّأي لموضوع النّ: " قـال القرضاوي -   

  .توافره في غلّة العمارة أو المصنع، كم هو ؟ وكيف يقدّر ؟
أم يقدّر النّصاب بالنّقود، أي بما قيمته ... هل يقدّر بقيمة نصاب الزّرع، وهو Ʀسة أوسق-   

  . جراما من الذّهب، على اعتبار أنّ الذّهب وحدة التقدير في كلّ العصور ؟
 فإنّ الشّارع اعتبر من مالك هذا القدر غنيّا، وأوجب عليه لعلّ هذا هو الأقرب والأيسر،  

زكاة، ولم يوجب على من ملك دون ذلك شيئا من الزّكاة، ومادام  مالك العمارة أو المصنع يقبض 
  .)("غلّة ملكه نقودا، فالأولى أن يقدّر النّصاب بالنّقود

  : والذي أراه بعد هذا العرض   



 

    -  -

من الأمور الحديثة المعاصرة التّي لم تعم بها البلوى في أيّام الإسلام أنّ زكاة المستغلاّت تعتبر   
 الأولى، لذلك لم يرد فيها نصّ صريح في المقدار والنّصاب، وبعد عرض أقوال العلماء

  ــــــــــــــ
 صور من أحكام زكاة: مقال تحت عنوان : احمد الحجي الكردي /د: وانظر ) /(  الفقه الإسلامي وأدلّته -  )1(

  عروض 
 ȋ التّجارة المعاصرة         ).(  

  ).هـ- م(سنة ) ( العدد - الكويت–         مجلّة الشّريعة والدراسات الإسلامية 
  )./(فقـه الزّكاة :  القرضـاوي -  )2(

  شر أو نصف العشر Ü إن أمكن معرفة صافي وعند التّقدير بالع: "         وقد بيّن الشيوǷ متى يعتبر العشر أو نصف العشر، فقالوا 
   فإنّ الزّكاة تؤخذ من الصّافي بمقدار العشر، لأن النّبيّ - كما هو الشأن في الشّركات الصّناعيّة–        الغلاّت بعد التّكاليف 

  ، وإن لم تكن معرفة الصّافي  أخذ الزّكاة بالعشر في الزّرع الذي سقي بالمطر أو العيون، فكأنّه أخذه من صافي الغلّة- »-        
المرجع نفسه ".   بمقدار نصف العشر) أي من الغلّة( فإنّ الزّكاة تؤخذ منها - كالعمائر المختلفة–        على وجهه 

)/.(  
  )./( المرجع نفسـه – )3(

جب فيها هو أن تقاس زكاة المستغلاّت على زكاة النّقدين، فيكون المقدار الوا: تبين لي ...المعاصرين
، ونصابها ما يعادل عشرين دينارا من الذّهب، حتى يتطابق المقيس والمقيس عليه )2,5%(ربع العشر 

في جميع جزئياتهما، وذلك بعد توفّر شرط النّصاب وحولان الحول، وتكون الزّكاة ممّا وفّر من المال 
  .)1(–واالله  أعلم  -الفاضل عن حاجات المالك، مثل عروض التجّارة 

  

  .مقدار ƹكـاة الفـطر : الرّابعـة المسـƎلة 
 وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك )2(ذهب جمهور الفقهاء إلا أنّ زكاة الفطر فرض   

 وأجمعوا على أنّ المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إناثا، صغارا أو كبارا، )(إلى أنّها سنّة مؤكّدة
  .)4(عبيدا أو أحرارا

فإنّ العلماء اتّفقوا على أنّه لا يؤدّى في زكاة الفطر من التّمر والشّعير أقلّ من : ا وأمّا مقداره  
وأجمعوا على أنّ الشّعير والتّمر لا يجزىء  من كلّ واحد منهما أقلّ من : "قال ابن المنذر  : )5(صاع
  .)7( واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح والزّبيب)("صاع

نفيّة إلى أنّ مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير، أمّا القمح ذهب الح: القـول الأوّل   
 أنّ نصف صاع يجزىء،: الأولى : فإنّه يجزىء نصف صاع منه، واختلف في الزّبيب على روايتين 

  ــــــــــــــ
  العمل إمّا حرّ غير مرتبط ":  بقي أن أشير إلى مسألة مقدار زكاة كسب العمل والمهن الحرّة، فقد قال فيها وهبة الزّحيلي -  )1(

  فالدّخل ...وإمّا مقيّد مرتبط بوظيفة تابعة للدّولة أو نحوها من المؤسّسات والشّركات...        بالدّولة كعمل الطّبيب والمهندس
  ه لا زكاة في أنّ...، والمقرّر"المال المستفاد"        الذي يكسبه كلّ من صاحب العمل الحرّ أو الموظّف ينطبق عليه فقها وصف 



 

    -  -

- /(الفقه الإسلامي وأدلّته : انظر . ، والمال  المستفاد هو النّقود"        المال المستفاد حتّى يبلغ نصابا، ويتم حولا
( ،  

  ).- /(فقه الزّكاة :         القرضاوي 
  ).(الإجماع ". ة الفطر فرضوأجمعوا على أنّ صدق: " نقل ابن المنذر الإجماع على أنّها فرض حيث قال -  )2(
ابن : وقد نسب القول بأنّها سنّة مؤكّدة إلى أهل العراȧ المالكيين، وانظر ) /(الاستذكـار :  ابن عبد البرّ -  )3(

  : رشد 
  )./(        بداية المجتهد 

  .المصدر السّابق:  ابن المنذر -  )4(
)5(  - ȋ سبق بيان مقدار الصّاع في ).(  
  ".        فيه التّخيير في زكاة الفطر بين التّمر والشّعير، فيخرج من أيّهما شاء صاعا: "...  المصدر السّابق، قال العراقي -  )6(

  )./(        طرح التّثريب 
ه، حيث ، فمن أخرج من غيرهما فإنّه لا يجزئ- بمقدار صاع– على التّمر والشعير فقط  -رحمه االله –  وقد اقتصر ابن حزم-  )7(

  : قال 
  عن كل واحد صاع ...زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كلّ مسلم، كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حرّ أو عبد        "

  ولا يجزىء شيء غير ما ذكرنا، لا قمح ولا دقيق قمح أو شعير، ولا خبز ولا قيمة Ü ولا ...         من تمر أو صاع من شعير
  )./(المحلّى ". كرنا        شيء غير ما ذ

  إخراج البرّ جائز خلافا لمن خرȧ الإجماع من أصحاب : "  وقد اعتبر عبد الوهاب المالكي أنّ هذا يعدّ خرقا للإجماع، فقال -      
  )/(الإشراف ".                 داود
  .أنّه لا بدّ من صـاع: والثّـانية 

وأمّا ...، أو صاع من شعير أو تمر عندنانصف صاع من حنطة: " قـال السّمر قندي -   
عن ابي حنيفة نصف صاع لأنّ الغالب أنّ قيمته مثل قيمة البرّ في ديارهم، وروى ...الزّبيب فقد ذكر

  .)1("الحسن عن أبي حنيفة صاعا، وهو قول أبي يوسف ومحمّد
لواجب في زكاة الفطر  إلى أنّ ا)4( والحنابلة)3( والشّافعيّة)2(ذهب المالكيّة: القول الثّـاني   

  .)6( وهو قول الجمهور)5(صاع من كلّ طعام
  :وسأبدأ بعرض أدلّة الجمهور، ثم أثنّي بأدلّة  الحنفيّة   
    .أدلّة الجمهـور: أوّلا   
  زكاة الفطر صاعا من تمر، أو -»- فرض رسول االله : " قال -τ- عن ابن عمر  -/  

نثى والصّغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدّى صاعا من شعير على العبد والحرّ والذّكر والأ
  .)7("قبل خروج النّاس إلى الصّلاة

كنّا Ƴرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا : " قال - τ-عن أبي سعيد الخدري  - /  
ą9("، أو صاعا من زبيب)8(من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط(.    

  ـــــــــــــــــــــــــ



 

    -  -

  )./(بدائع الصّنائع : الكاساني : ، وانظر )/(  تحفة الفقهاء -  )1(
  )/(، الإشراف )/(المعونة :  عبد الوهاب -  )2(
  )./(المهذّب : ، الشّيرازي )/(الحـاوي :  الماوردي -  )3(
  )./(المغني :  ابن قدامة -  )4(
   العلم في مقدار ما يؤدّي المرء عن نفسه في صدقة الفطر من الحبوب بعد إجماعهم أنّه لا واختلف أهل: " قال ابن عبد البرّ -  )5(

  .- »-  وهو أربعة أمدادبمدّه -»-         يجزىء من التّمر والشّعير أقلّ من صاع بصاع النّبيّ 
  زىء من البرّ ولا من غيره أقلّ من صاع لا يج:  فأمّا اختلافهم في مقدار ذلك من البرّ، وهي الحنطة، فقال مالك والشّافعي -      

- /(الاستذكار ".      وبه قال أحمد بن حنبل... عن إنسان واحد صغيرا أو كبيرا-»-          بصاع النّبي 
.(  

  )./(شرحه على صحيح مسلم :  النّووي -  )6(
  :  أخرجـه -  )7(

  .فرض صدقة الفطر: ، باب الزّكاة: كتاب ) (ح ) /( البخـاري في صحيحه -   
صدقة الفطر على المسلمين من التّمر : الزكاة، باب : كتاب ). (ح ) /( مسلم في صحيحه -   
  .والشّعير

)8(  - ąطĈوع الزّبد، وقال الأزهري - بفتح الهمزة وكسر القاف-:  أقƕيابس غير م Əثم :   وهو ل Ǹالمخيض، يطب Əّيتّخذ من الل  
  . تّى ينصل        يترك ح

  )./(نيل الأوطار : ، الشّوكاني )/(لسان اللّسان :         ابن منظور 
  : أخرجـه -  )9(

  .صدقة الفطر صاعا من طعام: الزّكاة، باب : كتاب ) (ح ) /( البخاري في صحيحه -   
ى المسلمين من التّمر في زّكاة الفطر عل: الزّكاة، باب : كتاب ) (ح ) /( مسلم في صحيحه -   
  .والشّعير

   Ȼمن وجو ƙثɅوجـه الاستـدلال من الحد:  
  فرض صدقّة - »-دليلنا حديث ابن عمر وأبي سعيد وغيرهما أنّ النّبيّ : " قـال النّووي -/أ  

  .)1("الفطر صاعا
 ممّا حجّة مالك والشّافعي في إيجاب الصّاع من البرّ وأنّه كغيره: " وقـال ابن عبد البرّ - /ب  

وذلك كان قوت القوم يومئذ، فخرج عليه الخبز Ü فكلّ من : قالوا ...ذكر عنه حديث ابن عمر
  .اقتات شيئا من الحبوب المذكورات في حديث أبي سعيد الخدريّ وغيره لزمه إخراج صاع منه

  في صدقة الفطر - »- كنّا Ƴرج على عهد رسول االله : "وفي حديث أبي سعيد الخدري أيضا   
 ولم - واالله أعلم -البرّ : فبان بذكره الطّعام هنا أنّه أراد : ، ثمّ ذكر الشّعير وغيره ..." من طعامصاعا

  .)2("يفصل بينه وبين الشّعير في الحنطة وفي المكيلة، بل جعله كلّه صاعا صاعا
صاعا من كذا وصاعا من : "وأمّا قوله : " وقال النّووي في شرحه على صحيح مسلم -/جـ  
ففيه دليل على أنّ الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع، فإن كان في غير حنطة وزبيب ، "كذا



 

    -  -

... وجب صاع بالإجماع، وإن كان حنطة وزبيبا وجب أيضا صاع عند الشّافعي ومالك والجمهور
  :والدلالة فيه من وجهين ...وحجّة الجمهور حديث أبي سعيد

 للحنطة خاصّة، لا سيّما وقد قرنه بباقي أنّ الطّعام في عرف أهل الحجاز اسم: أحدهمـا   
  .المذكورات

أنّه ذكر أشياء قيمها مختلفة، وأوجب في كلّ منها صاعا، فدلّ على أن المعتبر :  والثّـاني   
  .)3("صاع، ولا نظر إلى قيمته

  .)4( لأنّه قوت مخرج في صدقة الفطر، فوجب أن يكون مقدّرا بالصّاع كالتّمر- /  
ب في الأقوات لأهل الصّدقات، فوجب أن لا يختلف قدره باختلاف  لأنّه حق يج- /  

  .)5(الأجناس، كزكوات الزّروع والثّمار
  ــــــــــــــــــــ

  )./( المجمـوع -  )1(
  )./( الاستذكـار -  )2(
عيد ، وذكر النّووي رواية أخرى لحديث أبي س)/(فتح الباري : ابن حجر : ، وانظر )- / (-  )3(

  الخدري وعلّق 
شرح صحيح مسلم ".   وليس بمحفوظ : ، قال "أوصاعا من حنطة: "ووقع في رواية لأبي  داود : "         عليها فقال 

)/.(  
  ".      ، وهذه زيادة يجب الأخذ بها"صاعا من بر: "بأن في بعض طرȧ حديث ابن عمر ...واحتج: " وقـال العراقي -      

  )./(ثريب         طرح التّ
  الحـاوي: الماوردي :  وقد ذكر الجمهور أحاديث أخرى، لكنّها ضعيفة، ولذلك اكتفيت بما هو صحيح، انظر -      

)        /.(  
  )./(المعونة : ، عبد الوهاب )/(المصدر نفسه:  الماوردي -  )5( – )4(

  .)1(ائر الأجناس لأنّه جنس يخرج في صدقة الفطر فكان قدره صاعا كس- /  
  

  .أدلّـة الحنفيّـة: ثـانيّا   
 زكاة الفطر عن - »-كنّا Ƴرج إذ كان فينا رسول االله :  عن أبي سعيد الخدري قال -/  

كلّ صغير وكبير، حرّ أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من 
م علينا معاوية بن أبي سفيان حاجّا أو معتمرا، فكلّم تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل Ƴرجه حتّى قد

 تعدل صاعا )2(إنّي أرى أنّ مدّين من سمراء الشّام: النّاس على المنبر، فكان فيما كلّم به النّاس أن قال 
فأمّا أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ) : الخدري(من تمر فأخذ النّاس بذلك، قال أبو سعيد 

  .)3(أبدا، ما عشت
  بزكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا  من -»- أمر النّبيّ : عن عبد االله بن عمر قال  - /  



 

    -  -

  .)4("فجعل النّاس عŁدĈلǈهُ مدّين من حنطة : - τ-شعير، قال عبد االله 
  
  

  :وجـه الاستـدلال من الحدɅثيـن   
 عمر فقول ابن : "-بعد أن ذكر حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر– قـال الطّحاوي -/أ  

 -»- إنّما يريد أصحاب رسول االله " فجعل النّاس عŁدĈلǈهُ مدين من حنطة" -رضي االله عنهما - 
فلو لم يكن روي لنا في مقدار ما يعطى من الحنطة ...الذين يجوز تعديلهم، ويجب الوقوف عند قولهم

قدار من الحنطة،  حجّة عظيمة في ثبوت ذلك الم- عندنا–في زكاة الفطر إلاّ هذا التّعديل، لكان ذلك 
  .)5(" وأنّه نصف صاع

  

، صريح في موافقة النّاس لمعاوية، والنّاس إذ "فǈعŁدĈلǈ به النّاس" قوله: " قـال ابن الهمام - /ب  
  تقدير الحنطة بصاع لم يسكت،- »- ذاك الصّحابة والتّابعون، فلو كان عند أحدهم عن رسول االله 

  ــــــــــــــ
  )./ (المغني:  ابن قدامة - )1(
  )./(شرحه على صحيح مسلم : النّووي .       هي الحنطة:  سمراء الشّام - )2(
  : أخرجـه - )3(

  .صاع من زبيب: الزّكاة، باب : كتاب ) (ح ) /( البخاري في صحيحه -  
من التّمر زكاة الفطر على المسلمين : الزكاة، باب :  كتاب -مكرر–) (ح ) /( مسلم في صحيحه -  
  .والشّعير

  : أخرجـه - )4(
  .صدقة الفطر صاعا من تمر: الزّكاة، باب : كتاب ) (ح ) /( البخاري في صحيحه -  
زكاة الفطر على المسلمين من التّمر : الزّكاة، باب :  كتاب -مكرر–) (ح ) /( مسلم في صحيحه -  
  .والشّعير

  )./(فتح القدير : ابن الهمام : ، وانظر - ثم ذكر آثار أخرى– )-/( شرح معاني الآثار - )5(
  نصف : ، أي "مدين من حنطة: "إلى معاوية، ومن تبعه، وقوله " الناس: "أشار ابن عمر بقوله : "... قال ابن حجر -     

  )./(فتح الباري ".            صاع
   مع معارضة النصّ له، فدلّ أنّه لم يحفȘ أحد عنولم يعوّل على رأيه أحد، إذ لا يعوّل على الرّأي

  .)1(" ممّن حضره خلافه- »-رسول االله 
وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة : " وقـال النّووي عن حديث أبي سعيد -   

  .)2("وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة
، فقول ابن عمر في وحجّة من قال أنّه يجزئه من البرّ نصف صاع: " وقـال ابن عبد البرّ -   
  .)3(..."حديثه

صاț من ǣرّ ƙǣ اثنÛƙ أو صاț من  في زكاة الفطر: [  قـال - »- أنّ رسول االله - /  



 

    -  -

    .)ȉ[ )4عƘ أو Ƣر عن رجل واحد
كنّا نؤدّي زكاة  الفطر على :"قالت  -رضي االله عنهما  - عن أسماء بنت أبي بكر- /

  .)5(" مدّين من قمح- »-عهد رسول االله
  

  :جـه الاستـدلال و  
 زكاة الفطر - »- فهذه أسماء ơبر أنّهم كانوا يؤدّون في عهد النّبيّ : " قـال الطّحاوي -   

  .)6("مدين من قمح
أبي بكر وعمر وعلي : بنصف صاع مذهب : والتّقدير من البرّ : " قـال السرخسي - /

  .)ψ -")7- وجماعة من الصّحابة 
 فّارة الأذى لعلّة أنّها وظيفة المسكين ليوم، وفيونقيسه على ك: " قـال السّرخسي - /  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  )./( فتح القديـر -  )1(
  )./( شرح  صحيح مسلم – )2(
  ).- /( الاستذكـار -  )3(
  : الحديث عن ابن أبي صعير، عن أبيه، أخرجـه -  )4(

  .- ولم يذكر الباب– زكاة الفطر: كتاب ) /( الدار قطني في سننه -   
  )./( الطحـاوي في معاني الآثار -   
  )./( أحمد في مسنده -   
من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر : الزّكاة، باب : كتاب ) - /( البيهقي في سننه -   
  .نصف صاع

المحلّى ".      ههذا الحديث راجعا إلى رجل مجهول الحال، مضطرب عن: " وعلّق عليه ابن حزم  فقال -   
)/.(  
  : أخرجـه -  )5(

  )./( الطّحـاوي في شرح معاني الآثار -   
  )./( شرح  معاني الآثـار – )6(

فتح القدير : ، ابن الهمام )-/(شرح معاني الآثار :  وقد ذكر الحنفيّة عدة آثار أخرى راجعها في -     
)/-.(  
  )./( المبسوط -  )7(
ثلاثة آصع :  فقال ما الصّدقة، فقال - »-ارة الأذى نصّ، فإنّ كعب بن عجرة سأل رسول االله كفّ

  .)2(")1(على ستة مساكين
 وليس البرّ نظير التّمر والشعير، فإنّ التّمر والشّعير يشتمل على ما ليس بمأكول، وهو - /  

 الفقير يمكنه أكل دقيق الحنطة النّوى والنخالة، وعلى ما هو مأكول، فأمّا البرّ مأكول كلّه، فإنّ
  .)3(وبهذا ظهر التّفاوت بين البرّ والتّمر والشّعيربنخالته، Ɲلاف الشّعير، 



 

    -  -

  : بما يأتي -إجمالا– ردّ الحنفيّة على أدلّة الجمهور 
وأمّا حديث أبي سعيد فليس فيه دليل الوجوب، بل هو حكاية عن فعله : " قـال الكاساني -   

  .)4(" وبه نقول، فيكون الواجب نصف صاع، وما زاد يكون تطوّعافيدلّ على الجواز
فلو : "فقال " البرّ"المذكور في الحديث يراد بها " الطّعام" وردّ ابن الهمام على اعتبار أنّ لفظة -   

كانت الحنطة من طعامهم الذي يخرج، لبادر إلى ذكره قبل الكلّ، إذ فيه صريح مستنده في خلافه 
مراد به الأعم، لا ...مع معاوية، وعلى هذا يلزم كون الطّعام في حديثه) الخذريأبو سعيد : أي (

  .)5("الحنطة Ɲصوصها، فيكون الأقĈط وما بعده فيه عطف الخاȋّ على العام
  : بما يأتي -إجمالا– ردّ الجمهور على أدلّة الحنفية   
أبو حنيفة وموافقوه في هو الذي يعتمده ) حديث معاوية(وهذا الحديث : "  قـال النّووي -   

جواز نصف صاع حنطة، والجمهور يجيبون  عنه بأنّه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممّن 
 وإذا اختلفت الصّحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من -»- هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النّبيّ 

ى اشتراط الصّاع من الحنطة بعض، فنرجع إلى دليل آخر، وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متّفقا عل
 ولو كان عند - »-كغيرها، فوجب اعتماده، وقد صرّح معاوية بأنّه رأي رآه، لا أنّه سمعه من النّبيّ 

 لذكره -»- أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللّحظة علم في موافقة معاوية عن النّبيّ 
  .)6("كما جرى لهم في غير هذه القصّة

 - »- وحديث معاوية اجتهاد له، لا يعادل النّصوȋ، ولم يثبت عن النّبيّ ":  وقـال أيضا -   
  .)7("نصف صاع من برّ، والمرويّ في ذلك ضعيف، ولم يصحّ فيه إلاّ اجتهاد معاوية

  ـــــــــــــــــ
  . حديث كعب بن عجرة سيأتي لا حقا-  )1(
  )./( المبسوط -  )2(
  )./(شرح معاني الآثار : الطّحاوي ، )/(الهداية :  المرغيناني -  )3(
  )./(  بدائع الصّنائع -  )4(
  )./( فتح القدير -  )5(
  ).- /( شرح صحيح مسلم -  )6(
  )./( المجمـوع -  )7(

  .)1(..."أنّ ما رويناه أحوط، والأخذ بالأحوط أولى: "... وقـال الماوردي -   
  

   Ǵالتّرجيـ:  
  :تي بعد هذا العرض تبيّن الآ  
  . أنّ النّصوȋ جاءت صريحة بمقدار الصّاع في التّمر والشّعير والزبيب والأقط-/  

  



 

    -  -

 وقد - كما بيّن ذلك كثير من العلماء– أنّ ما فعله معاوية وقدّره كان من اجتهاد منه - /  
 وهذا  : "-  بعد أن ذكر ما فعله معاوية–قـال العراقي : وافقه جملة من الصّحابة على ما قدّره 

  .)2(" وإنّما حدث بعده-»- صريح في أنّ إخراج نصف صاع من القمح لم يكن في زمن النّبيّ 
 ومادام أنّه لم يثبت نصّ صريح في مقدار ما ينفق من القمح، كما صرّح بذلك ابن المنذر   
  .)3(" يعتمد عليه- »-لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النّبي : "بقوله 

 أنّه مادام الحكمة من هذه الصّدقة هي التّطهير، وزيادة أجر لثواب -مواالله أعل -فإنّي أرى   
الصّوم، فالأحسن والأكمل إخراج صاع من جنس القمح، مماثلة للتّمر والشّعير والزّبيب والأقط، 

رحمه   –وقد ثبت التّصريح فيهم بقدر الصّاع، وعملا بما هو أحوط كما صرّح بذلك الماوردي
  .- االله

وإخراج : " في ترجيحه لهذه المسألة، فقال -الاحتياط– القرضاوي هذا المعƖ  وقد اعتمد-   
الصّاع أحوط في الأحوال كلّها، خروجا من الخلاف، واتّباعا للنصّ الثّابت بيقين، الذي يخرج المسلم 

  .)4("ممّا يريبه إلى مالا يريبه، ومن أوسع االله عليه فليوسع
راج نصف صاع من القمح باعتبار التّفاضل في القيمة بينه  من إخ- سيّدنا معاوية–وأن ما رآه   

أنّه لا ينضبط دائما، بل يتحوّل بتحوّل العصور والأمصار، ففي بعض ..وبين باقي الأطعمة الأخرى
وأمّا من جعله  : "- رحمه االله–وفي هذا يقول ابن حجر ..البلدان قد يفوȧ ثمن التّمر مثلا ثمن القمح

بدل صاع من شعير، فقد فعل ذلك بالاجتهاد، بناء منه على أنّ قيم ) طةأي الحن(نصف صاع منها 
ما عدا الحنطة متساوية، وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثّمن، لكن يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في 

  .)5("كلّ زمان، فيختلف الحال ولا ينضبط، وربّما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة
  وفي زيارة لي إلى باكستان ذكر لي بعض العلماء : "ضاوي في هذا الشأن  وقـال القر-   

  ــــــــــــــ
  ابن : وقد وصف الأحاديث والآثار التي استدلّ بها الحنفيّة عدا  الحديثين الأولين بالضّعف، وانظر ). /( الحـاوي - )1(

  )./(المغني :         قدامة 
  )./( طـرح التّثريب - )2(
  )./(فتح البـاري :  ابن حجر - )3(
  )./( فقـه الزّكاة - )4(
  )./( المصدر السّابق – )5(

أنّ قيمة القمح عندهم أدƅ بكثير جدّا من قيمة التّمر، فكيف يكون الواجب فيه نصف الواجب : هناك 
  ". التّمر أيضافي التّمر ؟ وكذلك الزّبيب فهو الآن في معظم البلدان أغلى من القمح ومن

  .)1("ولا يخلصنا من هذه الإشكالات إلاّ اعتبار الصّاع هو الأساس: "ثمّ قـال   



 

    -  -

 اجتهاد معاوية في مقابلة النصّ، وما كان هذا شأنه فهو فاسد -ابن حجر– وقد اعتبر -  
وترك وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدّة الاتّباع والتمسّك بالآثار، : "الاعتبار، حيث قال 

العدول إلى الاجتهاد مع وجود النصّ، وفي صنيع معاوية وموافقة النّاس له دلالة على جواز الاجتهاد، 
  .)2("وهو محمود، لكنّه مع وجود النصّ فاسد الاعتبار

أرجح، لأن ) أي الجمهور(والقول الأوّل : " وقد رجّح الإمام الشوكاني قول الجمهور فقال -  
  .)3(..."فطر صاعا من الطّعام، والبرّ يطلق عليه اسم الطّعام فرض صدقة ال-»-النّبي 

  

باغناء ..اعتبارا للنصّ، وتحقيقا للمصلحة: القول بالصّاع ..والأجزل للثّواب.. فالأقرب للاتّباع  
  : -عزّفي علاه–والدّخول في زمرة من قال فيهم الذي ...الفقير، وتبرئة الذمّة

 خيرا تطوّعفمن {   : وقـوله أيضا، ]160: الأنعام [ } لهامن جاء بالحسنة فله عشر أمثا {  

   .- واالله أعلم بالصّواب - ] 184: البقرة [ }  فهو خير له
  
  

    țالصّا Ȥونص țالصّاǣ ر زكاة الفطرɅالحكمـة من تقد:  
  

لمّا كان الصّائم الذي قضى     : " بين صاحب كتاب حكمة التّشريع وفلسفته ذلك فقال          -/  
عظّم صائما موفّقا إلى الخيرات، وأداء هذه الفريضة قد طهّر نفسه بإبعادها عن المحرّمات              شهر رمضان الم  

فلأجل أن تكون الطّهارة على أكمل الوجوه التي شرعت، فرضت زكاة الفطر حتّى يكون الأجر أعظم                
مر، لأنّ البرّ   والحكمة في أنّ الزّكاة نصف صاع من برّ، ويكون مضاعفا في الشّعير والتّ            ...والثّواب أنفع 

 ولا يخفى أيضا أن نصف الصّاع من البرّ يكفي أكل الرّجل في عامّـة           )4(أغلى ثمنا في سائر الحبوب غالبا     
نهاره، وأيضا يمكنه أكل هذا المقدار إذا خبز بغير إدام وطعام، وأما غير البرّ كالشّعير مثلا، فإنّـه جعـل                    

 فهو يبيع   )5( الفقير لا يقدر على تناوله وأكله بغير إدام وطعام         صاعا لأنّ ثمنه أقلّ بكثير من ثمن البرّ، ولأنّ        
ــذلك    ــر، وك ــصف الآخ ــل النّ ــى أك ــه عل ــستعين ب ــثلا ي ــا م ــشتري طعام ــصفه لي   ن

  
  ــــــــــــــ

  )./( فقـه الزّكاة -  )1(
  )./( فتح البـاري -  )2(
  )./( نيل الأوطـار -  )3(
  .- يانهكما سبق ب– وقد اعترض على هذا -  )4(
  .- فهناك من يستلّذ بالشّعير أكثر من غيره– وهذا غير مسلّم به -  )5(

 فانظر حكمة العليم الخبير بأمور عباده، الرّحيم )1(الأمر في التّمر يبيع نصفه ويشتري به خبزا يأكله به
  .)2("على الفقراء، تجد أنّ هذا القدر المفروض في زكاة الفطر لا يرهق الغني من أمره عُسرا

وإنّما قدّر بالصّاع لأنّه يشبع أهل بيت، ففيه غنية معتد بها : "... وقـال الدّهلوي - /  



 

    -  -

وقد جوّز كثير من العلماء الزّيادة عن مقدار - )3("للفقير ولا يتضرّر الإنسان بإنفاȧ هذا القدر غالبا
هو :  عليه، ويقول عمّن عليه زكاة الفطر ؟ ويعلم أنّها صاع ويزيد: "فقد سئل ابن تيمية : الصّاع 

  نافلة، هل يكره ؟
كالشّافعي وأحمد، وغيرهما، وإنّما تنقل : الحمد الله، نعم يجوز بلا كراهيّة عند أكثر العلماء : فأجاب 

  .)4("كراهيته عن مالك، وأمّا النقص عن الواجب، فلا يجوز باتفاȧ العلماء
  

  اجبة في أǅناف الحكǬ العامّة لǪمقادير والأنصبة الو: المسƎلة الƲامسـة 
                           الزّكاة  والتّرابǌ  الحاǅل بينها

  ارتأيت أن.. نظرا لدقّة المقادير التي حدّدها الشّارع الحكيم في الأصناف التي تجب فيها الزّكاة  
نصبة أفرد هذه المسألة لبيان العلاقة الوثيقة والتّرابط الدّقيق الحاصل بين المقادير الواجبة، والأ

  ــــــــــــــــــــــ
  . وهذا ايضا أمر مبالغ فيه-  )1(
  )./( الجرجـاوي -  )2(
  )./( حجـة االله البـالغة -  )3(

  :أنّ للفقهاء فيها مذهبين : هل يشترط لزّكاة الفطر نصاب ؟ والجواب على ذلك :  بقي أن أشير في الأخير إلى مسألة      
  .نصاب زكاة المال، وأنّها واجبة في حقّ الغنيّ دون الفقير: فيّة إلى اشتراط النّصاب فيها، وهو  ذهب الحن:        الأوّل 
  ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة والظّاهريّة إلى عدم اشتراط النّصاب وقالوا أنّها واجبة على الغنيّ والفقير، متى :          الثاني 

  . قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه                 ملك هذا الأخير
  )./(الاختيار:  الموصلي -:         انظر 

  ).- /(الاستدكـار :  ابن عبد البرّ -                 
  )./(الأم :  الشّافعي -                 
  ). /(المغني :  ابن قدامة -                 

  )./(لّى المح:  ابن حزم -      
أنّه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة ...وأحمد بن حنبل...وقال مالك والشّافعي: "        وقد رجّح الشّوكاني مذهب الجمهور فقال 

النّصوȋ أطلقت ولم : وهذا هو الحق، لأنّ ...لأنّها طهرة للصّائم، ولا فرȧ بين الغنيّ والفقير في ذلك...مالكا لقوت يوم وليلة
ا ولا فقيرا، ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار  الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا له، ولاسيّما العلّة التي شرعت ơص غنيّ

لها الفطرة موجودة في الغنيّ والفقير وهي التطهرة من اللّغوّ والرّفث، واعتبار كونه واجدا لقوت يوم وليلة أمر لا بدّ منه، لأنّ 
فلو لم يعتبر في حقّ المخرج ذلك لكان ممّن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم، لا ...لفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليومالمقصود من شرع ا

  ). /(نيل الأوطـار ".      من المأمورين إخراج الفطرة وإغناء غيره
  )25/70( مجموع الفتـاوى - ) 4(

ى ما ذكرته من حكم لمقادير الزّكاة عند المفروضة، في كلّ صنف من أصناف الزّكاة، وذلك زيادة عل
 ومن أهمّ ما عثرت عليه في -كما سبق بيانه–تعرّضي لكلّ مسألة من مسائل هذا الفصل 

زاد المعاد وأعلام الموقعين، وما : القيّم في كتابيه مابيّنه الإمام ابن ...هذا



 

    -  -

 واستقرائهما للأعداد الواردة فيها، فبعد تتبعهما..حجّة االله البالغة: وضّحه الإمام الدّهلوي في كتابه 
العديد من الأسرار في دقّة اختيار الأصناف التي تجب فيها الزّكاة ومعايير  - االله رحمهما– أوضحا

  :وإليك بيان ذلك على النّحو الآتي ..تحديد المقادير فيها
  
  

  .ما ورد في كتاب زاد المعاد: أوّلا   
هديه في الزّكاة،  : "-في الصّدقة والزّكاة-  -»-  هديه: تحت عنوان – قـال ابن القيّم -   

وقد راعى فيها مصلحة أرباب . أكمل هدي في وقتها، وقدرها، ونصابها، ومن تجب عليه، ومصرفها
الأموال، ومصلحة المساكين، وجعلها االله سبحانه وتعالى طǊهرة للمال ولصاحبه، وقيّد النعمة بها على 

لمال على من أدّى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه له، ويدفع عنه بها الأغنياء، فما زالت النّعمة با
  . الآفات، ويجعلها سُورا عليه، وحصنا له، وحارسا له

وهي أكثر الأموال دورانا بين الخلق، وحاجتهم إليها : ثم إنّه جعلها في أربعة أصناف من المال   
  .ضرورية
  .الزّرع، والثّمار: أحدها   
  .الإبل، البقر، والغنم: الأنعام بهيمة : الثّاني    
  .الجوهران اللّذان بهما قوام العالم، وهما الذّهب والفضّة: الثّالث   
  .أموال التّجارة على اختلاف أنواعها: الرّابع   
ثمّ إنّه أوجبها  مرّة كلّ عام، وجعل حول الزّروع والثّمار عند كمالها واستوائها، وهذا أعدل   

 شهر أو كلّ جمعة يضرّ بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة مما يضرّ ما يكون، إذ وجوبها كلّ
  .بالمساكين، فلم يكن أعدل من وجوبها كلّ عام مرّة

ثمّ إنّه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها، وسهولة ذلك،   
لأموال، وهو الرّكاز، ولم يعتبر له ومشقّته، فأوجب الخǊمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصّلا من ا

  .حولا، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به
وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقّة تحصيله وتعبه وكلفته فوȧ ذلك، وذلك في   

الثّمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها، ويتولّى االله سقيها من عنده بلا كلفة من 
  . ولا إثارة بئر ودولابالعبد، ولا شراء ماء،

  .وأوجب نصف العشر، فيما تولى العبد سقيه بالكلفة، والدّوالي، والنّواضح وغيرها  
وأوجب نصف ذلك، وهو ربع العشر، فيما كان النّماء فيه موقوفا على عمل متّصل من ربّ   

ة هذا أعظم من المال، بالضّرب في الأرض تارة، وبالإدارة تارة، وبالتربّص تارة، ولا ريب أن كلف



 

    -  -

كلفة الزّرع والثّمار، وأيضا فإنّ ƴو الزّرع والثّمار أظهر وأكثر من ƴو التّجارة، فكان واجبها أكثر 
من واجب التّجارة، وظهور النّمو يسقى بالسّماء والأنهار، أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح، 

  .يعوظهوره فيما وجد محصلا مجموعا، كالكƕ، أكثر وأظهر من الجم
ثم إنّه لما كان لا يحتمل المواساة كلّ مال وإن قلّ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا   

مقدّرةǄ المواساة فيها، لا تجحف بأرباب الأموال، وتقع موقĈعها من المساكين، فجعل للوŁرȧĈ مائتي 
ن أحمال إبل درهم، وللذّهب عشرين مثقالا، وللحبوب والثّمار Ʀسة أوسق، وهي Ʀسة أحمال م

العرب، وللغنم أربعين شاة، وللبقر ثلاثين بقرة، وللإبل Ʀسا، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة 
من جنسها، أوجب فيها شاة، فإذا تكرّرت الخمس Ʀس مرات وصارت Ʀسا وعشرين، احتمل 

  .نصابها واحدا منها، فكان هو الواجب
الزّيادة والنّقصان، بحسب كثرة الإبل وقلّتها من ابن مخاض، ثم إنّه لما قدّر سنّ هذا الواجب في   

وبنت مخاض، وفوقه ابن لبون، وبنت لبون، وفوقه الحĈقّ والحĈقّة، وفوقه الجǈذع والجǈذǈعة، وكلما 
كثرت الإبل، زاد السّن إلى أن يصل السّن إلى منتهاه، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة 

 .)1("زيادة عدد المال
  

  ما ورد في كتاب أعلام الموقعƙ : ثـانيّا  

أوجب في الذّهب  : "-حكمة التّفريق بين مقادير الزّكاة: تحت عنوان – قـال ابن القيّم -   
والفضّة والتّجارة ربع العشر، وفي الزّروع والثّمار نصف العشر أو العشر، وفي المعدن الخمس، فهذا 

مصاſ، فإن الشّارع أوجب الزّكاة مواساة للفقراء، وطهرة أيضا من كمال الشريعة ومراعاتها لل
للمال، وعبودية للرّب، وتقربا إليه بإخراج محبوب العبد له، وإيثار مرضاته، ثم فرضها على أكمل 
الوجوه، وأنفعها للمساكين، وأرفقها بأرباب الأموال، ولم يفرضها في كل مال، بل فرضها في 

 ويكثر فيها الرّبح والدّرّ والنّسل، ولم يفرضها فيما يحتاج العبد إليه من الأموال التي تحتمل المواساة،
ماله، ولا غƖ له عنه كعبيده وإمائه ومركوبه وداره وثيابه وسلاحه، بل فرضها في أربعة أجناس من 

اس المواشي، والزّروع والثّمار، والذّهب والفضّة، وعروض التّجارة، فإنّ هذه أكثر أموال النّ: المال 
  الدّائرة بينهم، وعامة تصرفهم فيها، وهي التي تحتمل المواساة دون ما أسقط الزّكاة فيه، ثم قسّم كل 

  

  ــــــــــــــ
  ).-( زاد المعـاد-  )1(

جنس من هذه الأجناس بحسب حاله وإعداده للنّماء إلى ما فيه الزّكاة، وإلى مالا زكاة فيه، فقسم 
  :المواشي إلى قسمين 

  



 

    -  -

ائمة ترعي بغير كلفة ولا مشقّة، ولا خسارة، فالنّعمة فيها كاملة، والمنّة بها وافرة، والكلفة س  
  .فيها يسيرة، والنّماء فيها كثير، فخصّ هذا النّوع بالزّكاة

 وإلى معلوفة بالثّمن، أو عاملة في مصاſ أربابها في دواليبهم وحروثهم وحمل أمتعتهم، فلم -   
فة المعلوفة، وحاجة المالكين إلى العوامل، فهي كثيابهم وعبيدهم وإمائهم يجعل في ذلك زكاة لكل

  .وأمتعتهم
  

  :ثم قسّم الزّروع والثّمار إلى قسمين   
 قسم يجرى مجرى السّائمة من بهيمة الأنعام في سقيه من ماء السّماء بغير كلفة ولا مشقّة، -   

  .فأوجب فيه العشر
 دون كلفة المعلوفة بكثير، إذ تلك تحتاج إلى العلف وقسم يسقى بكلفة ومشقة، ولكن كلفته  

كلّ يوم، فكان مرتبة بين مرتبة السّائمة والمعلوفة، فلم يوجب فيه زكاة ما شرب بنفسه، ولم يسقط 
  .زكاته جملة واحدة، فأوجب فيه نصف العشر

  

  :ثم قسّم الذّهب والفضّة إلى قسمين   
ة به، والتكسّب، ففيه الزّكاة كالنّقدين والسّبائك ما هو مُعŁدّ للثمنيّة والتّجار: أحدهما   
  .ونحوها

 وإلى ما هو مُعŁدّ الانتفاع دون الرّبح والتّجارة، كحلية المرأة، وآلات السّلاح التي يجوز -   
  .استعمال مثلها فلا زكاة فيه

  :ثم قسّم العروض إلى قسمين   
  .قسم أعدّ للتّجارة، ففيه الزّكاة  
  .الاستعمال فهو مصروف عن جهة النّماء، فلا زكاة فيهوقسم أعدّ للقنية و  
ثمّ لمّا كان حصول النّماء والرّبح بالتّجارة من أشقّ الأشياء وأكثرها معاناة وعملا خففها بأن   

جعل فيها ربع العشر، ولمّا كان الرّبح والنّماء بالزّروع والثّمار التي تسقى بالكلفة أقلّ كلفة، والعمل 
 في كلّ السّنة جعله ضعفه، وهو نصف العشر، ولمّا كان التّعب والعمل فيما يشرب أيسر، ولا يكون

بنفسه أقلّ، والمؤنة أيسر جعله ضعف ذلك، وهو العشر، واكتفى فيه بزكاة عامة خاصّة فلو أقام 
عنده بعد ذلك عدة أحوال لغير التّجارة لم يكن فيه زكاة، لأنّه قد انقطع ƴاؤه وزيادته Ɲلاف 

ية، وƝلاف ما لو أعدّ للتّجارة، فإنّه عرضة للنّماء، ثمّ لمّا كان الرّكاز مالا مجموعا محصّلا، وكلفة الماش
. تحصيله أقلّ من غيره، ولم يحتج إلى أكثر من استخراجه كان الواجب فيه ضعف ذلك، وهو الخمس

شهدت الفĈطر بحكمتها، فانظر إلى تناسب هذه الشّريعة الكاملة التي بهر العقول حسنُها وكمالǊها، و
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وأنّه لم يطرȧ العالم شريعة أفضل منها، ولو اجتمعت عقول العقلاء، وفǈطĈر الألّباء، واقترحت شيئا 
  .يكون أحسن مقترح، لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به

ولمّا لم يكن كلّ مال يحتمل المواساة قدّر الشّارع لما يحتمل المواساة نُصُبا مقدّرة، لا تجب   
زّكاة في أقلّ منها، ثمّ لمّا كانت تلك النّصب تنقسم إلى مالا يجحف المواساة ببعضه أوجب الزّكاة ال

منها، وإلى ما يجحف المواساة ببعضه، فجعل الواجب من غيره، كما دون الخمس والعشرين من 
الأموال، جعلها الإبل، ثمّ لمّا كانت المواساة لا تحتمل كلّ يوم، ولا كلّ شهر، إذ فيه إجحاف بأرباب 

كل عام مرة، كما جعل الصّيام كذلك، ولمّا كانت الصّلاة لا يشقّ فعلها كلّ يوم Ü وظّفها كلّ يوم 
وليلة، ولما كان الحجّ يشقّ تكرّر وجوبه كل عام جعله وظيفة العمر، وإذا تأمّل العاقل مقدار ما 

وينفع الفقير أخذǊه، ورآه قدر راعى فيه أوجبه الشّارع في الزّكاة، وجده ممّا لا يضرّ المخرج فقدُه، 
حال صاحب المال وجانŁبه حقّ الرّعاية، ونفع الآخذ به، وقصد إلى كلّ جنس من أجناس الأموال، 
 ȋدون الحديد والرّصا ȧĈفأوجب الزّكاة في أعلاه وأشرفه، فأوجب زكاة العين في الذّهب والور

 والبقر والغنم دون الخيل والبغال والحمير، ودون ما والنّحاس ونحوها، وأوجب زكاة السّائمة في الإبل
يقل اقتناؤه كالصّيود على اختلاف أنواعها، ودون الطّير كلّه، وأوجب زكاة الخارج من الأرض في 

وغير خاف تميّز ما أوجب فيه الزّكاة عما لم ...أشرفه، وهو الحبوب والثّمار، دون البقول والفواكه
ه وشدة الحاجة إليه، وكثرة وجوده، وأنّه جار مجرى الأموال لما عداه يوجبها في جنسه ووصفه ونفع

من أجناس الأموال بحيث لو فقد لأضرّ فقده بالنّاس، وتعطّل عليهم كثير من مصالحهم Ɲلاف ما لم 
يوجب فيه الزّكاة فإنّه جار مجرى الفضلات والتتمّات التي لو فقدت لم يعظم الضّرر بفقدها، 

  : لمستحقّين لها أمرين مهمين وكذلك راعى في ا
نوعا يأخذ لحاجته، : نفعه، فجعل المستحقين لها نوعين : حاجـة الآخذ، والثّاني : أحدهما   

  .)1("ونوعا يأخذ لنفعه، وحرمها على من عداهما
  .ما ورد في كتاب حجّـة اǃ البالȢـة: ثـالثا   
  :ة مصلحتـان علم أنّ عمدة ما روعي في الزّكا: "   قـال الدّهلوي -   
 مصلحة ترجع إلى تهذيب النّفس، وهي أنّها أحضرت الشحّ، والشحّ أقبح الأخلاȧ ضارّ -   

بها في المعاد، ومن كان شحيحا فإنّه إذا مات بقى قلبه متعلّقا بالمال، وعذّب بذلك، ومن تمرّن 
بعد الإخبات الله تعالى هو بالزّكاة، وأزال الشحّ من نّفسه كان ذلك نافعا له، وأنفع الأخلاȧ في المعاد 

    ــــــــــــــــــــــــــ

  ).79-2/76( أعـلام الموقعين -) 1(

سخاوة النّفس، فكما أنّ الإخبات يعدّ للنفس هيئة التّطلع إلى الجبروت، فكذلك السّخاوة تعدّ لها 
الدنيويّة، وذلك لأنّ أصل السّخاوة قهر الملكية البراءة عن الهيǔت الخسيسة 
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يّة، وأن تكون الملكيّة هي الغالبة وتكون البهيميّة منصبغة بصبغها آخذة حكمها، ومن المنبّهات البهيم
 ...عليها بذل المال مع الحاجة إليه

 ومصلحة ترجع إلى المدينة، وهي أنّها تجمع لا محالة الضّعفاء وذوي الحاجة وتلك الحوادث -  
ة بينهم مواساة الفقراء وأهل الحاجات لهلكو، تغدو على قوم وتروح على آخرين، فلو لم تكن السنّ

ولمّا لم يكن أسهل ولا أوفق بالمصلحة من أن تجعل إحدى المصلحتين مضمومة ..وماتو جوعا
  .بالأخرى أدخل الشّرع إحداهما في الأخرى

ثم مسّت الحاجة إلى تعيين مقادير الزّكاة، إذا لولا التّقدير لفرط المفرط، ولا عتدى المعتدي،   
ب أن تكون غير يسيرة لا يجدون بها بالا، ولا تنجع من Ɲلهم، ولا ثقيلة يعسر عليهم أداؤها، ويج

وإلى تعيين المدّة التي تجƐ فيها الزّكوات، ويجب ألاّ تكون قصيرة يسرع دورانها، فتعسر إقامتها فيها، 
  ...عد انتظار شديدوألاّ تكون طويلة لا تنجع من Ɲلهم، ولا تدر على المحتاجين والحفظة إلا ب

ولمّا كان دوران التّجارات من البلدان النّائية وحصاد الزّروع وجني الثّمرات في كل سنة،   
وهي أعظم أنواع الزّكاة قدّر الحول لها، ولأنّها تجمع فصولا مختلفة الطبائع وهي مظنّة النّماء، وهي 

  .مدّة صالحة لمثل هذه التقديرات
 ألاّ تجعل الزّكاة إلاّ من جنس تلك الأموال فتؤخذ من كلّ صرمة والأسهل والأوفق بالمصلحة  

من الإبل ناقة، ومن كل قطيع من البقر بقرة، ومن كلّ ثلّة من الغنم شاة مثلا، ثم وجب أن يعرف 
  ...كلّ واحد من هذه بالمثال والقسمة والاستقراء ليتّخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود الجامعة المانعة

ليȄ فيما دون Ʀسة أوسȨ من التّمر صدقةÛ وليȄ فيما دون  : [ -»- نّبيّ  قـال ال-   
  .)1(] صدقة  ȄƦ أواȧ من الورȧ صدقة وليȄ فيما دون ȄƦ ذود من الإǣل

إنّما قدر من الحب والتمر Ʀسة أوسق لأنّها تكفي أقلّ أهل بيت إلى سنة، وذلك لأنّ : أقول   
م أو ولد بينهما، وما يضاهى ذلك من أقلّ البيوت، وغالب أقلّ البيت الزّوج والزّوجة وثالث خاد

قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام، فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة، 
وبقيت بقية لنوائبهم أو إدامهم، وإنّما قدر من الورƦ ȧس أوراȧ لأنّها مقدار يكفى أقل أهل بيت 

افقة في أكثر الأقطار، واستقرىء عادات البلاد المعتدلة في الرخص سنة كاملة إذا كانت الأسعار مو
والغلاء تجد ذلك، وإنّما قدر من الإبل Ʀس ذود وجعل زكاته شاة، وإن كان الأصل ألا تؤخذ 
الزّكاة إلا من جنس المال وأن يجعل النّصاب عددا له بال لأن الإبل أعظم المواشي جثّة وأكثرها 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
)1(  - ȋ ريجـه فيơ سبق ).(  

فائدة يمكن أن تذبح، وتركب، وتحلب، ويطلب منها النّسل، ويستدفأ بأوبارها وجلودها، وكان 
تكفى كفاية الصّرمة، وكان البعير يسوّى في بعضهم يقتني نجائب قليلة 
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ن الأحاديث فجعل ذلك الزمان بعشر شياه، وبثمان شياه، واثنتى عشرة شاة، كما ورد في كثير م
  .Ʀس ذود في حكم أدƅ نصاب من الغنم، وجعل فيها شاة

في زكاة الغنم أنّه إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، فإذا زادت ...وقد استفاض  
فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا . على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان

الأصل فيه أن ثلّة من الشّاء تكون كثيرة، وثلة منها : ثلثمائة ففي كل مائة شاة أقول زادت على 
تكون قليلة، والاختلاف فيها يتفاحش لأنّها يسهل اقتناؤها، وكل يقتƖ بحسب التيسير، فضبط النّبي 

  .اب أقل ثلة بأربعين، وأعظم ثلة بثلاث أربعينات، ثم جعل في كل مائة شاة تيسيرا في الحس-»- 
، أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنّ، أو )1( في البقر في كل ثلاثين تبيع- τ-وصح من حديث معاذ 

  .مسنّة، وذلك لأنّها متوسّطة بين الإبل والشّاء، فروعي فيها شبههما
واستفاض أيضا أنّ زكاة الرّقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها شيء،   

فس المال يتضرّرون بإنفاȧ المقدار الكثير منها، فمن حقّ زكاته أن تكون أخف وذلك لأنّ الكنوز أن
الزّكوات، والذّهب محمول على الفضّة، وكان في ذلك الزّمان صرف دينار بعشرة دراهم فصار 

  .نصابه عشرين مثقالا
 العشر، وما سقي بالنّضح نصف العشر، فإنّ - أو كان عشريا–وفيما سقت السّماء والعيون   

الذي هو أقل تعانيّا وأكثر ريعا أحقّ بزيادة الضّريبة، والذي هو أكثر تعانيّا وأقلّ ريعا أحق 
  .وفي الرّكاز الخمس لأنّه يشبه الغنيمة من وجه ويشبه المجّان فجعلت زكاته Ʀسا... بتخفيفها
زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد، والحر،  -»- فرض رسول االله   

لذّكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين، وفي رواية أو صاعا من أقĈطą أو صاعا من زبيب، وا
وإنّما قدر بالصّاع لأنّه يشبع أهل بيت، ففيه غنية معتد بها للفقير، ولا يتضرّر الإنسان بانفاȧ هذا 

ه كان غالبا في القدر غالبا، وحمل في بعض الرّوايات نصف صاع من قمح على صاع من شعير لأنّ
إذا وسع  : "-τ-ثم قـال علي ...ذلك الزمان لا يأكله إلا أهل التنعّم، ولم يكن من مأكل المساكين

منها أنّها تكمل كونه من شعائر االله، وأن فيها طهرة : ، وإنّما وقت بعيد الفطر لمعŁانą "االله فوسعوا
  )2(".ةللصّائمين وتكميلا لصومهم بمƕلة سنن الرّواتب في الصّلا

  
  

  ــــــــــــــ
)1(  - ȋ ريجـه فيơ سبق ).(  
  ).-/( حجّة االله البـالغة -  )2(
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 مسـائل العــدد في الحــجّ 
  

          تضمّن هذا الفصل استعراض  عدد الأشهر التي أجاز فيها الشّارع  
  عي بين     الحكيم القيام بفريضة الحجّ، وعدد أشواط الطّواف بالبيت والسّ

  :الصّفا والمروة، وما هو مقرّر في حقّ القارن من طواف وسعي، مع بيان   
     عدد أيّام التّشريق، وجمراتها، وحصيّاتها التي ترمى فيها، ومقدار ما يحلق
     الحاجّ  أو يقصّر من شعره يوم النّحر،  ومقدار ما يفتدي به الحاج عند 

  رام كالحلق وما ماثله، أو عند  تمتّعه   انتهاكه لمحظور من محظورات الإح
     بالعمرة إلى الحجّ، وأسنان الهدي، وما أبيح للحاجّ من دواب  يجوز له 

  :وقد جاء هذا الفصل في مبحثين ..    قتلها لو صادفته وهو محرم
     

  مسائل العدد في أȉهر الحجّ والأȉواȓ :  المبحث الأوّل -        
  .       والجمـرات                       

  . مسائل العدد في الحلȨ والفدɅة واƬدɃ:    المبحث الثّاني -        
  

E                           Q 
  

  .أشهر الحجّ والأشواǋ والجمرات ائل العدد في ـمس:  المبحث الأوّل 
  

  :النّحو الآتي  تضمّن هذا المبحث ستّ مسائل مفصّلة على       
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 Ǻلة الأولƎجّـدد أشهـر الحـع: المسـ.  
 أشـهر   الحجّ  :  معلومة ومحدّدة في كتابه الكريم، فقال        ا أنّ للحـجّ أشهر    --أخـبر االله       

  ].197: البقرة [  معلومات
  :وقد اتفق الفقهاء على أنّ بدايتها من شوّال واختلفوا في آخرها   
 الحجّ شوّال، وإنّما    إجماع العلماء على أنّ أوّل وقت أشهر      ...قلوقد نُ : " قــال النّووي     -  

  .)1("اختلفوا في آخرها
أولها شوّال، لكن   : وأجمع العلماء على أنّ المراد بأشهر الحجّ ثلاثة         : " وقــال ابن حجر      -  

  .)2("أو شهران وبعض الثالث...لهامااختلفوا هل هي ثلاثة بك
  .)3(" معلومة عندهمولم يسمّ االله تعالى أشهر الحجّ في كتابه لأنّها كانت: " وقـال القرطبي -  
  :وقد كان اختلاف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب مفصّلة على النّحو الآتي   
:  إلى أنّ أشهر الحجّ هي       )6( ورواية عند المالكيّة   )5( والحنابلة )4(ذهب الحنفيّة  : المǾهǢ الأوّل   

  : لّوا على ذلك بما يأتي ستد وا)7(رشوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة بما في ذلك يوم النّح
  .)Ʌ[ )8وم الحجّ الأكɅ Ǝوم النّحر : [  -»- قـال -/1  

  

  : دلال من وجهيـن وجـه الاستـ  
  .)9( فكيف يجوز أن يكون يوم الحجّ الأكبر ليس من أشهره-/أ  
ركن :  لأنّ يوم النّحر يفعل فيه معظم المناسك فكان من أشهر الحجّ كيوم عرفة، ففيه،                -/ب  

  ــــــــــــــــ
  ). 7/146( المجمـوع - )1(
  ).6/29(نيل الأوطار : الشوكاني  : ، وانظر)3/420( فتح الباري - )2(
  ).2/405( الجـامع لأحكـام القرآن -) 3(
  ).2/2(تبيين الحقائق:  الزيلعي ، )1/299(أحكام القرآن : ، الجصّاȋ )1/141(الاختيار :  الموصلي - )4(
  ).1/236(المحرّر : و البركات ، أب)3/431(الإنصاف :  المرداوي ،)3/295(المغني :  ابن قدامة - )5(
  .المصدر السّابق: ، القرطي )1/323(المعونة :  عبد الوهاب -) 6(
  . يعني أنّ يوم النّحر يدخل في أشهر الحجّ- )7(
  : الحديث عن ابن عمر أخرجـه - )8(

  .الخطبة أيّام مƖ: الحجّ، باب : اب كت) 1742(ح ) 3/574( البخـاري في صحيحه -
  .المصدر السّابق:  ابن قدامة - )9(

رمي جمرة العقبة والنّحر والحلق     : طـواف الزيارة، وفيه كثير من أفعال الحجّ، منها          :  الحـجّ وهـو   
Ɩ1(والطوّاف والسّعي والرّجوع إلى م(.  
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، وذو القعدة، وعشر من ذي      شوّال: أشهر الحجّ   : "ال  ـ ق -¤´úĂþ  ĉ\    - عـن ابن عمر    -/2  
Ǆ2(الحجّة(.  

  : وجـه الاستـدلال   
  .)3(إذا أطلقت اللّيالي تبعتها الأيّام، فيكون يوم النّحر منها  
 إلى أنّ أشهر الحجّ هي )5( والظّاهرية)4( ذهب المالكيّة في المشهور عندهم   :انيـالمـǾهǢ الثّ    

  :لك بما يأتي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة كلّه واستدلّوا على ذ
  ].197: البقرة [  أشهر معلوماتالحجّ  :  قـال تعالى -/1  

   Ȼوجـه الاستـدلال من وجـو :  
  .)6( الأشهر جمع شهر، وأقلّ الجمع ثلاثة، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجّة-/أ  
انطلاقه على  : يقتضى أن يطلق على جميع أيّام ذي الحجّة، أصله          " أشهر: "  قــوله    -/ب  

  .)7(يع أيّام شوّال وذي القعدةجم
  .)8(لا يطلق على شهرين وبعض آخر أشهر   أشهر معلوماتالحجّ :  قـوله -/جـ  
عشر من ذي الحجّة    يعمل في اليوم الثالث      –وهو من أعمال الحج   - إنّ رمـي الحجـار       -/2  

صحّ أنّها ثلاثة    يعمل في ذي الحجّة كلّه بلا خلاف منهم، ف         -وهو من فرائض الحجّ   -الإفاضة  وطـواف   
    .)9(أشهر

شوّال وذو القعدة وتسع من     : ذهب الشّافعيّة إلى أنّ أشهر الحجّ هي        : الث  ـالمـǾهǢ الثّ  
  .ذي الحجّة

  ــــــــــــــــــــ

  ).3/295(المغني :  ابن قدامة - )1(
  : أخرجـه - )2(

  .  ...الحجّ أشهر معلومات :  تعالى قوله: الحج، باب :  كتاب -لا يوجد ترقيم–) 3/419( البخاري في صحيحه -  
 ).7/146(المجمـوع :  النّووي - )3(
  ).1/278(أسهل المدارك : ، الكشناوي )1/206(التلقين :  عبد الوهاب -) 4(
  ).7/69(المحلّى : ابن حزم - )5(
  ).1/169(الفروȧ : ، القرافي المصدر السّابق:  الكشناوي - )6(
  ).1/351(تهد بداية المج:  ابن رشد - )7(
  المصدر السّابق:  ابن حزم - )8(
  .المصدر السّابق :  ابن حزم - )9(

شوّال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجّة، وهو يوم عرفة،          : وأشهر الحجّ   : "قـال الشّافعي     
  .)1("فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النّحر فقد فاته الحجّ
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  .)2("ذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجّةمذهبنا أنّها شوّال و: "وقـال النّووي   
ولا يـوجد تناقض بين ما صرّح به الإمام الشّافعي، وما قرّره الإمام النّووي لأنّ الشّافعي عدّ                   

 حدّد نهاية   -¤ ăÖ  –بالأيـام، وأمّا النّووي فقد عدّ بالليالي، فكانت عشر ليال، وذلك لأنّ الشّافعي              
  .، وهذا يقتضي دخول ليلة العاشر من ذي الحجّة في الحساب-كما سبق–" بفجر يوم النّحر: "المدّة 

  :واستدلّ أصحاب هذا المذهب بما يأتي   

    ].197: البقرة [   أشهر معلوماتالحجّ  :  قـال تعالى -/1  
    ƙوجـه الاستـدلال من وجـه :  
 جواز الإحرام فيها    :أنّه خصّ أشهر الحجّ بالذكر لاختصاصها بمعƖ وهو عندنا           : أحدƵا -  

استحباب الإحرام فيها بالحجّ، وأجمعنا على أنّ يوم النّحر مخالف لما قبله، لأنّ عندنا              : بالحجّ، وعندهم   
  .)3(أنّ الإحرام فيه بالحجّ لا يجوز، وعندهم لا يستحب، فدلّ على أنّه وما بعده من غير أيّام الحجّ

  

من ن لإدراك الحجّ، وآخر زمان الإدراك طلوع الفجر          أنّ أشهر الحجّ زما    : والدلالة الثّانية    -  
  .)4( ]من أدرȫ عرفة ليلة النّحر فقد أدرȫ الحجّ : [ -»-يوم النّحر، لقوله 

  .)5(فعلم أنّ يوم النّحر وما بعده من غير أشهر الحجّ  
  .)6("شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة: اشهر الحجّ : "  عن ابن عمر قال -/2  

  ـــــــــــــــ
  ).63(مختصر المزني :  المزني - )1(
  ).3/256(نهاية المحتاج : الرّملي : ، وانظر )7/145( المجموع - )2(
  ).3/35(الحـاوي :  الماوردي - )3(
  :  الحديث عن عبد الرّحمن بن يعمر الدّيلي أخرجه - )4(

  .من أدرك الإمام بجمع فقد ادرك الحجّما جاء في: الحجّ، باب : كتاب ) 889(ح ) 3/237( الترمذي في سننه -
  .من لم يدرك عرفة: المناسك، باب : كتاب ) 1949(ح ) 2/196( أبو داود في سننه -    

  .فيمن لم يدرك صلاة الصّبح مع الإمام بمزدلفة: مناسك الحجّ، باب : كتاب ) 5/264( النسائي في سننه - 
  .من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع: لمناسك، باب ا: كتاب ) 3015(ح ) 2/1003( ابن ماجه في سننه -
  .وقت الوقوف لإدراك الحجّ: الحجّ، باب : كتاب ) 5/116( البيهقي في سننه -
  ).310-4/309( أحمد في مسنده -
  ).2/173(صحيح سنن ابن ماجة ". صحيح: " وقال عنه الألباني -

  .المصدر السّابق:  الماوردي - )5(
  ).366( ȋ  سبق ơريجـه في-) 6(

  :وجـه الاستـدلال   
  .)1(المقصود عشر ليال من ذي الحجّة" وعشر من ذي الحجّة: " قـوله   
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: أصله  .  ولأنّ كلّ زمان لو اعتمر فيه المتمتع لم يلزمه الدم بوجه، فليس من أشهر الحجّ               -/3  
نّحر لزمه الدم بوجه،    رمضان، لأنّه لو اعتمر في رمضان لم يلزمه الدم، ولو اعتمر في شوّال قبل يوم ال               

  .)2(لم أنّه من غير أشهر الحجّولو اعتمر في يوم النّحر وما بعده، لم يلزمه الدّم، فعُ
  : فـائدة اƪلاȣ في هȻǾ المسألـة    
الحجّة كلّه من أشهر الحجّ     ذي  إنّ  : وفائدة الفرȧ تعلّق الدّم، فمن قال       : " قــال القرطبي     -  

 Łلم يŁر Łد ńعمال بعد يوم النّحر، لأنّها في أشهر الحجّ، وعلى القول الأخير ينقضي الحجّ             ا يقع من الأ   ما في م
  .)3("بيوم النّحر، ويلزم الدّم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته

  .)4("وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر: " وقـال ابن رشد -  
أن من لم يجد هديا     : لاف السّابق   ترتّب على الخ  يو: " وجـاء في اختـيارات ابـن قدامة          -  

ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله، فمن قال إنّ ذا الحجّة كلّه                كالمتمتع والقارن فعليه الصوم   
من أشهر الحجّ جاز له تأخير صيام الثّلاث إلى ما بعد أيّام التّشريق، ومن لم يقل بذلك فيوجب صيام                   

  .)5("عالثّلاثة أيّام قبل يوم التّاس
  

   Ǵالتّرجيـ:  
بعـد النّظر في الخلاف الوارد في هذه المسألة تبيّن لي أنّ الحدّ الزّماني المتفق عليه بين المذاهب                    

 بداية شوّال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجّة، آخرها طلوع فجر يوم              منالأربعـة للحجّ هو     
وا على أنّ شوّال وذا القعدة وتسعا من ذي         اتفق: "قـال ابن حزم    : العـيد، وهذا ممّا لا خلاف فيه        

الحجّـة وقـت للإحرام بالحجّ ومن أشهر الحجّ، واتّفقوا على أنّ ما عدا شوّال وذا القعدة وذا الحجّة        
  .)6("فليس من أشهر الحجّ

العاشر من  (وقـد ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى قول قريب من هذا، إلاّ إنّهم اعتبروا يوم النّحر                  
  زمانا للحجّ، في حين خالف المالكيّة والظّاهريّة واعتبروا شهر ذي الحجّة كلّه زمانا للحجّ ) ةذي الحجّ

  ـــــــــــــــــــ

  ).7/140(المهذّب :  الشيرازي -) 1(
  ).3/35(الحـاوي :  المـاوردي - )2(
  ).2/405( الجـامع لأحكـام القرآن - )3(
  ).1/351( بدايـة المجتهد - )4(
  ).668-1/667(ـامدي  الغ- )5(
  ).45( مراتب الإجمـاع - )6(

  .مماثلة لشهر شوّال وذي القعدة
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وهو مذهب  – أنّ عدد أشهر الحجّ هي الأشهر الثّلاثة بكاملها          -واالله أعلم -والـذي يظهـر لي        
  : أتي  ي وذلك لما- والظّاهريّةالمالكيّة

جّ   : قوله  : "...القرافي  ، وقد قال       أشـهر معلـومات    الحجّ  :  عمـوم قوله تعالى      -/أ   الح

ت الحجّ محصور في هذه الأشهر      زمان الحجّ أشهر معلومات، فيكون وق     : تقديـره     أشـهر معلـومات   
  .)1("شوّال وذو القعدة وذو الحجّة وهو الميقات الزماني: وهي

 أنّ القـول بالأشهر الثّلاثة كاملة فيها تيسير للحاج ورفع الحرج عنه، حيث تكون له                -/ب  
سـحة من الوقت يستدرك من خلالها ما فاته من أعمال الحجّ دون أن يفدي، خاصّة في هذه الأيّام                   ف

عدم التمكن من إتمام أعمال حجّتهم      إلى  والزّحام مما أدّى ببعض الحجاج      التي كثر فيها عدد الحجّاج      
  .-واالله أعلم  -

لعدم ...د رأي الإمام مالك   وأنا أؤيّ : "، فقال    مالك وقد رجّح صاحب اختيارات ابن قدامة قول        
مـا يمـنع أن يكـون بقيّة شهر ذي الحجّة من أشهر الحجّ كلّه، كلّ ما في الأمر أنّ الحجّ عرفة فمن لم                    
يـدركها فـلا حجّ له، ثم إنّ الرّمي في اليوم الحادي عشر والثّاني عشر والثّالث عشر من أفعال الحجّ،                    

طواف الإفاضة إلى آخر أيّام التّشريق، وهذا يدلّ على         وليسـت عندهم من أشهر الحجّ، ثم يجوز تأخير          
  . )2("أنّها من أيّام الحجّ

وأمّا العمرة فإنّ العلماء    : "قـال ابن رشد    : ة زمانا لها     فـيما يخصّ العمرة فإنّ كلّ السّن       وأمّـا   
  .)3("ة لأنّها كانت في الجاهليّة لا تصنع في أيّام الحجّوا على جوازها في كلّ أوقات السّناتفق

  

  .ـوافعـدد أشـواǋ الطّ: المسـƎلة الثّانية   
  :الطّواف في الحجّ ثلاثة أنـواع   

  : فة الحجّ له ثلاثة أطǐو: "لسمر قندي قـال ا  -
  . طواف اللّقاء، ويسمّى طواف التحيّة، وطواف أوّل عهد بالبيت-    
  .طواف الزيارة، ويسمّى طواف يوم النّحر وطواف الرّكن:  والثّاني -    
  .)4("طواف الصّدر، ويسمّى طواف الوداع وطواف الإفاضة:  والثّالث -    

  ـــــــــــــــــــــ

)1 (- ȧالفـرو )1/169.(  
 ).1/668( الغـامدي - )2(
  ).148-7/147(المجموع : النّووي :  وانظر ،)1/352( بداية المجتهد - )3(
                 =:  اللقاء القدوم، ويسمى كذلك طواف     طواف"،    )2/725(موسوعة الإجماع   : ، أبو جيب    )1/381( تحفة الفقهاء    - )4(
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وطواف ...طواف الزيارة : والأطوفة المشروعة في الحجّ ثلاثة      : " وقــال ابـن قدامـة        -  
  .)1("وطواف الوداع...القدوم

طواف القدوم على   : إنّ العلماء أجمعوا على أنّ الطواف ثلاثة أنواع         : " وقـال ابن رشد     -  
مكّـة، وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النّحر، وطواف الوداع، وأجمعوا على أنّ الواجب                

ثـم ليقضوا تفثهم وليوفوا    :طواف الإفاضة وأنّه المعني بقوله تعالى      : منها الذي يفوت الحجّ بفواته هو       
  .)2("]29: الحجّ [   بالبيت العتيقوّفواوليطنذورهم 

 وبهذا قال   )3( إلى أنّ كلّ طواف من هذه الأطوفة فيه سبعة أشواط          وقـد ذهـب الفقهاء    
   : على التّفصيل الآتي )9( وعليه الإجماع)8( والظّاهريّة)7( والحنابلة)6( والشّافعيّة)5( والمالكيّة)4(الحنفيّة

فالمقدار المفروض منه هو أكثر الأشواط، وهو ثلاثة أشواط وأكثر          : " قــال الكاسـاني      -  
  .)10("ا الإكمال فواجب وليس بفرضلرّابع، فأمّشوط اال

  ــــــــــــــــــــ
   قلعة  . "الدوران حول الكعبة مع النيّة    : والطواف هو   "،  )129(أحكام الحجّ   : محمد عقلة     ". القـادم، والورود، أو الوارد    =     
  ).293(معجم لغة الفقهاء : جي       

 ).3/444( المغني - )1(
  ، والملاحȘ أن إطلاȧ السمرقندي مصطلح      )26/127(مجموع الفتاوى   :  تيمية   ابن: ، وانظر   )1/370(تهد   بداية المج  -) 2(

  .طواف الإفاضة على طواف الوداع مخالف لإطلاȧ الجمهور        
  : به هنا    مرّة إلى الغاية، والمراد      يروهو الج :  جمع شوط    -بفتح الهمزة وسكون المعجمة   -الأشواط  : " قــال الشوكاني     - )3(

   نيل  . "طاوأنّه يكره تسميته ش   : وهذا دليل على جواز تسمية الطواف شوطا، وقال مجاهد والشّعبي            الطوّاف حول الكعبة،         
  ).6/108(الأوطار        

  وة أو   واحدة من الصّفا إلى المر     ةوسعيطوفة واحدة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود،         " الشّوط  :" وقـال قلعـة جـي        -    
  ).267( المرجع السّابق . "بالعكس       

  سبعة أشواط واجب   : إلاّ أنّهم قالوا أنّ الفرض هو أربعة أشواط والإكمال، أي           ) 2/132(بدائع الصّنائع   :  الكـاساني   - )4(
  . - من خلال كلام الكسانيهكما سيأتي بيان–وليس بشرط         

 ).12/161(الاستذكـار : ابن عبد البرّ ، )1/368(المعونة :  عبد الوهاب - )5(
  ).8/21(المهذّب :  الشّيرازي -) 6(
  ).3/368 (المصدر السّابق:  ابن قدامة - )7(
  ).7/95(المحلّى :  ابن حزم - )8(
  اتفقوا على أن من ألقى البيت عن       : "، حيث قال    )44(مراتب الإجماع   : ، ابن حزم    )52(الإجمــاع   :  ابـن المـنذر      - )9(

  ".ثلاثة خببا، وأربعا مشيا فقد طاف :فطاف سبعا ...يساره          
   فالحنفـيّة يذهـبون إلى أنّ الواجب في الطّواف هو سبعة أشواط مثل الجمهور ولكن المفروض                 :  المصـدر السّـابق       - )10(

  فإنّهم لا يفرّقون بين الواجب     هـو أكثـر من ثلاثة لأنّهم يفرّقون بين الفرض والواجب في الحجّ Ɲلاف الجمهور                مـنها            
  .والفرض         
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يطوف سبعة أشواط، وإكمال سبعة أشواط شرط في صحّة         : "... وجاء في أسهل المدارك      -  
الطّـواف، فيعيده من بمكّة إذا ترك شوطا أو بعض شوط منه مطلقا، ورجع على إحرامه واستأنفه إن             

حيث كان واجبا، ولا شيء عليه حيث كان        خرج من مكّة حيث كان الطّواف ركنا، وبعث بهدي          
نفـلا، ويـبني الشّـاك على الأقل ويأتي بما شكّ فيه كالصّلاة، فإن لم يƏ كان كمن ترك شوطا أو     

  .)1(..."بعضه

فشرط الطواف أن يكون سبع طوفات كلّ مرّة من الحجر الأسود إلى            : "قــال الـنّووي       
سب طوافه سواء كان باقيا في مكّة أو انصرف عنها          الحجر الأسود، ولو بقيت خطوة من السّبع لم يح        

ولو شكّ في عدد الطواف أو السّعي لزمه الأخذ بالأقل، ولو غلب على ظنّه الأكثر               ...وصار في وطنه  
هذا كلّه إذا كان الشّك وهو في الطواف، أمّا إذا شكّ           ...لـزمه الأخذ بالأقلّ المتيقن كما في الصّلاة       

  .)2("بعد فراغه فلا شيء عليه
لو شك في عدد الأشواط في نفس الطّواف فالصحّيح من المذهب أن            : "  قــال المرداوي     -  

  .)3("ويأخذ أيضا بغلبة ظنّه...لا يأخذ إلاّ باليقين
ومن قطع طوافه لعذر أو لكلل بƖ على ما طاف، وكذلك السّعي لأنّه             : " قـال ابن حزم     -  

  .)4("بثا فقد بطل طوافه لأنّه لم يطف كما أمرقد طاف كما أمر فلا يجوز إبطاله، فلو قطعه عا
أجمع العلماء على أنّ من     : " وقـد نقل ابن المنذر الإجماع فيمن شك في عدد طوافه فقال              -  

    .)5("شك في عدد طوافه بƖ على اليقين
وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة، ثم قطع عليه بالصّلاة المكتوبة، أنّه يبتني            : "ال أيضا   ـ وق -  
  .)6(..." قطع عليه إذا فرȟ من صلاتهمن حيث
  :واستدلّ العلماء على أنّ عدد أشواط كلّ طواف سبعة بالأدلّة الآتيـة   
Û والسّعي ƙǣ الصّفا والمروة توÛّ      الاستجمار توّ  : [ قال   -»- عن النّبي    -- عن جابر    -/1  

  .)7( ]توǣّوالطواȣ توÛّ وǙذا استجمر أحدكم فليستجمر 
  ـــــــــــــــــــــــ

  ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف، فليعد،         : قال مالك   " : ، قــال ابن عبد البرّ       )1/285( الكشـنـاوي    -) 1(
  ).12/161(الاستذكار "           فليتمّم طوافه على اليقين، ثمّ ليعد  الرّكعتين، لأنّه لا صلاة لطواف إلاّ بعد إكمال السّبع

  .)8/22( المجموع -) 2(
  ).4/17( الإنصاف -) 3(
  ).1/512(موسوعة الإجماع : ، ابو جيب )7/180( المحلّى - )4(
  ).52( الإجمـاع -) 5(
  .المصدر نفسه –) 6(
)7( - ȋ ريجـه فيơ سبق )68.(  
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  :وجـه الاستـدلال   
  .)1(الوتر: غير شفع، والتوŌ " : توŌ"أنّ السّعي والطواف سبعة أشواط، و   
  فطاف بالبيت سبعا   -»-قدم رسول االله    " :  -¤´úĂþ  ĉ\    – قـال    عـن ابـن عمـر      -/2  

  سـوة إفي رسـول الله     لكـم     لقـد كـان       وصـلّى خلـف المقام ركعتين، وطاف بين الصّفا والمروة سبعا          

  .)2("]21: الأحزاب [   حسنة
حتّى قدم مكّة فطاف بالبيت      -»-خرجنا مع رسول االله     : "قال   -- عـن جابـر      -/3  
  .)3("ثم صلّىسبعا، 

  

  :وجـه الاستدلال من الأحادɅث السّاǣقة   
يدلّ على أنّ شرط الطواف أن يكون سبع طوفات كلّ مرّة           " فطاف بالبيت سبعا  : " قوله   -/أ  

  .)4(من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولو بقيت خطوة من السّبع لم يحسب طوافه
  .)5(ه الأمّة بالعمل كذلك فعل، وهذا ممّا نقلت-»- لأنّ النّبي -/ب  
  .)6(واف المأمور به سبعا فلا يجوز النقص منه كالصّلاة بيّن الطّ-»- أن النّبيّ -/جـ  

  

  .)7( لأنّه نسك مبني على الحركة والتّكرار، فكان سبعا كالسّعي-/4  
   ȣالحكمة من العدد سبعة في الطـوا :  

الله تبارك وتعالى   لطواف بالبيت أنّ ا   وجاء في بعض الآثار أنّ أصل ا      : "قـال ابن رشد الجدّ      -
 ونحن نسبّح الدّماءجاعـل  في الأرض خلـيفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك           ي  إنّّ   :قال للملائكة   

  ].30: البقرة   [ تعملونلا ونقدّس لك قال إنّي أعلم ما بحمدك 
له سبعا يستغفرون االله    فغضـب عليهم غضبا شديدا فتفرّقوا لغضبه ولاذوا بالعرȇ فطافوا حو            

  أبنوا في الأرض بيتا يطوف حوله ذريّة من أستخلفه فيها، ويستغفروني فأغفر            : فغفـر لهم، وقال لهم      
  .)8("-واالله سبحانه وتعالى أعلم–لهم كما غفرت لكم، وأرضى عنهم كما رضيت عنكم  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  ).3/199(الحـاوي :  المـاوردي -) 1(
)2 (- ȋ ريجـه فيơ سبق )164.(  
  )247( سبق ơريجه في –) 3(
  ).8/21(المجموع :  النّووي -) 4(
  ).1/368(المعونة :  عبد الوهاب - )5(
  .)8/22 (المصدر السّابق:  النّووي -) 6(
  .المصدر السّابق:  عبد الوهاب -) 7(
  ). =292( مقدّمات ابن رشد -) 8(
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 ـ -   ليسار نحو  اواف حول الكعبة من     العلمي في مسألة الطّ    أحـد الباحثين في الإعجاز       ال وق
 فإنّها تحفل   -والحجّ على وجه الخصوȋ   –وأمّا كتاب االله تعالى، والعبادات      : "... اليمين سبعة أشواط  

، ƴطيّة متكرّرة، ومدهشة في الكون، تدلّ على أنّ الخالق واحد،           )7(لعدد  لبنمطيّة مشابهة ومدهشة    
 في أهميّة هذا التّكرار المدهش ومغزاه، فأن يكون هذا التّكرار ناشئا عن             ولا يمكـن لأحـد أن يماري      

المصادفة هو أمر لا يصدّقه أحد، وإنّه ليدلّ على النّظام والحساب، وعلى صنع الصّانع، وخلق الخالق،                
  :والقدرة القادرة، والتدبير المحكم الدّقيق، حيث 

 متتالية، حول نواة الذرّة، كما تدور حول         تـدور الإلكترونات في مستويات للطّاقة سبعة       -  
  .ليمين، أي ضدّ اتّجاه عقارب السّاعةنفسها من يسار 

  . تدور الأرض حول الشّمس، وحول نفسها، وبالاتّجاه نفسه-  
  . وكذلك هو دوران القمر حول الأرض وحول نفسه وفي الاتّجاه ذاته-  
  ...ل الشّمس في الاتجاه نفسه ودوران الكواكب السّيارة الأخرى، حول نفسها وحو-  
من اليسار نحو اليمين،    : وهكذا فإنّ كلّ ما في الكون يسبح في أفلاك دائريّة، بالاتّجاه نفسه               

  ...أي عكس عقارب السّاعة
    :في هذه الحركات ) 7(وانظر إلى تكرار الرّقم 

  .مستويات مداريّة للإلكترونات) 7(    
  ــــــــــــــ

   يرمل في طواف القدوم إذا سعى معه، أو طواف الإفاضة إذا أخّر السّعي ففعله معه، والأصل فيه أنّ كلّ                     ويسـنّ لـه أن          =
  سعي فلا رمل فيه، وكون     الأولى منه، وكلّ طواف ليس بعده       الاضطباع والرّمل في الثّلاثة      طـواف فـيه سعي فمن سننه              
  ، -ان الله عليهمرضو–الرّمل سنّة هو قول عامّة الصّحابة         

  ،)52(الإجماع : ، وانظر ابن المنذر )3/373(المغني ". لا نعلـم فـيه خلافـا بين أهل العلم   : "وقـال ابـن قدامـة        -     
  ).44(مراتب الإجماع : وابن حزم         

  ، )52(المصدر السّابق    . " والمروة أجمعوا على ألاّ رمل على النّساء حول البيت، ولا في السّعي بين الصّفا            : "قال ابن المنذر     -     
  ).2/723(موسوعة الإجماع : أبو جيب : وانظر         

  وذلك لأنّ الأصل في الرّمل وفي الاضطباع كذلك، إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حقّ النّساء، ولأنّ النّساء يقصد فيهنّ                    "       
  ).3/394 (المصدر السّابق: ابن قدامة ، "تعرّض للكشف السّتر، وفي الرّمل والاضطباع        

   لا يكون إلاّ في ثلاثة أطواف من السبعة         -وهو الحركة والزيادة في المشي    –لا أعلم خلافا أنّ الرّمل      ":  وقـال ابن عبد البرّ      -     
   ،المرجع السّابق : أبو جيب   : ، وانظر   )12/124( الاستذكـار   .  "في طـواف دخول، خاصّة للقادم الحاج أو المعتمر                

 ـق           وقد اتفق العلماء على أنّه لا يشرع في        ...مـن طـاف في غـير حـجّ ولا عمـرة فلا رمل عليه بلا خلاف                : "ال  ـ
  ).724-2/723(.  "طواف الإفاضة رمل إذا كان قد رمل عقب طواف القدوم        

  : طواف فيسهو حتّى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال جل يدخل في الفي الرّ: ال مالك ق: "ابن عبد البرّ  وقـال  -     
  ).12/161 (المصدر السّابق .   "ركعتين،  ولا يعتدّ بالذي كان زادإذا علم أنّه قد زاد، ثم يصلّي يقطع،         
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  .طبقات متتالية للأرض) 7(         
  .طبقات متتالية لجوّ الأرض) 7(    
  .ضأطوار للقمر في حركته حول الأر) 7(    
  ...في مستويات مدارية يلي بعضها بعضا...سماوات) 7(    
إنّها لوحدة عجيبة في ƴط     :  كلّ حركة في الكون      يوعلـيه، طـواف الحجّ أو الاعتمار يحك         

الكـون ونظامه من أصغره إلى أكبره، ولئن نحن وجدنا ذلك في الكون فإنّنا واجدون النّمط والنّظام                 
تمر، سبعا في كلّ طواف، في مسارات دائريّة للحجيج يلي بعضها   نفسيهما في طواف كلّ حاجّ أو مع      
  . بعضا حول الكعبة، ومن يسار ليمين

حقّا لأنّها معجزات إلهيّة باهرة تنطق بقدرة القادر والخالق الواحد، وهل هي مصادفة ؟ تبّا له                  
إنّها آيات تحكي ... أجمعينحدة في خلق أولئكاة الإلهيّة الواد إنّه الخالق الواحد، وإنّها الإر ! مـن ظنّ  

ه القـدرة الإلهـيّة، إنّ الذي أمر عباده بالطواف في الحجّ والاعتمار سبعا حول الكعبة حسب الاتّجا                
هـو خالق الذرّات نفسه، ولبناتها الأصغر منها، والأقمار، والكواكب السيارة،           الـذي ذكـرناه،     

  .والشّمس، وبقيّة النّجوم، والمجرّات، والكون جميعا
وأمرنا بشعيرة الحجّ بتلك     -»-الله الذي خلق البيت الحرام، وأنزل قرآنه على رسوله الكريم           فا  

بديع ينطق بألوهيته، ووحدانيته،    ...الطّـريقة المخصوصة، هو نفسه خالق كلّ شيء، في نظام واحد          
وعظمـته، وبديـع صـنعه، وكلّ صفاته الحسيّة، وليس هناك من مناȋ من الوصول إلى الاستنتاج                 

بأنّ الخالق الذي أمر بالحج على ما وصفنا، لابدّ أنّه هو نفسه خالق كلّ ما قد                : نطقي الذي يقول    الم
  .علمناه وما لم نعلمه... ذكرناه
رّة والـنّاس لم تعلـم، في العصور القديمة، حركة الأرض، ولا الشّمس، ولا النّجوم، ولا المج                 

 وهو خالقه كلّه،    عالى هو العالم بكل ذلك، كيف لا      والمجرّات، بالوصف الذي قد علمناه، ولكنّ االله ت       
  . خالق كلّ شيء الكبير المتعالفسبحانك اللّهم

إنّ طـواف الحجّ، أو الاعتمار، يحكي حركات كلّ ما في الكون، من أصغر شيء إلى أكبره،                   
ا يدلّ  ولسان حال الجميع، من إناس وأكوان، ينطق بأنّ الكلّ مخلوȧ، وأنّ نظام خلقهم واحد، وهو م               

  .الله تعالى ملكوتهى الخالق الواحد سبحانه، ويسبّح عل
، وهم يهلّلون   رام، حول الكعبة  الحأفنظـرت إلى جموع الحجيج الغفيرة، في طوافهم لبيت االله             

  الله تعالى، بالعبادة، والتقديس، والطّاعة، الله وحده ؟ ويكبّرون ويسبحون 
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به غيره، صورة   دا يخطر في البال، ولا يخطر        واح لا تـرى ذلك يشبه من شيء اللهم إلاّ شيئا           
مجـرّة عظـيمة في شكلها، وحركاتها، واتّجاهاتها، وبما فيها ممّا لا يعدّ من النّجوم، وهي تدور حول                  

  . ليمينرنفسها، من يسا
وطـواف الحـاجّ حـول الكعبة، حاجّا مرّة واحدة في العام، يحكي دوران الأرض حول                 -  

  .امالشّمس مرّة واحدة في الع
مرّات، يحكي دوران الكواكب السيارة الأخرى      ) 7( وطوافه، على الأرض، حول الكعبة       -  

  .حول الشّمس
( ويتشابه طواف الحاج سبعا أيضا مع دوران القمر حول الشّمس، وبالاتجاه ذاته، وهو له                -  

  .مراحل، أو أطوار، في رأي العين) 7
مرّات، من يسار ليمين، يحكي     ) 7(ة،   كمـا أنّ الحـاج، في طوافه الدائري، حول الكعب          -  

  .حركات إلكترونات الذرّة، في مساراتها السبعة، حول النّواة
  

نّ حقائـق الكون كلّه لتنطق بصنع الصانع، وخلق الخالق الواحد، وإن الذي أنزل الحج               إ   
والذرّة، . خالق كل الأجرام، والمجرّات، وأكبر منها     وهـو نفسـه خالق الذرّة، ولبناتها الأصغر منها،          

والمجـرّة، علـى التوالي، هما من أصغر وأكبر اللبنات التي يتكون منها ما قد عرفناه من الكون، كل                   
إنّ هـذه النمطـيّة المدهشة، والاطّراد في الخلق، ليشهدان بأنّ الآمر بالحجّ هو نفسه خالق     . الكـون 

  .)1("الكون، وأنّه واحد أحد
  
  

  .عي بيǰ الصّفا والمروةعدد أشواǋ السّ: المسـƎلة الثّالثة 
بعـد أن يطـوف الحاج بالبيت سبعة أشواط ويصلّي ركعتين عند المقام فإنّه يسعى بين الصّفا                   
  .والمروة

   إلى أنّ عدد أشواط     )6( والظّاهريّة )5( والحنابلة )4( والشّافعيّة )3( والمالكيّة )2(وقـد ذهب الحنفيّة     
  
  

  ــــــــــــــ
  ).237 - 234، 230 - 228(أسرار الكون في القرآن :  داود السّعدي - )1(
  ).2/149(بدائع الصّنائع :  الكاساني - )2(
  ).1/272(بداية المجتهد : ، ابن رشد )12/201(الاستذكار :  ابن عبد البرّ - )3(
  ).8/63(المهذّب :  الشيرازي - )4(
  ).26/128 (مجموع الفتاوى: ، ابن تيمية )3/387(المغني :  ابن قدامة - )5(
  ).7/95(المحلّى :  ابن حزم - )6(
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  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )1(السّعي بين الصّفا والمروة سبعة أشواط، وعليه الإجماع
   فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف      -»-قدم النّبيّ   : قـال    -- عـن ابـن عمـر      -/1  

   رسـول الله اسـوة حسنة      لقـد كـان لكـم في       المقـام ركعـتين، وطـاف بين الصّفا والمروة سبعا،           
  .)2(]21: الأحزاب [

ثم خرج من الباب إلى الصّفا، فلما دنا من           -»-وصف حجّة النّبيّ     -- عن جابر    -/2  
، فبدأ  ]أǣد أƞا ǣدأ اǣ ǃه    [ ،  ]158: البقرة   [ والمـروة مـن شـعائر الله       الصّـفا إن    : الصّـفا قرأ  

لا Ǚله Ǚلاّ اǃ وحدȻ     :  [ القبلة فوحّد االله، وكبّره وقال      ستقبل  بالصّفا، فرقى عليه، حتّى رأى البيت فا      
                    ÛȻز وعدƱأ ÛȻوحد ǃلاّ اǙ لهǙ لا ÛرɅقد ǒيȉ ّوهو على كل Ûوله الحمد Ȭله المل Ûله ȬɅـرȉ لا

        Ȼوهزم الأحزاب وحد ÛȻثمّ دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرّات، ثم نزل إلى           ] ونصـر عـبد  
  .)3( ةالمرو 

  

  :لاستـدلال من الحدɅثيـن وجـه ا  
فيه تصريح أنّ عدد أشواط السّعي سبعة، قال        " وطـاف بين الصّفا والمروة سبعا     : "قــوله     
  .)4("، والسّعي أن يمرّ سبع مرّات بين الصّفا والمروة -»-صنع رسول االله فنحن نصنع ما : "النّووي 
إلى المروة مرّة، والرّجوع من     يحسب الذّهاب من الصّفا     : إكمال سبع مرّات    : "وقـال أيضا     

المـروة إلى الصّفا مرّة ثانية، والعود إلى المروة ثالثة والعود إلى الصّفا رابعة، وإلى المروة الخامسة، وإلى                  
الصّـفا السادسـة، ومـنه إلى الصّفا سابعة، فيبدأ بالصّفا ويختم بالمروة، هذا هو المذهب الصحيح                 

لمتقدمين والمتأخرين، وجماهير العلماء، وعليه عمل النّاس، وبه        قطع به جماهير الأصحاب ا    ...المشـهور 
  .)5(تظاهرت الأحاديث الصحيحة

  ـــــــــــــــــــ

  اتّفقوا أنّ من طاف بين الصّفا والمروة سبعا        : "، حيث قال    )44(مراتب الإجماع   : ، ابن حزم    )52(الإجماع  :  ابـن المـنذر      - )1(
  لا يعلم خلاف في أنّه لا يشرع إلاّ سعي         : "، وقال أبو جيب     "خببا وأربعة مشيا فقد سعى    روة ثلاثة   يـبدأ بالصّـفا ويختم بالم             
   .)"ةضاالإف(ع معه سعى مع طواف الزّيارة       واحـد بعـد طـواف، فـإن سـعى مع طواف القدوم لم يسع بعده، وإن لم يس                          
  ).1/531(موسوعة الإجمـاع         

)2( -ȋ ريجـه فيơ سبق ) 247.(  
)3( - ȋ ريجـه فيơ سبق )164.(  
  ).4/20(الإنصاف ".    إذا رقى على الصّفا يستقبل القبلة ويكبّر ثلاثا: "، قال المرداوي )8/63( المجموع -) 4(
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 مرّة  قال جماعة من أصحابنا يحسب الذّهاب من الصّفا إلى المروة والعود منها إلى الصّفا             ": ، وقال )8/71( المصـدر السّـابق    – )5(
ــدة،    واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وممن قال هذا من    ...        فـتكون المـرّة مـن الصّفا إلى الصّفا، كما أنّ الطواف تكون المرّة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود                   
  أبـو عبد الرحمن بن بنت الشّافعي، وأبو علي بن خيران، وأبو سعيد الاصطخري، وأبو حفص بن الوكيل، وأبو                   :         أصـحابنا   

  =".   محمّد بن جرير الطّبري، وهذا غلط ظاهر:    بكر الصّيرفي، وقال به أيضا      

  : الحكمة في سعي الحاǯ سبعة أȉواƙǣ ȓ الصّفا والمروة   
 كما بيّنه   -¤´Ăþ  ĉ\    -يسعى الحاج بين الصّفا والمروة سبعة أشواط وذلك تقليدا لأمّنا هاجر              

 :في حديثه الطويل منه  --ابن عبّاس 
 حتّى وضعها عند    -وهي ترضعه –نها إسماعيل   بابراهيم وبا ) هاجر: أي  (ثمّ جـاء بهـا      "...  
وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب      ...ووضع عندهما جرابا فيه تمر، وسقاء فيه ماء       ...البـيت 

 ـ           مـا في السّـقاء، عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه            ذمـن ذلـك المـاء، حتّـى إذا نف
طلقت كراهيّة أن تنظر إليه، فوجدت الصّفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم               فان...يتلوّى

رفعت تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، فهبطت من الصّفا حتّى إذا بلغت الوادي               استقبلت الوادي   
عليها  أتت المروة فقامت     طـرف درعهـا، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتّى جاوزت الوادي، ثمّ            

  ا، ففعلت ذلك سبع مرّات، قال ابن عبّاس، قال النّبيّ          أحد ت هـل تـرى أحـدا، فلـم تر         فنظـر 
  .)1("...]فǾلȬ سعى النّاǣ ȃينهما [ : -»-

  .)2("وكان ذلك أوّل ما سعى بين الصّفا والمروة..."سبع مرّات ": قوله  : "ال ابن حجر  قـ-  
كما جاء في هذا الحديث     -روة  السّـير في السّـعي بين الصّفا والم       : " قــال الدّهلـوي      -  

  لما اشتدّ بها الحال سعت بينهما سعي الإنسان المجهود،         -- أنّ هاجـر أم إسماعـيل        -الشّـريف 
  عنها الجهد بإبداء زمزم، وإلهام الرّغبة في النّاس أن يعمروا تلك البقعة، فوجب             --فكشـف االله    

 الخارقة لتبهت بهيمتهم وماديتهم، وتدلهم      شكر تلك النّعمة على أولاده ومن تبعهم، وتذكّر تلك الآية         
  ولا شيء في هذا مثل أن يعضّد عقد القلب بهما بفعل ظاهر منضبط مخالف–على االله سبحانه وتعالى 

  

  ــــــــــــــ
  عامّة خلف   الخاصّة وال  ة، لأنّ السّعي أمر مستفيض في الشّرع بنقل       قبيحخطأ  ...وهذا: "وقال الماوردي معلّقا على هذا القول        -=   

  عن سلف، ليس بينهم فيه تنازع أنّهم يبدأون بالصّفا ويختمون بالمروة، فكان ذلك إجماعا منهم كإجماع على أنّ الظّهر أربع                           
  .والعصر أربع       
   طوفة، وذلك من    وأمّـا ما استشهدوا به من الطواف، فهو حجّة عليهم، لأنّ الواجب في الطواف استيفاء جميع البيت في كلّ                           

5/211(الحاوي  "  عليه فأوجبناه عليه، والواجب في السّعي استيفاء جميع المسعى وذلك من الصّفا إلى المروة              جبناهالحجر، فأو          
.(  
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   كلّها إلاّ   أنّ الطوّاف لا يحصل فيه قطع المسافة      : وبين الطوّاف الذي قاسوا عليه      ) أي السّعي (والفرȧ بينه   : " وقال النّووي    -     
   هنا فيحصل قطع المسافة كلّها بالمرور إلى المروة، وإذا رجع إلى الصّفا ابالمـرور مـن الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وأمّ            
  ).8/71(المجموع    ."حصل قطعها مرّة أخرى فحسب ذلك مرّتين       

  ).3/390(المغني "  أن يتقدّمه طواف، فإن سعى قبله لم يصحّوالسّعي تبع للطوّاف، لا يصحّ إلا: " وقال ابن قدامة -     
  :  أخرجـه - )1(

  .يزّفون النّسلان في المشي: الأنبياء، باب : كتاب ) 3364(ح ) 399-6/396( البخاري في صحيحه -  
  )6/401( فتح الباري - )2(

أمّ إسماعيل من العناء    لمألـوف القـوم، فـيه تذلل عند أوّل دخولهم مكّة، وهو محاكاة ما كانت فيه                 
  .)1("مثل أبلغ بكثير من لسان المقالوالجهد، وحكاية الحال في 

  

  .عدد مـا يطوف ويسعǺ القـارن: المسـƎلة الرّابعـة 
أجمعوا على أن المكي ليس عليه إلاّ طواف الإفاضة، كما أجمعوا على أنّه             : "قـال ابن رشد      

ا أنّ من تمتع بالعمرة إلى الحجّ أنّ عليه طوافين، طوافا           لـيس علـى المعتمر إلاّ طواف القدوم، وأجمعو        
يوم ...وأمّا المفرد للحجّ فليس عليه إلاّ طواف واحد       ...للعمـرة لحلّـه منها، وطوافا للحجّ يوم النّحر        

  : على مذهبين )2("النّحر، واختلفوا في القارن
 يين وسع فينارن عليه طوا   أن الق  )4( ورواية عند الحنابلة   )3(ذهـب الحنفيّة   : المـǾهǢ الأوّل    

  :واستدلّوا على ذلك بما يأتي 
  ].196: البقرة [  وأتمّوا الحجّ والعمرة الله :  قـوله تعالى -/1  
  :وجـه الاستـدلال   
  .)5(أن يأتي بأفعالهما على الكمال، ولم يفرȧّ بين القارن وغيره" : وتمامهما"  
مرة فطف لهما طوافين، واسع لهما      إذا أهللت بالحجّ والع   " : قال   --عـن علـي      -/2  

  .)6("سعيين بالصّفا والمروة
  

  ــــــــــــــ
  ).293(مقدمات ابن رشد : ابن رشد : ، وانظر )2/61(حجّة االله البالغة   - )1(
     قائق تبيين الح ". لأمرهاوتفخيما  ) أي هاجر (هارا لشرفها   إظ) السّعي بين الصّفا والمروة   (جعل ذلك   : "قــال الزيلعـي   و -      

         )2/21.(  
  : خذوا مناسككم وتقدير الحديث     : ومعناه   : " - ]مخǾوا عنّي مناسكك  : [ -»-معلّقا على قوله    - وقـال الشوكاني    -      

  ها اقبلوها واحفظو :  والمعƖ   "أن هـذه الأمور التي أثبت بها في حجّتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحجّ وصفته                       
 ـمواع          ، )6/139(، نيل الأوطار    "هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحجّ      : وا بها وعلّموها النّاس، قال النّووي وغيره        ل
  ).5/53(شرحه على صحيح مسلم : النّووي : وانظر        
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/2( موسوعة الإجماع    :، أبو جيب    )324-323(زاد المعاد   : ابن القيّم   : ، وانظر   )371-1/370( بدايـة المجتهد     - )2(
727.(  

  وافين طوإن كان قارنا فإنّه يطوف : "، قال )2/149(بدائع الصّنائع   : ساني  ا، الك )526-2/525(الهداية  :  المرغيناني   - )3(
  ".ثمّ يطوف ويسعى للحجّ...ويسعى سعيين عندنا، فيبدأ أوّلا بالطواف والسّعي للعمرة        

  ".أن عليه طوافين وسعيين: وعن أحمد رواية ثانية : "، قال )3/466(المغني :  ابن قدامة - )4(
  المصدر نفسه:  ابن قدامة - )5(
  :  أخرجـه - )6(

  ...ا طواف واحد وسعي واحدمالمفرد والقارن يكفيه: الحجّ، باب : كتاب ) 5/108( البيهقي في سننه -  
  .المواقيت: الحجّ، باب : كتاب ) 2/265( الدار قطني في سننه -  

  .)1(" طاف طوافين وسعى سعيين-»-أنّ رسول االله : "  عن عمران بن حصين -/3
  .)2("يطوف طوافين: قالا في القران  "-¤´úĂþ  ĉ\-روي أنّ عليّا وابن مسعود  -/4  
    

  :وجـه الاستـدلال من الآثـار السّـاǣقة   
  ود وعمران بن الحصين    فهؤلاء أكابر الصّحابة عمر وعليّ وابن مسع      : "قــال ابـن الهمام        

--                فـإن عارض ما ذهبوا إليه رواية ومذهبا، رواية غيرهم ومذهبه، كان قولهم وروايتهم مقدمة ،
من ضمّ عبادة إلى أخرى أنّه يفعل أركان كلّ منها، ما يساعد قولهم وروايتهم مما استقرّ في الشّرع     مع  

  .)3("واالله تعالى أعلم بحقيقة الحال
  .)4(ن فكان لهما طوافان كما لو كانا منفردين لأنّهما نسكا-/5  
 إلى  )8( والظّاهريّة )7( والمشهور عند الحنابلة   )6( والشّافعيّة )5(ذهب المالكيّة  : المـǾهǢ الثـاني    

  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي )9( وهو قول أكثر العلماء،سعي واحدوأنّ القارن عليه طواف واحد 
 في حجّة   -»-خرجنا مع النّبيّ    : قالت  "  -»- زوج النّبيّ    -¤´Ăþ  ĉ\    - عـن عائشة     -/1  

من كان معه هدɃ فليهل ǣالحجّ مȜ العمرةŻ Û لا Ʒل           [   :-»-النّبيّ   ثمّ قال    الوداع، فأهللنا بعمرة،  
فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصّفا والمروة، ثم          : قالت  ] ...حتّـى Ʒل منهما Ƥيعا    

افوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من مƖ، وأمّا الذين جمعوا الحجّ والعمرة فإنّما طافوا طوافا               حلّوا، ثم ط  
  .)10("واحدا

 ـــــــــــــــــــــــ
  :  أخرجـه -) 1(

  .المواقيت: الحجّ، باب : كتاب ) 2/264( الدار قطني في سننه -  
  :  أخرجـه -) 2(

  .المواقيت، وقال عنه ضعيف: جّ، باب الح: كتاب ) 2/264( الدار قطني في سننه -  
  ).2/528( فتح القديـر -) 3(
  ).2/149(بدائع الصّنائع : ، الكاساني )3/466(المغني :  ابن قدامة -) 4(
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  ".يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد...فقال مالك: "قال ) 13/255(الاستذكار :  ابن عبد البر -) 5(
  .)5/220(الحاوي :  الماوردي -) 6(
  أن القارن بين الحجّ والعمرة لا يلزمه من العمل إلاّ    : المشهور عن أحمد    : " قال   ،  )3/465 (المصدر السّابق :  ابـن قدامة     -) 7(

  ". وعمرتههما يلزم المفرد، وأنّه يجزئه طواف واحد وسعي واحد لحجّ        
  ).7/173(المحلّى :  ابن حزم -) 8(
  ).8/61(المجمـوع :  النّووي -) 9(
  : أخرجـه -) 10(

  .طواف القارن:  الحجّ، باب : كتاب ) 1638(ح ) 494-3/493( البخاري في صحيحه -  
  ...بيان وجوه الإحرام: الحجّ، باب : كتاب ) 1211(ح ) 2/870( مسلم في صحيحه -  

  :وجـه الاستـدلال   
: ث قالت ع ثم من قرن حي    فإنّها صرّحت بفعل من تمتّ    : حـديث عائشـة مفصّـل للحالتين          

"               Ɩع، ثم متّفهؤلاء أهل التّ  " فطـاف الـذين أهلّـوا بالعمرة ثم حلوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من م  
  .)1(، فهؤلاء أهل القران، وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاح" اƀ...وأمّا الذين جمعوا: " قالت 
  إنّي: ره في الدّار، فقال      دخل ابنه عبد االله بن عبد االله، وظه        -¤´úĂþ  ĉ\    - أن ابن عمر     -/2  

قد خرج رسول االله    :  لا آمن أن يكون العام بين النّاس قتال فيصدّوك عن البيت، فلو أقمت ؟ فقال                
  :-»-يل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول االله          ح   فحـال كفّـار قريش بينه وبين البيت، فإن         -»-

                لقـد كـان لكـم في رسـول الله اسـوة حسـنة  ]   ـ ثم ق  ]21: الأحـزاب    أشهدكم أنّي قد   : ال  ـ
  .)2( ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا: أو جبت مع عمرتي حجّا، قال 

  

  :وجـه الاستـدلال   
 وما دام الأمر كذلك فإنّ ابن عمر        )3( كان قارنا  -»-حـديث ابن عمر المذكور ناطق بأنّه          

  .وطاف طوافا واحدا) أي حال قرانه(  -»-فعل كما فعل رسول االله 
 ولا أصحابه بين الصّفا     -»-لم يطف النّبي    : " قال   -¤´úĂþ  ĉ\    -عن جابر بن عبد االله       -/3  

  .)4("والمروة إلاّ طوافا واحدا
  
  

  :وجـه الاستـدلال   
  .)5(حديث جابر صريح في الإجزاء  
  .)6( ]دخلǨ العمرة في الحجّ Ǚلى Ʌوم القيامة : [ -»- قـال رسول االله -/4  

  
  
  

   :وجـه الاستـدلال  
  

  ـــــــــــــــ
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  ).3/495(فتح الباري :  ابن حجر - )1(
  :  الحديث عن نافع أخرجه - )2(

  .طواف القارن:  الحجّ، باب : كتاب ) 1639(ح ) 3/494( البخاري في صحيحه -  
  .السّابقالمصدر :  ابن حجر - )3(
  :أخرجـه  - )4(

  .بيان وجوه الإحرام: الحجّ، باب : كتاب ) 1215(ح ) 2/883( مسلم في صحيحه -  
  . المصدر السّابق:  ابن حجر - )5(
  : الحديث عن ابن عبّاس أخرجـه - )6(

  .جواز العمرة في أشهر الحجّ: الحجّ، باب : كتاب ) 1241(ح ) 2/911( مسلم في صحيحه -  

  .)1(يدلّ هذا الحديث على أنّ العمرة لا تحتاج بعد أن دخلت فيه إلى عمل آخر غير عمله  
  

  .)2( واحد، فوجب أن يكتفي فيه بطواف واحد كالإفرادȧلالأنّه نسك يكتفي فيه بح -/5  
  

لأنّـه فعـل يقع في كلّ واحد من النسكين، فوجب أن يكتفي بالفعل الواحد منه مع                  -/6  
ȧ3(اجتماع النّسكين، كالحلا(.  

  

كبرى  لأنّهمـا عـبادتان مـن جنس واحد، فإذا اجتمعتا دخلت أفعال الصّغرى في ال               -/7  
  .)4(كالطّهارتين

  

راما واحدا وتلبية   يعا للحجّ والعمرة سفرا واحدا وإح     أجزنا جم : " قــال ابـن المنذر       -/8  
  .)5("نهما خالفا في ذلك سائر العباداتواحدة فكذلك يجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد لأ

  

   Ǵالترجيــ :  
  :ب إليه الجمهور هو الرّاجح وذلك بعد سرد أدلة الفريقين في هذه المسألة تبين لي أنّ ما ذه  
  : لضعف أدلّة الحنفيّة كما نصّ على ذلك كثير من العلماء -/أ
  شغب به من يرى أن يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين          ما  أمّا  : " قــال ابـن حزم       -  
 --يجوز الاحتجاج به، وكذلك كل ما رووا في ذلك عن الصّحابة              فساقط كلّه لا   -»-عن النّبي 

  .)6("صحّ منه ولا كلمة واحدةلا ي
أن يحرم بهما من    : على ما روي عن عمر وعليّ       : فأمّا استدلاله بالآية    : " قـال الماوردي    -  

  .دويرة أهله
وأمّـا حديث عمران بن حصين، فمحمول على المتمتع الذي قد جمع بينهما بإحرامين، وأمّا                        

  .حديث علي فغير ثابت
أنّه يفتقر إلى حلاقين، فكذلك ما افتقر إلى        : ، فالمعƖ فيه    اهمفردوأمّـا قياسـهم علـى من أ         

  .)7("طوافين، ولما كان على القارن حلاȧ واحد، كان عليه طواف واحد
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  وكلّهم ضعيف لا يحتجّ بشيء ممّا رووه       : "...-بعد أن ساȧ هذه الأثار    – وقـال البيهقي    -
  

  ــــــــــــــ
  ).3/496(فتح الباري :  ابن حجر - )1(
  ).5/220(الحـاوي :  المـاوردي - )3( – )2(
  ).3/466(المغني :  ابن قدامة - )4(
  .)3/496 (المصدر السّابق: ابن حجر  - )5(
  ).7/176( المحلّى - )6(
  .)3/495 (المصدر السّابق: ، ابن حجر )8/62(المجموع : النّووي : ، وانظر المصدر السّابق – )7(

  .)1("وفيقـالت من ذلك وباالله
  . قـوّة أدلّـة الجمهـور-/ب  
فالأحاديـث التي استدلّوا بها كلّها في مرتبة الصحّة خاصّة حديث عائشة وابن عمر، قال ابن                  
  .)2("ولم أر في الباب أصحّ من حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب: " حجر 

قارن أنّه طواف واحد لازمة     الحجّة بحديث عائشة في طواف ال     " : عبد البرّ    وقــال ابن     -  
  .)3("للكوفيين
والحديثان : "والحديـثان صريحان في أنّ القارن لا يجب عليه إلاّ طواف واحد، قال ابن حجر                  

  .)4("ظاهران في أنّ القارن لا يجب عليه إلاّ طواف واحد كالمفرد
احدا، ولا يسعى   أهل المدينة لا يرون للقارن أن يطوف إلاّ طوافا و         : "... قـال ابن تيمية     -

  . كلّها توافق هذا القول-»-إلاّ سعيا واحدا، ومعلوم أنّ الأحاديث الصحيحة عن النّبيّ 
ومن صار من الكوفيين إلى أن يطوف أوّلا، ثم يسعى للعمرة، ثم يطوف ثانيا ويسعى للحجّ،                

  .)5("فمتمسّك بǔثار منقولة عن عليّ وابن مسعود، وهذا إن صحّ لا يعارض السنّة الصحيحة
ا  واحد ا أنّه ما أوجب للقارن إلاّ طواف      -»- بالنقل الصّحيح عن رسول االله       رقرّوما دام قد ت     
  .-  -، فإنّه ينبغي اتباع هذه السنّة والاستغناء عن غيرها ا واحدوسعيا

  

  عدد حصيات جمرة العقبـة: المسـƎلة الƲـامسة  
       Ɩبسبع حصيّات يكبّر مع كل      )7(العقبة رمى جمرة    )6(إذا وصل الحاج من المشعر الحرام إلى م   

  ـــــــــــــــــــــــ
  ).5/109( سنن البيهقي - )1(
  ).8/232(التمهيد : ابن عبد البر : ، وانظر )3/495(فتح البـاري :  ابن حجر - )2(
  ).13/257( الاستـذكار - )3(
  .)3/494 (المصدر السّابق:  ابن حجر -) 4(
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  ليس على المفرد إلاّ سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور          : "...، قال في موضع آخر      )20/372(اوى   مجمـوع الفت   - )5(
  أقوالهم، وهو أصحّ الرّوايتين عن أحمد، وليس عليه إلاّ سعي واحد، فإن الصّحابة الذين               العلمـاء، وكذلك المتمتع في أصحّ             
  ).26/138 (المصدر نفسـه  ".  ...صّفا والمروة إلاّ مرّة واحدة لم يطوفوا بين ال-»-تمتعوا مع النّبي        

  رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق، ثم         : هي  والأعمال المشروعة يوم النّحر بعد وصوله مƖ أربعة         : " قـال النّووي    - )6(
  ).8/160( المجموع .   "طواف الإفاضة، وترتيب هذه الأربعة هكذا سنّة وليس بواجب        

  إذا اجتمعوا، وقيل   : تجمّر بنوفلان   : الجمرة اسم لمجتمع الحصى، سمّيت بذلك لاجتماع النّاس بها يقال           : " قـال ابن حجر     - )7(
  ابليس لأنّ آدم أو إبراهيم لما عرض له      : ، وقيل   جمارا فسمّيت تسمية الشيء بلازمه    إنّ العـرب تسـمّي الحصـى الصّغار                 
/5(الحـاوي  : الماوردي  :  وانظر   ،)3/582 (المصدر السّابق  ."أسرع فسمّيت بذلك  : ه جمـر بين يديه، أي       فحصـب         
263.(  

  . حله تسـمّى جمـرة العقبة، وتسمّى الجمرة الكبرى، وهي تحيّة مƖ، فلا يبدأ قبلها بشيء، بل يرميها قبل نزوله وحط ر                         
  ).26/171( المصدر السّابق: ، ابن تيمية )6/139(الأوطار نيل : الشوكاني ، المصدر السّابق: النّووي        

 )6( وعليه الإجماع  )5( والظّاهريّة )4( والحنابلة )3(والشّافعيّة )2( والمالكيّة )1(الحنفيّة: حصـاة وعلى هذا  القول     
  : واستدلّوا على ذلك بما يأتي 

 الجمرة -»-حتّى أتى: " -»-بيّ حجّة النّفي  قال -¤´úĂþ  ĉ\- عـن جابر بن عبد االله   -/1  
   )7("التي عند الشّجرة، فرماها بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة منها

 عن يساره   أنّه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت       "-- عـن عـبد االله بن عمر         -/2  
  .)8( "-»-هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة : ، وقال ومƖ عن يمينه، ورمى بسبع

  

  :ـه الاستـدلال من الحدɅثيـن وج  
  .)9(فيه دليل على أنّ رمي الجمرة يكون بسبع حصيات"ورمى بسبع : " قـوله -  
 مع كلّ حصاة، وقد استدلّ بهذا على        يرفيه استحباب التّكب  " يكبّر مع حصاة  : " وقــوله    -  

  .)10( على ذلكاشتراط رمي الجمرات بواحدة بعد واحدة من الحصى لأنّ التكبير مع كلّ حصاة يدلّ
  .)11("وأجمعوا على أنّ من لم يكبّر فلا شيء عليه: "قـال ابن حجر   

الرّميات فوجب  فيرمـي السّـبع حصـيات متوالـية متعاقبة، لأنّ التوقيف ورد بتفريق               -
، فإن وقعن في المرمى في حالة واحدة حسبت حصاة واحدة           أو سبعا دفعة  حصاتين  فلو رمى   ...اعتباره

  اليمƖ، والأخرى باليسرى دفعة واحدة، لم يحسب إلاّ         رمى حصاتين أحدهما بيده      ولو...بـلا خلاف  
  

  ــــــــــــــ
  ).2/56(بدائع الصّنائع :  الكاسـاني - )1(
  ).294(المقدمات : ، ابن رشد )13/210(الاستذكـار :  ابن عبد البرّ - )2(
  ).8/155(المهذّب : ، الشّيرازي )5/246(الحـاوي :  المـاوردي - )3(
  ).4/33(الإنصـاف : ، المرداوي )3/427(المغني :  ابن قدامة - )4(
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  ).7/132(المحلّى :  ابن حزم - )5(
  ". أجمعوا أنّ من رمى جمرة العقبة يوم النّحر قبل الزّوال بسبع حصيّات لحصى الخذف فقد رمى               : " قــال ابـن حـزم        - )6(

  ).44(مراتب الإجمـاع        
   رمى يوم النّحر جمرة العقبة بعد طلوع الشّمس، وأجمعوا على أنّه لا يرمي            -»-أجمعوا على أنّ النّبيّ     : "المنذر  قــال ابن    و -    

  )55( الإجماع   ". في يوم النّحر غير جمرة العقبة        
)7( - ȋ ريجـه فيơ سبق )164.(  
  : أخرجـه - )8(

  .رمي الجمار بسبع حصيات: ج، باب الح: كتاب ) 1748(ح ) 3/580( البخـاري في صحيحه -  
  ).6/140(نيل الأوطار :  الشوكاني - )9(
  ).26/135(مجموع الفتـاوى : بن تيمية ، االمصدر نفسه:  الشوكاني - )10(
  ).3/582( فتح البـاري - )11(

  . )1(اȧـدة بالاتّفـواح
  
  
  

  .عدد أيّام التǂّريǠ وجمراơها وحصياơها: المسـƎلة السّـادسة  
 ـ   الصغرى أو  (الأولى  : ام التّشريق ثلاثة أيّام تبتدىء من ثاني يوم النّحر، والجمرات ثلاث            أيّ
، وعدد حصيات كلّ جمرة سبع      ))3(الكبرى أو جمرة العقبة   (والثّالثة  ) الوسطى(والثّانـية   ) )2(الدّنـيا 

 واستدلّوا على   )8(اهريّة والظّ )7( والحنابلة )6(والشّافعيّة )5( والمالكيّة )4(الحنفيّة: حصـيات، وبهـذا قال      
  :ذلك بما يأتي 

  الحجّ عرفاتÛ من    : [ -»-قال رسول االله    :  عـن عبد الرحمن بن يعمر الدّيلي قال          -/1  
  ــــــــــــــــــــ

، رفعت  )3/430(المغني  : ، ابن قدامة    )3/158(بدائع الصّنائع   : ، الكاساني   )148-8/147(المجموع  :  الـنّووي    - )1(
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزي 

  ).381(أحكام الحجّ : عبد المطلب           
  فمذهب جمهور الفقهاء أنّه إذا أخذ السبعة فرماها دفعة واحدة، وقعت عن واحدة، فشرط إجزائها أن يرميها في دفعات                   "  -     

  أحكام الحجّ   : محمّد عقلة " الرّمـي وجـب تعـبّدا محضا فيراعى فيه مورد التعبّد، وقد ورد بالتفريق فيقتصر عليه               : لأنّ          
  ).189(والعمرة         

  أي (وأشار في الترجمة      "-¤ ăÖ  – نقـل عـن ابن عمر أنّه قال بجواز الرّمي بست ثم اعترض على ذلك، قال ابن حجر                         
  اس أنكر ذلك، ، وأنّ ابن عبّ"ما أبالي رميت الجمار بست أو سبع     : "إلى ردّ مـا رواه قتادة عن ابن  عمر قال            ) الـبخاري         
  : وانظر  ) 3/581(فتح الباري   " من رمى بست فلا شيء عليه     : وروي من طريق مجاهد     ...وقتادة لم يسمع من ابن عمر             
  ). 7/134(المحلّى : ابن حزم         

  ). 4/33(الإنصاف : المرداوي : ظر ان. في جواز النّقص عن سبع حصياتوقد نقلت بعض الرّوايات عن أحمد         
  : على سبع حصيات عليه كفارة وقد اختلفوا في تقديرها على النّحو الآتي هب جمهور الفقهاء إلى أنّ من أنقصوقد ذ        
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     من رمى بأقلّ من سبع وفاته التدارك يجبره بدم، وعن الشّافعيّة في ترك             : وعن مالك والأوزآعي    : "قــال الشـوكاني       -     
  حصـاة مـدّ وفي ترك حصاتان مدّان، وفي ثلاثة فأكثر دم، وعن الحنفيّة إن ترك أقلّ من نصف الجمرات الثّلاث فنصف                               
 ـصـاع وإلاّ                بداية المجتهد  : ، ابن رشد    )3/581 (المصدر السّابق :  ابن حجر     : وانظر ،)6/140(نيل الأوطار   " دمف
  .)2/138 (ابقالسّالمصدر : ، الكاساني )1/381(         

  وهذه الأقوال المذكورة كلّها ليس شيء منها جاء به         : "وقـد اعتـرض ابـن حزم على هذه التقديرات بعد أن ذكرها فقال                 -     
7/134 (المصدر السّابق .   "نصّ، ولا رواية فاسدة، ولا قول صاحب، ولا تابع، ولا قياس، ولا قال بشيء منها أحد نعلمه                         

.(  
  .)6/157 (السّابقالمصدر :  الشوكاني .   "وهي أوّل الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النّحر "- )2(
، )3/583 (المصدر السّابق : ، ابن حجر    "وهي التي يبدأ بها في الرّمي في أوّل يوم، ثم تصير أخيرة في كلّ يوم بعد ذلك                 "- )3(

  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
 .)26/162(مجموع الفتاوى : تيمية          

  .المصدر السّابق: لكاساني  ا- )4(
  ).294(المقدمات : ، ابن رشد )12/239(الاستذكـار :  ابن عبد البرّ - )5(
  ).5/262(الحـاوي : ، الماوردي )68(مختصر المزني :  المزني - )6(
  .)3/450 (المصدر السّابق:  ابن قدامة - )7(
  ).7/141 (المصدر السّابق:  ابن حزم - )8(

ɅطلȜ الفجر فقد أدرȫ الحجÛّ أɅّام مƖ ثلاثةÛ فمن تعجّل في Ʌومƙ فلا ŻǙ عليهÛ               أدرȫ عرفة قبل أن     
  .)1( ]ومن تأخّر فلا ŻǙ عليه

  

 كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد مƖ يرميها بسبع حصيات،            -»-أنّ رسـول االله      -/2  
يدعو، وكان يطيل الوقوف،    يكبّر كلّما رمى بحصاة، ثم تقدّم أمامها فوقف مستقبل القبلة، رافعا يديه             

ثم يـأتي الجمرة الثّانية فيرميها بسبع حصيات، يكبّر كلّما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار ممّا يلي                  
الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات،                

  .)2( ايكبّر عند كلّ حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عنده
  

أنّه كان يرمي الجمرة الدّنيا بسبع حصيات يكبّر على إثر كلّ            "-- عـن ابـن عمر     -/3  
 فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي           )3(حصـاة، ثم يـتقدّم حتى يسهل      

يه ، ويرفع يد  ستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو    الوسـطى، ثم يأخـذ ذات الشمال فيستهل ويقوم م         
: ويقـوم طـويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول                   

  .)4(" يفعل-»-هكذا رأيت النّبيّ 
  

  :وجـه الاستـدلال من الأحادɅث السّاǣقة   
  : أيّام مƖ هي ثلاثة أيّام بعد يوم النّحر، ولها ثلاثة أسماء   
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  .الحاج بها بعد يوم النّحر لرمي الجمارأيّام مƖ لإقامة :  يقال لها - 1  
  .أيّام التّشريق:  ويقال لها - 2  
 ولا خلاف بين ،التي رخّص للحاج أن يتعجّل منها في يومين     :  وهـي الأيّام المعدودات      - 3  

  .)5( العلماء في أيّام التّشريق أنّها أيّام مƖ وأنّها الأيّام المعدودات
  

  ــــــــــــــ
  : أخرجـه - )1(

  .من لم يدرك عرفة: المناسك، باب : كتاب ) 1949(ح ) 2/196( أبو داود في سننه -  
  ).13/176(الاستذكار ".    هذا حديث أشرف ولا أحسن من هذا: " علّق عليه ابن عبد البرّ فقال -  
  ).4/256(، إرواء الغليل "صحيح: " وقال عنه الألباني -  

  : الحديث عن الزّهري أخرجـه - )2(
  .الدعاء عند الجمرتين: الحجّ، باب : كتاب ) 1753(ح ) 3/584(البخاري في صحيحه  -  

  ).3/583(فتح الباري : ابن حجر " أي يقصد السّهل من الأرض، وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه "-) 3(
  :  أخرجـه -) 4(

 الجمرتين يقوم مستقبل القبلة     إذا رمى : الحجّ، باب   : كـتاب   ) 1751(ح  ) 3/582( الـبخاري في صـحيحه       -  
  .ويسهل

  ).13/174(، )12/239 (المصدر السّابق:  ابن عبد البرّ - )5(

اتفق العلماء على أنّ الأيّام المعدودات هي أيّام التّشريق وهي ثلاثة بعد            : " وقـال النّووي    -  
  .)1("يوم النّحر
رّمي، فعليه أن يرمي بسبع     أعداد الحصى، وأعداد ال   :  والمقصـود مـن رمي الجمار شيئان         -  

  .)2(فإن رمى بهنّ دفعة واحدة قام مقام حصاة واحدة ولم يجزه عن السّبع حصيات في سبع مرّات،
 كلّ جمرة سبع     في كلّ يوم إحدى وعشرين حصاة إلى        والعـدد شـرط في الرّمي، فيرمي       -  
  .)3(وتكون كلّ حصاة برمية مستقلة...حصيات
سبعة منها يرميها يوم النّحر بعد طلوع الشّمس،        : عون حصاة    وجملة ما يرمي به الحاج سب      -  

4(لثلاث جمرات شّمس، كل يوم إحدى وعشرين حصاة،       وسائرها في أيّام التّشريق الثلاثة بعد زوال ال       

(.  
  ــــــــــــــــــ

  ).1/292(موسوعة الإجماع : ، أبو جيب )46(مراتب الإجماع : ، ابن حزم )8/381(المجموع   – )1(
  ويذكـروا اسـم الله      : في قوله تعالى    ) 12/240(الاستذكار  .      "وإنّما اختلفوا في الأيّام المعلومات    : " قال ابن عبد البرّ      -    

  ].28: الحجّ [  معلومات في أيّام

  .يوم عرفة والنّحر والحادي عشر: الأيّام المعلومات ثلاثة أيّام :  عند الحنفيّة -    
  .فالحادي عشر والثّاني عشر من المعلومات والمعدودات: يوم النّحر ويومان بعده : هي ثلاثة أيّام : يّة  عند المالك-    
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  .هي العشر الأوائل من ذي الحجّة إلى آخر يوم النّحر:  عند الشّافعيّة -    
  .عثر عليهألم :  الحنـابلة -    
  وأيّام رمي الجمار   ...يّام بعده أوالمعلومات واحدة، وهي يوم النّحر، وثلاثة       الأيّام المعدودات   : "قـال ابن حزم    :  الظّاهريـة   -    

  ."النّحر وثلاثة أيّام بعدهيوم : بلا خلاف هو        
 ، السّابقالمصدر  : ، النّووي   )12/240(السّابق  المصدر  : ، ابن عبد البرّ     )2/159(بدائع الصّنائع   : الكاسـاني   : انظـر          

ــى      المحلّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       )7/275.(  

           Ɩلأنّهم  -تشديد الرّاء بفتح القاف و  –اليوم الأوّل من أيّام التّشريق يسمّى يوم القرّ         : "قال النّووي   :  تسـميات أيّـام م 
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون 

  : وانظر    ،)8/238 (المصدر السّابق  .   "يسمى يوم النفر الثّاني   : واليوم الثالث   بمـƖ، والـيوم الثّاني يسمّى النّفر الأوّل،               
  ). 5/262(الحاوي :  الماوردي      

  :وفي المعƖ الذي سمّيت له أيّام التّشريق ثلاثة أقوال       
  .لأنّ الذّبح فيها يكون بعد شروȧ الشّمس:  أحـدهما -  
  .تدلأنّهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا المتطوّع بها إذا قدّ:  والثّـاني -  
  . لأنّهم كانوا يشرقون فيها للشّمس في غير بيوت ولا أبنية للحجّ: والثّالث  -  

  ).5/261 (المصدر السّابق: ، الماوردي )13/174 (المصدر السّابق:  ابن عبد البرّ -    
  .)5/264 (المصدر نفسه:  الماوردي - )2(
  .)8/239 (المصدر السّابق: ووي ـ النّ– )3(
   =.)8/238 (السّابقالمصدر : ، النّووي )1/380(بداية المجتهد :  ابن رشد ،)3/450(المغني :  ابن قدامة - )4(

  : وقد ذهب عامّة العلماء إلى جواز التّعجيل لكلّ حاج بأن ينفر في اليوم الثّاني، لقوله تعالى                    

 فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخّر فلا إثم عليه  ] 203: البقرة.[  
 ـ     اء إلى أنّه يجب على من يريد التّعجيل أن يخرج من مƖ قبل غروب               وذهـب جمهـور الفقه

الشّمس، فإن غربت قبل خروجه لم يجز أن يعجّل مرتحلا كان أو مقيما في مƕله وعليه المبيت بمƖ ورمي                   
  .)1(الثّالث

  : الحكمة من الرّمي ǣسبȜ حصيات   
 العبادة الطّاعة، وكلّ عبادة فلها معƖ       أصل: في الحكمة في الرّمي، قال العلماء       : "قـال النّووي     

 العبادات التي   ومن...يفهمه المكلّف وقد لا يفهمه    ث، ثم معƖ العبادة قد      لشّرع لا يأمر بالعب   قطعا، لأنّ ا  
لا يفهم معناها السّعي والرّمي، فكلّف العبد بها ليتم انقياده، فإنّ هذا النّوع لاحȘّ للنّفس فيه، ولا للعقل                  

  . عليه إلاّ مجرّد امتثال الأمر وكمال الانقيادبه، ولا يحمل
  ــــــــــــــ

   ابن . " عـن بعـض الـتابعين كإسـحاȧ ومجاهد أنّه لا شيء عليه إن رمى بست أو Ʀس وهو قول لبعض الحنابلة               ى رو -    
  ).3/453(المغني : قدامة        
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  حتّى تغيب الشّمس من آخرها أنّه لا يرميها بعد، وأنّه يجبر ذلك بالدّم              أجمع العلماء على أنّ من لم يرم الجمار أيّام التّشريق            -    
  : أو بالطّعام على حسب اختلافهم فيها        

  إن ترك الجمار كلّها كان عليه دم، وإن ترك جمرة واحدة فعليه لكلّ حصاة من الجمرة إطعام مسكين                  :  قــال أبو حنيفة      -    
  . يبلغ دما، إلاّ جمرة العقبة، فمن تركها فعليه دمنصف صاع من حنطة إلى أن       

  .لو ترك رمي الجمار كلّها أو ترك جمرة منها أو ترك حصاة من جمرة حتّى خرجت أيّام مƖ فعليه دم:  وقـال مالك -    
  .في الحصاة الواحدة مدّ، وفي حصاتان مدّان، وفي ثلاث حصيات دم:  وقـال الشّافعي -    
  ولا ينبغي أن يتعمّده، فإن تعمّد ذلك       ...ن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك           إ: نابلة   وقــال الح   -    

  .تصدȧّ بشيء       
  بداية المجتهد  : ابن رشد   ) 13/223(الاستذكار  : ، ابن عبد البر     )160-2/159(بدائع الصّنائع   : الكاساني  :        انظـر   

  مجموع الفتاوى  : ، ابن تيمية    )404-3/403 ( السّابق المصدر: ، ابن قدامة    )8/283( المجموع   :، النّووي   )1/380(       
       )26/140.(  
  الترتيب هو أن يبدأ بالأولى فالوسطى وينتهي بجمرة العقبة الكبرى، وقد اختلف العلماء في              : تـرتيب رمـي الجمـرات               

  .حكمه         
 ـ -          مالكـيّة وشافعيّة وحنابلة إلى أنّه واجب، فلو نكس لم يجزه إلاّ الأولى وأعاد الثّانية والثّالثة،                 مـن : ذهب الجمهـور    ف

  .فالا خلال بالترتيب مبطل للرّمي ولو وقع سهوا         
  . الترتيب سنّة، فإذا رمى منكسا يعيد، فإن لم يفعل أجزأه:  وقـال الحنفيّة -      

، )2/49(الميزان  : الشعراني  ،  )8/282(المصدر السّابق   : ، النّووي   )2/340( اشية الخرشي ح: الخرشـي   : انظـر            
ــبهوتي    : الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/375(البحر الرّائق :  ابن نجيم ، )3/452(  المصدر السّابق:  ابن قدامة ، )1/462(قناع الإ         
  ).26/140(مجموع الفتاوى : ، ابن تيمية )7/175(المحلّى : ، ابن حزم )3/452 (السّابقالمصدر :  ابن قدامة - )1(

الصّفا Ǚنّما جعل الطواǣ ȣالبيÛǨ وƙǣ  [ -»-قال رسول االله : وقـد ورد عـن عائشـة أنّها قالت     
ǃ1(]والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر ا(.  

 لما أتى المناسك عرض له الشيطان عند        -»-أنّ إبراهيم الخليل    : "وقـد جاء عن ابن عبّاس         
 العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساǷ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثّانية فرماه بسبع                 جمـرة 

حصـيات حتّى ساǷ في الأرض، ثم عرض له في الثّالثة فرماه بسبع حصيات حتّى ساǷ في الأرض،                  
  .)3(")2("الشيطان ترجمون، وملّة أبيكم تتبعون: قال ابن عبّاس 

  

  الحـǠǪ والفديـة والهـديدد في ائل العـمس:  الثّاني المبحث 
  

  : مسائل مبيّنة على النّحو الآتي  Ʀساشتمل هذا المبحث على 
  

 Ǻلة الأولƎأو يقصّـر: المسـ Ƨالحـا ǠǪمقـدار ما يح.  
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 والحاج مخيّر بين الحلق     )4(الحلق أفضل من التقصير، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين جمهور الفقهاء              
 وإن أراد الحلق فالأفضل أن يحلق جميع الرأس،         )5(زأه في قول أكثر أهل العلم     أج والتّقصير أيّهما فعل    

فاقهم على أفضليّة الحلق إلاّ أنّهم اختلفوا في القدر          ومع اتّ  )6(هوإن أراد التّقصـير، قصّـر مـن جمعي        
  :الواجب منه على ثلاثة مذاهب 

  ) 7( الرأس مع الكراهة   ذهـب الحنفيّة إلى أن القدر الواجب حلقه هو ربع          : المـǾهǢ الأوّل  
  ــــــــــــــــــــ

  : أخرجـه - )1(
  .في الرّمل: المناسك، باب : كتاب ) 1888(ح ) 2/179( أبو داود في سننه -       

  ".حسن  صحيح: "وقال عنه . ما جاء كيف ترمى الجمار: الحجّ، باب : كتاب ) 902(ح ) 3/246( الترمذي في سننه -         
 ـ -          إلاّ عبيد االله فضعّفه أكثرهم ضعفا يسيرا،       ) إسناد هذا الحديث  : أي  (وهـذا الإسـناد كلّه صحيح       : "...ال الـنّووي     قـ

  ).8/243(المجموع " ولم يضعف أبو داود هذا  الحديث فهو حسن عنده          
  ).148(ضعيف أبي داود ". ضعيف: " وقـال عنه الألباني -       
  :  أخرجـه - )2(

  .ما جاء في بدء الرّمي: الحجّ، باب : كتاب ) 5/154( البيهقي في سننه -       
  ).8/243(المصدر السّابق : النّووي  – )3(
21/116(مجموع الفتـاوى   : ، ابن تيمية    )1/396(بداية المجتهد   : ، ابن رشد    )8/309(المصدر السّابق   :  النّووي   - )4(

.(  
  :وأجمعوا على أنّ التقصير عن الحلق يجزئ وانفرد الحسن البصري فقال            : "ال ابن المنذر    ، ق )3/334(المغني  :  ابن قدامة    - )5(

  ).56(الإجماع ".    لا يجزئ عن حجّة الإسلام إلاّ الحلق      
  ).2/141(بدائع الصّنائع : ، الكاساني )8/199 (المصدر السّابق:  النّووي - )6(
إن حلق أقلّ من الرّبع لم يجزه، وإن        : "، قال الكاساني    )1/204(اللباب   : ، الغنيمي )4/70(المبسـوط   :  السرخسـي    - )7(

ــق    حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حاشية ابن عابدين   : ، ابن عابدين    )1/153(الاختيار  : الموصلي  : ، وانظر   السّابقالمصـدر    ". ربـع الـرّاس أجـزأه             
        )2/181.(  

  :أتي ـوا على ذلك بما يـواستدلّ
  .)1(ام كلّه في القرب المتعلّقة بالرأس كمسح ربع الرأس في باب الوضوءأنّ ربع الرأس يقوم مق  

: إلى أن القدر الواجب فيه      ) 4( والظّاهرية )3( والحنابلة )2(ذهب المالكيّة  : انيـ         المـǾهǢ الثّ  
  : واستدلّوا بما يأتي ،جميع الرأس

  ].27: الفتح [  محلّقين رؤوسكم :  قـال تعالى -/1
  :ستـدلال وجـه الا  
  .)5(عام في جميع الرأس" محلّقيـن: "قـوله   
  ).6( ]خǾوا عنّي مناسككم: [ حلق جميع رأسه، وقال  -»- أن رسول االله -/2  
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  :وجـه الاستـدلال   
  .)7(لمطلق الأمر به فيجب الرّجوع إليهجميع رأسه تفسيرا  حلق -»- لأنّ النّبيّ 

يحلق جميع الرأس قياسا على :  أي )8(بادة كالمسحلأنّـه حكـم تعلّق بالرأس في الشّرع ع       -/3  
  .مسح جميعه في الوضوء

  .)9(لأنّه لا يسمى حالقا بدون حلق أكثره -/4  
: ذهب الشّافعيّة إلى أنّ القدر الواجب فيه ثلاث شعرات، قال النّووي             : الثـالمǾهǢ الثّ 

  :تدلـوا على ذلك بما يأتي واس. )10("فتجزىء الثلاث بلا خلاف عندنا، ولا يجزىء أقلّ منهنّ"

  ].27: الفتح [  محلّقين رؤوسكم :  قـوله -/1
  :وجـه الاستـدلال   

  .)11(حالقا أي شعوركم، والشّعر أقلّه ثلاث شعرات، ولأنّ من حلقها يسمّى" مرؤوسك"قوله 
  ــــــــــــــــــ

  ).2/141(بدائع الصّنائع :  الكاساني - )1(
  ).3/1051(، الإشراف )1/380(المعونة : ، عبد الوهاب )3/269 (الذخيرة:  القرافي - )2(
  ).3/437(المغني :  ابن قدامة - )3(
  ).7/211(المحلّى :  ابن حزم - )4(
  ).16/291(الجامع لأحكام القرآن : ، القرطبي المصدر السّابق:  القرافي - )5(
)6( - ȋ ريجـه فيơ سبق )164.(  
  ).271(أحكام الشّعر : ، طه محمد فارس بقالمصدر السّا:  القرطبي - )7(
  .المصدر السّابق:  عبد الوهاب - )8(
  ).196(أحكام الحجّ والعمرة :  محمد عقلة - )9(
  ).503-1/502(مغني المحتاج : الشربيني : ، وانظر )8/200(المجموع : النّووي  – )10(
  .)8/214 (السّابقالمصدر :  النّووي - )11(

  .)1( ثلاث شعرات، لأنّه يقع عليه اسم الجميع المطلق، فأشبه الجمع أقلّ ما يحلق-/2  
  

   Ǵالتّرجيـ:  
بعـد النّظر في أدلّة كلّ فريق تبيّن لي أنّ الراجح من هذه المذاهب هو ما ذهب إليه أصحاب                     

  : س وذلك أالفريق الأوّل في أنّ القدر الواجب في الحلق جميع الرّ
  . في حجّة الوداع-»- استنادا لما فعله الرّسول -/أ  
  . فوجب ترجيحه خروجا من الخلاف-كما سبق– أن هذا القدر مجمع على أفضليته -/ب  
  . أن هذا الأمر عبادة، والعبادة تقتضى الأخذ بالأحوط-/جـ  
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 من  المجزئوليس لأقل   : " فقال   د نصّ النّووي على أنّه لا حدّ لأقلّه       أمّا فيما يخص التّقصير فق      
2( منه أقلّ جزء منه، لأنّه يسمّى تقصيرا، ويستحب أن لا ينقص على قدر أƴلة              يجزئ التّقصير حد، بل  

(")3(.  
أجمع العلماء على أنّ النّساء لا يحلقن، وأنّ سنّتهنّ         : "والنّساء حكمهنّ التقصير، قال ابن رشد       

  .)4("التّقصير
قصير، وإذا قصّره، جمع    ثم يحلق رأسه أو يقصّره، والحلق أفضل من التّ        : "...وقـال ابن تيمية      

الأƴلة، أو أقلّ أو أكثر، والمرأة لا تقصّ أكثر من ذلك، وأمّا الرّجل فله أن               بقدر  منه   الشّـعر وقـصّ   
  .)5("يقصّر ما شاء

  

  مقـدار فديـة الحǠǪ : الثّانيـةالمسـƎلة 
 رأسه،  أجمعوا على أنّ المحرم ممنوع من حلق      : "يمـنع علـى المحرم حلق رأسه، قال ابن المنذر             
  .)6("وجزّه

  ــــــــــــــــــ
  ).8/193(المهذّب :  الشيرازي - )1(
  .رأس الإصبع، من المفصل إلى الأعلى، ج أنامل: وهي –يجوز فيها تثليث حركة الهمزة والميم :  أƴلة - )2(

  ).3/439(المغني : ، ابن قدامة )94(معجم لغة الفقهاء :  قلعة جي       
  ).8/200(موع المج: النّووي  – )3(
/8(السّابق  المصدر:  ، النّووي    المصدر السّابق : ، ابن قدامة    )55(الإجماع  : ابن المنذر   : ، وانظر   )1/397( بدايـة المجتهد     - )4(

210(.  
لموسى أجمع كلّ من نحفȘ عنه من أهل العلم أن الأصلع يمرّ ا           : " على رأسه، قال ابن المنذر        الموسى ر أمّـا الأصلع فإنه يمرّ          

ــى    علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طه محمد فارس   . لأنّ الحلق عبادة تتعلق بالشّعر فتنتقل للبشرة عند تعذّره كالمسح في الوضوء            ).55(الإجمـاع   .  "رأسه        

 :  
  ).268(لشّعر اأحكام         

  بدائع : الكاساني  : ر  ، وانظ   السّابق المصدر" وأقلّه لهنّ قدر أƴلة   : "...، وقال ابن قدامة     )26/137( مجمـوع الفـتاوى      - )5(
  ).2/141(الصّنائع         

  ).51-50 (المصدر السّابق – )6(

ويحـرم حلق سائر البدن كاللّحيّة والشارب والإبط والعانة، لأنّه يتنظّف به، ويترفّه فلم يجز                 
  .)1(حلق الرأس وتجب بحلقه الفدية

فمـن كـان     :  لقوله تعالى    )2(يى من رأسه، فيجوز له أن يحلق ويفد       أمّـا إذا كان بالمحرم أذ       
  ].196: البقرة [  منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
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:  إلى أنّ مقدار الفدية      )7( والظّاهريّة )6( والحنابلة )5( والشّافعيّة )4( والمالكيّة )3(وقد ذهب الحنفيّة    
  :استدلّوا على ذلك بما يأتي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو إطعام ستّة مساكين، و

  لعلǓ Ȭّذاȫ : [  أنّه قال    -»- عن رسول االله     --)8( عـن كعـب بـن عجـرة        -/1  
 ثلاثة أɅّامÛ أو    ماحلȨ رأسÛȬ وص   [ -»-نعم يا رسول االله، فقال رسول االله        :  قـال    ]؟ مȬّاهو 

  .)9(]أȕعم ستّة مساكÛƙ أو انسȊǣ Ȭاة 
نزلت في خاصّة، وهي لكم عامّة، حملت إلى        : ل   وقد سئل عن الفدية فقا     --وعنه   -/2  

  ما كنǨ أرɁ الوجǣ ȜلȬǣ Ƞ ما أرÛɁ أو ما: [  والقمّل يتناثر على وجهي فقال -»-رسول االله  
  

  ـــــــــــــــ
  : ية سواء   ولا يختصّ التحريم بالحلق ولا بالرأس، بل تحرم إزالة الشّعر قبل وجوب التحلّل، وتجب به الفد               : " قـال النّووي    – )1(

                       ȧشـعر الـرأس واللحية والشّارب والإبط والعانة وسائر البدن، وسواء الإزالة بالحلق والتقصير، والإبانة بالنّتف أو الإحرا  
، رفعت فوزي   )3/494(المغني  : ابن قدامة   : ، وانظر   )7/247(المجموع  ".   وغيرهمـا ولا خلاف في هذا كلّه عندنا               

               عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبد 
  ).142(الحجّ والعمرة : المطّلب         

  :ابن المنذر   .  أجمعـوا علـى أن للمحـرم حلـق رأسـه من علّة، وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم                      – )2(
  ).44(مراتب الإجماع  : ، ابن حزم)50(الإجماع         

  ).1/205(اللّباب شرح الكتاب :  الغنيمي – )3(
  ).1037-3/1036(الإشراف : ، عبد الوهاب )13/297(الاستذكار : عبد البرّ  ابن – )4(
  ).247-7/246(، الشيرازي )5/136(الحاوي : ، الماوردي )66(مختصر المزني :  المزني – )5(
  ).26/113(مجموع الفتاوى : ، ابن تيمية )3/492 (المصدر السّابق: ابن قدامة  – )6(
  ).7/208(المحلّى :  ابن حزم – )7(
   هـو كعب بن عجرة بن أميّة بن عدي البلوي، حليف الأنصار، صحابي، يكنّى أبا محمد، شهد المشاهد كلّها وفيه نزلت                      – )8(

  .حديثا) 47(روي له )  هـ51( سكن الكوفة وتوفي بالمدينة سنة  ]صدقة أو نسȬو ففدɅة من صيام أ[ : الآية         
  ).8/60(، البداية والنّهاية )1/57(، العبر )3/297(الإصابة        

  :  أخرجـه – )9(
فمـن كان منكم مريضا أو به أذى    : قوله تعالى: المحصر، باب : كتاب ) 1814(ح ) 4/12( البخاري في صحيحه -  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ...رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك             
  جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى،         : الحجّ، باب : كتاب  ) 1201(ح  ) 2/859( مسـلم في صـحيحه       -  

  .ووجوب الفدية، وبيان قدرها        

              Ǩفقل Ý اةȉ دƟ ÛɁما أر Ȭǣ Ƞلǣ الجهـد Ɂأر Ǩعم ستّة      مص: لا فقال   : كـنȕأو أ ÛامɅّثلاثة أ 
țصا Ȥنص ƙلكلّ مسك Ûƙ1(]مساك(.  
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  :وȻ وجـه الاستـدلال من جـ  
  

فجعل الشارع هنا صوم يوم     ... بما ثبت في الحديث بالثلاث      الصـيام المطلق في الآية مقيّد      -/أ  
  .معادلا بصاع

  

ثلاثة :  الصّدقة في الآية مبهمة فسّرتها السنّة، وبهذا قال جمهور العلماء، والواجب فيها              -/ب  
    .)2(آصع لكل مسكين نصف صاع

  

لم : "بن عبد البرّ    ، قال ا  )3( ولا خلاف بين العلماء أنّ النّسك المذكور في الآية هو شاة           -/جـ  
شاة، على ما في    : ثلاثة أيّام، وأنّ النسك     : لستّة مساكين، وأنّ الصّيام     : يخـتلف الفقهاء أنّ الإطعام      

  .)4("حديث كعب بن عجرة
  

أجمعوا أنّ الفدية واجبة على من حلق رأسه من عذر وضرورة،           : "عبد البرّ   ابن   قــال    -/د  
في الحديث دليل   : "، وقال الإمام البغوي     )5("الصّيام والصّدقة والنّسك  عليه من   االله  وأنّه مخيّر فيما نصّ     

 والإطعام والصّيام على ما نطق به القرآن، ولا      يعلى أن فدية الأذى مخيّرة، يتخيّر الرّجل فيها بين الهد         
  حلق فرȧ في التخيير بين أن يحلق رأسه بعذر أو بغير عذر عند أكثر أهل العلم، وذهب قوم إلى أنّه إن                     

  

  ــــــــــــــ
  :أخرجــه  – )1(

  .الإطعام في الفدية نصف صاع: المحصر، باب : كتاب ) 1816(ح ) 4/16( البخاري في صحيحه -  
  جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به       : الحجّ، باب   : كتاب   ) -مكرّر– 1201(ح  ) 2/860( مسلم في صحيحه     -  
  .ان قدرهاأذى، ووجوب الفدية، وبي                

أو أطعم ستّة مساكين    " وفي رواية يحƚ بن جعدة عند أحمد أيضا       : "قال  ) 17-16-4/13(فتح الباري   :  ابـن حجر     – )2(
ــدّين   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أو يطعم ستّة مساكين لكل مسكين      " ، وأمّـا ما وقع في بعض النّسǸ عند مسلم من رواية زكريّا عن الأصبهاني              " مـدّين        
  ).  4/18(فتح الباري ". بالتّثنية" لكلّ مسكينين: "ف ممّن دوّن مسلما، والصّواب ما في النّسǸ الصحيحة    ، فهو تحري  "صاع        

  ، "نصف صاع من زبيب... "، وفي أخرى"نصف صاع طعام... "، وفي رواية"نصف صاع: " قوله : " قـال الشوكاني -     
  لا بدّ من ترجيح إحدى هذه الرّوايات، لأنّها قصّة واحدة في مقام            : "،قال ابن حزم    "نصف صاع حنطة  : ..."وفي روايـة            
  ، والاختلاف "نصف صاع من طعام: "المحفوظ عن شعبة أنّه قال في الحديث : ، قال في الفتح     "واحـد في حقّ رجل واحد             
  ،)7/211(المحلّى  : ابن حزم   : انظر، و )6/76(نيل الأوطار   ". واةعلـيه في كـونه تمـرا أو حنطة لعلّه من تصرّف الرّ                    

  ).4/17 (المصدر السّابق:         ابن حجر
  ).4/18 (السّابقالمصدر : ، ابن حجر )6/18 (السّابقالمصدر :  الشوكاني – )3(
  ).1/393(بداية المجتهد : ، ابن رشد )3/494(المغني : ابن قدامة : ، وانظر )13/303( الاستذكـار – )4(
  .)1/394 (السّابقالمصدر : ابن رشد : ، وانظر لسّابقاالمصدر  – )5(

  .)2(")1(بغير عذر فعليه دم إن قدر عليه لا غير
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 ـ      أو تطيّب في بدنه أو ثوبه، أو لبس المخيط في بدنه أو            )3( وإذا قلّـم المحـرم أظفاره      -/هـ
ية وهي على   فد سـتر بدنـه أو شيئا منه، أو دهن رأسه أو لحيته، أو باشر فيما دون الفرج فعليه ال                  

صيام ثلاثة أيّام، أو إطعام ستّة مساكين، أو ذبح شاة، كما هو الحال في حلق الشّعر،                : التخـيير بين    
  .)4(وذلك لأنّ في هذه الأفعال ترفّه وزينة فكانت كالحلق

  

 . وقد اختلف الفقهاء في مبلغ الإطعام في فدية الأذى  
، مدّان..مدّانالإطعام في ذلك    : عي وابن حزم    اف ومالك والشّ  -في رواية – فقال أبو حنيفة     -  
  . لكلّ مسكين -»-بمدّ النّبي 
، ومن التمر والشّعير،    بّر نصف صاع   الفدية من ال   في:  وروي عـن أبي حنيفة أيضا أنّه قال          -  
  .صاع، وهو أصله في الكفّارات..والزبيب
  عم برّا، فمدّا لكلّ    إن أط :  وقـال أحمـد بـن حنبل مرّة كما قال به الجمهور، ومرة قال                -  

  

  ــــــــــــــ
  ).2/557(حاشية ابن عابدين : ابن عابدين :  وهم الحنفيّة، انظر – )1(
  ).1/394(بداية المجتهد : ابن رشد : ، وانظر )169-4/168( شرح السنّة – )2(
  ).50(الإجماع " أجمعوا على أنّ المحرم ممنوع من أخذ أظفاره: " قال ابن المنذر –) 3(
  :وقد اختلف الفقهاء في عدد الأظفار التي توجب الفدية على النّحو الآتي       

  لأنّه ارتفاȧ كامل   ... فإن قلّم أظافير يد أو رجل من غير عذر ولا ضرورة فعليه دم            : "قـال الكاسـاني     :  الحنفـيّة    -  
  إن ) والدّليل... (ه صدقة لكلّ ظفر نصف صاع     فـتكاملت الجناية فتجب كفّارة كاملة، وإن قلّم أقل من يد أو رجل فعلي                     
  ).2/194(البدائع ".   قلّم ما دون اليد ليس بارتفاȧ كامل، فلا يوجب كفّارة كاملة        

  وإن قلّم ظفرا واحدا لإماطة الأذى افتدى، وإن لم يمط عنه به أذى أطعم شيئا من طعام،                 : " قال القرافي   :  المالكـيّة    -  
  ).3/312(الذخيرة " سر ظفره فقلّمه فلا شيء عليه لغلبة ذلك في الأسفاروإن انك        

  أنّه أماط الأذى فتجب    : في ظفرين الفدية، وأوجب ابن القاسم في الظّفر الواحد الفدية، والدّليل            : وقــال مالـك     "   
  .).3/313 (المصدر نفسه: القرافي ".    الكفّارة بحلق بعض الرّأس        

  وإن قلم أظفاره أو ثلاثة أظفار وجب عليه ما يجب في الحلق، وإن قلّم ظفرا أو ظفرين                 : "قال الشيرازي   : ة   الشّـافعيّ  -  
  ).7/367(المهذّب ". وجب فيهما ما يجب في الشّعرة والشّعرتين لأنّه في معناهما         
  ).7/371(المجموع .    "في الظّفر مدّ، وفي الظّفرين مدّين: والأصحّ : " وقـال النّووي          

  : أي  (والحكم في فدية الأظفار كالحكم في فدية الشّعر، سواء في أربعة فيها دم، وعنه               : "قـال ابن قدامة     :  الحـنابلة    -  
  ).3/499(المغني ". في ثلاثة دم، وفي الظّفر الواحد مدّمن طعام، وفي الظّفرين مدّان) أحمد        

  .مذهبهم في هذه المسألةلم أعثر على :  الظّاهريّة -  
المصدر : ، النّووي   )192-1/191(جواهر الإكليل   : ، الأزهري   )3/557 ( السّابق المصدر: ابـن عابدين    :  انظـر    – )4(

ــابق    السّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).26/114(مجموع الفتاوى : ، ابن تيمية )3/338(نهاية المحتاج المحتاج : ، الرملي )7/378(        
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  .)1(اعمسكين، وإن أطعم تمرا فنصف ص
  : الفدية به وقد اختلوا أيضا في مقدار الحلق الذي تجب   
إن حلق ربع رأسه لزمه الدّم، وإن حلق دونه فلا شيء، وفي رواية فعليه              : و حنيفة   ب فقال أ  -  

  .صدقة، وقال أبو يوسف إن حلق النّصف وجب عليه الدّم
  .م من غير اعتبار ثلاث شعرات إن حلق من رأسه ما أماط به عنه الأذى وجب الدّ: وقال مالك -  
  .لهاات فصاعدا لزمته الفدية بكماإذا حلق ثلاث شعر:  وقال الشّافعي -  
  .يجب بأربع شعرات: أحدهما كقول الشّافعي، والثّانية :  وعن أحمد روايتان -  
  .)2(إذا حلق حلقا يسمّى به عادة حالقا :  وعند ابن حزم-  
  :الحلق تكرّر ب أمّا فيما يخصّ تكرّر الفدية   

فإنّـه إذا حلق ثم حلق، فالواجب فدية واحدة ما لم يكفّر عن الأوّل قبل فعل الثّاني، فإن كفّر     
وكذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس أو تطيّب ثم          ني كفّارة أيضا،    اعـن الأوّل ثم حلق ثانيا فعليه للثّ       

زيادتها، ولا يتقدّر بقدرها، فأمّا ما       لا يزيد الواجب فيها ب     ...أو كرّر من محظورات الإحرام    ...تطيّب
الصّيد، ففي كلّ واحد منها جزاؤه، وسواء فعله مجتمعا أو          إتلاف  : يـتقدّر الـواجب بقـدره وهو        

متفـرّقا، ولا تداخل فيه، ففعل المحظورات متفرّقا كفعلها مجتمعة في الفدية ما لم يكفّر عن الأوّل قبل                  
  .)3(فعل الثّاني
  . مـقدار فـدية التمتـع:المسـƎلة الثّالثة   
   بالعمرة إلى الحجّ وجب عليه دم، فمن لم يجد هديا انتقل إلى بدله وهو الصّيام                )4(مـن تمـتع     

  ــــــــــــــ
  ، )1/395(بداية المجتهد   : ، ابن رشد    )13/302(الاستذكار  : ، ابن عبد البرّ     )1/205(اللّـباب   : الغنيمـي   :  انظـر    – )1(

  ،)26/114(مجمـوع الفتاوى    : ، ابـن تيمـية      )3/495(المغـني   : ، ابـن قدامـة      )7/373(مـوع   المج: الـنّووي           
  ).7/208(المحلّى :  ابن حزم        

  .وقد سبق عرض أدلّة كلّ فريق في مقدار الإطعام في فدية الفطر في رمضان        
7/374 ( السّابق المصدر: ، النّووي   )396-1/395 (السّابقالمصدر  : ، ابن رشد    )1/153(الاختيار  : الموصلي  :  انظر   – )2(
ــن ، )   ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فلو قطع من شعر رأسه ما لا يسمّى        : " حيث قال     ، السّابقالمصدر  :   ابن حزم     ،)3/497 (السّـابق المصـدر   : قدامـة            
  ".به حالقا بعض رأسه فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفّارة، بأي وجه قطعه أو نزعه         

  .- من مسح الرأس في الوضوء، وقد سبق بيانهائما يجز قدر: وهذه المسألة شبيهه بمسألة  -     
  ، طه محمّد   السّابقالمصدر  : ، النّووي   )2/545(حاشية ابن عابدين    : ابن عابدين   : ، وانظر    السّابقالمصدر  :  ابـن قدامـة      – )3(

  ).265(أحكام الشّعر : فارس          
  .-تعدّد الكفّارة بتعدّد الجماع على الزوجين في شهر رمضان، وقد سبق بيانها: يهه بمسألة  وهذه المسألة شب-    
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  ل منها، ثم يأتي إحرامين، فيأتي بالعمرة ثمّ يتحلّ هـو الجمـع بين أفعال الحجّ والعمرة في أشهر الحجّ في سنة واحدة ب              :  التمـتع    – )4(
  ).141(أنيس الفقهاء : ، القونوي )145 (معجم لغة الفهاء: قلعة جي       .بالحجّ        

 )3( والشّافعيّة )2( والمالكيّة )1(وسبعة إذا رجع إلى أهله، وبهذا قال الحنفيّة       ثلاثة أيّام في الحجّ     : وقـدره   
  .)6(وعليه الإجماع. )5( والظّاهريّة)4(والحنابلة

  :واستدلّوا على ذلك بما يأتي 

 الحجّ فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام فمـن تمـتع بالعمـرة إلى    :  قــال تعالى     -  
   ].196: البقرة [  ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

  

  :من وجـوȻ وجـه الاستـدلال   
  

 أي فعليه دم، وهو أمر مطلق يدلّ على الوجوب    فمـا استيسـر من الهدي      :  قــوله    -/أ  
  .)7(فعليه دم استيسر عليه بسبب التمتع: ، أي "من: "ب واقعة في جوا" الفاء"و الإلزامو

  

فمن لأنّ " فمن تمتع"ية عطفت على  الآ  فمـن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام       : وقـوله    -/ب  
فمن تمتع واجدا الهدي فعطف عليه فمن لم يجد،         : مقدّر فيه معƖ    " فما استيسر " تمتع مع جوابه وهو     

مفرّقا، فجعله   زيادة في الرّخصة والرّحمة، ولذلك شرع الصّوم         ،ديوجعـل االله الصّـيام بدلا عن اله       
  .)8(ثلاثة منها في أيّام الحجّ، وسبعة بعد الرّجوع من الحجّ: عشرة أيّام

  

 وقد ذكر االله عددين في حالتين مختلفتين، وجعل أقلّ العددين لأشقّ الحالتين، وأكثرهما             -/جـ  
 أوجب صوم ثلاثة أيّام فقط وأنّ السّبعة رخصة لمن أراد التخيير،            لأخفّهما، فلا جرم طرأ توهم أنّ االله      

فبيّن االله ما يدفع هذا التوهّم، بل الإشارة إلى أنّ مراد االله تعالى إيجاب صوم عشرة أيّام، وإنّما تفريقها                   
  .)9(رخصة ورحمة منه سبحانه، فحصلت فائدة التنبيه على الرّحمة الإلهية

السّبعة الأيّام، عشرة كاملة، لتأكيد المراد بالسّبعة وهو العدد، دون الكثرة           هذه الأيّام الثلاثة و   "  
  في الآحـاد، ووصفت بالكمال للتنبيه إلى رعاية العدد فلا ينقص منها شيء، وللإشارة إلى أنّ البدل                 

  ــــــــــــــ

  .)2/173 (بدائع الصّنائع:  الكاساني – )1(
/2(حاشية الدسوقي على الشّرح الكبير    : ، الدسوقي   )3/293(الذخيرة  : ، القرافي   )13/371(الاستذكار  : ابن عبد البرّ     – )2(

29.(  
  ).1/226(الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع : ، الشّربيني )1/516(مغني المحتاج :  الشّربيني – )3(
  ).2/412 (القنّاعكشّاف : تي و، البه)3/476(المغني :  ابن قدامة – )4(
  ).7/119(المحلّى :  ابن حزم – )5(
  ).2/1098(موسوعة الإجماع : ، أبو جيب )53(الإجماع :  ابن المنذر – )6(
  ).2/222(المنار :  محمد رشيد رضا – )7(
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  ).2/228(التحرير والتنوير :  ابن عاشور – )8(
  ).2/229 (المصدر نفسه: ابن عاشور  - )9(

  .)1("قائم تماما مقام المبدل منه، وهما في الفضيلة سواء
  

  : الحكمة من العدد ثلاثة وسبعة في هȻǾ المسألة   
وقد سئلت عن حكمة كون الأيّام عشرة فأجبت بأنّه لعلّه نشأ من            "  : )2(قـال ابن عاشور    

ا عددان مباركان، ولكن فائدة التّوزيع ظاهرة، وحكمة كون التوزيع كان           مجمـع سبع وثلاثة Ü لأنّه     
 ظاهرة Ü لاختلاف حالة الاشتغال بالحجّ ففيها مشقة، وحالة          متسـاويين إلى عـددين مـتفاوتين لا       

  . الاستقرار بالمƕل
وفائـدة جعل بعض الصّوم في مدّة الحجّ، جعل بعض العبادة عند سببها، وفائدة التوزيع إلى                  

  .ثلاثة وسبعة أنّ كليهما عدد مبارك ضبطت بمثله الأعمال دينيّة وقضائيّة
لتحريض على الإتيان بصيام الأيّام كلّها لا ينقص منها شيء، مع           فيفيد ا " كاملة"وأمّـا قوله      

  .)3("الصّوم وأنّه طريق كمال لصائمه، فالكمال مستعمل في حقيقته ومجازهالتنويه بذلك 
  ــــــــــــــ

  ).2/202(التفسير المنير :  وهبة الزحيلي – )1(
  من فاته الحجّ عليه دم، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة               ، و -بعد التّحلل الأصغر  - والقارن والمحصر والمجامع     -     

  :إذا رجع إلى أهله كالمتمتع تماما، وهذا ما نصّ عليه العلماء        
   صاحبه إن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيّام في الحجّ           أو إحصار، فإنّ  ...كلّ نقص دخل الإحرام من وطء     : " قــال مالـك      -     
  ).13/401(الاستذكار : ابن عبد البرّ     ".وسبعة إذا رجع        

  ".علـى القـارن دم، فـإن لم يجـد فعلـيه صيام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله                     : " وقــال الشّـيرازي      -     
  ).7/190( المهذّب        

   فحجّه تام، وعليه عمرة وبدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم            من جامع بعد رمي جمرة العقبة قبل الحلاȧ       : "  وقــال القرافي     -     
  ). 3/267(الذخيرة ". يجد فشاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة بعد ذلك مفرّقة أو مجموعة        

  فإن لم يجد فعليه صيّام      بالجماع فإن عليه القضاء في العام القابل وعليه هدي،           والذي أفسد حجّه  : "ــال ابـن قدامة       وق -     
  ).3/334(المغني ". عشرة أيّام وهذا أمر مجمع عليه         

  بصوم : وأمّا دم التمتع والقران، وكذلك دم الفوات فعلى الترتيب والتقدير، فعليه دم شاة، فإن لم يجد                 : " وقـال البغوي    -     
  ).4/169( شرح السنّة .   "في التمتع كما نصّ عليه القرآن...عشرة أيّام        

  أي اشتراك سبعة في بدنه     –مها سبع بدنه، أو سبع بقرة       قادم التمتع شاة صفتها صفة الأضحيّة، ويقوم م       : " وقـال النّووي    -     
  ).7/184(لمجموع  ا".   وهو قول الجمهور-أو بقرة        

  ).3/535(الفتح . " أكثر من سبعةواتفق من قال بالاشتراك على أن لا يكون في: " وقـال ابن حجر -     
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  العلمي وحدّة  حصيل  الـتّمحمد بن محمد الشّاذلي بن عبد القادر بن محمّد بن عاشور التونسي، شهد له بالتفوȧّ في                 :  هـو    – )2(
  ب المالكي،  القضاء بتونس، وسميّ قاضيّا مالكيّا، وكان يدعى شيǸ الإسلام للمذه          الـذكاء، وسرعة الحفȘ والإتقان، تولّى             
  ، توفي  "مقاصد الشّريعة "و  " التحرير والتنوير  " :من مصنفاته   ) هـ1374(وقد تولّى منصب عميد الجامعة الزيتونية سنة                
  )3/304(، تراجم المؤلفين التونسيين )108(تونس وجامع الزيتونة     ).هـ1393(سنة         

  ).2/229( التحـرير والتنويـر – )3(

ثلاثة : واحد إلى عشرة Ü أنّه قد اختير هذان العددان          : هـر لي بتتبع الأعداد من       وقـد ظ   -
  :وسبعة بالضبط، ولم يختر غيرهما وذلك 

  :توفرت فيهما الصّفات الأربعة الآتية مجتمعة ) واحد إلى عشرة(أن هذين العددين فقط من 
  ).فرديان، أو أوليان( أنّهما وتران -)1  

  ).أحدهما أكبر من الآخر( أنهما متفاوتان -)2   
  ).وأقلّ الجمع ثلاثة( أنهما يدلان على الجمع -)3  
  . أن مجموعهما يساوي عشرة-)4  

  .-واالله أعلم -وعليه كان الاختيار عليهما لا على غيرهما   
  

  .سـǰّ الهـدي: المسـƎلة الرّابعـة    
 وصفات  )1(ه، أنّه ينحر هديه   إذا فرȟ الحاج من رمي جمرة العقبة يوم النّحر، فأوّل شيء يبدأ ب              

ويذكروا اسم الله في أيّام   :  لقوله تعالى    )2(الأضحية، ولا يسنّ الهدي إلاّ من بهيمة الأنعام       الهـدي كصفات    
 هذه الأنعام   قد اختلف الفقهاء في سنّ     و ].28: الحجّ  [ معلـومات علـى مـا رزقهـم مـن بهـيمة الأنعـام                 

  :على التفصيل الآتي
  .أدناه شاة وأعلاه بدنة من الإبل والبقر... الهدي:مǾهǢ الحنفيّـة   
  .ماله Ʀس سنين وطعن في السّادسة:  الإبل -    
  .ةما طعن في الثّالث:  ومن البقر -    
  .ما طعن في الثّانيّة:  ومن الغنم -    
  .)3(فأقلّ ما يهدي إلى الحرم عند الحنفيّة شاة لأنّها الأقل  
  . الجذع من الضأن، والثّني ممّا سواهالهدي يكون من: مǾهǢ المالكيـة   
  .ماله ستّة أشهر فما زاد:  الجذع من الضأن -    
  .ماله سنة وقد دخل في الثّانية :    والثني من المعز-    

  ــــــــــــــــــ

  ).493(معجم لغة الفقهاء : قلعة جي . ما يهدى إلى الحرم من النّعم وغيرها:  الهدي – )1(
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  أجمع العلماء على جواز الضحايا من      : "، قال ابن رشد       )1/435(المعونة  : ، عبد الوهاب    )3/550(المغني  :  ابن قدامة    – )2(
  ). 1/465(بداية المجتهد    ". جميع بهيمة الأنعام         

  نّ العلماء متفقون على    فأمّا جنس الهدي فإ   : " أمّا ما يهدى إلى الحرم فقد نقل فيه ابن رشد الاتفاȧ على أنّه من الأنعام فقال                  -    
  وقد أجمعوا على أنّ الثني فما فوقه يجزئ منها، وأنّه          ...أنّـه لا يكـون الهـدي إلاّ من الأزواج  الثمانية التي نصّ االله عليها                      

  ).1/406". (يجزئ الجذع من المعز في الضحايا والهدايا       لا 
  ).2/614(حاشية ابن عابدين :  ابن عابدين –) 3(

  .ماله سنتان وقد دخل في الثّالثة:  والثّني من البقر -    
  .)1(ماله ستّ سنين:  والإبل -    

  

 من الضأن إلاّ الجذع والجذعة فصاعدا، ولا من الإبل والبقر           ئلا يجز : مـǾهǢ الȊّافعيّـة      
  .ة فصاعدانيّوالمعز إلاّ الثّني أو الثّ

ما استكمل ستّة   : ني  اه الثّ ما استكمل سنة على أصحّ الأوجه، والوج      :  والجـذع    -
  .شهرأ أشهر، والثالث ثمانية 

  .خل في السّادسةما استكمل Ʀس سنين ود:  والثّني من الإبل -    
  .ما استكمل سنتين ودخل في الثّالثة: الثّني من البقر و -    
ما : ما استكمل سنتين، والثّاني      : -أصحهما-: ففيه وجهان   :  والـثّني من المعز      -    
  .)2(ة سناستكمل
  . إلاّ الجذع من الضأن والثّني من غيرهوما لزم من الدّماء فلا يجزئ: مǾهǢ الحنـاǣلة   
  .هو الذي له ستّة أشهر:  والجذع من الضأن -    
  .ماله سنة :  المعز وثنيّ-    
  .ماله سنتان:  البقر  وثنيّ-    
  . )3(ماله Ʀس سنين:  الإبل  وثنيّ-    
  :ربعة بالأدلّة الآتيـة واستدلّ أصحاب المذاهب الأ  

  

لا تƜǾوا Ǚلاّ مسنّة Ǚلاّ أن Ʌعسر عليكم         : [ -»-قال رسول االله    :  عـن جابر قـال      -/1  
  .)4(]فتƜǾوا جǾعة من الȒّأن

  

  ما عندي إلاّ جذع من المعز،       : -»- قال لرسول االله     )5( عـن أبي بـردة بـن نـيار         -/2  
  

  ــــــــــــــ
  ).1/436 (المعونة:  عبد الوهاب – )1(
  ).294-8/293(المجموع : ، النّووي )8/392(المهذّب :  الشّيرازي – )2(
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  ).3/553(المغني :  ابن قدامة – )3(
  :خرجـه أ -) 4(

  .سنّ الأضحيّة: الأضاحي، باب : كتاب ) 1963(ح ) 3/1555(مسلم في صحيحه -  
   مات في   -»-اƅء، شهد بدرا وما بعدها، وروى عن النّبيّ          هـو أبو بردة بن نيار الأنصاري خال البراء بن عازب، اسمه ه             – )5(

   حروبه كلّها، ثم قيل إنّه مات سنة إحدى وقيل اثنتين وقيل Ʀس وأربعين              -- أوّل خلافة معاوية بعد أن شهد مع علي               
  ).4/1608(، الاستيعـاب )4/19(الإصابة . للهجرة        

  .)ǣ [ )1عدƶȫزȬɅ ولا ƶزɃ أحدا : [ -»- الـفق
  

  :وجـه الاستـدلال   
قصر الجذاع على جنس مخصوȋ وهو الضّأن فكان ما          ] : جǾعة من الȒّأن  : [  قـوله   -/أ  

ماله سنة تامّة، هذا هو الأشهر عن أهل اللّغة وجمهور          :  والجذع من الضّأن     )2(عداه مبقى على الأصل   
وقيل ثمانية، وقيل عشرة، وقيل إن كان       ماله ستة أشهر، وقيل سبعة،      : أهـل العلم من غيرهم، وقيل       

  .)3(فستّة أشهر، وإن كان بين هرمين فثمانية: متولدا بين شابين 
هي الثنية من كلّ شيء من      : المسنّة  : ، قال العلماء    ]لا تƜǾوا Ǚلاّ مسنّة     : [ وقــوله    -/ب  

 إلاّ إذا عسر على المضحي     لا يجزئ الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنّه لا يجوز الجذع و           
  .)4(وجود المسنّة

  .)5(أنّ الجذع من المعز ليست فيه رخصة لأحد بعدك]  أحدا ǣعدȫولا ƶزǛ: [ه ولـ ق-/جـ  
  .)6( اختلاف العلماء في السنّ راجع إلى اختلاف أهل اللّغة فيه-/د  
  م إلاّ في جزاء     جذعة من الإبل، ولا من البقر، ولا من الغن         ئولا تجز : "  قــال ابن حزم      -  

  .)7("الصّيد فقط
وهذا : " فقال ]  جǾعة عن أحد ǣعدȫ ولا ƟزǛ  [ –واسـتدلّ بحديث بردة بن نيار السّابق          

، وابتداء قضية قائمة بذاتها، وإنّما كان يكون هذا مقصورا على الأضحيّة لو قال   --عمـوم منه    
-- :  ]  ǛـزƟ عة عن أحد     ولاǾج ȫعدǣ[     إلى الأضحيّة، لكن    اردود، فكان يكون الضمير م 

  .)8("فعمّ ولم يخص جذعة عن أحد بعدها، فأخبر أنّه لا تجزئ :--ابتدأ 
  ــــــــــــــــــ

  :أخرجـه  – )1(
  ضحّ من المعز   :  لأبي بردة    -»-قول النّبيّ   : الأضاحي، باب   : كتاب  ) 5557(ح  ) 10/12( البخاري في صحيحه     -  

  .دكولا تجزي عن أحد بع            
  .وقتها: الأضاحي، باب : كتاب ) 1961(ح ) 3/1552( مسلم في صحيحه -  

  ).1/436(المعونة :  عبد الوهاب – )2(
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7/132(شرح صحيح مسلم    : ، النّووي   )6/192(نيل الأوطار   : ، الشوكاني   )10/16(فتح البـاري   :  ابن حجر    – )3(
.(  
  .السّابقالمصدر :  الشوكاني – )4(
  ).7/130 (المصدر السّابق: ، النّووي )10/14 (لمصدر السّابقا:  ابن حجر – )5(
  ).155(عجم لغة الفقهاء م: قلعة جي  ، )7/361(ى المحلّ: ، ابن حزم )1/516( العرب لسان:  ابن منظور – )6(
  ).7/178 (السّابقالمصدر  – )7(
 من الإبل، أو من البقر، أو شرك في بقرة أو           رأس من الغنم أو   ...الهدي الواجب : "، وقـال   )7/179 (السّابقالمصـدر    –) 8(

  ناقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  ).7/149(    ".بين عشرة فأقلّ        

 في الأضاحي جذعة ولا جذع أصلا لا من الضأن ولا من غير           ولا تجزئ  ":  ثم قـال أيضا     -  
 والبقر، هو ما    )1( من الضأن والماعز والظباء    الضأن، ويجزي ما فوȧ الجذع وما دون الجذع، والجذع        

أŹّ عاما كاملا ودخل في الثّاني من أعوامه، فلا يزال جذعا حتّى يتم عامين ويدخل في الثّالث فيكون                  
والجذع من الإبل ما أكمل أربع سنين ودخل في الخامسة فهو جذع إلى أن يدخل               ... ثنـيّا حينـئذ   

  .)2(السّادسة فيكون ثنيّا هذا مالا خلاف فيه
وأمّا معرفة السنّ   : "  بين الجمهور وابن حزم فقـال        وقـد لخصّ ابن رشد الخلاف الواقع       -  

  المشـترطة في الضـحايا فـإنّهم أجمعوا على أنّه لا يجوز الجذع من المعز، بل الثّني فما فوقه، لقوله                   
–üėģ©õ ċėģ±õ ăĈ- لأبي بردة لما أمره بالإعادة  ]:ȫƘȡ عن أحد Ƀزƶ ولا ȬɅزƶ.[   

 من الضأن، وسبب     فالجمهور على جوازه، وقال قوم بل الثنيّ       واختلفوا في الجذع من الضأن،      
  .معارضة العموم للخصوȋ: اختلافهم 
ةǙ Ûلاّ أن Ʌعسر    لا تƜǾوا Ǚلاّ مسنّ    [ -»-قال رسول االله    : فالخصوȋ هو حديث جابر، قال        

  .-جه مسلمخرّ– ] عليكمÛ فتƜǾوا جǾعة من الȒأن
ولا Ɵزüėģ©õ ċėģ±õ ăĈ-: ]  Ƀ   –نيار، خرّجه من قوله     والعموم هو ما جاء في حديث أبي بردة بن            

ȫعدǣ عة عن أحدǾج.[   
فإنّه – فمن رجّح هذا العموم على الخصوȋ وهو مذهب أبي محمّد بن حزم في هذه المسألة                 -  

  ...قال بعدم جواز الجذع من الضأن
  -      ّȋهور الأصوليين فإنّه    على العام، على ما هو المشهور عند جم        وأمّا من ذهب إلى بناء الخا

  .)3("استثƖ من ذلك العموم جذع الضأن المنصوȋ عليها وهو الأولى
ليس في عدد الهدي    : "بن رشد   ا وأمّـا فيما يخص عدد الهدي، فليس فيه حد معلوم، قال             -  

  .)4(" مائة-»-حدّ معلوم، وكان هدي رسول االله 
  ــــــــــــــ
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  ).4/2744(لسان العرب : ظور نابن م. وظباء وظبيّأظب، : الغزال، والجمع :  الظبي – )1(
  والأضـحية جائزة بكلّ حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر، كالفرس والإبل، وبقر الوحش،                : " قــال ابـن حـزم        -      

  ).7/370(لمحلّى ا". لا ثمنهل في كلّ ذلك ما طاب لحمه وكثر وغأكله، والأفض والدّيك، وسائر الطّير والحيوان الحلال         
  .، وقد اعتمد في الاستدلال على سن كلّ واحد منها على أقوال أهل اللّغة كما بيّنت ذلك سابقا)7/361( المحلّى – )2(
  ).1/469(تهد   بداية المج– )3(
  ).1/470 (المصدر نفسه – )4(

  رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر       " : -»- قال في وصف حجّة النّبيّ       -¤´úĂþ  ĉ\    - عـن جابـر بن عبد االله         -     
   في حجّة   في صحيح مسلم  هذا  وقد مرّ ơريج حديث جابر      " هثلاثـا وستين بيده، ثم أعطى عليّا فنحر ما غبر، وأشركه في هدي                    
  .الوداع        

من أهل  وتجزئ الشّاة عن واحد، ولا تجزئ عن أكثر من واحد، لكن إذا ضحّى بها واحد                 "-  
وتجزي البدنة عن سبعة    ...، وتكون التّضحية في حقّهم سنّة كفاية      مالبيت تأدّى الشّعار في حقّ جميعه     

سبع شياه لزمته   يجوز أن ينحر الواحد بدنة أو بقرة عن         و...بيوتوكـذا البقـرة، سواء كانوا أهل بيت أو          
ونذر التصدȧّ بشاة مذبوحة  كتمتع وقران وفوات ومباشرة ومحظورات في الإحرام        : بأسـباب مختلفة    

 البدنة عن سبع من     ئوالتضحية بشاة، وأمّا جزاء الصيد فتراعى فيه المماثلة ومشابهة الصّورة، فلا تجز           
  .)1("الظباء

  

أنّ اختلاف الفقهاء في سنّ الهدي من الأنعام راجع إلى اختلاف أهل            :  وفي الأخير أقول       
   -واالله أعلم -تبيّن سنّ كلّ واحد منها ناك نصوȋ صحيحة صريحة هاللّغة فيه، وليس 

  
  

  .عـدد الدواب التي يجوƹ لǪمحرم ǡتǪهـا: المسـƎلة الƲامسـة    
 )4( والشّافعيّة )3( والمالكيّة )2(يجـوز للمحـرم قـتل Ʀس دواب في الحرم وبهذا قال الحنفيّة              
  :واستدلّوا على ذلك بما يأتي ) 6( والظّاهرية)5(والحنابلة

  

م ȄƦ من الدّواب ليȄ على اǂر     : [  قـال   -»-الله بن عمر أنّ رسول االله        عن عبد ا   -/1  
 ǳوالحد: في قتلهنّ جنا ÛرابȢ7(أةال(والفأر Ûالعقور ة والعقرب Ǣوالكل Û)8([)9(.  

  

  ȄƦ فواسɅ Ȩقتلن في الحلّ     : [  أنّه قـال    -»- عن النّبيّ    -¤´Ăþ  ĉ\  -عـن عائشـة      -/2  
  

  ــــــــــــــــ
  ، )552-3/551(المغني : ، ابن قدامة )1/439(المعونة : عبد الوهاب : وانظـر  ) 8/297(المجمـوع   : لـنّووي    ا - )1(

  ).2/319(الاستذكـار : ، ابن عبد  البرّ )6/177(نيل الأوطار : الشوكاني         
1/470(بداية المجتهد   : ن رشد   اب: وانظر  ) 6/193 (السّابقالمصدر  "  عن عشرة  ئوقيل البدنة تجز  : " وقـال الشّوكاني    -   
( ،  

  -وهو مذهبه-) 7/149(المحلّى : ابن حزم         
  ).1/145(الاختيار :  الموصلي – )2(
  ).12/23 (المصدر السّابق:  ابن عبد البرّ – )3(
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  ).5/449(الحـاوي :  الماوردي – )4(
  ).3/341 (المصدر السّابق:  ابن قدامة – )5(
  ).239-7/238 ( السّابقالمصدر:  ابن حزم – )6(
  ).1/349(النّهاية في غريب الحديث : ابن الأثير . "طائر معروف من الجوارح"  : الحـدأة – )7(
  ).318(معجم لغة الفقهاء : قلعة جي . الذئب: الكلب المتوحّش الجارح، وقيل المراد به :  الكلب العقور – )8(
  : أخرجـه – )9(

  .ما يقتل المحرم من الدواب: جزاء الصيد، باب : كتاب ) 1826(ح ) 4/34 ( البخاري في صحيحه-  
  محرم وغيره قتله من الدواب في الحلّ  ليندب ل  ما: الحج، باب   : كتاب  ) 1200(ح  ) 2/858( مسلم في صحيحه     -  

  .والحرم            

  .)1( ]الحيّةÛ والȢرابÛ والفأرةÛ والكلǢ العقورÛ والحدأة: والحرم 
  

  :ل من الحدɅثيـن وجـه الاستـدلا  
ذكر الخمس يفيد بمفهومه نفي هذا الحكم عن غيرها، ولكنه ليس بحجّة            " Ʀس  "  قـوله   -/أ  

 أوّلا، ثم بيّن بعد ذلك أنّ غير الخمس         -»-عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره، فيمكن أن يكون قاله          
  .)2(تشترك معها في ذلك الحكم

لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في       ، وصفت بذلك    "Ʀـس فواسق  : " قــوله    -/ب  
  .)3(خروجها بالإيذاء والإفسادتحريم قتله أو حلّ أكله، أو 

إنّ كلّ  :  بقتله في الحرم     رفي الكلب العقور الذي أم    : قال مالك   :  قـال ابن عبد البرّ      -/جـ  
  .)4(ب العقورالأسد والنمر والفهد والذئب، فهو الكل: ما عقر النّاس، وعدا عليهم، وأخافهم مثل 

أجمع كل من يحفȘ عنه من أهل العلم على أنّ السّبع إذا بدأ المحرم              : " وقـال ابن المنذر     -/د  
  .)5("ه لا شيء عليه لفقت

  

  . الحكمة من ơصيȌ هȻǾ اƪمǣ ȄالǾّكر  
وباالله تعالى  :  على هذه الخمس ؟ قلنا       -»-فما وجه اقتصار رسول االله      : " قـال ابن جزم     -  

ظاهـر الخبر يدل على أنّها محضوض على قتلهنّ مندوب إليه، ويكون غيرهنّ مباحا قتله                : التّوفـيق 
 تقدّم  --وقد يكون   ...أيضـا، وليس هذا الخبر مما يمنع أن يكون غير الخمس مأمورا بقتله أيضا             

 ن يك  ذكره الخمس الفواسق، ولم    ، فاكتفى عن إعادتها عند    ) الفواسق أي في غير الخمس   (بيانه في هذه    
تقـدّم ذكـره لهنّ، فلولا هذا الخبر ما علمنا الحضّ على قتل الغراب، ولا تحريم أكله وأكل الفأرة،                   

  .)6("الله تعالى الحمدووالعقرب، فله أعظم الفائدة 
  ــــــــــــــــــــ

  : أخرجـه –) 1(
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ه قتله من   ما يندب للمحرم وغير   : الحج، باب   : كتاب  ) -مكرر– 1198(ح  ) 2/856( مسـلم في صـحيحه       -  
ــدواب    الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .في الحلّ والحرم            
  ).4/36(فتح الباري : ، ابن حجر )6/93(نيل الأوطار :  الشوكاني –) 2(
  .السّابقالمصدر : ، ابن حجر السّابقالمصدر :  الشوكاني – )3(
  ).12/26( الاستذكـار – )4(
  ).51(الإجمـاع ". وأجمعوا على أنّ للمحرم قتل الذّئب":  وقـال ابن المنذر أيضا )3/342(المغني :  ابن قدامة – )5(

  ن المعروف، والتبادر علامة الحقيقية، وعدمه علامة       لفȘ الكلب إلاّ على الحيوا    لا يتبادر عند إطلاȧ      " وقــال الشّـوكاني    -    
  لعقور بجامع العقر صحيح، وأمّا أنّه داخل       المجاز، والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز، نعم إلحاȧ ما عقر من السّباع بالكلب ا                     
  ).6/95 (المصدر السّابق". تحت لفȘ الكلب فلا       

  ).7/243( المحلّى – )6(

إنّما اقتصر على الخمس لكثرة ملابستها للنّاس بحيث يعمّ أذاها          : " وقــال ابـن حجر       -  
د ولا اختصاȋ، ولا يجب وأن هذه الفواسق لا ملك فيها لأح     ...والتخصـيص بالغلـبة لا مفهوم له      

Ɩ1("ردّها على صاحبها، ولم يذكر مثل ذلك في غير الخمس ممّا يلحق بها في المع(.  
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  ــــــــــــــ
   ).4/40( فتح البـاري – )1( 



 

-504-

  - الخــــــاتمة  -
  

بعـد رحلتي مع هذا البحث من خلال مسائله، فإني أوجز ما توصّلت إليه من نتائج        
  :عامّة في النّقاط الآتيـة 

  

   المقادير الشّرعيّة منها ما هو تعبّدي محض لم تظهر علّته ولا حكمته، ومنها ما هو غير                 -/1
  هذه الأخيرة اتّفق مع ما اكتشفه العلم       والبعض من   ..معقول المعƖ والحكمة  :       تعبّدي  

        الحـديث في أبحاثـه المعاصـرة، وفي هذا دليل صريح على مدى تطابق ما صرّح به                 
             ȋأنّ هذه النّصو ǜالشّارع الحكيم، وما اكتشفه العلم الحديث من حقائق ودقائق تنب        

  لأحوال أن يتنبأ بها محمّد           من لدن حكيم خبير، عليم قدير، لا يستطيع بأي حال من ا           
  .. من تلقاء نفسه أو بمساعدة غيره كان من كان--      بن عبد االله 

  

  :  بنيت مسائل العدد في الفقه الإسلامي على أسس عديدة منهـا -/2
  ...كتقدير الغسل بالصّاع والوضوء بالمـدّ:   ما بني على أساس الغالب -/     أ
  ...كمدّة قصّ الشّارب ونتف الإبط: الأكثر   ما بني على أساس -/ب     

  ...كتعدّد المؤذّنين في المسجد الواحد:   ما بني على أساس الحاجة -/     جـ

  فيختلف باختلاف البيئات   ..  ما بني على أساس التّجربة والعرف والعادة       -/       د  
   :   - أقرّ ذلك العلم الحديث    كما–                    والأحوال، والعوامل الوراثية والهرمونيّة     

  ...                    كأقلّ سنّ الحيض وأقصاه، وأقلّ الحيض وأكثره
 

  يتّفق الفقهاء على قدر معيّن منها، لكن       ..  بعـض مسـائل العدد في الفقه الإسلامي        -/3
  : كالقدر المجزئ من مسح الرأس في الوضوء        ..       خلافهـم يكـون في القـدر المجزئ       

   فالفقهاء متّفقون جميعهم على استحباب مسح جميع الرأس واستيعابه، ولكن اختلفوا                
  :وإليك الصّور الآتيـة في هذا ..       في القدر المجزئ الذي تبرأ به الذّمة

  

   مـا هو موقوف على القدر المجزئ، فلا يجوز أن ينقص عنه ولكن تجوز               -/       أ
  كقدر الماء المستعمل في الغسل والوضوء، وعدد تسبيحات : ه                    الزّيادة علي

  ...            الرّكوع والسّجود، وعدد من يحمل الجنازة
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  كعدد الغسلات في أعضاء    :   مـا تجǊوōز في الإنقاȋ منه دون الزّيادة عليه            -/ب           
  ة واحدة ومجاوزة الثّلاث                       الوضـوء، فالفقهاء متّفقون على أنّ الواجب مرّ       

  ...وكذا تكرار المسح للعضو الواحد في التّيمّم غير مشروع..                    مكروه
  

 ـ            كعدد أحجار  :  ومـنها ما هو قابل للزّيادة والنّقصان حسب الحاجة           -/  جـ
  ...                    الاستجمار، وعدد ركعات صلاة التّراويح

  

  كعدد التّسليم في الصّلاة،    :   ومـنها مـا هـو جائـز وما هو مسنون              -/د             
  ...                    فالتّسليمة الواحدة جائزة، والتّسليمتين سنّة

    

  ..  بعض المقادير يختلف فيها العلماء، ولكن جميعها جائز بكلّ الكيفيّات الواردة فيها             -/4
   كعدد كلمات الأذان والإقامة، وعدد ركعات اللّيل        :      فهـي علـى التّخيّير والإباحة       
  ...      والوتر، وعدد ركعات الرّواتب

  

  كنصاب :  بعـض المقاديـر لم ترد فيها نصوȋ صريحة، وإنّما ثبت تعيّنها بالإجماع               -/5
   وهذا ثابت نصّا، أمّا نصابه فلم يرد        -هو ربع العشر  –فالمقدار الواجب فيه    ..       الذّهب

  . ثابت وإنّما انعقد الإجماع عليهبرفيه خ      
      

   بعـد تتبّعـي لمسائل العدد في قسم العبادات تبيّن لي أن سبب اختلاف الفقهاء فيها                 -/6
  :      يعود إلى عدّة أسباب أذكر منها الآتـي 

  

   اخـتلافهم في حمـل المطلق على المقيّد، فتارة تكون الأدلّة منها ما هو               -/أ         
   فمن الفقهاء .. اه              مطلـق عن العدد، ومنها ما هو مقيّد بالعدد، فعند تعارض                

                      مـن يسـلك مسـلك التّرجيح بينها، ومنهم من يسلك مسلك الجمع       
  ...ما يباح بالتيمّم الواحد من الفرائض والنّوافل:                     كمسألة 

  

  مقدار نصاب زكاة الزّروع    :  مع الخصوȋ، كمسألة     تعـارض العمـوم    -/    ب
  ومن .. فمن بني الخصوȋ على العموم قال لابدّ من النّصاب        ...                   والـثّمار 

  .لا نصاب في ذلك:                   رجّح العموم على الخصوȋ قال 
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  فمن راعى  ... لاة معارضة المعƖ المعقول اللَّفǈȘǐ الظّاهر، كمسافة قصر الصّ        -/جـ  
                    المعـƖ المعقـول من السّفر وهو المشقّة حدّد مسافة للقصر، ومن راعى              

  .                   ظاهر اللّفȘ رخّص القصر لكلّ من يصلح عليه لفȘ السّفر
  

  . كعدد ضربات التّيمم:   تعارض ماهو مجمل مع ما هو مفسّر  -/    د       
 ـ  ـ -/   هـ   سنّ الهدي،  : تلاف أهل اللّغة في المراد ببعض ألفاظ المقادير، مثل           اخ

  .-قاعدة أقلّ اسم الجمع–           والعدد  الذي تنعقد به صلاة الجمعة 
  

   اخـتلافهم حـول تعارض المفهوم لظاهر ألفاظ النّصوȋ التي ذكر فيها              -/            و
  جار الاستجمار، فمن كان المفهوم عنده من       عدد أح : كمسألة  ..                    العدد

                     الأمـر بإزالـة النّجاسة إزالة عينها لم يشترط العدد أصلا، وجعل العدد             
                     الـوارد في الأحاديث على سبيل الاستحباب حتّى يجمع بين المفهوم من             

  وأمّا من صار إلى ظواهر هذه      ..اديث                   الشّـرع والمسـموع من هذه الأح      
                    الآثـار واسـتثناها من المفهوم اقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد               

  .                   فيها
  

   الاخـتلاف في درجـة الأحاديث المستدلّ بها من حيث الصحّة والحسن              -/           ز
  كعدد ما تغتسل   : اختلافهم في تأويل بعضها عن ظاهرها       و..                  والضّـعف 

  ...                  المستحاضة وتتوضّأ
  

          ǳ/-     اخـتلاف الأحـوال المنقولة عن رسول االله -- في تحديد بعض المقادير   
  ...كمسألة مدّة الإقامة لقصر الصّلاة..                  والأعداد

  

           ȓ/-            اعـتماد القياس عند عدم وجود النّص قطعّي الثبوت والدّلالة في المسألة  ..  
  فيشتدّ  ..                   فمـنهم من يرجّح العمل بالقياس في التّحديد، ومنهم من يردّه          

عدد ركعات صلاة           : كمسألة  ..                   النّزاع في العدد المراد من الشّارع الحكيم      
                    راتـبة الجمعة، وعدد ركعات صلاة الاستسقاء، وعدد التّسليم من صلاة           

  ...                   الجنازة، وتعدّد الكفّارة بتعدّد الجماع
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   عـند التّرجيح بين بعض المقادير الشّرعيّة وجدت كثيرا من العلماء يجنحون إلى دليل               -/7
 ـ       خاصّـة إذا كـان العدد وارد من باب التعبّد          .. تمدونه      العمـل بالأحـوط ويع

  مقدار : كمسألة  ..وهـذا هو الغالب على مسائل العدد في قسم العبادات         ..      المحـض 
        زكـاة الفطـر، وما يباح بالتيمّم الواحد من الفرائض والنّوافل، وعدد ما تدرك به               

  ..      صلاة الجمعة
  

  وهذا ما تجلّى في    .. ي يعتبر من قواعد التّرجيع بين أقوال الفقهاء        استقراء الواقع التّاريخ   -/8
   صلاّها  --عدد ركعات صلاة الكسوف، حيث ثبت تاريخيّا أنّ النّبيّ          :       مسـألة   

  فكان لا بدّ من التّرجيح بين الرّوايات واعتماد كيفيّة واحدة في عدد            ..       مـرّة واحدة  
  .      ركعاتها وركوعها

  

  عدد المؤذّنين في   : كمسألة  ..  يمكـن التّقلـيل من تقييد بعض الأحكام بمقادير معيّنة          -/9
  وذلك بتوفّر الوسائل   ...      المسجد الواحد، وحدّ البعد الذي يلزم منه الإتيان إلى الجمعة         

  .وغيرها..مكبّرات الصّوت، ووسائل النّقل السّريعة:       التكنولوجيّة الحديثة، مثل 
  

  عمق القبر التّي لم    : كمسألة  ..بعض التقديرات قد يكون مبالغ فيها من قبل الفقهاء         -/10
          يرد فيها نصّ صريح، فالأولى في مثل هذه المسائل أن يكون التّقدير فيها حسب ما               

  .        يحقّق الغاية من تشريع الحكم
  

  عيّنة، بل اعتبرها من المعفو      بعـض المقادير لم يرتّب الشّارع الحكيم عليها أحكاما م          -/11
  .كالأوقاȋ الواردة في مقادير زكاة الأنعام..         عنه رأفة بالعباد وتيسيرا عليهم

  

  بتتبّعـي لحكـم الأعداد الواردة في مسائل قسم العبادات وجدتها تدور حول عدة               -/12
  :         أسرار منها 

  

  سير على العباد، كمدّة المسح     أنّها رخصة لدفع المشقّة، والتّخفيف والتي      -/أ
              على الخفّين للمقيم والمسافر، ومدّة قصر الصّلاة، ومسافة إباحة الفطر في           

  ...            رمضان
  كتعدّد الأذان، ومقدار فدية    ..  أنّها حافز للتّأهّب للعبادة وإدراك الفضيلة       -/            ب
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  ...ن، وعدد ما يستحب صومه من الأيام                    الفطر في رمضا
  

 ـ              الزّيادة عن احدى    : مثل  ..  مضـاعفة الأجر وزيادة الفضل والثّواب      -/ جـ
                      عشرة ركعة إلى ستّة وثلاثين ركعة في صلاة التّراويح، وما ورد في صفة             

  ينت أقوال العلماء في قضيّة جواز       وقد تبا ..                     عـدد من أذكار دبر الصّلاة     
Ńإليها ؟لا، وكيف نظروا                     الزّيادة على هذه الأعداد أو.  

  

   بعض المقادير الشّرعيّة حدّدت بأعداد معيّنة على سبيل التبرّك، والشّرف            -/د             
  ...ء السّجود في الصّلاةكالوتر والعدد سبعة، وعدد أعضا..                     والتّعظيم

  

 ـ   : مثل  ..  بعض المقادير الشّرعيّة حدّدت على أساس الاقتداء والأسوة        -/            هـ
                    عـدد أشـواط السّـعي بين الصّفا والمروة، ففيها امتثال لأمر الشّارع           

  ...- ĂĈüėģ©õ\–                   الحكيم، وتقليدا لأمّنا هاجر 
  

  المقادير الواجبة والأنصبة المفروضة في كلّ صنف       :  الارتـباط الوثيق بين      -/و             
  تنبǜ عن مدى عدالة الشّارع الحكيم في تحديد ما          ..                    مـن أصناف الزّكاة   

  ...                   هو حقّ للأغنياء وما هو حقّ للفقراء على حدّ سواء
  

  كعدد ...   اسـتنبطت بعـض الحكم الشّرعيّة باعتماد القياس على أصولها   -/            ز
                     تكـبيرات صـلاة الجنازة، فقد اختصّت بالعدد أربعـة لأنّ الأربع هي            

  ...وكذا مقدار ونصاب الذّهب إلى الفضّة ..                    ركعات أطـول الصّلوات
  

ǳ           /-             عدد غسلات   :   بعـض الأعـداد كان لها إعجازها العلمي الظّاهر، مثل  
  ...                   الإناء، ومدّة قصّ الشّارب ونتف الإبط، وعدد أشواط الطوّاف

  
  
  
  

ĉـوصيتين الآتيتيـن      : وفي الأخيـر أختـم بالت
  

  قني لإتمام مسائل العدد في ويفتح عليّ ويوف ..أن يبارك االله في الجهد وفي الوقت :  الأولى

  : تحت عنوان - –حتّى أخرج هذا العمل كاملا ..          فقه المعاملات

  موسوعة مسائل العدد في الفقه الإسلامي          
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  .- دراسة مقارنة في الحكم والحكمة  –
  

   في دنياه، --الله مرضاة ا:  أنّ الباحث المسلم يجب أن تكون غايته السّاميّة هي       :الثّانية  
            والعمل على الفوز بجنّاته في أخراه، فإن ترسّخت هذه الغاية في وجدانه،فستكون            

  الباحث :           كـلّ خطوة يخطوها في سبيل العلم والتّحصيل وسيلة ناجحة لاستعادة            
  كلّ من طلب   :  الذي مفاده أنّ     --فيتحقّق قسم االله    ..           المتقن، والعالم القدوة  

  أن نّكون ممّن يطلبون العلم     : فاالله نسأل   ..           العلم ابتغاء رضاه رفعه على من سواه      
  .          لقرباه ولا يبتغون به سواه

  
  

   

    ÏØ\âõ ģf¤  ¡úÂ  \ýĆ  ¥{_     
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  ــةالآɅــ اـرقمه  ةـالصّحيف

  - قرةسـورة البـ  -
  

472   
  

30  
  

 ǁإنّي جاعل في الأرض خليفة.................. 
247  125   ǁمقام إبراهيم مصّلىنم واتخذوا ..............  
430  148   ǁفمن آان منكم مریضا.......................  
135  178   ǁّكم ورحمةذلك تخفيف من رب.................  
431  184   ǁوعلى الذین یطيقونه فدیة طعام.............  
413  184   ǁفمن تطوّع خيرًا فهو خير له..................  
431  184  وأن تصوموا خيرٌ لكم .........................  
422  185   ǁيصمهفمن شهد منكم الشّهر فل..............  
461 - 463  187   ǁآفون في المساجدولا تباشروهنّ وأنتم عا....  
478   196   ǁّوا الحجّ والعمرة وأتم

  ........................الله
196 -  495  196   ǁّلى ع بالعمرة إفمن تمت

  .....................الحجّ
465 - 466 - 467 - 469  197   ǁ الحجّ أشهر

  ...........................معلومات
241  199   ǁككمفإذا قضيتم مناس.......................  
487     203   ǁفمن تعجّل في یومين..........................  
104  222  فاعتزلوا النّساء في  

  ......................المحيض
376  267  یا أیّها الذین ءامنوا أنفقوا .......................  
434  286  لا یكلّف االله نفسا إلاّ وسعها ..................  

  - مران سـورة Ƌل عـ-
278  43   ǁیا مریم اقنتي لرّبك واسجدي.................. 

  - اءـورة النسّـس -
12  3   ǁفانكحوا ما طاب لكم........................  

2  23   ǁوأمّهاتكم الاًّتي أرضعنكم...................  
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13  176   ǁكان امرؤ هل................................... 
294 - 301     226   ǁ وإذا ضربتم في

  .........................الأرض
  
 

  الآɅــــة رقمهـا  الصّحيفـة

  - سـورة  المـائدة  -
61  4    أمسكن عليكمفكلوا ممّا....................  

143  6  قمتم إلى  یا أیّها الذین ءامنوا إذا 
  .........الصّلاة

85 – 87 – 90 - 91  6  سحوا برؤوسكم وام..........................  
138 - 140 - 143  6  فلم تجدوا ماء ..................................  

88 - 93  6  فامسحوا بوجوهكم ..........................  
21  98  رّ وحرّم عليكم صيد الب.......................  

  - امـورة الأنعـس -
384 – 413 – 449 - 457  160   ǁبالحسنة فله عشر أمثالهامن جاء ............... 

  - رافـورة الأعـس -
277  206   ǁلا یستكبرون عن عبادتهإنّ الذین عند ربّك ...  

  - وبةـورة التـس -
21  35  فسكم فلا تظلموا فيهنّ أن.....................  
13 - 14 - 16  80  غفر لهم استغفر لهم أو لا تست..................  

346  92  ّيض من الدّمعوا وأعينهم تف تول...............  
66  108   ون أن رجال یحبّ فيه

  ....................یتطهرّوا
  - ونƼـورة يـس -

5  5  والحساب وقدّره منازل لتعلموا عدد السّنين .  

  - دـورة الرّعـس -
277  15  ǁات والأرض والله یسجد من في السّمو........  

  - سورة النّحل -
277  49   ǁ والله یسجد ما في السّموات وما في

  ....الأرض

  - سورة الإسراء -
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5  12  لتبتغوا فضلا من ربّكم ........................  
172  78  وقرآن الفجر ....................................  
278  

  
107  رّون للأذقان یبكون ویخ......................  

  
  
  
  
  

  الآɅــــة رقمهـا  الصّحيفـة

  -فـورة الكهــس-
5  11  ǁ فضربنا على أذانهم في 

  .................الكهف

  - Ǭـورة مريـس -
278  58   الرّحمن إذا تتلى عليهم آیات ..................  
462  64  وما آان ربّك نسيّا ..............................  

  - جّـورة الحـس -
278  18  یسجد له الم تر أنّ االله .........................  
486 - 497  28   معلومات ویذآروا اسم االله في أیّام...........  
470  29  مّ ليقضوا تفثهم ث................................  

88 - 91  29  ّلعتيقفوا بالبيت ا وليطو........................  
278  77  ّنوا ارآعوا واسجدواها الذین ءام یا أی........... 
238 - 446  77  وافعلوا الخير ...................................  

  - ونـورة المƐمنـس -
5  11  م لبثتم في الأرض عدد سنين قال آ...........  

62  14  لخالقين ا فتبارك االله أحسن....................  
  -ورــورة النّـس -

12 - 17 - 18- 23  2  اجلدوا آلّ واحد منهما الزّانية والزّاني ف......  
11 - 17 - 19  4  محصنات والذین یرمون ال........................ 

  - انـورة الفرǡـس -
30  47  وأنزلنا من السّماء ماء ...........................  

278  60   لهم اسجدوا وإذا قيل..........................  
  - لـورة النمّـس -

278  25  ǁألا یسجدوا الله ............................  

- Ǆسورة القص -  
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17  56   ǁن أحببتإنّك لا تهدي م.....................  

  - دةـورة السّجـس -
278  15   ǁمن إنّما یؤ

  .................................بآیاتنا
  
  

  لآɅــــةا رقمهـا  الصّحيفـة

  - سورة الأحزاب -
472 – 476 - 480  21   ǁسول االله أسوة حسنةلقد آان لكم في ر.....  
442  31   ǁّومن یقنت منكن..............................  

  - ورة ǃـس  -
278  24   ǁ نّاهما فتأنّوظنّ داود...........................  

  - Ơـورة فصǪّـس -
278  39   ǁ ومن آیاته اللّيل

  ..........................والنّهار

  - Ƭـورة الفتـس -
489  27   ǁؤوسكممحلّقين ر.............................  

  - Ǭـورة النّجـس -
278  62   ǁفاسجدوا الله واعبدوا........................  

  - ةـورة الجمعـس -
310 - 311 - 320 - 324  9  ا إذا نودي یا أیّها الذین ءامنو 

  ............للصّلاة
179  9  فاسعوا إلى ذآر االله ............................  

  - لاǟـورة الطـس -
 96- 100 - 101  4   ǁ واللاّئي یئسن من

  ......................المحيض

  - وƫـورة نـس -
222  10-11  ǁروا ربّكمفقلت استغف........................  

  - ǰّـورة الجـس -
5  24  ون من أضعف ناصراملع فسي..................  



 - 515 -

5  28  وأحاط بما لدیهم ................................  
  - اǟـنǂقورة الإـس -

278  21   ǁعليهم القرآنوإذا قرئ .......................  

  - رـورة الفجـس -
450  1 - 2   روالفجر وليل عش.............................  
172  3  والشّفع والوتر ..................................  

  
  
  

  الآɅــــة رقمهـا  الصّحيفـة

  - Ǡـورة العǪـس -
278  19   ǁبد واقترجواس................................  

  - ةـورة الزلزلـس -
2  7  

  
  

 ǁّمل مثقال ذرّة خيرًا یرهعفمن ی................  
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  الحـــــدɅث  الــرّاوɃ  الصّحيفة
  .............................اǣن Ǔدم اركȜ لي من أوّل النهار[   أبو الدّرداء  211

10-22-
21  

  ............................................أحلǨ لنا ميتتان[   ابن عمر

 .....................................جلاǙذا اجتمȜ أرǣعون ر[   أبو الدّرداء  314
 .........................................Ǚذا استجمر أحدكم[   جابر  68
  ......................................... Ǚذا استيقȘ أحدكم[  أبو هريرة  32

 ........................................... Ǚذا أقيمǨ الصّلاة[  أبو هريرة  181
  ........................................... Ǚذا ǣلȠ الماǒ قلّتƙ[  ابن عمر  8

  ................................. Ǚذا ǣلǨȢ الجارɅة تسȜ سنƙ[  عائشة  95
 ................................. Ǚذا ذهǢ أحدكم Ǚلى الȢائȔ[  عائشة  67

  ............................................مǙذا ركȜ أحدك[   ابن مسعود  257
 .............................................Ǚذا سافرƢا فأذّنا[   مالك بن حويرث  316

 ...................................  Ǚذا ȉرب الكلǢ من Ǚناǒ[  أبو هريرة  46 - 11
 ..................................... Ǚذا صلىّ أحدكم الجمعة[  أبو هريرة  202
 ......................... Ǚذا صلّيǨ الصّبǴ فقل قبل أن تتكلم[  الحارث بن مسلم  274
 ................................... Ǚذا صمǨ من الȊّهر ثلاثا[  أبو ذرّ  457

 ........................................... Ǚذا كان الماǒ قلّتƙ[  ابن عمر  29 - 28 
  .......................ةǙذا وضȜ أحدكم Ʌ ƙǣدɅه مثل مǘخّر[   موسى بن طلحة  255
  ....................................... Ǚذا همّ أحدكم ǣالأمر[  جابر  226
  ............................Ǚذا ولȠ الكلǢ في الإناǒ فاȡسلوȻ[  ابن مغفل  47
 .............................. ولȠ الكلǢ من Ǚناǒ أحدكم Ǚذا[  أبو هريرة  46

  .............. .........-–أرɅ Ɓ Ȝǣكن Ʌدعهّن رسول اǃ [   حفصة  449

  
  

  
   

التّعرȤɅ" ال"رتبتها حسǢ الحروȣ اƬجائية دون اعتبار   
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480  
  

  .................... أȉهدكم أنّي قد أوجبǨ مȜ عمرź حجّا[  ابن عمر
  

 

  الحـــــدɅث  الــرّاوɃ  الصّحيفة
  ...............................تƙ قبل أن Ɵيǒ أصلّيǨ ركع[    أبو هريرة  205
341 - 

346  
  ...................................أعمقوا وأحسنوا وادفنوا[     هشام بن عامر

 .........................تسعة عȊر Ʌقصّر  --  أقام النƑّ[    ابن عبّاس  306
 ........................Ʌنǣتبوȫ عȊر -- أقام رسول اǃ[     جابر  305
  .......................................أقل الحيȐ ثلاثة أɅام[     وائلة بن الأسقع  103
  ...............................  أقلّ الحيȐ ثلاǫ وليȄ فيما[   معاذ بن جبل  103
  ........................................أقل الحيȐ للجارɅة[     أبو أمامة  103
  ......................  أن Ʌسجد على سبعة--أمر النƑّ [     ابن عبّاس  259
   .............................  ǣزكاة الفطر--أمر النƑّ [     ابن عمر  409
 ..................................أمر ǣلال أن ȊɅفȜّ الأذان [     أنس  153
  ...........................سجد على سبعة أعȚمأمرت أن أ[     ابن عبّاس  259
  ........................ ǣتسوɅة القبور--أمر رسول اǃ [     ثمامة  343
  ................. في ȡزوة تبوǣ ȫالمس-Ǵ-أمر رسول اǃ [     عوف بن مالك  130
 ........................ Ǚذا كنّا سفرا-- أمرنا رسول اǃ [    صفوان  130
  ....................................أمّنا عبد اǣ ǃن أŸ أوż[     إبراهيم الهجري  268
  ..................... أنّ اǣن عمر Ǚذا كان ƞكّة فصلّى الجمعة[    ابن عمر  202
 .......................................Ǚنّ الȊّمȄ انكسفǨ[     عائشة  217
  ...................................نɅتاǙنّ الȊّمȄ والقمر Ǔ[     أبو بكرة  214
  ...................................... أنّ اǃ وتر ǢّƷ الوتر[    أبو هريرة  191
 .............................Ǚنّ اǃ وضȜ عن المسافر الصّوم[     أنس بن مالك   297
 .................................أقطȜ لبلال -ǙƑ -نّ النّ[     ربيعة  400
 .....................  ألحد ونصǢّ عليه الل-Əّ-أنّ النƑّ [     جابر  344
212  ǜأم هان   ] Ƒّأنّ الن  --يتهاǣ دخل  ................................. 
  .......................... صلى ɃǾǣ الحليفة--أنّ النƑّ [     جابر  246
 .........................  صلى سǨ ركعات--  أنّ النƑّ [   عائشة  217
 ............................  صلى Ʌوم الفطر--  أنّ النƑّ [   ابن عبّاس  234
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 ..........................  ȕاǣ ȣالبيǨ سبعا--أنّ النƑّ [     جابر  247
  ...........................  قال لأعراŸ كل-Ƒ-   أنّ النّ[   أبو هريرة  457

  
 

  الحـــــدɅث  الــرّاوɃ  الصّحيفة
  ...............  كان لا Ʌدț أرǣعا قبل الطهر-Ǚ  -نّ النƑّ [   عائشة  195
  ...................... كان ƶمƙǣ Ȝ الرّحل-ƙ-أنّ النƑّ [     عبد الرحمن بن كعب  346
 .................. كان Ʌسلّم تسليمة واحدة --أنّ النƑّ [     أنس  265
211  ǜأم هـان     ]Ƒّأنّ الن -- Ǩّحى سȒّصلّي الɅ كان.................... 
  .............. كان Ʌصلي ǣعد الجمعة ركعت- ƙ-أنّ النƑّ [    ابن عمر  202
 ....................ات  كان Ʌصلّي تسȜ ركع-- أنّ النƑّ [   عائشة  188

 .................  كان Ʌصلّي قبل العصر أرǣعا--أنّ النƑّ [    عليّ  196 
 ...............  كان Ʌصلّي قبل العصر ركعت-ƙ-أنّ النƑّ [    عليّ  196
 .......................  كان Ʌصلّي قبلها أرǣعا--أنّ النƑّ [    ابن عبّاس  206
 ...................Ǚنّ امرأة من ǣ Ɨǣياضة جاǒت ǣنصȤ وسȨ[    أبو زيد  433
 ...................................Ǚنّ أول ما Ʒاسǣ Ǣه العبد[    أبو هريرة  199
 .........................................Ǚنّ ǣلالا Ʌنادǣ Ƀليل[    ابن عمر  158
 ...................و متوسّد رداȻǒ فيانتهيǙ Ǩلى اǣن عبّاȃ وه[    الحكم بن الأعرج  452
  ...........................................اƳسفǨ الȊّمȄ[    ابن عبّاس  215
  .......................................Ǚنّ دم الحيȐ أسود[    فاطمة بنت حبيش  97

285  ȋعمرو بن العا    ] ǃأنّ رسول ا--رة سجدةȊسة عƦ Ȼأقرأ  ..............  
  ............................  ǣ ȜƤينهما--أنّ رسول اǃ [    ابن عمر  166
  ........................ حلƤ ȨيȜ رأسه--أنّ رسول اǃ [    جابر  489
 ..........................  خرǯ متبǾّلا --أنّ رسول اǃ [    ابن عبّاس  224
 .................  سǞل في الحجّ سجدتان-- رسول اǃ أنّ[    عقبة بن عامر  280
  ...........  سجد في Ǚذا السّماǒ انȊق-Ǩّ-أنّ رسول اǃ [    أبو هريرة  283
 ..................  سجد في سورة النجم--أنّ رسول اǃ [    ابن مسعود  283
 .................. .. سجد في سورة - ȋ-أنّ رسول اǃ [    أبو سعيد الخدري  283
 ............ صلّى على جنازة Ż أتى المي-Ǩ-أنّ رسول اǃ[    أبو هريرة  347
 ...........  صلّى على جنازة فكبّر عليها--أنّ رسول اǃ [    أبو هريرة  269
  .............  صلّى في المسجد ذات ليلة--أنّ رسول اǃ [    عائشة  227
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 ..........................  ȕاȕ ȣواف-ƙ-أنّ رسول اǃ [    عمران بن حصين  479
 ..............................  قدم مكّة--أنّ رسول اǃ [    جابر  304

  
 

  الحـــــدɅث  الــرّاوɃ  الصّحيفة
 ..............  كان Ǚذا رمى الجمرة ال-Ɣ-أنّ رسول اǃ [    ي الزّهر  485
 .............  كان Ʌسلّم تسليمة واحدة--أنّ رسول اǃ [     عائشة  265
 ..........................  كان Ʌعتك-Ȥ-أنّ رسول اǃ [     عائشة  461
  ...................  كبّر في صلاة العيد--أنّ رسول اǃ [     عمرو بن شعيّب  236
 ............................ثة  كفّن ثلا--أنّ رسول اǃ [     عائشـة  330
 ....................Ʌ Ɓ    ǒسجد في ȉي--أنّ رسول اǃ [    ابن عبّاس   283
 ...........................  مسǴ رأسه--  أنّ رسول اǃ [  عبد االله بن زيد  89

 .........................  نعى النجاȉيّ-- أنّ رسول اǃ [   أبو هريرة  244
  ......................... وقǨّ للنّفسا-ǒ- أنّ رسول اǃ [   أنس  113
 ......................... Ʌصلّي الȒحى-- أنّ رسول اǃ [   عائشة  211
  ......................................Ǚنّ ȕول صلاة الرّجل[    عّمار بن ياسر  180
 ....................--ن رسول اǃ أنّ عائȊة سǞلǨ أكا[    معاذة العدوية  458
 ..........................................  انكسفǨ الȊمȄ[  النّعمان بن بشير  217
 .....................................Ǚنّما أنا لكم مثل الوالد[    أبو هريرة  67

  ..................................Ǚنّما جعل الطوّاǣ ȣالبيǨ[    عائشة  488
 ........................Ǚنّما كان الأذان على عهد رسول اǃ[    ابن عمر  154
 ..........................................Ǚنّما ɅكفيȬ هكǾا[    عمّار بن ياسر  137
  ......................... علّمه هǾا الأذان-Ǚ-نّ نƑّ اǃ [    ذورةأبو مح  151
 ................................................. Ǚنّها ركȄ[   ابن مسعود  64

 .................................  أنّه اعتكȤ عȊر من ȉوال[  عائشة  461
 .......................................أŒا كانő Ǩراȧ الدّم[    أم حبيبة  123
  ..............................................ŒǙا لرɅǗا حȨ[    عبد االله بن زيد  150
  ................................أنه انتهى Ǚلى الجمرة الكɁƎ[    ابن عمر  483
338  ȋسعد بن أبي وقا   ]ȣن عوǣة اɅّل سرƥ أنّه ....................................  
 ..........................  أنّه صلّى على قƎ حدǣ ǫعد ثلاǫ[  ابن عبّاس  351
 ...........................  أنّه صلّى على قƎ حدǣ ǫعد ȉهر[  ابن عبّاس  351
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  ...............................أنّه صلّى في كسوȣ الȊمȄ[    ابن عبّاس  217
  ...........................أنّه كان Ʌرمي الجمرة الدّنيا ǣسبȜ[    عمرابن   485

 
  
 

  الحـــــدɅث  الــرّاوɃ  الصّحيفة
210 - 

456    
  .............................. ǣثلا-ǫ-أوصاني خليلي  [    أبو هريرة

 ................... ǣصيام ثلاثة أɅام--أوصاني رسول اǃ [    أبو هريرة  456

  - ب -
  ................  ǣسم اǃ الرƥن الرحيم هȻǾ فرȒɅة الصّدقة[  أنس  358
  ..........................  Ǚلى اليمن-ǣ-عثƗ رسول اǃ [    معاذ بن جبل  372
163 - 

203  
 ........................................ ƙǣ كل أذانƙ صلاة[   عبد االله بن مغفّل

 ............ وهو Ƹطǣ --Ǣينما Ʋن نصلي مȜ رسول اǃ [   جابر  311

  -  ت-
  ..................................تراɁǒ النّاȃ اƬلال فرأɅته[    ابن عمر  426
  ............................................ توضأ ثلاثا ثلاثا[   عثمان  80
  ........................... ǣثلثي مدّ--توضأ رسول اǃ [    أمّ عمارة  76
 ............................رّة مرّة م--توضأ رسول اǃ [    ابن عبّاس  80
 .......................................... توضأ مرّتƙ مرّتƙ[   عبد االله بن زيد  80

 .........................................  التيمم ضرǣة للوجه[  جابر  136

-ƣ-  
  ...................  أنّه كبّر في العيدɅن-- ثبǨ عن النƑّ [   عمرو بن عوف  236
 .................. Ʌفعلهنّ--ثلاǫ خلال كان رسول اǃ [    ابن مسعود  268
 ........................ǣǙراهيم وǣاǣنها) أɃ هاجر( Ż جاŏ ǒا [   ابن عبّاس  477

- Ƨ -  
  ..........Ǚنّي رأǨɅ اƬلال:   فقال-- جاǒ أعراǙ Ÿلى النƑّ [  اسابن عبّ  423
  ....................هلكǨ:  فقال --جاǒ رجل Ǚلى النƑّ [   أبو هريرة  436
  ...........................للمقيم Ʌوما وليلة --جعل النƑّ[  عليّ  130
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 311- 
319  

 ...................................الجمعة على من ȜƧ النّداǒ[   عبد االله بن عمرو

 ................................ على كل مسلم الجمعة واجبة[  طارȧ بن شهاب  311

- ƫ -  
 .........................................حƓ أتى الجمرة الƔ[   جابر  383
 ..............................الحجّ عرفاتÛ من أدرȫ عرفات[   عبد الرحمن بن يعمر  484

  
 

  الحـــــدɅث  الــرّاوɃ  فةالصّحي

- Ư -  
  ............................ Ʌستسقي--خرǯ رسول اǃ [    عباد بن تميم  222
 .......................  Ʌوما Ʌستسقي--خرǯ رسول اǃ [    أبو هريرة  223
 ...................... في حجّة الودا-ț-خرجنا مȜ النƑّ [    عائشة  479
 .......................المدɅنة من --خرجنا مȜ رسول اǃ [    أنس  304
 ...................--خسفǨ الȊمȄ في عهد رسول اǃ [    عائشة  215
 .........................................خلȨ اǃ الماȕ ǒهورا[   أبو سعيد الخـدري  30

 ...........................ȄƦ فواسɅ Ȩقتلن في الحلّ والحرم[    عائشة  501
 ....................................... ȄƦ من الدواب [    ابن عمر 501 – 20

 .............................خيّرني اǃ فسأزɅدȻ على السّبعƙ[     ابن عمر  13

  - د -
  ..................................دخلǨ العمرة في الحجّ Ǚلى[    ابن عبّاس  480
 ................ وƲن نȢسل اǣنته-- علينا رسول اǃ دخلّ[    أمّ عطيّة  326
  ........................................دعوÛȻ فلمّا فرȟ أمر[    أنس  38

 .............................  من عرفة--دفȜ رسول اǃ [    أسـامة  168

  - ر -
  ............مة قطرɅة  Ʌتوضأ وعليه عما--رأǨɅ رسول اǃ [    أنس  86

  ........................رحم اǃ امرǒا صلى قبل العصر أرǣعا[    ابن عمر  196
  .............. في المسǴ على اƪف-ƙ- رخȌّ لنا رسول اǃ [   خزيمة بن ثابت  132

 ...................................... ركǙ Ǣلى ذات النصǢّ[   ابن عمر  393
  ........................ركعتا الفجر خƘ من الدّنيا وما فيها[    عائشة  194



 - 522 - 
 

 ...........................روɁ أنّ اǣنا لعبد اǣ ǃن عمر مات[    ابن عمر  293

- ƻ -  
 ..............ǙحدɁ عȊرة سجدة-- سجدت مȜ رسول اǃ [   أبو الدرداء  284

 ...................................السنّة في صلاة الاستسقاǒ[    ابن عبّاس  223

- ǃ -  
  .............................الصّعيد الطيǢّ هو ȕهور المسلم[    أبو ذرّ  141
 .....................  في الكسو-ȣ- صلّى ǣنا رسول اǃ [   النعمان بن بشير  213

  
 

  الحـــــدɅث  الــرّاوɃ  الصّحيفة
  ........................................فر ركعتان صلاة الس[   عمر  173
  .......................................صلاة الليل مثƖ مثƖ[    ابن عمر  187
  ......................................الصلاة أوّل ما فرضǨ[    عائشة  170
  ................. على أم سعد ǣعد موőا --صلى رسول اǃ [    ابن المسيّب  351

  ................................................صلّ ركعتƙ[    ابن عبّاس  307
 .........................................صلّوا أرǣعا فǚنا سفر[    عمران بن الحصين  307
  ..................................صلّوا كما رأɅتموني أصلي[   ويرث الح  177
 ...............................................صوموا لرɅǗته[     ابن عمر وابن زيد  424

- Ǉ -  
  ...............................-- ضفرنا ȉعر ǣنǨ النƑّ[    أمّ عطية  332
  ........................................... الȒيافة ثلاثة أɅّام[   أبو شريح  303

- ǋ -  
 ...........................................ȕهور Ǚناǒ أحدكم[    أبو هريرة  47

  - ع -
  ................  أن ننسȬ لرɅǗته--عهد Ǚلينا رسول اǃ [    الحسين بن الحارث  425

- Ǘ -  
  ........................ وȉهدت معه-ȡ-زوت مȜ النƑّ [    عمران بن الحصين  307

  - ف -
  .............................فǚذا ƛرذ Ƹرǯ من جحر دنانƘ[     المقداد  395
 ..............................فأمّا الرّكوț فعȚّموا فيه الربّ[     ابن عبّاس  258
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  ..................بǴ اǃ عند النوم ثلاثا وثلاثƙ نłس فأمرنا أن[    أم سلمة  274
 ..........................لصلاة على لسان نبيّكمفرȏ اǃ ا[     ابن عبّاس  295
  ..........  زكاة الفطر--فرȏ رسول اǃ [     ابن عمر  407
  ...............................فصّلى فقام ǣنا كأȕول ما قام[     سمرة   214
 ..............................................فلما أتى عرفة[     جابر  164
  ...............................في الإنسان ستون وثلاǫ مǞة[     أبو بريدة  211
  ..........................................  في التيمم ضرǣتƙ[   ابن عمر  136

  
 

  الحـــــدɅث  الــرّاوɃ  الصّحيفة
 .....................................في ȄƦ من الإǣل ȉاة [     ابن عمر  360
 ....................................في زكاة الفطر صاț من[     ابن أبي صعير  410
  ......................................في كلّ ركعتƙ التّحيّة[    عـائشة  171
 ................................... فيما سقǨ السماǒ العȊر[    ابن عمر وجابر  376

- ǟ -  
 ............................قال عمر Ʌا رسول اǙ ǃني نǾرت[    ابن عمر  462
 ................................ Ʌوم الفطر --قام النƑ  [    جابر  234

 ................. المدɅنة فرأɁ اليهود تصوم --قدم النƑ [    ابن عباس 247-452
  ..........................جم والنّ -- قرأت على  النƑّ [   زيد بن ثابت  284

-ǣ -  
 ..............مرت-  ƙ- كان الآذان على عهد رسول اǃ [    ابن عمر  154
  ............................ ȢɅسل ǣالصّا- ț-كان النƑّ [    أنس  75

  ............... Ʌصلي من الليل ثلاثة عȊرة --كان النƑّ [   ة عائش  188
 ...................................... كان النّداɅ ǒوم الجمعة [   السّائب بن يزيد   162
  ............. .............--كان ƙǣ مصلى رسول اǃ [    سهل بن سعد  253
 ..................--كان النّفساǒ تقعد على عهد رسول اǃ [    أمّ سلمة  113

  ............... Ǚذا انصرȣ من صلاته -- كان رسول اǃ[    ثوبان  270
 ................ Ǚذا خرǯ مسƘة ثلاثة --كان رسول اǃ [    أنس  295
 .................... ƸطɅ Ǣوم الجمعة --كان رسول اǃ [    ابن عمر  177
 ........................ Ʌصلّي في ǣي- Ɣ-كان رسول اǃ [   االله بن شقيق عبد   195
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 .............. Ʌصلّي فيما ƙǣ أن Ʌفر- ȟ-كان رسول اǃ [    عائشة  188
 ............... Ʌصوم تسȜ ذɃ الحجّة  --كان رسول اǃ [    بعض أزواج النبيّ  449 - 76

  ...................... ȢɅتسل ǣالصّا- ț-كان رسول اǃ [    سفينة  76
 .....................  Ʌقول في ركوعه --كان رسول اǃ [    حذيفة  256
 .......................... Ʌوتر ǣثلا- ǫ-كان رسول اǃ [    عائشة  185
  ..................................خطبتان  --كان للنƑّ [    جابر بن سمرة  178
 ....................................كان Ʌصليهما قبل العصر[    أبو سلمة  197
 .......................................... كان ȢɅتسل في Ǚناǒ[   عائشة  76

 

  الحـــــدɅث  الــرّاوɃ  الصّحيفة
  ..................--كانوا Ʌكبّرون على عهد رسول اǃ  [    أبو وائل  244
 .......................................كنّا نǘدɃ زكاة الفطر[    أسماء بنت أبي بكر  410
  .......................................كنّا ƳرǙ ǯذǐ كان فينا[    أبو سعيد الخدري  409
  .......................--كناّ Ƴرǯ على عهد رسول اǃ [    أبو سعيد الخدري  407
 .......................--كنّا نصلي على عهد رسول اǃ [   ر بن فلفل مختا  197
263  ȋابن أبي وقا    ] ǃرسول ا Ɂأر Ǩكن--عن  ............................ 
 ......................  Ʌسلّم عن--كنǨ أرɁ رسول اǃ [    ابن مسعود  263
 ..........................--كنǨ أȡتسل أنا ورسول اǃ [    عائشة  76

  ..........................-- كنǨ فيمن ȡسّل ǣنǨ النƑّ[    ليلى بنت قانف  331
 ..............................كنǨ قائد أǣ Ÿعد ذهاب ǣصرȻ[    عبد الرحمن بن كعب  313

  - ل -
  .........................................لا Ǚنّما ذلȬ عرȧ[    عائشة  120
 .............................لا تǘذّن حɅ Ɠستبƙ لȬ الفجر[    بلال  157
  .........................................لا تƜǾوا Ǚلاّ مسنّة[    جابر  498
  ....................................لا تسافر المرأة ثلاثة أɅام[    ابن عمر  289
  .........................................لا Ƥعة ولا تȊرȨɅ[     عليّ  318

  ....................................لا Ʌبولن أحدكم في الماǒ  [  أبو هريرة  31 - 30
  ..................................... للȚّهر والعصرلتȢتسل[   أسماء  124
 .........................................لعلȬّ أذاȫ هوامȬّ[    كعب بن عجرة  491
 ...................... Ʌوم عاȉورا-ǒ-لمّا صام رسول اǃ [    ابن عبّاس  452
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 ...........................  ولا أصحاǣه-Ʌ Ɓ-طȤ النƑّ [    جابر  480
  ..................  على ȉيǒ من النوّافل-Ʌ Ɓ-كن النƑّ [    عائشة  194
 ........................لو علمǨ أنّي Ǚن زدت على السّبعƙ[    عمر  16

  .............................. من عزائم"ȋ:ليسǨ سجدة [     ابن عبّاس  282
357 - 

378  
 ...................................ليȄ فيما دون ȄƦ ذود[     أبو سعيد الخذري

  - م -
  .................................................  الماȕ ǒهور[   أمامة  34-36

 ......................................... على ذلȬ  ما ƥلȬ[   ابن عمر  157
  
 

  الحـــــدɅث  الــرّاوɃ  الصّحيفة
 ......................قȔّ   العȊا-ǒ-ما صلّى رسول اǃ [     عائشة  198
 ................................ ǣلȜȬǣ Ƞما كنǨ أرɁ الوج[    كعب بن عجرة  491
449 - 

450  
 ....................................ام العمل الصّاſ ما من أɅّ[    ابن عبّاس

 ...................................... ما من صلاة مفروضة [    ابن الزّبير  202
  .................................... ما من عبد مسلم Ʌصلّي[    أم حبيبة  193
 .............................................. مروا أولادكم[    عمرو بن شعيّب  250
 ................................... المسلم من سلم المسلمون[    ابن عمـر  20

  ......................................مفتاǳ الصّلاة الطهّور[     علي  264
 .................................. من أدرȫ ركعة من الصلاة[    أبو هريرة  182
 ................................... من أدرȫ عرفة ليلة النحّر[   عبد الرحمن بن يعمر  467

  .........................................من استجمر فليوتر[    أبو هريرة  63-68
 ......................................... من استجمر فليوتر[    جابر  68

  ........................................ من أفطر في رمȒان[    أبو هريرة  442
  ......................................من تصبǣ ǴّسبƢ Ȝرات[     عـامر بن سعد  56

  ..................... من حافȘ على أرȜǣ ركعات قبل الȚّهر[    أم حبيبة  195
  ..............................ل صلاةمن سبǴّ اǃ في دǣر ك[     أبو هريرة  271
 ............................من سبǴ اǃ في دǣر صلاة الȢداة[     أبو هريرة  275
 ......................................من صام رمȒان واتبعه[    أبو أيّوب  447
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 ...................................... من صام رمȒان وستة[    ثوبان  448
  ......................................  من صام من كلّ ȉهر[   أبوذر  457
 .......................... من صلى سǨ ركعات ǣعد المȢرب[    أبو هريرة  197
 .................................  من عزّ مصاǣا فله مثل أجرȻ[   ابن مسعود  353
 ................................. دǣر صلاة الفجر من قال في[    أبو ذرّ  273
  ................................. من Ʈمد النǙ Ƒّلى ȉرحبيل[    عمروا بن حزم  365

  -  ن -
  ..................... أن ƶصȌّ القŒ -- Ǝى رسول اǃ [    جابر  343

  - هـ -
 ..........................................  هاتوا رȜǣ العȊور[   عليّ  366

  
 

  الحـــــدɅث  الــرّاوɃ  الصّحيفة
  .......................................هǾا الوضوǒ فمن زاد[    عمرو بن شعيب  81
  ..........................هǾا ȉيǒ كتبه اǃ على ǣنات حوّاǒ[    عائشة  98
 ...................................هرɅقوا عليّ من سبȜ قرب[    عائشة   56

  - و -
 ...................................................الوتر حȨّ[    أبو أيّوب  188
  ...................................الوتر ركعة من Ǔخر الليل[    ابن عمر  187
 ........................... وƙǣ الجدار ثلاثة أذرǣ țينهوجعل[    ابن عمر  253
 ..........................وجعلǨ لي الأرȏ مسجدا وȕهورا[    جابر  141
  ...................................وقǨّ لنا في قȌّ الȊارب[    أنس  145

  - ي -
 ......................Ʌا أهل ملǾة لا تقصروا في أقل من أرǣعة[    ابن عبّاس  292
 ............................لال لا تǘذّن حɅ ƓطلȜ الفجر Ʌا ǣ[   بلال  157
 .............................Ʌا رسول اǃ أأمسǴ على اƪفيّن[    أبو عمارة  132
 ......................................ƶزȬɅ ولا ƶزȫƘȡ Ƀ[    بردة  499
 ......................................ىملاɅصبǴ على كل س[    أبو ذّر  210
  .................................................ȢɅسل ثلاثǄا[    أبو هريرة  44

 ............................................Ʌقيم المهاجر ƞكّة[    العلاء  301



 - 527 - 
 

 .............................................Ʌوم الحجّ الأكƎ[   ابن عمر   465
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  الأثـــــر  صـاحبه  الصّحيفة
  - أ -

 ................................أجلى عمر رضي االله عنه اليهود"    عمر  302
 ...........................أدركت الناس في المدينة في زمن عمر"    داود بن قيس  230
 ........................................إذا اتبع أحدكم الجنازة"    ابن مسعود  337
  ......................................إذا أهللت بالحجّ والعمرة"    عليّ  478
 ...................................إذا قدمت بلدة وأنت مسافر"   ابن عبّاس وابن عمر  299
  ..................................إذا ولغ الكلب في إناء فأهرقه"    أبو هريرة  44

  .................................أشهر الحجّ، شوال وذو القعدة"    ابن عمر 466-467
 ............................أصلّي صلاة المسّافر ما لم أجمع مكثا"    ابن عمر  306
 ..................................................االله أكبرثلاثǄا"    ابن عمر  241
 ........................أنّ أبا عبيد بن الجرّاح صلى على رؤوس"    ابن الجرّاح  336
........................... قها زوجهاأنّ امرأة جاءت إليه قد طلّ"    عليّ  110
 ...........................أنّه أقام بالشام شهرين يصّلي ركعتين"   نس أ  307
 ..........................................أنّه أمرّ بتسوية القبور"    عثمان  344
 ................................أنّه أوصى أن يعمق قامة وبسطه"    عمر  341
  ..............................إنّ هذه السورة فضلت بسجدتين"    عمر  281
  ............................................أنّه صلى الصلاتين"    عمر  165
 ......................................أنّه صلى على تسع جنائز"    ابن عمر  333
 ..................................أنّه قام رمضان بعشرين ركعة"    علي  229
 .........................أنّه كان يسجد في صورة الحجّ سجدتين"   ابن عمر  281
 ............................................أنّه كان يكبّر ثلاثǄا"    ابن عمر  241
  ..................................أنّه كان يكبر في صلاة الفجر"    ابن مسعود  240
 .......................................أنّه يحمل بجوانب السّرير"    ابن عمر  337

  

  
  

  
  

 التّعرȤɅ" ال"رتبتها حسǢ الحروȣ اƬجائية دون اعتبار   
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  الأثـــــر  صـاحبه  الصّحيفة
- ƫ -  

  .............................حجّ عبد االله بن عمر فأتينا المزدلفة"    عبد الرحمن بن يزيد  166
 ..............................................الحيض ثلاثة أيّام"    أنس  103
 ...........................حين سجد بهم في إذا السماء انشقت"    أبو سلمة  283

- ǃ -  
 ........................................صّلى على عظام بالشام"    عمر  335

- ǟ -  
  ..................................قالا في القران يطوف طوافين"    علي وابن مسعود  479

- ǣ -  
  ...............................كان الناس يقومون في زمن عمر"   يزيد بن رومان  229
 ...........................................كانت النفساء تقعد"   أم سلمة  113
  .....................................كانوا يصّلون على الجنازة"   عثمان وابن عمر  333
 ..................................كانوا يقومون على عهد عمر"   ائب بن يزيدالسّ  228
 ........................................كلّ ذلك قد كان أربعا"   عمر  245

  - م -
 .............................من أدركه الكبر فلم يستطع الصّيام"   أبو هريرة  432
  ......................................من أفطر في رمضان أيّاما"   ابن عمر  432
  ................................ السنّة أن لا يصلّي إلاّ صلاةمن"   ابن عبّاس  143

  - ي -
 ..............................................يتيمم لكلّ صلاة"   ابن عمر  143
  .................................يقصران ويفطران في أربعة برد"   ابن عمر وابن عبّاس  292
235  

  
 .............................................أربعا ثم يقرأيكبّر "   ابن مسعود
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  المصـــــطلǴ الصّحيفة

  - أ -
  

149  
62  
31  
226  
221  
459  
153-
299  
357  
387  

  

   الأذان
   الاستجمـار

   الاستحـاضة 
   الاستخـارة
   الاستسقـاء 
   الاعتكـاف
   الإقــامة
   الأنعــام
ĉـة    الأوقيـ

  - ب  -
291  
359  
358  

    البــرد
    بنت لبون

    بنت مخـاض

  - ت -
370  
151  
227  
149  
262  
352  

    تبيـع
   التّثـويب 

    التّـراويح
    التّـرجيع
    التّسليـم
    التّعزيّـه

 
  المصـــــطلǴ الصّحيفة

  

239  
494  
359  
135  

  

    التّكبيـر 
    التّمتــع

- ƣ -  
    الثّنيّــة  358

- Ƨ -  
359  
358  
112  
482  
244  

    الجذعـة من الإبل
    الجذع من الغنـم

  ـوف  الجفـ
    الجمــرة
    الجنــازة

- ƫ -  
359  
94  

    الحــقّة
    الحيــض

- Ư -  
    الخســوف  213

  - د -
  

387  
   

   الدّينــار
  

  

  

  
 
 

  المصـــــطلǴ الصّحيفة

- Ƶ -   
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342  
38  
357  

    الـذّراع
    الذّنـوب
    الـذّود

   - ر -
192  
386  
359  
392  
170  

    الرّاتبــة
    الرّطـل العراقي

  الـرّقّـة  
    الـرّكـاز
    الرّكعــة

- ƻ -  
3  

253  
277  
31  

    السّـائمـة
    السّتــرة

    سجـود التّلاوة
   سلس البــول

- ƿ -  
342  
141  
470  

    الشّبـر
    الشّـرط
    الشّـوط

- ǃ -  
73  
170  

   الصّـاع
    صلاة الفجـر

- Ǉ -  
    الضّحـى  209

- ǋ -  
359  
469  

    طـروقة الفحـل
     الطّـواف

  - ع -
  

  المصـــــطلǴ الصّحيفة
382  
3  

   عثـريا  
   العــدد

382  
86  

    العشـر
    العمـامة

  - ف-
431  
317  
385  

    الفديــة 
 Ǹالفـرس    
ȧالفــر    

- ǟ -  
288  
29  

    القصـر
    القلّتيـن

- ǣ -  
    الكســوف  213

  - م -
357  
389  
3  
73  
404  
129  
370  
359  
2  

437  
2  

291  

    المـاشيّـة
  ثقـال  الم

    المخـالفة
    المــدّ

    المستغـلاّت 
   المسح على الخفّيـن

    المسنّـة
ȧّالمصـد    
    المفهــوم
    المقــاصّة
    المـوافقة
    الميــل

  - ن -
  النّاصيـة    85

  

 
  

  المصـــــطلǴ الصّحيفة
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149  
382  

    النّـاقوس
    النّضـح

  
  
  

    النّفـاس   111

  - هـ -
    الهــدي  497

  - و -
376  
362  
44  

    الوسـق
    الوقـص
    ولــغ
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  العــلم   الصّحيفة 
  -أ  -

230  
268  
231  
11  
167  
314  
124  
6  

220  
9  
5  
38  
6  

447  

    أبان بن عثمـان   
    إبراهيم الهجري 

    أبيّ ابن كعب 
    أحمد بن حنبـل 
    أسـامة بن زيـد
  .  أسعد بن زرارة

    أسمـاء بنت عميس
    الأسنـوي
    الألبــاني
    الآمــدي

    ابن أميـر الحـاج
  لك أنس بن ما

    الأنصــاري
    أبو أيّوب الأنصـاري

  - ب -
15  
8  

498  
56  
15  
292  

    البخــاري
    ابن بـدران
    أبو بـردة
    البغــوي

    أبو بكر الرّازي
    أبو بكر الصّديق 

  العـــلم   الصّحيفة
    بـلال بن الحارث  400

    بـلال بن ربـاح  150

   - ت -
    ابن تيميــة  72

- ƣ -  
    ثوبـان  448

- Ƨ -  
225  
88  
138  

    ابن جـرير الطّبــري
    ابن جــنّي
    أبو جهيـم

-ƫ  -  
425  
274  
123  
43  
27  
326  
452  
126  
39  

    الحارث من حاطب 
    الحارث بن مسلم
    أمّ حبيــبة
    ابن حجــر
    ابن حــزم
    حــفصة

    الحكـم بن الأعرج
    حمنــة بنت جحش

    أبو حنيفتة 
  

 

  العلــم الصّحيفـة
- Ư -  

 
  

اقتصرت على ذكر الأعلام المترجم Ƭم في صلǢ الرّسالة مرّتبƙ حسǢ أƧاȉ ǒهرőم 
-  التّعرȤɅ–  " ال"Û "اǣن"Û "أمّ"Û "أǣو: " وفȨ الحروȣ اƬجائية  دون اعتبار لفȚة

     



 

-533-

323  
132  

     الخـرقي
    خــزيمة بن ثـابت

  - د -
126  
12  
230  
52  
79  

    أبو داود 
    داود الظّاهري
    داود بن قيس

    ابن دقيــق العيد
    الدّهلـوي

- Ƶ -  
    أبو ذر الغفـاري  457

  - ر -
84  
37  
98  

  )الجدّ(  ابن رشـد 
  )الحفيد(  ابن رشـد 
    الرّمــلي

- ƹ -  
5  

376  
175  

    الـزّركش
    زفــر

    الــزّيلعي
- ƻ -  

162  
44  
263  
34  
68  
113  
204  
321  
52  

   السـائب بن يزيد
   السّرخسي 

ȋسعيد ابن أبي وقّـا   
   أبو سعيد الخدري

   سلمـان
    أمّ سلمـة 

    سليك الغطـافي
    سنـد

  ابن سيريـن
 

  علــمال الصّحيفـة

- ƿ -  
98  
11  
110  
47  
118  

    ابن شـاس
    الشّـافعي
    شــريح
    الشـوكاني
    الشيـرازي 

- ǃ -  
    صـفوان  130

  - ع -
76  
496  
13  
36  
179  
424  
338  
313  
268  
89  
175  
15  
340  
335  
161  
53  
326  
280  
132  
  

    عــائشة
    ابن عـاشور
    ابن عبّـاس

    ابن عبد البـرّ
    ابن عبد الحـكم
    عبد الرّحمن بن زيد
    عبد الرّحمن بن عوف
    عبد الرّحمن بن كعب
żعبد االله بن أبي أو    
    عبد االله بن زيد
    عبد الوهـاب
    أبو عبيــد

    عبيـد االله بن عمـر
    عبيـد بن الجرّاح

    عثمـان بن عفّـان
    العـراقي
    أمّ عطيّـة
    عقبــة

  عقبـة بن عـامر  
  

  
  

  العلــم الصّحيفـة



 

-534-

110  
28  
137  
132  
307  
446  
133  
230  
365  
236  
78  

  

    علي بن أبي طالب
    ابن عمـر

    عمّـار بن يـاسر
    أبو عمـــارة

    عمـران بن حصيـن
    عمـر بن ثـابت

    عمـر بن الخطـاب
    عمر  بن عبد العزيز
     عمرو بن حـزم
     عمرو بن شعيب

      عيّـاض 
  - ف -

    أبـو الفـرج  67
- ǟ -  

161  
28  
42  
88  
321  

    ابن القـاسم 
    ابن قــدامة

    القـرافي
    القرطبـي

    ابن القصّــار
- ǣ -  

98  
261  
491  

    الكاسـاني
    الكرمــاني

     كعب بن عجـرة
  - ل -

    ليلى بنت قانف  331
  - م -

75  
315  
47  

    مالك بن أنس
    مـالك بن الحويرث

  وردي  المــا
 

الصّحيفـة   العلــم
150  
179  
119  
12  
46  
64  
52  
372  
47  
85  
395  
158  
27  
85  

  

  أبو محـذورة
  محمّد بن الحسن الشّيباني

   المـرداوي 
   المرغينـاني
    المـزني

    ابن مسعود
    مسلـم

    معـاذ بن جبـل
    ابن مغفــل  

    المغيـرة بن شعبـة
    المقـداد بن الأسـود

    ابن أمّ مكتـوم
    ابن المنــذر
    الموصـلي

  - ن -
6  

244  
152  
213  
54  

    ابن النّجّـار
     النّجـاشي  
   النّســائي

    النّعمـان بن بشيـر
    النّــووي

  - هـ -
211  
31  

ǜأمّ هــان    
    أبو هريرة

  - و -
    أبـو وائــل  244

  - ي -
229  
179  

    يـزيد بن رومـان
    أبـو يـوسف
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-535-

  
  
  
  
  
  
  
  

  المكــان أو البــلد   الصّحيفة
  -ب  -

      بضــاعة  34

  - ت -
     تبــوك  305

- Ƶ -  
293  
246  

    ذات النّصـب
    ذي الحليفـة

- ƻ -  
    سحـوليّـة  330

  - ع -
292  
318  

    عسفــان
    العــوالي

- ǟ -  
    القبليّـة  400

  - م -
    مزدلفــة  165

  - ن -
370  
313  

    نجـران 
    نقيـع الخضمـات

  

  

-التّعرȤɅ–" ال"  رتّبتهـا حسǢ الحـروȣ اƬجـائية دون اعتبـار
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-   -   
وولده تاج  ) هـ756( عبد الكافي السبكي     يعل: في شـرح المنهاج للبيضاوي       الإبهـاج    -/1

ــدّين    الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شعبان محمد إسماعيل، مكتبة    / د: ، تحقيق   )هـ771(      عـبد الـوهاب بـن علي السبكي         

  الكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات 
  ).م1982-هـ1406 (-القاهرة–      الأزهرية 

 ـ   -/2    -بيروت–عبد العزيز دخّان، مؤسسة الرّيان      / د: ام بشـرح أحاديث الأحكام       إتحـاف الأن
  ). م2002-هـ1423): (1(      ط

  : تحقيق  ) هـ995(أحمد بن حجر الهيثمي المكي      :  إتحـاف أهل الإسلام Ɲصوصيات الصّيام        -/3
  ).م1990-هـ1410) : (1(       مصطفى عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثّقافيّة ط

  ، تحقيق فوائد عبد المنعم     )هـ318(ي  روبابن منذر أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسا       :  الإجماع   -/4
  ).م1987-هـ1408) : (3(  ط-قطر–      أحمد، رئاسة المحاكم 

 ـ أح -/5   دار ) هـ702(أبو الفتح الشّهير بابن دقيق العيد       : ام الأحكـام شرح عمدة الأحكام       ك
  .-وتبير–الكتب العلميّة       

  ) :1(  ط -الرياض– مكتبة المعارف    ،محمـد ناصـر الـدّين الألـباني       :  أحكـام الجنائـز      -/6
  ).م1992-هـ1412     (

  ) : 1(  ط -القاهرة–رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي       / د:  أحكـام الحـجّ والعمرة       -/7
  ).م1990-هـ1410     (

  ) : 1(  ط -الأردن–الرّسالة الحديثة   محمـد عقلـة، مكتبة      / د: أحكـام الحـجّ والعمـرة        -/8
  ).م1981-هـ1401     (

  طه محمّد فارس، دار    :  أحكام الشّعر في الفقه الإسلامي بحث فقهي مقارن على المذاهب الأربعة             -/9
  ).م2002-هـ1423) : (1( ط-دبي-     البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء التراث  

   -الأردن–محمّـد عقلـة، مكتـبة الرّسـالة الحديثة          /د: أحكـام الصّـيام والاعـتكاف        -/10

 

  

  

  

  

  

  
  

 

  "ال" دون مراعاة رتبǨ قائمة  المصادر والمراجȜ وفȨ الحروȣ اƬجائية
 التعـرȤɅ في البـداɅة مبتدئـا ǣعنـوان الكتـاب
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  ).م1986-هـ1406       (
  : تحقيق  ) هـ474(أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي       :  إحكام الفصول في أحكام الأصول       -/11

  ).م1989-هـ1409) : (1(  ط-بيروت–عبد االله محمّد الجبوري، مؤسّسة الرسالة /        د
  .-بيروت–، دار المعرفة )هـ542(محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي : أحكام القرآن  -/12
  ، دار الأفاȧ   )هـ456(أبو محمّد علي بن حزم الأندلسي       :  الإحكـام في أصـول الأحكام        -/13

  ).م1983-هـ1402: ( ) 2 ( ط-بيروت-        الجديدة  
  : ، تحقيق   )هـ631(مدي  سيف الدّين علي بن محمّد الآ     :  الإحكـام في أصـول الأحكام        -/14

  ).م1985-هـ1405) : (1( ط -بيروت–       إبراهيم العجوز، دار الكتب العلميّة 
-بيروت–، دار المعرفة    )هـ505(الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي        :  إحياء علوم الدّين     -/15

.  
-بيروت– لم الكتب عا،  )هـ306(محمّد بن خلف بن حيّان المعروف بوكيع        : أخبار القضاة    -/16

.  
  ، دار الكتب   )هـ683(عبد االله بن محمود بن مورود الموصلي        :  الاختـيار لتعلـيل المختار       -/17

  .-بيروت–       العلميّة 
  علي بن سعيد الغامدي، دار طيّبة      / د:  اختيارات ابن قدامة الفقهيّة في أشهر المسائل الخلافيّة          -/18

  ).هـ1418) : (1( ط -السعودية–        
   -مصر–حياء الكتب العربيّة    إ، مطبعة دار    )هـ676(محـي الـدّين الـنّووي       :  الأذكـار    -/19

  ).هـ1348        (
  ، )هـ1250(محمد بن علي الشوكاني     : إرشـاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول           -/20

ــية   ــبدري، مؤسّســة الكــتب الثّقاف ــعيد ال ــد س ــيق محمّ ــيروت–       تحق   :) 2( ط -ب
  ).م1993-هـ1413       (

  محمد ناصر الذّين الألباني، المكتب الإسلامي      :  إرواء الغلـيل في ơريج أحاديث منار السّبيل          -/21
  ).م1985-هـ1405) : (2( ط -بيروت–       

  أبو عمر  : الاسـتذكار الجامـع لمذاهب فقهاء الأمصار فيما تضمّنه الموطأ من المعاني والآثار               -/22
  عبد المعطي أمين قلعة جي،     /د: ، تحقيق   )هـ463( يوسف بن عبد االله بن عبد البرّ الأندلسي                

  ).م1993-هـ1414) : (1( ط -دمشق–        دار قتيبة 
  أبـو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البرّ            :  الاسـتيعاب في معـرفة الأصـحاب         -/23
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ــيق )هـــ463       ( ــبجاوي: ، تحق ــد ال ــي محمّ ــيروت–، دار الجــيل عل   ) :1( ط -ب
  ).م1992-هـ1412        (

  أبو الحسن عز الدّين علي بن أبي الكرم الجزري المعروف بابن           : أسد الغابة في معرفة الصّحابة       -/24
  

  .-بيروت–، دار إحياء التراث العربي )هـ630(       الأثير 
  -بيروت–عدي، دار الحرف العربي     داود سلمان السّ  /د:  أسـرار الكـون في القرآن الكريم         -/25

  ).م1999هـ1420() : 2(       ط 
  أبو بكر بن حسن الكشناوي،     :  أسهل المدارك شرح إąرشاد السّالك في فقه إمام الأئمّة مالك            -/26

  ) : 1( ط -بــيروت–محمّــد عــبد السّــلام شــاهين، دار الكــتب العلمــيّة :        ضــبطه 
  ).م1995-هـ1416       (

  سليمان بن خلف الباجي  أبو الوليد   : شـارة في معـرفة الأصول والوجازة في معƖ الدّليل            الإ -/27
 ـ474(       الأندلسـي      ) : 1( ط   -السعوديّة–محمّد علي فركوس، المكتبة المكيّة      : ، تحقيق   )هـ

  ).م1996-هـ1416      (
  بغدادي المالكي  القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر ال       : الإشـراف علـى مسائل الخلاف        -/28

 ـ422       (   مد بدوي عبد الصّ  : ، مطبوع مع الاتحاف بتخريج أحاديث الأشراف للدكتور         )هـ
  ) : 2( ط   -دبي–       الطّاهـر صـاſ، دار الـبحوث للدّراسـات الإسـلاميّة وإحياء التراث              

  ).م2001-هـ1422       (
  ، مكتبة الكليات الأزهرية    )هـ852 (أحمد بن حجر العسقلاني   :  الإصـابة في تمييز الصحابة       -/29

  ).1(ط -القاهرة–       
  .بيروت–دار الكتاب العربي :         وطبعة 

  أحمد محمد شاكر، وعبد السّلام محمّد      : ، تحقيق   )هـ244(ابن السّكيت   :  إصـلاح المنطق     -/30
  ).4( ط -القاهرة–       هارون، دار المعارف 

  ) : 1( ط   -الرّياض–محمد إسماعيل شعبان، دار المريǸ      /د : أصـول الفقـه تاريخـه ورجاله       -/31
  ).م1981-هـ1401       (

  .-بيروت–، عالم الكتب )هـ1393(محمّد الأمين الشنقيطي :  أضواء البيان -/32
  ) : 5(محمد كامل عبد الصّمد، الدّار المصريّة اللّبنانية، ط         / د:  العلمي في الإسلام     ز الإزعـا  -/33

  ).م2001-هـ1421        (
  ).2(، ط )هـ1397(خير الدّين الزّركلي    :  الأعـلام    -/34
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  ،)هـƽ)748ـس الدّين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي          :  الإعـلام بوفـيات الأعـلام        -/35
  ) :1( ط   -بيروت–ريـاض عـبد الحمـيد وعـبد الجـبّار زكّار، دار الفكر              :         تحقـيق   

  ).م1991-هـ1412(        
  عبد الرحمن الوكيل،   : ، تحقيق   )هـ751(ابن قيم الجوزيّة    :  الموقعين عن ربّ العالمين      أعلام -/36

  ).م1969-هـ1389 (-مصر–        دار الكتب الحديثة 
  ، المكتبة الثقافيّة   )هـ751(محمـد بن أبي بكر الشّهير بابن قيّم الجوزيّة          :  إغاثـة اللّهفـان      -/37

  .-بيروت–        
  

  .، دار الفكر)هـ977(محمّد الشربيني الخطيب :  حلّ ألفاظ أبي شجاع الإقناع في -/38
  

  أبو الفضل عيّاض   ) : شرح صحيح مسلم للقاضي عياض    ( إكمـال المعلـم بفـوائد مسلم         -/39
 ـ544(        بـن موسـى بـن عـيّاض اليحصـبي              ) :1( ط   -المنصورة–، دار الوفاء    )هـ

  ).م1998-هـ1419       (
  

  ).هـ204(ن إدريس الشّافعي محمد ب:  الأم -/40
  

  أبو الحسن جمال الدّين على بن يوسف القفطي الوزير         :  إنـباه الـرّواة علـى أنـباه النّحاة           -/41
 ـ624        (   ) :1( ط   -القاهرة–محمـد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي         : ، تحقـيق    )هـ
  ).م1986-هـ1406        (

  

  ) : 1( ط   -بيروت–، دار الجنان    )هـ562(تميمي السّمعاني   محمّد بن منصور ال   : الأنساب   -/42
  ).م1988-هـ1408       (

  

   الدّين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي       علاء:  الإنصـاف في معرفة الرّاجح من الخلاف         -/34
 ـ585       (   ) : 2( ط   -بيروت–محمّـد حامد الفقي، دار إحياء التّراث العربي         : ، تحقـيق    )هـ
  ).م1986-هـ1406       (

  

  إسماعيل باشا بن   :  إيضـاح المكنون في الذيل على كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون              -/44
  -اســطامبول–، وكالــة المعــارف الجلــيلة )هـــ1339(محمــد أمــين الــبغدادي         
  ).م1945-هـ1364(       

- -  
  

  االله بن أحمد بن محمود المعروف بحافȘ       أبو البركات عبد    : شرح كƕ الدقائق     البحـر الـرّائق      -/45
   -بيروت–الشيǸ زكرياء عميرات، دار الكتب العلميّة       : ، ضبط   )هـ710(        الـدّين النّسفي    

ـــ1418) : (1(        ط    ).م1997-ه
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  لجنة من علماء   : ، تحقيق   )هـ794(بدر الدّين محمد بن بهادر الزركشي       :  البحـر المحـيط      -/46
  ).م1994-هـ1414) : (1( ط -القاهرة–، دار الكتبي         الأزهر

  

  ، دار الكتاب   )هـ587(علاء الدّين بن مسعود الكاساني      :  بدائع الصّنائع في ترتيب الشرائع       -/47
  ).م1982-هـ1402) : (2( ط -بيروت–        العربي 

   دار الكتب الحديثة    ،)هـ595(محمد بن أحمد بن رشد الحفيد       :  بداية المجتهد ونهاية المقتصد      -/48
  -القاهرة–        

  .-بيروت–، دار الفكر    )هـ774(أبـو الفـداء الحـافȘ بن كثير         :  الـبداية والـنّهاية      -/49
  ، مطبعة السّعادة   )هـ1250(الشوكاني  :  الـبدر الطّالـع بمحاسـن من بعد القرن السّابع            -/50

  ).هـ1348 (-القاهرة–        
  أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري        : أحاديث الشّرح الكبير    الـبدر المنير في ơريج       -/51

  ).هـ1414) : (1( ط -السّعوديّة–جمال محمّد السيّد، دار العاصمة : ، تحقيق )هـ804        (
: ، تعليق   )هـ1346(الشّيǸ خليل أحمد السهارنفوري     :  بـذل المجهـود في حلّ أبي داود          -/52

 Ǹالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  
  .-السّعوديّة–بن يحƚ الكاندهلوي، دار اللّواء محمد زكرياء         

  : ، تحقيق   )هـ478(إمام الحرمين عبد الملك بن يوسف الجويني        :  الـبرهان في أصول الفقه       -/53
  ).م1992-هـ1412) : (3( ط -المنصورة–عبد العظيم محمود الذيب، دار الوفاء /       د

  محمّد أبو الفضل   : ، تحقيق   )هـ794( الزركشي   محمد بن عبد االله   : البرهان في علوم القرآن      -/54
  ).م1972-هـ1391) : (2( ط-بيروت–       إبراهيم، دار المعرفة 

   -الجزائر–محمد بن عمر بن سالم بازامول، دار الإمام مالك          :  بغية المتطوّع في صلاة التطوّع       -/55
  ).هـ1413) : (2(       ط 

  محمّد أبو الفضل   : ، تحقيق   )هـ911(السّيوطي  :  والنحاة   يين بغـية الوعاة في طبقات اللّغو      -/56
  ).م1979-هـ1399) : (2(        إبراهيم، دار الفكر ط 

  بن ضر  فخر الدّين أبو عبد االله محمّد بن أبي القاسم محمد بن الخ           :  بلغة السّاغب وبغية الرّاغب      -/57
  بكر بن عبد االله أبو زيد،      : ، تحقيق   )هـ622(       محمد بن الخضر بن علي بن عبد االله بن تيمية           

  ).م1997-هـ1417) : (1( ط -السّعودية–       دار العاصمة 
  ) : 1( ط   -دمشق–، دار الفكر    )هـ1000(محمود بن أحمد العيني     :  البناية في شرح الهداية      -/58

  ).م1980-هـ1400       (
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: ، تحقيق )هـ520(رشد الجدّ بن أبو الوليد : مسـائل المستخرجة   البـيان والتّحصـيل في       -/59
ــد /د   محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).م1988-هـ1408) : (2( ط -بيروت–        حجّي، دار الغرب الإسلامي 
  

  
- -  

  

  ، وزارة  )هـ1205(محمّد مرتضى الحسيني الزبيدي     :  تـاج العـروس من جواهر القاموس         -/60
  .-الكويت–الإرشاد والأنباء        

، مراقبة  )هـ256( أبو عبد االله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري          الحافȘ:  التّاريǸ الكبير    -/61
 :  

  .-بيروت–محمد عبد المعيد خان، دار الكتب العلمية /        د
  .-المدينة المنوّرة–، المكتبة السّلفيّة )هـ463(أحمد بن علي الخطيب البغدادي :  تاريǸ بغداد -/62
  دار الكتاب  ) هـ743(فخر الدّين عثمان بن علي الزيلعي       : تبيين الحقائق شرح كƕ الدقائق       -/63

  ).2( ط -القاهرة–       الإسلامي 
  علي بن الحسن بن    :  تبـيين كـذب المفتـري فـيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري                -/64

  ) :   3( ط   -بيروت–، دار الكتاب العربي     )هـ571(       هـبة االله بـن عسـاكر الدمشـقي          
  ).م1984-هـ1404       (

    -هباد شامطبوع مع تيسير التحرير لأمير –) هـ861( الإمام الكمال بن الهمام : التّحرير -/65
  .دار الفكر        

  ، )هـ1353(محمد عبد بن عبد الرحيم المباركفوري       : جامع التّرمذي    تحفة الأحوذي شرح     -/66
  ).م1990-هـ1410) : (1( ط -بيروت–        دار الكتب العلميّة 

) 1( ط   -الجزائر–مصطفى ديب البغا، دار الهدى      /د: ادة المالكيّة   سّضيّة  في فقه ال     التحفة الرّ  -/67
 :  

  ).م1992-هـ1413       (
  ) : 2( ط   -بيروت–، دار الكتب العلميّة     )هـ539(علاء الدّين السمرقندي    :  تحفة الفقهاء    -/68

  ).م1993-هـ1414(        
  ، دار الكتب العلميّة    )هـƽ )748س الدّين محمد بن أحمد بن عثمان الذّهبي          : تذكرة الحفاظ    -/69

  .-بيروت–       
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  .-بيروت–محمّد محفوظ، دار الغرب الإسلامي :  تراجم المؤلفين التونسيين -/70
  أبو الفضل عيّاض بن موسى     :  تـرتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك           -/71

  .-بيروت–أحمد بكير محمود، مكتبة الحياة /د: تحقيق ) هـ544(وف بالقاضي عيّاض        المعر
  عبد اللّطيف عبد االله عزيز البرزنجي، دار الكتب        /د:  الـتّعارض والتّرجيح بين الأدلّة الشّرعية        -/72

  ).م1996-هـ1417 (-بيروت–        العلميّة 
  

  عبد المنعم  / د: ، تحقيق   )هـ816(الجرجاني  علـي بن محمّد السيّد الشريف       :  التعـريفات    -/73
  -القاهرة–        الخفقي، دار الرّشاد 

  ).هـ774(الحافȘ إسماعيل بن كثير :  تفسير ابن كثير -/74
  –، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب     )هـ1284(محمّد الطّاهر بن عاشور     : تفسير التحرير والتنوير     -/75

  ).م1984-هـ1404 (-       الجزائر
  ، دار إحياء التّراث العربي     )هـ606(محمّد بن عمر الرّازي     : ) مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير    -/76

  .-بيروت–       
  ).2( ط -بيروت–، دار المعرفة )هـ1355(محمّد رشيد رضا :  تفسير المنار -/77

  

  ا، دار  مصطفى عبد القادر عط   : ، تحقيق   )هـ852(ابن حجر العسقلاني    :  تقريب التهذيب    -/78
  ).م1993-هـ1413) : (1( ط -بيروت–        الكتب العلميّة 

  

  ، دار الكتب العلميّة    )هـ879(ابن أمير الحاج    : يير شرح التّحرير لابن همام       التّقريـر والتّحب   -/79
  ).م1983-هـ1403) : (2( ط -بيروت–        

  

  د االله بن يوسف الجويني     إمـام الحـرمين عبد الملك بن عب       : التلخـيص في أصـول الفقـه         -/80
  -مكّة المكرّمة –عبد االله جولم النّيبلي، شبيّر أحمد العمري، دار الباز          / د: ، تحقيق   )هـ478        (

  ).م1996-هـ1417) : (1(        ط 
  

  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني      :  التلخـيص الحـبير في ơـريج أحاديث الرّافعي الكبير            -/81
 ـ852        (    -القاهرة–شـعبان محمـد إسماعيل، مكتبة الكليّات الأزهرية         / د: قـيق   ، تح )هـ

  ).م1979-هـ1399(        
  

  ، )هـ422(القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي        :  الـتلقين في الفقـه المالكي        -/82
  ).م1995-هـ1415 (-بيروت–محمد ثالث سعيد الغاني، دار الفكر / د:         تحقيق 

  

  : ، تحقيق   )هـ510(محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني       :  التمهـيد في أصـول الفقـه         -/83
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  0)م1985-هـ1406) : (1(ة، دار المدني، ط مفيد محمد أبو عمش/       د
  

  أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد        :  مـن المعـاني والأسـانيد         في المـوطأ    التمهـيد لمـا    -/84
  ). م1981-هـ1401(سعيد أحمد اعراب  : ، تحقيق)هـ463(        البرّ 

  

، مطبعة  )هـ676(أبو زكرياء محيي الدّين بن شرف النّووي        :  تهـذيب الأسمـاء واللّغات       -/85
  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيريّة 

  .-القاهرة–       
  

  دار الفكر، ) هـ582(شهاب الدّين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني         :  تهـذيب التهذيب     -/86
  ).م1984-هـ1404) : (1( ط       

  

  ، مؤسّسة  )هـ742(جمال الدّين أبي الحجّاج يوسف المزي       :  تهذيب الكمال في أسماء الرّجال       -/87
  ).م1980-هـ1400) : (1( ط -بيروت–       الرّسالة 

 ـ   -/88   مطبوع مع مختصر سنن أبي داود      –) هـ751(ابن قيم الجوزية    : نن أبي داود     تهـذيب س
  ).م1961-هـ1005 (-القاهرة–مدّيّة  مكتبة السنّة المح-        للمنذري

  شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكلّيات الأزهريّة      /د:  تهـذيب شـرح الأسـنوي على المنهاج          -/89
  .-مصر–       

  محمد : ، تحقيق   )هـ1031(محمد عبد الرؤوف المناوي     : ريف  ا التوقـيف على مهمّات التع     -/90
  ).م1990-هـ1410) : (1( دمشق، ط -بيروت–        رضوان الدّاية، دار الفكر 

  .محمد الخضير حسين:  تونس وجامع الزّيتونة -/91
  .-دار الفكر–محمد أمين المعروف بأمير باد شاه :  تيسير التحرير لابن الهمام -/92

  

- -  
  

     -الهند–، المعارف العثمانية    )هـ354(محمد التميمي البستي المعروف بابن حبّان       :   الثقات   -/93
  ).م1973هـ-1393) : (1( ط        

  . -الجزائر–، مكتبة رحاب )هـ386(مر الدّاني شرح رسالة ابن أبي زيد الفيرواني  الثّ-/94
  

- -  
  

  بن محمد الشّيباني الجزري المعروف بابن الأثير       ين  مجد الدّ :  جامع الأصول في أحاديث الرّسول       -/95
 ـ606        ( –ميد مراد، عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن الأثير         ريـاض عبد الح   : ، تحقـيق    )هـ

   -بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيروت
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  ).م1991-هـ1412) : (1(       ط 
  ، دار  )هـ911(جلال الدّين عبد الرّحمن السّيوطي      :  الجامع الصّغير في أحاديث البشير النّذير        -/96

  ).م1981-هـ1401) : (1( ط -بيروت–       الفكر 
  -بيروت–، دار الكتاب العربي     )هـ671(مد بن أحمد القرطبي     مح: لأحكام القرآن    الجامـع    -/97

  ).م1952-هـ1372) : (2(       ط 
  ) هـ771(أبو نصر تاج الدّين عبد الوهاب بن علي المعروف بابن السبكي            : جمـع الجوامع     -/98

  .-بيروت–       مطبوع مع حاشية العطّار على جمع الجوامع، دار الكتب العلميّة 
  .صاſ عبد السّميع الآبي الأزهري، دار الفكر: الإكليل شرح العلامة خليل  جواهر -/99

  :، تحقيق   )هـ775(محمد نصر االله بن سالم القرشي       :  الجواهـر المضيّة في طبقات الحنفيّة        -/100
  ).م1993-هـ1413) : (2( ط -مصر–عبد الفتاح محمّد الحلو، مطبعة هجر /          د

  ، دار  )هـ1230(محمد عرفة الدسوقي    : لى الشّرح الكبير للدردير     حاشـية الدّسـوقي ع     -/101
  .         الفكر

  .-بيروت–، دار الكتاب العربي )هـ1138(السّندي :  حاشية السندي على سنن النّسائي -/102
) 2( ط   -مصر–لبي، المطبعة الكبرى الأميريّة     شالشيǸ ال :  حاشية الشّلبي على تبيين الحقائق       -/103

 :  
  ).هـ1313      (   

  

  اوي ط أحمد بن محمّد بن إسماعيل الطح      :نبلالي   الفلاح للنشر وي على مراقي     حاشية الطحطا  -/104
  ).م1997-هـ1418) : (1( ط -بيروت–دار الكتب العلميّة ) هـ1231         (

  

  ، دار )هـ1252(محمد أمين الشّهير بابن عابدين   :  حاشـية ردّ المحـتار على الدرّ المختار          -/105
  ).م1966-هـ1386) : (2(          الفكر ط 

  

  ) : 1( ط -دمشق–عبد المعطي أمين قلعة جي، دار قتيبة / د:  حاشـيته علـى الاستذكار       -/106
  ).م1993-هـ1414         (

  

  .أحمد محمّد شاكر، دار الفكر:  على المحلّى ته حاشي-/107
  

  .-بيروت–د الباقي، دار إحياء التّراث العربي محمّد فؤاد عب:  حاشيته على صحيح مسلم -/108
  

   -السعوديّة–الشيǸ سالم عبد الغني الرّافعي، مؤسّسة الرّسالة        : حاشيته على مختصر المجموع      -/109
  ).م1995-هـ1415) : (1(         ط 

  

  محمود / د: ، تحقيق   )هـ450(أبو الحسن على بن محمد حبيب الماوردي        :  الحاوي الكبير    -/110
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  ).م1994-هـ1414 (-بيروت–         مطرجي، دار الفكر 
  

  ، دار التّراث)هـ1176(الشيǸ أحمد المعروف بشاه وليّ االله الدّهلوي    :  البالغة   االلهحجّـة    -/111
  .-القاهرة–         

  

  ، مكتبة  )هـ911(جلال الدّين السّيوطي    :  حسـن المحاضـرة في أخـبار مصر والقاهرة           -/112
  .-مصر–وسوعات          الم

  

  .على أحمد الجرجاوي، دار الفكر: وفلسفته :  حكمة التّشريع -/113
  

  

دار الكتاب  ) هـ430(صبهاني  أحمد بن عبد االله الأ    :  حلـية الأولـياء وطبقات الأصفياء        -/114
  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي 

  ).م1970-هـ1400) : (3( ط -بيروت–         
  

- -  
  

  

  حسّان بن محمّد حسين فلمبان، دار البحوث       / د: المدينة   خبر الواحد إذا خالف عمل أهل        -/115
  ).م2002-هـ1423) : (2( ط -دبي–          للدّراسات الإسلاميّة وإحياء التراث 

  

  محمّد علي البار، الدار السعوديّة للنّشر والتوزيع،      / د:  خلـق الإنسـان بين الطبّ والقرآن         -/116
  ).1991-هـ1412) : (8(         ط 

- -  
  

  .-بيروت–محمّد فريد وجدي، دار الفكر : دائرة معارف القرن العشرين  -/117
  محمد بن أحمد الشّهير بميّارة،   :  شرح المرشد المعين لابن عاشر        الـدرّ الـثمين والمورد المعين      -/118

  .-بيروت–         المكتبة الثّقافيّة 
  عبد االله عمر   : ، تحقيق   )هـ1033(نبلي  مرعي بن يوسف الح   :  دليل الطّالب لنيل المطالب      -/119

  ).م1991-هـ1411) : (2( ط -بيروت–         الباوردي، مؤسّسة الكتب الثقافية 
  علي بن محمّد بن فرحون     : الدّيـباج المـذهب في معـرفة أعـيان علماء المذهب المالكي              -/120

  ).م1907-هـ1329) : (1( ط-مصر–، مطبعة السّعادة )هـ799         (
  

-   –  
  

  محمد حجي، دار   / د: ، تحقيق   )هـ684(شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافي       : الذّخيرة   -/121
  ).م1994-هـ1414) : (1( ط -بيروت–         الغرب الإسلامي 
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795(عبد الرّحمن بن شهاب الدّين المعروف بابن رجب         :  الـذيل علـى طبقات الحنابلة        -/122
  ، )هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .-بيروت–         دار المعرفة 
- -  

  

  ، الدّار السّلفية   )هـ620(موفق الدّين أحمد بن قدامة المقدسي       : روضة النّاظر وجنّة المناظر      -/123
  ).م1991-هـ1411 (-الجزائر–         

  أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي         : الرّوضـة النّدية شرح الدرر البهيّة        -/124
  ).م1987-هـ1407 (-بيروت–ة العصرية          البخاري، المكتب

  

- -  
  

  عبد االله بن   :  تحقيق   ،عبد االله بن الشيǸ حسن الحسن الكوهجي      :  زاد المحتاج بشرح المنهاج      -/125
  .-قطر–         إبراهيم الأنصاري، الشؤون الدينيّة 

  

- -  
  

  ، دار  )هـ1182( الصّنعاني   الحسينيالأمير  محمد إسماعيل   :  سبل السّلام شرح بلوȟ المرام       -/126
  .-مصر–الحديث           

   -بيروت–محمـد الزّهري الغمراوي، دار الجيل       :  السّـراج الـوهاج شـرح المـنهاج          -/127
  ).م1987-هـ1408         (

  محمّد ناصر الدين الألباني، مكتبة     : سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدها         -/128
  ).م1991-هـ1412) : (1( ط -الرّياض–ف          المعار

  محمد ناصر الدّين الألباني،    :  سلسـلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة وأثرها السّيء في الأمّة           -/129
  ).م1988-هـ1408) : (2( ط -الرياض–         مكتبة المعارف 

   نهاية السّول   مطبوع مع –الشيǸ محمد Ɲيت المطيعي     : سـلم الوصول لشرح نهاية السّول        -/130
  . عالم الكتب-         للأسنوي

  محمد فؤاد عبد   : ، ترقيم   )هـ275(أبو عبد االله محمّد بن يزيد القزويني        :  سـنن ابن ماجة      -/131
  .         الباقي، دار الفكر

  محمّد محيي : ترقيم ) هـ275(أبو داود سليمان بن الأشعت السّجستاني   : سـنن أبي داود      -/132
  . الدّين عبد الحميد، دار الفكر        
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279(أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة التّرمذي         ) : الجامع الصحيح ( سـنن الترمذي     -/133
ـــ   ) هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -بيروت–الشـيǸ هشـام سمـير الـبخاري، دار إحـياء التـراث العـربي                :          تـرقيم   
  ).م1995-هـ1415         (

  ) : 4( ط   -بيروت–، عالم الكتب    )هـ385(قطني  علي بن عمر الدار     :  سنن الدار قطني     -/134
  ).م1986-هـ1406(          

  .-بيروت–، دار الفكر )255(أبو محمد عبد االله بن بهرام الدارمي :  سنن الدّارمي -/135
  .، دار الفكر)هـ458(أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي : السنن الكبرى  -/136
  ، دار الكتاب   )هـ303(د الرّحمن أحمد بن شعيب بن علي النّسائي         أبو عب :  سنن النّسائي    -/137

  .-بيروت–         العربي 
  ، مؤسّسة الرّسالة   )هـ748(د بن أحمد عثمان الذّهبي      مƽّس الدين مح  : سير أعلام النّبلاء     -/138

  ).م1984-هـ1404) : (2( ط -بيروت–         
  ، المجلس  )هـ1250(محمّد علي الشّوكاني    : الأزهار  السّـيل الجـرّار المتدفق على حدائق         -/139

  ).م1982-هـ1403) : (2( ط -القاهرة–         الأعلى للشؤون الإسلاميّة 
- -  

  ، دار الفكر  )هـ1336(مخلوف  بن محمّد   محمّد  : شـجرة النّور الزكيّة في طبقات المالكيّة         -/140
  .-بيروت-         
  لجنة إحياء  : ، تحقيق   )هـ1089(عبد الحي العماد    :  من ذهب     شذرات الذّهب في أخبار    -/141

  .-بيروت–         التراث العربي، دار الآفاȧ الجديدة 
  .-الرّياض–، مكتبة طبريّة )هـ827(أبو عبد االله الأبّي :  شرح الأبّي على صحيح مسلم -/142
  .كرمحمد الخرشي المالكي، دار الف:  شرح الخرشي على مختصر خليل -/143
،  )هـ1122(عبد الباقي بن يوسف الزرقاني      بن  محمد  :  شـرح الزرقاني على موطأ مالك        -/144
  دار 

  ).م1990-هـ1411) : (1( ط -بيروت–         الكتب العلميّة 
  ƽس الدّين محمد بن عبد االله الزركشي الحنبلي         : شـرح الزركشـي على مختصر الخرقي         -/145

 ـ775         ( –ن، مكتبة العبيكان    ن عبد الرّحمن بن عبد االله الجبري      عـبد االله ب   : ، تحقـيق    )هـ
ــرياض   -الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).م1993-هـ1413) : (1(         ط  
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  الشيǸ علي    :  تحقيق   ،)هـ516( مسعود الفراء البغوي     أبو محمد الحسين بن   : شرح السنّة    -/146
  ) :1( ط   -بيروت–          محمـد عـوض، الشيǸ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلميّة           

  ).م1992-هـ1412         (
مطبوع بهامش  –) هـ911(جلال الدّين السيوطي    :  شـرح السّيوطي على سنن النّسائي        -/147

ــنن    ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .-بيروت– دار الكتاب العربي -         النّسائي

  ƽس الدّين أبو الفرج عبد الرحمن بن        :  الشّرح الكبير على متن المقنع لموفق الدّين ابن قدامة           -/148
    -بيروت– دار الكتاب العربي -مطبوع بهامش المغني  –) هـ682(         أبي عمـر محمّد المقدسي      

  ).م1983-هـ1403) : (1(         ط 
   -بيروت–الكرماني، دار إحياء التّراث العربي      :  شـرح الكـرماني على صحيح البخاري         -/149

  ).م1980-هـ1400         (
  محمّد /د: ، تحقيق   )هـ972(محمد بن أحمد المعروف بابن النّجار       : شـرح الكوكب المنير      -/150

  ).م1993-هـ1413) : (1( ط -الرّياض–نزيه حماد، مطبعة العبيكان /          الزّحيلي، ود
  محمّـد بـن صـاſ العثيمين، مطبعة الرياض         :  علـى زاد المسـتقنع        الشـرح الممـتع    -/151

  ).م1997-هـ1407         (
  

  ،)هـ676(أبو زكرياء محيي الدّين أبو شرف النّووي        :  شرح النّووي على صحيح مسلم       -/152
  ) : 1( ط   -القاهرة–عصـام الصبابطي، حازم محمّد، عماد عامر، دار الحديث          :          تحقـيق   

  ).م1994-هـ1415    (     
  طه عبد  : ، تحقيق   )هـ684(شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافي       :  شرح تنقيح الفصول     -/153

  ).م1973-هـ1393) : (1(         الرّؤوف سعد، شركة الطّباعة الفنيّة المتّحدة ط 
  ، مكتبة  )هـ756(عضد الدّين الإيجي    ) : شرح العضد (شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب       -/154

  ).م1983-هـ1403 (-القاهرة–         الكليّات الأزهريّة 
  

  :، تحقيق   )هـ321(أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المصري        :  شـرح معـاني الآثار       -/155
  ).2(         حمدي عبد المجيد السلفي ، ط 

  
  

- -  
  
  

  د عبد الغفور عطّار، دار     أحم: ، تحقيق   )هـ493(إسماعيل بن حمّاد الجوهري     :  الصّـحاح    -/156
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  ).م1984-هـ1404) : (3( ط -بيروت–         العلم للملايين 
  

  كمال يوسف   : ، ضبطه )هـ739(بليان الفارسي   علاء الدّين علي بن     :  صحيح ابن حبّان     -/157
  ).م1987-هـ1407) : (1( ط -بيروت–         الحوت، دار الفكر 

  

مطبوع -،  )هـ256(إسماعيل بن المغيرة الجعفي     بن   محمد   أبو عبد االله  : صـحيح البخاري     -/158
ــع    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .-بيروت–محمّد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة : ، ترقيم -         فتح الباري لا بن حجر
  

  -بيروت–محمّد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي       :  صـحيح الجامع الصّغير وزيادته       -/159
  ).م1988-هـ1408) : (3(         ط 

  

  محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربيّة العربي لدول الخليج         :  صـحيح سـنن ابن ماجة        -/160
  ).م1988-هـ1408) : (3( ط -الرّياض-         

  

  ) :1( ط   -الرّياض–محمد ناصر الدّين الألباني، مكتبة المعارف       :  صـحيح سنن أبي داود       -/161
  ).م1998-هـ1419         (

  

  مكتب التّربيّة العربي لدول الخليج     محمد ناصر الدّين الألباني،     : ح سـنن التـرمذي       صـحي  -/162
  ).م1988-هـ1408) : (1( ط -         الرّياض

  

  باني، مكتب التّربيّة العربي لدول الخليج      لمحمّد ناصر الدّين الأ   :  صـحيح سـنن النّسـائي        -/163
  ).م1988-هـ1409) : (1( ط -الرّياض–         

  

  : ، ترقيم   )هـ261(أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري        :  صـحيح مسلم     -/164
  .-بيروت–         محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

  

  محمّد ناصر الدّين الألباني، المكتبة     : لصلاة الكسوف    -صـلى الله علـيه وسـلم      – صفة صلاة النّبيّ     -/165
  ).هـ1422() : 1( ط -عمّان–يّة           الإسلام

-  – 
  

  ) : 1( ط   -بيروت–كتب الإسلامي   الممحمّد ناصر الدّين الألباني،     :  ضعيف سنن ابن ماجة      -/166
  ).م1988-هـ1408         (

  ) : 1( ط   -الرياض– محمّد ناصر الدّين الألباني، مكتبة المعارف        : ضـعيف سنن أبي داود       -/167
  .)م1998-هـ1419         (

  ƽس الدّين محمّد بن عبد الرّحمن السّخاوي       :  الضّـوء الّلامـع لأهـل القـرن التّاسـع            -/168
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  .-بيروت–، مكتبة الحياة )هـ902         (
  
  

- -  
   -بيروت–، دار الكتب العلميّة     )هـ911(جلال الدّين السّيوطي    : طـبقات الحفـاظ       -/169

  ).م1983-هـ1403) : (1(          ط 
  .-بيروت–، دار المعرفة )هـ527(أبو الحسين محمّد بن أبي يعلى : بقات الحنابلة  ط-/170
  ، دار الآفاȧ الجديدة   )هـ1014(أبـو بكر بن هداية االله الحسيني        :  طـبقات الشّـافعيّة      -/171

  ).م1982-هـ1402) : (3( ط -بيروت–         
  كمال يوسف  : ، تحقيق   )هـ772 (جمال الدّين عبد الرّحيم الأسنوي    :  طـبقات الشّافعيّة     -/172

  ).م1987-هـ1407) : (1( ط -بيروت–          الحوت، دار الكتب العلميّة 
  ) : 2( ط   -بيروت–، دار الرّائد العربي     )هـ476(أبو إسحاȧ الشّيرازي    :  طبقات الفقهاء    -/173

  ).م1989-هـ1401         (
  

  ، دار الكتب   )هـ230(عروف بابن سعد    أحمد بن سعد بن منيع الم     : الطـبقات الكـبرى      -/174
  ).م1990-هـ1410) : (1( ط -بيروت–         العلميّة 

  ، دار الكتب العلميّة    )هـ911(جلال الدّين عبد الرحمن السّيوطي      : طـبقات المفسّـرين      -/175
  . -بيروت–         

 مكتبة ابن   ،)هـ806(زين الدّين أبي الفضل العراقي      :  طـرح التثـريب في شرح التقريب         -/176
ــية    تيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .-القاهرة–         
  

- -  
  ، )هـ543(محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي        : عارضة الأحوذي شرح سنن الترّمذي       -/177

  .-بيروت–          دار الكتاب العربي 
، دار  )هـƽ)748س الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان الذّهبي         :  العـبر في خـبر من غير         -/178

ــتب ا   لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).م1985-هـ1405) : (1( ط -بيروت–         العلميّة 

  

  ، دار الكتب   )هـ624(بهاء الدّين عبد الرّحمن بن إبراهيم المقدسي        :  العـدّة شرح العمدة      -/179
  ).م1990-هـ1411) : (1( ط -بيروت–         العلميّة 
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  أحمد بن النّقيب المصري، المكتبة     شهاب الدّين أبو العبّاس      :  عمـدة السّالك وعدّة النّاسك     -/180
  )م1981 (-بيروت–          العصريّة 

  

  ، دار )هـ855(بدر الدّين محمود بن أحمد العيني      :  عمـدة القاري شرح صحيح البخاري        -/181
  .         الفكر

  

  أحمد محمّد نور سيف، دار     / د: المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين       أهل   عمـل    -/182
   ).م2002-هـ1423) : (3( ط -دبي–       البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء التّراث   

  

  ، دار  -مطبوع مع فتح القدير   –) هـ786(محمد بن محمود البابرتي     : العـناية على الهداية      -/183
  ).2( ط -بيروت-         الفكر  

  

  س الحق العظيم آبادي، دار الكتب      أبو الطيب محمّد ƽ   :  عـون المعبود شرح سنن أبي داود         -/184
  ).م1990-هـ1410) : (1( ط -بيروت–          العلميّة 

  

- -  
  

  ، دار الكتب )هـƽ)833س الدّين محمّد بن محمّد الجزري :  غاية النّهاية في طبقات القراء -/185
  

  ).م1982-هـ1402) : (3( ط -بيروت–         العلميّة 
  

- -  
  ).م1991-هـ1411(الشيǸ نظام وجماعة من علماء الهند، دار الفكر : نديّة  الفتاوى اله-/186

  

، دار  )هـ852(أحمد علي بن حجر العسقلاني      :  فـتح الـباري شرح صحيح البخاري         -/187
  المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفة 

  .-بيروت–         
  

  بنّا الشّهير  أحمد عبد الرحمن ال   :  الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد وشرحه بلوȟ الأماني           -/188
  .-بيروت–         بالسّاعاتي، دار إحياء التّراث العربي 

  

   -مصر–، مطبعة مصطفى البابي الحلبي      )هـ1250(محمّد بن علي الشوكاني     :  فتح القدير    -/189
  ).م1964-هـ1383) : (2(         ط 

  ، دار  )هـ681(مام  كمال الدّين المعروف بابن اله    : فـتح القدير شرح الهداية للمرغيناني        -/190
  ).2( ط -بيروت–         الفكر 

: محمد إبراهيم الحفناوي    : فـتح المـبين في حلّ رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين           ال -/191
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  مكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة 
  ).م1999 (-الإسكندرية–         الإشعاع الفنيّة 

192/-    ȧالكتب العربيّة  ، دار إحياء    )هـ684(شـهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافي        :  الفـرو  
  ).م1934-هـ1346) : (1( ط -بيروت–         

  أبو الوليد سليمان بن    : كّام   فصـول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والح           -/193
  ).م1990 (-المغرب–الباتول بن علي، وزارة الأوقاف : ، تحقيق )هـ474(خلف الباجي          

  عجيل جاسم  : ، تحقيق   )هـ370(بو بكر أحمد بن علي الجصّاȋ       أ:  الفصول في الأصول     -/194
1985-هـ1405) : (1( ط   -الكويت–         النّشمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة      

  ).م
  ) :1( ط -ســوريا–وهــبة الزّحيلــي، دار الفكــر /د: الفقــه الإســلامي وأدلّــته  -/195

  ).م1984-هـ1404         (
  ) : 1( ط -بيروت–الهادي درقاȇ، دار قتيبة  / د:  متـنا ونظمـا وتعليقا        فقـه الرّسـالة    -/196

  ).م1989-هـ1409         (
1969-هـ1389) : (1( ط -بيروت–يوسف القرضاوي، دار الإرشاد     /د:  فقه الزّكاة    -/197

  ).م
   قيم  بن أبي بكر المعروف بابن    ƽس الدّين أبو عبد االله محمد       :  فقـه السـنّة من زاد المعاد         -/198

  ) : 1( ط   -بيروت–خالد عبد الرّحمن العك، دار الحكمة       : ، تصنيف   )هـ751(         الجـوزية   
  ).م1990-هـ1410         (

  ) :1( ط   -بيروت–الحبـيب بـن طاهـر، دار ابـن حزم           : دلّـته   أ الفقـه المالكـي و     -/199
  ).م1998-هـ1418         (

  .-مصر–، مطبعة الرّحمانية )هـ385( أبو الفرج محمّد بن النّديم:  الفهرست -/200
  عبد العلي محمد   :  فـواتح الـرّحموت شـرح مسلم الثبوت لمحبّ الدين بن عبد الشّكور               -/201

 ـ1225(         الأنصـاري      -مصر–، المطـبعة الأميرية     -مطـبوع مـع المستصـفى     –) هـ
  ).م1992-هـ1322        (

  

- -  
  

  ) :1( ط   -القاهرة– مكتـبة النّهضـة المصريّة       أحمـد عطـيّة،   :  القامـوس الإسـلامي      -/202
  ).م1976-هـ1395         (
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  ).م1991: (مجموعة من الأطباء، مكتبة لاروس :  القاموس الطبي -/203
  ) :     2( ط   -دمشق–سعدي أبو جيب، دار الفكر      /د:  القامـوس الفقهـي لغة واصطلاحا        -/204

  ).م1988-هـ1408         (
 ـ   -/205 ، دار الكتاب   )هـ817(مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي        : يط   القامـوس المح

  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي 
  .-بيروت–         

  مي شيخاني، دار /بسّام بركة، أ/إميل يعقوب، د/ د:  قامـوس المصطلحات اللّغويّة والأدبيّة      -/206
  ).م1987-هـ1407) : (1( ط -بيروت–         العلم للملايين 

  ، الدار العربيّة   )هـ741(د جزيء الكلبي الغرناطي     محمـد بن أحم   : فقهـيّة   القـوانين ال    -/207
  ).م1982-هـ1402 (-ليبيا، تونس-           للكتاب
    ).م1979 (-بيروت–دار العلم للملايين :            وطبعة 

  

- -  
  

   عثمان الذّهبي   ƽس الدّين محمّد أحمد بن    : تب السّتة   كاشف في معرفة من له رواية في الك        ال -/208
  ).م1972-هـ1392) : (1( ط -القاهرة–، دار الكتب الحديثة )هـ748         (

209/-      Ǹدار  )هـ630(أبو الحسن على ابن أبي الكرم المعروف بابن الأثير          :  الكامـل في التاري ،  
  ).م1985-هـ1405) : (5( ط -بيروت–         الكتاب العربي 

أبو الوفاء  : ، تعليق   )هـ189( االله محمّد بن الحسن الشيباني       أبـو عبد  :  كـتاب الآثـار      -/210
  الأفغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني، 

  .-بيروت–          دار الكتب العلميّة 
  ، دار  )هـ1051(منصور بن يونس بن إدريس البهوتي       :  كشّـاف القناع من متن الإقناع        -/211

  ).م1982-هـ1402 (-بيروت–          الفكر العربي 
  ، دار  )هـ710(أبو البركات عبد االله المعروف بالنّسفي       : ح المنار   كشـف الأسـرار شر     -/212

  ).م1986-هـ1406) : (1( ط -بيروت–          الكتب العلميّة 
–، دار الكتب العلميّة     )هـ1094( موسى الكفوي    أبـو الـبقاء أيوب بن     : الكلّـيات    -/213

   -بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيروت
  ).م1994-هـ1415) : (1(         ط 
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- -  
  

  ) : 4( ط   -بيروت–، دار الحديث    )هـ1298 (عبد الغنيّ : ب  للّـباب في شـرح الكتا     ا -/214
  ).م1979-هـ1399         (

  ، دار المعرفة   )هـ711(أبو الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم بن منظور          : لسـان العرب     -/215
  .-القاهرة–         

  لدّين محمد بن مكرم بن منظور      أبو الفضل جمال ا   : لسـان اللّسـان تهذيب لسان العرب         -/216
  ).م1993-هـ1413) : (1( ط -بيروت–، دار الكتب العلميّة )هـ711         (

–، مطبعة علاء الدّين     )هـ852(أحمـد بن علي ابن حجر العسقلاني        :  لسـان الميـزان      -/217
   -بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيروت

  ).م1971-هـ1390) : (2(         ط 
  

  - מ-
  

1989-م1409 (-بيروت–، دار المعرفة    )هـ490(سّرخسي  ƽس الدّين ال  :  المبسوط   -/218
  ).م

  ، دار  )هـ1078(عبد االله بن سليمان بادامادا افندي       : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر        -/219
  .-بيروت–          إحياء التراث العربي 

  ).هـ395(أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء :  مجمل اللغة  -/220
  عبد الرحمن بن   : ، جمع وترتيب    )هـ728(تقي الدّين أحمد بن تيمية      : فتاوى   مجمـوع ال   -/221

  .-الرّباط–         محمّد بن قاسم، مكتبة المعارف 
  ، )هـ676(أبو زكر محيي الدّين بن شرف النّووي        :  المجـوع شـرح المهذّب للشيرازي        -/222

  .حسام الدّين القدسي، دار الفكر:          تحقيق 
 ـ -/223   -الجزائر–سمير بن أمين الزّهري، دار الفجر       : دّث العصـر محمّد ناصر الدّين الألباني        مح

  ).م2002-هـ1422) : (4(         ط 
  .-بيروت–، دار الكتاب العربي )هـ652(مجد الدّين أبو البركات : المحرّر في الفقه  -/224
  طه /د: ، تحقيق )هـ606(لرازي عمر ا بن  فخر الدّين محمد    :  المحصول في علم أصول الفقه       -/225
  ).م1980-هـ1400) : (1( ط -الرّياض–سعود   جابر العلواني، مطبوعات جامعة        
  أحمد محمّد  : الشيǸ  :  تحقيق   ،)هـ456 (أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم        : المحلّى   -/226

  .-دار الفكر–         شاكر 
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  مطبوع مع المغني   –رقي  بن عبد االله بن أحمد الخ     مر بن حسين    أبو القاسم ع  : مختصر الخرقي    -/227
  .-مصر– مكتبة الجمهورية -          لابن قدامة

   -بيروت–، دار الفكر )هـ240(رواية الإمام سحنون بن سعيد التّنوخي       : المدوّنة الكبرى    -/228
  ).م1991-هـ1411         (

  .-الجزائر–، الدار السّلفيّة )هـ1393(قيطي محمّد الأمين الشن:  مذكرة أصول الفقه -/229
   -مصر–، دار زاهد القدسي     )هـ456(أبو محمّد علي بن أحمد بن حزم        : مراتب الإجماع    -/230

  ).3(         ط 
  محمّد عبد العزيز   : حسن بن عمّار الشرنبلالي، ضبط      : مراقـي الفلاح شرح نور الإيضاح        -/231

  ).م1197 (-بيروت–لعلميّة          الخالدي، دار الكتب ا
  ) :2( ط   -مشقد–محمـد الزحيلـي، دار المعـرفة        / د: مـرجع العلـوم الإسـلامية        -/232

  ).م1992-هـ1412        (
  محمد المدني بوساȧ، دار البحوث     / د:  أهل المدينة     التي بناها الإمام مالك على عمل       المسائل -/233

  ).م2000-هـ1421) : (1( ط -دبي–اث          للدراسات الإسلاميّة وإحياء التر
  ، بشيرمحمّد عثمان   /ماجد أبو رضية، د   /عمر سليمان الأشقر، د   / د:  مسائل في الفقه المقارن      -/234

  ).م1997-هـ1418) : (2( ط -الأردن–عبد الناصر أبو البصل، دار النفائس /         د
  .أحمد الكبسي/ د:  المسافر وما يختصّ به من أحكام -/235
  ، )هـ405(أبو عبد االله محمّد بن عبد االله الحاكم النيسابوري          : المستدرك على الصّحيحين     -/236

  .-بيروت–         دار الكتاب العربي 
  ، الطّبعة الأميريّة   )هـ505(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي       :  المستصفى من علم الأصول      -/237

  ).هـ1322 (-مصر–         
  .، دار الفكر)هـ241(م أحمد بن حنبل مسند الإما -/238
-بيروت–، دار الكتب العلميّة     )هـ354(محمد بن حبّان البستي     :  مشاهير علماء الأمصار     -/239

.  
  

  ، )هـ770(أحمد بن محمد المقري الفيومي      :  المصباح المنير في غريب شرح الكبير للرّافعي         -/240
  .-بيروت–         دار القلم 

  حبيب ĉ   : ، تحقيق   )هـ211(عبد الرزّاȧ أبو بكر بن همّام الصّنعاني        : الرزّاȧ  مصنّف عبد    -/241
  .         الرّحمن الأعظمي
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  مطبوع مع مختصر سنن أبي     –) هـ388(أحمد بن خطاب البستي الخطّابي      : معـالم السنن     -/242
  ).م1961-هـ1005 (-القاهرة– مكتبة السنّة المحمّديّة -         داود للمنذري

  محمّد / د: ، تحقيق   )هـ436(أبو الحسين محمّد بن علي البصري       : المعتمد في أصول الفقه      -/243
  ).م1964-هـ1384(         حميد االله، 

         ، دار الكتب  )هـ626( االله الحموي    ن أبو عبد االله ياقوت عبد     شهاب الدّي : بلدان   معجم ال  -/244
  ).م1990-هـ1410) : (1( ط -بيروت–العلمية 
عمر رضا كحالة، دار إحياء التّراث العربي        :  معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيّة        -/245  

.-بيروت–           
  ميل بديع يعقوب، دار العلم     إ/ ميشال عاصي، د  / د:  المعجـم المفصّـل في اللّغة والأدب         -/246

  ).م1987-هـ1408 (-بيروت–         للملايين 
  .مطابع الشّعبمحمّد فؤاد عبد الباقي، دار :  هرس لألفاظ القرآن الكريمالمعجم المف -/247
  سركيس يوسف إليان، مطبعة لبنان: معجم سركيس  -/248
  وبي، دار نحامد صادȧ ق  / محمد رواس قلعة جي، د    / د : -عربي انجليزي - معجم لغة الفقهاء     -/249

  ).م1988-هـ1408) : (2( ط -بيروت–         النفائس 
  عبد : ، تحقيق )هـ395(بن زكرياء أبو الحسين أحمد بن فارس   : لّغة   معجـم مقايـيس ال     -/250

  ).م1981-هـ1402) : (3( ط -مصر–          السّلام محمد هارون، مكتبة الخانجي 
  القاضي أبو محمد عبد الوهاب على بن نصر المالكي         :  المعـونة علـى مذهب عالم المدينة         -/251

  ) : 1( ط   -بيروت–محمد حسن إسماعيل الشّافعي، دار الكتب العلميّة        :  تحقيق   ،)هـ422         (
  ).م1988-هـ1418         (

  ، دار الكتاب   )هـ620(ود بن قدامة    مموفّق الدّين أحمد بن مح    : المغني شرح مختصر الخرقي      -/252
  ).م1983-هـ1403 (-بيروت–         العربي 
  .-مصر– الجمهوريـة مكتبـة: طبعـة :          وكذا 

  .، دار الفكر)هـ977(محمّد الخطيب الشربيني : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  -/253
   عالم الكتب -مطبوع مع سنن الدار قطني–أبو الطيّي محمد آبادي : قطني على الدار المغني -/254

  ).م1986-هـ1406) : (4( ط -بيروت–         
  أبـو عبد االله محمد بن أحمد الشّريف التلمساني         :  علـم الأصـول       مفـتاح الوصـول في     -/255

  .-القاهرة–، مكتبة الكليّات الأزهريّة )هـ771         (
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  .-بيروت– دار الكتب العلميّة ،)هـ751(ابن قيم الجوزية :  مفتحا دار السّعادة -/256
  .-مصر–، مطبعة السّعادة )ـه520(أبو الوليد محمد بن رشد الجدّ : المقدّمات الممهّدات  -/257
  ، )هـ471(أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد االله بن البنّا        :  المقـنع في شرح مختصر الخرقي        -/258

  ) : 2( ط   -الرّياض–مي، مكتبة الرّشد    يعبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البع      / د:          تحقـيق   
  ).م1994-هـ1415        (

  ، مطبعة السّعادة   )هـ474(أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي       : الك  تقى شرح موطأ م   ن الم -/259
  ).م1911-هـ1331) : (1( ط -مصر–         

مطبوع مع –) هـ676(أبـو زكرياء محيي الدّين بن شرف النّووي    :  مـنهاج الطّالـبين      -/260
ــراج    السّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).م1987-هـ1408 (-بيروت–، دار الجيل -         الوهّاج للغمراوي
  محمود محمد خطّاب السّبكي، مؤسّسة التّاريǸ      : رود شرح سنن أبي داود      و المنهل العذب الم   -/261

  .-بيروت–          العربي 
  مطبوع مع المجموع   -،  )هـ472(أبو إسحاȧ إبراهيم الشّيرازي     :  المهذّب في فقه الشّافعيّة      -/262

  . دار الفكر-          للنّووي
  .-مطبوع لوحده–ار الفكـر طبعـة د:           وكذا 

  :، تحقيق   )هـ791(  بي موسى بن محمّد اللّخمي الشّاط     نأبو إسحاȧ إبراهيم ب   : فقات  ا المو -/263
  ) : 1( ط   -السّعوديّة–أبـو عبـيدة مشـهور بـن حسـن آل سلمان، دار ابن عفّان                          

  ).م1997-هـ1417(          
  د القادر معروف الكردسي السنندجي، مطبعة      عب: مـواهب الـبديع في حكمـة التشريع          -/264

  ).م1911-هـ1329 (-القاهرة–         كردستان العلميّة 
  )هـ954(محمد بن محمّد المغربي المعروف بالحطّاب       : مـواهب الجليل شرح مختصر خليل        -/265

  ).م1992-هـ1412) : (3(         دار الفكر، ط 
  ) : 2( ط   -دمشق–سعدي أبو جيب، دار الفكر      / د: ي   موسوعة الإجماع في الفقه الإسلام     -/266

  ).م1984-هـ1404         (
  

  مجموعة من العلماء الأطباء والأساتذة، مؤسّسة أعمال الموسوعة        :  الموسـوعة العربيّة العالميّة      -/267
  ).م1999-هـ1419) : (2( ط -الرّياض–          للنّشر والتّوزيع 
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1990) : (1( ط   -بيروت–منير البعلبكي، دار العلم للملايين      : يّة   موسـوعة المورد العرب    -/268
  ).م

  

 ـ–) هـ197(الإمام مالك بن أنس     :  الموطأ   -/269   - دار النفائس  - الليثي يـىى بن يح  رواية يحي
  ).م1990-هـ1410) : (11( ط -بيروت-         

  
  

- -  
  

  ر بن أحمد المعروف بابن بدران      عبد القاد : نـزهة الخاطـر العاطـر شـرح روضة النّاظر            -/270
  ).هـ1346         (

  ، دار الكتب )هـ1233(عبد االله بن إبراهيم الشنقيطي  : بنود على مراقي السّعود     ل نشـر ا   -/271
  ).م1988-هـ1409) : (1( ط -بيروت–العلميّة           

  

   يوسف الزيلعي أبـو محمد جمال الدّين عبد االله بن :  نصـب الـرّاية لأحاديـث الهدايـة       -/272
  .-القاهرة–، دار الحديث )هـ762         (

  

   -بيروت–صبحي الصّاſ، دار العلم للملايين      / د:  الـنّظم الإسـلاميّة نشـأتها وتطوّرها         -/273
  ).م1990         (

  

  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني        :  نفح الطيّب من غصن الأندلس الرّطيب        -/274
  ).م1988-هـ1408 (-بيروت–إحسان عبّاس، دار صادر : ، تحقيق )هـ1041   (      

  

  .، عالم الكتب)هـ772(عبد الرّحيم الأسنوي :  نهاية السّول شرح المنهاج للبيضاوي -/275
  

1004(ابن شهاب الدّين الرّملي الشهير بالشّافعي الصغير        :  نهايـة المحـتاج شرح المنهاج        -/276
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